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كتاب الزهد عن رسول الله يك / بَابُ الصّحَّةٍ وَالفَرَاغْ ِعمَمَانِ مَعْبُون فِِهِمَا كير من اناس 3 
(لانظا) كتاب الزهد عن رسول الله عَِنِ 


]١٠م١١1ت[ بَابُ الصّحَةٍ وَالمَرَاغْ يِعَمَتَانٍ مَفْبُونَ فِيّهِمَا كَثِيَرٌ مِنَّ النّاسٍ‎ -١ 
حَدَّنْنَا صَالِحُ بن عَبْدٍ الله» وسُوَيدٌ بْنُ تَضْرء قَالَ صَابحٌ:‎ )1804( [ 


ع 6سسم نير 


عر كان وال سويد أاخبرنا عبد الله بْنْ المبّارَكِ عَن عَبْدٍ الله بْنٍ 00 
عن أبيه عن ابن عاس قَالَ: قَالَ سول الله كك :.. (نِعمَتَان 0 فيهما ير من 
5 7 0 - 7 7 
الناس. الصّحََةُ والفراغ». [خ: 541١‏ جه: .4107١‏ حم: 093 مي: /71701]. 


نم ام القرل اليج 
لانا - كتاب الزهد ... إلخ 


١‏ - باب الصحة والفراغ نعمتان مغيبون فيهما كثير من الناس 

هو ضد الرغبة» قال في «القاموس»: رهد فيه؛ كُمَنَعَ» وسمعء وكرمء زهدًا وزهادة. 
ضدٌٌ رغب. انتهى. والمرادٌ هنا: ترك الرغبة في الدنيا؛ على ما يقتضيه الكتابٌُ والسنةٌ. 

[01؟!] قوله: (نعمتان) مبتدأ. (مغبون فيهما كثير من الناس) صفةٌ له وخبرهء (الصحة 
والفراغ) أي: صحةٌ البدن. وفراغٌ الخاطر بحصولٍ الأمن ووصل كفاية الأمنية» والمعنى: لا 
يعرف قدر هاتين النعمتين كثيرٌ من الناس؛ حيث لا يكسبون فيهما من الأعمالٍ كفاية ما 
يحتاجون ع فيندمون على تضييع أعمارهم عند زَوَالِها ولا ينفعهم الندم. قال 
تعالى : لِك وم لتَمَاين؟ [التغابن: 4]ء وقال يكل : «لَيْسَ يَتَحَسَرُ أَهْل الِب إلا عَلَى سَاعَةٍ دَرَّتٌ 
نولم يدكروا الله فيها», وفي حاشية ية السيوطي - رحمه الله - قال العلماءٌ: معناه أن 
الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيّاء صحيح البدن» فقد يكون مستغنيّاء ولا يبون 
صحيحًاء وقذ يكون صحيحًاء ولا يكون مُسْتَغْنِيّاء فلا يكون متفرغًا للعلم والعمل؛ له خله 
بالكسب. فَمَنْ حَصَل له الأمران» وكسل عن الطاعة» فهو المغبونء أي: الخاسر فى 
التجارةء مأخوذ من الغبن في البيع . ١‏ 


5 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب من اتَقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أعْبَدُ النّاس 


يي ل مو رت سه مس وير ب 


0 اع ا مر عدا مدان دن تعيد نه 
قَالَ: وفي الباب عَن أنّس بْنِ مَالِكِء وقال: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيحٌ؛ وَرَوَاهُ 
غْيْرٌ وَاحِدٍ عَن عَبّدٍ الله بْن سَعِيدِ بْن أبي هِنْدِء فرفعوه. وَأَوْقَمَهِ بَعْضَهُمْ عَن عَبْدٍ الله بْن 
سَعِيدٍ بْن أبي هِنْدٍ . 
ات باب مَنٍ اتَمَى المَحَارِمَ هَهُوَ أَعَبَدُ النّاسِ [ت,. م؟] 
)10١5( ]105[‏ حَدَّئنَا بِشْرٌ بْنُ هِلالٍ الصَّوافٌ اشرو 0 سوا 
سَلَيْمَانَ عَن أبى طَارِقٍ عن الحَسّنٍ عن أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسو ل الله عد : 
يَأَحُذْ عن مَوُلَاءِ الكَلِمَاتٍ َيعْمَلُ بهن أ مع من يشمن بون؟ قال ابو شززرة: 


قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو : بندار (حدثنا يحيى بن سعيد) هو: القطانء. أخرجه 
الإسماعيلينٌ من هذا الطريق: ثم قال: قال بندار بما حدّّث به يحيى بن سعيد» ولم يرفعه. 
كذا في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن أنس بن مالك) لينظر مَنُْ أخرجه 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وابِنٌ ماجه. 


0) 


١‏ - باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس 

]"٠"' 6‏ قوله : (حدثنا بشر بن هلال الصواف) أبو محمد التُميريُ قم ار ثقة» 
من العاشرة؛. (عن أبي طارق) السعدي البصري»؛ مجهول من السابعة. كذا في «التقريب»»؛ 
وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : ولاق عن الحس عن الى قوير 1 ليت «مَْ يأخذ 
عني هؤلاء الكلمات». وعنه جعفر بن سليمان الضبعي . انتهى . وقال في «الميزان): لا 
يعرف (عن الحسن) هو البصري . 

قوله: (من يأخذ عني هؤلاء الكلمات) أي: الأحكام الآتية للسامع» المصورة في ذهِن 
المتكلم. و(من) للاستفهام (فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن) «أو» في الحديث بمعنى : 


00 


الواوء كما في قوله - تعالى - #عذنا أو ذاه [المرسلات: ]١‏ ذكره الطيبي . 


)0( أخرجه الطبراني في «الأوسط». حديث )1١77(‏ وقال الهيثمي /٠١(‏ ): وفيه حميد بن الحكم . وهو ضعيف . 


كتاب الزهد عن رسول الله ككلِِ / باب مَن اتْقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أعْبَدُ الناس / 
7 سو اس 1 > + هم سس 200 > هة اص م )8 م عع ه مدت 
قَلْتُ أنَا يَا رَسُولَ الله كَأَحَذَ بِيَدِي فعَدَّ حَمْسَا وَقَالَ: «انّقٍ المَحَارِمَ تَكْنْ أعْبَدَ 
َ سريهة .سس 2 24 2. - س؟ ه و - 1 . م6 ف 

النْاشٍء وَارْضَ يما قَسَمَ الله لَكَ تكن أَعْتَى النّاسء وَأحْسِن إلى جَارِكَ تَكنْ مُؤْمِنَاء 
د ْ و 6 2 مث . 00 أ 2د 2 0< هم 

وَاحب للناس .نا تحت لفيك كر مسلماء وَلا تكثر الضَّحِكَ فَإِنَ كَثْرَةَ الضَحِكَ 
تَمِيتٌ القَلَْبَ). [حم: 40:4]. 


2 م6 ع ان ّي 7ه وو ال - م وهم ه َه 7 
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيث غريتٌ لا نغرفه إلا مِن حَدِيثٍ جغفر بن سليّمان» 


قال القاري ‏ وتبعه غيره : والظاهر أن «أو» في الآية للتنويع؛ كما أشار إليه البيضاوي 
بقوله: عذرًا للمحققين» أو نذرًا للمبطلين» ويمكن أن تكون «أو» في الحديث بمعنى: «بل» 
إشارةً إلى الترفّي من مرتبة الكمَالٍ إلى منصةٍ التكميل» على أن كونها للتنويع له وجه وجيه: 
وتنبيه نبيه على أن العاجز عن فعله قد يكون بَاعِئًا لغيره على مثلهء كقوله: «قَرّبٌ حامل فِّه 

(قلت أنا) أي: آخذ عنك». وهذه مبايعة خاصّة» ونظيره ما عاهد بعض أصحابه بأنه لا 
يسأل مخلوقاء وكان إذا وقع سوطه من يده وهو راكبٌ نزل وأخذه من غير أن يستعين بأحدٍ 
من أصحابهء (فأخذ بيدي) أي: لعدّ الكلمات الخمسء أو لأنه يك كان يأخذ عند التعليم 
بيد مَنْ يعلمهء (فعد خمسا) أي: من الخصائلء أو من الأصابع» على ما هو المتعارف 
واحدة بعد واحدة. (وقال: اتق المحارم) أي: احذر الوقوع فيما حرّم الله عليك» (تكن أعبد 
الناس) أي: من أعبدهم؛ لأنه يلزم مِنْ ترك المحارم فعل الفرائضء (وارض بما قسم الله 
لك) أي: أعطاكء (تكن أغنى الناس) فإنّ مَنْ: قنع بما قُسِمَ له» ولم يطمع فيما في أيدي 
الناس استغنى عنهم» «ليس الغِنى بكثرةٍ العرض» ولكن الغنى غنى النفس». 

قال القاري في «المرقاة»: سأل شخصٌ السيد أبا الحسن الشاذلي - رحمه الله - عن 
الكيمياء فقال: هي كلمتان: اطرح الخلق عن نظرك» واقطع طمّعَكَ عن الله أن يعطيك غَيْرَ ما 
قَسم لك. (وأحسن إلى جارك) أي: مُجَاوِرك بالقول والفعل (تكن مؤمئا) أي: كامل 
الإيمان» (وأحب للناس ما تحب لنفسك) من الخير؛ (تكن مسلمًا) أي: كامل الإسلام؛ 
(ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب) أي: تصيره مغمورًا في الظلمات» 
بمنزلةٍ الميت الذي لا ينفع نفسّه بنافعةٍء ولا يدفع عنها مكروماء وذا من جوامع الكلم. 

(هذا حديث غريب) وأخرجه أحمدء وقال المنذري ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رواه 
الترمذي وغيره» من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: الحسنٌ لم يسممْ من 


/ كتاب الزهد عن رسول الله يَكإِةِ/ باب ما جاء فِي المبّادَرَةٍ العمل 


- م ساب وهم ماه اه و رود ء م26 ثت) فيو 20 م مم 2 0 ومه 
وَالحَسَنْ لم يَسْمَعْ عن أبي هِرِيْرَةَ شَيْئَاء هكذا رَوِي عَن أيوبّ» ويونس بن عَبَيْدٍ 
00 0 "6< 5 7 +ه لمهم م س يي همي كك عو وه >2 َ راص 
وَعَلِيٌ بن زيلٍء قالوا: يَسْمَع الحَسّنْ مِن أبي هِرَيرَةَ : وَرَوَى أبو عَبَيْدَةَ الناجيّ عَن 
الحسَنٍ هنا الححيمت َلك وَل عر فيو عن أبي عر عن ال 38 

*- باب هَا ججاء ف المْبَادَرَةٍ بِالْعَمَل [ت*, م"] 


[05 (105) حَدَّننَا أبو مُصعب عن مُخرز بن هَارُونَ عَن عَبْدٍ الرَّحْمَ 
الأغرّجء عَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوْلَ الله يكل قَالَ: «يَادِرُوا بالأغمّالٍ سَبْعَاء هَل 
تَنتَظِرُونَ إلا إلى قفر منس» 210 


الى هريرة ) ورواه البزار» والبيهقى بنحوه فى كتاب «الزهد» عن مكحول عن وائلة عنه )2 وقد 
سمع مكحول من وائلة. قاله الترمذي وغيره» لكن بقية إسناده فيه ضعف . 


* - باب ما جاء في المبادرة بالعمل 


[07] قوله: (عن مُخحُرز) بضم الميم» وسكون الحاء المهملة» وكسر الراءء وبالزاي» 
(بن هارون) بن عبد الله التيمي. قال في «الخلاصة»: محرز بن هارون» كذا ضبطه 
عبد الغني» وابن أبي حاتم» وذكره البخاري بمهملتين. انتهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: محرر بن هارون بن عبد الله بن محرر بن الهدير التيمي» 
ذكره البخاري في منِ اسمه محررٌ براءين» وذكره ابن أبي حاتم وغيره في من اسمه محرز 
بالزاي» روى عن الأعرج وغيره» وعنه أبو مصعب وغيره. 

قال البخاري والنسائيٌ : منكرٌ الحديث» وقال ابن حبان: يَرُوِي عن الأعرج ما ليس من 
حديثه» لا تحل الرواية عنه» ولا الاحتجاج به. انتهى مختصرا . 

وقال في «التقريب»: مور براءين» وزن محمد على الصحيح. متروك» من السابعة . 

قوله: (قال: بادروا بالأعمال سبعًا)أي: سابقوا وقوعَ الفتن بالاشتغال بالأعمال 
الصالحة» واهتموا بها قبل حلولهاء (هل تنظرون إِلّا إلى فقر منس)؛ وفي «المشكاة»: «ما 
يَنْتَظِرٌ أَحَدّكُمْ إِلّا غِنَى مُظفِيّاء أ كَقْرًا مُنْسِيًا. . . إلخ». قال القاري: خرج مخرجٌ التوبيخ 
على تقصير المكلفين في أمر دينهم. أي : متى تعبدون ربُكم. فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة 
الشواغل» وقوة البدن» فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف القوى؟ لعل أحدّكم ما ينتظر 
0 3 2 
إلا غنى مطغيا انتهى . 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي المبَادَرَةٍ العمل 4 


أَوْ غِنَى مُطغ. أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدِ َو هَرّم مُفَثْدِء أو مَوْتٍ مجهزء أو الدّجَالٍ؟ فَسَرٌ ف 
غَائِبِ طق أو السّاءَ عَةِ؟ فالسَاعَة أذْهَى ا . [ضعيف» محرز» متروك. حم: 5 . 


4 


8 6 6 ل م م و ماد َس 
قَالّ: هذا حَدِيتُ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرفْهُ من حديث الأغرّج عَن أبي هُرَيْرَةَ إلا 
٠ -‏ ده ةث ه ابر هك 35 -- ا عو سس سس 3 > 2 د ابي هت 

من حديثٍ محرز بن هارون. وفل روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون 
هَذَاء وقد رَوَى مَعْمَرٌ هذا الحَدِيتٌ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدًا المَقْبْرِيّ عَن أبي هُرَيْرَةَ عن 
كَ اام اء 5 0س 

النبي عل نحوه. وقال: تَنْتَظرون. 


وقوله: (منس) من باب الإفعال» ويجوز أن يكون من باب التفعيل» ولكن الأول أولى؛ 
لمشاكلة الأولى. أ : جاعل صاحبه مَدْهُوشًا نكسنة اعافد الجوع والعري». والترددٍ في 
طلب القوت». (أو غنى مطغ) أي : اموت في الطغيان» (أو مرض سد أي : للبدذن لشدته. 
أو للش لأجل الكسلٍ الحاصلٍ به (أو هرم مفند) أي : موقع في الكلام المحرف عن سنن 
الصحة من الخرف والهذيان» وقال في «القاموس»: الفند بالتحريك:: الخرف» وإنكار العقل 
لهرم أو مرضء والخطأ في القَوْلٍ والرأي. والكذب كالإفنادء وفنده تفنيدًا: كذبه وعجزهء 
وخطأ رأيه» كأفنده. ولا تقل: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن تكن ذاتَ رأي أبدّاء (أو موت مجهز) 
بجيم وزاي» من الإجهاز. أي : قاتل بغتة من غير أن يقدرٌ على توبة ووصية؟ ففي ففى «النهاية»: 
المجهز: هو السريعء يَقال: أجهز على الجريح. إذا أسرع قتلهء (أو الدجال). أي : 
خروجهء (فشرٌ غائب يُنْتظر) بصيغة المجهولء (أو الساعة)». أي: القيامة» (فالساعة أدهى) 
أي: أشد الدواهي. وأفظعها وأصعبهاء (وأمر) أي: أكثر مرارةً من جميع ما يُكابده الإنسان 
في الدنيا من الشدائد» لمن غفل عن أمرهاء ولم يعد لها قبل حلولهاء والقصدٌ: الحث على 
البدارٍ بالعمل الصالح قبل حلول شيء من ذلكء وأَيلٌ منه نَدْبُ تعجيل الحجٌ. 

قوله: (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه النسائي. والحاكب''. وصححهء قال 
المناوي : وأقروه. انتهى . 

قلت: في سند الترمذي محرز بن هارونء» وقد عرفت حاله. 


)غ2 الحاكم. حديث (945ن) ووافقه الذهبي وقال: صحيح . 


٠‏ كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جاء فِي ذكر المَؤت 


4- باب ما جَاء لي ذكر الْموّت [ت؛. م؛] 
[77017] (71017) حَدَّثَنَا محمودٌ بْنُ غَيْلَانَء حَدَثَنَا المَضل بْنُ مُوسَىء عَن 
مكحل بن عمروء يعن أبن كلجا كن ابي كبزي 4 قَالَ رَسُولٌ الله َكل : «أكْيْرَّوا 


6 ص 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريبٌ. 
4 - باب ما جاء # ذكر الموت 

[107] قوله: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) بالذَّالٍِ المعجمة؛ أي: قاطعها. قال ميرك : 
صحح الطيبي بالدال المهملة؛ حيث قال: شبّه اللذات الفانية» والشهوات العاجلة ثم زوالها 
ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة» ثُمّ أمر المنهمك فيها بذكر الهادم؛ لثلا يستمر على الركون 
إليهاء ويشتغل عمًًا يجب عليه من الفرارٍ إلى دار القرار. انتهى كلامه . 

لكن قال الإسنوي في «المهمات»: الهاذم» بالذال المعجمة: هو القاطع» كما قاله 
الجوهريء. وهو المراد هناء وقد صرح السهيلي في «الروض الأنف» بأن الرواية بالذال 
المعجمة. ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة» وقال الشيخ الجزري: 
هادم يروى بالدال المهملة». أي: دافعها أو مخربهاء وبالمعجمة. أي: قاطعهاء واختاره 
بعض من مشايخناء وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره» وجعل الأول من غلط الرواة. كذا 
في «المرقاة». 

(يعني: الموت) تفسير من الراوي. 

قوله: (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه العا وابن ماجهء وأخرجه أيضًا الطبراني 

في «الأوسط» بإسناد حسن» وابن حبان في (صحييحه» "١‏ 6 وزاد: افإنه.ها ذكره أخد فى ضيق 
د ؛ ولا ذكره في سعة إلا ضَيّقها عليه». كذا في «الترغيب» للمنذري. ْ 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) وأخرجه الترمذي”'' في أبواب صفة القيامة» وفي 
الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا : «أَكْثْرُوا ذكر هاذم اللذات ‏ يعني : الموتٌ ‏ فإنه ما كان في 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط»» حديث (86050) وابن حبان» حديث (19917). 
() الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ حديث .)555١(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله بن / باب ١١‏ 


8- بياب زه م6 ] 


007 س ومس و ومع بير 2 


١ 8(]7>٠08[‏ ) حدثنا عاد دنا : يَحَيَى بْنْ مَعِين) حَدَمنَا هام بن برسفت” 
تي عبد ال بم بجر أله َع ايا على كدان ال" كَانَ عُثمان !| إِذّا وَقَفت عَلَى 


وص 


َبْرِ بَكى حَتَّى يَبْلّ لحيئه ٠‏ فقيل لَهُ: تُذَكَرُ الجَنّةٌ وَالنَارُ قلا تَبكِي وَتَبْكي مِن هَذَا؟ 


كثير إلا قلله. ولا قليل إلا جزله»» رواه الطبراني"'' بإسناد حسن» وفي الباب أيضًا عن 
أنس» رواه البزار بإسناد حسن» والبيهقى”" . 


ه - باب 


]١04[‏ قوله: (أخبرنا يحيى بن معين) بن عون الغطفاني» مولاهم أبو زكريا البغدادي. 
ثقة حافظ مشهورء إمام الجرح والتعديل» من العاشرة. 

(أخبرنا هشام بن يوسف) الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي» ثقة» من التاسعة» (حدثنا 
عبد الله بن بحير) بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة؛ ابن ريسان: بفتح الراء»ء وسكون 
التحتانية بعدها مهملة» أبو وائل القاص الصنعاني» وه ابن معين» واضطرب فيه كلام ابن 
حبان. 

(أنه سمع هاننًا مولى عثمان) كنيته: أبو سعيد» البربري» الدمشقي» روى عن مولاه. 
وغيرهء وعنه أبو وائل عبد الله بن بحير وغيره. 

قال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: (بكى حتى يَبَّل) بضم الموحدة» أي: بكاؤه» يعني : دموعه (لحيته) أي: يجعلها 
مبلولة من الدموع, (فلا تبكي) أي: من خوف النارء واشتياق الجنة» (وتبكي من هذا) أي : 
من القبرء يعني: من أجل خوفه؟ قيل: إنما كان يبكي عثمان - وَقبْه - وإن كان من جملة 
المشهود لهم بالجنةء إمّا لاحتمال”": أنه لا يلزمٌ من التبشير بالجنة عدمٌ عذاب القبرء بل 
ولا عدم عذاب النار مطلقًاء مع احتمال أن يكون التبشيرٌ مقيدًا بقيد معلوم أو مبهم. ويمكن 
أن ينسى البشارة حينئظٍ؛ لشدة الفظاعة» ويمكن أن يكون خوفًا من ضغطة القبر؛ كما يدل 
حديثٌ سعدٍ وَِيِه على أنه لم يخلص منه كلّ سعيد إِلّا الأنبياء. ذكره القاري 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط». حديث )078٠0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»» حديث .)1٠١564(‏ 


() البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث (24875 ”“8877) والبزار (75577- كشف). 
(9) في نسخة: أما الاحتمال. 


١‏ كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب 


قَقَالَ: إن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنّ المَيْرَ أَوَلُ مَتَازْلٍ الآخرّق ا 0 


7 


6 9 وهم مه يد سا7 رم سوا عل ب 0 ).و 0و و َه 
السر لد لت بن كا به ةي وان 5 قال رَ لله عَتاكِ : لماانوانت 


مَنْظرًا قَطٌّ إل القَبِرَ أفظع منه). [جه: 475107]. 
قَالَ: هَذَا حديثٌ حسنٌ غريبٌء لا تَعْرِقُهُ إِلّا مِن حَدِيثِ هِشَام بْن يُوسّت. 
(إن القبر أول منزل من منازل الآخرة) ومنها عرضة القيامة عند العرض» ومنها الوقوف 

عند الميزان» ومنها المرور على الصراطء. ومنها الجنة أو النارء في بعض الروايات» وآخر 

منزل من منازل الدنيا. ولذا يسمى البرزخ» (فإن نجا) أي: خلص المقبورء (منه) أي: من 
عذاب القبرء (فما بعده) أي: من المنازل» (أيسر منه) أي: أسهل ؛ لأنه لو كان عليه ذنب 
لكُمْر بعذاب القبرٍء ا لم يتخلص من عذاب القبرء ولم يكفر ذنوبه بهى 
وبقى عليه شيء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشد منه)؛ لأن النار أشدّ العذاب» والقبر 
حفرة من حفر النيران» (قال) أي: عثمان (ما رأيت منظرا) بفتح الميم والظاء» أي: موضعا 
يُنظر إليه» وعبر عن الموضع بالمنظر مبالغة؛ لأنه إذا نفى الشيء مع لازمهء ينتفي بالطريق 
البرهاني». (قط) بفتح القاف وتشديد المضمومة., أي: أبدّاء وهو لا يستعمل إلا في 
الماضي, (إلا والقبر أفظع منه) من فظع الأمرء ككرمء اشتدت شناعته» وجاوز المقدار في 

ذلك». يعني: أشد وأفظع وأنكر من ذلك المنظر. 
قيل: المستثنى جملة حالية من منظرء وهو موصوف حذفت صفتهء أي: ما رأيت منظرًا 

فظيعًا على حالة من أحوال الفظاعة» إلا في حالة كون القبر أقبح منهء فالاستناءً مفرّعٌ . 
قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال المنذري: وزاد رزين فيه مما لم أره فى شيء من 

نسخ الترمذي» قال هانئ: وسمعت عثمان ينشد على قبر: [من الطويل] 
إن لخ ولا تل صوق مطتجة ‏ الا تانى لا عالت تابف 
انتهى. والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه؛ والحاكم”'' وصححه. واعْتُرضَ. قاله 

المناوي. 


00( الحاكم. حديث (7/ا7١)‏ وقال الذهبي : ابن بحير ليس بالعمدة. ومنهم من يقويه. وهانئع روى عنه جماعة. 
ولا ذكر له فى الكتب الستة» وعنه البيهقى فى «الكبرى». حديث (5865) و«الشعب» (/1؟). 


كتاب الزهد عن رسول الله بَكلِةِ / باب ما جاء مَن أب لقاء الله أحَبٌ الله لِقَاءه ب 


2 

5- باب ما جاء مَن أَحَب لمَاء الله أَحَبّ الله لِقَاءَهٌ [تى م1] 
78.94(]5) ميا مَحَمودٌ بن غَيْلَانَء حَدَّتنًا أبو دَاوَدَ» أَخُبَرَنًا 0 عَنْ 
تَادةََالَ: سَمِعْتٌ أنَسَا يُحَدِّثُ عَن عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِء عَنٍ النَِيّ يله كَالَ: «مَن 


010 2< 0-2 و ,> ور سم هماس ب وماس 0 و ,م ور 
حب لقاء الله أحبّ الله لِقَاءه» ومن كره لِمَاءَ الله كره | لله لقاءه) . اخ: /اه٠©5ى5ت‏ م: بر 0 


:سمو 


ن: كث"مل حم: 2121١1484‏ مي : 5»/]|]. 


و 
٠‏ 


قَالّ: وفى الباب : عَن أبى هريرَةٌ) وعَائْشَة وأنس» وأبى موسَّى » قَالّ: حديث 
ول دج لس 6ر0 1 و 1 1 5 
عبادة حدذيث حسن صحيح . 
- باب ها ججاء ف إِنَدَار النّبىَ ين قَوَمَه [ت/ء م/] 


)019٠١(][‏ حدَّئَا أبُو الأشْعَتِ أَحْمَدُ بْنُ الِقُدَام المِجَلِيُ» ا 


5 - باب من أحب ثقاء الله أحب الله ثقاءه 
[20 قوله: (يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي ك قال: من أحب 
لقاء الله.... إلخ) تقدم هذا الحديث"'' مع شرحه في باب: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» من أبواب الجنائز. 
؛ - باب ما جاء ‏ إنذار النبي يي قومه 


]17١[‏ قوله: (حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام) العجلي بصري» صدوق» 
صاحب حديثء» طعن أبو داود في مروّته» من العاشرة» روى عنه البخاري» والترمذي. 
والنسائي؛ وابن ماجه» وغيرهم . 

وقال أبو داود: وكان يعلم المسّجان المَججونء فأنا لا أحدّث عنهء قال ابن عدي: وهذا 
لا يؤثر فيه؛؟ لأنه من أهل الصدق. كذا في «التقريب»» و«تهذيب التهذيب»»: وقال في «ميزان 
الاعتدال»: كان بالبصرة مجان يلقون صرة الدراهم ويرقبونهاء فإذا جاء من لحظهاء- فرفعهاء 
صاحوا به وخججلوهء فعلّمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صرة فيها زجاجء فإذا أخذوا صرة 
الدراهم» فصاح صاحبهاء وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج. انتهى. 


)00( الترمذي. كتاب الجنائزء» حديث .)١1١55(‏ 


١‏ كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا جّاء في إِنْذَارٍ النّبِيّ يك قَوْمَه 


ل سل ور يّ فى مو لاه و ومو ييرومسه 


حَدَئْنَا مَحَمّد بْنُ عَبْدٍ الرحمن الطَمَاوِيٌ حَدَكنًا هِسام بِنْ عروَة عَن أ بيه عن عَايْشَة 
قَالَت : م هَذْهِ الآية #وأنزِر عَشِيرَيكَ 5 [الشعراء: ]1١4‏ كَالَ رَسُولُ الله 


عَتَِيدِ : «ديا صصة ل عَبْدٍ المظلِب» يَا قَاطِمَةُ ب: بنتَ محَمَّدء يا بنِي عبد د المطلِب : ني 
1 فنا فترض من كالى ادك [م: 08 ن: مفكثلن 
حم : "56 ؟]. 


قال في «القاموس»: مَجَنَ مجونّاء صلب وغلظه ومنه الماجنء» لمن لا يبالي قولا 
وفعلاء كأنه صلب الوجهء وقد مجن مجوئاء ومجانة» ومجنّاء بالضم . انتهى 

وقال في «الصراح»: مجن مجون بيباكي ١‏ مجن يمجن مجانة. كذلك فهو ماجن». وهم 
مجان» بالضم والتشديد. انتهى . 

(حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) أبو المنذر البصري» صدوق يهم»ء من الثامنة. 

قوله: (يا صفية) بالرفع» (بنت عبد المطلب) وبالنصبء» وكذا قوله: (يا فاطمة بنت 
محمد)ء وصفية هذه هي عمة رَسُولٍ الله يكِةِ (لا أملك لكم من الله) أي: من عذابه (شيئًا) 
أي : من الملك والقدرة والدفع والمنفعة» والمعنى: أني لا أقدر أن أدفع عنكم من عذاب الله 
موا بايا و وهو مقتبس من قوله - سبحانه -: طقل كس ينيك لَكم ينك أَمَه 
فعا ؟ [الفتح: ]1١‏ بل قال الله تعالى: #قل لَه أَمَلِكَ لِتَقْبى صَبَا ولا 
َقَحَا إِلَّا مَا َه َه [يونس : 4. (سلوني من مالي ما شئتم) قال التوربشتي : أرى أنه ليس من 
المالٍ المعروف في شيءء وإنما عبّر به عما يملكه من ن الأمرء وينفذ تصرفه فيه» ولم يثبت 
عندنا أنه كان ذا مالٍ» لا سيما بمكة» ويحتمل أن الكلمتين» أعني: «من» وهما» وقع الفصل 
فيهما من بعض من لم يحققه من الرواة» فكتبهما منفصلتين. انة 

قال القاري: وفيه أنه يرده قوله تعالى: «وَوَبَدَكَ عابلا مَأَغَىّ» [الضحى: 8]. أي: بمال 
خديجة وَقّتاء على ما قاله المفسرونء, وأيضًا لم يلزم من عدم وجود المال الحاضر للجواد 
أن لا يدخل في يده شيء من المال في الاستقبال» فيحمل الوعد المذكور على تلك الحال»؛ 
ومهما أمكن الجمع لتصحيح الدراية» تعين عدم التخطئة في الرواية. انتهى . 

وقال الحافظ : واستدل بعض المالكية بقوله: «يا فاطمة بنت محمدء سَلِينِي من مَالِي ما 
كه لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله20» أن النيابة لا تدخل في أعمال البّر؛ إذ لو جاز ذلك» لكان 


له »و ع 


سينا إِنْ أراد د كم صَرًا أو أرا رَاهَ د 


.)3١5( البخاري» كتاب الوصاياء حديث (7767) ومسلم» كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جاء في إِنْذَارٍ النَبتَ يلك قَوْمَه يل 


قَالَ: وفي الباب عن أبي هُْرَيْرَة وَأبِي مُوسّى وَابن ن عَبّاسٍ » قَالّ: حَدِيث عَائَسَةَ 
8 صاص فيو 0 .ى 
حَدِيث حَسَنٌ غريتٌ؛ هكذا 00 وَرَوى 
بَعْضُهُمْ عن هِشَّامِ عَن أببهِ عن النِيّ كلل مرسلاء لم يذكر فيه عن عائشة. 


يتحمل عنها كَلِ بما يخلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته» فغيره أولى بالمنع. 
وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أرادء وتقبل شفاعته حتى يدخل 
قومًا الجنة بغير حسابء» ويرفع درجات قوم آخرين» ويخرج من النار مَنْ دخلها بذنوبه» أو 
كان المقام مَقَامَ التخويف والتحذيرء أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل» ويكون في 
قوله : «لا أغني شيئًا» إضمار: إِلّا إن أذن الله لي بالشفاعة. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى) أما حديث أب هريرة» 
فأخرجه الترمذي في التفسير”'؟» وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الشيخان”'"'» وأما حديث 
أبي موسى » فأخرجه الترمزي '" فى التفسير: 

اعلم: أن هذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة» فلم يدركها ابن عباس؛ 
لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولا أبو هريرة؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة» وفي نداء فاطمة 
يومئذٍ أيضًا ما يقتضي تأخر القصة؛ لأنها كانت حينئظذٍ صغيرة أو مراهقة» والذي يَظِهَّرٌ: أن 
ذلك وقع مرتين» مرة في صدر الإسلام؛ ورواية ابن عباس وأبي هريرة لها من مرسلٍ 
الصحابةٌء ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن عباس» من أن أبا لهب كان حاضرًا لذلك» وهو 
مات في أيام بدرء ومرة بعد ذلك. حيث يمكن أن تُدُعى فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر 
ذلك أبو هريرة أو ابن عباس» كذا قال الحافظ في باب: «من انتسبّ | إلى آبائه في الإسلام 
والجاهلية»؛ وقال في باب: «قوله: طوَأَذِر عَشِيريكَ الأفزينبت» [الشعراء: 114]» من كتاب 
التفسير»ء تحت حديث ابن عباس ما لفظه: وَقَمَ عند الطبراني من حديث أبي أمامة» قال: لما 
نزلت #وَأنَزِر عشيريك الأقري »> [الشعراء: ]1١5‏ جمع رَسوَلَ الله علي بني هايم ونساءه وأهله. 
فقال: ايا بَِي هَاشِم اشْتَرُوا أنْمَسَكُمْ مِنَ النَارِء وَاسْعَوًا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ يَا عَائِْسَةٌ بنت 
الى شري حلفا ب غدروي أ جلمةاك«د كود طرياذو قينا - زد كدب دل على 


.)3١86( الترمذي. كتاب تفسير القرآن.» حديث‎ )١( 
.)5١8 .7"06( فهة البخاري. كتاب الوصاياء» حديث (7”070, 70795) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث‎ 
.)7"١806( الترمذيء كتاب تفسير القرآن» حديث‎ "2 


ل كتاب الزهد عن رسول الله يكن / باب ما ججاء في فضل البكاءِ مِن حََشْيَةٍ الله 


4- باب ما جَاء 2 فَضل البكاء من حَشَيَّة الله [تى م8] 


)١81١(١3[‏ حَدَّننَا هَنَادٌ حَدَّتْنَا عَبْدٌ الله بْنُ المُبَارَكِ عن عَبْدٍ الرّحمنٍ بْنِ 
عَبْدِ الله المَسْعُودِي عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحمِنٍِء عَن عيسى بْنِ طَلْحَةَ عن أبي هُرَيْرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِن حَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَبَنُ في 
الصَّرْع وَلا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في 010010100100 151 


تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة» بتصريحه في حديث الباب» يعني: حديث ابن 
عباس «أنه صعد الصفا. . .»» ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عندهء ومن أزواجه. إلا 
بالمدينة. فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى؛ فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس 
أيضاء ويحمل قوله: «لما نزلت ف.ه. جمع»؟ أي : بعد ذلك ؛ لأن الجمع وقع على الفور. 
ولعله كان نَرَّلَ أولا: هوَنَذِرٌ عَشِرَيَكَ الأقرويس» الشعراء: ]1١4‏ فجمع قريشَّاء فعمّ ثم خصٌء ثم 
نزل ثانيًا : «وَرَهْطك مِنْهُم المَخْلِصِينَ»» فخصٌ بذلك بني هاشم ونساءه. والله أعلم. 
6 - باب هَا جَاءَ ب فُضّل البَكَاءٍ من خَشِيَةٍ الله تَعَالَى 

صدوقء اختلط قبل موته. وضابطه : أن من سمع منه ببغداد» فبعد الاختلاط». من السابعة. 
كذا في «التقريب». 

وقال في «تهذيب التهذيب» : قال أبو النضرء هاشم بن القاسم: إني لأعرفٌ اليوم الذي 
اختلط فيه المسعودي. كنا عنذه) وهو يعزى فى ابن لَه إذ جاءه إنسان». فال له: إن غلاامك 
أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب. ففزع., وقام فدخل في منزلهء ثم خرج إلينا وقد اختلط . 
انتهى . 
السادسة. 
الخشية امتثالٌ الطاعة» واجتناب المعصية (حتى يعود اللبن في الضرع) هذا من باب التعليق 
بالمحال؛ كقوله تعالى: طحق يليم للَمَلُ في سَمْ لْفيَاطٍ4 [الأعراف .]4٠‏ (ولا يجتمع غبار في 


كتاب الزهد عن رسول الله يكلِِ / باب في قَوْلٍ الي يك : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أغلمُ لَضَحِكْتُمْ ميلا 3 


ص به و سر لقآس 
سبيل الله ودخان جهنم . [ن: ٠١8‏ جه: الالال حم: .]1١187‏ 
٠ 0‏ - سوادب .يمه - - 2« م 0_- م - 4 
قَالَ: وفى الباب: عن أبى رَيْحَانَة» وَابن عَبّاسء» قالَ: هذا حديث حسن 
نب 0 صل ل 

و اير سلس مو اه 3 و م 11 دوأ سام 59 2 -2- مي 
صحيح » ومحمد بن عبد الرحمن» هوّ موؤلى ال طلحة. وهو مذبي يمة. روى عنه 
مه ع و 9س و ى 2 َ 
شعبة وسفيان الثوري . 


0-2 2 22د" 2 59 ا‎ <2 0 2 > ٠ 
باب # كَوَلٍ النبيّ كيد «لوَ تَعَلمُون مَا اعَلم لضحكتم قَلِياا [ت1؛ م1]‎ -9 


ه في سلس م6 س تك 


)981١( 3‏ حَدَّنْنَا أحمد بْنُ مَنِيع» حَدَّثَنَا أبُو أخمَد الرُبَيْرِيُ» حَدَّثَنَا 
إسْرَايل» عَن إيراهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِء عن مُجَاهِدٍ عن مُوَرقِ عن أبي كر َالَ: كَالَ 


- | - - - دسو ” س9 هوس - 

رَسُولٌ الله ككل : «إني أرَى مَا لا تَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ ما لا .......................... 
سبيل الله) أي : في الجهادء (ودخان جهنم) فكأنهما ضدان لا يجتمعانء» وقد تقدم هذا 
الحديث فى «باب فضل الغبار فى سبيل الله» من أبواب «فضائل الجهاد». 

عنه مرفوعًاء «ححرّمَت النَارٌ عَلَى عَيْنِ دَمَعَتْ أو بَكَتْ من حَشْيَةِ الله وححَرّمَتٍ الثارٌ عَلَى عَيْنِ 
سَهِرَتُ فِي سَبيل الله. وَذَكَرَ عَيْنَا ثَالِمَةه» وأخرجه أيضًا النسائي والحاكم”"©»: قال: صحيح 
الإسنادء كذا فى «الترغيب». وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الترمذي”' فى «باب فضل 


الحرس فى سبيل الله»؛ من أبواب «فضائل الجهاد». 
4 - باب 4 قول النبي كَ: «لو تعلمون.... إلخ 

اماكرفقة قوله : (عن مورّق) بضم الميم. وتشديد الراء المكسورة. ابن مشمرج » قال في 
«التقريب»: بِضمٌ أوله. وفتح المعجمة. وسكون الميم» وكسر الراء بعدها جيم : ابن عبد الله 
لعجلي البصريء» ثقة عابد» من كبار الثالثة» وقال في «الخلاصة»: مَشَمْرَجٍ بفتح الراءء 
06 

قوله: (إني أرى ما لا ترون) أي: أبصر ما لا تبصرونء» بقرينة قوله: (وأسمع ما لا 
)١(‏ أحمدء حديث )١51/57(‏ والنسائي» كتاب الجهادء حديث )”١١1(‏ والحاكم. حديث (5717/ا) وصححه 


ووافقه الذهبي . 
(") الترمذي». كتاب فضائل الجهاد.ء حديث .)١1579(‏ 


18 كتاب الزهد عن رسول الله ككل // باب في قَوْلٍ النبِيَ كله : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكتُمْ فليا 


تَسْمَعُونَ» أطلتٍ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أنْ تَيِطّء مَا فِيِهَا مَوْضِعٌ أربَع أَصَابعَ إِلّا وَمَلَكُ 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدَا للهء وَالَهء لو تَعْلْمُونَ ما أَعْلم لَصْحِكُتمُ قَلِيِلَا ولك كيرا 
وَمّا 0 بِالنْسَاءٍ عَلَى الفْرشٍ» وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتٍ تَجُأرُونَ إلى الله. لَوَدِدْتُ 
أني كُنْتُ شككرة تَفْضَدة. [جه: 2414٠‏ حم: .]1١١١8‏ 
تسمعون. أطت السماء) بتشديد الطاءء من الأطيط. وهو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل : 
أصواتها وحنيئهاء على ما في «النهاية». أي : صوتت» (وحقٌّ) بصيغة المجهول. أي : 
ويستحق وينبغي» (لها أن تَيِط) أي: تصوت,ء (ما فيها) أي: ليس في السماء جنسهاء (موضع 
أربع أصابع) بالرفع» على أنه فاعل الظرفء. المعتمد على حرف. (إلا وملك) أي: فيه 
ملك. (واضع جبهته لله ساجدا) قال القاري: أي: منقادًا ؛ ليشمل ما قيل: إن بعضهم قيام. 
وبعضهم ركوع» وبعضهم سجود. كما قال تعالى حكاية عنهم : وما هنآ لك اننا عن علوم #6 
[الصافات: ]١14‏ أو خصه باعتبار الغالب منهم ء أو هذا مختص بإحدى السماوات. 

قال: ثم اعلم أن أربعة بغير هاء في «جامع الترمذي»» و«ابن ماجه4». ومع الهاء في 
«شرح السنة»» وبعض نسخ «المصابيح»» وسببه أن الإصبع يُذكّر ويؤنثء. قال الطيبي 
رحمه الله: أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة» قد أثقلها حتى أكّلتء. وهذا مثل وإيذان بكثرة 
الملائكة. وإن لم يكن ثمّة ثمّة أطيط. وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
انتهى . 

قال القاري: ما المحُوِجٌ عن عدول كلامه يَلةِ من الحقيقة إلى المجازء مع إمكانه عقلا 
ونقلا؟! حيث صرح بقوله: «وأسْمع ما لا تسمعون» مع أنه يحتمل أن يكون أطيط السماء : 
صوتها بالتسبيح والتحميد والتقديس؛ لقوله سبحانه: #وإن ين سَوْء إِلّا يسَجَحْ يرو [الإسراء: 
؛]. (على الفرش) بضمتين» جمع فراشء» (لخرجتم) أي: من منازلكم (إلى الصّعٌدات) 
بضمتين أي: الطرق». وهي جمع صُعْدِء وصَعْدٌ جمع صعيدء كطريق وطرق وطرقات, وقيل : 
هي جمع صعدة كظلمة. وهي فناء باب الدارء وممر الناس بين يديه؛ كذا في «النهاية». 
وقيل: المراد بالصعدات هنا: البراري والصحاريء (تجأرون إلى الله) أي : تتضرعون إليه 
بالدعاء؛ ليدفع عنكم البلاء» (لوددت أني كنت شجرة تَعْضَدٌ) بصيغة المجهول» أي: تقطع 
وتستأصل» وهذا قول أبي ذر بْه كما ستعرف . 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب في قَوْلٍ النَبِيّ يكلله: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلّمُ لَضَحِكُتمُ قَلِيلا 14 


و 


الراار مني وي الانكن إلى عدر ارعاين واب عباس وانمن قَالّ: 
- 0 


هَذَا كديث خسن غرفت وَيُرُوَى مِن غير هَذا الْوّحِهِ ؟ أنَّ أي دْ دَانَ : لْوَدِ دْتٌ أنى 


كنت فيدر شد وَيُرْوَى عَنْ أبي ذَرٌ مَوْقُوهًا . 
1م] (51) حَدَثنًا أ حَمْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ الفَلَامنُ حَدَثَنَا عبدٌ الوَّهّابٍ 


2 عن مححماد بن عَمْووء قن الى سلقتاقن أي ان فال: قَالَ رَسَول الله عَكلِ : 
0 تَعْلمُو ا ما أَعْلْمُ لفك قَلِيلّا وَ 0 كَثِيرًا) . ٠‏ لاخ: ١ح"‏ م: 64684" جه: 25١51١‏ 


مي : ه*'/ا” ]. 


قوله: (وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس) أما ع 0" 


وحديث ابن عباس”"©. فلينظر مَنْ أخرجهماء وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الترمذي”" في 
هذا الباب» وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري في تفسير اسورة المائدة»» وفي «الرقاق». 
وفي --- 70 النبي كلةِ2» والترمذي في «التفسير»» والنسائي في 
«الرقائق». وابن ماجه في «الزهد»!؟) 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 

قوله: (ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددتٌ... إلخ) رواه أحمد””' في 
امسنده»ء وفيه: «تجأرون إلى الله». قال: «فقال أبو ذر: واللهء لوددت أني شجرة تعضد» . 

[1"؟] قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي : مون هقان الله للعصاة» وشدة المناقشة يوم 
الحساب». (لضحكتم) جواب لوء (ولبكيتم كثيرًا) أي : بكاء كثيرّاء أو: زمانا كثيرّاء أي : 
من خشية الله» ترجيحًا للخوف على الرجاء؛ وخوفا من سوء الخاتمة. 

قال الحافظ : والمرادٌ بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيهء والأهوال 
التي تقع عند النّرْعِ والموت» وفي القبرء ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في 


)010( أخر جه ابن خزيمة في صحيحه . حديث )١1١5960(‏ وابن حبان في صحيحه. حديث (7850: 518155) 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 76). 

(9) الترمذي» كتاب الزهد. حديث (7717). 

(5:) البخاريء كتاب الرقاق» حديث (51485) ومسلمء » كتاب الفضائل» حديث )١57609(‏ والترمذي. كتاب 
التفسيرء حديث )5١905(‏ والنسائي (1757) وابن ماجه .)5١91(‏ 


(6) أحمدء حديث .)5١١١6(‏ 


هذا حَذيث صحيح . 
00 2 - - 2 
٠‏ باب فيمّن تكلم بِكَلِمَةِ يضحِك بها النّاس [ت١٠.م١٠]‏ 


- 
00007 م 


[11؟] (1914) حَدَّثَنَا محمد بْنٌّ بَشَّارء حَدَّثْنَا ابن أبى عَدِئُء عَن محمَّدٍ بن 
لخ 5 رمم يَ + مو اس - 6 ع ا عر عر ءَ ل دهمي مم . 05 
إسحاق» حَدئنِي محمد بن إبراهيم عن عِيسَى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال 
رَسُولُ الله يه: «إنَ الرّجُلَ لَيَتَكَلْمْ بالكَلِمَةٍ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ حَرِيقا 


فى الثار) . [خ بنحوه: 2551/7 م بنحوه: 1984ل جه: #91٠‏ حم: 54لاالاء طا: 1844]. 
20 1 ب و الى 5 1 أة 
قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوَّحِدِ. 


هذا المقام واضحةًٌ» والمراد به التخويف, وقد جاء لهذا الحديث سببٌء أخرجه سنيد في 
«تفسيره؟ بسند واوء والطبراني عن ابن عمر: خرج رسول الله ك5 إلى المسجدٍء فإذا بقوم 
يَتَحَدَّئُونَّه ويضحكونء فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِه...»» فذكر هذا الحديث» وعن حسن 
البصري: مَنْ عَلِمَ أن الموتٌ موردٌة» والقيامة مَوْعِدُهُ والوقوف بين يدي الله مشهده. فحقه 
أن يطول في الدنيا حزنه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري» والنسائي . 1 

٠‏ - باب هَا جَاءَ فِيمَنْ تَكَلّمْ ِالَكَلِمَةٍ لِيُضَحِكَ النّان 

]!"١1[‏ قوله: (إن الرجل) يعني: الإنسان» (بالكلمة) أي: الواحدةء (لا يرى بها بأسًا) 
أي: سُوءَاء يعني: لا يظن أنها ذنبٌ يوَاخَذ بهء (يهوي بها) أي: يسقط بسبب تلك الكلمة» 
يقال: هوى يهويء كرمى يرميء هُوِيًا ‏ بالفتح ‏ سقط إلى أسفل» كذا في «مختار 
الصحاح»» (سبعين خريفًا في النار) لما فيها من الأوزار التي غفل عنهاء والمراد: أنه يكون 
دائمًا في صعودٍ وهوي» فالسبعين للتكثيرء لا للتحديد. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه» والحاكو”''. 


. الحاكمء حديث (8179) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يله / باب فيمّن تَكُلّمَ بكَلِمَةٍ يُضْحِكٌ بِهَا النّاس "١‏ 


انكس بي يَ ل مو لات م همس 


[6١71؟](6١1؟579١)‏ حدثنا محمد بن 00 حَدَثَنَا 
حكيم حَدَنَنِي أبي عَن جَدَّي قَالّ: سَمِعْتٌ النّبِىَ كله يَقَو لَ: «ويل ِلّنِي مدت 
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ِالْحَدِيثِ ث ليضحِكٌ به بِهِ القَوْم يَكُذِبٌء و له ويل لَه . [د: ٠وؤ4‏ مي: 7١7؟].‏ 


ديس 


ا معو 


خى ا تور دا زر بهر بن 


قَالَّ: وفي الباب عَن أبي هريرَةً» قَالَ: هذا خحديك عسي . 

[165"؟] قوله: (ويل) أي : هلاك عظيم. أو واد عميق» (ليضحك) بضم أوله» وكسر 
الحاءء من الإضحاكء (به) أي: بسبب تحديثه» أو الكذب. (القوم) بالنصب؛ على أنه 
مفعول ثان» ويجوز فتح الياء والحاء»ء ورفع القوم» ثم المفهوم منه: أنه إذا حدث بحديث 
و ال ا ا ا ا 
البى ا احين عقب هان بعفن انها ى الموفتين قال الغزالي: وحينئظٍ يَْبَفي أنْ يكونَ من 
قبيل مزاح رسول الله يليه فلا يكون إلا حقّاء ولا يؤذي قلبًاء ولا يفرط فيه فإن كنت أيها 
السامع تقتصر عليه أحيائاء وعلى الندورء فلا حرج عليك» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ 
الإنسان المزاح حرفة» ويواظب عليهء ويفرط فيهء ثم يتمسك بفعل رسول الله يِه فهو كمن 
يدور مع الزنوج أبدًا لينظر إلى رقصهمء ويتمسك بأن رسول الله ككل أذن لعائشة ونا في 
النظر إليهم وهم يلعبون» (ويل له ويل له) كرّره إيذانا بشدة هلكتهء وذلك لأن الكذبّ وحده 
رأس كل مذموم» وجماع كل شر. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلو" 5 '» والنسائي عنه. لو سبع 
النبي وَكّةِ يقول: ون العَبد لَيتكَلُمُ الْكَلِمَةٍ ما يَتَبِيّنُ ما مَا فِيهًا يَزْلٌ بها فِي النَّارِ أبْعَدَ مَا سن 
المَشْرِقٍ وَالمَعْربِ»» ولأبي هريرة حديثٌ 0 ذكره صاحبٌ «المشكاة» فى 
باب حفظ اللسان. ١ ١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي». والحاكم» والدارمي. 


)0( البخاري. كتاب الرقاق. حديث (0)03519/90 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق. حديث (2598). 
() البيهقي في «الكبرى»» حديث (١555١»؛ .)١15457‏ 


25" كتاب الزهد عن رسول الله ككل / باب 


]١١م‎ ء11١ت[ ياب‎ '١ 


المي 0 عدثنا سائهان 5 حيد والخبار ال غ0 عُمَر بْنْ 


َقَالَ ٠‏ > يغ ا اويا وو ا لا شي قل 4غ 0 


يعزيه » ا عر يه لا ينقصه) . [ضعيف منقطع بين الأعمش وأنس فلا يثبت للأعمش سماءٌ عن أنس] . 


١‏ باب 

[7*]] قوله: (حَدَّثَنَا سليمان بن عبد الجبار البغدادي) الخياط أبو أيوب. 0 من 
الحادية عشرة» (أخبرنا عمر بن حفص بن غياث) ‏ بكسر المعجمة» وآخره مثلثة ‏ ابن طلق 
الكوفي» ثقة» ربما وهمء من العاشرة. 

قوله: (توفي رجل من أصحابه) أي: من أصحاب النبي يكخِ وفي «المشكاة»» من 
الصحابة» (فقال: يعني رجلًا) وفي بعض النسخ: رجل. أي: قال رجلّ للرجل المتوفى» 
(أبشر بالجنة) من باب الإفعال» أي: افرح بهاء قال الله تعالى: #وَأَسشِرُوا بِأَلَنَةِ الى كْشْرٌ 
توعدون» [فصلت: ]"١٠‏ ويجوز أن يكون من باب علم». أو ضرب. قال في «القاموس»: أَبُسَرَ 
فْرِحَ» ومنه: أبشر بخيرء وَبَسَّرْت به» كعلم وضرب سررتء. (أو لا تدري) بفتح الواو» على 
أنها عاطفة على محذوفيء أي: تبشر ولا تدري» أو: تقول هذا ولا تدري ما تقول؟ أو على 
أنها للحال» أي: والحالٌ أنك لا تدري» (فلعله تكلم فيما لا يعنيه) أي: ما لا يحتاج إليه 
في ضرورة دينه ودنياه» (أو بخل بما لا ينقصه) الضمير المنصوبٌ. للرجل» والمرفوع لما. 

قوله: (هذا حديث غريب) قال في «المرقاة»: ورجاله رجالٌ الصحيحينء إِلَّا سليمان بن 
عبد الجبار البغدادي» شيخ الترمذي: وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» كذا في 
«التصحيح) . انتهى . 

وقال المنذري في «الترغيب»» بعد ذكر هذا الحديث» ونقل كلام الترمذي هذا ما لفظه -: 
زاتة ثقات. وروى ابن أبي الدنياء وأبو يعلى''' عن أنس أيضّاء قال: اسَتَسْهِدَ رَجَلَ مِنَا يَوْمَ 2 


:)707/١١( وقال الهيثمي‎ ) ٠١ 9( وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان»» حديث‎ )5 ١7/1١( أبويعلى. حديث‎ )١( 
. وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي » وهو ضعيف‎ 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب 1" 
73 (5817) حَدَّثُنَا أحمَد بْنّ نضر النْيْسَابُورِيُ وَغِيرٌ وَاحِدٍ قالوا: حَدَّثَنا أبو 


مُسْهِرٍ عن إسماعِيل بْنِ عبد الله بْنِ سَمَاعَةَ عَن الأْرّاعيٌء عَن قُرَّةَ عن الزُّمْرِيُ 


و 


تن أبي سَلَْمَةَ تن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلهُ: «مِن حُسْنٍ إِسْلام الْمَرْعٍ 
رك كه ما لا يعشيه). [جه: 5لاو"]. 


د ا 


أي فَوْجِدّ عَلَى بَظيْهِ صَحْرَةٌ مَرُْوطَةٌ مِنَ الْجُوع . ا التَّرَابَ ع" عَنْ وَحَهِدء وَقَالَتْ : 
هَنِيكَا لَك ب يَا ني الْجَنّةٌ د ل 00 ما لا 
ةورع اسل اماء والبيهقي عن أبي هريرة» قال : فل رَجَلَ عَلَى عَهْدِ سول الله 
كله شَهِيدَاء فَبَكَتٌ عَلَيْهِ يَاكبَة قَقَالَتٌ: وَاشْهِيدَاه قال: فقال النبئٌ كَلّةِ: «مَا يدرك أنه 
شَهِيد؟ لَعَلَهُ كَانَ يَتَكَلَمْ فيمًا لا ينيد أرُ يبْكَُ فِيمَا لا يَنْقُضْدُ ٠‏ انتهى . 

قلت: رجال حديث الباب ثقات» كما قال المنذري» لكن الأعمش ليس له سماع من 
أنس» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»» في ترجمة الأعمش -: روى عن أنسء ولم يثبت 
له منه سماع. انتهى 

. قوله: (أحمد بن نصر النيسابوري) الزاهد المقري» أبو عبد الله , بن أبي جعفر‎ ]"" ١١/[ 
ثقَة» فقيه» حافظ . من الحادية عشرة» (حدثنا أبو مسهر) اسمه: عبد الأعلى بن مسهر‎ 
الغسانى الدمشقي» ثقة» فاضل. من كبار العاشرة» (عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة)‎ 
العدوي. مولى آل عمر الرملي. وقد ينسب إلى جدهء» ثقّة» قديم الموت.». من الثامئة. (عن‎ 
قرة) هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل - وزن جبرئيل  المعافري البصري» يقال: اسمه يحيى»؛‎ 
صدوق. له مناكير» من السابعة.‎ 

قوله: (من حسن إسلام المرء) أي: من جملة محاسن إسلام الإنسان» وكمال إيمانه. 
(تركه ما لا يعنيه). قال ابن رجب الحنبلي. وكاب «جامع العلوم والحكم». في شرح هذا 
الحديث» ما لفظه»ء معنى هذا الحديث أنَّ من * حسن إسلامه» تركه ما لا يعنيه من قولٍ وفعل» 
واقتصاره على ما يع من الاقر الا والافعانء ومعنى (يعليه» : أنه يتعلق عنايته به» ويكون من 
مقصده ومطلوبه. والعتاية: شدة الاهتمام بالشىء» يقال: عناه يعنيه : إذا اهتم به وطلبه» وإذا 
حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنى كله من المحرمات» والمشتبهات». والمكروهات». 


.)001١١( أبو يعلى» حديث (7757) والبيهقي في «شعب الإيمان»» حديث‎ )١( 


5" كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب 


- 
و سوسم - 


قَالّ: هذا عدي غريته» لا تَعْرفه من حديث أبى ل عَن أبى هِرَيْرَةَ عَن 
لني يله إلّا من هذا الوَجْهِ . 


وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. انتهى 
مختصرًا . 

قال القاري ‏ في معنى تركه ما لا يعنيه -: أي: ما لا يهمهء ولا يليق به قولّا وفعلاء 
ونظرًا وفكراء وقال: وحقيقة ما لا يعنيه» ما لا يحتاج إليه من ضرورة دينه ودنياه» ولا ينفعه 
في مرضاة مولاهء بأن يكون عيشه بدونه ممكثاء وهو في استقامة حاله بغيره متمكّاء وذلك 
يشمل الأفعال الزائدة» والأقوال الفاضلة. ١‏ 

قال الغزالي: وحدٌّ ما لا يعنيك: أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه» لم تأثم» ولم تتضرر 
في حال ولا مالء ومِئَالّهُ: أن تجلس مع قومء فتحكي معهم أسفارك. وما رأيت فيها من 
جبال وأنهارء وما وقع لك من الوقائع» وما استحسنته من الأطعمة والثياب» وما تعجبتٌ منه 
من مشايخ البلاد ووقائعهم» فهذه أمورٌء لو سّكتّ عنها لم تأثم» ولم تتضررء وإذا بالغت في 
الاجتهاد.ء حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان. ولا تزكية نفس» من حيث التفاخر 
بمشاهدة الأحوال العظيمة» ولا اغتياب لشخصء ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى» فأنت 
مع ذلك كله مضيّع زمانك. ومحاسب على عمل لسانكء» إذ تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير؛ لأنك لو صرفت زمانً الكلام في الذكر والفكرء ربما ينفتح لك من نفحات رحمة الله 
تعالى ما يعظم جدواهء ولو سَبَّحتٌ الله؟ بنى لك بها قصرًا في الجنة» وهذا على فرض 
السلامة من الوقوع في كلام المعصية» وأنّى تسلم من الآفات التي ذكرناها؟! انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجهء والبيهقي في «شعب الإيمان”" . 

وقال ابن رجب: هذا الحديثٌ أخرجة الترمذيٌ» وابن ماجه. من رواية الأوزاعي» عن 
قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال 
الترمذي: غريب» وقد حسنه الشيخ المصنفٌ ‏ يعني : الإمامً النووي ؛ لأن رجال إسناده 
ثقات» وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وَثقه قوم وضعفه آخرون. 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهريٌ بهذا الإسنادء من رواية الثقات. 
وهذا موافق لتحسين الشيخ لهء وأما أكثر الأئمة» فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد؛ 


.)59481( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يِل / باب في 3 قِلٍَّ الككام 0" 


[5114] (818؟١)‏ حَثنا 0 00 مَالِكُ ' بْنُ أنس » عَن الزّهْرِيٌ: عَن عَلِيٌّ بن 


: حْسَينٍ فال قال رسول الله كلله: «إنّ مِنْ حَسَنٍ إِسْلام المَرَءِ تَرْكّه ما لا يَعْنِيه). 
[طا: ”59/7 .]١‏ 


ص 


عَلِهَ تن ' حُسَيْنِ عن لين ف ؟ وي د ا 0 
غنيك ىاه عَنْ أبي هريرَة: وَعَلِنٌ بن حسة حَسَيْنٍ لم يُدْرِكُ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِب . 
"' ياب 2# قل الكلام [ت؛17١ء‏ م؟١]‏ 


[69١1"؟‏ )| )”"1١694(‏ 04 هناد د لثما عبدة عن ال د بن عَمِرِو ا 


إنما هو محفوظ عن الزهري. عن علي بن حسين» عن النبي كَل مرسلاء كذلك رواه الثقاتٌ 

عن الزهري؛ منهم: مالك''' في «الموطأ». ويونس+ ومعمر» وإبراهيم بن سعدء إِلّا أنه 
قال: «من إِيمَانِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيو. وممن قال: إِنّه لا يصحٌ إلا عن علي بن حسين 
مرسلاء الإمامٌ أحمدء ويحيى بن معين» والبخاري والدارقطني . 

وقد خلط الضعف في إسناده على الزهري» تخليطًا فاحشّاء والصحيح فيه المرسل» 
ورواه عبد الله بن عمر العمري» عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي يِه فوصله. وجعله من 
مسند الحسين بن علي . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من هذا الوجهء والعمري ليس بالحافظ» وأخرجه 
أيضًا من وجه آخر عن الحسين عن النبي ذل وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه 
أيضاء وقال: لا يصح إِلّا عن علي بن حسين مرسلاء وقد روي عن النبي وَل من وجوه 
خرء وكلها شبعيْفة. 

[1"14] قوله: (عن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب. زين العابدين» ثقة. 
ثبت» عابد» فقيه» فاضل» مشهورهء قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيتٌ قرشيًا أفضل منه: 
من الثالثة . 

5١‏ - باب ما جاء ف قلّة الكلام 


[19""] قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» ...... “00 0 1110000 


.)١5ا/؟( مالك» حديث‎ )١( 


5 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب في و قِلّةِ الكلام 


وحَدَّتَنِي أبي عَن جَذَي قَالَ: سَمِعْتٌ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ المَرَنِيٌ ٠‏ صَاحِبَ رَسُولٍ الله 
يَقُولَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يفَو 0 «إنَّ أَحَدَكُمْ لَتَكَلَُمُ با لكَلِمَةٍ مِن رِضُوَان الله 
ما يَظنّ أن ان تَتلَمَّبها بَلعَث» ٠‏ يدب الله لَهُ بها رِضْوَاَهُ إلى يم يلقَاك وَإِنَّ أحَدَكُْ 
يتكلم , ِالكَلِمَةٍ مِن سَحَطٍ الله مَا يَظْنٌ أنْ تبْلْعَ مَا بَلَعَتْء فَيَكْيُبُ الله عَلَيّْهِ بها سَخَطَهُ 
إلى يوم يَلْقَاهُ» . [جه: #959 حم: 154758ء طا: 1848]. 


قَالّ: وفي الباب عَن أَمٌّ حَبِيبَة : قَالَ: موت بف ل د م سر ا ات 6ق 1 ونه دنا ب مد فح حدقا رس ري ا 


(حدثني أبي) هو عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي المدني» مقبول» من السادسة» (عن 
جدي) هو علقمة بن وقاصء بتشديد القاف, الليثي المدني» ثقة» ثبتء, من الثانية» أخطأ 
مز ازعم إن له ميت : وقيل: إنه ولد في عهد النبي يِه وماتٌ في خلافة عبد الملك. 

قوله : (لَيتَكَلّمُ بالكلمة من رضوان الله) بكسر الراء» أي : مما يرضيه ويحبهء (ما يظن أن 
تبلغ) أي : لا يعلم أن تبلغ تلك الكلمة؛ 4 اما لفك ):هزة .رقنا الهديها غنة» والجملة حال: 
وفي «المشكاة»: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخيرء ما يعلم مبلغها». قال القاري. أي : 
قدر تلك الكلمةء ومرتبتهاء (فيكتب الله له) أي: لأحدكم. المتكلم بالكلمة المذكورة» «بها» 
أي : بتلك الكلمة» «رضوانه» أي: رضاهء «إلى يوم يلقاه». 

وفي «الجامع الصغير»: إلى يوم القيامة» «فيكتب الله عليه بها سخطة» أي: غضبه»ء قال 
ابن عييئة : هي الكلمة عند السلطانء» فالأولى ليردّه بها عن ظلمء والثانية ليجره بها إلى ظلم. 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في تفسيرها بذلك» نقله السيوطئٌ» قال الطيبي: فإن 
قلت: ما معنى قوله: «يكتب الله له بها رضوانه»» وما فائدة التوقيت إلى يوم يلقاه؟ قلت : 
معنى كتبه رضوان الله» توفيقه لما يرضي الله تعالى من الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات. 
فيعيش في الدنيا حميدًاه وفي البورج يصَان من عذاب القبرء ويْفْسَحُ له قبره» ويقال له: 3 
كنومةٍ العروسء. الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ ويحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله 
تعالى في ظلّه ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم» ثم يفوز بلقاء الله. ما كل ذلك 
دونه» وفي عكسه قوله: «يكتب الله عليه بها سخطه»» ونظيره قوله تعالى لإبليس: «#وَإنَّ عَليكَ 
عَسَوَِ إل َو أليِين» [ص: 6728. كذا فى «المرقاة». 

قوله: (وفي الباب عن أم حبيبة) 5 الترمذي”'' في «باب حفظ اللسان». 


.)551١7( الترمذيء كتاب الزهد.ء حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما ججاء في هَوَانِ الدَنْيَا عَلَى الله عز وجل /” 


هذا حديثٌ حسنٌ صحيح : ومَكدَا رواه غَيْرٌ واحِدٍ تن مُحمدٍ بْنِ عَمْرِو نَحْوَ هَذَاء 
قَانُوا: عَن مُحمدٍ بْنِ عَمْرِو عَن أبِيهِ عَن جد عَن بلالٍ بْنِ الحَارِثْء ورَوَى هذا 
الحديث مَالِكٌ عن مُحمدٍ بْنِ عَمْرِو عن أبيه تن يلال بْنِ الحَارِثِء ولْمْ يَذْكْرْ فيه عَن 
جَدَه . 

]١" باب ما جَاء 4 هَوَانٍ الدَّنََا على الله عز وجل [ت*"1.‎ -١ 


[0*] (1870) حَدَّثَنًا قي دنا عل الكون ثن سللمان: تمن أبي حَازِم 
عَن سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يك : لو كَانّت اليا تعِلُ عِنْدَ لله جمَاءٌ 


بَعوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًَا مِنْهَا شَرَبَةَ مَاء). [جه: .]4٠٠١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك» وأحمد. والنسائي» وابن ماجه» 
والبغوي في «شرح السنة»» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكو”''» وقال: صحيحٌ الإسنادء 
كالاني اهنيب الخهاتب” - في ترجمة عمرو بن علقمة -: روى عن أبيه» عن بلال بن 
الحارث حديثٌ: «إِنّ الرَّجُل لَيَتَكُلْمُ ِالْكَلِمَةٍ. . .» الحديث» وعنه ابنه محمد. ذكره ابن حبان 
في «الثقات». أخرجوا له الحديث المذكورء» صححه الترمذي. 

قلت: وكذا صححه ابن حبان» وصحح له ابن خزيمة حديثًا آخر من روايته عن أبيه 
أيضًا. انتهى 

١‏ - باب ما جَاءَ يذ هوان الدنيا على الله 

[0"] قوله: (حدثنا عبد الحميد بن سليمان) الخزاعى» الضريره أبو عمر المدنى» 
نزيل بغداد» ضعيف, من الثامنة» وهو أخو فليح . ْ ْ 

قوله: (تعدل) بفتح التاء» وكسر الدال» أي: تَزِنُء وتساوي, (عند الله جناح بعوضة) هو 
مَثْلّ للقلة والحقارة» والمعنى: أنه لو كان لها أدنى قدرء (ما سقى كافرًا منها) أي: من مياه 
الدنياء (شربة ماء) أي : يمتَع الكافرٌ منها أدنى تمتع» فإِنّ الكافر عدوٌ الله» والعدرٌ لا يعطى 
شيئًا مما له قدر عند عند المعطي . الم ارت فده لا لبها لأوليائه» كما أشار إليه حديث : 
«إنّ الله يَحْوِي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ عَنِ الدَّنْيّا كُمَا يَحْوِي أَحَدُكُمْ المَرِيضٌ عَن المَاءِه”" . 


)010( ابن حبان» حديث (٠58؟)‏ والحاكم. حديث »2)١75(‏ وقال: هذا حديث صحيح . وأقره الذهبي . 
(0) البيهقي في «الشعب». حديث .)٠١4851١ 1٠١465٠ .2٠١459(‏ 


)ل كتاب الزهد عن رسول الله بل / باب مَا جّاء في هَوَانِ الدّنيًا عَلَى الله عز وجل 


وهس 


وفي الباب عَن أبي هريرة . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هَذَا الوّجْهِ. 

[9851(71) حَدَّئْنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء أَخْبَّرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ المْبَارَِء عن 
د ليدع او أي كر تن المُسْتَورِدٍ بْن شَذدَّادٍ قَالَ: 2 مَعَ الركب الذِينَ 
وَقَمُوا مع رَسُولٍ الله م كدج كله عَلَى السَّخْلَةٍ البق قال شرل له 46 «أَتَرَوْنَْ هَلْهِ 


1 


اليا هُلِهًا حِينَ ألْقَوُهَا؟) كَالوا دن شرانها النذقا با رحون انه قال” 
«فا الذي أَهْوَنْ عَلَى الله مِن هذه عَلَى أَهْلِهًا) . [جه: :.41١١‏ حم: 17644]. 


وفي الباب عن جاير وَابْنِ عَمَرَ . 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي"'' في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه ابن ماجه» والضياء المقدسي» وقال المناوي 
- بعد نقل قولٍ الترمذي هذا -: ونوزعَ. يعني : ونوزعَ الترمذيّ في تصحيح الحديث» ووجه 
المنازعة أن في سند هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف . 

القضنة قوله: (عن مجالد) بضَّمٌ أَوَّلِهِ وَتخفيف الجيم: ابن سعيد بن عمير الهمداني. 
أبي عمرو الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» من صغار السادسة. 

قوله: (على السخلة) بفتح السين» وسكون خاء معجمة: ولد معزء أو ضأن.ء (أترون 
هذه هانت على أهلها) قال في «القاموس»: هان هُونًا - بالضم ‏ وهوانا ومهانة ذَّلَّ. انتهى 

(قالوا: من هوانها) أي: من أجل هوانهاء (الدنيا أهون) أي: أذل وأحقرء (على الله) 
أي : عنده تعالى (من هذه) أي: من هوان هذه السخلة. ‏ + 

قوله: (وفي الباب عن جابر وابن عمر) أما حديث جابرء فأخرجه مسله”" في أوائل 
«الزهد». وأما حديثٌ ابن عمرهء فأخرجه الطبراني في «الكبير)”", ورواته ثقات. كذا في 
«الترغيب» . 


كتاب الزهد عن رسول الله ككل / باب منه ن"3> 


6 06 - 4 6 بد 
قال أبو عيسى: حديث المستوو3 حديث تسر . 


5 باب منه [ت154١.‏ م؛؟١]‏ 


[17] (1877) حَدَثنًا محمد : حَاتِم المُوَّدْبُء حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ تابتِء حَدَّثَنا 
عَبْدّ الرَحْمنٍ بْنُ ثابتِ بْنِ تُوْبَانَ قَالٌ: سَوعْتٌ عطاء بن ره قال : سَمِعْتَ عَبْدَ الله بْنَّ 


عق قَالَّ: 2 حونت ا اهدر تقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يول : «ألا إِنَّ الدَنْيًا 
وه لون ما فيهًا إل ذكْرَ الله وما الاك وَعَالِمَ أو مُتَعَلَّم؛ . [جه: 4١17‏ )]. 


قوله: (حديث المستورده حديث حسنٌ) وأخرجه أحمد فى «مسئله». 
154 ياب منه 


[171] قوله: (حدثنا محمد بن حاتم المؤدب) الزّمّيء بكسر الزاي» وتشديد الميم» 
الخراساني» نزيل العسكرء ثقة» من العاشرةء (حدثنا علي بن ثابت) الجزري» أبو أحمد 
الهاشمي» مولاهم؛ صدوق ربما أخطأ. وقد ضعفه الأزدي بلا حجة» من التاسعة. (حدثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) العنسي» بالنون» الدمشقي», الزاهد» صدوق يخطئ» ورمي 
بالقدرء وتغير بآخره» من السابعة» (قال: سمعت عطاء بن قرة) السلولي بفتح المهملة وضم 
اللام الخفيفة صدوق من السادسة (قال: سمعت عبد الله بن ضمرة) السلولي» وثقه العجلي. 
من الثالثة . 

قوله: (إن الدنيا ملعونة) أي: مبغوضة من الله؛ لكونها مبعدة عن الله (ملعون ما فيها) 
أي: مما يشغل عن الله (إلا ذكر الله) بالرفع (وما والاه) أي: أحبه الله من أعمالٍ البرّء 
وأفعال القرب, أو معناه: ما والى ذكر الله» أي: قاربه من ذكر خيرء أو تابعه من اتباع أمره 
ونهيه؛ لأن ذكره يوجب ذلكء قال المظهر: أي: ما يحبه الله في الدنياء والموالاةٌ: المحبة 
بين اثنين» وقد تكون من واحدء وهو المراد هناء يعني: ملعون ما في الدنيا إِلّا ذكر الله 
وما أحبه الله مما يجري في الدنياء وما سواه ملعون» وقال الأشرف: هو من الموالاة» وهي 
المتابعة» ويجوز أن يراد بما يوالي ذكر الله تعالى: طاعتهء واتباع أمرهء واجتناب نهيه: 
3 أو متعلم) قال القاري في «المرقاة»: «أو» بمعنى الواوء أو للتنويع» فيكون الواوان 

بمعنى «أو»» وقال الأشرف: قوله: «وعالم ا في أكثر النسخ مرفوع» واللغة العربية 
تقتضي أن يكون عطمًا على ذكر الله ل من الموجب. 


هه كتاب الزهد عن رسول الله وَل / باب منه 


6 م 


و مم - 50 5 ىو 


أ 
6١‏ 


]١6م‎ .١٠6١ت[ ياب ميه‎ ١06 


م 


[776] (187) حَدَئنًا محمد بن بَشَارِء خدنا ىد شعيدة دنا 


إسماعيل بن أبي حَالِدٍ حَدَثََا قَيْسَ بْنُ أبي حَازِمٍ. قَالَ: سَمِعْتَ مُسْتَوْرِدًا أحَا بَنِي 
1 ع 5 


فِهْرِ قَالَ: قا قَالَ رَسُوَلٌ الله عله : دمَا اليا في الآ + 0 حَدَكُم إِصْبَعه 


قال الطيبي رحمه الله : يري حجان اللرندى 0 : «وما والاهء وعالم أو متعلم» 
بالرفع» وكذا في «جامع الأصول». إِلَا أن بَدَلَ «أو» فيه «الواو»» وفي «سنئن ابن ماجه»: «أو 
عالمًا أو متعلمًا» بالنصبء مع أو مكرراء والنصب في القرائن الثلاث هو الظاهرء والرفع 
فيها على التأويل» كأنه قيل: الدنيا مذمومة» لا يُحُمد ما فيها إلا ذكر الله» وعالم أو متعلم. 
انتهى ما في «المرقاة». 

قال المناوي : قوله : «ملعونة» أي : متروكة» مبعدة. متروك ما فيهاء أو متروكة الأنبياء 
والأصفياءء كما في خبر: «لَهُم الدَنْيًا وَلَنَا الآخرةٌ» . 

وقال: «الدنيا ملعونة»؛ لأنها غرت النفوس زهرتها ولذتهاء فأمالتها عن العبودية إلى 
الهوى. وقال بعد ذكر قوله: «وَعالمًا أو متعلمًا»: أي: هي وما فيها مبعد عن الله إِلّا العلم 
النافع» الدال على الله» فهو المقصود منهاء فاللعن وَقَمَ على ما غر من الدنياء لا على 
نعيمها ولذتها؛ فإن ذلك تناوله الرسل والأنبياء. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه اين ماجه. والبيهقي”'” . 


٠١‏ ياب منه 


[7"] قوله: (قال: سمعت مستوردا) هو ابن شداد» القرشي» الفهري., (أخا بني 
فهر) أي: كان مستورد من بني فهرء (ما الدنيا) ما نافية» أي: ما مثل الدنيا من نعيمها 
وزمانهاء (في الآخرة). أي في جنبهاء ومقابلة نعيمهاء وأيامهاء (إلا مثل) بكسر الميم. 
ورفع اللام» (ما يجعل أحدكم) «ما» مصدريةء أي: مثل جعل أحدكمء (أصبعه) الظاهر أن 
المراد بها أصغرٌ الأصابع . قاله القاري 


)0 البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث .)١7١8(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جَاء أن الدّنْيًا سِحْنٌ المؤمن وجَنَّةٌ الكافر ١‏ 


في اليه َلْينْظرٌ يِمَادًا يَرّجِع2. [م: معدت جه: 241٠١8‏ حم: 40ه/١].‏ 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌء وإسماعيل بْنُ أبي خالد يكنى 
أبا عبد الله ووالد قيس أبو حازم أسمه : عبد بْنّ عرف» وهو من الصحابة. 
5 ياب مَا جَاء أن الدُّنَيَا سِجَنٌ المؤْمِن ونه 5 [ت15ء م5١]‏ 


[98174] (1874) حَدَّنَنا قُتَيبَةُ» حَدََّنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ مُحمَّدٍ مُحمرِء عَن العَلّاءِ بْنِ 
تَبْدٍ الرحْمنء عَن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «الدَنْيًا سِجْنُ 
المؤمِن و الكافر). [م: كه4" جه: 25١١"‏ حم: 4 


وفي البانٍ عَن عبدٍ الله بْن عَمْرو. قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


قلت : وقع في رواية مسلم : «أصبعه هذه في اليم»» وأشار يحيى بن يحبى بالسبابة» (في 
اليم) أي: مغموسًا في البحرء المفسر بالماء الكثير» (فلينظر بماذا يرجع) أي: بأيّ شيء 
ترجع أصبع يد الماء. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

5 - باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

[1"" قوله: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) قال النووي - رحمه الله -: معناه: 
أن كل مؤمن مسجونٌ ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة؛ مكلّفٌ بفعل 
الطاعات الشاقّة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم 
الدائم» والراحة الخالصة من النقصان, وأما الكافرء فإنما له من ذلك ما حصل في الدنياء 
مع قلته وتكديره بالمنغصات, فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى. 

وقال المناوي: لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة» فكأنه في سجنء والكافر عكسه. 
فكأنه في جنة. انتهى . 

وقيل: كالسجن للمؤمن في جَنْبٍ ما أعد له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم. 
وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وأحمدء وابن ماجه. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمدء والطبراني» وأبو نعيم في 


بش كتاب الزهد عن رسول الله ككل / باب ما ججاء مَل الذَنيًا مَكَلُ أرْبَعَةٍ تمر 
ا ا ان ل قن عق 7 تفمم مه 1 
١7‏ باب ما جَاء مُثل الدنيًا مُثل ارَّيَعَهَ نقر [ت17. م7١]‏ 
مت و يَ + مو م6 م و وى /ير 0 .ى, ه تي وله الم مو 
[175] (11520) حدثنا محمد بْنْ إِسْمَاعِيل» حَذثنًا أبو نعيم» حَذثنا عَبَادَةٌ بن 


دن 7 ب 


0 م 4 ن 4 - َه 0 0007 ا 
مَسلِم . حَدَئنا يون 35 ختات عر تعيد اللافقة أن التشترئ أنه قال: خدت ابو كنقة 


6 2 لذ 7 م سس يي 2 3" ات ا و 6 ل و سه وه م ع4 لأيرشظره - ص 
ب 6 مش )6 ا ع اه هه - و سوعط 9212 1س كك 2 را مس م ووس ًَ 
فا خفظوه, قَالَ: ما نقَص مال عَبْدِ مِن صَدَقَةٍء وَلا ظَلِم عَبْد فصَبر عليها إلا 
2-0 َه هه نو 6ع 2 مه ع كوم سا سم 8# محم كر رسك >ه ٍ- 
زَادَهُ الله عِزَّاء وَلا فتَحَ عَبْدَ بَابَ مَسَّأْلَةٍ إلا فْتَحَ الله عَليّهِ بَابَ فر - أو كَلِمَةَ نحوّهًا ّ 
-. 
: 37 2 2 . 0 ره م 0 
«الحلية»» والحاكو”'' بإسناد صحيح عنه مرفوعًا : «الدَّنْيَا سِجنٌ المُؤْمِنء وَسِئَتْهُ فَإِذًا قَارَقَ 
الدَنْيّاء قَارَقَ السَحنَ وَالسَّةه”". 


٠١‏ - باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفضر 


[775] قوله: (أخبرنا عبادة بن مسلم) الفزاري» أبو يحيى البصري» ثقة» اضطرب فيه 
قولُ ابن حبان» من السادسة, (أخبرنا يونس بن خباب) بمعجمة» وموحدتين» الأولى منهما 
مشددة. الأسدي. مولاهم الكوفي» صدوق». يخطئ» ورمي بالرفضء من السادسة. (عن 
سعيد الطائي أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة» بينهما معجمة» ابن فيرؤز بن أبي عمران» 
الطائي مولاهمء الكوفيء ثقةء ثبتء» فيه تشيع قليل» كثير الإرسال» من الثالثة . 

قوله: (يقول ثلاث) أي: من الخصال. (أقسم عليهن) أي: أحلف عليهن» (وأحدثكم) 
عطف على قوله: «ثلاث» بحسب المعنى» فكأنه قال: أخبركم بثلاث» أؤكدهن بالقسم 
عليهن». (وأحدثكم حديثًا) أي : تحديثًا عظيمّاء أو بحديث آخرء (فاحفظوه) أي: الأخيرء أو 
المجموع» (ما نقص.مال عبد من صدقة) تَصَدَّقَ بها منه» بل يبارك له فيه بما يجبر نقصه 
الحسيء (ولا ظلم عبد) بصيغة المجهول., (مظلمة) بفتح الميم؛ وكسر اللام» مصدرء 
(صبر) أي : العبد (عليها) أي: على تلك المظلمة» ولو كان متضمئا لنوع من المذلة» (إلا 
زاده الله عرًا) في الدنيا والآخرة» (ولا فتح)أي: على نفسهء (باب مسألة) أي: سؤال 
للناس. (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي: باب احتياج آخرء وهلم جَرّاء أو بأن سلب عنه ما 
)١(‏ أحمدء حديث (2))5815 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )١1865‏ والحاكم (2885) وقال الهيثمي :)589/٠١(‏ رواه 


أحمد والطبراني باختصار». ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة. وهو ثقة. 
(؟) السَّنَهُ: المراد بها هنا: الجدب والقحطء كما في «النهاية»» و«القاموس». 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكْةِ / باب مَا جاء مَثَلْ الدنيًا مَكَلّ أرْبَعَةٍ تَمَر وف 


رأعلكة كروي باختترة قَالَ : ما لديا لأزتعق تق عَيْدِ رَرَقَهُ الله مَالَا وَعِلّْمّا فَهُوَ 
يَكْقِي فِيْهِ ربّه وَيَصِل فِيْهِ رَحِمَهُ؛ وَيَعْلم و فيد حَما؛ قَهَذَا بأمُضَلٍ المَنَازِلِء وَعَبْدٍ 
رَرََهُ الله عِلْمّا وَلَمْ يَرْرُقهُ مَالَاء فَهُوَ صَادِفٌ اليَة يَقُولُ : َو أنَّ لي مَالَا لَعولْتُ فيه يعَمَلٍ 
فلان فَهُوَ زينه زا وا زا ان وام رز يللا فير يخي في 117 
عير عِْمٍ لا يكقِي فيه رب ولا يَصِلُ فيه رَحمَهُ وَل يَعْلَمُ ل فيو عم هذا أحبَتِ 

المَنَازِلٍء وَعَبْدِ لَه يَْزفُ الله له مَالَا وَلا عِلْمًا فَهُوَ يَقَولٌ: َو انا لي مالا لََِلْتُ فيه عمل 


ا جره تر 


لان فَهِو بنته بنته فَوزْرَهمًا سوّاءً» . 

عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة» كما هو مشاهدء (وأحدثكم حديثًا فاحفظوه) عني 
لعل الله تعالى أن ينفعكم به (إنما الدنيا لأربعة نفر) أي: إِنّما حال أهلها حال أربعة: الأول: 
(عبد)؛ بالرفع ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف, وبالجرٌّ؛ على أنه بدلٌ مما قبلهء (رزقه الله مالا) 
من جهة حلء (وعلما) أي : شرعيًا نافعاء (فهو يتقي ربه فيه) أي : في الإنفاق من المال 
والعلمء (ويصل به) أي : بكل منهما (رَحِمَهُ حِمَّه) أي: بالصلة من المالء سيو 
العلم. (ويعلم لله فيه حقًا) من وقفه.ء وإقراء» وإفتاء» وتدريس. (فهذا) أي: العبد 
الموصوف بما ذكرء (بأفضل المنازل) أي: بأفضل الدرجات عند الله تعالى» (وعبد رزقه الله 
علمًا) أي: شرعيًا نافمّاء (ولم يرزقه مالا) ينفق منه في وجوه القرب» (يقول) فيما بينه 
وبين الله (بعمل فلان) أي: الذي له مال يُنفق منه في البرء (فهو بنيته) أي: يؤجر على 
حسبهاء (فأجرهما سواء) أي: فأجر من عقد عزمَّهُ على أنه لو كان له مالّ أنفق منه في 
الخير» وأجر من له مال ينفق منه سواءء ويكون أجر العلم زيادة له (يخبط في ماله) بكسر 
الباء» جملة حالية» أو استئناف بيان» أي: يصرفه في شهوات نفسه. (بغير علم) بل: 
بمقتضى نفسه.ء قال القاري: أي : بغير استعمال علم. بأن يمسك تارة حرصّاء وحبًا للدنياء 
وينفق أخرى للسمعةء. والرياء» والفخرء والخيلاءء (لا يتقي فيه ربه) أي : لعدم علمه في 
أخذه وصرفهء (ولا يصل فيه رحمه) أي : لقلة رحمته. وعدم حلمه. وكثرة حرصه وبخله. 
(ولا يعلم لله فيه حمًا) وفي «المشكاة» »: «ولا يعمل فيه بحق؛ء قال القاري - رحمه الله -: 
أي: بنوع من الحقوق المتعلقة بالله وبعباده» (فهذا بأخبث المنازل) عند الله تعالى: أي: 
أخسها وأحقرهاء (لعملت فيه بعمل فلان) أي: من أهل الشِرٌ (فهو بنيته) أي: فهو مجزي 


بسئة . 


»© ؟©٠‎ 


ع كتاب الزهد عن رسول الله تكله / باب مَا جاء فِي الهم في الدَنْيًا وَحُبّها 


60 ص ٠‏ م 7 <مرابنة افون . أن 31 


قال أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن صحيح . 
6 باب ما جاء ‏ الهم 4 الدَّنَيَا وَحَيّها [تحك م4١]‏ 


معي مده 


] 0 حَدَثَنا ل بن خلي > حَدَّثَنَا عبد رمن 1 بن مَهْدِئُء حَدَّثَنَا 


قَالَ : َالَو سول اه 7 الس او 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 
6 - باب ماجاء 2 هم الدنيا وحبها 


[1"751] قوله: (عن بشير بن أبي إسماعيل) هو ابن سلمان الكندي, الكوفيء والد 
الحكم. ثقة» يغرب. من السادسة. (عن سيار) هو أبو حمزة» قال ذ فى «التقزيب»: سيار 
أبو حمزة الكوفي» مقبولء» من الخامسة» ووقع في الإسناد: عن از أبي الحكم» عن 
طارق» والصواب: عن سيار أبي حمزة» وقال في «تهذيب التهذيب» ‏ في ترجمة «سيار 
أبي الحكم» ما لفظه _: وروى أبو داودء والترمذي7١؟‏ حديث بشير بن إسماعيل: حدثنا سيار 
أبو الحكم. عن طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي يِه قال : «مَنْ أَصَابَبْهُ قَاقَةَ قأنزلّها 
بالناس لم تسد فاقتّهُ» الحديثء قال أبو داود عقبه: هو سيار أبو حمزة؛ ولكن بشيرًا كان 
يقولٌ: سيار أبو الحكم». وهو خطأء قال أحمد: هو سيار أبو حمزة» وليس قولهم: سيار 
أبو الحكم بشيء» وقال الدارقطني : قولٌ البخاري: سيار أبو الحكم سمع طارق بن شهاب» 
وَهُمْ منه وممن تابعه» والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة» قال ذلك أحمد» ويحيى » 
وغيرهما. انتهى . 

قلتٌ: في قوله: وروى أبو داود» والترمذي حدية شير نحن إسماعي: وهمء 
والصوابٌ: بشير أبي إسماعيل؛ لأن راوي هذا الحديث عن سيار هو بشير بن سلمان» 
أبو إسماعيلء» لا بشير بن إسماعيل» بل: وليس في «التقريب»» و«تهذيب التهذيب». 
و«الخلاصة» راو مسمى باسم: بشير بن إسماعيل . 

قوله: (من نزلت به فاقة) أي: حاجة شديدة» وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة» 


)غ0( أبو داود» كتاب الزكاة. حديث )١١46(‏ والترمذي. كتاب الزهد. حديث (59:95). 


كتاب الزهد عن رسول الله يله / باب 55 


َأَنرَلَهَا بالنّاسٍ لَمْ تُسَدَّ قَاقَتَه وَمَنْ نَرَلَتْ به قَاقَة كَأَنْرَلَهَا بالله فَيُوشِكٌ الله لَّهُ برِرْقٍ 
عَاجلٍ أَوْ أجل» . [صحيح بلفظ: «بموت عاجل أو غنى عاجل»: د: 21548 حم: 55848]. 
قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 
4 - باب [ت1.ء م9١]‏ 


ل ويم 


)١33"770(]7”71١/[‏ حدثنا و5 بن غَيْلان» حَدَّمنَا عبد الرّزَّاق أخبَرنا سيان 


عن مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشٍ عَن أبي وائل قَالَ: جاء مُعَاوِيَ إِلَى أبي هَاشِمٍ بْنِ عب 5-8 


(فأنزلها بالناس) أي عرضها عليهم» وأظهرها بطريق الشكاية لهم. وطلب إزالة فاقته منهم. 
قال الطيبى: يقال: نزل بالمكانء» ونزل من علوٌء ومن المجاز: نزل به مكروه» وأنزلت 
جاح على قري وخلاصته أن من اعتمد في سدّها على سؤالهم. (لم تسد فاقته) أي : لم 
تقض حاجته» ولم تزل فاقته» وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منهاء (فأنزلها بالله) بأن 
اعتمد على مولاهء (فيوشك الله له) أي: يسرع .له. ويعجل (برزق عاجل) بالعين المهملة. 
(أو آجل) بهمزة ممدودةء وفي رواية أبي داود”؟: «أَوْشَكَ الله لَهُ ِالْغِتى . إِما بموْتٍ عَاجل أو 
غنى عاجل». قال القاري ‏ في شرح قوله: «إما بموت عاجل»-: قيل: بموت قريب له غنيٌ 
فيرئه» وقال ‏ في شرح قوله: «أو عِنَى عاجل»: بكسر وقصرء أي: يسارء قال الطيبي: هو 
هكذاء أي: بالعين في أكثر نسخ «المصابيح»» و«جامع الأصول». وفي «سنن أبي داود؛. 
واالترملية «أو غنى آجل» بهمزة ممدودة» وهو أصح دراية؛ لقوله تعالى : «#إن يَكُوبوأ فقراءً 
بغنهم َك من من فضله- #6 [النور: 7”7]. انتهى . 

قلت: وفي نسخ أبي داود الحاضرة عندنا : «عاجل» بإلعين . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود. 


4 باب 


[/1؟"؟] قوله : (عن أبي وائل) اسمة: 0 بن سلمة الكوفى» ثقّة» مخضرم ١‏ مات فى 
خلا فة عمر بن عبد العزيز. وله مائة سئة» (جاء معاوية). هو ابن أبي سفيان » (إلى أبي هاشم بن 


.)١550( أبو داودء كتاب الزكاة.» حديث‎ )١( 


9 كتاب الزهد عن رسول الله وَل / باب 


وَهَُ ميض يَعُودُه قَقَالَ: يا خََالٌ! مَا يكيكَ؟ أوَجَعْ بيرك أم حِرْصٌ عَلَى الدَنيا؟ 
َالَ: ع لاء وَلكنّ رَسُولَ الله يله عَهدَ إل عَهَْ عَهْدَا لَمْ آحْذْ بوء قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِن 
ججمع المَالٍ حَاِمٌ وَمَرْكَبٌ في سَيلٍ الله وَأَجِدُني اليَومَ قد جَمَعْتُ. 

قَالَ أثو عِيْسَى : وقد رَوَى زَائِدَةُ وَعُبَيدَةُ بْنُ حْمَيدِء عن مَنْصُورٍ عَن أبي وَائْل» 


أبي سفيان» روى من حديثه أبو وائل شقيق ابن سلمة» (وهو مريض) جملة حالية» والضميرٌ 
يرجع إلى أبي هاشمء (يعوده) جملة حالية أيضًاء والضميرٌ المرفوع يرجع إلى معاوية. 
والمنصوب إلى أبي هاشمء (فقال) أي: معاوية (ما يبكيك؟) من الإبكاءء أي: أي شيء 
يبكيك؟ (أوجع يشئزك) بشين معجمة» ثم همزة مكسورة وزاي» أي: يقلقك» وزنه ومعناه. 
قاله المنذري . 

وقال في «الصرلن د ' أشأزبي آرام كردا نيدن (قال) أي: أبو هاشم (كل) من هذين 
الأمرين» (لا) أي: لا يبكيني» يعني : لا يبكيني واحد من هذين الأمرين» بل: يبكيني أمر 
آخرء فبينه بقوله: (ولكن رسول الله يو عهد إليّ عهدا لم آخد به) أي : أوصاني بوصيةٍ لم 
أعمل بهاء (قال) أي : رسولٌ الله يله بدلّ مِن «عهد)., أو تفسيرء وبيان للعهدء واختار 
الطيبئ - رحمه الله - الأول؛ حيث قال: بدل منهء بدل الفعل من الفعل» كما في قوله: 
[من الطويل] : 

مَعَى تَأَيِنَا تُلِْمْ بِنَافِي دِيَارِنَا 2 تَحِدْحَطَبَا جرلا وَنَارًا تَأَجَجَا 

أَيْدَلَ بدَلَ تلْحِمُ بناء من قوله: تأتنا . 

نما يكفيك من جمع المال) أي: للوسيلة بحسن المال (خادم)؛ للحاجة إليه. 
(ومركب) أي : مركوب يسار عليه. (في سبيل الله) أ : في الجهاد. أو الحجء أو طلب 
العلم» والمقصود منه القناعة والاكتفاء بقدر الكفاية مما يصح أن يكون زادًا للآخرة» كما 
رواه الطبراني» والبيهقي”" عن خباب: (إِنَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ما كَانَ فِي الدَّنْيًا مِْلُ زَاد 
الرّاكِب». (وأجدني اليوم قد جمعت) وفي رواية رزين : لمجاو سبحي ب حبر فبلغ 
تلالين درهقاء::وحبيت له التضعة التي كان يعض نوا روفيها يأك 


010( هي عبارة فارسية بمعنى : جعله قلقًا غير مرتاح . 
(7) الطبراني في «الكبير»؛ حديث (77460) والبيهقي في «الشعب». حديث .)١500(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب منه وض 


ل نورمي ه 060 آذآ 


تَن سَمْرَةَ بْنِ سَهُمِ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيةُ عَلَى أبي هَاشِم بْنِ عُتبََ كذَكرٌَ: لو 
وَفِي البَاب عَن بُرَيْدَةَ الأسْلَْمِىٌ عَن النِْىَّ يلل. [ن: 1هله. جه: .141١‏ 
"٠‏ باب منه [ت١٠‏ م١٠]‏ 
[1*74] (9878) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» حَدََّنَا سُفْيَانْ عَن 


الأَعمَش عَن شِمْرٍ بْن عَطِيّةَ عَن المَغِيرَةٍ اح الح مو تر ور 
مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «لا يتَخْذُوا الضَيّْعَةَ ل 0 


قوله: (عن سمرة بن سهم) القرشي» الأسدي» مجهولء. من الثانية» (فذكر نحوه). قال 
المنذري في «الترغيب» بعد ذكر الحديث المذكور: رواه الترمذي. والنسائي» ورواه ابن 
ماجه عن أبي وائل؛ عن سمرة بن سهمء عن رجل من قومه لم يسمّه؛ قال: نَزَّلتَ على 
أبي هاشم بن عتبة» فجاءه معاوية .... فذكر الحديث بنحوهء ورواه ابن حبان في 
«صحيحه»» عن سمرة بن سهمء قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون. فأتاه 
معاوية.... فذكر الحديثء. وذكره رزين» فزاد فيه: فَلَمًّا مات ... إلى آخر ما نقلتٌ قبل 
هذا . 

قوله: (وفي الباب عن بريدة الأسلمي) ار أحمد ص 5 جه والعساتي 0 
والضياء المقدسي عنه مرفوعًا : «لِيكُنٍ أَحَدَكُمْ مِنَ | لديا حَادِمٌ وَمَرْكَبٌ؛. 


٠‏ ياب منه 


[74*] قوله: (عن شمر بن عطية) بكسر الشين المعجمة» وسكون الميم» الأسدي 
الكاهلي». الكوفي» صدوقء من السادسة. (عن المغيّرة بن سعد بن الأخرم) الطائي. 
مقبول» من الخامسة. (عن أبيه) أي : ستعد.ين الوم الطائي» الكوفي» مختلف في 
صحبته» روى عن ابن مسعود حديث: «لا تحْذُوا الضَيْعَة وعنه ابئه المغيرة» وذكره مسلم 
في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وذكرهابن حبان: في الصحابة. ثم أعاد ذكره في 
التابعين» من الثقات. كذا في «تهذيب التهذيب». (عن عبد الله) هو ابن مسعودء (لا تتخذوا 
الضيعة) هي: البستان» والقرية» والمزرعة» وفي «النهاية»: الضيعةً في الأصل: المرةٌ من 


.)1417( أحمدء حديث (77014) والنسائي في «الكبرى»» حديث‎ )١( 


-< كتاب الزهد عن رسول الله كلِ // باب مَا جاء في طول العُمر لِلْمُؤْمِن 


تَرْعَيُوا فى الْدَّنْيَاة. [حم: 16هم]. 


بي 


٠ 2 6‏ - 4 أ 
قال أبو عِيّسَى: هذا حديث حَسَن . 


]؟١م‎ .5١ت[ باب مَا ججاء 2 طول الكُمر لِلَمُؤّمِنَ‎ ١ 


ص عو لدم 


[7] (1974) حَدَتَنَا أبو كُرَيْبِء حَدَتَنَا رَيْدَ بُنُ ُباب عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَء 


و 


تمن عَمْرِو بْنِ قَيْسِء عَن عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ: أن أعْرَابيًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَن حير 
الئّاس؟ قَالَ : 00000 


الضياع» وضيعةٌ الرجل : ما يكونٌ منه معاشُّةُ» كالصنعة» والتجارة» والزراعة» وغير ذلك. 
انتهى. وقال في «القاموس»: الضيعة: العقارٌ والأرضٌ المغلة. (فترغبوا في الدنيا) أي : 
فتميلوا إليها عن الأخرىء والمراد: النهى عن الاشتغال بها وبأمثالها مما يكون مانءً! عن 
القباء بعاذة العراق» ومن التوعة كما رشقي إلن امون التق +.وقال الطين : العف ألا 
تتوغلوا في اتخاذ الضيعة. فتلهوا بها عن ذكر الله؛ قال تعالى: رجَالٌ لَّا لهي يزه ولا بم 
عن ذثْر أنهي [النور: ا”] . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء والحاكمء والبيهقي في «شعب الإيمان»”"'. 


١‏ - باب ما جاء 4 طول العمر للمؤمن 


[ قوله: (عن عمرو بن قيس) بن ثور بن مازن». الكندي. الحمصى.ء ثقة» من 
الثالئة» (عن عبد الله بن قيس) كذا في النسخ الحاضرة» بالقاف. والتحتية» والسين المهملة: 
وهو غلط. والصواب: عن عبد الله بن بسرء بالموحدةء والسين المهملةء. والراءء فإنه ذكر 
هذا الحديث الحافظ السيوطي في «الجامع الصغيراء وقال بعد ذكره: رواه أحمدء 
والترمذي» عن عبد الله بن بسرء وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في «الترغيب»» فقال: 
عن عبد الله بن بسر وبْه قال: قال رسول الله كك «خير الناس من طال عمره... إلخ». 
وقال: رواه الترمذيئٌء وروى أحمد”'' هذا الحديث فى مسائيد عبد الله بن بسرء ففى مسنده: 
حدثنا عبد الله : حدثني أض: حدثنا على ين ماش : حدثنا حسان بن نوح. رن 
قيس» عن عبد الله بن بسرء قال: أتى النبى كَل أعرابيان» فقال أحذهما: مَنْ خيرٌ الرجالٍ 


0)0( الحاكمء حديث )17/94٠١١(‏ وصححه وأقره الذهبي . والبيهقي في «شعب الإيمان». حديث .)٠١*91١(‏ 
(0) أحمدء حديث (/ا١7/7١).‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكلِهِ / باب منه 4 


مَن طَالٌ عمره وَحَسنّ عَمَلَهُ) . وفي الباب عن أبي هرَيْرَة وَجَابرِ. [حم: 177117]. 
كَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ عُرِيبٌ من هذًا الوَجْه. 
""- باب منه [ت؛30, م؟؟] 
[5] (580) حَدّنًا أبُو حَمْص عَمْرُو بْنُ عل حَدَّئنَا حالِدٌ بن الحَارثِء 


حَدَّثنا شعْبَةَ عن عَلِيٌ بْنِ زَيدِء عن عَيْدِ امن بْن أبي بَكرَةٌ عن أبيه: أن رَبك 
قَالَ: يا رَسُولَ اللهء أي النّاس حََيْرٌ؟ قَالَ: امَن ظالغئرة وَعَسة مله قال : 
أي الئاس شَرّ؟ قَالَ: «مَن طَالٌ عُمْرهُ وَسَاء عَمَلَهُ). [حم: 0199407 مي: 47/]. 
يا محمد؟ قال النبنُ 6: «مَنْ طَالَ عُمُرهُ وحَسّن عملّه» الحديث» فظهر من هذا كله أنَّ ما 
وقع في النسخ الحاضرة غلطء والصوابٌ: عن عبد الله بن بسرء فاحفظ هذاء (من طال 
عمره) بضمتين ١‏ على ما هو الأفصح الوارد في كلامه سبحانه. وفي (العامومر 3 العمرَ 
بالفتح» وبالضم وبضمتين: الحياة» (وحسن عمله) قال الطيبيّ - رحمه الله : إِنَّ الأوقاتَ 
والساعات؛ كرأس المال للتاجر. فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه ) وكلّما كان رأس ماله كدراء 
كان الربح أكثرء ‏ فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله: فقد فاز وأفلح. ومن أضاع رأس 
مالهء لم يربح. ولوزير لخبي نا مبيئًا . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وجابر) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه البزار. وأبن 
حبان”'2 في «صحيحه)» كلاهما من رواية ابن إسحاق» ولم يصرح فيه بالتحديث» ولفظه: «ألا 
أغرك يحبار ؟: قَانوا بل ' نا سول اشم قال «أظوَلحُمْ مار وَأَحْسَنْكُمْ أخلاقًا»» وأما 
حديث جابرء فأخرجه الحاكه”” عنه مرفوعًا : «خيَارُكُمْ أَظْوَلّكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَبْكُمْ أغمّالا». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 

 "'‏ ياب منه 

[30] قوله: (عن علي بن زيد) هو ابن جدعان. 

قوله: (قال: من طال عمره وساء عمله) قال القاري : وبقي صنفان مستويان ليس فيهما 
زيادة من الخير والشر. وهما من قصر عمره؛. وحسن عمله. أو ساء عمله . 
(0) البزار» حديث -1١91/١(‏ كشف) وابن حبان (585؛ .)5981١‏ 
)0 الحاكم. حديث )١١00(‏ وقال: على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 


204٠‏ كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب مَا ججاء في فناء أعمّارٍ هَذِه الأَمَةِ مَا بيْنَ السّبّينَ إِلَى السبْعِين 


م6 7 د ع ص فيو اس ل 


2 جو 
0 
*”" ياب ها جاء # فناء أعمّار هَذدِ الأمَّة 
مَا بَيَنّ السَّثَّينَ إلى السَبَعِينَ [ت37. 1 

3 (3881) حَدَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيدٍ الجَؤْهَرِيُ» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبيعَةَ عَن 
كَامِلٍ أبي العَلّاءِ» عَن أبي قالع قن أي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلة: «عَمْرٌ 
أي / من تين سَنَةَ إلى سبعِينٌ 050 صحيح» بلفظ : «أعمار أمتي بين. .فق جه: 775 1]. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والدارمي» وكذا رواه الطبراني بإسناد 
صحيح » والحاكم. والبيهقي”''. 

*” - باب ما جاء ل فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين. 


[5”*”!] قوله: (عن كامل أبي العلاء) قال في «تهذيب التهذيب»: كامل بن العلاء 
التميمي السعدي أبو العلاءء ويقال: أبو عبد الله الكوفي» روى عن أبي صالح ميناء وغيرهء 
وعنه محمد بن ربيعة وغيره» وقال في «التقريب»: صدوق» يخطى. من السابعة» (عن 
أبي صالح) قال في «تهذيبٍ التهذيب»: أبو صالح مولى ضباعة» قال مسلم: اسمه: ميناء. 
روى عن أبي هريرة حديث «أْعْمَارٌ متي مَا مَا بيْنَ السَتّينَ إِلَى السَّبْعِينَ»”"“» وعنه كامل أبو العلاء 
ذُكرَهُ ابنُ حبان في «الثقات». 

قوله: (عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين) قيل : معناه: آخر عمر أمتي ابتداؤه إذا بلغ 
ستين سنة» وانتهاؤه سبعون سنة» وقل من يجوز سبعين» وهذا محمول على الغالب» بدليل 
شهادة الحال» فإن منهم من لم يبلغ ستين سنة» ومنهم من يجوز سبعين» ذكره الطيبي ‏ 
رحمه الله -. 

قال القاري ‏ بعد نقل كلام الطيبى هذا : وفيه أن اعتبار الغلبة في جانب الزيادة على 
سبعين واضح جدّاء وأما كون الغالب في آخر عمر الأمة بلوغ الستين في غاية من الغرابة 
المخالفة لما هو ظاهر في المشاهدة» فالظاهر أن المرادٌ به: أن عمر الأمة من سن المحمود 


)١(‏ أحمدء حديث )١9407(‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (2444) والحاكم. حديث )١١07(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»» حديث (/1١1؟7519).‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»» حديث (041/7). 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب ما ججاء في تَقَاربٍ الزَّمَانٍ وقِصَرٍ الأمّل 5:١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ عَسَنٌ غْرِيبٌ مِن حَدٍ حَدِيثِ أبي صَالِح عَن أبي هِرَيْرة 


وَقَذُ روي مِن غيْرِ وَجْهِ عن أبي هريرة . 
- 2 مم 20 2 21 
5" ياب ما جَاء 2 تَقَارّبِ الرَمَانِ وقصر الامّل [ت4",. م؛؟] 


[77] (73807) حَدَّثنا عَبَاسنٌ بن محا مُحَمَّدٍ الدَُوْرِيٌ حَدَثََا حَالِدَ بْنُ مَحْلْدِء 
حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عُمرَ العُمري عن سَعْدٍ بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ تمن أنّس بْنِ مَالِكِ 


يه 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى يَكَقَارَبٌ الدّمَانُ قَتَكُونٌ السَّمَةُ 


الوسط المعتدل الذي مات فيه غالب الأمة» ما بين العددين» منهم سيد الأنبياء» وأكابر 
الخلفاء» كالصديق» والفاروق» والمرتضىء» وغيرهم من العلماء والأولياء» مما يصعب فيه 
الاستقصاء. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : قال بعضٌ الحكماء: الأسنان أربعة: 
سن الطفولية» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة. وهي آخر الأسنان» وغالب ما يكون 
ما بين الستين والسبعين» فحينئذٍ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاطء فينبغي له الإقبال 
على الآخرة بالكلية؛ لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه. 

قوله: (وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة) رواه الترمذي''2 في أواخر «أبواب 
الدعوات» بسند آخر غير السند المذكورء وقال الحافظ في «الفتح»: سنده حسن . 

4 - باب ما جاء ف تقارب الزمان وقصر الأمل 


[777] قوله: (أخبرنا خالد بن مخلد) القطواني: بفتح القاف.والطاءء أبو الهيثم 
البجلي. مولاهم الكوفيّ» صدوق» يتشيع ١‏ وله أفراد. من كبار العاشرة» روى عن سليمان بن 
بلال» وعبد الله بن عمر العمري» وغيرهماء (أخبرنا عبد الله بن عمر) هو العمري. (عن 
سعد بن سعيد الأنصاري) هو أخو يحيى» صدوق.». سيء الحفظ. من الرابعة. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان) قال التوربشتي - رحمه الله -: يحمل ذلك 


)000( الترمذي. كتاب الدعوات» حديث .)7306٠(‏ 


53 كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في قِصَرٍ الأمل 


وَالشَير كالح 4 و يكون الجيقة كَاليَوْم؛ وَيَكُونْ اليّوْمُ كَالسَاعَةَء وَتَكُونُ السَّاعَةٌ 
كَالضُرْمَةٍ بالئّار» . 


0220 6 


2 و م م د 20 3 00 

قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حَدِيث غرِيبٌ مِن هذا الوّجوء وَسَعْد بْنُ سَعِيدٍ هو 
ُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِي . 

64" باب مَا جَاء ل قِصَر الأمل [ت0؛,. م5١]‏ 


ع 0 


[6م9] (77880) ركنا مََمُودٌ بن غَيْلَانَء حَدَّتَنَا أبُو أَحْمَدَء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن 
لَيْثِ عَن مُجَاهِدٍ عَن ابن عُمرٌَ قَالَ : أَحَذَ رَسُولٌ الله يك بض جْسَدِيٍ 5 َقَالَ : 0 


على قلة بركة الزمان» وذهاب فائدته في كل مكان, أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما 
دهمهم من النوازل» والشدائد. وشغل قلبهم بالفتن العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم 
ولياليهم. (والشهر) أي: ويكون الشهرء (كالجمعة) بضم الميم»ء ويسكن.ء والمراد به 
الأسبوع. (وتكون الجمعة كاليوم) أي: كالنهارء (ويكون اليوم كالساعة) أي: العرفية 
النجومية» وهي جزء من أجزاء القسمة الاثنتي عشرية في اعتدال الأزمنة الصيفية والشتائية. 
قاله القاري. 50 فيه» (وتكون الساعة كالصمة مة) بفتح الضادء وسكون الراء. ويفتح. 
أي : مثلها في سرعة ابتدائها وانقضائهاء قال القاضي - رحمه الله -: أي: كزمان إيقاد 
الضرمة» وهي ما يوقد به النار أولّاء كالقصب والكبريت. 

ولي االتافوين» ”شرن محر 34 السعقة» أن العيسعة في طارفها اثار». تي 
(الأزقارةه الشرمة» بنع المعجنة وسكوة الزاءة خضي الخ «والشيحة نيت في ظرنها 
نار؛ فإنها إذا اشتعلت تحرق سريعًا. انتهى . 

فالمراد بها الساعة اللغوية» وهي أدنى ما يطلق عليه اسم الزمان من اللمحة واللحظة 
والطرفة» قال الخطابن: ويكون ذلك في زمن المهدي. أو عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ 
أو كليهماء قال القاري: والأخيرٌ هو الأظهر؛ لظهور هذا الأمر في خروج الدجال» وهو في 
ذمانهما. 

60 - باب مَا جَاءَ 4 قصر الأمل 
[*"1؟] قوله: (حدثنا أبو أحمد) هو الزبيري. 


قوله: (ببعض جسدي) وفي رواية البخاري: «بمنكبي»» ففي هذه الرواية تعيينٌ ما أبهم 


كتاب الزهد عن رسول الله كلل / باب ما جاء فى قِصّر الأ و 
: عن رسو : في فصر 


«كُنْ فِي الدَّنيًا كَانّكَ غَرِيبٌ أو عَايِرٌ سَمِيلٍ» وَعُدَّ تَفْسَكَ في أهْل القَبُورِ» قَقَالَ لي ابن 
ماب ه 7؟ 


“ مس هات هه ور ه# 6ع 20 بي 6 مه م اه و | تت 

عمر: إذا أُصبَحت فلا تحدث نمْسَك بالمَسَاءء وَإِذا أُمسَيَتَ فلا تحدث نفسَكٌ 
000 رع 0-2 موب عه 2 هم ماس 0 6ه > سس 7 1س 52 
بالصّبّاحء وَخذ مِن صِحْتِكَ قَبْل سَقَمِكَء وَمِنْ حََاتِكَ قَبْل مُوْتِكَء فَإنكَ لا تَدْرِ 


في رواية الترمذي» ونكتة الأخذ تقريبه إليه» وتوجهه عليه؛ ليتمكن في ذهنه ما يلقى لديه. 
قال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي: ليست «أو» للشك. بل : 
للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى «بل»» فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس 
له مسكنٌ يأويهء ولا مسكن يسكنهء ثم تَرََى. وأضرب عنه إلى عابر السبيل؟ لأن الغريب قد 
يسكنٌ في بلد الغربة» بخلاف عابر السبيل القاصد لبلدٍ شاسع بينهما أودية مردية» ومفاوز 
مهلكة» وقطاع طريقء فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة» ولا يسكن لمحة» ومن ثم عقّبه بقوله : 
«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. . إلخ»» وبقوله: «وعد نفسك في أهل القبور»» والمعنى : 
استمر سائرًا ولا تفتر؛ فإنك إن قصرت انقطعتء وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى 
المشبه به» وأما المشبه فهو قوله: «وخذ من صحتك لمرضك"' أي: أن العمر لا يخلو عن 
صحة ومرضء فإذا كنت صحيحًا فسر سير القصدٍء وزد عليه بقدر قوتك؛ ما دامت فيك 
قوة» بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائمًا مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف . 
ذكره الحافظ في «الفتح» . 

وقال النووي - رحمه الله -: معنى الحديث: لا تركن إلى الدنياء ولا تتخذها وطئاء 
ولا تحدث نفسك بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. انتهى . 
(وعد نفسك) بضم العين المهملة وفتح الدال المشددة» أي: اجعلها معدودة (من أهل 
القبور) أي: من جملتهم؛ وواحدة من جماعتهمء ففيه إشارةٌ إلى ما قيل: موتوا قبل أن 
تموتواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء (فقال لي ابن عمر) هذا قول مجاهدء أي: قال 
لي ابن عمر من قوله: (إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء... إلخ) وفي رواية 
البخاري”'': وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت لا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء»» (وخذ من صحتك) أي: زمن صحتكء. (قبل سقمك) بفتحتين» أو بضم السين 
وسكون القافء أي: قبل مَرَضِكَء وفي رواية البخاري: «لمرضك»» والمعنى: اشتغل في 


)10( البخاري. كتاب الزهد.ء حديث (7779”7) . 
6 البخاري. كتاب الرقاق.» حديث .)551١5(‏ 


3 كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي قِصّرٍ الأمل 


4 م ه كت ل - #0 - - ه ال أ م رام م اس 
يَا عَبَدَ الله ما اسسمكٌ غذا. [خ: 541١‏ دون قوله: فَإِنَّكَ لا تَدْرِي يا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ هَدَّاء 
حه: »2١١5‏ حم : ]. 


قَالَ أبو عِيسَى : وَقَدُ رَوَى هذا الحَدِيتٌ الأغمّشُ عَنْ مجَاهِدٍ عَن ابن عَمَّرَ 
2 00 مولالىل ه هم ده 3 هم 2 207 0 0 - 0 - 
لحوهء حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الضبئنٌ المَصرئ» حدثنا حَمّاد بن زَيّدِ عن ليث عَن 


[ (785) حَدَثنًا سويد بْنّ تضرء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بْنّ الْمُبَارَكِ عَن حَمَّادٍ بْن 
اي الى - ومه © ؟ ل إن 4 َه 8 ن أ 7 80 2 سنا بل سُّ 
مس ةم 4 


ي: «هَذَا ابن آدَمَ وَهَذَا أَجَلَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ كَمَاهُء ثم بَسَطَهَا قَقَالَ: وَتَمَ أملّهُ و 
يد : هذا ابن ادم وهذا اجنه ووصع يذه عند فماه؛ نم , ١‏ 


2 2 2 
أمله وثم أمله). [خ: 541١86‏ جه: 2.4777 حم: 11859]. 


الصحة بالطاعة. بحيث لو حصل تقصير في المرض ليجبر بذلك؛» (ما اسمك غدًا) قال 
الحافظ: أي: هل يقال له: شقىٌ» أو: سعيدء ولم يرد اسمه الخاص به؟ فإنه لا يتغيرء 
وقيل المراد: هل يقال: هو حي أو: ميت. انتهى. 

قلت: والظاهرٌ عندي هو المعنى الثاني. والله تعالى أعلم. 

قوله: (وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه) رواه البخاري 
في «صحيحه»» قال السيوطي في «الجامع الصغير»: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل». رواه البخاريّ عن ابن عمرهء زاد أحمدء والترمذيء وابن ماجه: «وَعَدَ نَمْسَكَ من 
أمْل الْمَبُور) . 

[71] قوله: (حدثنا سويد) هو ابن نصرء (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس) ثقة» من 
الرابعة. 

قوله: (هذا ابن آدم) الظاهر أن هذه إشارة حسية إلى صورة معنوية» وكذا قوله: (وهذا 
أجله) وتوضيحه: أنه أشار بيده إلى قدامه فى مساحة الأرضء أو فى مساحة الهواء بالطول 
أو العرضء وقال: هذا ابن آدمء ثم أخرهاء وأوقفها قرييًا مما قبلهء وقال: هذا أجله: 
(ووضع يده) أي: عند تلفظه بقوله: «هذا ابن آدم وهذا أجله» (عند قفاه) أي: في عقب 
المكان الذي أشار به إلى الأجل» (ثم بسطها) أي : نشر يده على هيئة فتح؛ ليشير بكفه 
وأصابعه» أو معنى «بسطها»: وسعها فى المسافة من المحل الذي أشار به إلى الأجل» 
فقال: (وثم) بفتح المثلثة» وتشديد الميم» أي: هنالك» وأشار إلى بعد مكان ذلك (أمله) 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب مَا ججاء في قِصَرٍ الأمل 4 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ وفي البّاب عَن أبي سَعِيدٍ. 

[ه*7] (70) حَدَّنَنَا هَنَادء حَدَّتْنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشٍ عن أبي السَّمَرِ 
تن عَبدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: مَرّ عَلَينَا رَسُولُ الله يكل وَنَحْنٌ نعَالِحُ حُضًا لَنَاء قَالَ: «ما 
أي: مأموله» وهو مبتدأء خبره ظرف, قدم عليه للاختصاص والاهتمام» كذا شرح القاري 
هذا الحديث. وقال: هذا ما سنح لي في هذا المقام من توضيح المرام. 

وقال الطيبيى - رحمه الله -: قوله: ١اووضع‏ يده»: «الواو» للحال» وفي قوله: «وهذا 
أجله»: للجمع مطلقًاء فالمشار إليه ‏ أيضًا ‏ مركب. فَوَضْعٌ اليد على قفاه معناه: أن هذا 
الإنسان الذي يتبعه أجلّه هو المشار إليه» وبَسْط اليد: عبارةٌ عن مدها إلى قدام. انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحق في «ترجمة المشكاة»: «هذا ابن آدم وهذا أجله» أين أدمي 0 
وأين أجل أوست» يعني : نزديك است بوي» «ووضع يده عند قفاه» ونهاد انحضرت ازبراي 
تصوير وتمثيل قرب موت رابا دمى دستخود نزدقفاي خود يعني مرك در قفاي ادمي ست 
وقريب بويء2 (ثم بسط» يس تربكشا دود رازكرد انحضرت دست داود ورد أشت ازقفا 
ازبراي نمودن درازي أمل . «فقال: وثم أمله» وآنجاست يعني بجاي دور امل واميداورى» 
يعني أجل نزديك امد وامل دور رفته است . انتهى بلفظه . 

قلت: كل من المعنيين اللذين ذكرهما القاري والشيخ محتمل . 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه أحمد''' من رواية علي بن علي عن . 
أبي المتوكل عنه: «أن النبى كَهِ غرز عودًا بين يديه» ثم غرز إلى جنبه آخرء ثم غرز الثالث؛ 
فأبعده» ثم قال: هذا الإنسانُ وهذا أجلّهء وهذا أملّه». 

قال الحافظ في «الفتح»: والأحاديثٌ متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيحح) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : 
رواه الترمذيٌء وابن حبان” في «صحيحه»» ورواه النسائي أيضّاء وابن ماجه بنحوه. انتهى . 

[75] قوله: (عن أبي السفر) بفتح السين المهملة والفاء» هو سعيد بن يحمدء بضم 
الياء التحتانية» وكسر الميمء الهمداني» الثوري» الكوفي» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (ونحن نعالج خضًا لنا) قال في «القاموس»: الخُصٌ بالضمٌ البيتٌ من القصبء أو 
البيت يسقف بخشبة» كالأزج» جمعه: خصاص» وخصوص . انتهى . 


.)5994( (؟) ابن حبان» حديث‎ 2.01١ 9/14( أحمدء حديث‎ )١( 


55 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا جاء أنَّ فِبَْدَ هَذْهِ الأَمَةٍ مَةِ في المال 


هَذَا؟» قَقُلْنَا: قَدُ وَمَى فنحن نُصْلِحُهُء قَقَالَ: «مَا أرَى الأمْرَ إِلّا أَعْجَلّ مِن ذَلِكَ). 
[د: كلالام جه: 24١6١‏ حم: 55 ]. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌ صَحِيحٌء وأبو السَّفَرِ اسمه: سعيد بْنُ محمّد 
ويقال: ابن أحمد التُوري . 
5 باب ما جاء أن فِتَّنَهَ هَذهِ الأَمّةِ ب الخال [آت5”,. م"؟] 
[78] (78"5) حَدَننَا أحمد ب مَنِيع ؛ حَدَّنََا الحَسَنُ بْنُ سَوَّارِء حَدَّثَنَا 
ا ا 30 سَعْدٍ عن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَ أن عد عبْدَ الرّحْمِنٍ بْنّ جُييرٍ بن مير حَدَّنهُ عن أبيه 


وقال فيه : الأزج محركة. ضربٌ من الأبنية» والمعنى: نصلح بيتَا لناء وفي رواية: «وأنا 
3 حائطًا لي» أنا وأمي». (قد وهى) أي: ضعف. قال في «الصراح»: وهي ضعيف شدن 
ودياك لبان رديواري ا كادن وتانيفي «الكامرس؟” الوَهىْ : الشو فى الكتى مه جتمعه: : وَهِىٌّ 
وَأَوْهِيةٌ وهى ‏ كوعى» وولي -: تَخَرّق» وانشق واسترخى رباطه» (فقال: ما أرى) 0 
الهمزة»ء أي: ما أظنء (الأمر) أي: الأجل» (إل أعجل من ذلك) وفي رواية «قال: الأَمْد 
بع قيل: الأجل وه تخرب هذا البيت» أي: تصلح بيتك خشية أن 
ينهدم قبل أن تموت» وربما تموت قبل أن ينهدم» فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. 
قال: الطيبي - رحمه الله -: أي : كوننا في الدنيا كعابر سبيل» أو راكب مستظل تحت 
شجرة» أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء. انتهى . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه انك وأبو داود» وابن .٠‏ ماجه. وابن 
حيان”7 ف ٠‏ 1 ). 


5 - باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة 4 المال 


[5"*”"؟] قوله: (أخبرنا الحسن بن سوار) بمتح المهملة. وتثقيل الواو. البغري. 
أبو العلاء المروزي» صدوقء. من التاسعة» (عن عبد الرحمن بن جبير) بجيم» وموحدة 
مصغراء (بن نفير) بنون وفاء. مصغراء الحمصي» ثشة» من الرابعة. (عن أبيه) أي : جبير بن 


)2030 أبو داود» كتاب الأدب» حديث (ه*؟60). 
(؟) ابن حبان.» حديث (25995 /5991). 
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2 0 ا 0 راع بير سَ 1 ومس الا وسلئر 2 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ؛ إِنَمَا نَعْرِفْهُ مِن حَدِيثِ معاوية بن 


- 


باب ما جاء: «لَوَ كَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانٍ مِن مَال لَابَتَفى تَالِتّاء [آت307. م57] 


0 309) دمن 2 الله له بن أبي زِيَادٍء حَدَتَنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاجِيمَ بن 


نفير بن مالك بن عامر الحضرمي» الحمصي»ء ثقة» جليلء» من الثانية. مخضرم» (عن 
كعب بن عياض) الأشعري». له صحبة » عداده فى أهل الشام. روى عنه جبير بن نفير . 
قوله: (إن لكل أمة فتنة) أي : ضلا لا ومعصية » (وفتنة أمتي المال) أي : اللهو به ؟ لأنه 
يشغل البال عن القيام بالطاعة» وينسي الآخرة. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الحاكم"'" وقال: صحيح » وأقروه. 
- باب ما جاء: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا 


[137] قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف. الزهري أبو يوسف المدنيء نزيل بغدادء ثقة» فاضل» من صغار التاسعة. (أخبرنا 
أبي) أي: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» أبو إسحاق, ثقة» حجة, تكلم فيه بلا قادح» من 
الثامنة . 

قوله: (واديًا) كذا وقع في أصل الكروخيء» والصواب: «واد وثان»» كذا في هامش 
النسخة الأحمدية» (من ذهب) وفي رواية «من فضة وذقبء (ولا يملا فاه) أي : فمهء وفي 
ووامةة «وَلا يَمْلا جَؤْف ابْنٍ أدمى وفي رواية: قلا بتر عانق ]5م (إلا العراب) 


)١(‏ الحاكمء حديث (7847) وصحّححه وأقرّه الذهبي. 
() البخاريء كتاب الرقاق» حديث (5178). 


3 كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جاء «لَوْ كَانَ لابن آدمَ وَادِيّانِ مِن مَالٍ لَايتغى تَالِنًا 


ا 


ل سل 


ويتوت الله اي ٠‏ لاخ: 6 مم: 4 ٠‏ 0 حم: 226 مي: 7/7/4" ]. 


وفي الباب عن أَبَيٌّ بْنِ كَعْبء وأبي عير و وعَائْسَة واه بن الرََّيْرٍ وأبي واقدء 


وجاير وابنٍ عَبّاسٍ » وأبي هريرة . َال أبو عيسق 


معناه: لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت». ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا الحديث 
يخرجٌ على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنياء (ويتوب الله على من تاب) أي : 
أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره. 

قيل: وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال» وتمني ذلك. والحرص عليه؛ 
للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب» ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغري». 
وهو مطلق الرجوع. أي: رجع عن ذلك الفعل والتمني. 

وقال الطيبي: يمكن أن يكون معناه: أن بني آدم مجبولون على حب المال والسعي في 
طلبه» وأن لا يشبع منه إلا من عصمه الله ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. وقليل ما هم. 
فوضع قوله: «ويتوب الله على من تاب» موضعه؛ إشعارًا بأن هذه الجبلة المركوزة مذمومة 
جارية مجرى الذنب» وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
#ومَن وق شع فيد وليك هم شم الْمْمْلحُونَ# [الحشر: 4]. 

قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعب... إلخ) أما حديث أبي بن كغب» فأخرجه 


) 0 وحديث عائشة 0006 


الترمذي”'' فى فضلهء من أبواب المناقب» وأما حديث أبى سعيد 
فلينظر من أخرجهماء وأما حديث ابن الرقيوة فأخرجه البخاري”؟'. وأما حديث أبى واقد». 
فأخرجه أحمد””*'» وأبو عبيد في «فضائل القرآن». ذكره الحافظ في «الفتح». وأما حديث 


جابر''. فأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن». كما في «الفتح»» وأما حديث ابن عباس» 


.)3894( الترمذيء كتاب المناقب.» حديث‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في «المجمع» )١55/٠١(‏ بلفظ : «لو أن لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب»» وقال: رواه البزارء وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف . 

(6) أحمدء حديث (771/660) وأبو يعلى» حديث .)155١(‏ 

(5) البخاريء كتاب الرقاق. حديث (51417). 

(5) أحمدء حديث )١5١7494(‏ والطبراني في «الكبير»» حديث .)١417151(‏ 

.)١57147( ابن حبان. حديث (73777) وأخرجه أحمد في «مسنده»؛» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جَاء في فأ كلب الشّيْخْ شابٌ عَلَى حُبٌ اثتتين .1 


هَذَا حَدِيثٌْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجْه. 

4" باب هَا جاء ئ قَلَبٌ الشيّخ شاب على حُبٍّ اتَنَتَيْنَ [ت3082, م+1] 
[4"؟] (3888) حَدَكَنًا قَتَيْبَة» حَدَّثَنَا اللَيْثُ عَن ابن عَجَلَانَ انقتاع بر 
حَكيِمِ ؛ ٠‏ عن أبي صَالِح» تمن أبي هُرَيْرَة أنَّ الي يكل كَالَ: «قَلْبٌُ السَّيْخْ شَاب على 
ححبّا اس تين : طول الحَيَاةٍ وَكَْرَةٍ المالٍ» . [خ بنحوه: .547١‏ م: 2٠١45‏ جه: 192000 471317]. 


َال أثو عِبْسَى : هذا 01111011 7 حب 
[94*؟ ]09 ) حَدَثًا قَتَبْبَة حَدَثنَا أبو عَوَانَةَ عن قَتَادّةٌ عن أنس بن 


مَالِكِء أن رَسَوْلَ الله كل قَالَ: «يَهْرَمْ ابن ادم 00000 


فأخرجه البخاري ومسلم”''. وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن 000 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان. 


6 - باب ما جاء: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 


[3”'] قوله: (عن القعقاع بن حكيم) الكناني» المدني» ثقة» من الرابعة. 

قوله: (قلب الشيخ شاب) أي: قوي نشطانء (طول الحياة وكثرة المال) بالجر فيهماء 
بدل من اثنتين» ويجوز الرفع والنصبء. قال النووي: هذا مجازء واستعارة» ومعناه: أن 
قلب الشيخ كامل الحب لكثرة المال» وطول الحياة؛ محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب 
في شبابه؛ هذا صوابه. وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يرتضى . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أنس) أخرجه الترمذي”" في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والبخاري في «باب مَنْ بَلْعّ سِتينّ 
سنةّء كَقَدْ أَعْدَّرٌ الله إِلَيْهِ في العْمْرِ» من «كتاب الرقاق»» ومسلم في «باب كَرَّامَةٌ الحِرْصٍ عَلَى 
الدنيا»؛ من كتاب «الزكاة», والنسائي في «الرقاق». 

[1!"*4] قوله: (يهرم) بفتح الراء» من باب عَلِمَء أي: يشيبء والهرم: كبر السن». 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق» حديث (55757) ومسلم» كتاب الزكاة» حديث (77717). 


(0) ابن ماجهء كتاب الزهد.ء حديث (57560). 
فر الترمذي. كتاب الزهد.» حديث (7778). 


66 كتاب الزهد عن رسول الله يَكلِ / باب ما جاء في الرَّمَادَةٍ في الذَنْيا 
وَيَشْببٌهِنة التتكان: الحرضٌ على العمن» وَالتَحرّض على المال). اع تحر 4 
م: /ا94لء جه: 2.1714 حم: 085 ؟ ١‏ ]. 
00 0 . 7 5 1 
4" باب ما ججاء كذ الزَّهَادَةٍ 2 الدُّنَيَا وى مو؟] 


)595٠0( ]550[‏ حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن عَبّْدٍ الرّحمن أَخْبَرَنًا محمد بْنُ المُبَارَكُ 
حَدَدَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِوِ حَدَّنَنَا يُونْسٌ بن حَلْبَسِء عَن أبي إِدْرِيسٌ الحَوْلَانِيَ» عَن 


أبي ذَرّء عَن النَبىَ بل قَالَ: «الرَّمَادَةُ في الدَنْيَا لَيْسَتُ بتَخْريم الحَلالٍ وَلا إِضَاعَةَ 
الكال: ؟علكوم ااا ا ممما ىا اااذ|ة 


(ويشب) بكسر الشين المعجمة. وتشديد الموحدة». من باب ضَرَّت» أ ينمو ويقوى.ء (منه) 
أي : من أخلاقه (اثنتان) أي : خصلتان» (الحرص على العمر) اع طوله. (والحرص على 
المال) أي : على جمعه ومنعه. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
4 ياب ما جاء ب# الزهادة 2# الدنيا 


[40“؟] قوله: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي, (أخبرنا محمد بن 
المبارك) الصوريء نزيل دمشقء القلانسى» القرشىء ثقة» من كبار العاشرة» (أخبرنا 
عمرو بن واقد) الدمشقي». أبو حفص » مولى قريش»ء متروك. من السادسة. (أخبرنا يونس بن 
حلبس) هو ابن ميسرة ١‏ قال في «التقريب»: يونس بن ميسرة بن حلبس - بفتح المهملة. 
والموحدةء بينهما لام ساكنة » وآخره مهملة» وزن جعفرهء وقد ينسب لجده ‏ ثقة» عابد. 

قوله: (الزهادة في الدنيا) بفتح الزاي. أي: ترك الرغبة فيهاء (ليست بتحريم الحلال) 
كما يفعله بعض الجهلة؛ زعمًا منهم أن هذا من الكمال» فيمتنع من أكل اللحمء والحلواء. 
والفواكة ولجين الثوت: الجد كد ومن التروع . ونحو ذلك». وقد قال تعالى: #9يكأيها ادن 
َامَنُوأْ لا حَحَرَمُوأْ طِيَبتِ مآ أَحلَّ ألَهُ لَكم ولا سَنَدوَا إبَ أنَّهَ لا يب الْمُعَبَنَ4 [المائدة: 40] وقد 
ثبت أنه يل فعل هذه الأفعال. ولا أكمل من حالة الكمالء (ولا إضاعة المال) أي : 


بتضييعه» وصرفه في غير محلهء بأن يرميه في بحرء أو يعطيه للناس» من غير تمييز بين غني 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا جاء في الرَّمَادَةِ في الذَنيا 3 


ل هء رمي . 0 أن و و 6 ؟65وب. نواه - ع6 
وَلكِنْ عا سا ' تكون بما فى يديك اوثق مما فى يدى الله وان 
0 - 

تَكُون فى * واب المَصِيبَةٍ إذا أنتَ 
جِدًا: جه: .]4٠٠١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ غريبٌ لا تَعْرِفَهُ إلّا مِن هَذَا الوَجُوء وَأَبُو إِدْرِيسَ 
الحَوْلَانِيٌ لشم ا قاند اللننقة عق اش يقرو ةواقن 503 ” الكويف. 
وفقيرء (ولكن الزهادة) أي: المعتبرة الكاملة. (في الدنيا) أي: في شأنهاء (أن لا تكون بما 
في يديك) من الأموال أو من الصنائع والأعمال (أوثق) أي : أرجى منك» (مما في يد الله 
وفي رواية ابن ماجه''؟: «أوثق منك بما في يد الله» أي: بخزائنه الظاهرة والباطنة» وفيه نوع 
من المشاكلة» والمعنى : ليكن اعتمادك بوعد الله لك من إيصال الرزق إليك». ومن إنعامه 
عليك» من حيث لا تحتسب» ومن وجه لا تكتسب أقوى وأشدٌ مما في يديك من الجاه. 
والكمال؛ والعقارء وأنواع الصنائع؛ فإن ما في يديك يمكن تلفه وفناؤه؛ بخلاف ما في 
خراقة؟ كإنه محقق يقاو كما قال تال 4 هما عندك يمد ونا عند آم )43 انسل ]وان 
تكون) عطف على أن لا تكون (إذا أنت أصبت بها) بصيغة المجهولء» (أرغب فيها) أي : في 
حصول المصيبة. (لو أنها) أي: لو فرض أن تلك المصيبة» (أبقيت لك) أي: منعت 
لأجلك. وأخرت عنكء فوضع أبقيت موضع لم تصبء. وجواب «لو» ما دل عليه ما قبلها. 
وخلاصته: أن تكون رغبتك في وجود المصيبة لأجل ثوابها أكثر من رغبتك في عدمهاء 
فهذان الأمران شاهدان عدلان على زهدك في الدنياء وميلك في العقبى. قاله القاري 

وقال الطيبي: «لو أنها أبقيت لك»: حال من فاعل «أرغب»» وجواب «لو؛ محذوف». 
و«إذا؛ ظرف» والمعنى: أن تكون في حال المصيبة ‏ وقتّ إصابتها - أرغب من نفسك فِي 
المصيبة حال كونك غَيْرَ مصاب بها؛ لأنك تثاب لوصولها إليك» ويفوتك الثواب إذا لم تصل 
إليك : 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه. 


)23 ابن ماجه» كتاب الزهد. حديث .)5٠١١(‏ 


3 كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب منه 


”ع _ بياب ميده [زت١".‏ م م] 


0 حَدَّثَنَا د عتيو حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَّدِ بْنُ عَبّْدٍ الوَارثِ» 
حَدَّثَنَا حرَيتُ بْنُ السَّائِْبِء قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنّ يَقَولُ : عَدَّلَى حُئْرَانُ ب أبَانّ» عن 


شمان بن عفاد أن اليه قَال: الس لابن آكم حي في وى هزه الِصال: 
0 5-5-0 6 وأو عَورَنّه ) وَجِلْتْ الخيز وَالمَاءِ) . [فيه ضعف. حمران ذكره البخاري 


» 


في الضعفاءء. وقال ابن سعد: لم أرهم يحتحون بحديئثه2. ووثقه ابن حبان والذهبي. حم: 453 ]. 


[0 - باب منه] 


[1"51] قوله: (أخبرنا حريث بن السائب) التميمي» وقيل: الهلالي» البصري» 
المؤذن» صدوق يخطئء من السابعة» (سمعت الحسن) هو البصري - رحمه الله -» (حدثني 
حمران) بمضمومة» وسكون ميم» وبراء مهملة» (بن أبان) مولى ل اشتراه في 
زمن 5 بكر الصديق»ء ثقة. من الثانية . 

قوله: (ليس لابن آدم حق) أي : حاجة. (في سوى هذه الخصال) قال الطيبي ‏ رحمه الله -: 
موصوفٌ «سوى» محذوف. أي: في شيء سوى هذه. . . إلخ» والمراد بها : ضروريات بدنه 
المعين على دينه» (بيت) بالجرء ويجوز الرفعء وكذا فيما بعده من الخصال المبينة» (يسكنه) 
أي: محل يأوي إليه؛ دفعًا للحر والبردء (وثوب يواري عورته) أي : 0 عه أغيرة 
الناس». (وجلف الخبز) بكسر جيم» وسكون لامء ويفتحء» ففي ففي «النهاية»: لجلف: الخبز 
وحدهء لا أدم معهء وقيل: الخبز الغليظ اليابس» 5206 اللامء سود وهي 
الكسرةٌ من الخبزء وقال الهروي: الجلفٌ ههنا: الظرفء مثل: الخُرجٍ والجوالق» يريد ما 
يترك فيه الخبز. انتهى 

وفي «الغريبين»: قال شمر عن ابن الأعرابي: الجلف: الظرف. مثل: الخرجء 
والجوالق» قال القاضى - رحمه الله -: ذكر الظرفء وأراد به المظروف». أي: كسرة خبزء 
وشربة ماء. انتهى . ١‏ 

والمقصود: غاية القناعة» ونهاية الكفاية. 

(والماء) قال القاري - رحمه الله -: بالجر عطمًا على الجلف,. أو الخبزء وهو الظاهر 
المفهوم من كلام الشراح» وفي بعض النسخ ‏ يعني : من «المشكاة» : بالرفع؛ بناءً على أنه 


كتاب الزهد عن رسول الله يإ / باب منه د 


و 6س 06 و ات تر و - 6 َِ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسنّ صحيحٌ» وَهوَ حديث الحرّيث بن السَّايِب»ء 
أ 0 عر سان برس ا رو 3 2 و 8 َه ره 0 0 1 
وَمَفِغْتك آنا دَاوْدٌ سَليّمَان بْنَ سَلم البَلَحِيّ يَقَولَ: قال النضر بْنْ شمَيل : جلف 

7 ب 2 - 
غم سن ا صم -_ 
الحبر : يَعْنِي ليس مَعَه إِدَامْ . 
"١‏ باب منه [ت١".‏ م١"]‏ 


- - 
٠ 


[147؟] (57847) حَدَّتَنَا مَحْمُودٌ بن غَيْلَانَء حَدَّتَنَا وَهْبٌ بن جرير» حَدَثَنَا 


با 


- 
و ملم 


شُعْبَةٌ» عَن قَنَادَةَ عن مُطَرّفِء عَن أبيه أنه الْتَهَى إلى التي يَكلله وَهُوَ يَقَولٌ: «#الهدم 
لكا #» قَالَ: يَقُولُ ابن آدَمَ مَالِي مَالِيء وَمَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلّا ما تَصَدَّفْتَ 


إحدى الخصالء. قيل : أراد بالحقّ ما وَجَبَ له من الله من غير تبعة في الآخرة» وسؤالٍ عنه. 
وإذا اكتفى بذلك من الحلالٍ لم يسأل عنه؛ لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منهاء وأما ما 
سواه من الحظوظٍ يسأل عنه» ويطالب بشكروء وقال القاضي - رحمه الله -: أراد بالحقٌ ما 
يستحقه الإنسانّ لافتقاره إليه» وتوقف تعيشه عليه» وما هو المقصود الحقيقي من المال» 
وقيل: أراد به ما لم يكن له تبعة حسابء إذا كان مكتسبًا من وجه حلال. انتهى . 

ٌْ قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الحاكو”'' في «مستدركه». قال المناوي: 
إسنادة صحيح . 


"١‏ ياب منه 


[5"47] قوله: (عن مطرف) بن عبد الله بن الشخيرء العامري» الجرشيء البصري». 
ثقة» عابد»ء فاضلء من الثانية» (عن أبيه) أي : عبد الله بن الشخير بن عوف. العامري». 
صحابي » من مسلمة الفتح. 

قوله: (انتهى إلى النبي كلِِ) أي: وصل إليه (وهو) أي: النبي يكله: («ألهدم التَكَائر4) 
أي: أشغلكم طلب كثرة المال». (قال) أي: النبي كَلِةِ (مالي مالي) أي: يغتر بنسبة المال إلى 
نفسه تارةء ويفتخر به أخرى. (وهل لك من مالك) أي : هل يحصل لك من المال». وينفعك 
في المالء. (إلا ما تصدقت فأمضيت) أي: فأمضيته» وأبقيته لنفسك يوم الجزاءء قال تعالى : 


)0( الحاكم. حديث (755ع0 وصكّححه وأقره الذهبي . 


6 كتاب الزهد عن رسول الله ككلِنةِ / باب منه 


م 6 ا 


اذ اكلت كَاقيتَء أؤ ليشت قَابيت». 
2 ما ء مس 07 ا ىو م 
قال أبو عيسى : هذا حديث 0 صَحِيحٌ . 1م : 4 ن: وداكل, حم: ٠/الثمه .]١‏ 


 #"»‏ بياب ميفكه زت""/ م1'"] 


٠ 


[4؟] (784) حَدَّنَنَا بُنْدَارٌ محمَّدٌ بْنُ بَشَّارء حَدَثَنَا عُمَرْ بْنُ يُونْسَ هو 


كه و ل ل مو ا 00007 دس ن 6 6 سه ه© 2 
المَمَامِيكُ » حَدئنًا عكرمة بر”م عمارء حَدذينًا شُذاد بر عَبْدٍ الله» قَالَ: سَمِعْت أبا 
ب مي ٠‏ - _ سس ر. سس م 2 3 ٠‏ 
و 


- 


- 


يفول قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «يَا ابن آكم! إِنْكَ إِنْ دل المَضْلَ حَيْرٌ لَك وَإِنْ تمسِكه 
0 لَك ولا ام عَلَى كَفَافيٍ» 
طناعدة ند ونا عند 12ت 4 اللعن :وال عد داعا ك6 الف فتن لذ واه 
ِصْعِفَهَء لم [البقرة: 40؟] (أو أكلت) أي: استعملت من جنس المأكولات والمشروبات,» ففيه 
تغليبء أو اكتفاء. (فأفنيت) أي: فأعدمتهاء (أو لبي من الثياب» (فأبليت) أي : 
واخلقنها: 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم في «الزهد). 


 ""‏ ياب منه 


[75] قوله: (أخبرنا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي» أبو حفص. اليمامي. 
الجرشي» ثقة» من التاسعة. (أخبرنا عكرمة بن عمار) العجلي» أبو عمار اليمامي» أصله من 
البصرة» صدوقء يغلطء وفي روايته عن يحيى بن كثير اضطرابء ولم يكن له كتابٌ. من 
الخامسة. (أخبرنا شداد بن عبد الله) القرشي, أبو عمار الدمشقيّ» ثقة» يرسل» من الرابعة. 

قوله: (إنك إن تبذل الفضل) أي : إنفاق الزيادة على قدرٍ الحاجة والكفاف. ف«إن» 
مصدرية» مع مدخولها مبتدأ»ء خبره (خير لك) أي: في الدنيا والأخرىء (وإن تمسكه) أي : 
ذلك الفضل » وتمنعه. 

قال النووي: قوله يَكلهِ: «إِنّكَ أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شر لك»: هُو بفتح 
همزة أن معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك؛ لبقاء ثوابه» وإن 
أمسكته فهو شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن 
المندوب فقد نقص ثوابه» وفوت مصلحة نفسه في آخرته. وهذا كله شر. انتهى . 

(ولا تلام على كفاف) بالفتح» وهو من الرزق القوت» وهو ما كف عن الناس» وأغنى 


كتاب الزهد عن رسول الله يه / باب ذ في التّوكل عَلَى الله هه 


وَائْدَأُ بمنْ ٠‏ تشُول» وَالِيَدَ العلا حدر حير مِنَ اليَدٍ السَفْلَى). [م: 9"5كء حم: .]1١0957‏ 


مهفي مده 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِبحٌء وَشَدَّادُ بْنُ عَبْدٍ الله يُكتى : أبَا عَمّا 
م باب ذذ التَوَكُلٍ عَلَى الله ات 2# مام] 


[5:5"؟] (1844) حَدَّنَنَا عَلِىٌ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِئ» حَدَّتَنَا ابن المُبَارَكُء عَن 
حَيْوَةَ بن شرَيْح ؛ عَن بكر بْنِ عَمْرِوء عن عَبْدِ الله بْن هِبَيْرَة عَن أبي تويم الجَيْشَانِيٌ 
عنهم. والمعنى : لا تذم على حفظه وإمساكه, أو على تحصيله وكسبه» ومفهومه: أنك إن 
حفظت أكثر من ذلك» ولم تتصدق بما فضل عنكء» فأنت مذموم» وبخيل» وملوم. قاله 
القاري . 

وقال النووي: معنى : «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبهء وهذا 
إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي» كمن كان له نصاب زكويء ووجبت الزكاة بشروطهاء 
وهو محتاج إلى ذلك النصاب؛ لكفافه.» وجب عليه إخراج الزكاة» ويحصل كفايته من جهة 
مباحة. انتهى . 

(وابدأ) أي: ابتدئ فى إعطاء الزائد على قدر الكفاف. (بمن تعول) أي: بمن تمونه 
وتلزمك تققعه قال الكروى 1 هيه ققدت اتققة انه وعاله+ الأنها متحصيرة كيده بخلا ف لله 
غيرهمء وفيه الابتداء بالأهم. فالأهم في الأمور الشرعية (اليد العليا) أي: المنفقة» (خير 
من اليد السفلى) أي: السائلة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم في «الزكاة» . 

+" - باب التوكل على الله 


[41"؟] قوله: (حدثنا علي بن سعيد) بن مسروقء. الكنديء, الكوفي» صدوق من 
العاشرة» (عن بكر بن عمرو) ا المصري. إمام جامعها.ء صدوقء. عابد» من 
السادسة. (عن عبد الله بن هبيرة) بضم الهاءء وفتح الموحدة» مصغرًا ابن أسعد. السبَئي 

بفتح المهملة والموحدة» ثم همزة مقصورة» الحضرمي» كنيته: أبو هبيرة المصري» ثقة» من 
حم (عن أبي تميم الجيشاني) قال في «التقريب»: عبد الله بن مالك بن أبي الأسحمء 
بمهملتين» أبو تميم الجيشاني» بجيم وياء ساكنة» بعدها معجمة» مشهور بكنيته» المصري. 
ثقة» مخضرمء من الثالثة. 


5 كتاب الزهد عن رسول الله بك / باب فِي التَوَكُلٍ عَلَى الله 


عن ُمَرَ ْنِ الحَطَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «لَوْ أنَكمْ ثكم تَوَكُلُونَ عَلَى الله حَقَّ 
تكله ررقت ا رق الطَيْرٌ: تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحٌ بطانا» . [جه: 4154. حم: 708]. 

َالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا تَعْرفُهُ إِلّا مِن هَذَا الوَّجْوء وَأبُو تَمِيم 
الحَيْمَا اشمة + عَبْدُ الله بن مَالِك. / 

قوله: (لو أنكم كنتم تَوكّلون) بحذف إِحُدَّى التاءين؛ للتخفيف» أي: تعتمدون (حق 
توكله) بأن تعلموا يقيئًا أن لا فاعل إلا الله. وَأَنْ لا معطي ولا مانع إِلّا هوء ثم تسعون في 
الطلب بوجه جميل» وتوكل» (لرزقتم كما ترزق الطير) بمثناة فوقية مضمومة أوله» (تغدو) 
أي : تذهب أوَّلَ النهارء (خماصًا) بكسر الخاء المعجمة» جمع خميص» أي : جياعاء 
(وتروح) أي: ترجع آخر النهارء (بطانا) بكسر الموحدة» جمع بطين» وهو عظيم البطن» 
والمراد: شباعاء قال المناوي: أي : تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عنشباء وهي ممتلئة 
الأجواف. فالكسبٌ ليس برازق» بل الرازق هو الله تعالى» فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس 
التبطل والتعطل. بل: لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب؛ لأن الطير ترزق بالسعي 
والطلب» ولهذا قال أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب, بل فيه ما يدل على 
طلب الرزق» وإنما أراد: لو توكلوا على الله في ذهابهمء ومجيئهمء وتصرفهم»ء وعلموا أن 
الخير بيده» لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين» كالطيرء لكن اعتمدوا على قوتهم» وكسبهم. 
وذلك لا ينافي التوكل . انتهى . 

وقال الشيخ أبو حامد: وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة» أو كلحم على وضمء وهذا ظن الجهال. 
فإن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد أثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات 
الدين بمحظور من محظورات الدين؟ بل نكشف عن الحق فيه فنقول: إنما يظهر تأثير التوكل 
في حركة العبد؛ وسعيه بعمله إلى مقاصده.ء وقال الإمام أبو القاسم القشيري: اعلَمُ: أن 
التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهرء فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن 
الرزق من قبل الله تعالى» فإن تعسر شي فبتقديره» وإن تيسر شيء فبتيسيره. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والنسائي. وابن حبان في 
(صحيحه ا 2 والحاكم"'' . 


. ابن حبان. حديث (0/) والحاكمء حديث (8454) وصحّححه وسكت عنه الذهبي‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب 3 


بي 


[5"؟] (1840) حَدَّنَنَا محمد بن بَشَارء حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ الظَيالِسيٌ» حَدَّثَنَا 


حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ تن ثابتِء عَن أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أْحَوَان عَلَى عَهْدٍ النبي يله 
فَكَانَ أحَدْهُمَا يَأْتِي النّبِيَ يله وَالآَحَرٌ يَحْتَرِفُء فَشَكَا المُحْتَرِفُ أحَاهُ إلى النّبيَ يله 
فَقَالٌ: الَعَلّكَ 30 به 
5" باب [ت4"”. م4*] 
[ (798145) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِء ومَحْمُودٌ بْنُ خِدَاش البَعْدَادِئُء قَالَا : 
دكا مان بن معاي دكا عَبْدُ الرّحمن بن أبي شُمَيْةُ الأنْصاري سيان 


[46"؟] قوله: (كان أخوان) أي: اثنان من الإخوانء (على عهد رسول الله كَلِ) أي : 
في زمنهء (فكان أحدهما يأتي النبي يَكِ) أي: لطلب العلم والمعرفة» (والآخر يحترف) أي : 
يكتسب أسباب المعيشة» فكأنهما كانا يأكلان معّاء (فشكا المحترف) أي: في عدم مساعدة 
أخيه إياه في حرفته» وفي كسب آخر لمعيشته» (فقال: لعلك ترزق به) بصيغة المجهول. أي : 
أرجو اغا أنك 0 ببركته» لأنه مرزوق بحرفتك؛ فلا تمنن عليه بصنعتكء» قال 
الطيبيّ: ومعنى «لعل» في قوله: «لعلك» يجورٌ أن يرجع إلى رسول الله كك فيفيد القطع. 
والتوبيخ» كما ورد: «قَهَلُ تُرْرّقُونَ إِلَّا بضْعَمَائِكُمْ» وأن يرجع المخاطب ليبعثه على التفكر 
والتأمل» فيتتصف من نفسه. انتهى . 

وحديث أنس هذا ذكره صاحب «المشكاة»» وقال: رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
صحيح غريب . انتهى . 

وليس قول الترمذي هذا في النسخ الحاضرة عندناء وأخرجه أيضًا الحاكم. 

4 - باب 


[7 "1 قوله: (حدثنا عمرو بن مالك) الراسبي» أبو عثمان البصريّ» ضعيفء. من 
العاشرة» (ومحمود بن خداش البغدادي) قال في «التقريب»: محمود بن خداش ‏ بكسر 
المعجمة. ثم مهملة خفيفة» وآخره معجمة ‏ الطالقاني» نزيل بغداد» صدوق. من العاشرة» 
(حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة) بمعجمة» مصغراء الأنصاريء» المدني» القبائي - بضم 


5 كتاب الزهد عن رسول الله كهِ / باب 
عن سَلَمَةَ بْنِ عُبيْدِ الله بْنِ مِحْصَنٍ الحَظميّ تمن أبيهِ - وَكَانَتْ لَهُ صحبةٌ - 
رَسُولٌ الله ل : ات و ااال ريع مُعَافى في جَسَدِوء عِنْدَ قوت يَوْمِهء 
ا عه يدت لَهُ الدَنيًا». [جه: .]4١4١‏ 


القاف وتخفيف الموحدة ممدود ‏ مقبول». من السابعة» (عن سلمة بن عبيد الله بن محصن) 
بكسر الميم وسكون الحاءء وفتح الصاد المهملتين» قال الحافظ في «التقريب»: سلمة بن 
عبد الله» ويقال: ابن عبيد الله بن محصن» الأنصاري» الخطمي. المدني.» مجهول. من 
الرابعة» وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن أبيه» ويقال: له صُحْبّة وروى 
عنه عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري, ذكره ابن حبان في «الثقات»», له في السئن حديث 
واحد: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبوِ؛ الحديث. قال: وقال أحمد: لا أعرفهء وقال 
العقيلي: لا يِتَابَع على حديثه. انتهى 

(عن أبيه) أي : عبيد الله بن محصنء. قال فى «التقريب»: عبد الله بن محصن الأنصاري». 
يقال: عبيد الله. بالتصغيرء. ورججحء مختلف في صحبته» له حديث . انتهى. (وكانت له 
صحبة) قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال ابن عبد البر: أكثرهم يصحح صحبته» 
وقال أبو نعيم : أدرك النبي يَلِةِ ورآه» وذكره البخاري» وغير واحد فيمن اسمه: عبيد الله 
يعني : مصغرًا. انتهى . 

قوله: (من أصبح منكم) أي : أيّها المؤمنونء (آمئا) أي: غير خائف من عدوء (في 
سربه) المشهور: كسر السين ه أي: في نفسهء وقيل: السرب: الجماعة» فالمعنى» في أهله 
وعياله» وقيل: بفتح السين» أي : في مسلكه وطريقه. وقيل : بفتحتين» أي : : في بيته» كذا 
ذكره ا وقال التوربشتي - رحمه الله - أبى بعضهم إل السّرّبء بفتح 77 
السين والراء» أي : في بيته» ولم يذكر فيه رواية ولو سُلّم له قولّه: أن يطلق السَرَتٌ - 
مه كان قولدهدا ريا بان يكوث اقرف الأقا ول إِلّا أن السَّربَ يُقال للبيتٍ الذي هو 
في الأرض» وفي «القاموس»: السَّرْتٌ: الطريقٌ» وبالكسر: الطريق والبال والقلب والنفس 
والجماعة» وبالتحريك: جحر الوحش والحفير تحت الأرض. انتهى. فيكون المراد من 
الحديث المبالغة في حصول الأمن» ولو في بيت تحت الأرض» ضيق كجحر الوحشء» أو 
التشبيه به في خفائه» وعدم ضياعهء (معافى) اسم مفعول» من باب المفاعلة» أي: صحيحًا 
سالمًا من العلل والأسقام. (في جسده) أي : بدنه ظاهرًا وباطئاء (عنده قوت يومه) أي : 
كفاية قوته من وجه الحلال» (فكأنما حيزت) بصيغة المجهولء. من الحيازة» وهي الجمع 
والضمء (له) الضمير عائد ل «من» رابط للجملة., أي: جمعت له (الدنيا) وزاد في 


كتاب الزهد عن رسول الله كك / باب ما جاء في الكَمَافٍِ والصّبْرٍ عَلَيْ 4ه 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا ومسو و ابام لوا ع 
د وان : بن م مُعَاوية: نتحوه . 2 الباب عن أبى الدرداء. 
ه"' باب ما جاء 2 الكَمَافٍ والصّبّر عليه [ته* مهم] 
[741] (/41؟) أخبرنًا سويد بن نَضْرِء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بْنٌ المُبَّارَكُء عَن 


0 بن أنُوب» عن عبد اله بن رَخرِء من عَلِي بن يبد تمن القايم 
ابي عبد ال ن» عن أبي أَمَامَةَ: عَنِ النَبِيَ كل قَالَ : «إنَّ أَعْبَط أوْلَِائِى عِنْدِي 
لْمُؤْمِنٌ خحَد 0 حَفِيك السحاذ اي اااي 021012101 0 0 


«المشكاة»: «بحذافيرها». قال القاري: أي: بتمامهاء والحذافيرٌ: الجوانب» وقيل: 
الأعالي» واحدها حِذْكَارٌ أو حَذّقُورٌ والمعنى: فكأنما أَعطِي. الدنيا بأسرها. انتهى . 
قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه. 
قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحمه الله (أخبرنا الحميدي) هو 
عبد الله بن الزبير بن عيسى» القرشيء المكيء أبو بكرء ثقة» حافظ» فقيه. أجل أصحاب 
ابن عيينة» من العاشرة. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه 
إلى غيره. كذا ف في «التقريب». 


0“ - ياب ما جاء ل# الكفاف والصير عليه 


قال في «النهاية»: الكفافٌ: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة إليه . 

[51""] قوله: (عن يحيى بن أيوب) هو الغافقي» (عن عبيد الله بن رحْر) بفتح الزاي 
وسكون المهملة؛ الضمريء مولاهم الإفريقي» صدوقء يخطى» من السادسة. 

قوله: (إن أغبط أوليائي) أفعل تفضيل مبني للمفعول؛ لأن المغبوط به حاله» أي: 
أحسنهم حالاء وأفضلهم مالاء (عندي) أي: في اعتقادي, (لمؤمن) «اللام» زائدة» في “عبر 
المبتدأ للتأكيد» أو هي للابتداء» أو المبتدأ محذوف. أي: لهو مؤمن», (خفيف الحاذ) 
ككفت الذال المحم :ان فيك الحال» اللي يكو قلدل العال+ وعفيت العلور من 
العيال» قال الجزري في «النهاية»: الحادٌ والحال واحدّء وأصل الحاذ: طريقة المتن» وهو 
ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس» أي: خفيف الظهر من العيال. انتهى. ومجمل المعنى : 


3“ كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاء في الكَمَافٍ والصّبْرٍ عَلَيه 


4 تت 2 0 ع م سس س 020 عسو ل سر 5 رك و 2 َه َ 
ذو حَظ مِنَ الصَّلَاةء أَحْسَنّ عِبَادَةَ رَبُهِ وَأطاعَه فى السْرء وَكَانَ غَامِضًا فِى الثاس لا 


مو 5 عت 2 للقن قر وس ار اك 6 ا ا 2“ 9 
يُسَارٌ إليّهِ بالأصابع» وَكَانَ رِزْقه كَمَافا فَصَبرَ عَلى ذُلِكَء ثم نمض بيده فَقَالَ: عَجَلتْ 


ر هوو 52و 2422م عر جو 
منيته» قلت بواكيهء قل تراثه». [ضعيف. علي بن يزيد» ضعيف». حم: 55١؟].‏ 


أحقٌّ أحبائي وأنصاري عندي بأن يغبط» ويتمنى حاله مؤمنٌ بهذه الصفة» (ذو حظ من 
الصلاة) أي : ومع هذا هو صاحبٌ لذة وراحة من المناجاة مع الله» والمراقبة» واستغراق في 
المشاهدة» ومنه قوله يَكلْ: «قُرَة عَيْنِي فِي الصَّلاوا'22 و: «أرحْنًا بها يا بلال”"'». قاله 
القاري». (أحسن عبادة ربه) تعميم بعد تخصيص. والمراد: إجادتها على الإخلاص» 
(وأطاعه في السر) أي: كما أطاعه في العلانية» فهو من باب الاكتفاء والتخصيص لما فيه من 
الاعتناء. قاله القاري. وجعله الطيبئن عطف تفسير على «أحسن»» وكذا المناوي. (وكان 
غامضًا) أي: خاملاء خافيّاء غير مشهورء (في الناس) أي: فيما بينهمء (لا يشار إليه 
بالأصابع) بيان» وتقرير لمعنى الغموضء (وكان رزقه كفافا) أي: بقدر الكفاية» لا أزيد. 
ولا أنقص. (فصبر على ذلك) أي: على الرزق الكفافء أو على الخمولٍ والغموضء أو 
على ما ذكرء دلالة على أن ملاك الأمر الصبرء وبه يتقوى على الطاعة»ء قال تعالى: 
#وَاسَتَعِيئُوا بالصَّبرٍ وَالصَلوْوٌ»ه [البقرة: ه4] وقال : « أوكيلكت مروت الْغْرَهَهَ يما صصبروأ»» [الفرقان: 
0 (ثم نقر بيديه) بفتح النون والقاف وبالراء» ووقع في «المشكاة» «نقد» بالدال المهملة؛ 
بدل الراء.ء قال في «المجمع)»: (ثم نقد بيده» بالدال» من: ليه بأصبعي » وَابخد| تعد 
واحدء وهو كالنقر بالراء»ء ويروى به أيضاء والمراد: ضرب الأنملة على الأنملة» أو على 
الأرض» كالمتقلل للشيء. أي : يقلل عمرهء وعدد بواكيه» ومبلغ تراثه. 

وقيل: هو فعل المتعجب من الشيء»ء وقيل : للتنبيه على أن ما بعده مما يهتم به. 

(عجلت) بصيغة المجهول. من التعجيل» (منيته) أي : موتهء قال في «المجمع»: أي : 
يسلم روحه سريعًا؛ لقلة تعلقه بالدنياء وغلبة شوقه إلى الآخرةء أو أراد أنه قليل مُوَنِ 
الممات كما كان قليل مؤن الحياة» أو كان قبض روحه سريكًاء (قلت بواكيّه) جمعٌ باكيق 
أي: امرأة تبكى على الميت» (قل تراثه) أي : ميراثه وماله المؤخر عنه مما يورث». وتراث 
الرجل: مما يخلقه بعد عوقة من مشاء الدنياء وتاؤه بدل من الواو. وحديث أبي أمامة هذا 
أخرجه ‏ أيضًا ‏ أحمد. وابن ماجه. 


.)591٠( والنسائى» كتاب عشرة النساءء» حديث‎ )١١885( أحمدء حديث‎ )١( 
.)54486( وأبو داود» كتاب الأدب» حديث‎ )7١017/8( أحمدء حديث‎ )١؟(‎ 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب ما ججاء في الكَمّافٍِ والصَّبْر عَلَيْه ١‏ 


10 الإسْنَادٍ عَن النيَ يك قَالَ : «عَرَضَ عَلَىَ رَبّي لِيَجْعَلَ لي بَظحَاء مد ذقنا 
فلك لا يارس وَلَكِنْ أشْبَعٌْ يَوْمًا وَاججوع يَوْمَاء وَقَالَ: كاتا أو تيز هذاه فَإِذًا 


وه و مت تَصَبَعْتُ إِلَبْكَ وَدكرتُكَ» وَإذَا شعت شَكر تك وحمدتك». [ضعيف]. 


قَالَ: هذا حديث حسسٌ. وفي الباب عن فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ عَبَيّدٍ القّاسم. هذا هوّ ابن 


عبد الرخمن ويك أبَا عَبْدٍ الرّحمن» وَيقالٌ أيضًا يكنى أبا عبد الملك وَهُوَ مَوْلَى 
لانن خا ف ةل اين وَهوَّ شَامِيٌ يِقَة» وَعَلٌِ بْنُ يَزِيدٌ ضعيف 
الحَدِيثِ». وَيكتَى أبا با عبدٍ الملِكِ. 


قوله: (وبهذا الإسناد) أي : بالإسناد المذكور المتقدم . 

قوله: (عرض علي ربي) أي: إلي عَرْضًا حسيّاء أو معنويّاء وهو الأظهرء والمعنى: 
شاورني وخيّرني بين الوسّع في الدنياء واختيار البلغة لزاد العقبى من غير حساب ولا عتاب. 
قاله القاري. (بطحاء مكة) أي: أرضها ورمالهاء (ذهبًا) أي: بدل حجرها ومدرها. وأصل 
البطحاء: مسيل الماءء وأراد هنا عرصة مكة. وصحاريهاء فإضافته بيانية» قال الطيبي : 
قوله: «بطحاء مكة»», تنازع فيه «عرض»» و«ليجعل»؛ أي: عرض علي بطحاء مكة» ليجعلها 
لي ذهباء وقال في «اللمعات»: وجعلها ذهبًاء إما بجعل حصاه ذهبًاء أو ملء مثله بالذهب» 
والأول أظهرء وجاء في بعض الروايات: «جعل جبالها ذهبًا». انتهى . 

(قلت: لا) أي: لا أريد ولا أختارء (ولكن أشبع يوما) أي : أختار, الاريدات افع 
وقتاء أي: فأشكرء (وأجوع يومًا) أي: فأصبرء (أو قال: ثلاثاء أو نحو هذا) شَكّ من 
الراوي» (تضرعت إليك) بعرض الافتقار عليك» (وذكرتك) أي : في نفسي وبلساني» (فإذا 
شبعت شكرتك) على إشباعك؛ وسائر نعمائك». (وحمدتك) أي: بما ألهمتني من ثنائك . 

قوله: (وفي الباب عن فضالة بن عبيد) أخرجه الترمذي"'' في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

قوله: (وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. . إلخ) قال في «التقريب»: علي بن يزيد بن 
أبي زياد الألهاني» أبو عبد الملك الدمشقي. صاحب القاسم بن عبد الرحمن» ضعيف» من 
السادسة. 


)0010( الترمذي» كتاب الزهد. حديث (7719). 


"١‏ كتاب الزهد عن رسول الله كلِ / باب ما جّاء في الكَمَافٍ والصَّبْر عَلَيْه 


[1544] (38548) حَدَّنََا العَبّاسسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَُورِيُ» حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 
المُفْرِئُ» حَدََنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي أَيُوبَء عَن شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكِء عَن أبي عَبْدِ الرحمن 
الحبلِيّ . دكن عو اهن درو أنَّ رَسُوْلَ الله يكل قَالَ: «قَنْ أفلح مَن أَسْلمء وَكَانَ 


ررقه كمافا وفع النه» . [م: 20٠١84‏ جه: 51758]. 


قَالَّ: هذا عَديث حَسَنُْ صَحِيحٌ . 
20000 


[4] (1144) حَرَّثَنَا العَكّامِنُ ال ديت حَدَدْنا عبد الله بْنُ يَزِيدَ المُمْرِئٌ» أَخْبَرَنا 
حَيوَةُ بْنُ شرح أخبرني أبُو مَانَى الحَوْلَانيُ عُ؛ أن أبَا عَلِىٌ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الجَنبيٌ» أخبره 
عن قضالة بر تيد المع نشول اذ هب يفول «طوبّى لِمَنْ هَدِي إلى الإِسْلَام» 
وَكَانَ عَيْشْه كَمَافًا وَقنَع2 قَالّ: : وأبو هانيع اسمة: : حَمَيْدَ بْنُ هَانَى . [حم: 5 ”> ]. 

قَالَ أد 


لسار 
2 6 


6١ 


60 مص ٠‏ 4 8 ص 


[44"؟] قوله: (عن شرحبيل بن شريك) المعافري» أبي محمد المصريء ويقال: 
شرحبيل بن عمرو بن شريك؛. صدوقء من السادسة . 

قوله: زقد اقلعم ١‏ ي: فاز وظفر بالمقصودء (من أسلم) أي: انقاد لربه» (ورزق) أي 
من الحلالء (كفانا) أي : ما يكف من الحاجاتء ويدفع الضرورات» (ونَنّعه الله) أي : 
جعله قانعا بما آتاه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد». ل وابن ماجه. 

[11"44] قوله: (أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي) بفتح الجيم» وسكون النون بعدها 
موحدةء الهمداني» بصريء ثقة. من الثالثة. 

قوله: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام) ببناء «هدي» للمفعول» (وكان عيشه كفافًا) أي : لا 
ينقص عن حاجته» ولا يزيد على كفايته» فيبطر ويطغى., (وقنع) كمنع» أي: رضي بالقسمء 
ولم تطمح نفسه لزيادة عليه 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان» والحاكم”''» قال المناوي في 
«شرح الجامع الصغير»: قال الحاكم: على شرط مسلم» وأقروه. 


010( ابن حبان» حديث )17١6(‏ والحاكم. حديث (18) وقال: على شرط مسلمء وأقره الذهبي . 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جاء فِي فَضل الفَمّر م 
#5 بياب ما جاء 2 فضل الفقّر زت 5“ م1"] 


[ (800؟) حَدَثنَا مُحمدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثمَفِيُ البَصْرِي» 
حَدَّثَنَا رَوْحٌ بْنٌّ أَسْلْمَء حَدَتَنا شَدَادُ أبُو طَلْحَةَ الرَاسِبِنُ» عَن أبي 0 
مُعَفْلِ قَالَ: كَالَ رَجُلّ للنبي ولق: يَا رَسَولَ الله اشع إي الأحدك » فَقَالَ: «انْظ ما 
تقَولُ» قَالَ : وَاللهِ إِنّي لأَحِبُكَ حِنّكَ فَقَالَ: «انْظر مَاذًا ؟ َثُول» قَالَ : اله إن له 


مَرَاتِء فَقَالٌ: «إنْ كَنْتَ ل فَأَعِدٌ للق تِجُمَافًاء فَإِنَ الفمّرٌ أ سر َع إلى مَنْ يحبني 


دو 


ك5" ياب ما جاء ب فضل الفقر 


[0٠5"؟]‏ قوله: (أخبرنا روح) بفتح راءء وسكون واوء وإهمال حاءء (بن أسلم) 
الباهلي» أبو حاتم» البصري» ضعيفء من التاسعة» (أخبرنا شداد) بن سعيدء (أبو طلحة 
الراسبي) البصري». صدوقء» يخطى. من الثامنة» (عن أبي الوازع) اسمه: جابر بن عمرو 
الراسبي» صدوق. يَهِمء من التاسعة. 

قوله: (والله إني لأحبك) أي: حبًا بليعاء وإلّا فكلّ مؤمن يحبهء (فقال له: انظر ماذا 
تقول) أي: رمت أمرًا عظيمّاء وخطبًا خطيراء فتفكر فيه؛ فإنك توقع نفسك في خطرء وأي 
خطر أعظم من أن يستهدقها غرضًا لسهام البّلايا والمصائبء فهذا تمهيدٌ لقوله: «فأعد للفقر 
تجفافًا». (قال: والله إني لأحبك: ثلاث مرات) ظرف ل «قال»» (إن كنت تحبني) حبًا بليعّاء 
كما تزعمء (فأعد) أمر مخاطب من الإعدادء أي: فهيئ» (للفقر) أي: بالصبر عليه» بل : 
بالشكر والميل إليهء (تجفافًا) بكسر الفوقية» وسكون الجيمء أي: درعًا وجنة» ففي 
«المغرب»: هو شيء يلبس على الخيل عند الحرب» كأنه درع: تفعال من جف. لما فيه من 
الصلابة واليبوسة. انتهى. فتاؤه زائدةء على ما صرح به في «النهاية». 

وفي لكاو التجفاف» ادر آلة للحربء يلبسه الفرس والإنسان؛ ليقيه في 
الحرب» فمعنى الحديث: إن كنت صادقًا في الدعوى. وميعنا في المع فهيئع آلة تنفعك 
حال البلوى» فإن البلاء. والولاء متلازمان في المفلة والتملة» وتجملة أنه: تهيأ للصبر 
خصوصًا على الفقرء للد يدهن ديك يفره يتك ما بناقة امن الجزع بوالفرع: وقلة القناعة» 
وعدم الرضا بالقسمةء وكَنّى بالتجفاف عن الصبر؛ لأنه يستر الفقرء كما يستر التجفافٌ البدن 

عن الضر . قاله القاري. 


556 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا جاء أن فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ يَدَخُلُونَ الجَنَدَ َبْلَ أغْنْيّائهم 


2 السّيْلٍ إلى مُتْتَهَاه) . 
0 بن عَلٌِ ؛ حَدَثَنَا أبي» عن شَدَادٍ أبي طَلْحَةَ : 4 نحوه بِمَعْنَاه . 

قال ابو عتكى :هذا عويث حدس قر هوا بو الوّازع الرَاسِبِيُ اسمه : جابر بن 
عَمرِو وَهُوَّ يَصْرِي . 


دار بو - 
0" باب ما جَاء ان فقَرَاء المهاجرين 
مَدَخَلون الجَنَّةَ قبل أَغْيِيَائهم [آت/الاء م/7"] 


معيو ممه 


[3 (5901) حَدَثْنَا محمد بْنُ مُوسَّى البَصْرِي» حَدَّننَا زِيَادٌ بْنُ عَبْدٍ الله» عَن 
اديه عَن عَطِيّةَ بْنِ أبي سَعِيلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «فْقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ 


2 


يَدُخلوَنَ الجنة قبل أَغْْيَائِهِمُ م بَحُمْسِمَائةٍ سَنَةِ) . [جه: .]5١7‏ 


(من السيل) أي : إذا انحدر من علورٌء (إلى منتهاه) أي : مستقره فى سرعة وصوله. 
والمعنى: أنه لا بد من وصول الفقر بسرعة إليه» ومن نزول البلايا والرزايا بكثرة عليه» فإن 
أشد الناس بلاء الأنبياءُ» ثم الأمثل فالأمثل» خصوصًا سيد الأنبياء» فيكون بلاؤه أشد من 
بلائهم. ويكون لأتباعه نصيبٌ على قدر ولائهم. 

قوله: (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي» ثقة» ثبت» طلب للقضاء 
فامتنع» من العاشرة؛ (أخبرنا أبي) أي: علي بن نصر بن علي الجهضميء البصري» ثقة» من 
كبار التاسعة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 


0" - باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 


[51] قوله: (أخبرنا زياد بن عبد الله) بن الطفيل العامر البكائي» أبو محمد الكوفي» 
صدوقء. ثبت في «المغازي»». وفي حديثه عن غير ابن إسحاق, لين» من الثامنة» ولم يثبت 
أن وكيعًا كذبه» وله في البخاري موضع واحد متابعة. 

قوله: (فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة سنة) فالفقراء في تلك 
المدة لهم حسن العيش في العقبى» مجازاة لما فاتهم من التنعم في الدنياء كما قال تعالى : 
« كوأ وَائْرَوأ هَنِيا بم أَسْلَنْثْرٌ ف الأأّو لَقَاليَةِ [الحاقة: 14] أي: الماضية:. أو الخالية عن 
المأكل والمشرب. صيامًاء أو وقتٌ المجاعة. 


كتاب الزهد عن رسول الله كلل / باب ما جاء أن و فقَرَاء المُهَاجِرِينَ يَدَخُلُونَ الجنَة كَبْلَ أغزيَائهم 6" 


- ص ص 


وفي الباب عَن أبي هِرَيْرَة وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَجَابر. 

قَالّ أبو عِيسَى : هذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجْه. 

[7617] (767) حَدَتنًا عَبْدَ الأغلى : 7 بن وَاصضِلٍ الكُوفِئٌ» حَدََّنَا نَابتٌ بن 2 
الْعَابد الكُوفِيٌ حَدَثنا الْحَارِتُ بْنُ النعْمَانَ اي عَن أنس ؛ أن رَسُوْلَ الله كلل مَا 


«اللّهمَ أخيني مِسْكِيئًا وَأْمِنْنِي مِسْكِيئاء وَاحْشُرْلِو في زَمُْرَةٍ ع0 04 
قَقَاّت عَائْمَةُ : لِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنّهُمْ يَدْخْلُونَ الجَنَهَ قَبْلَ أَغْبَائِهم 52216 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر) أما حديث أبي هريرة» 
فأخرجه الترمذي''' في هذا الباب» وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه مسلم””2 في 
«الزهد». وفيه «أن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا» 
وأما حديث جابرء فأخرجه الترمذي”" في هذا البابم. 


[167؟] قوله: (أخبرنا ثابت بن محمد العابد الكوفي) أبو محمدء ويقال: أبو إسماعيل» 
صدوقء, زاهدء يخطئ في أحاديث؛ من التاسعة, (أخبرنا الحارث بن النعمان) بن سالم 
الليئى. الكوفى» ابن أخت سعيد بن جبير» ضعيف ٠»‏ من الخامسة . 


قوله: (اللّهم أحيني مسكيئًا) قيل: هو من المسكنة» وهي الذلة والافتقارء فأراد ك3 
بذلك إظهار تواضعهء وافتقاره إلى ربه؛ إرشادًا لأمته إلى استشعار التواضع» والاحتراز عن 
الكبر والنخوة» وأراد بذلك التنبيه على علوٌ درجاث المساكين» وقربهم من الله تعالى قاله 
الطيبي - رحمه الله - (واحشرني في زمرة المساكين) أي: اجمعني في جماعتهم» بمعنى 
جعلني منهم؛ لكن لم يسأل مسكنة ترجع للقلة» ,بل للإخباتٍ والتواضع والخشوع. قال 
السهروردي: لو سأل الله أن يحشر المساكين في زبرته لكان لهم الفخر العميمء والفضل 
العظيم . ؛ فكيفف وقد سأل أن يحشَّر ذ في زمرتهم؟! (لم يا رسول اللٌه؟) أي : لأي شيع دعوت 
هذا الدعاء» واخترت الحياة والممات والبعث مع المساكين والفقراء؛ دون أكابر الأغنياءء 
(قال: إنهم) استئنافٌ في معنى التعليل؛ أي: لأنهم مع قطع النظر عن بقية فضائلهم» وحسن 
)010( الترمذي. كتاب الزهد.ء حديث (7707). 
)0 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» حديث (91/4؟). 
ف الترمذي. كتاب الزهد.» حديث (77060). 


55 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا ججاء أنَّ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ يَدخُُونَ الجن قَبْلَ أغْييائهم 


6 مدت أ 2 دو 2 0 ا به 6 مي أ > اع هة 2 
بِأَرْبَعِينَ خحريفاء يا عَايْشَّةَء لا تَرَدي المِسْكِينَ وَلوْ بِشِقّ تَمْرَوٍء يَا عَايْسَّة! أَحِبِّي 
المَسَاكِينَ وَكَرومْ كن ال ُقركِ يوم لاَق . 


أخلاقهم وشمائلهم. (بأربعين خريقًا) أي: بأربعين سنة. قال الجزري في «النهاية»: 
الخرقت : الزمان المعروق من" فصول النينة عا نين الصرفه والقفاة» ويريه نه ارغية سنة؟ 
لأن الخريف لا يكون في السنة إِلَّا مرةٌ واحدةٌ» فإذا انقضى أربعون خريقّاء فقد مضت 
أربعون سنة. انتهى . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث السابق؛ فإنهما بظاهرهما 
متخالفان. 

قلت: أوجه التوفيق بينهما أن يُقال: المرادٌ بكلّ من العددين إنما هو التكثير لا التحديدء 
فتارةً عبر به» وأخرى بغيره تفنئّاء ومآلهما واحدء أو أخبر أولا بأربعين» كما أوحي إليه» ثم 
أخبر ثانيًا بخمسمئة عام» زيادة من فضله على الفقراء ببركته كَل والتقديرٌ بأربعين خريقًا 
إشارةٌ إلى أقل المراتب» وبخمسمئة عام إلى أكثرها . 

ويدل عليه ما رواه الطبرانئ”'' عن مسلمة بن مخلدء ولفظه: «سبق المهاجرون الناس 
بأربعين خريفًا إلى الجنة» ثم يكون الزمرة الثانية مئة خريف»» فالمعنى: أن يكون الزمرة 
الثالثة مائتين» وهلم جرًا؛ وكأنهم محصورون في خمس زمره أو الاختلاف باختلاف مراتب 
أشخاص الفقراء في حالٍ صبرهم ورضاهم وشكرهمء وهو الأظهرٌ المطابقٌ لما في «جامع 
الأصول». حيث قال: وجه الجمع بينهما أن الأربعين أراد بها تقدم الفقير الحريص على 
الغني» وأراد بالخمسمئة تقدم الفقير الزاهد على الغني الراغبء فكان الفقير الحريص على 
درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير الزَّاهِلِه وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمئة» ولا 
تظنن أن التقدير وأمثاله يجري على لسان النبي يك جزافاء ولا باتفاق» بل لسرٌ أدركه» ونسبة 
أحاط بها علمهء فإنه كهِ ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى . 

(أحبي المساكين) أي : بقلبك». (وقربيهم) أي : إلى مجلسك حال تحديثك,. (فإن الله 
يقربك يوم القيامة) أي: بتقريبهم تقربًا إلى الله سبحانه.وتعالى» قال القاري في «المرقاة»: "إن 
لم يكن دليل آخر غير هذا الحديث الشريف لَكَمَى حجة واضحة على أن الفقيرٌَ الصابر خيرٌ 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» (08/1) حديث )٠١١55(‏ وقال الهيثمي :)١90/١٠١(‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك 
السبائي. ولم أعر فه . وبقية رجاله ثقات . 


كتاب الزهد عن رسول الله يل / باب مَا جَاء أن فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ يَدحُلُونَ الجَنَة كَبْلَّ أغزيَائهم > 
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41 -2 0 - ف ٠‏ لوه 
قال ألو اعبس هذا حديث غريب . 


من الغنى الشاكرء وأما حديث: «المْمَرٌ فُخْري» وَبهِ أَفْتَخد) فباطل.» لا أصل له.» على ما 
صرح به مز التحناظ العسطقالا ر وو 00007 

وأما حديث: 9كا3 الْقَفْرُ أن يَكُونَ كُفَْاةء فهو ضعيفٌ جذّاء وعلى تقدير صحتهء فهو 
محمول على الفقر القلبي» المؤدي إلى الجزع والفزع» بحيث يفضي إلى عدم 0 
بالقضاءء والاعتراض على تنيع رت الارين والسماءء ولذا قال كَكلِِ: «لَيْس الْعْنَى عَنْ كَثْرَةٍ 
الْعَرَضِء إِنَْمَا الِْنَى غِنَى النّفْس2"”0. انتهى 

قلت: قال الحافظ في «التلخيص»: قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالا من 
المسكين بما نقل: «الْقَفْرٌ كَخْرِي وَبه أَفْتَخْرٌ». وهذا الحديثٌ سُئل عنه الحافظ ابن تيمية» 
فقال: إنه كذبٌ. لا يعرف في شيءٍ من كتب المسلمين المروية. وَجَرَّمَ الصَّغاني بأنه 
موضوع. انتهى 

فإن قلت: ما وجه الجمع بين حديث أنس هذا وبين حديث عائشة الذي فيه استعاذته كَكلِلِ 
من الفقر؟ 

قلت: قال الحافظ في «التلخيص:: إِنَّ الذي استعادً منه» وكرهه فقرٌ القلب. والذي 
اختاره وارتضاه طرح المال. 

وقال ابن عبد البر: الذي استعاذً منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف». ولا يستقر 
معه فى النفس غنّى ؛ لأن الغنى عنده كلل غنى النفس» وقد قال تعالى : ظوَوَبَدَكَ عابلا فَأَضَقَ» 
لشم 1 ولم يكن غناه أكثر من ادّخاره قوت سنة لنفسه وعياله» وكان الغنى محله في قلبه. 
َه بربه» وكان سحي عن قر عدن توغنى ملع ' وفيه دليل على أن للغنى والفقر طرفين 
مذمومين» وبهذا تجتمع الأخبار في هذا المعنى. انتهى 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقي”'' في «شعب الإيمان»» وقال الحافظ في 
«التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي» واستغربه» وإسناده ضعيفٌء وقال: وفي 
الباب عن أبي سعيدء رواه ابن ماجهء وفي إسنئاده ضعف أيضًاء وله طريق أخرى في 


000( البخاري, كتاب الرقاق.» حديث (551557) ومسلمء كتاب الزكاة» حديث .)١١6١(‏ 
() البيهقي في «الشعب»» حديث .)١5617(‏ 
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م كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب مَا جاء أنّ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ يَدَحُلُونَ الجَنَةَ قَبْلَ أخْنيائهم 


[*1*8] (37087) حََرَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّثَنَا قَبِيصَةء حَدَّثَنَا سُفْيَانْ عَن 
مُحمَّدٍ بْنِ عَمْرِوه عَن أبي سَلْمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وك: «يَدْخَل 
الفُمَاءٌ الجَنَهَ قبل الأغْتْيّاء بِحْمْسِمائةٍ عام نصف يوْم). [جه: 24177 حم: 885/]. 

قَالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ْ ْ 

[6 (1194) حَدَّنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّثْنَا المُحَارِبِيُ» عَن مُحمدٍ بْنِ عَمْرِو 
عن أبي م عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «ِيَدْحَلَ فَقَرَاءٌ المسْليين 
الجَنْةَ قَبْلَ أَغْنِيَائُهم بِنِضفٍ يَوْمء وَهُوَ حَمْسُمائَةٍ عَام) 500 


«المستدرك»» من حديث ل وطوله البيهقى» ورواه البيهقى من حديث عبادة بن 


تنبيه: أسرف ابن الجوزيّ» فذكر هذا الحديث في «الموضوعات». وكأنه أقدم عليه لما 
رآه مبايئًا للحال التى مات عليها النبى يَكْةِ؛ِ لأنه كان مكفيّاء قال البيهقى: ووجهه عندي: أنه 
لم يسأل الميكنة الى يريع معناها إلى القلة» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى 
الإخبات والتواضع . انتهى . 

[“6"؟] قوله: (بخمسمئة عامء» نصف يوم) بالجر على أنه دل أو عطف بيان عن 
خمسمئة عام» فإن اليوم الأخروي مقدار طوله ألف سنة من سني الدنياء لقوله تعالى: وت 
يوا عند رَيَكَ كلف سنو مِنَا تروت 1 الحج: 47] فنصفه خمسمائة» وأما قوله تعالى : «ف يور 
كن مِقُدَارَم حمَسِينَ أَلَفَ سََةِ» [المعارج: 4] فمخصوصْ من عموم ما سبق» أو محمولٌ على تطويل 
ذلك اليوم على الكفارء كما يطوى حتى يصير كساعوةٍ بالنسبة إلى الأبرارء كما يدل عليه قوله 
تعالى : #نَإدًا نقرَ في ناقور لِك يُومِيذٍ بوم عير (2) عل الْكَفْرِنَ عَيْرُّ ير [المدثر: + - .]٠١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال المنذري ‏ بَعَدَ ذكر هذا الحديث -: رواه 
الترمذي» وابن 0ن في «صحيحه»» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » قال: ورواته 
مُحْتَحّ بهم في الصّحيح. انتهى . 

[705] قوله: (وهو خمسمئة عام)؛ فإن يومًا عند ربك كألفي سنةٍ مما تعدون. 


000( أخر جه الحاكم. حديث )/941١١(‏ وقال: صحيح الإسناد . وأقرّه الذهبي . 
به أخرجه النسائي في «الكبرىة» حديث )١1١7548(‏ وابن حبان» حديث (51/5). 


كتاب الزهد عن رسول الله يَقِلِ / باب ما جاء فى مَعِيشَةٍ النبن كَل وأهله 54 


٠‏ و 
وهذا حديث صحيح . [انظر ما قبله] . 

[55"؟] (1300) حَدَتْا العَبّامنُ بن مُحَمَّدٍ الدوري» حَدَتْنًا عَبْدَ الله بْنّ يم 
المقوف 4 حدثنا سَعيد تن أن انوت هقز قرو تن كان الكفرية و قن جا 
0 9 7 م6 !ا ا 0 ره ١‏ 7 00 اَي 62 م 58 سلس 6 26 
عَبْدٍ الله ؛ أن رَسُوْلَ الله كلد قَالَ: «تَدُخل فَقَرَاءٌُ المُسْلِمِينَ الجَنْةَ قَبْلَ أَعَنَْائِهِمْ بأ 


حَريفًا» . [صحيح بلفظ فقراء المهاجرين: م: وى حم: /ا5 .]١ ١‏ 


ص 


.: ٠ 
. هذا حديث حسن‎ 
باب مَا جاء # مَعِيشَةٍ النبيّ ع وأهّله [ت2* م8"]‎ '" 

زده"*؟](5ه"؟) حَدَثنًا 4 لتر 2 مَنِيع ) حَدَّكنًا عَمَّادُ بن عَمَّادٍ ا لمهلنية عن 
مجَالِدِء عَن الشَّعْبِىَء عَن مَسْرُوقِء قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَّةَ قَدَعَتْ لِي بطَعَام 
وَكَالَتْ : مَا أَشْبَعُ مِن طَعام كَأشَاءٌ أنْ أبكي إِلَا بَكَبْتٌء كَالَ: قلْتٌ: لِم؟ كَالَت: أذكر 
الحَالَ التي كَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله كله الدنْيّاء وَاللهِ مَا شَّبِعَ مِن حبر وَلَحُم مَرَتَيْنِ في 
يوم . [ضعيف. محالد». الراجح أنه ضعيف] . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) تقدم هذا الحديث آنفًا من وجه آخر. 

[1"066] قوله: (عن عمرو بن جابر الحضرمي) أبي زرعة المصري» ضعيف.» شيعي» 
من الرابعة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء والتحسين للشواهد. 

- باب ما جاء ف معيشة النبي بن وأهله 

[6*] قوله: (ما أشبع من طعام) بصيغة المتكلم المعلوم. (فأشاء أن أبكي) أي : أريد 
البكاءَ. و«الفاء» للتعقيب ؟؛ فإن البكاء لازم للشبع الذي يعقبه المشيئة. ولبنت المشيئة لازمة 
للشبع؛ ولذا قالت: «فأشاء» ولم تقتصر على: «ما أشبع من طعام إلا بكيت»» وقيل: إنها 
للسببية» (والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم) وفني رواية ا 2 شَبِعّ رَسَُولٌ الله 
كه من حبر وَرَيْتِ فِي يَوْم وَاحِلٍ مَرَتَيْنِ؛ . 


)010( مسلمء كتاب الزهد والرقائق» حديث (791//5). 


١2‏ كتاب الزهد عن رسول الله مَِْةِ / باب ما جاء في مَعِيشَةٍ النبيئ كَل وأهله 


تت بجو 20 ْم 1 عو ى 
قال أبو عِيْسَى : هدا حديث حسن صحيح . 

ر كوي ل هع وهيى > ع 6كين وو سرعم 58 6 ورك ر 

[لاه "7 ] (١1ه"3)‏ حدثنا محمود بن غيالان» حدثنا أبو داودء أنبانا شعبة عن 

أ ولعي 3 جب الس ايه د ام عن الأشود بن تله عَن 


م مير 


[م: 9" جه: 145""|]. 


قَالُ أبو عِيسَى : هَذَا خديثة: مح صحيحٌ : وَفي الِباب. عن أبي شريرة, 
0007 0007 2 مو هس 


[54"؟7] (48ه"3) حدثنا بو كُرَيْبِء دين المحَارِبِيٌ ‏ حدئنا يزيد بن كَيْسَانء 
عَن أبى ي حازم » عن ن أبي هرَيْرَة قَالَ : مَا شَبِعَ رَسُولٌ الله له كله وَأَهْلَهُ تلان يْبَاعَا مِن بز 
الب ٍ م فرق الدذنا: [خ بنحوه: 5484 م: 27915 جه: 0*4 حم: 487/8]. 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم. 

[01؟] قوله: (ما شبع رسول الله ي) وفي رواية الشيخين"'': «مَا سَبِعَ آل مُحَمّدف 
(من خبز شعير) فمن البْرْ بالأولى» (حتى) أي: استمرٌ عدم الشبع على الوجه المذكور حتى 
(قبض) كل. 

قال القاري: وفيه رد على مَنْ قال: صَارَّ يكل في آخر عُمْرِهِ غَنيّا 0# وَقَمَ مال كثير في 
يده؛ لكنه ما أمسكهء بل صرفه في مرضاة رَبْهِء وكان دائمًا غني القلب بغنى الرب. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي”" ' في هذا الباب . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[54"] قوله: (ثلانًا) أي : ثلاثة أيام بلياليهاء (تباعا) بكسر فوقية» وخفة موحدةء أي: 
متوالية . 

قال الحافظ : والذي يَظِهَرٌ : أنَّ سبب عدم شبعهم ‏ غالبًا - كان بسبب قلة الشيء عندهم ء 
على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم. انتهى 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الرقاق» حديث )١1555(‏ ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» حديث .)1917٠١(‏ 
(7) الترمذي؛ كتاب الزهدء حديث (5708). 


كتاب الزهد عن رسول الله كَل / باب مَا جاء في مَعِيشَةٍ النبيئ كٍَ وأهله 7١‏ 


هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» غريب من هذا الوجه. 

[54؟] (4ه"؟) حَرَّتَنًا عَنَامنُ بن مُحمدٍ الدّ وري»ء حَدَئْنا يَحيَى بْنْ أبي كير 

عله عرز إن فضاق» عو شائم إن غابر. قال صمقت آنا آمامة يَقوَل 5 خا كان 
يَفُضْل عَن ن أَهْل بَيْتٍ النبيئ 24 < خَبْرُ السَّعِيرٍ. [حم: .]918٠١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوّجْوِء ويحْيى بْنُ 
أبي بكير هذا الل بكيرء والد يحيى روى له سفيان الثوري» ويحيى بن 
عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث . 

[1950(0) حَدَّثَنَا عَبْدَ الله بْنُّ مُعَاوِيَةَ الجَمَحِىُء أخْبَرنَا تابث بن يزيد 
من هلال بن حَبَّابٍ» عن عِكْرمَة عن ابن عباس ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كك يبيتٌ 
اللَيَالِيَ المُمتَابعَة دقار وغل 00000 ”5*#ظ5”«' 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[1"54] قوله: (أخبرنا يحيى بن أبي بكير) اسمه: نسر الكرماني» كوفئٌ الأصلء نزل 
ببغداد» ثقة» من التاسعة» (أخبرنا حَرِيز) بفتح أوّله؛ وكسر الراءء وآخره زاي» (بن عثمان) 
الرحبئٌ الحمصيء. ثقة» ثبت. رمي بالنُْضب»ء من الخامسة» (عن سليم بن عامر) هو 
الكلاعي؛ الخبائري» الحمصي . 

قوله: (ما كان يفضل) قال في «القاموس»: الفضلّ: ضد النقص» وقد فضل» كنصر 
وعلم»ء وأما فضل» كعلمء يَفضْلء كينصرء فمركبة منهما. انتهى» والمعنى: لم يتيسر لهم 
من دقيق الشعير ما إذا خبزوه يفضل عنهم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) واختر” أيضًا في «الشمائل». 

]١"0[‏ قوله: (أخبرنا ثابت بن يزيد) الأحول. أبو زيد البصريء وثقه ابن معين» وأبو 
حاتم (عن هلال بن خباب) بمعجمة» وموحدتين» العبدي» مولاهم أبو العلاء البصري». 
نزيل المدائن» صدوقء. تغير بآخره» من الخامسة. 

قوله: (يبيت الليالي المتتابعة طَاوِيًا) أي: جائعاء قال في «النهاية»: طوي من الجوع. 


.)١55( الترمذي في «الشمائل»؛» حديث‎ )١( 


7 كتاب الزهد عن رسول الله كلل / باب ما جاء في مَعِيشْةٍ النبيّ ككل وأهله 


لا يَجِدُونَ عَشَاءَء وَكَانَ أكثرٌ بر ير الشّعِيرٍ. [جه: 2847 حم: 7780]. 

قال او عت :هذا معدرت حسنٌ صحيح . 

[3 (1851) حدتما أبُو عَمَّارِء حَدَثَنا وَكِيعٌ» عَن الأغمّش» سي 
المَعْمَاع عن أبي زَرْعَةَ» عن أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلله: «اللّهمّ عل 


م 


ر رق آل محمد كُوناء. 0 الفا 6٠ل‏ جه: 9" .]1١‏ 


0 مص لو 
000 0 


[(؟57"؟]( 75 حدثنا فتيبة ) 000 عه :4 1 م سَلَيْمَانَ عن ثابتِ» عن أننس»ء 
قَالَ: كَانَ النبيئ يكل لا يَدَحِرٌ سَيْنَا لِعَدِ. 


يَطوّى. طوى. فهو طاوء أي : خالي البطن جائع. لم يأكل. انتهى. (لا يجدون عشاء) 
بالفتح : الطعام الذي يؤكل عند العشاء. بالكستر: وهو أول الظلام. أو من المغرب إلى 
وأهله. (خبز الشعير) فكانوا يأكلونه من غير نخل . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه امد وابن ماجه. 

[1؟] قوله: (اللهم اجعل رزق آل محمد) أي: أهل بيته» (قونًا) أي: بقدر ما يمسك 
الرمق من المطعم. كذا في «النهاية»» وقال القرطبي : أي : اكفهم من القوت بما لا يرهقهم 
إلى ذل المسألة» ولا كو افيه نيول يقت على الغرلهة والتبسط في الدنياء قال: ومعنى 
الحديث: أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن» ويكف عن الحاجة». وفي هذه 
الحالة سلامة من حالات الغنى والفقر جميعًا. انتهى» وقال ابن بطال: فيه دليل على فضل 
الكفافي». وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبة في توفير نعيم الآخرة» وإيثارًا 
لما يبقى على ما يفنى» فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك . انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. والشيخان». والنسائي”''. وابن 
ماحجه. 


[777] قوله: (كان النبي يخ لا يدخر شيئًا)؛ لسماحةٍ نفسه. ومزيد ثقته بربه» (لغد) 


.)5181( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يِل / باب ما جَاء في مَءِ مَعِيشَةٍ النبيئ كَل وأهله 0 


قَالَ أد لهسي هرا حويف غريت: وَكَدُ رُوِيَ هذا الحديث» عن جَعْمْرٍ بْنِ 
سَلَيْمَانَ تن ثايت» عَن النبئ كل مُرْسَلَا . 
["7] (711) عزنا عبد الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِء أَحْبَرنا أبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بن 


عَمْرِوء حَدَّثَنَا عَبْدَ الوَارثِ» عَن سَعِيدٍ سَعِيلِ بْنِ أبي عَروية؛ عَن قَتَادَةٌ عن أنّس ؛ قَالَ: 
1 سُولُ الله يلل عَلَى خوَانء وَلا أكَلَ خبْرًا مُرَقَقَا حَنّى مَاتٌ. [خ: 36ؤم 


جه : 55", حم: 5 ١!‏ ]. 


أي: ملكاء بل تمليكاء فلا ينافي أنه ادخر قوت سنةٍ لعياله؛ فإنه كان خازنًا قاسمّاء قَلَما 
وقع المال بيده قسم لهم كما قسم لغيرهم؛ فإن لهم حمًا في المَّيء اي لوب 
هما ععديت: الا دعر سينا لِعَدِه» على الادخارٍ لنفسه» وحديث: «وَيَحبِس لأَهْلِهِ قو 
سَنتِهم). على الادخار لغيره. ولو كان له في ذلك مشاركة. لكن المعنى : أنهم ا 
بالادخار دونه» حتى لو لم يوجدوا لم يدخر. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) قال المناوييٌ في «شرح الجامع الصغير»: إسْناده جيد. 


قوله: (وقد روى هذا غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي كِل) مرسلاء وفي بعض 
النسخ: وقد روي هذا عن جعفر بن سليمان. . . إلخ» بلفظ «عن» مكان «غير». 

[75] قوله: (أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) قال فى «التقريب»: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج» ميسرة التميمي» أبو معمر المقعد المنقري» ثقة» ثبتء رَمِيَ بالقدرء 
من العاشرة. انتهى . 

قوله: (ما أكل رَسُولُ الله يكلل) أي: طعامّاء (على خوان) قال في «المجمع»: الخواث: 
بضم خاء وكسرها: المائدة المعدة» ويقال: الإخوان. وجمعه: أخونة وخون». وهو معرب». 
والأكل عليه من دأب المترفين» لثلا يفتقر إلى التطأطؤ والانحناء. انتهى» وقد تقدم تفسير 
الخوان مفصلا في باب «على ما كان يأكل النبي يَكل؛ من «أبواب الأطعمة»» (ولا أكل خبرًا 
مرققا) قال عياض: قوله «مرققًا» أي: مليئًا محسئاء كخبز الحُوّارى وشبههء والترقيق : 
التليين» ولم يكن عندهم مناخل» وقد يكون المرقق: الرقيق الموسع. انتهى 

قال الحافظ: وهذا هو المتعارف. وبه جزم ابن الأثيرء قال: الرقاق: الرقيق؛ مثل 
طوال وطويل» وهو الرغيف الواسع الرقيق» وأغرب ابن التين فقال: هو السميدٌء وما يصنع 


5 /ى كتاب الزهد عن رسول الله عَلِنةِ / باب ما جاء في مَعِيشَةٍ النبئ كَل وأهله 


لبر سم 


3ه مه 4 3 فو > فى 200000 0 


وى 


[ (1854) حَدَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحمنء أَخْبَرنًا عبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ المَجِيدٍ 
الحَنَفِىُء حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّحمن بْنُ عَبْدٍ الله بْن ديتار» أَحْبَرَنَا أبو حَازِم» عَن سَهْل بن 
سَعْدٍ أنّهُ قِِلَ لَّهُ: أكَلَ رَسُولُ الله كَل النَقِىَ يَعْنِي الحُوَّارَى؟ فَقَالَ سَهْلٌَ: ما رأى 
9 “” إلر صا اي 2ه 1 وه »هي 25ص ساديم وه سدا. ا يه ه 
رَسْول الله كله النقِىَ حَتى لقي الله فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عَهَدِ 
منه» من كعك وغيره. وقال ابن الجوزي: هو الخفيف؛ كأنه مأخوذ من الرقاق». وهي 
الخشبة التي يرقق بها. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري . 

[151] قوله: (أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي) أبو علي البصري» صدوق لم 
يثبت أن يحيى بن معين ضعفهء من التاسعة» (أخبرنا عبد الرحمن. هو ابن عبد الله بن دينار) 
مولى ابن عمر. صدوق» يخطئ . من السابعة. 

قوله: (أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رَسُولٌ الله كله النْقِىَ) وفي 
رواية البخاري”"' عن أبي حازم قال: «سألْتٌ سَهْلَ بْنّ سَعْدِء فَقُلتُ: هَل أكَلَ رَسُولُ الله 
كإله. . » إلخ؟ والنقي: بفتح النون» وكسر القاف» وتشديد الياء» (يعني الحَوّارَى)؛ بضم 
الحاء» وتسديد الواو. وفتح الراء. وهو الذي نخل مرة بعد مرةء حت رصني اننا أبيض » 
(ما رأى رَسُولُ الله ككلِ النقىّ حتى لقي الله) أي: ما رآهء فضلًا عن أكلهء ففيه مبالغةٌ لا 
تخفى». وفي رواية للبخاري”": ما رَأَى رَسُولُ الله كل النَّقِىَ من حِيِن ابْتَعَنَهُ الله حَنَى 
قَبَضَهُ الله»» قال الحافظ : أظَنٌ أن سهلًا احترز عَمَّا قبل البعثة؛ لكونه يَكهِ كان سافر فى تلك 
المدة إلى الشام تاجراء بت الشام إذ ذاك مع الروم. والخبرٌ النقى عندهم كثيرء وكذا 
المناخل وغيرها من آلاات الترفه» فلا ريب أنه رأى ذلك عندهمء فأما بعل البعثة. فلم يكن 
إلا بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك». وهي من أطراف الشامء لكن لم يفتحهاء. ولا 
طالت إقامته بها. انتهى . 

(رهل كانت لكم مناخل) جمع منخل »؛ بضم الميم. وسكون النون. وضم الخاء. ويمتح ء 


0)0 البخاري. كتاب الأطعمة. حديث .)051١(‏ 
(؟) البخاري» كتاب الأطعمة» حديث (0117). 


كتاب الزهد عن رسول الله يلخ / باب ما جَاء في مَعِيشَةٍ النبئ كَل وأهله 7 


7 ا ص ه76 ووو 2 م > 

رَسُولٍ الله يَكلهِ؟ قَالَ : ْنَا مَتَاخْلُء قِيْلَ : فكيف كُنْثمُ تَصْتَعُونَ بالشَّعِيرٍ؟ قَالَ : 
يه سويد ب وو م - َه 

كنا تتْفحُه ف * منه ما طارَء قله تنو ٠‏ اخ: 2.651١“‏ جه: ©5916 حم: : لاء”؟]. 


َال أبو وى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. :وقد رَوَاهٌ مَالِكَ بن أنس» عن 


- © 


وهو الغربال» (قال: ما كانت لنا مناخل) وفي رواية للبخاري”" : «قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله 
ا ا ا كيف كنتم تصنعون بالشعير؟) وفي رواية 
للبخاري”” : «قلت: كَيْف كُنْتُمْ تَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنُْولٍ» (قال: كنا ننفخه) بضم الفاءء 
أي : نطيره بعد الطحن إلى الهواء بأيديناء أو بأفواهناء (فيطير منه ما طار) أي: يذهب منه ما 
ذهب من النخالةًء وما فيه خفة» (ثم نثرّيه) بمثلثة وراء ثقيلة» أي: نبله بالماء»؛ من: ثرى 


س مار اه وو ماه ولو 


لحا تثرية » أي : رش عليه» (فنعحنه) قال في «القاموس»: عجنه يعجنه ويعجنه» فهو 
م مَعْجُونٌ وَعَجِينٌ اعتمد عليه بجمع كفه. يغمزه» كاعتجنه. انتهى . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. والنسائي . 
تنبيه : قال الطبري: استشكل بعض الناس كون النبي ككِةِ وأصحابه كانوا يطوون الأيام 
جوعاء مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهِلِهِ قوت سنوّء وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما 
أفاء الله عليه ؛ وأنه ساق في عمرته مائة بدنة» فلحرهاء وأطعمها المساكين » وأنه أمر لأعرابي 
بقطيع من الغنم» وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموالٍ» كأبي بكر وعمر وعثمان” 
وطلحة وغيرهمء مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه») وقد أمر بالصدقة. فجاء أبو بكر 
بجميع ماله. وعمر بنصفه . وحث على تجهيز جيش العسرة» فجهزهم عثمان بألف بعيرء إل 
غير ذلك . 

والجواب: أن ذلك كان منهم في حالةٍ دون حالة» لا لعوز وضيق» بل تارة للإيثار. 
وتارةً لكراهة الشبع» ولكثرة الأكل. ذكره الحافظ في «الفتح»» ثم قال: وما نفاه مطلقا فيه 
نظرٌء لما تقدم من الأحاديث آنفاء وقد أخرج آبنُ حبان "” في «صحيحه) عن عائشة: ١مَنْ‏ 
حَدَّنَكُمْ نا كُنَا تَشْبَعٌ مِنَ الثَّمْرِ فَمَدْ كذَيَكُمْ ُنَنَا البيِحَتْ فُرَبْقََةُ أَصَيْنا شَيْنَا مِنَ الثمْرِ وَالوَدَكُ» 
000( البخاري. كتاب الأطعمة» حديث .)051١(‏ 


(؟) البخاري؛ كتاب الأطعمة؛ حديث (0117). 
(9) ابن حبان» حديث (585). 


١‏ كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جاء في مَعِيشَةٍ أضحًاب التبيّ يكل 
4" باب مَا جَاء بك مَعِيشَةَ أُصَّحَاب التبىٌ يل [آتو”, موم] 

)١856( ]7"56[‏ حَدَثنا عَمْرُو بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدِء حَدَّنَنَا أبي» 
7 مسو . أ 6 0 ع َه 82 م اه رد وى ورم ع َه رلا بو 
عن بيانء» عن قيس بن أبي حازم. قال: سيقت سعد دن أبن وَقاص يقول : 
وتقدم في «غزوة خيبر» من رواية عكرمة عن عائشة: الما فيِحَتُ حَيْبَرٌ قُلنَا: الآنَ نَشْبَعٌ مِنّ 
النَّمْرا» وتقدم في «كتاب الأطعمة» حديثُ منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» 
عن عائشة: توفي رَسُولٌ الله يل حِينَ شَّبِعْنَا مِنَ التَّمْرِهء وفي حديث ابن عمر: 'لَمّا قْتِحَتْ 
خبر شبغنا فر الثمرة», 

والحقٌّ أن الكثير منهم كانوا في حالٍ ضيق قبل الهجرة» حيث كانوا بمكة» ثم لما 
هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلكء فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلمًّا تحت 
لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. كما تقدم ذلك واضحًا فى «كتاب الهبة»). وقريب 

]وى » سات ٠.‏ 244 65 + وبع : نا عمس #امو #لرنة ‏ هوي أ . 5 بن مسا برههة لف 
من ذلك قوله كللْهِ: «لقد أخمت فِي الله وما يخاف أحدء ولقد وذيت في الله وَمَا يؤذى أحد. 
ه 2# ه ات كوه 2 اق ا ا 2 .نر في راتجع مو جر ف ات 5 و و و 
لْمَد أت علىّ ثلاثون من يَوْم وَليلةٍ ما لِي وَلِبلالٍ طعا يأكله أحد إلا شية يوارِيهٍ إبط 
بلال», أخرجه الترمز ”9 وصححه » وكذا أخرجه ابن حبان بمعنأه. 

نعم كان كلٍِ يختار ذلك» مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا لهء كما أخرج 
الترمذي0' من حديث أبى أمامة: «عَرَضَ عَلَىَ رَبَى لِيَجْعَلَ لِى بَظحَاءَ مَكَةَ ذّهَبّاء فَقَلْتُ: لا 
يَا رَبّء وَلَكِنْ أَشْبَعٌ يَوْمّاء وَأَجُوعٌ يَوْمّاء فَإِذًا جُعْتٌ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَإِذَا سَبِعْتُ شَكَرْتَكَ1. 
انتهى . 

4- باب ما جاء 4 معيشة أصحاب النبي يله 


[56"؟] قوله: (حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد) الهمداني» الكوفي» نزيل 
بغداد. متراوك) من صغار العاشرة. (حدثنا أبي) أي : إسماعيل بن مجالد و 
الهمداني»؛ أبو عمرو الكرفي», نزيل بغداد.» صدوق» يخطىئ . من الثامنة» (عن بيان) هو ابن 
بشرء (عن قيس) هو ابن أبي حازم . 


.)1471( الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» حديث‎ )١( 
. ه64 الترمذي. كتاب الزهد. حديث (/؟7*51)‎ 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جّاء في مَعِيسَةٍ أضْححاب النْبِيَ يكل ا 


ني لأوَّل رججل أَهْرَاقٌ دما في سَبِيلٍ الله ني لأرلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمِ في سَيِلٍ الله. 
وعدا نكن اعدو في العضابة من أشعاب تحكن ويد ه مَا تَأكل إلا وَرَقَّ الشَّجَرِ 
وَالخَبْلَ3َ ِ على إو اعذنا بشخ كنا تَضَعٌ الشَّاةٌ أو البَعِيرٌ» وَأْصْبَحَتٌ بَنو أسَدٍ 


يَعَزّروني في الدين». لْقَدْ خِبْت | إِذَا وَضْلَ عَمْلِي. زخ: يفره م: 5ك45) جه: “ل 


.]١ 46 مي:‎ ١ : حم‎ 


قوله: (إني لأول رجل أهراق دمًا) أي: أراقه» قال في «المجمع»: أبدل الهمزة من 
الهاء. ثم جمع بينهما. (وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله) قال الحافظ : وفي رواية 
ابن سعد في «الطبقات» من وجهٍ آخر عن سعد: أن ذلك كان في السريةٍ التي حرج فيها مع 
عبيدة بن الحارثِ في ستين راكبّاء وهي أوّل السرايا بعد الهجرة» (أغزو في العصابة) بكسر 
العين: هم الجماعة من الناس» من العشرة إلى الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء (ما نأكل 
إلا ورق 0 دارا المهملة والموحدة» وبسكون الموحدة أيضًاء قال في 
«النهاية»: ثمر السمر. يسشبه اللوبياء. وقيل : هو ثمر العضاه. (حتى إن أحدنا ليضع 
اومجاه ارو واي ليبسه من أكلهم ورق الشجر. وعدم 
الغذاء المألوف» (وأصبحت بنو أسد) أ ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

قال الحافظ : وبنو أسد كانوا فيمن ارتدٌ بعد النبي يلك وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي. 
لما ادعى النبوة. ثم قاتلهم خالد , بن الوليد. في عهد أبي بكرء وكسرهم» ل ار 
الإسلام. وتاب طليحة» وحسن إسلامه. وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك». ثم كانوا ممن 
شكا سعد بن أبي وقاص - وهو أمير الكوفة ‏ إلى عمر حتى عزله» وقالوا في جملة ما شكوه: 
إنه لا يحسن الصلاة. ١‏ انتهى 

(بعزروني في الدين) وفي رواية البخاري : ١ُعَزْرْنِي‏ عَلَى الإسُْلام». قال الحافظ: أي : 
تؤدبني ١‏ والمعنى : تعلمني الصلاة. أو تعيرني بأني لا أحسنهاء قال أبو عبيد الهروي : أي : 
توقفني» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائفضء» وقال الطبري: معناه: تقوّمني 
وتعلمني» ومنله تعزير السلطان» وهو التقويم بالتأديب» والمعنى : أن سعدا أنكر أهلية بني 
أسد ؛ لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال الحربي : معنى تعزرني : تلومني 
وتعتبني » وقيل : توبخني على التقصير. (لقد خبت إذن) من الخيبة. أي : مع سابقتي في 
الإسلام إذا لم أحسن الصلاة وأفتقر إلى تعليمهم كنت خاسراء (وضل عملي) أي: فيما 


/ب كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاء في مَعِيسَةٍ 7 مَعِيشََةِ أضْحًاب النْبيت يكل 


> عو 5 ا ا و فد الى اهن 97 ا 


ست ”* وعم د م هماس ا 


إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدِء حَدَّثَنَا قَيِسَء كَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ : 05 77 


هه عموسد +هو 20 ني هه 
جل من ارب ذتى بذ في سيل اله وكذ راتوا م ُو له كلِبهِ وَمَا لنا 
طَعَامٌ لكالل وى التي عن إن ادن لِيَضَعٌ كما تَضَعٌ الشَّاةٌ ثم أَصْبَحَتْ 
ينو أسَدٍ يُعَرّرُونى فى الدّين» لَقَدُ خِيْتٌ إذا وَضْلَ عملى . 


© س م م ىو 


قال أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيح . 1211011 


0 


مضى من صلاتي معه يله قال ابن الجوزي: إن قيل: كيف ساغ لسعد أن يَمْدَحَ تَمْسَهُء ومن 
شأن المؤمن ترك ذلك؛ لثبوت النهي عنه؟ فالجوابٌ: أن ذلك ساغ له لما عَيّرَهُ الجهالٌ بأنه 
لا يحسن الصلاةًٌ» فاضطر إلى ذكر فضلهء والمدحة إذا خلت من البغي والاستطالةء وكان 
مقصودٌ قائلها إظهارَ الحق وشكرٌ نعمة الله لم يكره؛ كما لو قال القائل: إني لحافظ لكتاب الله 
عالم بتفسيرهء وبالفقه في الدين؛ قاصدًا إظهار الشكرء أو تعريف ما عنده ليستفادء ولو لم 
يقل ذلك لم يعلم حاله» ولهذا قال يوسف - عليه السلام -: «#إِقٍّ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ» [يرسف: 0ه] 
وقال على : سلوني عن كتاب الله» وقال ابن مسعود: لو أعلم أحذدًا أعلم بكتاب الله مني 
لأتيته» وساق في ذلك أخبارًا وآثارًا عن الصحابةٍ والتابعين تؤيّد ذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح. .. إلخ) وأخرجه البخاري في «المناقب»ء» رودن 
«الأطعمة»). وفى «الرقاق». ومسلم في «الزهد». والنسائي في «المناقب». وفي «الرقائق». 

بق مجه :في «الفائل 4 

0 أن الترمذي قد صحح هذا الحديث». وفى سنده عمر بن إسماعيل بن مجالد.ء وهو 
متروكء فالظاهر أن تصحيحه له؛ لمجيئه من طرق أخرى صحيحة» ويحتمل أن يكون هو 
عنده صالحًا للاحتجاج. والله تعالى أعلم . 

[ قوله: (وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا الور بفتح المهملة وضم الميم» قال في 
«النهاية؛: هو ضربٌ من شجر الطلح» الواحدة سَمُرَة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) تقدم تخريجه آنقًا . 


كتاب الزهد عن رسول الله يإ / باب ما جاء في مءٍِ مَعِيشَّةٍ حاب التبيّ وَل 4/, 


وفي الباب عن عَتْبَةَ بْن عَرْوَانَ. 

[1517] (11617) حَدَّتَنَا قُتَبَة» حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيِْه عَن أَيُوبَء عَن مُحمَّدٍ بْنِ 
رين ؛ قَالَ: كنا عِنْدَ عِنْدَ أبي هُريْرَةَ وَعَلَيْه لاواسوين كر حي ارين 
نم قَالَ : بخ بع يط أب ير في الكثاء لق راشي وي لاح فين بين مِنْبَرِ 
َسُولٍ لله يك حر عَاَِة مِنَ الجُوع مَعْئِيا علي ف فِيَحِينٌ الجاءً ني كَيِضَمُ ِجْلَهُ علَى 
عْقِي يَرَى أن بر بي الجَنُونَ وَمَا بي جئون وَمَا هُوَ | إلا اجو . (خ: 07874]. 

الأثر وات :هاا سيرك حدق حم قري من ذا الزيية. 


000-007 


[54؟] )١58(‏ حدثنًا العمًا من الدؤري: حَدَننَا عَبْدَ الله بْنُّ يَزِيدَ دنا سيره 
بن شريحء أخبرني أبو مَانئ الحْوْلانِيٌ أ ان أبَا عَلِيّ عَمْرَو بْنِ ما لِكِ الجَنْبِيّ ‏ د 
ا ا وه ع ناه لابوا ىم 
عن فضالة بن عبيدٍء أن رسؤل الله لله تله ك كان إذ صَلَى بلاس يَخر جا ين قاميوْ 
في الصَّلَاةٍ مِنّ الخَصَّاصَةٍ وَهُمْ أُصْحَابٌ الصّمَةِ حَنَّى يَقُولَ الأغرَابُ : 52000 


قوله : (وفي الباب عن عتبة بن غزوان) أخرجه مسلم ء وابن 0 

[/ا1ك"؟] قوله: (وعليه ثوبان ممشقان) أ مصبوغان بِالمِشْقٍء وهو بكسر الميم 
المَغْرَةٌ (من كتان) بفتح الكاف» وتشديد الفوقية» قال في «القاموس»: الكتان: معروف». 
ثيابه معتدلة في الحر والبرد واليبوسة» ولا يلزق بالبدن» ويقل قمله. انتهى. (فمخط في 
أحدهما) أي: انتثر فيهء (ثم قال: بخ بخ) كلمة تقال عند الرضاء والإعجاب بالشيء» أو 
الفخر والمدح» (وإني لأخر) أي: لأسقط (يرى) بضم الياء» أي :: يظن . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب يب) وأخرجه البخاري . 

[154؟] قوله: (يخر رجال من قامتهم في الصلاة) أي: قيامهم فيهاء قال في 
«القاموس»: قام قوما وقومةع وقياماء وقامة: انتصب. (من الخصاصة) بالفتح. أى: الجوع 
والضعف». وأصلها الفقر والحاجة». (وهم أصحاب الصفة) بضم الصاد. وتشديد الفاء. هم : 
زهاد من الصحابةء فقراء»ء غرباء» وكانوا سبعين» ويقلون حيئًا ويكثرون حيئًاء يسكنون صفة 
المسجد». لا مسكن لهم. ولا مال» ولا ولد. وكانوا متوكلين» ينتظرون من يتصدق عليهم 


)2220 مسلمء ٠‏ كتاب الزهد. حديث (/2)59551 وابن ٠‏ ماجه» كتاب الزهد. حديث .)5١65(‏ 


م كتاب الزهد عن رسول الله يَكِ / باب ما جاء في مَعِيشَةٍ أضحًاب النبي كل 


لني ال و ال وا و ا م ل عرق قا من حقو وا ا 2 
هَؤُلاءٍ مَجَانِينَ أو مَجَانون» فإذا صَلى رَسُول الله كلِهِ انصَرّف إليّهِمُء فقَالَ: «لو 
- و 


الل 


0 و ا 3 ل مسو ئعرم 2 9 2ن اير الى 000 مكب لوص ٠‏ 
مون ما لكم عِنْدَ الله لأحبَبتم أن تَرْدَادُوا فاقة وَحَاجَة». قَالَ فضَالة: وأنا يَوْمَئِذٍ 
ساس سا لير 


مع رَسُول الله كي [حم: .]184٠١‏ 


بت جو 00 ٠‏ 1 ىو 

قَالَ أبو عِيِْسَى: هذا حديث صحيح . 

[59]] (1859) حَدَتنَا محمد بْنّ إِسْمَاعِيل» حَدَّثَنَا دم بْنُ أبي إِيَاسٍ» دن 
كيان أبن تكاويةه حدقا هيل الكللف رك شكنوه قن أ شلك لخ هنق ال حمنه عن 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: حرج النبئ يكل في سَاعَةٍ لا يَحْرَحٌ فِيهَا وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌء كَأَنَاهُ 
الو كر فقال> وكا جاع يف16 ناركن نتانه كرت الى رَسول اله كله والكلة 
في وَجْههِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيّوء فَلْمْ يَلْبَثْ أنْ جاء عُمَرٌء كَقَالَ: «مَا جَاء بك يَا عُمَرٌ؛ ؟ 
قَالَ: الججوع يا رَسُولَ الله قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «وَأنَا قَلُ وَجَدْتٌ بَعْض ذَلِكَ) 


بشيء يأكلونه» ويلبسونهء (هؤلاء مجانين أو مجانون) الشك من الراوي» والأول: جمع 
تكسير ل «مجنون»؛ والثاني: شاذء كقراءة: «تتلو الشياطون». كذا في «المجمع». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

[4”*] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاريء (أخبرنا آدم بن 
أبي إياس) عبد الرحمن العسقلانٍ ,» أضله خراساني» يكنى أبا الحسن» نشأ ببغداد» ثقة. 
عابد» من التاسعة. 

قوله: (خرجت ألقى رَسُولَ الله يخ وأنظر في وجهه والتسليم عليه) بالنصبء على أنه 
مفعولٌ فعلٍ محذوف. أي: أسلم التسليمء أو أريه التسليمء (فلم يلبث أن جاء عمر فقال: 
ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله) وفي رواية ميل 37 «خَرَجَ رَسُولُ الله كلل 
ذَاتَ يَوْم أو لَيْلَقِه فإذا هُوَ بأَبي بَكْرِ وَعْمَرَء فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا من بُيُوتَكُمَا هَذْو السَّاعَةَ؟ 
قَالَ: الججوعٌ يَا رَسُولَ الله». (قال) أي: رَسُولُ الله كله: (وَآَنَا قد وجدتٌ بعض ذلك) أي : 
الجوعء وفي رواية مسلم: «وأنا وَالَّذِي نَفْسِي بِيِّدوء لأرَجَنِي الَّذِي أخْرّجَكُمَاء. قال 
النووي: فيه ما كان عليه النبي كل وكبارز أصحابه من التقلل في الدنياء وما ابتلوا به من 
الجوع. وضيق العيش في أوقاتٍء قال وفيه: جوازٌ ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوىء لا 


.)3١78( مسلمء كتاب الأشربة» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكِةِ / باب ما ججاء في مَعِيشَةٍ أضحاب النبيّ يلل 41م 


َانْطلَقُوا إلى مَنْزِلٍ أبي الهيْم بْنِ التَيْهَانِ الأنْصَارِي. وَكَانَ رَجُلَا كثِيرَ النَخْلِ وَالشّاى 
وَلَّمْ يَكُنْ لَّهُ حَدَمٌ فَلَمْ يَحِدُوه ا لامُرأتِه: أيْنَ صَاحِبَكِ؟ فَقَالَت: انْطَلقَ 
يَسْتَعْذِبُ لَنَا المّاءء كَلَمْ يَلبتُوا أنْ جاء أبُو الهيّثم بقِرْبَةِ يَرْعُبْهَا فَوَضَعَهَاء ثُمّ جاء يَلْتَرْمُ 
النبيّ تكله يعديو بأبيه وأو ثُمَّ انلق بهم إِلَى حَدِيقَيه مبَسَط لَهُمْ يسَاطاء كُمّ انلق 
إِلَى تَحْلَةٍ قَجَاء بقِنْوِ قَوَضَعَهُ كَقَالَ النئ كه : 151700 


على سبيل التشكي وعدم الرضاء بل للتسلية والتصبرء كفعله ‏ يك - هاهناء ولالتماس دعاء 
أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض» فهذا كله ليس بمذمومء إنما يذم ما كان 
تَشَكُيًا وتسخطًا وتجزعًاء (فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم) اسمه مالك (بن التيهان) بفتح المثناة 
فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء وفي رواية مسلم: «قُومُوا قَقَامُوا مَعَهُ فَأَنَى رَجْلًا 
مِنَ الأَنْصَارِ». 

قال النووي: فيه جوازٌ الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته» 
وفيه منقبة له؛ إذ جعله النبي كَكلكِ أهلا لذلك» وكفى به شرفًا ذلك. 

(وكان رجلا كثير النخل والشاء) أي: الغنمء وهي جمع شاةء وأصلها: شَاهَةٌ 
والنسبة: شاهي وشاويء» وتصغيرها: شُوَيْهَة» وشويةء (فقالوا لامرأته: أين صاحبك) وفي 
رواية مسلم: «قَلَمَا رَأَنّهُ المَرَْةٌ قَالَتْ: مرحبًا وَأَهْلّاء قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كلِ: أَيْنَ فلان؟». 

قال النووي: وفيه جوازٌ سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن 
المرأة في دخول منزلٍ زرَوْجِهَا لمن علفت علا فحتم انه للا بكرهه: يف ل جلو يها 
الخلوة المحرمة. 

(يستعذب لنا الماء) أي: يأتينا بماء عذب» وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه» (يزعبها) 
قال في «القاموس»: من زَعَبَ القربة» كمنع: احتمالها ممتلئة» وقال في «النهاية»: أي : 
يتدافع بهاء ويحملها لثقلها. وقيل: زَعَبَ بحمله» إذا استقام. انتهى . 

(يلتزم النبي كَلِ) أي: يضمّه إلى نفسه ويعانقه. (ثم انطلق بهم إلى حديقته) وفي 
«القاموس»: الحديقةٌ: الروضةً ذات الشجر . ج: حدائق» أو: البستان من النخل والشجرء 
أو: كل ما أحاط به البناء» أو: القطعة من النخل» (فجاء بقنو) بالكسرء قال في «النهاية» : 
القنو: العذّقُ بما فيه من الرطبء وفي رواية مسلم: «قجَاعَهُمْ ِعِذْقِ فيه بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرَْطبٌ» 
قال النووي: العذق: هنا بكسر العين» وهي الكباسة» وهي الغض من النخل . 


1 كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جَاء في مَعِيشَّةٍ أُضحَاب النبيّ يكل 


2 عر مب ع8© 2 ملاو 


«أقلا تَتَقَيْتَ لَنَا مِن رَطَبهِ) ؟ فَقَالَ: يا رَسَولَ الله! إني ردت أن تحتاروا أو قَال: 


8 


لخروا 7 وَبِسَرِو) َأكَلُوا وَشْرِبُوا مِن ذَلِكَ الماء» فُقَالَ سول الله عَلاد : «هذًا 
وَالذِي نَفْسي بِيدِهِ مِنَّ اتيم الي تُسْألُونَ عَنْهُ يَومَ القِيَامَوَ» ظِلّ بَارِدٌء وَرُْطبٌ طَيّْبٌ 
وَمَاءُ بَارِدُ؛. فَانْطَلَّقَ أَبُو الهَيكم لِيَصْنَمَ لَّهُمْ طَعَاماء فَقَالَ النبئٌ بلِ: «لا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ 


رض 5 ؟ه 


دَرٌ). قال: فَذْبَحَ لهم عناقا أو ا 


قال: وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهماء وفيه 
استحباتث المبادرة إلى الضيفي بما تيسرء وإكزافنة بعذله بطعام يصنعه له. وقد كره جماعةٌ من 
السلف التكلف للضيف» وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن 
ذلك يمنعه من الإخلاصء وكمال السرور بالضيف. وأما فعل الأنصاريٌ» وذبحه الشاةء 
فليس مما ي* ل ل ل انتهى . 

(أفلا ت: تنقيت لنا من رطبه) قال في «القاموس»: أنقاهء وتنقاه. وانتقاه: اختاره» وقال في 
«الصراح؟: ا: انتقاه بركزيدن» وتنقى كذلك». (إني أردت أن تختارواء أو قال: تخيروا) شَّكَّ 

من الراويء (من رطبه وبسره) بضم الموحدة. وهو: التمر قبل إرطابه. 5 المجيع؟. 
المرتبة لثمرة النخل: أُوَلّها طلعء ثم خلال» ثم بلح» ثم بسرء ثم رطب. | 

(هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة) وفي 0 عيزل 7 
فلك أن قيفو ورا فال سول الله كه لأبي بَكرٍ وَعُمَرَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَتُسْأَلْنّ عَنْ 
ذا النِّيم يَوْمَ الْقِيَامَِ أَحْرّجَكُمْ من يُيُوتَكُم الجُوم. ملم َرْجِعُوا حََّى أَصَابَكُمْ هذ 
الْتْعِيم»» قال العليبيك: قوله: «أُخرَجَكُم . ٠‏ إلخى جيل سيدا ف : بيان لموجب السؤالٍ عن 
النعيم» يعني: حيث كنتم محتاجين إلى الطعام» مضطرين إليهء فنلتم غاية مطلوبكم من الشبع 
والريء يجب أن تسألواء ويقال لكم: هل أديتم شكرها أم لا؟. وقال النووي: فيه دليل 
على جواز الشبع» وما جاء في كراهته فمحمولٌ على المداومة عليه؛ لأنه يُقَسّي القلبّء 
وينسي أمرّ المحتاجين» وأما السؤال عن هذا النعيم» فقال القاضي عياض: المراد: السؤال 
عن القيام بحقّ شكره» والذي نعتقده: أن السؤال ههنا سؤال تعداد النعم. وإعلام بالامتنان 
بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. انتهى . 

(لا تذبحن ذات در) أي لبن» وفي رواية مسلم : «إيّاكَ 2 (فذبح لهم عناقًا أو 


.)5١78( مسلمء كتاب الأشربة» حديث‎ )١( 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في مَعِيشَّةٍ أضْحَاب التب يلل نه 


ا قَائينًا» . أني اليل ل يران ين لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِتْ َأنَاه أبو الهَيتّمء فَقَالَ 
النبيئٌ يلل : «اختّر مِنهمَا). َ: يا نَبِيَ الله! اختّرٌ لِي» قَقَالَ النبيٌ ل : «إِن 


المسْتَشَارَ م د هَذَا َإني وا سيا َانَطلَقَ أ أبو الهَيثم 
إِلَى امْرأتِهِ: كَأخْبَرَمَا بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك تقالت اشرالةة ما انث بالغ ما كَال ف 
النيئ يل إلا أنْ تَعيَقةٌء قَال : فَهُوَ عَتِيقَ»ء قَقَالَ النبئ كل : «إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نيا وَلا 
حَلِيَِةَ إِلّا وَلَهُ بِطَائتَان: بات تَأمرْهُ المَعْرُوفٍ 0 


جَدَيَا فَأَنَاهُمْ بها َأكلُواء قَقَالَ النبئٌ كل : «مَل لَك حَادمٌ؛ ؟ قَالَ: لاء قَالَ: «قَإِدًا 


م 
83 
6 


جديًا). فاك هن الا وق قال في «القاموس»: العناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز. 
والجديٌ من أولاد المعز: ذكرمّاء (فإذا أتانا سبيُ) أي: أسارى. (فأتنا) أي: جى:. 
(برأسين) أي: من العبيدء (اختر منهما) أي: واحذا منهماء أو بعضهماء (اختر لي) أي : 
أنت أولى بالاختيارء (فقال النبي يَكلِ) توطئة وتمهيدًا : (إن المستشار) من استشاره: طلب 
رأيه فيما فيه المصلحة» (مؤتمن) اسم مفعول من الأمن. أو الأمانة» ومعناه: أن المستشار 
أمين فيما يسأل من الأمورء فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحتهء (خذ هذا) أي : 
مشارًا إلى أحدهماء (فإني رأيته يصلي) فيه أنه يستدل على خيرية الرجل بما يظهر عليه من 
آثار الصلاح؛ لاسيما الصلاة؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء (واستوص به معروفا) قال 
القاريّ: أي: استيصاء معروف. 

قيل: معناه: لا تأمره إلا بالمعروف والنصح له»ء وقيل: وص في حقه بمعروف. كذا 
ذكره زين العرب. وقال الطيبي: أي: اقبل وصيتي في حقه. وأحسن ملكته بالمعروف. 

(إن الله لم يبعث نبيًا ولا خليفة) وفى حديث أبي سعيد عند البخاري"'' : «مَا بَعَتٌ الله من 
ني ولا اسْتَخَلّف من خَلِيمَةِ؛. قال الحافظ في «الفتح»: فِي رواية صفوان بن سليم: «مَا 

بَعَثَّ الله من نَبِيّ وَلا بَعْدَهُ من حََلِيَةه» والرواية التي في الباب» تفسرٌ المراد بهذاء وأن 
المراد ببعث الخليفة: استخلافه» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: «مَا من وَالٍِ؛. 
وَهُوَ أَعَعٌ. انتهى . (إلا وله بطانتان) البطانة بالكسر: الصاحب الوليجة» وهو الذي يُعرّفه 
الرجل أسراره ثقة بهء سْبّهَ ببطانة الثوب» (بطانة تأمره بالمعروف) أي: ما عرفه الشرع. 


.)171١94( البخاري» كتاب الأحكام؛ حديث‎ )١( 


1 كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما ججاء في مَعِيشَةٍ أضحًاب التي كلد 


وتنْهَاه عَنِ المنْكرء وَبِطَائَةٌ لا تألوهٌ حَبَالَا وَمَنْ يُوْقَ بطاتة السَوءٍ فَقَدُ وقِيَ». 
م بنحوه : م4“١٠‏ ]. 


وحكم بحسنه » ا عن المنكر) أي: ما أنكره الشرع. ونهى عن فعلهء (وبطانة لا تألوه 
خبالا) أي: لا تقصر في إفساد أمرهء وهو اقتباس من قوله تعالى: طلا يَاْلْوكَكُمْ بالا 
[آل عمران: »]١١4‏ وفي حديث أبي سعيد: 0 تَأمُرَهُ بالشَّرٌه. قال الحافظ: وقد 0 
هذا التقسيم بالنسبة للنبى؛ لأنه وإن جاز عقلا أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل 
الشرء لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله؛ لوجود العصمة؛ وأجيب بأن في 
بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي يَكلِةِ من ذلك بقوله: «فالمعصوم من عصم الله تعالى» 
فلا يلزم من وجود من يشير على النبي يَكلهِ بالشر أن يقبل منه . 

وقيل: المراد بالبطانتين فى حق النبئت : الملك والشيطانء وإليه الإشارة بقوله كله : 
١‏ وَلْكنّ الله أَعَائي عَلَيْهِ فَأَسْلّمَ). ْ ْ ظ 

قال: وفي معنى حديث الباب حديتٌ عائشة مرفوعًا : «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلَاء كَأَرَادَ الله به 
خَيرَاء جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحاء إن نْسِيَ ذَكْرَه وَإِن كر أغانة 20 » قال ابن التين : يحتمل أن 
يكون المرادٌ بالبطانتين الوزيرين» ويحتمل أن يكون الملك والشيطان» وقال الكرماني : 
يحتمل أن يكون المرادٌ بالبطانتين» النفسٌ الأمارة بالسوءء والنفس اللوامة المعدرف على 
الخير ؛ إذ لكل منهما قوة ملكية» وقوة حيوانية. انتهى». قال الحافظ : والحمل على الجميع 
أولى» إل أنه جائز أن لا يكون لبعضهم إِلَّا البعض. وقال المحب الطبري : البطانة : الأولياء 
والأصفياءء وهو مصدر وضع موضع الاسمء يصدق على الواحد والاثنين» والجمع. مذكدًا 
ومؤنثًا . انتهى . 

(ومن يوق بطانة السوء)» بأن يعصمه الله منهاء (فقد وقي) الشرٌ كله.ء وفي حديث 
أبي سعيد: « فالمعصوم من عصم الله»» قال الحافظ: والمراد به: إثبات الأمور كلها لله 
تعالى الور م ا لف فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه؛ إذ لا 


يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم دون قوله: فَقَالَ النبئٌ يليد : «مَل 


220 النسائيء كتاب البيعة. حديث .)57١5(‏ 
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[1807000) حَدَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَتَنَا أبو عَوَانَة عن عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ 
عُمَيْرِء عَن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرخمن : أنَّ رَسُوْلَ الله يله حَرَجَ يَوْمًا وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ. 

َذَكَرَ نَحْوَ هذا الحَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فيه تن أبي هُرَيْرة وحديتٌ شَيْبَانَ 
نَم من حَدِيثِ أبي عَوَانَة وَأظولُ» وَشَيْبَانْ يِقَه عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابِ» وقد رُوي عَن 
أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه وروي عَن ابْنِ عباس أيضًا . 


سَهْل بن أَسْلَمَ» عن يَزِيدَ بن أبي مَنصُورء عَن أنّس بْن مَالِكْء عَن أبي طَلْحَةَء قا 
ا ِ لات 2 لكوي 2 لضم ص لس ا سس سس 47سكس لي هر 
شكؤنا إلى رَسَولٍ الله يلِ الجوع وَرَفْعْنَا عن بطونئًا عن حَجَرٍ حَجَرِء فَرَفعَ رَسَولٌ 


كله عَن حَجَرَيْنِ . [ضعيف. سبّار بن حاتم. الأكثر على ضعفه] . 


[711] (1891) حََدَّثََا عَبِدَ الله بْنُ أبي زِيَادٍِء أَخُبَرَنَا سَيَّارٌ بْنُ حَاتِم عَن 
ل 
الله 


لَكَ خادم؟ قال: لا. . .2 إلخ» وأما قوله ككِِ: «المستشار مؤتمن"©42: فقد أخرجه الأربعة: 
عن أبي هريرة» والترمذي عن أم سلمة» وابن ماجه. عن أبي مسعود» وأما قوله يَتلَِةِ: «إن الله 
لم يبعث نبا ولا خليفة. . إلخ» فأخرجه أحمد» وابن حبان» والحاكم» والنسائي» وأخرجه 
البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري . 

[131] قوله: (أخبرنا سيار) بتحتانية مثقلة» ابن حاتم العنزي» أبو سلمة» البصري. 
صدوقء له أوهام» من كبار التاسعة» (عن سهل بن أسلم) العدوي مولاهمء البصري. 
صدوقء. من الثامنة» (عن يزيد بن أبي منصور) الأزدي. أبي روح» البصري» لا دأسن به 
من الخامسة. ووهم من ذكره في الصحابة . 

قوله: (ورفعنا عن بطوننا) أي: كَسَفْنَا ثيابنا عنها كشمًا صادراء (عن حجر حجر) أي : 
لكل منا حجر واحدء ورفع عنه» فالتكرير باعتبار تعداد المخبر عنهم بذلكء» قال الطيبينٌُ - عن 
الأولى -: متعلقة ب «رفعنا» على تضمين الكشف. والثانية: صفة مصدر محذوفء. أي: 
كشفنا عن بطوننا كشفًا صادرًا عن حجرء ويجوز أن يحمل التنكير في حجر على نوع؛ أي : 
عن حجر مشدود على بطونناء فيكون بدلا وعادة من اشتد جوعه وخمص بطنه» أن يشد 
على بطنه حجرّاء ليتقوم به صلبه. انتهى . (فرفع رسول الله يل عن حجرين) قال الحافظ في 


)غ2 أبو داود» كتاب الأدب» حديث (4؟11١60)‏ والترمذي». كتاب الأدب» حديث (؟؟85م") وابن ماجه» كتاب 
الأدب. حديث (7717). وأخرجه الإمام أحمد في «المسند». حديث (717450). 
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6 س 


فآ الى عتقى هذا حديثف غريت لا تَعْرفُهُ إلا من هذا الوَّحِهِ. 
[175] (7877) حََدَنَا قُتَيْبَهُ أَخْبَرَنَا أبُو الأخوّص عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: 
و 


سَمِعْتٌ التعمانٌ بْنَّ بَشِيرِ يَقُولُ : لَسْكُمْ في طَعَام وََرَابٍ مَا شِكُم؟ لَقَد ريت نيكم 
كله ونا يَجِدّ مِنَ الدَّقَلٍ مَا مَا يملا بَعْلبَهُ . . [م: لالاقك جه: 241415 حم: .]١9497‏ 


قَالَّ: وهذا حديثٌ صحيحٌ . 


«الفتح»: وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع» فيخشى على انحناء الصلب 
بواسطة ذلكء فإذا وضع فوقها الحجرء وشد عليها العصابة» استقام الظهرٌء وقال الكرماني : 
لعلّه لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر؛ لأنها حجارة رقاق قدر البطن» تشد الأمعاء» فلا 
يتحلل شيء مما في البطن» فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الترمذي في «شمائله» أيضّاء وقال: معنى قوله: 
«ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر : كان أحدهم يشد على بطنه الحجر من الجهد والضعف 
الذي به من الجوع . 

[7277] قوله: (يقول: ألستم) الخطاب للصحابة بعده يكِةِ أو للتابعين. 

(في طعام وشراب ما شئتم) قال الطيبي: صفة مصدر محذوف أي: ألستم منغمسين في 
طعام وشراب مقدار ما شئتم من التوسعة والإفراط فيه» ف «ما» موصولةٌ» ويجوز أن تكون 
مصدرية» والكلام فيه تعيير وتوبيخ. ولذلك أتبعه بقوله: (لقد رأيت نبيكم) وأضافه إليهم ؛ 
للإلزام حين لم يقتدوا به عليه السلام ‏ في الإعراض عن الدنيا ومستلذاتهاء وفي التقليل 
لمشتهياتها من مأكولاتها ومشروباتها. ثم «رأيت» إن كان بمعنى النظرء فقوله: (وما يجد من 


الدقل). حالء» وإن كان بمعنى العلم» فهو مفعول ثان. وأدخل الواو تشبيهًا له بخبر كان 
وأخواتها؛ على مذهب الأفش والكوفيين. كذا حققه الطيبئىٌ؛ قال القاري: والأول هو 
المعول. والدقل. بمتحتين : التمر الرديء. ويأبسه. وما ليس له اسم خاص» فتراه لسنستة 


ورداءته لا يجتمع ١‏ ويكون منثوراء على ما في «النهاية». ثم قوله: (ما يملاً به بطنه) مفعول 
(يجد) و«مأ» موصولة. أو موصوفة. وامن الدقل» : بيان لما قدم عليه 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جاء أن الهِتّى غِنَى النفْس /ى/ 


قال أبو عِيْسَى: وروى أبو عَوَانة وَعْيْرَ وَاحِدٍ عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نحو حديد 
أبي الأخوّص» وَرَوَى شُعْبَةٌ 


وا م 


شَعْبَّة هذا الحديث؛» عَن سِمَاككُء عَن التعمان بن بَشِير عَن 


باب ما جاء أنَّ الفِنَى غِنَى النّفّس [ت0١4.‏ م40] 


2 مو 


[5*0] (78108) حََدَّنَنَا أَحَمَدٌ بْنُ بَدِيْلٍ بْنِ قُرَيْشٍ اليَامِيُ الكُوفِيُ» حَدَّثَنا 
بو بكر : بن عياش عَن أبي حَصَّينٍ» عن أب صالج» 95 هرئرة قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ء علد . كله «لَيْسَ الغِتى عَن كَثْرَةٍ الْعَرَض» وَلَكِنِ الهِتّى عِنَى النفْس1. لخ: "44ت 


م ١6٠ل‏ جه: 22١717‏ حم: 15 . 


قوله: (وروى شعبة هذا الحديث». عن سماك عن النعمان بن بشيرء عن عمر) وصله مسلم. 
فقال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشارء واللفظ لابن مثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر : 
حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» قال: سمعت النعمان يخطبء قال: ذكر عمر ما أصاب 
الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله يكل يظل اليوم يَلْتَوِيِء ما يجد دقلا يملا به بطنه . 
٠‏ - باب ما جاء أن الغنى غنى النفس 
[37؟] قوله: (حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي) بالتحتانية» أبو جعفر» قاضي 
الكوفة» صدوق له أوهام؛ من العاشرة» (عن أبي حصين) هو عثمان بن عاصمء الأسدي. 
الكوفي», (عن أبي صالح) هو السمان. 
قوله: (ليس الغنى) بكسر أوله مقصورء أي: الحقيقي المعتبر النافع» (عن كثرة العرض) 
بفتح المهملةء والراء» ثم ضاد معجمة,ء قال الحافظ: أما «عن»: فهي سببيةء وأما 
«العرض»: فهو ما ينتفع به من متاع الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهرء وعلى 
كل ما يعرض للشخص من مرض ونحوه؛ء وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة» وهي ما سوى 
الحيواة والعقارة .وما لآ يحل كين ولا ورةه.وقال ان قاوس الفرفى::الشكون: كر ها 
كان من المال غير نقدء وجمعه عروضء وأما بالفتح: فما نعييه الإتبتات من حنة في 
اانا قال تعالى -: #تريدوت عَرَضَ لديا [الأنفال: 707]» وقال ‏ تعالى -: «#إوَإن يهم عرض 
ديم [الأعراف: 01114 (ولكن الغنى غنى النفس) وقال ابن بطال: معنى الحديث: ليس 
وي لأن كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي» فهو 
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قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وأبو حصين اسمه: عثمان بن 


]4١م‎ »4١ت[ باب هَا ججاء  أَخَنٍ المال بِحَمَهِ‎ ١ 


م 010 ىرو 


[1/5*؟] (05؟) حدثنا قتسة, حَدَثنًا اللَبتُ عن سعيدك د المَمْبْرِي عن بي - 
ا ل ااا ل تقول: 


كد ولا يبالي من أين يأتيهء فكأنه فقير ؛ لشدة حرصه.ء وإنما حقيقة الغنى 

غنى النفس» وهو من استغنى بما أوتي» وقنع به» ورضيء, ولم يحرص على الازدياد» ولا 
و فكأنه غني . 

وقال القرطبي: معنى الحديث: أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس. 
وبيانه : أنه إذا استغنت نفسه كفت على المطامع» فعرّت» وعظمت». وحصل لها من الحظوة 
والنزاهة. والشرف والمدح أكثرٌ من الغنى الذي يناله مَنْ يكون فقير النفس؛ لحرصه؛ فإنه 
بررطة في :زدائل الامو وخسائس الأفعال؛ لدناءة همتهء وبخله. وك ل لين 
الناس» ويصغر قدره عندهم. 0 أحقرٌ من كل حقيرٍء وأذلٌ من كل ذليل . 

والحاصل : أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه» لا يحرص على الازدياد لغير 
حاجة» ولا يلح في الطلب» ولا يلحف في السؤال» بل يرضى بما قسم الله لهء فكأنه واجد 
أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منه؛ لكونه لا يقنع بما أعطي» بل هو أبدًا في طلب 
الازدياد» من أي وجِهٍ أمكنه. ثم إذا فاته المطلوب. حزن وأسف. فكأنه فقير من المال؛ 
لأنه لم يستغن بما أعطي. فكأنه ليس بغني» ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله 
تعالى» والتسليم لأمره؛ علمًا بأن الذي عند الله خَيْرٌ وأبقى» فهو معرض عن الحِرّص 
وَالطََلَبِء وما أحسن قول القاثئل: [من الطويل] : 

عن التق كا كييك مك1 حَاجَةٍ فَإِنْ زادَ شَيْئَا عَادَ ذَاكَ الغِنّى فَقَُرًا 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان». وابن ل 3 


١؛‏ - باب ما جاء ف أَخَنْ المال بحقه 
[77775] قوله: (سمعت خولة بنت قيس) بن فهر بن قيس بن ثعلبة الأنصارية» صحابية» 


لل مسلمء كتاب الزكاة» حديث ٠ نياو)٠١ ٠0١(‏ ماجهء كتاب الزهد. حديث (/ا١5).‏ 
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ري سس ير ٠‏ ك 


72 20 2 و لام 00 .5 سنا م اع م © 
رَسْولَ الله كلل يَقَول: «إن هذا المَالُ حَضِرَةَ < 66 مَن أصَابَه بحَقَهٍ بورك له فِيهء 
5 .اص 7 0 5 و - -2- وه سم 6 مومس 
وَرَبّ مُتخوّض فِيمَا شاءث به نفسه من مَالٍ الله وَرَسُولِهِ ليس له يَوْمَ 
2 _ 


- 


2 
النار» . [حم: 15014]. 


لها حديثٌ» كذا في «التقريب»» وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمتها: روت عن النبي 
يك : أن الدَنيًا م خلوةٌ) الحديث» وعنها أبو الوليد سنوطا وغيره» قال عبيد: دخلتٌ 
على أم محمدء وكانت عند حمزة» وتزوجها بعده رجل من الأنصار. انتهى . 

قوله: (خضرة) بفتح فكسرء (حلوة) بضم الحاءء وسكون اللام» قال الحافظ في 
«الفتح»: معناه: أن صورة الدنيا حسنة مونقة» والعربٌ تسمي كل شيء مشرقي ناضر : 
أخضرهء وقال ابن الأنباري: قوله: «المال خضرة حلوة» ليس هو صفة المالء» وإنما هو 
للتشبيه ؛ كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة» والتاء في قوله: «خضرة» و«حلوة» باعتبار 
ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنياء أو على معنى فائدة المال» أي: أن الحياة به أو 
العيشة» أو أن المراد بالمال هنا: الدنيا؛ لأنه من زينتهاء قال الله تعالى : «#الْمالُ وَالْسنون 
زينة الحيزة لديا [الكهف: 515]. وقد وقع في حديث أبي متعك انا المخرج في «السنن»: 
«الدنيا خضرة حلوة"'“'» فيتوافق الحديثان» ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة» (من 
أصابه بحقه) أي : بقدر حاجته من الحلال» (ورب متخوض) أي : متسارع ومتصرف. قال 
في «المجمع»: أصل الخوض: المشي في الماء وتحريكه؛ ثم استعمل في التلبيس بالأمر 
والتصرف فيهء أي: رب متصرف في مال الله بما لا يرضاه الله» أي: يتصرفون في بيت 
المال» ويستبدون بمال المسلمين بغير قسمة» وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجه 
كيف أمكن . انتهى . 0 

(فيما شاءت به نفسه) أي :: فيما أحبته وَالتذَّت به» (ليس له) أي جزاء (يوم القيامة إلا 
النار) أي : دخول جهنم ؛ وهو حكم مرتب على الوصف المناسب» وهو الخوض في مال الله 
تعالى» فيكون مشعرًا بالعلية» وهو حتثٌّ على الاستغناء عن الناس» وذم السؤال بلا ضرورة» 
قال الغزالي - رحمه الله -: مثل المال: مثل الحية التي فيها ترياق نافع» وسم ناقع» فإن 
أصابها العارف الذي يحترز عن شرهاء ويعرف استخراج ترياقهاء كان نعمة» وإن أصابها 
الغبي» فقد لقي البلاء المهلك. انتهى. وتوضيحه ما قاله عارفٌ: إن الدنيا كالحية» فكل مَنْ 


.)7١91( يأتي في سنن الترمذي» كتاب الفتن حديث‎ )١( 


5 كتاب الزهد عن رسول الله وَل / باب 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» وأبو الوَلِيدٍ اسْمهُ : عُبَيْد ستوطى . 
55- باب [ت45. م؟4] 
[17] (91700) حَدَتَنَا بِشْرٌ بْنُ هِلالٍ الصَّرَّافُء حَدَّثَنَا عبد الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ 
عن يُونْسَ عَن الحَسَّنِء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لّعن عَبْدُ الدَينَار 
َع عَبْدَ الدَرْهَم) . 


فال أبنو فتكي هذا حديتك حمس عريت فين هذا الخ 500 


١ 


يعرف ,ركعي يجوز له ادها + بن لاقلا فقيل 4دوماتوفهها؟ ققال:: أن يعرف هو أبن باعزهاء 
وفي أين يصرفها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أ تمك 

قوله: (وأبو الوليد اسمه: عبيد سنوطى) وفي بعض النسخ: «سنوطا»». قال في 
«القاموس»: وسّتوطى» كهُيُولى: لقب عبيد المحدثء أو اسم والده. انتهى». وقال في 
«التقريب»: عبيد سنوطا» بفتح المهملة وضم النونء ويقال: ابن سنوطاء أبو الوليد المدني. 
وثقه العجلي» من الثالثة. انتهى . 


؟؛ - باب 


[737] قوله: (عن يونس) هو ابن عبيد بن دينار العبدي مولاهم» أبو عبيد البصري». 
ثقة» فاضل» ورع»ء من الخامسة. 

قوله: (لعن عبد الدينار) اق : طردء وأبعد طالبه الحريص على جمعه. القائم على 
حفظه. فكأنه لذلك خادمه وعبده» وقال الطيبي: خصٌ العبد بالذكر؛ ليؤذن بانغماسه في 
محبة الدنيا وشهواتها؛ كالأسير الذي لا يجد خلاصًاء ولم يقل: «مالك الدينار»» ولا: 
«جامع الدينار»؛ لأن المذموم من الملك والجمع الزيادةً على قدر الحاجة». وقال غيرة: 
جعله عبدًا لهما؛ لشغفه وحرصه؛ فمن كان عبدًا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد» فلا 
يكون من اتصف بذلك صديقًاء (لعن عبد الدرهم) خضًا بالذكر؛ لأنهما أصل أموالٍ الدنيا 
وحطامها. 


كتاب الزهد عن رسول الله وخ / باب 1١‏ 
وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير هذا الوَّجوء عَن أبي صالح., عَن أبي هِرَيْرَةَ عَن 
النبيٌ كله أيضا تم من هذا وَأْطْوَّلَ. [الحسن لم يسمع من أبي هريرة]. 


51 باب [ت47» م"47] 
17075(543) حََدَّنَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء أخْبَرَنَا عبد الله بْنُ المُبَارَِء عَن 


زَكرِيًا : بن أبي رَائِدَةَ عن محمد بْنِ عبد الرَّحْمِنٍِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ زَرَارَ عن ابن كَعْبٍ بْنٍ 
كالك ضار تمن أبيوء قَالَ: قَالَ رَسول الله يكِهِ: «مَا ذِثْبَان جَائِعَانَ دسلا ف 


غْنّم أْفْسَدَ لها من حرص المرء عَلَى المالٍ وَالشَّرَفٍِ لدينه» . [حم: لاه 67 .]١‏ 


قوله: (وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. عن النبي كله . ل أخرجه 
البخاري في «الجهاد؛ و«الرقاق»» ولفظه في «الجهاد»: ١تَعِسَ‏ عَبْد الديئَارٍء رد الدَرْهَمِ 
وَعَيْدُ الْخمِيصَة ؛ إِنْ أغطي رَضِيَ: لك ) لحديث . 
9؟ - باب 


[/317""] قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة) الأنصاري». المدني. 
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زرارة» ويقال: ابن 
محمدء بدل: عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جدّه لأمه. فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة» وثقه النسائي. كذا في «تهذيب التهذيب»؛, (عن ابن كعب بن مالك 
الأنصاري). قال الحافظ في «التقريب»: ابن كعب بن مالك في «لعق الأصابع؛ هو 
عبد الرحمن» وجاء بالشكٌ : عبد الله» أو عبد الرحمّن» وفي حديث: «أَرْوَاحٌ السُهَدَاءف هو 
عبد الرحمن ين غيد اللدنين كعت تنسب الحدة وفي حديث : دم كان جائتان» لم يسمء 
وهو أحد هذين» وكذا في حديث: «١‏ الم * مَنْ طلَبَ العِلمَ؛ وَإِنَ اهْرََةٌ دُبَحَتُ شَاةٌ حجر وقيل 
في هذا الأخير: عن ابن كعب عن أخيهء والذي يظهرٌ: أنه عبد الرحمن بن كعب. انتهى . 

(عن أبيه) أي: كعب بن مالك بن بن أبي كعب الأنصاري» السلميء المدني» صحابي 
مشهورء وهو أحد الثلاثة الذين را 

قوله: (ما) نافية» (جائعان) أتى به للمبالغة» (أرسلا) أي: خلّيا وتّركا (في غنم) أي : 
قطيع غنم» (لديئه) متعلق ب «أفسد»» والمعنى: أن حرص المرء عليهما أكثر فسادًا لدينه ‏ 


)010( البخاري. كتاب الجهادء حديث (/75841). 


4 كتاب الزهد عن رسول الله بَهِ / باب 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌء ويُرُوَى في هذا البّاب» عَن ابن عُمَرَ 
عن الت يلل ولا يصِح ان 


المشبه بالغنم؛ لضعفه بجنب حرصه من إفساه الذثبين للغتم» قال الطيبي : «ما»): بمعنى 
ليس »ء و«ذثئبان»: اسمهاء و«جائعان»: صفة لهء. و«أرساا في غنم) الحينلة في محل الرفع 
على أنها صفة بعد صفة». وقوله: «بأفسد» خبر ل «ما» والباء زائدة» وهو أفعل تفضيل ١‏ أ : 
بأشد إفساداء والضميرٌ في «لها» للغنم» واعتبر فيها الجنسية؛ فلذا أَنّتَّءُ وقوله: «من حرص 
المرء»: هو المفضل عليه لاسم التفضيل» وقوله: عو وبي وري 0 
والمراد به: الجاه.ء وقوله «لدينه»: المذاء دان كيااتى نوه عنعا لد : لِمَنَ أَيَادَ أ ن يتم 
تبه [البقرة: *57]؟ كأنه قيل: بأفسد أي شيء؟ قيل : لدينه» ومعناه: ليس ذثبان جائعان 
أرنلكاقي عضصاعة وين مض الخ باننة إفسادًا لتلك الغنم من حرص المرء ء على المال 
والجاه؛ فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا 
فيهاء أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهواتء». ويجر إلى التنعم في 
المباحات» فيصير التنعم مألوفاء وربما يشتد أنسه بالمال» ويعجز عن كسب الحلال» 
فيقتحم في الشبهات. مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى» وهذه لا ينفك عنها أحدء وأما الجاه 
فكفى به إفسادًا أن المال يُبذل للجاهء ولا يُبذل الجاه للمال» وهو الشرك الخفى» فيخوض 
في المراآت» والمداهنة» والنفاق» وسائر الأخلاق الذميمة» فهو أفسد وأفسد. التهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والنسائي» والدارمي» وابن حبان”'" 

قوله: (ويروى في هذا الباب عن ابن عمرء عن النبي وَل ولا يصح إسناده) حديث ابن 
عمر هذا رواه البزار”" بلفظ : «مَا ذَتْبَانِ ضَارِيَانِ في حَظِيرَقء يأكلان»: وَيُمْسِدَانَ ِأَضَرٌ فيها من 
حُحبٌ الشَّرَفِء وحُحبٌ المالٍ في دِينٍ المَّرْءِ المُسُلِم»» قال المنذري في «الترغيب»: إسناده 

وقد صنف ابن رجب الحنبلي جزءً! لطيفًا في شرح حديث كعب بن مالك المذكور في 
الباب» وقال فيهء بعد ذكره» ما لفظه: وروي من وجه آخر عن النبي وَْةْ من حديث ابن 
)١(‏ ابن حبان» حديث (7774). 


(0) أخرجه البزارء حديث (775048- كشف) وقال الهيثمى :)76١ /١(‏ وفيه قطبة بن العلاء» وقد وثق» وبقية رجاله 
ثقات . 


كتاب الزهد عن رسول الله يِلنِهِ / باب 4 


5- باب [ت؛4. م44] 


ل سس بير اس 0007 6م مو وس 


[031] 0113717 حَدَئْنَا موسى بْنْ عبدٍ الرّحمن الكندي» حَدثنا رَيْد بْنْ حبّاب. 


أخبرنى المَسْعُودِيٌ حَدَّثنا عمرو بن مَرَّةَ عَن إِبْرَاهِيمَء عن ل عن عبد الله 
قَالَ: نَم رَسُولٌ الله يك على 976 قَقَامَ وَقَدُ أثْرَ فى جَنْبو فَقَلْنَا: يا رَسُولَ الله! لو 
يع 60س كس 8 ا م 9 مم - 0 77 َه م م206 سه > ى 37 
اتَخَذْنا لكَ وطاءً»ء فَقَالَ: «مَا لِى وَلِلدَنيَاء ما أنا فى الذنيًا إلا كَرَاكِبٍ استَظل تحت 


م 


2 ا الل 
شجرة ) ثم راح وتركها». [حه: »5٠١٠١94‏ حم : "0١‏ |]. 


عمر . وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وأسامة بن زيد» وجابر. وأبي سعيد الخدري. وعاصم بن 
عدي الأنصاري (رضي الله عنهم أجمعين) قال: وقد ذكرتها كلّها مع الكلام عليها في كتاب 


و 2 
رو 2 - 


5 - باب 


[3717"!] قوله: (أخبرنا زيد بن حباب) هو أبو الحسين العكلي., (حدثني المسعودي) هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» صدوقء. اختلط قبل موته» وضابطه أن 
من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة. كذا في «التقريب», (أخبرنا عمرو بن مرة) 
هو الجملي» المرادي». أبو عبد الله الكوفي» (عن إبراهيم) هو النخعي . 

قوله: (فقام) أي: من النومء (وقد أثر) أي: أثر الحصيرء (لو اتخذنا لك وطاء) بكسر 
الواو وفتحهاء ككتاب وسحابء. أي: فراشّاء وكلمة «لو» تحتمل أن تكون للتمني» وأن 
تكون للشرطية:؛ والتقدير: لو اتخذئا لك بساطا حسئاء وفراشًا ليئّاء لكان أحسن من 
اضطجاعك على هذا الحصير الخشن. (ما لي وللدنيا) قال القاري: «ما»: نافية» أي: ليس 
لي ألفة ومحبة مع الدنياء ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليهاء وأنيسط عليهاء 
وأجمع ما فيها ولذتهاء أو: استفهامية»ء أي: أي ألفَةٍ ومحبة لي مع الدنياء أو: أيّ شيءٍ لي 
مع الميل إلى الدنيا أو ميلها إليّ؛ فإني طالب الآخرة» وهي ضرتها المضادة لهاء قال: 
واللام في «للدنيا» مقحمة للتأكيد. إن كان الواو بمعنى «مع»» وإن كان للعطف,. فالتقدير: 
مالي مع الدنيا وما للدنيا معي (استظل تحت شجرة؛ ثم راح وتركها) وجه التشبيه» سرعةٌ 
الرحيل» وقلّة المكث». ومن ثم خصٌّ الراكب. 


61 


قال : رارف عَن ابْنِ عَْمَرَءُ وَابنِ عَبَّاسِ. 


© مص 


6١ 


١‏ ا 


ه- باب [ته45. م1:5] 


[13074] (978) حَدَّنَنَا مُحمدٌ بن بَشَّارِء حَدَّنَنَا أبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوْدَ قَالَا : 
حَدَننا زَهَيْرٌ بن محمد و و ا د قال رجو . الله 


رمو 


كلد : «الرجل عَلَى دين حَليلِهء فَلَيَنْظر أحد حَدَكُمُ من يحَالِل). [د: #*488. حم: 7938]. 
قوله : (وفي الباب عن ابن عمرء وابن عباس) أما حديث ابن عمرء فأخرجه الترمذزي”"") 
في «ياب قصر الأمل»ء وأما حديث ابن عباس ١‏ فأخرجه حملن وابن ٠‏ حبان في (صحيحه) 2 
والبيش "'"" شعن يلايخ عبن الله المذكور في الباب. 
قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمدء وابن ماجهء والحاكم”"'» والضياء المقدسي . 
6 - باب 


[74*] قوله: (أخبرنا أبو عامر) العقدي». البصريء (وأبو داود) الطيالسي, (قالا: 
أخبرنا زهير بن محمد) التميمي» (حدثني موسى بن وردان) العامري. مولاهم أبو عمر 
المصريء, مدني الأصل» صدوق. ربما أخطأء من الثالثة. 

قوله: (الرجل) يعنى: الإنسان. (على دين خليله) أي : على عادة صاحبه. وطريقته. 
وسيرتهء (فلينظر) أي : فليتأمل. وليتدبر (من يخالل) من المخالة.» وهى المصادقة والإخاء. 
فمن رضي دينه وخلقه خاللّة» ومَنْ لا تَجِنّبهِ؛ فإن الطباع سَدَّاقَة والفيضة مؤثرة في إصلاح 
الحال وإفساده. 

قال الغزالي: مجالسةٌ الحريص ومخالطته تحرك الحرصء ومجالسة الزاهد ومخاللته 
تزهد في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من 
حيث لا يدري . 


.)77377( الترمذيء كتاب الزهدء حديث‎ )١( 

(0) أحمدء حديث (7774) وابن حبان» حديث (7؟5١)‏ والحاكم. حديث (78608) وقال: على شرط الشيخين» 
وأقرّه الذهبي. وأخرجه البيهقي في «الشعب»» حديث .)٠١516(‏ 

(*) الحاكمء حديث (78694). 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاءء مثل ابن آم وَأهْلِهِ وَوَلَدِو وَمَالِهِ وَعَمَلِ 1 


5- ياب هَا جاء؛ مثل ابن آَدَمَ وَأَهَلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ [آت١4:‏ م5:] 


[37] (1174) حَدَّنَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرء أَخْبَّرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ المُبَارَكِ عَن 


شلياه بي يي عن عثد اهن بي تخ اويعا و ا 0 
الأنْصَارِيٌ - قَالَ: سَمِعْتٌ أنَسَ بْنّ فول : َالَ وَسُولُ الله تكله : «يَتْبهُ بع اميت 


ثلاث فَيَرْجِعْ انْتَانِء وَيَبْقَى 0 ا كاله عمل جع ا 


رو 
وَيَبْقَى عَمَلَه) ٠‏ [خ: 014 م: ٠‏ »ن: 1555. حم: و/ا5١ .]١‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال صاحب «المشكاة» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
أحمدء والترمذي» وأبو داودء والبيهقي في «شعب الإيمان»» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء وقال النووي: إسناده صحيح. انتهى. قال الطيبي: ذكره في «رياض 
الصالحين». وغرض المؤلف من إيراده». والإطناب فيه دفع الطعن في هذا النذيعة ورفع 
توهم من توهم أنه موضوع . 

قال السيوطي: هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني 
على «المصابيح»» وقال: إنه نرف وقال الحافظ ابن حجر في رَدُْه عليه: قد حسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم. كذا في «المرقاة». 

5 ياب [مهما اه وولده وماله وعمله] 


[774] قوله: (حدثنا سويد) بن نصر بن سويد المروزيء (أخبرنا عبد الله) بن 
المبارك» (عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 

قوله: (يتبع الميت) أي : إلى قبره» (ثلاث) أي : من أنواع الأشياءء (فير جع اثنان) أي : 
إلى مكانهماء ويتركانه وحده». (ويبقى واحد) أي : لا ينفك عنه» (يتبعه أهله) أي : أولاده 
وأقاربه» وأهل صحبته ومعرفته»ء (وماله) كالعبيدء والإماءء والدابة» والخيمة. قاله 
«القاري». وقال المظهر: أراد بعض مالهء وهو مماليكهء وقال الطيبي: اتباع الأهل على 
الحقيقة» واتباع المال على الاتساع؛ فإن المال حينئكٍ له نوع تعلق بالميت من: التجهيزء 
والتكفين» ومؤنة الغسل» والحمل» والدفن؛ فإذًا دفن انقطع تعلقه بالكلية» (وعمله) أي: من 
الصلاح وغيرهء (ويبقى عمله) قال الحافظ في «الفتح»: معنى بقاء عملهء أنه يدخل معه 
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قَالَ أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
7 باب ما جاء ل كَرَاهِيَةِ كثَّرَةٍ الأكّل [ت47. م407] 


ره 2 


[1"80(0]0)) حَدَننَا سويد بن تضرء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بْنٌ المُبَارَكْء أَخْبَرَنًا 
ِسْمَاعِيل بْنُ عَيّاشلِ حَدَّنَِي أبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُ وَحَبِيبٌ بْنُ صَالِحَء عَن يَحْيَى بْنٍ 
جَابِر الطَّائِيَء عَن مِقَدَام بْن مَعْدِيكَربَء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولٌ: «مَا مَل 
آدمِىٌ وِعَاءَ شَرًا مِن بَظنء بِحَسْب ابن ادَمَ أكَلَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَه فإِنْ كَانَ لا مَحَالَة 
القبر» وقد وقع في حديث البراء بن عازب الطويل» فى صفة المسألة في القبر عند أحمد 
وغيرهء ففيه: «ويأتيه الرجل حسن الوجهء حسن الثياب» حسن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرّكء فيقول: مَنْ أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح» وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح 
الوجه. . .» الحديث». وفيه: « بالذي يسوءك». وفيه: « عملك الخبيث» . انتهى . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان». وغيرهما. 
4 - باب ما جاء ل كراهية كثرة الأكل 


[1"80] قوله: (حدثني أبو سلمة الحمصي) اسمه: سليمان بن سليم الكلبي» الشامي» 
القاضي بحمصء ثقة» عابد» من السابعة» (وحبيب بن صالح) الطائي», أبو موسى». 
الحمصيء» ويقال: حبيب بن أبي موسىء, ثقة» من السابعة» (عن يحيى بن جابر الطائي) 
أبي عمروء الحمصيء القاضيء ثقة» من السادسة. وأرسل كثيراء (عن مقدام بن معد 
يكرب) بن عمرو الكندي» صحابي مشهورء نزل الشام . 

قوله: (ما ملا آدمي وعاء) أي: ظرفًاء (شرًا من بطن) صفة وعاءء جعل البطن أولا 
وعاء كالأوعية التي تتخذ ظروفًا لحوائج البيت؛ توهيئًا لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها 
استعملت فيما هي لهء والبطنٌ خلق لأن يتقوم به الصلب بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى الفساد 
في الدين والدنياء فيكون شرًا منهاء (بحسب ابن آدم) مبتدأء أو الباء زائدة» أي: يكفيه. 
وقوله: (أكلات) ‏ بضمتين - خبره» نحو قوله : بحسبك درهم. والأكلة بالضم : اللقمة. أي : 
يكفيه هذا القدر فى سد الرمق وإمساك القوة. (يقمن) من الإقامة» (صلبه) أي: ظهره» تسمية 
للكل باسم جزئه» كناية عن أنه لا يتجاوز ما يحفظه من السقوطء. ويتقوى به على الطاعة. 
(فإن كان لا محالة) بفتح الميم» ويضمء أي: إن كان لابد من التجاوز عَمّا ذكرء فلتكن 
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كلت لِطَْعَامِه. وَثْلْثُ لِشْرَابِهِ وَثُلَثٌ لْنَفْسِهِ) . [جه: 2949 حم: 151/8]. 
حَدَّثَنَا الحَسَنٌ بن عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيِّاشٍِ نَحْوَهُء وَقَالَ المِقُدَامُ بْنُ 
مَعْدِيكرت : عَنِ ال يك ولمْ يَذكْرْ فيه سَمِعْتُ ال . 
قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
- باب مَا جاء ل الرَّيَاءٍ والسُّمَعَة [ت(؛؛ م8؛] 
نمسم رحمع حَدَّنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّثنًا مُعَاويَة بْنُ هِشَامِ عن شَيْبَانَ: عن 
فِرَاسِ» عَن عَطِيّة عَن ن أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلله : امن يُرَّائي يُرَائِي الله بىء 


أثلاناء (فثلث) أي : فثلث يجعله (لطعامه) أي : مأكوله. (وثلث) يجعله (لشرابه) أي : 

مشروبهء (وثلث) يدعه (لنفسه) بفتح الفاء. أي : يبقى من ملئه قَذْرٌ الفليق: ليتمكن من 
التنفس» ويحصل له نوع صفاء ورقة» وهذا غاية ما اختير للأكل: ويحرم الأكل فوق الشبع» 
وقال الطيبي - رحمه الله -: أ : الحقٌّ الواجب أن لا يتجاوز عَمَا يقام به صلبه؛ ليتقوى به 
على طاعة الله. فإن أراد البتة التجاوزء فلا يتجاوز عن القسم المذكور. 


0) 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد: وابن ماجه . والحاكم ( وقال: صحيح . 


4 باب ماجاء #4 الرياء والسمعة 


قال الحافظ في «الفتح»: الرياء: بكسر الراءء وتخفيف التحتانية» والمد ‏ وهو مشتق 
الرؤية» والمراد به: إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحبها. 0 98 
بضم المهملة. وسكون الميم مشتقة من سمعء والمراد بها نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق 
بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر. انتهى . 

وقال الغزالي: الرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: من السماع» وإنما الرياء أصله طلبٌ 
المنزلةٍ في قلوب الناس بإيرائهم الخصال المحمودة» فحدٌ الرياء هو إرادةٌ العباد بطاعة الله 
تعالى» فالمرائي: هو العابد. والمراءى له هو الناس» والمراءى به هو الخصال الحميدة. 
والرياء: هو قصد إظهار ذلك . 

[53 (من يرائي يرائي الله به) بإثبات الياء في الفعلين؛ على أن «من»: موصولة 


. وقال الذهبي : صحيح‎ )7/١79( ابن ماجه». كتاب الأطعمة.» حديث (59*”) والحاكم حديث‎ )١( 
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لو ول عه زر . 5 ٠.‏ 

ومن يسمع يسمء الله بو . [جه: .45١5‏ حم: .]١٠١959‏ 
- ال ا 0 و صَلالد - سهة سه 7 روم مع ريع 
قَالَ: وَقَالَ رَسُولَ الله يكة: «مَن لا يَرَحم النَامنَ لا يَرْحَمه الله». 
٠.‏ الما . وه2ر ص0 01 6 ه 
وفي بالخنااحن داب و عبد لله بن عمرو. 


مبتدأء والمعنى : مَنْ يَعْمَلُ عملا ليراه الناس في الدنياء يجازيه الله تعالى بهء بأن يظهر رياءه 
على الخلق. (ومن يسمع) نتشديد الميم» أي : من عمل عملا للسمعة»ء بأن نوه بعمله. 
وشهره ليسمع الناس به ويمتدحوه. (يسمع الله به) بتشديد الميم أيضًاء أي : شهره الله بين 
أهل العرصات». وفضحه على رؤوس الأشهاد. 

قال الخطابي: معناه: مَنْ عَمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه»ء جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه» ويظهر ما كان يبطنه. 

وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله» فإن الله يجعله 
حديئًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم, ولا ثواب له في الآخرة» ومعنى: «يرائي 
به»: يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجههء ومنه قوله ‏ تعالى -: #من كن يِرِيدُ الحيرة 
لديا وزِيكتها نوق إِلتِمْ أَعَمْلَهُمَ فاه إلى قوله: ما كانوأ يَعمَنُونَ؟ه [هود: ٠١‏ 15] وقيل: المرادٌ: 
من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه؛ ليعظموه وتعلوا منزلته عندهمء حصل له ما قصدء 
وكان ذلك جزاؤه على عمله» ولا يثاب عليه في الآخرة. 

وقيل: المعنى: مَنْ سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه» وسمعه المكروه. 

وقيل غير ذلك. ذكره الحافظ في «الفتح». 

قال: وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى 
به» على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجةء. (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) 
تقدم شرحه في «باب رحمة الناس» من «أبواب البر والصلة». 

قوله: (وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو) أما حديث جندب فأخرجه الشيخان» 
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ سَمّعَ النْاسَ بِعَمَلِهِ 
سَمَعَ الله به مَسَامِعَ حَلْقِهِء وَصَعْرَهُ وَحَقَرَهُ. قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث -: رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدذمًا صحيح.ء والبيهقي . انتهى . 


كتاب الزهد عن رسول الْهَدلةِ / باب ما جَاء في الرَيّاءِ والسَّمْعَة 44 


).و عو 6 مص 


قال أبو عيسى : هذا حديث عَرِيبٌ حسنٌ صحِيحٌ من هَذَا الْوَحِدِ . 
[787] (9م75) حَذثنًا سويد بن نَضْرِء أَخْبَرَنًا عَبْد الله بن اسم ار 


حَيْوَة بن شُرَيْح ؛ 5 الوليدٌ بن بي الوَلِيدٍ أثو عُثْمانَ المَدَائِييُ» أنَّ عُمْبة ع 3 1 
حَدَكَة أن ىش 


حدثه أ مما تدك خدنة: أنّهُ دَكَلَ المَدِيئَة 4او خل اراك عا 


هه صر 


اسك 0 


انان َقَالَ : من هَذًَا؟ كَقَانُوا ا ا 0 
يُحَدِّتٌ النَّاسنَء قَلَمَّا سَكَتَ وَخَلا قَلْتٌ لَهُ: أنشدك بِحَقٌ وَبِحَقَ لما حَدَنْئي حَدِيئا 


1-2 


سمعتة من رَسُولِ لمكي عَقَلْئَهُ وَعَلِمْبَه فُثَالَ أو هُرَيَْة: أْفْعَلء لِأحَدئَّكَ حَديثًا 
حَدَنِيه رَسُولٌ الوه عَقَلنهُ وَعَلِْه ثم نَهَعَ أبُو هُرَيْرة تَشْعَة ممَكثنا قيلاء ثم 
أمَاقّ كَقَالَ: لأَحَدّئَكَ حَدِيئًا حَدَّتّييه رَسُولُ اشككلة فِي هذا البْتِ ما مَعَنَا أَحَد غَيْرِي 


م بج مغرير 2 >2 


وغيرهء ثم 0 هُرَيْرَةَ نَشْعَةَ شَدِيدَة 4 أَقَاقٌ فَمَسَحَ وَجْْهَهُ فمّالَ: أَفْعَلء 
لأَحدققد حَدِيئًا حَدَثْنِيهِ رَسُولٌ اشكيةٍ وأنا وَهُوَ فِي هَذَا البَيْتِ مَا مَعَنَا أحدٌ غَيْرِي 
وَعَيْرُُء كم نَشَعَ أبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةَ أخرى» ثم أقَاقَ وَمَسَمَ وَجْهَهُ َقَآلَ : أفْعَ لأْدكدكَ 

قوله:(هذا حديث غريب من هذا الوجه) وأخرجه احم وابن ٠‏ ماجه» 1 المفصل 
الأخير. 

[1*87] قوله:(أن عقبة بن مسلم) التجيبي»؛ المصريء القاص» 0 المسجد العتيق 
بمصرء ثقةء من الرابعة»(أن شَمَيا الأصبحي) قال في «التقريب»: شُفَيٌ ‏ بالفاء»ء مصغرًا ‏ 
ابن ماتع ‏ بمثناة ‏ الأصبحي» ثقة» من الثالئة» أرسل حديئاء 525906 في الصحابة 
خطأء مات في خلافة هشام. قاله خليفة. انتهى 

قوله:(أنه) أي: شمَئلافلما سكت) أي: عن التحديث»(وخلا) أي: بقى منفرداء 

(وأسألك بحق وبحق) التكرار للتأكيد» والباء زائدة» والمعنى : أسألك حمق غير باطل »(لما 
حدئتني حديئًا) كلمة «لما؛ ههنا بمعنى «إلَّا». ازني "اموس و«لمًا؛ يكون بمعنى : 
حين» ولم الجازمة» وإلّاء وإنكار الجوهري كونه بمعنى إِلّاء غير جيدء يقال: سألتك لما 
فعلت. أي: إلا فعلت. ومنه: «إن طق تفن كا عت حاف [الطارق: 4] «وين كَل لَنَّ ل لما جميع 54 
محضروت# [يس: 07 انتهى ثم نشغ) بفتح النون والشين المعجمة بعدها غين معجمة؛» أي : 
شهق حتى كاد يغشى عليه أسفًا أو خوفا. قاله المنذري 


0 320 
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>ه مرو وه 


حَدِيثًا حَدنَيبه رَسُوْلُ الله كله وَأنَا مَعَه مَعَهُ في هذا الَمَيتِ ما اا 


و موقو 


8 أبو وير َه . ل 0 حا ا َلَى دي احدد 2 ا د 


لاد لِينْضِيَ ينه كك أ ةِ جَائِيَة: 0 يَلُعُو بِهِ جل 5-8 0 ورج 
قل في سَبِيلٍ الله وَرَجُْلٌّ كَثِيرُ المَالِء كَيَقُولُ الله لِلقَارِئ: أَلَمْ أَعَلمْكَ مَا أنْرَنْتُ عَلَى 
رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يا رَبّء كَالَ: قَمَاًا عَعِلْتَ فِيمًا علِمْتَ؟ كَالَ: كُنْتُ أقومُ به آناء 
اليل وآنَاء النَهَارِ كَيَقُولُ | الله لَه : كَذَبْتَء وَتَقُولُ له المَّلائكَة : كَزَبْتَء وَيَقُولٌ الله : 
بَلْ أَرَدْتَ أنْ يُقَالَ: إن فلانُ قَارِئء كَقَدْ قِيْلَ ذاكَ» وَيُؤْتَى بِصَاحِبٍ المَالٍء كَيَقُولُ الله 
له: ألم أوْسعْ عَليِكَ حَتَى لَمْ أدغلك تخقاج إلى أحد؟ كالَ: َلَى يا رَبّء قَالَ: كَمَاذَا 
عَمِلْتَ فِيمًا آَينّكَ؟ قال : كنت أ 00 َيَقَولُ الله لَه : كَذَبْتَء وَتَقَولٌُ 
لَهُ المَلَائِكَةٌ : كَذَبْتَء وَيَقُولُ الله تعالى : بل أَرَدْتَ أنْ يُقَالَ فلان 0 
ذلك يُؤْنَى الذي ميل في سيل اله كَيَقُولُ الله لَه : فِيمَادًا قُيَلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرت 
بالجِهَادٍ في سَبِيلِكَ فقائلتٌ حَنَّى قُيَلْتٌء فَيَقُولَ الله تعالى لَّهُ: كََّبْءَ 0 


0 


3 


وقال الجزري في «النهاية»: النشغ في الأصل الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي» وإنما 
يفعل الإنسان ذلك تشوقًا إلى شيء فائت» وأسمًا عليهء ومنه حديث أبي هريرة أنه ذكر النبي 
كيد فنشغ نشغة» أي : شهق وغشي عليه . انتهى 

(مال خارًا) من الخرورء أي: ساقطاء (فأسندته) قال في «الصراح»: إسناد تكيه دادن 
جيزي رايجيزيء» (وكل أمة جائية) قال في فى «القاموس»: جَثَاء كدعا ورمى». د وجشاء 
بضمهماء جلس على ركبتيه: ا أصابعه. انتهى . (يدعو) أي: الله تعالى 
(به) الضمير راجع إلى «من» (رجل جمع القرآن) أي: حفظه. (قتل) , بصيغة المجهول. (فماذا 
عملت) من العمل» (فيما علمت) من العلمء (كنت أقوم به) أي : بالقرآن: (آناء الليل وآناء 
النهار) أي: ساعاتهماء قال الأخفش: واحدها: إنىّ» مثل معىّ. 

وقيل: واحدها: إنٌ وإِنْوٌ يقال: مَضَى من الليل إنوان وإنيان» (فقد قيل ذلك) أي: ذلك 
القول»ء فحصل مقصودك وغرضك. (ألم أوسع عليك) أي: ألم أكثر مالك (حتى لم أدعك) 
أ لم أتركك». من ودع يدع» (جواد) أي : سخي كريم» 00 


كتاب الزهد عن رسول الله كلِهِ / باب ما جاء ذ في الرَيَاءِ والسمْعَة ١‏ 


المَلَائِكَة: كذَّبْتَء وَيَقُولَ الله: بَلْ أَرَدْتَ أنْ يُقَالَ فلان جَرِيء» فَقَدْ قيل ذَلكَء ثم 
15 7 


3 ب وَسُول الله 4 عَلَى عبتي كقال: يَا أبَا هُرَيْرَةَ أُولِكَكَ الَّلَاحةُ ة أوّلٌ حَلْقٍ الله 
2 تسَكَرُ هم الثَارُ يَوْمَ القِيَامّة. ثَالَ الوَليدٌ أب عُثْمانَ المدائنيٌ : فَأَخْبَرذ ِي عُفبة بن 


مُسْلِمٍ أنَّ شْمَيّا هُوَ الي دَحَلَّ عَلَى مُعَاوِيَة َأَحْبَرَهُ بِهَذَاء َال أو حُثمانَ : وحَدَئْنِي 
العَلَاحٌ بن أبي عَكِيم أنه كان سَبَاا لمُعَاوية يَهَ قال: فَدَحَلَ عَلَيْهِ رجَل. بره يهَذَا عَن 
الي رةه نان مويه كد مل يهؤلاءِ هَذا كيت , اماماي را 


هه 


مُعَاوِيَةٌ بُكَاءَ شَّدِيدًا حَتّى طَئَنا أنْهُ مَالِكُء وَقُلْنَا قَدْ جَاءنًا هَذَا الرَّجْل بِسَرٌ أقَاقَ 
مُعَاوِيَةٌ يْهَ وَمَسَحَ عن وَحِهِهِ وَكَالَة :دق الله ورسولة : تمن كان يِرِيدٌ لعن 


ص آ را و 4 


َنبا وق إلتيم أَعَسَلَهمَ ذا مَهْرَ فيا لا 1 يصو 09 © أوْليِكَ ألَدنَ لس للح في الآزة | 
لا حيط ما سبوا فا طلم ا [هود: .]١١- 1١١6‏ 


(جريء) فعيل من الجرأة» فهو مهموزء وقد يدغمء أي: شجاع. (وتسعر) من التسعيرء 
أي: توقد. والحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته» وعلى م 
وجوب الإخلاص في الأعمال» كما قال تعالى -: «وما لُمرَكا إلا ليمبدُوا أَمَهَ مخِِينَ لَهُ لين 
[البيئة: 0] وفيه : أن العمومات الواردة في فضل الجهاد اننا هي لحن | راواا. - تعالى ‏ بذلك 
مخلصّاء وكذلك الثناء على العلماءء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كل عد ا 
من فعل ذلك لله تعالى - مخلصًا . 

(وحدثني العلاء بن أبي حكيم) قال في «التقريب»: العلاء بن أبي حكيم يحيى الشامي. 
سياف معاويةء ثقة» من الرابعة» (قد فعل بهؤلاء) أي: القارئ والشهيد والجوادء المذكورين 
في الحديث. (همن كان بْرِدُ الْحَيوةَ َلدَنيَا وَزِيئَبَه) يعني : بعمله الذي يعمله من أعمال البرء 
نزلت في كل مَنْ عمل عملا يبتغي به غير الله عرَّ وجل ((َُِقِ الهم مله يَا4) يعني : 
أجور أعمالهم التي عملوها؛ لطلب الدنيا وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - يوسع عليهم في 
الرزق» ويدفع عنهم المكاره فى الدنياء ونحو ذلك». ( #وهر فيا لا يبحسون ) [هود: ]١6‏ أي : 
لا اعية ا اح اسالي' التي عملوها لطلب الدنياء بل يعطون أجور أعمالهم كاملة 
نوفورة) («أُوْلَبِكَ لذن 0 في لَه إلا ”0 1 مَا صَنَعُوأ رفيبا») أي: وبطل ما 


00 


عملوا في الدنيا من أعمال البرء (#ويطل ما كنا د حَمَلُونَ؟) [هود: ١١]؟‏ لأنه لغير الله . 


06 كتاب الزهد عن رسول الْكَله / باب مَا جاء فى الرّيَاءِ وَالسَمْعَة 


كال ابوه ل لهذا حريف 2 غريس:” 

[ 8" ؟] م3 1) حَدَّثَا أبو كُرَيْبِء حَدَنْنِي المحَارِبيٌ ‏ عن عَمَّارٍ بُن سيفي 
الصْبَيٌ عَن أبي مَعَانٍ البَصْرِيٌ. و ا 1 قَالّ: قَالَ 

واختلف المفسرون في المعنى بهذه الآية» فروى قتادة عن أنس. أنّها في اليهود 
والنصارى» وعن الحسن مثله» وقال الضحاك: مَنْ عَمِلَ عملا صالحًا في غير تقوى» يعني : 

من أهل الشركء أعطي على ذلك أجرًا في الدنياء وهو أن يصل رحمّاء أو يعطي سائلاء أو 
يرحم مضطرًاء اما فيعجل الله له ثواب عمله في الدنياء يوسع عليه 
في المعيشة والرزق». وير عيئنه فيما خوله. ولاق 8ه المكاره في الدنياء وليس له في 
الآخرة نصيب. ويدل على صحة هذا القول سياقٌ الآية» وهو قوله («أوْلبِكَ الَدِينَ ليس لم في 
51 إل كاد وحبيط ما صَنَعْوأ صَنَعوأ فيها©» [هود: )]١١‏ الآية» وهذه حالة الكافر في الآخرة. 


وقيل : نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع رسول اشككة الغنائم ؛ لأنهم 
كانوا لا يرجون ثواب الآخرة. 

وقيل: إن حمل الآية على العموم أولى» فيندرج الكافر والمنافق الذي هذه صفتهء 
والمؤمن الذي يأتي الطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة. 

قال مجاهد في هذه الآية: هم أهل الرياء وهذا القول مشكل؛ لأن قوله - سبحانه 
وتعالى - :ا« أوْليِكَ لذن عن ل فى د إل لكا »> [هود: ]١١5‏ لا يليق بحالٍ المؤمن إلا 
قلنا: إن تلك الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله استحق فاعلها 0 
الشديدء وهو عذاب النار. كذا في «تفسير الخازن». 


/ ' ( 
قوله :(هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن 06 فى (صحيحه». 


[ 74 ] قوله :'(عن عمار بن سيف) بفتح مهملة» وسكون تحتية (الضبي) بالمعجمة. ثم 
الموحدة؛ الكوفي» ضعيف الحديثء وكان عابدّاء من التاسعة,(عن أبي معان البصري) في 
«تهذيب التهذيب»: أبو معاذء. ويقال: أبو معان. وهو أصحء بصري » عن أنس ومحمد بن 
سيرين؛ وعنه عمار بن سيف الضبي» وفي «الميزان»: لا يعرف. وفي «التقريب»: مجهول». من 
السادسة,.(عن ابن سيرين) الظاهر أنه محمد بن سيرين» ويحتمل أن يكون أنس بن سيرين . 


0010( ابن خزيمة. حديث .)١147(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب عمل السّر م 


2 2-2 9 20 2< 1 ٍ- - 1 
رَسُولُ الله يكل: «تَعَرَّدُوا بالله مِن جب الحَرّن». قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا جب 
الحَرّن؟ قَالَ: «وَادٍ في جَهَنْم , تَعَوّدْ مِنْهُ جَهَنم كل يَوْم مائة مره قلنا: يَا رَسُولَ الله 
سس ه 3 4 0 ١‏ 3 
وَمَنْ يَدْخَلَهُ؟ قَالَ: «القرَّاءُونَ المَرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ». [عمارء ضعيفء وأبو معان» مجهول: 
جه: 605؟]. 


قَالَ: هذا حديثٌ عبد عزنت 


4- عمل السّر [ت4:9. م44] 


[8] (5884) حََدَّننَا و بن المُتَنَىء حَدَّثَنَا أبو داودَ حَدَّتْنَا أبو سِنَانِ 
كه مل 


السّيْبَانيُ تن حَبِيبٍ بْنِ أبي ثابتٍ» عَن أبي 0 عَن أبي هَرَيرَةً) قَالَ: قَالَ رَجل : 
يَا رَسُوَلَ الله المج يَعْمَكُ العَمَلّ كتياه َإِذّا اطلمَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذلك» قَالَ رَسُولٌ الله 
عَكَدِيد : ١ل‏ أجِرَان : جر الس وَأَجِرَ العلانية». [فيه ضعف» حبيب» اذاي 2 ووه 5 ]. 

قوله: (تعوذوا بالله من جب الحزن) قال في «المجمع»: الجب. بالضم: البئر غير 
المطويء وجب الحزن: علم واد في جهنم» والإضافة فيه كدار السلام؛ إذ فيه السلامة من 
كل آفة وحزن. انتهى» (مئة مرة) وفي رواية ابن ماجه: «أربعمئة مرة»» (القراؤون) قال في 
«القاموس»: القرّاء» كرّمّانِ: الناسكٌ المتعبدء كالقارئ» والمتقرئ» والجمع قراؤون 
وقوارئ. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده عمار بن سيف». وهو ضعيفهء أبو معان» وهو 
مجهول كما عرفت» والحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا . 


4 باب عمل السّر 

[8] قوله: (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسيء (أخبرنا أبو سنان الشيباني) هو 
الأصغرء ويأتي ترجمته» وترجمة أبي سنان الأكبر في باب كم أهل الجنة من «أبواب صفة 
الجنة» . 

قوله + (في فيسرة) من الإسرار» أي : فيخفيه . (فإذا اطلع) بصيغة بصيغة المجهول». وقوله: «الرجل 
يعمل» إلى قوله: «أعجبه» إخبار فيه معنى الاستخبار» يعني : 5 تحكم على هذا أنه رياء» أم 
لا؟(أجرالسر) أي : لإخلاصه؛ (وأجر العلانية) أي : للاقتداء به» أو لفرحه بالطاعة. 
وظهورها منه. 


١‏ كتاب الزهد عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جاء أن المرء مع مَن أحب 


كال انق عتكى .هذا عديث ع خورف ن.وند روف عمش وغدرة عن 
حَبيبٍ بن أبي ثابتٍ» عَن أبي صالح. عَن النبيٌ يله مُرْسَلَاء وأصحاب الأعمّشٍ لم 
يذكروا فيه عن أبي هريرةً. 

قَالَ أبو عِيْسَى: وقد فَسَرَ بَعْغض أمُلٍ العِلْم هذا الحديتٌ فقال: إِذّا اطلِعَ عَلَيْ 
فأَعْجَبَة فإنّما مَعْنَاهُ أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءُ النّاسٍ عَلَيّهِ بِالكَيْرٍ لِقَوْلٍ النبج ككلله: «أَنْتُمْ 


وو س 


شهَدَاءٌ الله في الأرض»»2 فيعجبه ثُنَاءٌ الْنّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا لما يرجو بثناء النّاسِ عليه 
فأما ذا أغجبة غلم لاس يِه اكير بكرم عَلَى ذَلِكَ وبعطّلم عليه مهدا راة. وقال 
بَعْضٌ أهْل العِلّم : إِذّا اطَلِعَ عَلَيّهِ قأعجبه رَجَاء أنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِء فَيَكُون لَهُ مِثْل 
اتيت قَهَذَا لَه مَذْ ا هب أيْضًا. 

وه باب مَا جَاء أن المرّء معَ مَن ن أحَب [ت٠5.‏ م0١5]‏ 


[86] (180) حَدَئنَا عَلِيُ بْنُ حجرء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِه عن حُمَيْدٍ 
عَن أنس» أَنَهُ قَالَ: جاء رَجَلّ إِلَى رول اله كله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَتَى قِيَامِ 
السّاعَةٍ؟ فَقَامَ النبيئّ بلِ إلى الصَّلَاةٍء فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهَ قَالَ: «أيْنَ السَّائِلَ عَن قِيَام 
السّاعةٍ؟» فَقَالَ الرَّجَلّ: أنَا يَا رَسُولَ الله قال: «ما أَعْدَدْتَ لهَا)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ 2 


قوله: (وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء بد وساي 
أجورهم) وهذا معنى قوله بَكل: «مَنْ سَنَّ سَنَةَ حَسَنَةَ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بهَاه'. 
(فهذا له مذهب أيضًا) أي : هذا المعنى الثاني أيضًا صحيح». ا يذهب إليه ويختار. 


٠ه‏ - باب ما جاء أن المرء مع من أحب 


[186] قوله: (ما أعددت لها) قال الطيبي: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ 
لأنه سأل عن وقت الساعة» فقيل له: نِم أت من وها » [النازعات: *؛ ]» وإنما يهمك أن 
تهتم بأهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسالهاء من العقائد الحقة. والأعمال الصالحة». 


)1549( ومسلمء كتاب الزكاة» حديث (1494) وأبو داود‎ )١41770( أخرجه أحمد بهذا اللفظء حديث‎ )١( 
.)5١7( وابن ماجه‎ )١557١( والترمذي (15175) والنسائي‎ 


؟* 6 ده سا شه 007 سد هى َ ءِ - 0 ام 7 ل 
ما أعْدَدْتُ لها كير صَلَاةٍ وَلَا صَوْمِ إلا أن نى أَحِبٌ الله ورَسُولَهء فَقَالَ رَسُولٌ الله ككلِله : 
«الْمّرْءٌُ مع مَن أحَبّء نت مع م بيه فنا رأَيْتَ فرح المُسْلِمُونَ بَعْدَ الإسلام 


7س س تراه 


فرحهم بهذا. [خ: 5١1١‏ م: 27589 مي: 77/41 بنحوه] . 


60 ص 


قَالَ أَيُو عِيْسَى: هذا حديثٌ صحيح . 

[1"85] (585) حَدَّنَنَا أبو هِسَام الرّفَاعِيُء حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِء عَن 
ا ل عن أنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «المَرْءُ مَعَّ مَن 
أحَبّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ». [صحيح بلفظ: «أنت مع من أحبيت ولك ما احتسبت»] . [حم: 1170] 


فأجاب بقوله: ما أعددت لها إِلّا أني أحب الله ورسوله. انتهى» (ما أعددت لها كبير صلاة 
بالموحدة» وفي رواية للبخاري: «كثير صلاة» بالمثلثة. (وأنت مع من أحببت) أع: ملحق 
بهمء حتى تكون من زمرتهمء وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة» فكيف تصح المعية؟ 
فيقال: إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ماء ولا تلزم في جميع الأشياء» فإذا اتفق 
أن الجميع دخلوا الجنة» صدقت المعيةء وإن تفاوتت الدرجات. كذا في «الفتح». (قَمَا 
رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام) أي : بعد ترحهم به أو دخولهم فيه : (فرحهم) بفتحات ٠»‏ 
أي : كنرحهم» (بها) أي : بتلك الكلمة» وهي : : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أخبَبتَف وفي رواية للبخاري : 
قال: «إِنّكَ كَّ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ»» فقلنا : ونحن كذلك؟ قال: ١نعم».‏ ففرحنا يومئلٍ فرحًا شديدًا. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخانء وأبو داود. والنسائي . 

[451*] قوله: (عن أشعث) بن سوار الكنديء النجارء الأفرق. الأثرم» صاحب 
التوابيت» قاضي الأهوازء ضعيف. من السادسة. 

قوله: (المرء بع من احا أي : واد عدي ويكون رفيقًا لمطلوبه؛ قال 
تعالى -: #وَمن بطع الله وَالسمُولَ وليك > مَمَ أدبن نمم أنَّهُ عَلَيهِم [النساء: 4:] الآية» وظاهر 
الحديث العموم الشامل للصالح والطالح: ' ويؤيده 5 «المرء على دين خليله»» كما مر. 
ففيه ترغيب وترهيب. ووعد ووعيدء (وله ما اكتسب) وفي رواية البيهقي في «شعب 
الإيمان»: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ ما ١‏ حتَسَبَتَ». قال القاري: أي: أجر ما احتسبت» 
والاحتساب: طلب الثواب» وأصل الاحتساب بالشيء»؛ الاعتداد به» ولعله مأخوذ من 
الحساب» أو الحسب» واحتسب بالعمل: إذا قصد به مرضاة ربه» وقال التوربشتي: وكلا 
اللفظين ‏ يعني: احتسب واكتسب - قريب من الآخر في المعنى المراد منه» قال الطيبي ‏ 


6 كتاب الزهد عن رسول الله كَل / باب ما جَاء أن المَرْء ممٌ مَن أحب 


و مهس 


وفي الباب عن عَلِيٌ. وعبد الله بن مَسْعُودٍء وصَمَوَانَ بْنِ عَسَّالٍء وأبي هريرة » 
وأبي موسّى . 

قَالَ أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث الحَسَنٍ البصريء عَن 
أنس بن مالك» عَن النبئ وك وقد رَويَ هذا الحديث من غير وجه عَن النبت كَكِه . 

[717] (31807) حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَء حَدَتُنَا يَحْيَى بن دم عدا سفان 


لاعاي ا ار ع تبر د لطالباياه ججاء أَعْرَابِيٌ جَهُورِي 


الصَّوْتِ قَالَ: يَا مُحَمَّدٌ! الرّجْل يُحِبّ القَوْم ه15 


رحمه الله -: وذلك لأن معنى : ما اكتسب: كسب كسبًا يعتدل به» ولا يرد عليه سبب الرياء 
والسمعة. وهذا هو معنى الاحتساب؛ لأن الافتعال للاعتمال. انتهى 


ومعنى الحديث : أن المرء يحشر مع من أحبهء وله أجر ما احتسب فى محبته. 
قوله: (وفي الباب عن عليء وعبد الله بن مسعود. وصفوان بن عسال. وأبي هريرة) 
وأبي موسى) أما حديث علرئ» فأخرجه الطبراني في «الصغير»» و«الأوسط»'' » بإسناد جيد. 


وأما حديث عبد الله بن مسعود) فأخرجه الشيخا ا 


وآنا:خديف -- بن عسالء فأخرجه الترمذي ' في هذا الباب» وأما حديث 
[ْ ل 
بي هريرة» فلينظر مَنْ 

وأما حديث موس موسى » 5050 البخاري” 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو نعيم. كما في «الفتح». 

[/41 "3" ] قوله: (عن صفوان بسن عسال) : بمهملتين». المرادي» صحابى معروف. نزل 
الكوفة . 

قوله: : (جاء أعرابي جهوري الصوت) أي : شديد الصوت وعاليه. منسوب إلى جَهِوَ جهور 


)00( الطبراني في «الصغير»» حديث (87/54) و«الأوسط». حديث .)5156٠(‏ 

( البخاريء كتاب الأدب». حديث (5178) ومسلمء كتاب البر والصلة» حديث (75510). 

(©) الترمذيء» كتاب الزهدء حديث (7741). 

(0) الترمذيء, كتاب الزهدء حديث (7717/8). 

60 البخاري» كتاب الأدب» حديث )51١١1١١(‏ وأخرجه أيضًا مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» حديث 
(541). 


كتاب الزهد عن رسول الله ينو/ باب ما ججاء في حُسْن الظَنٌّ بالله - تعالى - ١‏ 


وَلَما يَلْحَقْ بِهِمْء فَقَالَ رَسُو 3 يذ «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ). 


1 ل ل ع مم ه و‎ ١ 
قال أبو عِيسَى : هذا حَدٍ يثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . . حَدَّئْنَا أحَمَد بن عَبْدَةَ الصبَيٌ حَدَثَنا‎ 
عماءبُْ عن َاصِم عَنْ دعن صَفْاَ ني عمال لل نحو حَدِيثٍ‎ 


محموع. [حم: 1١0757“‏ 
١ه‏ باب مَا جاء ك حُسَنٍ الظَّنْ بالله - تعالى - [ت1ه. م1ه] 
[84؟] (0088)حَدَّنَنا أبو كُرَيْبِء حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْمَانَه عَن 
يزِيدَ بْنِ الأصمء عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل «إن الله يَقُولٌ: 25 


بصوته» (ولما يلحق هو بهم)قال الحافظ : هي أبلغ ؛ فإن النفي ب «لما» أبلغ من النفي ب 
0 فيؤخذ منه أن الحكم ثابت ولو بعد اللحاق» ووقع في حديث أنس عند مسلم : دوَلَمُ 
يلْحَقْ بِعَمَلِهِمْ) . وفي حديث أبي ذرء عند أبي داود وغيره: «وَلا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ؛. 

وفي بعض طرق حديث صفوان بن عسال» عند أبي نعيم : «وَلْمَ يَعْمَلْ بِمِثْلٍ عَمَلِهِمْ» 
وهو يفسر المراد. انتهى 

(المرء مع من أحب)يعني: من أحب قومًا بالإخلاص يكون من زمرتهم» وإن لم يعمل 
عملهم؛ لثبوت التقارب بين قلوبهم» وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم» وفيه حث على 
محبة الصلحاء والأخيارء رجاء اللحاق بهم» والخلاص من النار. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخر جه النسائي» وصححه ابن خزيمة. 

١ه‏ - باب ما جاء ف حُسَنْ الظّن بالله تَعَانَى 


[8"؟] قوله: (عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة.» وسكون الراء» بعدها قاف». 
الكلابي, كتبعة: أبو عبد الله الرقي» صدوق» يهمء في حديث الزهري. من السابعة. (عن 
يزيد بن الأصم) في «التقريب» (23: يزيد بن الأصمء واسمه: ا 
البكائي. أبو عورف» كوفي» نزل الرقة» وهو ابن أخت «ميمونة» أم المؤمنين. يُقَالُ: له 


جه » 


رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة. 


)غ0( أخرجه أحمد» حديث )١5117١(‏ ومسلمء. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (/741/1) وأبو داود. 
كتاب الجنائز )"1١1١7(‏ وابن ماجه» كتاب الزهد. حديث .)51١51/(‏ 


مما كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب مَا جّاء في البرٌ وَالإثم 


١ه‏ عو 


ع 68> بي ل اه 6 جر عر ل ع 6 امقر 5 م6 س ٠‏ 7 ئ0 
أنا عند ظن عبدِى بى وأنا معه إذا دعايى». قال ابو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . [خ: 8٠5لاء‏ م: دلاك2 جه: 08717 حم: 4/ا"لا بلفظ : «إذا ذكرني»]. 


؟ه- باب هَا ججاء ل الب وَالاكَم [ت١ه.‏ م1ه] 


ص _ه ضوع مو 


]١888[‏ (7889) حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُّ عبدٍ الرَّحمَن الكِنْدِيُ الكوفِنٌ» حَدَتنا زَيْد بْنُ 
أبيه» عَن التَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَء أنْ رَجْلُا سَألَ رَسُولَ الله يك عن البِرٌ والإثم» 5 


قوله : (أنا عند ظن عبدي بي) أي : أنا أعامله على حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني 
من خير أو شرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن الظن بالله» كقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام -: «لا يمُوتَنَ أَحَدَُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ الظَنّ بالله2©"06» ويجوز أن يراد بالظن : 
اليقين. والمعنى : أنا عند يقينه بي» وعلمه بأن مصيره إلىّ» وحسابه علىّ» وأن ما قضيت به له أو 
عليه من خير أو شر لا مرد لهء ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت. قاله الطيبي . 

وقال القرطبي في «المفهم»: قيل: معنى «ظن عبد بي»: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن 
القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها؛ 
تمسكًا بصادق وعدهء قال: ويؤيده قولّهُ في الحديث الآخر: «اذْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ 
الْإِجَابَةِه قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه» موقنًا بأن الله يقبله» ويغفر 
له؛ لأنه وعد بذلك». وهو لا يخلف الميعادء فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا 
تنفعه. فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائرء ومن مات على ذلكء وَكِلَ إلى ما 
ظن» كما فى بعض طرق الحديث المذكور: ١‏ فليظن بى عبدي ما شاء»» قال: وأما ظن 
المغفرة مع الإصرارء فذلك محض الجهل والغرة» وهو يجر إلى مذهب المرجئة» (وأنا معه 
إذا دعاني) أي: بعلم وهو كقوله: 9إِنَنى ممَكُما أسْمَعْ وَأوفّْه لطه: <4] . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 


؟ه - باب ما جاء ف البر والائثم 


[84"؟] قوله: (عن النواس) بتشديد الواوء ثم مهملة. (ابن سمعان) بمتح الشينة 
وكسرها: ابن خالد الكلابىء» أو الأنصارى» صحابى مشهورء سكن الشام. 
سن أي ِ يي ّ( 


)000( مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (/1ا/741). 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب ما جّاء في البرٌ وَالإنم ةك 


قَقَالَ النبئٌ كل: «البرٌ حَسْنٌ الحُلّقء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أن يَطَللِعَ 
عَلَيه النّامنُ». [م: “#ههاء حم: 4لاالااء مي: 70784]. 


تكسن بي يي فى ىوا تن 000007 ل مو 


حدثنا محمد مُحمِّدٌ بْنُّ بَشَّارِء حَدَّثَنَا عبدٌ الرّحمن بْنُ مَهْدِيء حَدَّثْنَا مُعَاوِية بواعيام 
نَحْرَهُ إلا ل سَألْت النبيك يكلة. 


7 7 و‎ ٠ 6 011 


قوله: (فقال النبي ككلِ: البر) أي: أعظم خصاله, أو البر كله مجملاء (حسن الخلق) ‏ 
أي : مع الخلق . 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: البرٌ يكون بمعنى الصلة؛ وبمعنى اللطف». 
والمبرة» وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. 
وقال الطيبي: قيل: فُسّر البر في الحديث بمعان شتى» ففسره في موضع بما اطمأتث إليه 
النفس. واطمأن إليه القلب» وفسره في موضع بالويمان» اوفي موضع بما يقربك إلى الله 
وهنا بحسن الخلق». وفسر حسن الخلق باحتمال الأذىء وقلّة الغضبء. وبسط الوجهء وطيب 
الكلام» وكلها متقاربة في المعنى . 225 

(والإثم ما حاك في نفسك) أي: تحرك فيها وتردد» ولم ينشرح له الصدرء وحصل في 
القلب منه الشك» وخوف كونه ذنيًا . 

وقيل: يعني: الإثم ما أثر قبحه في قلبك» أو تردد في قلبك» ولم ترد أن تظهره؛ لكونه : 
قبِيحَاء وهو المعني بقوله: (وكرهت أن يطلع الناس عليه) أي: أعيانهم وأمائلهم؛ إذ الجنس 
ينصرف إلى الكامل» وذلك لأن النفس بطبعها تحب الاطلاع الناس على خيرهاء فإذا كرهمت 
للاطلاع على بعض أفعالهاء فهو غير ما تقرب به إلى الله؛ أو غير ما أذن الشرع فيهء وعلم 
أنه لا خير فيه ولا برء فهو إِذَا إثم وشر. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد». ومسلم في 
«البر والصلة». 


١٠١6‏ كتاب الزهد عن رسول الله كلم باب ما ججاء في الحُحبٌ في الله 
*ه ياب مَا جَاء 4 الحَت الله [ت"ه2 م7ه] 


200007 »ع هن يعم مو سس وآ 020 و 


[ 2 حلئبن أحمد بن مَنيع : حدثنا كثير بن هِشَامٍء حَدَينا جشفر ب 


وو مم 


بَرقَانَء عدناخية نابي 2 وق فو قطاء ذن ن أبي رَبَاحْ» عن أبي مُسْلِمٍ 
الحَْلَانِيَ حَدَّنِي مُعَادْ بْنُ جَبّل قَالَّ: موعت رسول: الله يول : «قَالَ الله ءُ 


وَجَلّ : تازه فى علا ل قار ون لور الل التَيُونَ وَالشَّهَدَاةُ» . 
*ه - باب ما جاء ف الحب ف الله 


أي: في ذات الله وجهتهء لا يشوبه الرياء والهوى. و«في» هنا كما في قوله ‏ تعالى -: 
ودين جَنهَدَوأ فينا#» [العنكبوت: 14]. 

[40"اآقوله: (أخبرنا كثير بن هشام)الكلابي» أبو سهلء الرقي» نزيل بغدادء ثقة 
من السابعة» (أخبرنا حبيب بن أبي مرزوق)الرقي» ثقة» فاضل» من السابعة. 

قوله: (المتحابون في جلالي)أي: لأجل إجلالي» وتعظيمي» (يغبطهم النبيون 
والشهداء)قال القاري: بكسر الموحدة» من الغبطة بالكسرء وهي تمني نعمة على ألا تتحول 
عن صاحبهاء بخلاف الحسدء فإنه تمني زوالها عن صاحبهاء فالغبطة في الحقيقة عبارةٌ عن 
حسن الحال. كذا قيل» 2 «القاموس»: الغبطة: حسن الحال والمسرة» فمعناها الحقيقي 
مطابق للمعنى اللغوي» فمعنى الحديث: يستحسن أحوالهم الأنبياء والشهداءء قال: وبهذا 
يزولٌ الإشكال الذي تحير فيه العلماء . 

وقال القاضي: كل ما يتحلى به الإنسان» أو يتعاطاه من علم وعمل فإن له عند الله منزلة 
لا يشاركه فيه صاحبه ممن لم يتصف بذلكء. وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفع قدرّاء وأعز 
ذخراء فيغبطه بأن يتمنى ويحب أن يكون له مثل ذلك مضمومًا إلى ما له من المراتب الرفيعة» 
والمنازل الشريفة» وذلك معنى قوله: «يغبطهم النبيون والشهداء»» فإن الأنبياء قد استغرقوا 
فيما هو أعلى من ذلك» من دعوة الخلقء وإظهار الحقء. وإعلاء الدين» وإرشاد العامة 
والخاصة.ء إلى غير ذلك من كليات أشغلتهم عن العكوف على مثل هذه الجزئيات» والقيام 
بحقوقهاء والشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبرء فلعلهم لن يعاملوا مع الله 
معاملة هؤلاءء فإذا رأوهم يوم القيامة في منازلهم. وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند الله؛ ودوا 
لو كانوا ضامين خصالهم» فيكونون جامعين بين الحسنتين» وفائزين بالمرتبتين. 


كتاب الزهد عن رسول الله يكال / باب ما جاء في الحبٌ في الله ١١١‏ 
ول -جم ه اهل 


وفي الباب» عن أبي الدَردَاءء وَابِنٍ مُسعود » وعبادة بن الصَّامِت وَأبِي هريره » 
وَأبى مَالِكِ الأشعري. 


وقيل : إنه لم يقصد في ذلك إلى إثبات الغبطة لهم على حال هؤلاء. بل بيات فضلهم. 
وعلو شأنهم. وارتفاع مكانهم. وتقريرها على اكد وحه وأبلغه . 

والمعنى: أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبط النبيون والشهداء يومئذٍ ‏ مع جلالة 
قدرهم ونباهة أمرهم ‏ حال غيرهم لغبطوهم . 

قوله: (وفي الباب عن أبي الدرداءء وابن مسعود. وعبادة بن الصامت وأبي مالك 
الأشعري وأبي هريرة) . 

أما حديث أبى الدرداءء فأخرجه الطبرانى 2١7‏ بإسناد حسن . 

وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه الطبراني(© في «الأوسط». 

وأما حديث عبادة بن الصامت» فأخرجه أحملا" بإسناد صحيح . 

وأما حديث أبي مالك الأشعري» فأخرجه أحملا*2» وأبو يعلى بإسناد حسن» والحاكم»ء 
وقال: صحيح الإسناد . 

ذكر المنذري أحاديث هؤلاء الصحابة - يش - في «ترغيبه». 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه مسل.*© عنه مرفوعًا : ١ن‏ الله - تعالى ‏ يَقُولُ يَوْمَ 


م 


بويت 6 001 00 م 1 ا َه 
الْقَيَامَةٍ: أَيْنَ المتحابون بجلالى . اليوم أظلهم ف ظلىة يوم لا ظِل إِلا ظَلَى؛. وله أحاديث 
أخرى في هذا الباب. 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط». حديث )١118(‏ وقال الهيثمي :)71//٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم. 

() يريد الشارح حديث الطبراني في «الأوسط» )77١5(‏ قال الهيئمي :)717/5/٠١(‏ ورجاله ثقات» لكن أخرج ابن 
عساكر في «تاريخه» لمدينة دمشق بنحو حديث الباب )٠١17/51١(‏ فهو أولى بالعزوء والله أعلم. 

)١55( حديث‎ )81/7١( وابن حبان» حديث (/ا01) والطبراني في «الكبير»‎ )1١5917( 'أحمدء حديث‎  )0( 
و(الشاميين» حديث (0؟58).‎ 

(:) أحمدء حديث (1717417) والطبراني في «الكبير»»؛ حديث )١177(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»'» حديث 
(8444) وقال الهيثئمي :)7757/٠١(‏ رواه كله أحمد والطبراني بنحوه. . . ورجاله وثقوا. 

(6) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» حديث (55075). 


١١”‏ كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جاء في الححبٌ في الله 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأبو مُسْلِمٍ الحَوْلَانِيُ م 


عبد الله بن بوب. 
[41؟] (7841) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيٌ» حَدَّنَنَا معن حَدَثَنَا مَالِكٌ عن حُبَيْب بْن 


عبدٍ الرّحمن» عَن حَمْصٍ بْنِ عَاضِمٍء عن ابي هرد ار عَن أبي سَعِيدٍ: أن 
م 
شل الله لله كال : ا ظلهم الله له في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلّهُ : 500 


قوله: (هذا حديث حسن 1 6 مالك. وأحمدء والطبراني» والحاكم. 
والبيهقي''' بلفظ : «قال الله تعالى -: وَجَبَتٌ مَحَبِّتِي لِلمْتَحَابينَ فِىّء وَالمُتَجَالِسِينَ فِىّ» 
وَالمَتَرَاوِرِينَ فَِء وَالمِتَبَاذِلِينَ فِّ». 

قوله: (وأبو مسلم الخولاني) الزاهدء الشامي»؛ (اسمه: عبد الله بن ثوب) بضم المثلثة 
وفتح الواوء بعدها موحدةء قال في «التقريب»: وقيل: بإشباع الواوء وقيل: ابن أثوب». 
وزن أحمرء ويُقال: ابن عوف,. أو: ابن مشكمء ويقال اسمه: يعقوب بن عوفه. ثقةء 
عابد» من الثانية» رحل إلى النبي كَكةٍ فلم يدركهء» وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية. 

[1"] قوله: (حدثنا الأنصاري) هو إسحاق بن موسى الخطميء أبو موسىء المدني» 
(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطابء. العمري» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (سبعة) أي: سبعة أشخاصء (يظلهم الله) أي: يدخلهمء (في ظله) قال عياض: 
إضافة الظل إلى الله إضافة ملكِ. وكل ظل فهو ملكه. قال الحافظ في «الفتح»: وكان حقه 
أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة: بيت الله» مع أن 
المساجد كلها ملكهء وقيل: المراد بظله كرامته وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك. 
وهو قول عيسى بن دينارء وقواه عياض . 

وقيل : المراد: ظل عرشه» ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن : 
«سَبْعَةٌ يُظِلّهُم الله في ظِلّ عَرْ عَرْشِهِ فذكر الحديث. قال: وَإِذَا كان المراد ظل العرش» استلزم 
ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكسء فهو أرجح. وبه جزم القرطبي. 
ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن 
عمرء وهو عند المصنف في كتاب الحدودء قال: وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل 


)١(‏ مالك. حديث () والطبراني في «الأوسط». حديث (01/460) والحاكم. حديث )/"5١5(‏ وقال: على 
شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. والبيهقي في «شعب الإيمان». حديث (8197). 


|م مام عَاوِلٌ وَشَابٌ نَشَّأْ بِعِبَادَةٍ الله وَوَكَل كان فلن معلا بالمسجد إِذَا حرج منه 


8 


حَتَّى يَعُودَ إِلَيّه وَرَجْلَان تَحَابًا في الله فَاجْتَمعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَمَرَقَاء 00 


طوبى» أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة؛ ثم إن ذلك 
مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 
المراد ظل الغرتنء وروى الترمذي» وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا : «أَحَبٌ النّاسٍ 
ِلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَفْرَبِهُمْ مِنْهُ مَجَلِسًا إِمَامٌ عَادِلُ». انتهى 
((مام عادل) قال الحافظ : المراد به: صاحب الولاية العظمى» ويلتحق به به كل من ولي 

شيئًا من أمور المسلمين فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم. من حليك هيد النه: بن ععرى رفعة” 

إن المُفْسِطِينَ عِنْدَ لله على مَتَابرَ من ثُورٍ عَنْ يَمِينٍ الرّحْمَنِء الْذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَهْلِيهِمُ وما وَلُوا». قال: وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في 
موضعهء من غير إفراط ولا تفريطء وقدمه في الذكر لعموم النفع به. 

(وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من قوة الباعث على متابعة 

الهوى. فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى». (نشأ) أ نما وتربى» 
(بعبادة الله) أ : لا في معصيته ) فجوزي بظل العرش؛ لدوام خراية ممه عن يكالية ربه» 
(ورجل كان قلبه معلقًا بالمسجد) وفي زؤائة الشييدين رورش قلنه ملق نفل الْمَسَاجِدِ) 
قال الحافظ : ظاهره أنه من التّعليق ؛ كأنه شبهه بالشيءٍ المعلق في المسجدء ٠‏ كالقنديل مثلا ؛ 
إشارة إلى طول الملازمة بقلبه» وإن كان جسده خارجًا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: 
«كأنما قلبه معلق في المسجد»» ويحتمل أن يكون من العلاقة» وهي شدة الحب» ا 
رواية أحمد: امعَكٌُ بِالمِسَاحِدٍِ) وكذا رواية سليمان: «من حبها»., (إذا خرج منه) أي: من 
المسجدء (حتى نعود إلنة)؛ لأن المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماءء ا 
المسجد كالطير فى القفصء (ورجلان) 7 بتشديد الناوه وآفيلة: تحابياء أي : 

تركا في جنس المحبةء وأحب كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهارًا فقطء (في الل) أي: لله 
أو: فى مرضاتهء (فاجتمعا على ذلك) أي: على الحب فى الله إن (اجتمعا وتفرقا) أي: إن 
تقرقاه يحي يختطان الحيي ني الجضيور والعيية برقال الحافظ : والفزاةة* أنهسا دافا علن 
المحبة الدينية» ولم يقطعاها بعارض دنيوي» سواء اجتمعا حقيقة أم لاء حتى فرق بينهما 
الموت. 


.)1١7١( البخاريء كتاب الأذان» حديث (5590) ومسلمء كتاب الزكاة» حديث‎ )١( 


١15‏ كتاب الزهد عن رسول الله يَكةِ / باب ما ججاء في الححبّ في الله 


وَرَجَل ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاة» وَرَجل 5 0 ذَاتٌ > حَسَبٍ وَججَمَاٍ فَقَالَ: 
إِنى أَحَافُ الله» وَرَجَلّ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأَحْمَامًا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُكُ ما تَنْفْقٌ يميه . 


اخ : لكك م: (ا#ا١لء)ان:‏ 8968ه, حم: “لامج طا: /الا/ا١].‏ 


تنبيه: عدت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» 
او لما قاق العا نان ينع واحد كافاع احنهيا مكنا عن عد الآعر؛ لأن الغرض عد 
الخصالء لا عد جميع من اتصف بهاء (ورجل ذكر الله) أي: بقلبه» من التذكرء أو بلسانه. 
من الذكرء (خاليًا) أي : من الناس»ء أو من الرياء» أو مما سوى اللهء (ففاضت عيناه) أي : 
فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها هي التي فاضتء (ورجل 
دعته) امرأة إلى الزنا بهاء (ذات حسب) قال ابن الملك: الحسبٌ: ما يعده الإنسان من 
مفاخر آبائه» وقيل: الخصال الحميدة له ولآبائه» (فقال: إنى أخاف الله عرّ وجل) الظاهر: 
أقدرفول ذلك لسناتهه. زعا جرس هن الناحكة » ان ليعفت لماوعل أن ار سيد 
قاله عياضء» قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى » ومتين تقوى 
وحياءء (ورجل تصدق بصدقة) نَكرَّها؛ٍ ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير» وظاهره 
أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن العلماء: أن إظهار المفروضة أولى 

من إخفائهاء (فأخفاها) قال ابن الملك: هذا محمول على 0 لآن إعلان الزكاة أفضل . 

(حتى لا تعلم) بة بفتح الميم» وقيل: بضمهاء (شماله ما تنفق يمينه) قيل : فيه حذف». اق : 
لا يعلم من بشمالهء وقيل: يراد المبالغة في إخفائهاء وأن شماله لو تعلم لما علمتهاء قال 
الحافظ في «الفتح»: وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرّحمن بن إسماعيل فقال: [من 


الطويل]. 
2 2 0 
وقَالَ النْبئىُ المُضْطَمَى شيعه يَطِلههَاللهالكريمبظِلهو 
مُحِبٌٍ عَفِيفٌ نَاشِىمُتَصَدُفٌ د يديم را مكاده 


6 و 


ووقع في 6م م5 ف احديت أبي اليسر مرفوعًا: «مَنْ أَنْظرَ مَعْسِراء أو وَضْعٌْ 
لَه أَطَلّهُ الله فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلّهُه وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية» فدل على 
أن العدد المذكور لا مفهوم له. وقد تتبع الحافظ فوجد خض ل أخرى غير الخصال 
المذكورة» وأوردها في جزء سماه: «مَعْرِفَةٌ الخِصَالٍ المُوسِلَةٍ إِلَى الطَلال» . 


كتاب الزهد عن رسول الله 5/ باب ما جاء في الحبٌ في الله ١١‏ 


قَالُ أبو عِبْسَى : هلا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


٠ - ٠‏ 2 ام أ 6 0 8 - 6 ٠‏ ل اك ال 
وهكذا رَوِيّ هذا الحديث عن مَالِكِ بْنِ أنس من غير وجو مِثل هذاء وَشك فيه 
قا ار || 20 | َه 1 معو ع سس 00 ووره 6 
وقال: عن أبي هريرة و عن بى سعيد» وعبيد الله يبن عمر رواو عيبن حابن 
ََ وو ا سَ 5 2“ د ع 6د 0107 0010 6 م 26 2 
عبدٍ الرحمن ولم يَشْك فِيهء يقول عَن أبي هِرَيْرَةَ: حَدَئْنَا سَوَّارٌ بْنْ عبدٍ الله العَنْبَرِي 


يَّ 2 ه د م نم , سر هس 0 َه أ 0 0 َه 
ومحمّد بْنُ المتَنى» قالا: حَدتنا يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ عَن عَبَيْدٍ الله بْنِ عَمَرَء حَذَئْنِي 
ره فى 0 ان 6 . 5 ع لهس 0 سي اله © © س 0000“ 0 
حبيب © عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عَنٍ النبِي نحو حديث مالِكِ بن 
5 ا ل ١‏ اا الل ا 3د . > 
أنس بِمَعْنَاه إلا أنه قَالَ: كان قلبه مَعَلقَا بِالمَسَاحِدِء وقَال: ذاتَ مُنصب وَجْمَالٍ. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح)وأخرجه مالك في «موطئه»» ومسلم في «صحيحه». 

قوله: (وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذاء وشك فيه. 
وقال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد) وكذلك أخرجه مالك في «موطئه» بالشك». وكذلك 
أخرجه مسلم من طريق مالك» (وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمنء ولم 
يشك فيهء فقال: عن أبي هريرة) وكذلك روى الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» من غير شكء, قال الحافظ : 
لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواية مالك في «الموطأ» عن خبيب» فقال: «عن 
أبى سعيدء أو أبى هريرة» على الشك» ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف. فجعله عنهماء 
52000 55 وشَّذّ في ذلك عن أصحاب مالك». والظاهر: أن عبيد الله حفظه؛ 
لكونه لم يشك فيه. ولكونه من رواية خاله وجده. انتهى . 

قوله: (حدثنا سوار بن عبد الله)بن سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي» العنبري» أبو 
عبد الله البصري», قاضي الرصافة وغيرهاء ثقة» من العاشرة» غلط من تكلم فيهء (أخبرنا 
يحيى بن سعيد) هو القطان. (عن عبيد الله بن عمر)هو العمري. (عن خبيب بن عبد الرحمن) 
بضم المعجمة.ء وهو خال عبيد الله الراوي عنهء (عن حفص بن عاصم)هو جد عبيد الله 
المذكور لآبيه. 

قوله: (ذات منصب) بكسر الصاد: أصل» أو شرفء. أو حسبء. أو مالء. (وجمال) 
أي : مزيد حسن . 


١)»‏ كتاب الزهد عن رسول الله بك / باب ما ججاء في إِغُلام الحَبٌ 
قَالَ أبو عسي حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب » والمقدام يكنى 
أبا كُرّيمة . 
“ادم باب مَا جَاء لك إعللام الحبٌّ [ت؛ؤه. م؛ه] 


[1"41] (78947) حَدَّتَنًا يُنْدَارٌءِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطّانء أَخْيَرَنًا َوْرُ بن 


اك اس 0 ن و مه أ 8 ه60 ه60 ّ 00 2م سبي و 7 ا 3 
يزيد عن حبيب بن عبيلء عن الوقدام بِنِ معديكرب. قال: قال رسول الله يله : «إذا 
عر أشي علا ريرم عم كوو وي تي 0 

أاحب أحدكم أخاة فلبعلمه إيّاه» . [د: 014 حم: 6469" .]١‏ 


5 5 ع >< 007 و 20 ىو 

وفى الياب عن ابى 7 وانس» حديث المقدام حديث حسنٌ صحيح غويت: 

[1847] (7847)م حََدَّثَنَا هَنَادٌ وقتَيِبَة» قالا: حَدَّثَنَا حَايِمْ بْنُ إسُماعيل» عَن 
عِمْرَانَ بْن مُسْلِمِ القَصِيرء 212920 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» والنسائي . 

“"اه/م - باب ما جاء 4# إعللام الحب 

[1947؟] قوله: (عن حبيب بن عبيد) الرحبى» أبى حفصء. الحمصىء ثقة» من الثالثة. 

قوله: (إذا أحب أحدكم أخاه) في الدين (فليعلمه) أي: فليخبره» ندبًا مؤكداء (إياه) 
أي : أنه يحبه؟ وذلك لأنه إذا أخبره بذلك استمال قلبه. واجتلب وده» فبالضرورة يحبه. 
فيحصل الائتلااف ويزول الاختلاف بين المؤمنين . 

قوله: (وفي الباب عن أبى ذر وأنس) أما حديث أبى ذر» فأخرجه عمد والضياء 
المقدسن ”47 .وآها خديك اتن فأخرجة ابن حيان”7. 

قوله: (حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد» وأبو داود. وابن 
حبان» والحاكم وصحححة . 

[59957/ م] قوله : (عن عمران بن مسلم) المنقري» القصيرء البصري» صدوق. ربما وهم. 
غ2 أ مل حديث 4و١‏ والضياء المقدسي في «المختارة». حديث (7”85) وقال الهيثمي :)58١/٠١(‏ رواه 


أحمد وإسناده حسن . 
(؟) ابن حبان» حديث .)01/١(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما ججاء في إِعْلَام الحَبٌ ١١/‏ 


عن سعيك سَعِيدٍ بْنِ سَلْمَانَ َن يبد بْنِنَامَة الضّبِيّ قال: قَالَ رَسُولٌ الله لله علا : «إِذا آحَى 
انكر الاجر كاله عن قود فى أبيه وَعِمَنْ هُوَ؟ فَإنَّهُ أَوْصَل لِلْمَوَدّوَا. [ضعيف]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ غريبٌ لا نَعْرِقْهُ إلا من هذا الوَجُد ولا انعرف 
ريدن زعامة سماعا ين الحين جزل وَيَرُوى عَن ابن عَمَرَء عَنٍ النبيّ كله نحو هذا 


مم ايعو 


الحديث». ولا يَصِح ح إسناده. 


قيل: هو الذي روى عن عبد الله بن دينارء وقيل: بل هو غيره» وهو مكي. من 
السادسة. 

(عن سعيد بن سلمان) وفي بعض النسخ: سعيد بن سلمانء» قال الحافظ في «التقريب»: 
سعيد بن سلمانء أو ابن سليمان» الربعي» مقبول» من السابعة» وقال في «تهذيب التهذيب» 
في ترجمته: ذكره ابن حبان في «الثقات». له في الترمذي حديث واحدء. يعني: حديث 
يزيد بن نعامة هذا (عن يزيد بن نعامة) بضم نون» وفتح عين مهملة؛ كذا ضبطه صاحب 
المجمع البحار» في «المغني»» (الضبي) بفتح المعجمة. وكسر الموحدة مشددة» نسبة لضبة. 
قبيلة مشهورة. 

قوله: (إذا آخى الرجل الرجل) بمد الهمزة من المؤاخاة» أي: إذا اتخذه أحًا في الله. 
(فيسأله عن اسمه) ما هو.. .؟ (وممن هو؟) أي : من أيّ قبيلة وقوم هو؟ (فإنه) أي : السؤال 
عَمَا ذكرء (أوصل) أي: أكثر وصلةء (للمودة) أي: للمحبة في الأخوة. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن سعد”'' في «الطبقات» . 

قوله: (ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي يَلِ) قال في «التقريب»: يزيد بن نعامة 
الضبي» أبو مودود البصريء. مقبول. من الثالثة» لم يثبت أن له صحبة» وقال في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمته: أرسل عن النبي كَِِ: «حديث إذا آخا الرجل الرجل». 

قوله: (ويروى عن ابن عمر عن النبي 26 نحو هذا الحديث؛ ولا يصح إسناده) رواه 
البيهقي”" في «شعب الإيمان»» ولفظه: «إذا آحَيْتَ رَجَلَا فَاسْأَلَهُ تَن اسْمِوء واسْم أبيه» فَإِنْ 
كان غَائِبًا حَنِْطتك وَإِنْ كان مَرِيضًا عَدنَه وإن مات شَهِدته). قال المناوي: : وفي إسناده 


0 


.)155417( ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 505). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف»» حديث‎ )١( 
.)4١0717( البيهقي فيى«شعب الإيمان»» حديث‎ )( 


ل كتاب الزهد عن رسول الله يه/ باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ المْدْحَةٍ وَالمدَّاجِين 


4ه باب ما جاء # كَرَاضِيَةٍ المْدّحَةٍ وَالْمدَا حِينَ [نهه. ,5ه] 


ل سكس بو أي فى معو 


[9(]59؟)حدثنا محمد بن بشارة حَدَثنَا عبد الرّحمن : بن مَهَدِيٌ. حَدَثَنَا 


سُفْيَانَ تحن حريب بْنِ أبي نَابِتٍ» عَن مجَاهِدِء عَن أبي مَعْمَرِء قَالّ: قَامَ رَجَلَ فأنْتَى 
عَلَى أمِيرٍ م مِنَ الأَمَرَاءِء فَجَعَلَ الوِقّدَادُ يَسْتُو في وَجْهِهِ الثُرَابَ وقال: : أقرنا رَسوَلَ الله 
أنْ نَحْمْرَ في وُجُوو المَدّاحِينَ الثُرّابَ . 


4ه - باب كراهية المدحة والمداحين 


قال فى «القاموس4 :مده كمتعة :مدعا ومرخة : احسن النثاء علية) كمنحه 
وامتدحه» والتذيع والمدحة والأمدوحة: ما يمدح به. انتهى . 

[*74]قوله: (أمرنا رَسُولٌُ الله يكِ أن نحثو فى وجوه المداحين التراب)قيل: يؤخذ 
التراب ويرمى به في وجه المداح؛ عملا بظاهر الخديت: وقيل: معناه: الأمر بدفع المال 
إليهم؛ إذ المال حقير كالتراب بالنسبة إلى العرض في كل بابء أي: أعطوهم إياه» واقطعوا 
به ألسنتهم ؛ لئلا يهجوكمء وقيل: معناه: أعطوهم عطاءً قليلاء فشبهه لقلته بالتراب» وقيل : 
المراد منه أن يخيب المادح» ولا يعطيه شيئًا لمدحهء والمراد: زجر المادح» والحث على 
منعه من المدح؛ لأنه يجعل الشخص مغرورًا ومتكبرًاء قال الخطابي : المدَّاحون هم الذين 
اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتئونه» فأمّا من مدح 
الرجل على الفعل الحسن, والأمر المحمود يكون منه ترغيبًا له في أمثاله» وتحريضًا للناس 
على الاقتداء به في أشباههء فليس بمداح . ١‏ 

وفي «شرح السنة»: قد استعمل المقدادٌ الحديث على ظاهره في تناول عين التراب» 
حَتْيهِ في وَجَْهِ المادح» وقد يتأول على أن يكون معناه الخيبة والحرمان» أي: من تعرض 
لكم بالثناء والمدح» فلا تعطوه واحرموه» كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده 
غير التراب» وكقوله ككل «إِذَا جَاءَكَ يَظْلْبُ تَمَنَ الكَلْبٍ فَامْلاً كَمَهُ تراب 

قلت : الأَوْلّى أنْ يُحمل الحديث على ظاهره» كما حمله عليه راويه المقداد بن الأسود. 
وإِلّا فالأولى أن يتأول على أن يكون معناه: الخيبة والحرمان» وأما ما سواه من التأويل» 
ففيه بعدء كما لا يخفى. والله أعلم. 

وقال الغزالي: في المدح ست آفات: أربع على المادح : واثنتان على الممدوحء أما 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكلِ // باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ المُدْحَةٍ وَالمدَّاحِين ١4‏ 


ص « و 


وموس 


وفي الباب عن أبي هريرَة. [ م: ددثمل حجه: 4517/ا"]. 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا الكوام 
وقد رَوَى زَائِدَةٌ عن يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَاوٍء ان لاع عَنِ ابن عَبّاسٍِ» عَن المقداد 


وتحديف تكافد: قو ابي تثثر اتح وَأبو مَعْمَر ر اسمه: عبدٌ الله بْنُ سَخْبَرَة» 
وَالمِقَدَادُ بن الأسوّدٍ هو : المِقَدَادْ بُقُ عَمْرِو الكِنْدِيٌ» ا اونما يي 


نة ع لا هدر 


إلى الأَسْوَدِ بْن عَبٍْ يَعْوتٌ ؛ لأنَهُ كَانَ ة قل تبناه وَهوَّ صَغْير . 
[144] (1844) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُثمانَ الكوفِيُ» حَدَّثَا عُبَيْدٌ الله بن مُوسَىء 
عَن سَالِمٍ الخيّاط؛ ء عَن الحَسَنٍء عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: أُمَرَنَا رَسُولٌ الله كك أن تحثو 


المادح. كفرط فيه فيذكره بما ليس فيهء فيكون كذاياء ونه يظير درن الحجا ها لا 
يعتقده. فيكون منافقاء وقد يقول له ما لا يتحققه. فيكون مجازفاء وقد يفرح الممدوح به 
وربما كان ظالمّاء فيعصي بإدخال السرور عليه» وأما الممدوح: فيحدث فيه كبراء وإعجايًاء 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي''' في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث جسن صحيح) وأخرجه أحمدء ومسلمء والبخاري فى «الأدب 
المفردا وأبو 0 ف وابن ٠‏ ماجه. كذا ذ في «المرقاة». 

قوله: (وحديث ا برا لأن حبيب بن أبي ثابت الذي رواه عن 
مجاهد ثقة» فقيه جليل» وأما يزيد بن أبى زياد الذي رواه عن مجاهد» عن ابن عباس» فهو 

١ 1 سساو‎ 

ضعيف »© كَبِرَ فتَغْيّر وصار يتلقن . 

[95""] قوله: (حدثنا محمد) بن عثمان بن كرَامة» الكوفى. ثقة» من الحادية عشرة». 
(عن سالم) بن عبد الله الخياط. البصري» نزل مكة.ء وهو سالم مولى عكاشة. وقيل: هما 
اثنان» صدوق». سيء الحفظ». من السادسة. 
() الترمذي, كتاب الزهد. حديث (1945؟7). 
فهة اق داودء» كتاب الأدب» حديث )58١٠5(‏ والبخاري في «الأدب». حديث (379). 


0 كتاب الزهد عن رسول الله يَكلهِ / باب ما جاء في صَحْبَةٍ المؤمن 


فى أنواء المداهين الخرات قال الو سنتى: هذا ديت غري هه حعريك 
و -< 
أ 2-6 


عن هريرة: 


هه باب ما جَاء 4 صَحيَة المؤمِن [ت5ه., م5ه] 


© م 


[1896؟] )١896(‏ حَدَّننًا سويد بن تضرء أَخُبَرَنًا ابن المُبَارَكِء عَن حَيْوَةَ بْن 


7ه اليم أ و مو 2 ع رو ت” وس 2ه ًَ 6 ي 6سمعو عو - الس - 
الحُذْرِيَء قَالَ سَالِمٌ: أو عَن أبي الهَيّئم عَن أبي سَعِيدِء أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكلا 
يفول" دلا تُصَاَت إلا مَؤْمِنَاء ولا يكل طَعَامَكَ إلا تقَىّ). [د: 241487 حم: .]1١144‏ 

قوله: (هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة) وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة شيئًا . 


مه - ياب ما جاء 4 صحية الموّمن 


المصري». ليس به بأسء من السابعة» (أن الوليد بن قيس) بن الأخرمء (التجيبي) بضم 
المثناة الفوقية. ويجور فتحهاء. وكسر جيم » وسكون مثناة تحت » فموحلة. وبسدة ياء في 
الآخرء منسوب إلى تجيب بن ثوبان بن سليم» مقبول؛ من الخامسة» وقال في «تهذيب 
حدثنا عمرو بن عونء أنبأنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريح» عن سالم بن غيلان» عن 

والحاصل: أنه وقع الشك لسالم بن غيلان» في أن الوليد بن قيس حدثه عن أبي سعيد 

قوله: (لا تُصَاحِب إِلّا مؤمنًا) أي: كاملاء بل مكملاء أو المراد منه: النهي عن 
مصاحبة الكفار والمنافقين؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين» فالمراد بالمؤمن جنس 
المؤمنين» (ولا يأكل طعامك إلا تقي) أي : متورع يصرف قوة الطعام إلى عبادة الله» والنهي 
وَإِنَْ نسب إلى التقي» ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام» فهو من قبيل: لا أرينك ههناء 
فالمعنى: لا تطعم طعامك إِلّا تقيّاء قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة» دون 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما ججاء في الصّبْر عَلى البلاء 7١‏ 


6 مص 


قال ابو حسى: هذا خويث حس ؟ نما تَعْرفُهُ من هذا الوَجْه. 
كه ياب ما جاء 2 الصّبّر عَلى البَللاء [تلاهء ملاه] 
[95*؟] (7845) حَدَّنَنَا قتَيْبَةٌ» حَدَّمَنَا اليك عن يريد لن أبي حَبِيبٍِ» عَن 
سَعْدٍ بْنِ سِنَانْء عَن أَنّس» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلنهِ: «إِذًا أرَادَ الله بِعَبْدٍ نيوا فك 


لَهُ العُْقُوبَةَ فى الدّنْيّاء وَإِذَا أرَادَ الله بِعَيْدِهِ الشَّكَ أَمْسَكَ عَنْهُ بزَنْبهِ حَتَّى يُوَافَى 5 


طعام الحاجةء وذلك أنه تعالى ‏ قال: #وَطهِمُونَ الطعام عل حَبّيه مِسَحِيِنًا ويتيما وَأسيرا ب [الإنسان: 
4] ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراء غير مؤمنين» ولا أتقياء» وإنما حذر من صحبة من ليس 
بتقي» وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب» وقال 
الطيبي: «ولا يأكل» : نهي لغير التقي أن يأكل طعامه. والمراد: لمعن أن حعرضى لها لا 
يأكل التقي طعامه من كسب الحرام» وتعاطي ما ينفر عنه التقي» فالمعنى : لا تصاحب إلا 
مطيعًاء ولا تخالل إلا تقيًا . انتهى. 

قال القاري: وهو في غاية من البهاء. غير أنه لا يستقيم به وجه الحصرء فالصواب ما 
قدمناه . 

قلت: الأمر كما قال القاري. 

قوله: (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه) وأخرجه أ فك وأبو داود» والدارمي. 

وابن حبان» والحاكو” 0 وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقال المناوي : أسانيده صحيحة . 


كه باب ما جاء ب الصبر على البلاء 
[1"945] قوله: (عن سعد بن سنان) قال في «التقريب»: سعد بن سنان» ويقال: سنان 


بن سعد» الكندي. المصري. وصوب الثاني البخاري. وابن يونس »© صدوق» له أفراد. من 
الخامسة . 

قوله: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل) بالتشديد أي: أسرع (له العقوبة) أي : الابتلاء 
بالمكاره (في الدنيا)؛ ليخرج منهاء وليس عليه ذنب» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به 


. وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي‎ :»)71١79( ابن حبان» حديث (0605) والحاكم‎ )١( 


يفن كتاب الزهد عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جّاء في الصَّبّْرٍ عَلى البلاء 
به يوم الْقِيَامَة) . 

وبهذا الإِسْنَادٍ عَنِ ال كله كَالَ. «إنّ عِطمَ الجا ِ مَعَ عِظم البكلاءء وَإِنَّ الله إِذَا 
أحَبٌ قَوْما ابتََاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرْضَى» كن شحكل بلك التكظ رع ا 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا جنيك عد قري من هنا الوَّجْهِ . 

[/7941] مان حَدَثنًا لحمو 3 غثلان» حدتنا الو ندازةة أخيرنا شقية قن 
ا لل سيت بَا وَائْلٍ» د يَقُولٌ: قَالّت عائِشة: ما رأيْتٌ الوَجَمَ عَلَى أحَدٍ 


أَسَدَْ منه منه على 5-7 الله وَل . [خ: 545ه. م: ١لاهلء‏ جه: 21577 حم: 4408؟]. 


به يوم القيامة) أي : حتى يأتي العبد بذنبه يوم القيامة. قال الطيبي يعني: لا يجازيه بذنبه حتى 
يجيء في الآخرة متوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي حقه من العقاب. 

قوله: (إن عظم الجزاء) أي: كثرته (مع عظم البلاء) بكسر المهملةء وفتح الظاء فيهماء 
ويجوز ضمها مع سكون الظاءء فمن ابتلاؤه أعظمء فجزاؤه أعظمء (ابتلاهم) أي: اختبرهم 
بالمحن والرزاياء (فمن رضي) بما ابتلاه به» (فله الرضى) منه ‏ تعالى ‏ وجزيل الثواب». 
(ومن سخط) بكسر الخاءء أي: كره بلاء الله» وفزع» ولم يرض بقضائهء (فله السّخط) منه ‏ 
تعالى » وأليم العذاب» ومن يعمل سوءًا يجز به» والمقصود الحث على الصبر على البلاء 
بعد وقوعه, لا الترغيب في طلبه؛ للنهي عنه. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) الظاهر: أن الترمذي حسن الحديث 
الثاني» ولم يحكم على الحديث الأول بشيء» مع أنه أيضًا حسن عنده؛ لأن سندهما واحدء 
وذكر السيوطي الحديث الأول في «الجامع الصغير»» وعزاه إلى الترمذي والحاكم» وذكر 
الحديث الثاني فيه أيضّاء وعزاه إلى الترمذي وابن ماجه»ء وذكر المنذري الحديث الثاني في 
«الترغيب»» وقال: رواه ابن ماجهء. والترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

[741] قوله: (سمعت أبا وائل يحدث يقول) كذا في بعض النسخ» ولم يقع في بعضها 
لفظ «يحدث». وهو الظاهر. 

قوله: (ما رأيت الوجع) قال الحافظ في «الفتح»: المراد بالوجع المرضء والعرب 
تسمي كل وجع مرضًا. انتهىء (منه) أي: من الوجع (على رسول الله يَكلِ) أي: ما رأيت 
أحدًا أشدّ وجعًا من رسول الله يكل . 


كتاب الزهد عن رسول الْوَلةِ / باب ما جاء في الصَّبْرِ على البلاء ١‏ 


و 220 ٠‏ فى 1 5 
ل سل 


[4و"؟] (مو) 55 حَدَئنا حَمَادٌ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَاصِم بْن بَهْدَلةَ عَن 
2 1 


سس : 
«الأْييَائ 4 الأمُكل فا لامك : َيبتَلَى لجل عَلَى حَسَبٍ دينه » فَإِنْ كان دينه صُلْبًا 
اشَْدٌ بَلَاؤُة» وَإِنْ كَانَ فى دينه رقَةٌ ة ابتلى عَلى حَسَّب ديند: 0 


قوله :(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» والنسائي'' » وابن ماجه. 

[194] قوله:(أي الناس أشد) أي: أكثر وأصعبابلاء) أي: محنة ومصيبةء(قال: 
الأنبياء» أي: هم أشد في الابتلاء؛ لأنهم يتلذذون بالبلاء» كما يتلذذ غيرهم بالنعماء. 
ولأنهم لو لم يبتلوا لتُوْهُمَ فيهم الألوهية» وليتومّن على الأمة الصبر على البلية» ولأن من 
كان أشد بلاء كان أشد تضرعًا والتجاءً إلى الله تعالى .(ثم الأمثل فالأمثل) قال الحافظ : 
الأمثل: أفعل من المثالة» والجمع أماثل» وهم الفضلاءء وقال ابن الملك: أي: الأشرف 
فالأشرف. والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة» يعني: من هو أقرب إلى الله بلاؤه أشد؛ ليكون 
ثوابه أكثرء قال الطيبي: «ثم» فيه للتراخي في الرتبة» والفاء: للتعاقب على سبيل التوالي؛ 
تنلا من الأعلى إلى الأسفل» و«اللام؛ في «الأنبياء» للجنسء قال القاريّ: وَيصحٌ كونها 
للاستغراق؛ إذ لا يخلو واحد منهم من عظيم محنة» وجسيم بلية بالنسبة لأهل زمنه» ويدل 
عليه قوله :(يبتلى الرجل على حسب دينه) أي: مقداره ضعفًاء وقوة» ونقصّاء وكمالاء قال 
الطيبي : الجملة بيان للجملة الأولى» واللام في «الرجل» للاستغراق في الأجناس المتوالية. 

(فإن كان) تفصيل للابتلاء وقدره.(في دينه صلبًا) بضم الصاد المهملةء أي: قويًا 
شديدًاء وهو خبر كان» واسمه ضمير راجع إلى الرجل» والجار متعلق بالخبر(اشتد بلاؤه) 
أي : كمية وكيفية:(وإن كان في دينه رقة) أي: ذا رقة» ويحتمل أن يكون «رقة» اسم كان» 
أي: ضعف ولينء قال الطيبي: جعل الصلابة صفة لهء والرقة صفة لدينه؛ مبالغة» وعلى 
الأصلء قال القاري: وكان الأصل في الصلب أن يستعمل في الجثثء وفي الرقة أن 
تستعمل في المعاني» ويمكن أن يحمل على التفنن في العبارة. انتهى 

(ابتلي على قدر دينه) أي : ببلاء هين سهل» والبلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت النعمة 


() النسائي في «الكبرى». حديث (41٠/ا2‏ 07481. 


١>‏ كتاب الزهد عن رسول الله يَكلِهِ / باب ما جّاء في الصّبْر على البّلاء 


فمَا يبرح البَلَاءٌ بِالعَبْدٍ حدّ حَنَّى يَبْركَهُ يَمْشِي عَلَى الأزض :2 ما عَلَيْهِ خخطيئَة» . [[ جه: 4077» 
حم: 1184ء مي: 087؟]. 
0 م06 ٠‏ 2 5 2 ع مع 
قَالَ أبو عِيِسَى : هذا حديث حسنّْ صحيحٌ» وفي الباب عَن أبي هريرةً وَأخت 


ع > 2 


حذيفة بْنِ اليمان: أن النْبِيَ كَل سَيِلَ أي النّاسٍ أشَّدُ بَلاءَ؟ قَالَ: «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمكل2. 

)١18994( ]1894[‏ حَدَّثمَا محمد بن عبدٍ الأغلىء حَدَثَنَا يي بْنُ زُرَيُع» عَن 
محمد بْنِ عَمْرِو عَن أبي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «ما يَرَالُ 
البََاء بالمُؤْمِن وَالمُؤْمِئَةٍ في نَفْسِهٍ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا 000 


عليه أكثرء فبلاؤه أغزرء (فما يبرح البلاء) أي: ما يفارقء أو ما يزال. (بالعبد) أي: 
الإنسان». (حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) كناية عن خلاصه من الذنوب». 
فكأنه كان محبوسّاء ثم أطلق وخلي سبيله يمشي ما عليه بأس 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح)"''. وأخرجه أحمدء والدارمي» والنسائي في 
«الكبرى»» وابن ماجه. وابن حبان» والحاكم'" . كذا في «الفتح». 

[44"؟] قوله: (ما يزال البلاء بالمؤمن) أي: ينزل بالمؤمن الكامل., (والمؤمنة) 
«الواو»: بمعنى «أو»؛ بدليل إفراد الضمير في: نفسه وماله وولدهء ووقع في «المشكاة» 
بالمؤمن أو المؤمنة» قال القاري: «أو» للتنويع» ووقع في أصل ابن حجر بالواوء فقال: 
الواو بمعنى «أو» بدليل إفراد الضميرء وهو مخالف للنسخ المصححة والأصول المعتمدة» 
(وولده) بفتح الواو واللام» وبضم فسكونء أي: أولادهء (حتى يلقى الله) أي: يموت,. (وما 


() النسائي في «الكبرى»» حديث »1/58١(‏ 5777) وابن حبان» حديث )١1٠00(‏ والحاكم» حديث .)١5١(‏ 

00 لم يذكر الشارح تخريج حديثي أبي هريرة وأخت حذيفة اللذين ذكرهما المصنف بقوله: وفي الباب عن 
أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (71749) وأبو يعلى» حديث )101١7(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» حديث )٠١١481١١(‏ وابن حبان» حديث (279417 1974) والحاكم. حديث 
)١1١8١(‏ وقال: على شرط مسلمء والبيهقي في «الكبرى»» حديث (7175) و«شعب الإيمان» (/9871) وأما 
حديث أخت حذيفة فأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث (110794) والنسائي في «الكبرى»؛» حديث (74157) 
والحاكمء حديث )81717١(‏ والطبراني في «الكبير»» حديث (1454-114؟7) حديث (171) والبيهقي في «اشعب 
الإيمان؛» حديث (/ا/ا/91) وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطبقات»» (4/ 7177-1376). 


كتاب الزهد عن رسول الله كله / باب ما جاء في ذُهَاب البَصّر 6 ١”‏ 


م وه 2 لما 
عليه خطيئة). [حم: 9ؤ/الا] . 


6 صم 


قال أو عستى: هلا حديث حسنٌ صحيحٌ. 
وفي الباب: عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان. 
لاه باب ما جَاء ف ذَهَابٍ البَصر[ت8ه. ممه ] 


)400(]154٠[‏ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الجْمَحِنٌ؛ حَدَّتَنَا عبد العزيز بُهُ 
مُسْلِمِ ا أب لال؛ عن ألي بن َال قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «إنّ الله 


م و َو 


[تَعَالى] يَقُولُ: إِذَا اغذف يقتي قنري فى اناه نم به جَرَاءٌ عِنْدِي إِلَّا 
الجَنَة) ٠‏ لخ: رامن بنحوهء) حم: :64١؟ ١!‏ )]. 


عليه خطيئة) بالهمزة والإدغام» أي: وليس عليه سيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاء. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في «الموطأ» عنه مرفوعًا بلفظ: «مَا 
يَرَالُ المُؤْمِنُ يُضَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَاصّيَهِ حَنَّى يَلْقَى الله وَلَيْسَتْ لَهُ حَطِيكَة»» وأخرجه أيضًا 
أحمدء وابن أبي شيبة بلفظ: «لا يََالُ الْبََاءٌ بِالمُؤْمِنِ حَنَّى يَلْقَى الله وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيكَة»: كذا 
في في «الفتح». وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا: رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح.ء والحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان) أما حديث أبي هريرة» 
فأخرجه البخاري 

وأما حديث أخت حذيفة بن اليمان» فأخرجه النسائي» وصّححه الحاكمء وأخت حُذيفة 
اسمها: «فاطمة بنت اليمان». صرح به الحافظ في «الفتح». 

/اه - باب ما جاء ‏ ذهاب البصر 


[/ قوله: (إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي) أي: أعميت عينيه الكريمتين 
عليه» وإنما سميتا بها؛ لأنه لا أكرم عند الإنسان في حواسه منهماء (لم يكن له جزاء عندي 
إلا الجنة) أي : دخولها مع السابقين» أو بغير عذاب؛ لأن العمى من أعظم البلاياء وهذا 
قيده في حديث أبي هريرة الآتي بما إذا صبر واحتسب . 


١ "5‏ كتاب الزهد عن رسول الكل / باب مَا ججاء في ذُْهَابٍ البَصَر 


مسي مامه ومس 


وفي الباب عَن أبي هريرة وَزَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ . 
فال أثو عتتى هنا سونيف سم .قري امن هذا العو واب بطلل اسمة: 
هِلالٌ. 
)2401١(١]7401[‏ حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّتَنَا عبد الرَّزَّاقِء أَخْبَرَنَا سَفيَانَ 
عَن الأعمَشٍ عَن أبي صالح. 7 ل رَفَعَهُ إلى النَبَِككلِةِ قَالَ: «يقول الله 


20 


ساس ساس ص ا سس سس اس 
عَرَّ وَجَل : من أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ 00 


قوله:(وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
(21)" . : 
الترمذي فى هذا الباب . 

وأمنا حديث زيد بن أرقم» فأخرجه البزار"' من رواية جابر الجعفي بلفظ : «مَا ابْتَلِي عَبْدَ 
لل بَعْدَ ذمَابِ ديمه ِأَسَدَّ من ذَمَابٍ ب بصروء وَمَنِ ابْتَلِيَ بِبَصَرِوء فَصَبَرَ حَنَّى يَلْقَى الله لقَىَ الله - 
يار وال وله حِسَاب عَلَيّو) . قال الحافظ في «الفتح»: وأصله عند أحمد بغير لفظه. 
بسند جيد. انتهى . 

قوله:(هذا عدي سن عرجيين 4ض الوجه) وأخرجه البخاريء» ولفظه: «إن الله 
قَالَ: إِذَا ابتلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبتَيو» فَصَبَرَه عَوَّضْئهُ مِنْهُمَا الجَنْةَاء يُرِيدٌ عينيه . 

*٠1[‏ ]| قوله:(من 55 حبيبتيه) بالتثنية» قال الحافظ : وقد فسرهما آخر الحديث 
بقوله : «يريد عينيه»» والمراد بالحبيبتين : المحبوبتان؛ لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه؛ لما 
يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خيرء فيسر به» أو شر 
فيجتنبه (فصبر واحتسب) قال الحافظ : المراد: أنه يصبر مستحضرًا ما وعد الله به الصابيرَ 

من الثوابء. لا أن يصبر مجردًا عن ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء الله عبده فى الدنيا 
ليس من سخطه عليه بل [باتدقع مكروور أو لكفارة ذنوب» أن ارق جترلة. فإذا تلقى ذلك 
بالرضا تم له المرادء وإِلّا يصير كما جاء في حديث سلمان: «إِنَ مَرَضَ المُؤْصِنٍ عله لاله 
ل ل ل ل 5 كلا يَدْرِي لِم عُقِلَ وَل 
0 أخرجه البخاري"' في «الأدب المفرد» موقوفا. انتهى. 
(1) الترمذيء كتاب الزهدء حديث (7401). 


(6) البزار(١/7577-‏ كشف) حديث )71٠(‏ وقال الهيثئمي :)73١/8/75(‏ وفيه جابر الجعفي», وفيه كلام كثيرء وقد وثق 
() البخاري في «الأدب المفرد». (597) موقوفا. 


كتاب الزهد عن رسول الله كله / باب ١‏ 


رضن له ًا عون الجكوه. :تسم ادناه سن 0/00]: 
وفي الباب عَن عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة . قال أ عدي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


- باب [ت5ه. موه] 


[5405(]1407) حَرَّكَنَا مُحمَّدُ بن حُمَيْدٍ الرَازِئُ» وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَانُ 
البَعْدَادِيُّ قَالَا : حَدَّثنَا عَبْدٌ الرحمن بن معْرَاء 1000 


(لم أرض له ثوابًا دون الجنة) قال الحافظ: وهذا أعظم العرض؛ لأن الالتذاذ بالصبر 
يفنى بفناء الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط 
المذكور. ورقع فى تدك ابي أعاقة فيه افيد اخخرء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». 
بلفظ: (إِذَا أَحَذّتُ كَرِيمَتَيِكَء قَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ وَاحْتَسَبْتَ»: فأشار إلى أن الصبر النافع 
هو ما يكون في وقوع البلاء» فيفوض ويسلم.ء وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة؛ ثم 
يئس» فيصبرء لا يكون حصل المقصود. وقد مضى حديث أنس في «الجنائز» : - الصَّبْرَ 
عِتْدَ الصَّدْمَةٍ الْأُولَىف وقد وقع في حديث العراضى قتعا صححة ابخان" "١‏ فيه قرعا 
آخرء ولفظه: «إِذًا سَلَبْت من عَبْدِي كَرِيمَتَيُهء وَهُرَ بِهِمَا ضَنِينٌ» لَمْ رض لَهُ 5700000 
إِذَا هوّ حَمَدَنِي عَلَيْهِمَاء ولم أرَ هذه الا ليخن قاذة الطريق» وإذا كان ثواب من وقع له 
ذلك الجنة» فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع الدرجات . انتهى . 

قوله : (وفي الباب عن عرباض بن سارية) أخرجه ابن ا" في لاصحيحه) . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن م في «صحيحه» بلفظ: قال 
رول الله يكل : «لا يَذْهَبُ الله بِحَبِيبئَئْ عَبِْ» فِيَصيِر» وَيَحدَ َحْتَيِبٌُ إلا أَدْحَلَهُ الله الْجَنّتَه . 

[48ه - باب] 


[1'507] قوله: (ويوسف بن موسى) بن راشد القطانء البغدادي» أبو يعقوب. الكوفي» 
نزيل الري» ثم بغداد»ء صدوق. من العاشرة:» (أخبرنا عبد الرحمن بن مغراء) كذا في نسخ 
الترمذي بالمدء وكذا في «تهذيب التهذيب». و«الخلاصة»» ولكن ضبطه الحافظ في 
«التقريب» بالقصرء. فقال: عبد الرحمن بن مغراء بفتح الميم» وسكون المعجمة». ثم راء 


.)75971( ابن حبانء» حديث‎ )١( 
.)79775( ابن حبان» حديث‎ )1( 


١76‏ كتاب الزهد عن رسول الله كَلِةِ / باب 


أبو زُمَيْرهِ عَن الأَغمّش» عَن أ, فى لد عن جَابر قَالَ: قَالَ رسو الله عله : يود 
أَهُْلُّ العَافِيةِ يَوْمَّ القِيَامَةٍ حِيرَ جين يُشطى أهاة البَلاء الَّوَابَ لو 
فى الدَّنْا المماريض». " 


6 َه عو 7 06> َ م س ه سه سس 6ل‎ ٠ 4 ٠ 
وهذا حديث غريت لا دعرفه بهذا الإسنادٍ إلا مِن هذا الوّجدء وفل رَوَى بَعْضْهم‎ 


هذا الحديتٌ» عَن الأغمّش» عَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِِء عَن مَسْرُوقٍ [قَوْلَهُ] شَيْئَا مِن 
هَذَا . 


مقصوراء الدوسيء (أبو زهير) بالتصغيرء الكوفي» نزيل الري» صدوقء تكلم في حديثه عن 
الأعمش. من كبار التاسعة. 

قوله: (يود) أي: يتمنى (أهل العافية) أي: في الدنياء (يوم القيامة) ظرف «يود»» (حين 
يعطى) على البناء للمفعول» (الثواب) مفعول ثان. أي: كثيرء أو بلا حساب؛ لقوله ‏ تعالى -: 
<إِنَمَا يوق الصَبرُونَ جرهم بير حِسَابٍ# [الزمر: »6٠١‏ (قرضت) بالتخفيف. ويحتمل التشديد؛ 
للمبالغة والتأكيد. أي: قطعت,. (في الدنيا) قطعة قطعة., (بالمقاريض) جمع المقراض» 
ليجدوا ثوابًا كما وجد أهل البلاء. قال الطيبي: الودّ: محبة الشيء» وتمني كونه له. 
ويستعمل في كل واحد من المعنيين من المحبة والتمني» وفي الحديث هو من المودة التي 
هي بمعنى التمني» وقوله: «لو أن. 2.١.‏ إلخ» نزل منزلة مفعول «يود»»ء كأنه قيل: يود أهل 
العافية ما يلازم لو أن جلودهم كانت مقرضة في الدنياء وهو الثواب المعطىء» قال ميرك: 
ويحتمل أن مفعول «يود الثواب على طريق التنازع» وقوله: «لو أن جلودهم» حالء؛ أي : 
متمنين أن جلودهم. . . إلخ» أو قائلين: لو أن جلودهم»؛ على طريقة الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة. 

قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
الترمذيء وابن أبي الدنيا”''» من رواية عبد الرحمن بن مغراء وبقية رواته ثقات» وقال 
الترمذي: حديث غريبء» ورواه الطبراني في «الكبير»» عن ابن مسعود موقوفا عليه» وفيه 
رجل لم يسم. انتهى 


.)7١7 /( وابن عدي في «الكامل»‎ )١74 /4( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


520001011 0 أُخُبَرَنًا ابن المبّارَك» أخبرنا يَحيى بن 
عمد الله قَالَّ: سَمِعْتَ أبي موحت إنا هرَيرَة يول قَالَ رَسُولٌ الله 256 : 


رو يَ 


هما ون أحد يَجُوثُ إل نَدِم) 0 وَئَ نَدَامَئَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ محسئًا 
نَدِمَ أن لا يَكُونَ ازْدَادَ وَإِنْ كانَ مُسيئًا نَدِمَ ألا يَكُونَ نَرَعَة. [ضعيف جدّاء يحيى بن عبيد 
اللهء متروكء. وقد رماه الحاكم بالوضع] . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: ذا حَدِيتٌ إنمًا نَعْرِفْهُ مِن هَذَا الوجُدء وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الله قَدْ 
نك رن ينص ال كزان لاقن موهب مدان: 
64 باب [ت50. م50] 


معو ورمه 


» أَخبَرَنَا ابن المبَارَك أُخَبْرَنًا يَحَيَى بن عبيك الله » 


0 200000 


0 


ى6 
6 


قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقَولُ: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «يَخْرَجٌ في 
7 ن رجا ا بالدين» ل ل 


]١5٠*[‏ قوله: (أخبرنا يحيى بن عبيد الله) بن عبد الله بن موهبء. التميمى» المدنى» 
متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». من السادسة» (قال: سمعت أبي) أي: عبيد الله بن 
عبد الله بن موهب. التميمي» المدني» مقبولء» من الثالثة . 

قوله: (ما عا ندم) بكسر الدال» أي : تأسف واغتم» .فعلى كل أحد أن يغتنم 
الحياة قبل الممات» وأن يستبق الخيرات قبل الوفاة» (قالوا: وما ندامته) أي : وما وجه تأسف 
كل أحد»ء (إن كان محسئا ندم أن لا يكون ازداد) أي : خيرًا من عملهء (وإن كان مسيئًا ندم أن لا 
يكون نزع) أي : أقلع عن الذنوب» ونزع نفسه عن ارتكاب المعاصي» وتاب وصلح حاله. 

قوله: (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه) وهو ضعيف» (وبحيى بن عبيد الله قد تكلم 
فيه شعبة) قال في «تهذيب التهذيب»: قال علي بن المديني : سألت يحيى ‏ يعني : ابن سعيد - 
عن يحيى بن عبيد الله فقال: قال شعبة: رأيته يصلي صلاةً لا يقيمهاء فتركت حديثه» وذكر 
الحافظ فيه جروح أئمة الحديث» فإن شئت الوقوف عليها فارجع إليه. 

[9ه - باب] 


[401!] قوله: (يختلون الدنيا بالدين) أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» يقال: حَبَلَهُ 


ل كتاب الزهد عن رسول الله كَل / باب 


رمو سروه ءعه 5# ووه م4 و 
يْبَسُونَ لِلنّاسٍ جُلُودَ الضَّأنٍ مِنَ اللّينِء لْسِنَتْهُمْ أخلى م ون الشكر وَقَلوبِهُمْ قلوبٌ 
الذَنَابء يَقَولٌ الله عَدّ وج : أبي يَغْتَرُونَ أمْ عَلََ يَجْتَرِتُونَ؟ قبي حَلفْتٌ لا بعتن َّ على 
أُوليِكٌ مِنْهُْ فنتٌ تدع الحَلِيَ م ل مِنْهُمْ حَيْرَانَا» . [ضعيف جذاء انظر ما قبله] . 


يَحْقِلّهُ ويَحْيُلّهِ خَبْلُا وحَتَلَانَا: إذا خدعه وراوغه» وختل الذئب الصيدء إذا تخفى لهء 
(يلبسون للناس جلود الضأن من اللين) كناية عن إظهار اللين مع الناس» وقال القاري: 
المراد بجلود الضأن: عينهاء أو: ما عليها من الصوف,. وهو الأظهرء فالمعنى: أنهم 
يلبسون الأصواف ليظنهم الناس زهادًا وعبادّاء تاركين الدنياء راغبين في العقبى» وقوله: 
«من اللين»» أي: من أجل إظهار التلين» والتلطف, والتمسكن» والتتقك مد الناسن: 
وأرادوا به في حقيقة الأمر التملق» والتواضع في وجوه الناسء» ليصيروا مريدين لهم. 
ومعتقدين لأحوالهم . انتهى 

(أحلى من الشّكّر) بضم السين المهملة؛ وتشديد الكاف» معرب: شَّكَرْء (وقلوبهم 
قلوب الذئاب) أي : مسودة شديدة في حب الدنيا والجاهء (أبي تغترون؟) الهمزة للاستفهام. 
أي: أبحلمي وإمهالي تغترون؟ والاغترار هنا عدم الخوف من الله. وإهمال التوبة. 
والاسترسال في المعاصي والشهوات, (أم علي تجترئون؟) «أم»: منقطعة» أضرب إلى ما هو 
أشنع من الاغترار بالله» أي: تعملون الصالحات ليعتّقد فيكم الصلاح» فيجلب إليكم الأموال 
وتخدمون. (فبي حلفت) أي: بعظمتي وجلاليء لا بغير ذلك (لأبعشن) من البعث» أي : 
لأسلطن» ولأقضين, (على أولئك) أي: الموصوفين بما ذكرء (منهم) أي: مما بينهم بتسليط 
بعضهم على بعض » (فتنة تدع الحليم) أي : تترك العالم الحازم. فضلا عن غيره» (حيرانا) 
كذا في النسخ الحاضرة بالنوين ؛ وذكر المنذري هذا الحديث في «الترغيب» نقلا عن 
الترمذي». وفيه: «حيران» بغير التنوين» وكذلك في «المشكاة». وهو الظاهر. أي : حال كونه 
متحيرًا في الفتنة» لا يقدر على دفعهاء ولا على الخلاص منهاء لا بالإقامة فيهاء ولا بالفرار 
منهاء قال الأشرف: «من» في «منهم» يجوز أن يكون للتبيين بمعنى الذين» والإشارة إلى 
الرجال» وتقديره: على أولئك الذين يختلون الدنيا بالدين» وأن يجعل متعلقا بالفتنة» أي 
لأبعئن على الرجال الذين يختلون الدنيا بالدين فتنة ناشئة منهم. كذا في «المرقاة»» وهذا 
الحديث أيضًا ضعيف؛ لأن في سنده أيضًا يحيى بن عبيد الله . 


كتاب الزهد عن رسول الَو / باب ين 


و سا سلس 


وفي الباب. عن ابن عمر. 
[ه١٠غ؟”](ه١.:؟5)‏ حَدََنَا أحمد بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ حَدَّثَنَا محمد بْنُ عَبَادِ 


أخْبَرَنا حَاتِم بْنُ إسماعيل» أبَرنا حَمْرَةٌ بْنْ أبي محمَّدِء عَن عبدٍ الله بْنِ دِيتَارٍ» عن 
ابن عَمَرَ عَن التَتَككلِةِ قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ : َقَدْ حَلَقْتُ حَلَقًا لْسِنَتهُمْ أخلى 

م وه ووه لع ه 87 و ل 2 هوه 
مِنَ العسلٍ و بِهُمْ أمَرٌّ مِنَ الصَّبْرِء ٠‏ قبي حَلَفْتُ لأَيِيِحَئْهُمْ فِْتةً تَدَعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ 
حَيْرَانًا ‏ فبي يَغْتَرُونَ أمْ عَلَىَ يَجْتَرئُونَ؟2 .[ضعيف. حمزة)» ضعيف] ٠.‏ 


ًِ 
6 ص 


َالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث ابنٍ عُمَرء لا نعرفه إِلّا من 
هذا 1ل 2ه 


قوله :(وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الترمذيل'؟ بعد هذا. 

[40؟] قوله:(حدثنا أحمد بن سعيد) بن صخر الدارمي» أبو جعفرء السرخسيء ثقة 
حافظ. من الحادية عشرة:(حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي» نزيل بغداد»ء صدوق.». 
يهم» من العاشرة:(أخبرنا حمزة بن أبي محمد) المدني؛ ضعيفء من السابعة. كذا في 
«التقريب»: وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: له في الترمذي حديث واحدء في خلق 
مريسي ني من العسل» قال أبو حاتم: ضعيف الحديث». منكر الحديث. لم يرو عنه 
غير حاتم . انتهى 

قوله “القد خلقت خلقًا) أي: من الآدميينالسنتهم أحلى من العسل) فبها يملقون 
ويداهنون »(وقلوبهم امون الصير) قال في «القاموس»: الصَبر كككتفء ولا يُسكن إلا في 
ضرورة شعر -: عصارةٌ شَجَرٍ مر ز أي : فبها يمكرون وينافقون»(لأتيحنهم) بمثناة فوقية» 
فمثناة تحتية» فحاء مهملة». فنون». أي: لأقدرن لهمء, من أتاح له كذاء أي: قدر له وأنزل 
به »افتئة) أي : ابتلاء وامتحانا “(تدع الحليم) بفتح الدال» أي : تتركه “(منهم حيرانًا) أي: 
تترك العاقل منهم متحيراء لا يمكنه دفعهاء ولا كف شَرٌها ء(قَبِي يغترون) بتقدير همزة 
الاستفهام. 

قوله:إاهذا حديث حسن غريب) ذكر المنذري في «الترغيب» هذا الحديث. ونقل 
تحسين. الترمذي» وأقره. 


ثقة©» 


)غ20 الترمذزي. كتاب الزهد. حديث .)١5١5٠:65(‏ 


شل كتاب الزهد عن رسول الله يَكِ // باب ما جّاء في حِفْظٍ اللسان 


]1١م باب ما جاء 4 حِفَْظٍ اللّسان [ت31‎ ٠ 


[15405 ححَدَّثَنَا صالحٌ بْنُ عبد الله حَدَتنَا ابن المُبَارَكِء وَحَدَّتَنَا 
وله سم 


وي بن نصرء خب ان المباوك؛ عن تختى بن لوب عن يد لي آخر. 
عن عَلِيٌ بن يزيد عن القَاسِمٍء عَن أبي أُمَامَهه عَن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِء كَالَ: قُلْتُ 

يَآ رَسَْوَلَ الله : ما النّجَاة؟ قال : :اتلك ليك نسائك» وَليَسَمَكَ ينثلقٌ» واثلف على 
خَطكتك» . 


قال أنو.. عشي : هلا خانث حدر : 
اعلم: أن حديث ابن عمر هذاء وحديث أبى هريرة الذي قبله لا مناسبة لهما بباب 


٠‏ - باب ما جاء ‏ حفظ اللسان 


[1 قوله: (عن عقبة بن عامر) الجهني. صحابي مشهورء اختلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد»ء ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلًا . 

قوله: (ما النجاة) أي: ما سببهاء (قال: املك عليك لسانك) أمر من الملك» قال فى 
(القامومى 46 مالكل اكه ملكا مقللةه: انعتو اوه 31131 |اخلى الانيسداقرةعير اولكه الشتينه :وملكه 
إياه تمليكا بمعنىئ. انتهى. قال الطيبي: أي: احفظه عما لا خير فيه» وقال صاحب 
«النهاية»: أن.: لا تبره إلا بما يكون لك لا عليك. وقال القاري في «المرقاة»: وقع في 
النسخ المصححة ‏ يعني من «المشكاة» : أملك بصيغة المزيدة مضبوطة. ان: 

قلت: الظاهر من حيث المعنى هو : «املك» من الثلاثي المجردء وأما «أملك» من باب 
الإفعال» فلا يستقيم معناه هنا إلا بتكلف. (وليسعك) بكسر اللام» أمرْ من وسع يسع. قال 
الطيبي: الأمر في الظاهر واردٌ على البيت» وفي الحقيقة على المخاطب» أي: تعرض لما 
هو سبب للزوم البيت من لحر بالله» والمؤانسة بطاعته» والخلوة عن الأغيارء (وابك 
على خطيئتك) قال الطيبي : ضَمَّنَ بكى معنى الندامة» وعدّاه بعلى» أي: اندم على خطيئتك 
باكيًا . 

قوله: (هذا حديث حسن) قال المنذري في «الترغيب»» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
أبو داودء والترمذيء, وابن أبي الدنيا في «العزلة»» وفي «الصمت»». والبيهقي في «كتاب 


كتاب الزهد عن رسول الله يَكلِ / باب ما ججاء في حِفْظِ اللُسان ل 


1107 (1407) حَدَّثَنَا محمد بن مُوسَى البَصْرِي» حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ أبي رَدْد 


عَن أبي الصَّهْبَاءِء عَن سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِء عَن أبي سَعِيد الخْدْرِيٌء رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا 
أصْبَحَ ابْنُ آم فَإِنَّ الأغضاء كُلَّا تُكَمْرُ اللّسَانَ َتَقُوْلُ: اتَقٍ الله فِيًا كَإنّمَا نَحْنُ بك 
فإن | اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمَنَاء وَإن اعْوَّجَجْتَ اعْوَّجَجنا). [حم: 11418]. 

الزهد» وغيرهء كلهم من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم. عن 
أبي أمامة عنه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. انتهى . 

[1407] قوله: (عن أبي الصهباء) قال في «تهذيب التهذيب»: أبو الصهباء الكوفي عن 
سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان.. .» الحديث». وعنه حماد بن زيد وغيره» ذكره ابن حبان فى «الثقات». انتهى» وقال 
في «التقريب» : مقرل من السادسة. ْ 

قوله: (إذا أصبح ابن آدم) أي: دخل في الصباح.» (فإن الأعضاء) جمع عضو: كل عظم 
وافر بلحمهء (كلها) تأكيد. (تكفر اللسان) بتشديد الفاء المكسورة. أي: تتذلل وتتواضع لهء 
من قولهم: كفر اليهوديء إذا خضع مطأطأ رأسه. وانحنى لتعظيم صاحبه» كذا قيل» وقال 
في «النهاية»: التكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبًا من الركوع» كما يفعل من 
يريد تعظيم صاحبه, (فتقول) أي: الأعضاءء له حقيقة» أو هو مجاز بلسان الحالء (اتق الله 
فينا) أي: خِمْهُ في حفظ حقوقناء (فإنما نحن بك) أي: نتعلق» ونستقيم» ونعوج بكء (فإن 
استقمت) أي : اعتدلت» (استقمنا) أي: اعتدلنا تبعًا لك» (وإن اعوججت) أي: مِلْتَ عن 
طريق الهدى. (اعوججنا) أي: ملنا عنهء اقتداء بك» قال الطيبي : لون قلت كيف التوفيق 
بين هذا الحديث وبين قوله ككل : «إِنَّ في الْجَسَدٍ لمْضْعَةَ إِذا صَلْحَتْء ملم لخن كل وَِذَا 
د ل ل ل وَهِيَّ الْقَلث90" . 

قلت: اللسان ترجمان القلب. وخليفته فى ظاهر البدنء» فإذا أسند إليه الأمر يكون على 
سبيل المجاز في الحكمء كما في قولك: شفى الطبيت المريضء قال الميداني في قوله: 
المرءٌ بأصغريه» يعني بهما: القلبّ واللسان». أي: يقوم ويكمل معانيه بهماء وأنشد لزهير : 
[من الطويل]. 


)0( البخاري. كتاب الإيمان» حديث (؟0) ومسلم. كتاب المساقاة» حديث .)١1699(‏ 


١‏ كتاب الزهد عن رسول اتْدَكك / باب مَا جَاء في حِفْظِ اللسان 


لاد ا أَسَامَةَ تن حَمَّادِ بْنِ زَيِْءِ نَحْوَهُ ولم يَرْفَعْةُء وهذا أصحٌ 


عو 06س 


َالَ أثر عِبْسَى : هذا حديثٌ لا نعرثه إلا من حديثك ناو بن يو وقد رَوَاه 
غيرٌ وَاحِد عَن حَمَّادٍ بْنِ زَيْدِ ولم يرفعوة. حَدَّثَنَا صالح بْنُ عبد الله حَدَتنًا حَمَاد بن 
زيدء عن أبي الصَّهْباءِ تن سعيدٍ بْنِ جبير عَن أبي سعيدٍ الحُذْرِي» 5 
النَدَككةٌ فذكر نحوه. 

[508(]7504) حَرَّثَنَا محمد بْنُ عبد الأغلى الصَّنْعَانِنُء حَدَئْنَا عُمر ب بن عَلِيٌ 


الْمَقَدْمِيٌ ‏ عَن أبي حازم . عن سهل ١‏ بن سعد ء قال : 


قَالَ: أحسبه عن 


عو م6 سس - 1 
1 1 0" َ 


لِسَان الفتّى يِضْفٌ وَنِضفٌ فُوَّادهُ 

انتهى . 

قول :(هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد) وأخرجه ابن خزيمة فى 
«صحيحه»؛ والبيهقي في اشعب الإيمان » وابن أبي الدنيا . ْ 

[1504] فول :(أخبرنا عمر بن علي) بن عطاء بن مقدم» المقدمي» بصريء أصله 
واسطي» ثقة» وكان يدلس شديداء من الثامنة. 

قوله :(من يتوكل لي) بالجزم: على أن «من» شرطية» قال في «النهاية»: توكل بالأمرء 
إذا ضمن القيام به» وقيل: هو بمعنى تكفل . انة 

وفي رواية للبخاري: «مَنْ يَضْمَنُ لِي»؛: قال الحافظ: بفتح أولهء وسكون الضاد 
المعجمة» والجزم من الضمانء بمعنى الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمانء» وأراد لازمه. 
وهو أداء الحق الذي عليهء فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب 
عليه؛ أو الصمت عما لا يعنيه. 0 الحقّ الذي على فرجه. من وضعه في الحلال. 
انتهى . 


)010( البيهقى في «شعب الإيمان»؛ حديث (54560) وأخرجه أبو يعلى في «مسنده؛» حديث .)١١880(‏ 


كتاب الزهد عن رسول الله يك / باب ما جّاء في حِفْظٍ اللسان م 


صعوم و وسة ا سدم سوسم 2ه اع مو 2 
ما ِيِنَ لحبيه وما بين رجليهِ أتكفل له بالجَنةَ) . لخ: ؛لاكك حم: ٠]72716‏ 
وفي الباب عَن أبي هَرَيْرَةَ وابنٍ عَبّاسِ. 
اس سسا ع ا ل رار لل سا ل 
[404؟] )١404(‏ حَدَّثَنَا أبو سَعِيدٍ الأسَّحٌ حَدَّثَنَا أبو خالِدٍ الأخمَرء عن ابن 
عا 0 .عن أبي هِرَيْرَة: قَالَّ: كال رَسَول الله عله : «مَن وَقَاه الله شر 
مأ ب" ل و ما بيْنَ رِجْليه دحل الجَنة) . 


(ما بين لحييه) بفتح اللام» وسكون الحاءء والتثنية: هما العظمان اللذان ينبت عليهما 
الأسنان علرًا وسفلاء قال الحافظ: والمراد بما بين اللحيين: اللسان» وما يتأتى به النطق. 
وبما بين الرجلين: الفرجء وقال ابن بطال: دَلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في 
الدنيا لسانه وفرجهء فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. انتهى ما في «الفتح». 

(أتوكل له) ‏ بالجزم ‏ جواب الشرطء وهو من باب المقابلة؛ (بالجنة) أي: دخولها 
أولا 4 أو:ذرخاتها العالة: 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة. وابن عباس) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
الترمذي”('؟ في هذا الباب» وأما حديث ابن عباس» فلينظر من أخرج”" . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري في «كتاب الرقاق». وفى, 
«كتاب المحاربين». 

[1404] قوله: (من وقاه الله شر ما بين لحييهء وشر ما بين رجليه) أراد شر لسانه 
وفرجهء (دخل الجنة) أي : بغير عذاب» أو مع السابقين . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال المنذري في «الترغيب» بعد ددر هذا الحديث: 
رواه الترمذي وحسنهء وابن حبان في «صحيحه»» ورواه ابن أبي الدني© إل أنه قال: 
حفظ ما بين لحييه». انتهى 


.)١551٠6( الترمذيء كتاب الزهد. حديث‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير»» حديث )٠١847*(‏ والبزار -741١/7(‏ كشف) حديث )١1977(‏ وقال الهيثئمي "٠١ /٠١(‏ 
رواه البزار في حديث طويل وإسناده حسن . 

() ابن أبي الدنيا في «الصمت»» حديث (588). 


ل 0 كتاب الزهد عن رسول الله كله / باب مَا جاء في حِفْظٍ اللّسان 


قَالَ أبو , عنسى :ابو حارم الذي رو عن ابى خريره |شمه» مَلكان الأمكية 72 


مَوْلَى عَرَّةَ الأذ شْجَِيةِ وَهُوَ موف : بو حَازِمٍ الي وى عَنْ سَهْل بن سَعه م 
الا ين ل كر وَمَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ. 


[١٠5؟5](‏ ٠)حَدَثنَا‏ سو بد بْنُ نَضْرِء أُخَبَرَنًا ابن المَبَارَكُ عن مَعْمَرِء عن 
الزّهْرِيٌ لمعيو الللمنين ون نايز تن سُفْيَانَ بْنِ عبد الله التمَفي؛ قَالّ: قَلْتٌ : 


يَا رَسْوَل الله عذاني باهر متهي يد قَالّ: «قَل رَبِي الل َم اسْتَقِمْ». كلك 
يَا رَسُولَ الله ما أخوّف ما تَحَافُ عَلَىَ؟ فَأحَدَ بِلِسَان تَفْسِوء ثُمَّ قَالَ: «هذا». 


[م: بنحوه 24 جه: 2591/7 حم: ١46‏ مي : بنحوه ١١٠/07؟].‏ 


قوله: (وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه 
سلمة بن دينار) قال في «التقريب»: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج., التمازء المدني» 
القاصء, مولى الأسود بن سفيان» ثقة» عابد»ء من الخامسة. (وأبو حازم الذي روى عن 
أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي . . . إلخ) تقدم ترجمته . 

3 وقوله: (عن عبد الرحمن بن ماعز) قال في «التقريب»: عبد الرحمن بن ماعز. 
ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعزهء ويقال: ماعز بن عبد الرحمن» اختلف على الزهري في 
ذلك» والأول أقوى» مقبول من الثالثة» (عن سفيان بن عبد الله) بن ربيعة بن الحارث الثقفي» 
الطائفي» صحابيء وكان عامل عمر على الطائف. قوله: (حدثني بأمر أعتصم به) أي : 
أستمسك بهء (قال: قل : ربي الله» ثم استقم) هو لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي» فإنه لو 
ترك أمرًا أو فعل منهيًا فقد عدل عن الطريق المستقيمة حتى يتوب. ومنه «#إِنَّ الذيسح قَالُواْ رين 
لَه ثُمّ أستَصسَموأ سَتَفمواً» [فصلت: »]7١٠‏ فإنَ مَنْ رضي بالله ربّاء يؤدي مقتضيات الربوبية» ويحقق 
مراضيه» ويشكر نعماءه» (ما أخوف ما تخاف عليّ) «ما» الأولى: استفهامية» مبتدأ» خبره 
«أخوف»» وهو اسم تفضيل بني للمفعول» نحو: أشهد. وألوم» وأشغل» و«هما» الثانية: مضاف 
إليه لأخوف». وهي موصولة, والعائد محذوف. أي: أيّ شيء أخوف أشياء تخاف منها عليتَ؟ 

وقال الطيبى: «ما» فى «ما تخاف» يجوز أن تكون موصولة» أو موصوفةء وأن تكون 
مصدرية. ل ل وجِنّ كرد وخشيت خشيته» (فأخذ) أي : النبي عَكَلِا 
(بلسان نفسه) الباء زائدة لمزيد التعدية» (ثم قال: هذا) هو مبتدأ أو خبرء والمعنى : هذا أكثر 
خوفي عليك منه. 


- 
6 


قال أبو عِيسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِيَ من غير وجو عن سَفيانَ بن 


عبدٍ الله التْقَفَِ . 


-"١‏ باب همنه [ت55. م؟5] 

143 حَدَّثَنَا أبو عَبْدِ الله محمِّدُ بْنُ أبي تُلْجِ البَعْدَادِيُ - صَاحِبُ 
أَحمَدَ بْنَ حَتْبَلٍ - حَدَّئنَا علي بْنُ حَفُصء حَدَّتَنا إِيْرَاهِيمُ بْنّ عبد الله : بن حاطب» عَن 
عبد الله بْنِ ديار عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله 1: «لا روا اكلام ير 
ذِكْرِ الله فَإنَ كَثْرََ الكلام بعَيْرِ ِكْرٍ الله قَسُوَةٌ لِلْقَلْبء وَإِنَ ؛ أبْعَدَ النّاسٍ مِنَ الله القَلْبُ 


القَاسِي». [إبراهيم. يوئقه قه غير ابن حبان] . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه. واه بن حبان في «(صحيحه». 
والحاكم'''» وقال: صحيح الإسناد كذا في «الترغيب». 


[51"- باب منه] 


]١411١[‏ قوله: (حدثنا أبو عبد الله محمد) بن عبد الله بن إسماعيل» (بن أبي ثلج) 
بمثلثة» وجيمء (البغدادي) أصله من الري» صدوقء. من الحادية عشرة» (حدثنا علي بن 
حفص) المدائني» نزيل بغدادء صدوق. من التاسعة, (أخبرنا إبراهيم بن عبد الله) بن 
حارث» (بن حاطب) الجمحي» صدوق» روى مراسيل» من السابعة. 

قوله: (لا تكثر الكلام بغير ذكر الله) فيه إشارة إلى أن بعض الكلام مباح» وهو ما يعنيه: 
(فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة) أي : سبب قساوة, (للقلب) وهي النبو عن سماع الحق» 
والميل إلى مخالطة الخلق» وقلة الخشية» وعدم الخشوع والبكاء». وكثرة الغفلة عن دار 
البقاء» (وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي) أي: صاحبهء أو التقدير: أبعد قلوب الناس 
القلب القاسي» أو: أبعد الناس من له القلب القاسي». قال الطيبي - رحمه الله -: ويمكن 
انض بالقلب هن الشضصن): لامي كما قبن المره باسكرية» يتنه ولسانة نال 
يحتاج إذن إلى حذف الموصول مع بعض الصلة. قال تعالى - عم َس ست لوم مَنّ بِعَدٍ ذَلِكَ 


60 ابن حبان» حديث (2)6506469 والحاكم. حديث (17/41/5) وقال: صحيح الإسناد. وأقرَه الذهبي» وهو حديث 


ييل كتاب الزهد عن رسول الله كله / باب منه 


الوو يا ا د ياي ا 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرِفَهُ إلا من حديث إبراهيم بْنِ 


5" باب منه [ت*5. م"7"] 


[2512211511)) حَدَّثَنَا محمد بْنُ بَشَّارِ وغيرٌ وَاحِدِء قالوا: حَدَّئَنَا محمد بْنُّ 
يَزِيدٌ بْنِ + تيس المَكُيُ قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدٌَ بْنَّ حَسَانَ المَخْرُومِيَ قَالَ: حَدَنْنْنِي 
م صالح» ١‏ عر صَفِية بت يي حن أم عبمة وح الل قف عي لين ل كال 
دكلّ كلام ابْنِ آم عَلَيِْ لا لَه إلا أمْرٌ ِمعْرُوفٍ 2*2 


فَهىَ ملْجَارَةَ أو أَسَّدٌ شَسْوَة» [البقرة: 4/] الآية» وقال ‏ عدّ وجل -: «أَلْ أن لِلَذَِ ؛ موا أن عَم 
لوبهم لكر أله وَمَا وما يرل عن لي ولا يكونوأ كَلْدِينَ أُوبوأ ال تب من قَبَلُ فَطَالَ عََهُمْ الْأَمَد هَقَسَتْ 
لوبي 6 [الحديد: 1]. 

قوله: (حدثني أبو النضر) اسمه هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي» مولاهم البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة» ثبت». من التاسعة . 

قوله : (هذا حديث غريب. . إلخ) قال المنذري فى «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث : 
رواه الترمذي» والبيهقي» وقال الترمذي : يه 


[517- باب منه] 


!'4١[‏ قوله: (سمعت سعيد بن حسان المخزومي) المكى» قاصّ أهل مكة. صدوق» 
له أوهام» من السادسة (حدثتني أم صالح) بنت صالحء لا يعرف حالهاء من السابعة» (عن 
صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية» لها رؤية» وحدّئت عن عائشة وغيرها من 
الصحابة» وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي كه » وأنكر الدارقطني إدراكها. كذا في 
«التقريب». 

قوله: (كلام ابن آدم عليه) أي : ضرره ووباله عليه» وقيل: يكتب علي (لا له) أي : 
ليس له نفع فيهء أو لا يكتب لهء ذكره تأكيرًاء (إلا أمر بمعروف) ممأ فيه نفع الغير مع 


كتاب الزهد عن رسول الله 4 باب خرن 


أو نهَىٌّ عن منكر أو ؤْكْرَ الله) . [(ضعيف» أم صالح. لا يعرف حالها: جه: 7"914] 
ل ل سه ا عر ل يه رد يث محمَّدٍ بن 


“5 ياب [تك” م54] 


ي7َ 2 مم و سس 


5 5 م مع : > 
[41؟] 04)حَدَثَنَا ديد شار حدننا جعفر به عونء حدثنا 
أبو العمُيس» عن عَوْنَ بن أن جحيفة ) عن أبيه» قَالَ: دام اتيك د اك الا رقع ور ع لامعأ قداو ا جات[ ا اناد 


الأوامر الشرعية» (أو نهي عن ا لمنكر)مما فيه موعظة الخلق من الأمور المنهيةء (أو ذكر الله) 
أي : ما فيه رضأ الله من الأذكار الإلهية» قال القاري : وظاهر الحديث أنه لا يظهر في الكلام 
نوع يباح للأنام» اللّهم إلا أن يحمل على المبالغة» والتأكيد في الزجر عن القول الذي ليس 
بسديدء وقد يُقال: إن قوله: «لا له»» تفسير لقوله: «عليه»» وَلا شك أن المباح ليس له نفع 
في العقبى» أو يقال: التقدير: كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه إلا المذكورات 
وأمثالهاء فيوافق بقية الأحاديث المذكورة. وفو:متفيسن من قولة د اتغالى -: ولا حر ف 
كثير ين 00 م إلا من ا ِصَدََةٍ 5 مَعْرُوفٍ 3 إصلّج 1ه تين [النساء: »]١١5‏ ويه 
قوله: (هذا حديث غريب)وفي بعض النسخ : حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه». 
0 لي ااشعب ا قال 0 في «الترغيب»: رواته ثقات» وفي 


"5" ياب 


[*41؟]قوله: (أخبرنا جعفر بن عون)بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي. 
صدوقء من التاسعةء (أخبرنا أبو العميس)بمهملتين مصغراء اسمه: عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود الهذليء. المسعودي., الكوفيء ثقة؛ من السابعة» (ءن أبيه)هو أبو جحيفة» 
واسمه: وهب بن عبد الله السوائي» ويقال: انيع أبيه وهب أيضاء مشهور بكنيته» ويقال له: 
وهب الخيرء صحابي ء معروف». وصحب عليًا . 


)١(‏ الحاكمء حديث (8957") وسكت عنه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث (516515) وأخرجه 
أيضًا أبو يعلى.؛ حديث )72١75(‏ والطبراني في «الكبير» (7؟/ 47 7) حديث (5815). 


١5٠‏ كتاب الزهد عن رسول الله ككل / باب 


آخى رَسُولُ الله كل بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَِينَ أبي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانْ أبَا الدّرْدَاءِ فَرأى 
هل 


أءّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذَلَهَ قَقَالَ: مَا شَّأنْكِ مُتَبَذْلَةَ قَالّت: إِنَّ أحَاكَ أبَا الدّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حاجة 
في الدَنيّاء قَالَ: كَلَمّا جَاء أبُو الدَّرْدَاءِ قَربَ إليه طَعَامًا فَقَالَ: كُل فَإِنّي صَايَمٌء قَالَ : 
5 


قوله: (آخحى سول الله يلِ بين سلمان وأبي الدرداء) أي: جعل بينهما 0-0 قال 
الحافظ في «الفتح» : ذكر أصحاب المغازي أن المواخاة بين الصحابة وَقَعَتٌ مرتين: الأولى 
قبل الهجرة بين المهاجرين خاصّة على المواساة والمناصرة» فكان من ذلك أخوة زيد بن 
حارثة وحمزة بن عبد المطلب» ثم آخى النبيٌ يل بين المهاجرين والأنصار بعد أَنْ هاجرء 
وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أول «كتاب البيع»؛» حديث عبد الرحمن بن عوف: 
«لَمّا قدمنا المدينة آخى النبي يل بيني وبين سعد بن الربيع» وذكر الواقدي أن ذلك كان بعد 
قدومه يَكلٍِ بخمسة أشهرء والمسجد يبنى . انتهى . 

000 سلمان أبا الدرداء) يعني: في عهد النبي كَل فوجد أبا الدرداء غائبّاء (متبذلة) 

بفتح الفوقية والموحدة». وتشديد الذال المعجمة المكسورة. أي : لابسة ثياب البذلة» بكسر 
الموحدةء وسكون الذال.» وهي المهنة وزنًا ومعنى» والمراد: أنها تاركة للبس ثياب الزينة» 
وعند أبي نعيم في «الحلية»: «فرأى امرأته رثة الهيئة»» قال الحافظ: وأم الدرداء هذه هي 
خيرة ‏ بفتح المعجمة وسكون التحتانية. بنت أبي حدرد الأسلمية» صحابية» بنت صحابي» 
وحديثها عن النبي يله فى «مسند أحمد) وغيره» وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء. 
ولأبي الدرداء أيضًا امرأةً أخرىء يقال لها: أم الدرداء» تابعية» اسمها: هجيمة. عاشت 
بعده دهراء وروت عنه . انتهى . 

(ما شأنك متبذلة)؟ بالنصب على الحالية» (ليس له ا الدنيا) وفي رواية 
الدارقطني”''» من وجه آخرء عن جعفر بن عون: «في نِسَاءِ لديا وزاد فيه ابن خزيمة0'"'. 
عن يوسف بن موسى» عن جعفر بن عون: «يَصُومٌ النْهَارَء وَيَقَومُ م اللَيْل" . 

(فقال) أي: أبو الدرداء» (كل فإني صائم : قال) أي: سلمان: (ما أنا بآكل حتى تأكل) 
وفي رواية البزار» عن محمد بن بشارء شيخ البخاري» فيه: «فقال: أَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ لَتْفْطرَن2 


.)7١( الدارقطني (1195/5) حديث‎ )١( 
.)5١55( (؟) ابن خزيمة» حديث‎ 


كتاب الزهد عن رسول الله تكله / باب ١5١‏ 


ل قَلَمّا كانَ اللَيْلُ دّمَبَ أيُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ كَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قا نم ذَهَبَ 


يَقُومُ فَقَالَ له *: نَمْ قَنَامَء قَلْمّا كَانَ عِنْدَ الصّبْحء قَالَ لَه سَلْمَانْ : 5-8-5 
لباه سر وساي وا 0 وَلضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنَّ 
لأهلك عَلَيْكَ حَقاء غط عل ذِي عق حََه كأتيا ان ذ. كَذَكرا دَلِكَ له كَقَالَ 


له اَصَدفق لكان 1 لخ: .]١958‏ 


وغرض سلمان من هذا الإباء أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهدٍ نفْسِهٍ في العبادة» وغير 
ذلك مما شكته إليه امرأته؛ (فأكل) أي: أبو الدرداءء (فلما كان الليل) أي: في أولهء وفي 
رواية ابن خزيمة: «ثم بات عنده) (ذهب) أي : أراد وشرع. (فقال له سلمان: نم) زاد ابن 
سعند(© من وجه آخخر.مرسل: اثَمَالَ له بو الدَّرْدَاءِ: اتمتعنى أنْ ضوع لربي وَأصَلَي لِربي»: 
(فقاما فصليا) في رواية الطبراني : «فَقَامًا فَتَوَضَآء ثم رَكَعَاء ثم حرجا إلى الصلاة». 

(وإن لأهلك عليك حقًا) أي: لزوجك عليك حمّاء زاد الدارقطني: «فصم وأفطرء وصلٌ 
ونمْ» وائت أهلك». (فأتيا النبي كل فذكرا ذلك له) وفي رواية الدإرقطني: «ثم حرجا إلى 
الصلاة» فدنا أبو الدرداء ليخبر النبى ككلٍ بالذي قال له سلمانء فقال له: يا أبا الدرداء» إن 
لجسدك عليك حمّاء: مثل ما قال سلمان» ففي هذه الرواية أن النبيّ يلك أشار إليهما بأنه علم 
بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشارء فيحتمل الجمع بين 
الأمرين أنه كاشفهما بذلك أولّاء ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحالء فقال له: «صدق-. 
سلمان». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية المؤاخاة في الله» وزيارة الإخوان» والمبيت 
عندهم» وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة» والسؤال عما يترتب عليه المصلحة» وإن كان في 
الظاهر لا يتعلق بالسائل» وفيه النصح للمسلم» وتنبيه من أغفل» وفيه فضل قيام آخر الليل» 
وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجهاء وثبوت حق المرأة على الزوج» وحسن العشرة» وقد 
يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء؛ لقوله: «ولأهلك عليك حمقّاء؛ ثم قال: «وائت أهلك». 
كما في رواية الدارقطني؛ وقرره النبي وم على ذلك» وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا 
خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة» أو المندوبة 


.)806 /5( ابن سعد في «الطبقات»»‎ )١( 


١‏ كتاب الزهد عن رسول الله 46/ باب منه 


5 وهر هي مم ماه 


عو ا لض 4 رعو ووره مرع, شُ 
ل أبو عيسى : هذا حذيت صحيح ». وأبو العميس أاسنمهة: عتبة بن عبد الله 
و 


5" ياب منه [ت5868. م506] 


لي امه بن نَضْرِء أَخُبَرَنًا عَبْدَ الله بن المَبَارَكُء عَن 
عَبْدِ الوَمَّابٍ بْنِ الوَرُوِء عَن رَجُلٍ مِن أُمْل المَدِيئَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى عَايْسَةَ 
م المؤمتينَ طناأن امثبي إِلَيّ كبا تُوصيني فبه وَل دُكثِري عَلَيّ» كَكَتبَثْ عَانَِةُ ونا 
ِلَى مُعَاوِيَة: سَلَامٌ عَلَيِكْء أمّا بَعْدُ: فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَلِأِيَمُولٌ: «مَنِ التَمَسَ 
رِضَاء الله يِسَحظِ النّاسٍ كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاسِء وَمَنِ التَمَسَ رضاء النّاس بسَخطٍ الله 
وَكَلَهُ الله إِلَى النّاس» وَالسَّلامْ عَلَيِكَ . 

حَدَّننَا مُحمّدُ بْنُ يَحْبَى» حَدَّثنَا مُحمَّدٌ بُّْ يُوسّفء عَن سَفيَانَ الثوري. عَن هِشَّام بْنِ 
مُرْوَة» عن أبيد» عَن عَائْمَة أنهَا كتبث إِلَى مُعَاويَة» َذَكَرٌ الحَدِيتٌ بِمَعَْاه وَلَمْ يَرْفغه. 

ْ كمل كتاب الزهد ويليه كتاب صفة القيامة 


الراجح فعلها على فعل المستحب المذكورء وأن الوعيد الوارد على من نهى مصليًا عن 
الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلمًا وعدواناء وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة. كذا 
في «الفتح». 


قوله: (هذا حديث صحيح)وأخرجه البخاري. 


5" ياب [منه] 


[515"آقوله: (عن عبد الوهاب بن الورد) بفتح الواوء وسكون الراءء القرشي مولاهم 
المكي» ثقةء عابد» من كبار السابعة» ولقب عبد الوهاب هذا: وهيبء. قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» ‏ في ترجمته -: واسمه: عبد الوهاب» ووهيب لقب. 

قوله: (من التمس)أي: طلبء. (بسخط الناس)السّخَطء والسَّحْظء والسّحَظء 
والمسُخَط: الكراهة للشيء؛ وعدم الرضا بهء (كفاه الله مؤنة الناس؛ لأنه جعل نفسه من 
حزب الله وهو لا يخيب من التجأ إليه «ألا إِنَّ حِرْب أله هم الْفْلِحوْنَ؟ [المجادلة: ؟5] (وكله الله 
إلى الناس)أي: سلط الله الناس عليهء حتى يؤذوه ويظلموا عليهء قال المنذري في 


كتاب الزهد عن رسول الله يكل / باب منه ١‏ 


«الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رواه الترمذي». ولم يُسَمْ الرجل» ثم روى بإسناده عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أنها كتبت إلى معاوية» قال: فذكر الحديث بمعناه» ولم 
يرفعه.» وروى ابن حبان!١)‏ فى (صحيحه) المرفوع منه فقطء. ولفظه: قالت: قَالَ سول الله 
كله : «مَنِ الْتَمَسَ رِضًا الله بِسَحطٍ النّاسِ رضي الله عنه» وَأَرْضَى عَنْهُ الناسَ» ومن التمسّ 
رضا الناس بسخط الله سَخْط الله عليه» وَأَسْحخَط عليه الناسَّ». انتهى . 


.)3١ /05( ابن حبان» حديث (77,/5) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكلكِ / باب في القيامة ١‏ 
(قننا) كتاب صفة القيامة والرقائق والورى عن رسول الله علد 


]١م باب 4 القيامة [ت55.‎ -١ 


- أ - 
شه سس سالتة فيه 200007 


)١١(]">251١[‏ حدثنا هناد» حدثنا بو معاويَة عن الأغعمش» عن حَيْثْمَة» عن 
م 6 > إسي 2و ساي تر و || م مث ه م 7 و لأوع رع ىم 
عَدِيٌ بْنِ حَاتِمء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «مَا مِنْكُمْ مِن رَجَل إلا سَيْكلمه ربه يَوْمَ 
ال ل ول كو 6 - ف روي مسا ص اخ فم كص 0 َ > وص 4 
القِيَامَةٍ وَلِيِسَ بَيئه وَبِيْنَهُ تَرْجْمَانَء فَيَنْظرَ أَيْمَنَ مِنْهُ قلا يَرَى سَّبْكًا إلا سَيْئَا قَدَمَهَء ثم 
2 6 مح م كه ود هك ِ لي سا 4 ر26 <١‏ مه ع ره في - 
يُنْظر أَشَأمَ مِنْه قلا يَرَى سينا إلا سَيْمًا قَدَمَهُ ثم يَنْظرٌ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَفْبله النَار . فال 


٠ يب‎ 
- 


- و يل سات - مسسى م مملثره ا اس ل 
رَسُولَ الله كك : «مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يَقِيَ وَجِهَه حر الثارٍ الى 


1 


- 


8 - [كتاب] صفة القيامة [والرقائق والورى] 


-١‏ باب [.# القيامة] 


]١516[‏ قوله: (ما منكم من رجل) «من»: مزيدة لاستغراق النفي» والخطاب للمؤمنين 
((لا سيكلمه ربه) أي: بلا واسطة» والاستثناء مفرغٌ من أعمٌ الأحوالء» (وليس بينه وبينه) 
أي: بين الرب والعبدء (ترجمان) بفتح الفوقية» وسكون الراءء وضم الجيم» وكزعفران؛ 
على ما في «القاموس»» أي: مفسر للكلام بلغة عن لغة» يقال: ترجمت عنه» والفعل يدل 
على أصالة التاءء وفي «التهذيب»: التاء أصلية» وليست بزائدة» والكلمة رباعية» (ثم ينظر) 
أي: ذلك العبد أيمن منه» أي: من ذلك الموقف. وقيل: ضمير «منه» راجع إلى العبد؛ 
والمآل واحدء والمعنى: ينظر في الجانب الذي على يمينه (فلا يرى شيئًا إلا شيئًا قدمه) أي : 
من عمله الصالح» وفي «المشكاة»: «فلا يرى إِلّا ما قدم من عمله» (ثم ينظر أشأم منه) أي : 
في الجانب الذي في شماله. (فلا يرى شيئًا إلا شيبًا قدمه) أي : من عمله السيئ»ء وإن 
النصب في «أيمن» و«أشأم» على الظرفية» والمراد بهما اليمين والشمال» فقيل: نظر اليمين 
والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمرٌ أن يلتفت يميئًا وشمالاء يطلب 
الغرث» قال الحافظ: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقة يذهب فيها 
ليحصل له النجاة من النار» فلا يرى إِلّا ما يفضي به إلى النارء (ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله 
النار) قال ابن هبَيْرَةَ: والسببٌ في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها؛ إذ 


١5‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب في القيامة 


وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ َلْيَمْعَلُ) . تخ: 7١هلاء‏ م: كلدل جه: 21847 حم: 184411]. 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسن صحيح . حَدَثنًا أبو السَّايِبِء حدننا وكيه روما 
بهذا الحَدِيثِ عَن الأعْمَشٍ» ادر ويعٌ من هذا الحَِيتِ َالَ: من كان مهنا من 
أمْل خُْرَاسَانَ كَلْيَحْتَسِبْ في إِظهَارٍ هَذَا الحَدِيثِ بِخْرَاسَانَ. لأنَّ الجَهُمِيّةَ يُنْكرونَ 
17خ ات إلى الساني ع 2ن سيك ١‏ كاله ساي إن مر لكر 
[415؟] (141) حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ بن مَسْعَدَةَ حَدَّنَنَا حصَينُ بن نْمَيْرِ أبُو مُحْصنٍ» 


حَدَّنَنَا حَسَيْنٌ بْنُ قَيْس الرَّحَبِيء حَدَّئْنَا عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاحٍ عَن ابن عَم عن ابن 
ريوع ع عَن الت كك قَالَ : «لا تَزُولُ قَدَمُ ابن آكمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِن عِنْدِ رَبه قاو ا 


لابد له من المرور على الصراطء (ولو بشق تمرة) أي: ولو بمقدار نصفها أو جديا 
والمعنى: ولو بشيء يسير منها أو من غيرهاء وفي رواية البخاري: «اتَقَوا النَّارَ ولو بِشِقّ 
تمْرَوء فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةه قال الحافظ: أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقةء 
وعمل البرء ولو بشيء يسير 

قوله: (حدثنا أبو السائب) اسمه: سلم بن جنادة بن سلم السوائي» بضم المهملة. 
الكوفي» ثقة» ربما خالف. من العاشرة» (فليحتسب) أي: فليطلب الثواب من الله تعالى. 
(في إظهار هذا الحديث بخراسان) إنما خص وكيع بإظهار هذا الحديث بخراسان؛ لأنه كان 
فيها إلجهمية النافون لصفات الله تعالى؛ (لأن الجهمية ينكرون هذا) أي: كلام الله تعالى» 
قال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة : 
إن لا قدرة للعبد أصلاء وهم الجبرية» بفتح الجيم وسكون الموحدة؛ ومات مقتولا في زمن 
هشام بن عبد الملك. انتهى 

قال الحافظ: وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصة.ء وإنما الذي أطبق 
السلفٌ على ذمهم بسببه إنكارٌ الصفات». حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[415!] قوله: (حدثنا حصين بن نمير أبو محصن) الواسطي, الضريرء كوفي الأصل». 
لا بأس بهء رمي بالنصب. من الثامنة» (أخبرنا حسين بن قيس الرحبي) أبو علي الواسطي. 
لقبه حنش» بفتح المهملة والنون» ثم معجمة» متروك» من السادسة. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ككلم باب في القيامة 1 ١‏ 


حَنَّى يُسْألَ عَن حَمْس: عَن عْمْرِ فِيمَ أقْنَا» وعن شَبَابِهِ فِيمَ أبْلاه. وَمَالِهِ مِن أَيْرٌ 
اكنسبَه وَفِيمَ أنْقَقَهَء وَمَاذًا عَمِل فِيم عَلِمَ). 


د را # م في جه يو ال ا 5 
قال أبو عِيْسَى: هذا ححدِيث غريبٌ لا نعرفه من حَدِيثٍ ابن مسعودٍ عن النبي وَل 


حِمْظِهء وفي الباب عَن أبي بَرْرَّةَ وَأبي سَعِيدٍ. 

[147] (1417)حَدَّنْنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّخْمنء أَخْبَرَنَا الأسْوَدٌ بْنُ عَامِرٍ 

قوله: (حتى يسأل عن خمس)قال الطيبيى - رحمه الله -: أنثه بتأويل الخصال» (عن 
عمره)بضمتين ويسكن الميم» أي: عن مدة أجله. (فيما أفناه)أي: صرفهء (وعن شبابه) 
أئ: قوته في وسط عمرهء (فيما أبلاه) أي : ضيعه» وفيه تخصيص بعد تعميم» وإشارة إلى 
المسامحة في طرفيه من حال صغره وكبرهء وقال الطيبي: فإن قلت: هذا داخل في الخصلة 
الأولى» فما وجهه؟ 

قلت: المراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة» (وعن ماله من أين 
اكتسبه)أي: أمن حرام أو حلال؟ (وفيما أنفقه)أي: طاعة أو معصيةء (وماذا عمل فيما علم) 
قال القاري: لعل العدول عن الأسلوب للتفنن في العبارة المؤدية للمطلوب». وقال الطيبي : إنما 
غير السؤال في الخصلة الخامسة. حيث لم يقل : «وعن عمله ماذا عمل به»؛ لأنها أهم شيء 
وأولاهء وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل» وهو لا يعتد به لولا العمل . انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب)وضعيف؛ لأن في سنده حسين بن قيس» وهو متروك» كما 
عرفت» وضعفه الترمذي أيضًا. 

قوله: (وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد)أما حديث أبي برزة» فأخرجه الترمذي '') 
في هذا الباب» وأما حديث أبي سعيد» فأخرجه البيهقي في كتاب «البعث والنشور». كذا في 
«المشكاة». 

[1417]قوله: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن)هو الدارمى» صاحب المسندء (أخبرنا 
الأسود بن عامر)الشامي» نزيل بغدادء يكنى: أبا عبد الرحين ويلقب: شاذان» ثقة» من 


التاسعة. 


)0( الترمذي. كتاب صفة يوم القيامة»ء حديث )١51١1١/(‏ والدارمى (0717). 


6 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ما جاء في شَأنٍ الحِسّاب وَالقِضَاص 
أبي بَرْرَةَ الأسْلَّمَِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكل: «لا تَرُولُ قَدَمَا عَبّدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَنّى 
و م سس ”> سمس ورم اس © سو 2 8 وأالع ماسم د أ ؟ه6 س 6س ع اع ل سس 
يسئّل عن عمرو فِيم أفناه. وَعن عِلْمِهِ ف فعل. وعن مَالِهِ مِن أينّ اكتسبه وفيم 
اك وعن حِسُودٍ فِيمَ أبلا0). [مي : /ا“اه]. 


٠ 2‏ 4 كَُ ىّ 2 مو اه بل © وله و 


م وى مير 
32 


مم ع رودي مغو مودي 86د وبي برمهة 
مولى أبي برره» وابو برره أاسمه : نضلة بن عبيد. 


يما 


؟- باب هَا جاء ‏ شَأنٍ الحِسَابٍ وَالقٍِضَاص [ت30. م١]‏ 


07 2-2 الى ه - 0 أ ه0 
[51؟](16١5١)‏ حدثنا قتيبة» حدثنا عَبد العزيز بن محمدء عن العلاء بن 


عَبْدٍ الرخمنء عَن أبيدء عَن أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُوْلَ الله يلل قَالَ: «أَتَذْرُونَ مَن 
5 0 م ات سمو سس 1 سس مسمس مي لس آ ا 
المفلِس؟؟ قالوا: المفلِس فيئًا يَا رَسولَ الله. من لا دِرْهَمْ له وَلا مَتَاع , 


قوله: (وعن جسمه فيم أبلاه). كأنه من بلي الثوب». وأبلاه: كأن الشباب في فوته 
كالثوب الجديدء فقَلَمَا ولى الشباب» وضعف البدنء فكأنما بلى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) ذكره المنذري في «الترغيب». وأقر تصحيح الترمذي» 
(هو مولى أبي برزة الأسلمي) قال في «التقريب»: سعيد بن عبد الله بن جريج»ء بجيمين وراء 
مصغراء بصري ١»‏ صدوق. ربما وهم» من الخامسة. (وأبو برزة الأسلمي اسمه: نضلة بن 
عبيد) صحابي» مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا 

" -[إياب ماجاء 4 شأن الحساب والقصاص] 

[514؟] قوله: (أتدرون) أي: أتعلمونء وهذا سؤال إرشاد لا استعلام» ولذلك قال: 
«إن المفلس كذا.. وكذا.. ».2 (فينا) أى: فيما بينناء (من لا درهم) أ : من نقدء (له) 
أي : ملكّاء (ولا متاع) أي : مما يحصل به النقد. ويتمثئع به من . الأقمشة.» والعقار. 
والجواهرء والعبيد» والمواشى» وأمثال ذلك. 

والحاصل: أنهم أجابوا بما عندهم من العلم»ء بحسب عرف أهل الدنياء كما يدل عليه 
قولهم: «فينا»» وغفلوا عن أمر الآخرة» وكان حقهم أن يقولوا: الله ورسوله أعلم؛ لأن 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَل / باب ما جّاء في شَأنِ الحِسّاب وَالقِضَاص ١:84‏ 


قَالَ 000 الله 2 كه كلة: «المُلِسٌ م من أمّي م من يأني : م ا م القِيَامَةَ كم وَصَاوٍ كايو 


اا ار ار يي 00 


رون 0 أ 


بحن وى لجار بلدا ري لاون إل ارو اك قبل اذ بعص ما عََيِْ ِنَ 
الخَطايًا أَخِلٌ من حَطَايَاهمْ هم فطرحَ عا 4 ل م طرِحَ في النّارِا . [م: الحدك حم: 954ل]. 


[5164؟] 0 حَدَّثنًا ا ا امن الكوزي ' م 


ل 


لين قن ني لاد قال َالَ د 000 عله : ري ال عبن اه 


المعنى الذي ذكروه كان واضحًا عنده تكله (قال رسول الله ككلِ: المفلس) أي: الحقيقي. 
المفلس في الآخرة (من أمتي) أي: أمة الإجابة» ولو كان غنيًا في الدنيا بالدرهم والمتاع» 
(من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة) أي : مقبولاات». والباء للتعدية. أي : مصحويا بها. 
(ويأتي) أي : ويحضر أيضاء (قد شتم هذا) أي: حال كونه قد شتم هذاء (وقذف هذا) أي : 
بالزنا ونحوهء (وأكل مال هذا) أي: بالباطل» (وسفك دم هذا) أي: أراق دم هذا بغير حق. 
(وضرب هذا) أي : ا أو زيادة على ما يستحقه ١‏ والمعنى : جمع بين تلك 
العبادات وهذه السعات (فيقعد) أ ى: المفلس» (فيقتتص هذا من حسناته) أي : اعد هذا من 
حسثئاته قصاصًا » قال النووي: 95 حقيقة المفلس هذا الذي ذكرت» وأما من ليس له مال» 
ومن قل مالهء فالناس يسمونه مفلسّاء وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع 
00 وو ع او 0 ا 0 
و ٍ زر وزد ند أََ5ْ> [فاطر : 6 وهو باطل وجهالة بينة ؛ لأنه إنما 110111 
يع عليه قوق لترمانت فدفعت إليهم حسناته. فلمًا فرغت حسناته أخذ من سيئات 
خصومه. فوضعت عليه» فحقيقة العقوبة مسببة عن ظلمه. ولم يعاقب بغير جناية منه . انتهى . 

5 (هذا لاوا وات 5 39 
506 ثقة من السادسة. " 

[1514] قوله: (كانت لأخيه) أي: في الدين» جو وس ا ا ا 


٠‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ه/ باب ما جاء في شأن الحِسّاب وَالقِضَاصٍ 


2 -ه 


عِنْدَهُ مَظْلَّمَة ني عَِرْضٍ أو مال جام فاسْتحَلهُ مَبْلَ أن يُؤْحَدَ ولس نَم هيئارٌ ولا 
ِرْممُ» كَإنْ كانت لَهُ حَسَنَاتٌ أغذيون كشازو»: وان له تكن 0 عوثات شاوه عا 
مِن سَيِكَاتَهِم). 

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب من حديث سعيد المَمْبْرِيٌ 
ولد زلا #الافد لل الى: عن طبرو الللرواء كن ابي انارق خن انين وهر 


ور ىرو 


[470(]5578١)حَدَثنَا‏ قتَيْبَة حَدَّنَْا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ مُحمَّدء عن عدوا 


عبد الرحمن, عن بيه » عن أبي هريرَةٌ أن رسول الله كليدقَالَ : ) لَتوَّدنَ دن الحُقُوق إلى 
أهلِهًا - حَتى يقَادٌ للشَاةٍ الجلحاء من الشَّاة ة القَرّنَاءِ) . زم : مه" حم: 47 


(عنده مظلمة)بكسر اللامء وتفتح: اسم ما أخذه الظالم أو تعرض لهء (في عرض)بكسر 
العين: هو موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو سلفهء أو من يلزمه أمره. 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه ونسبه وحسبهء ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب» وقيل : 
نفسه وبدنه» لا غير» (فجاءه) أي : جاء الظالم المظلوم. (فاستحله) قال في «النهاية» : يقال: 
تحللته واستحللته؛ إذا سألته أن يجعلك في حل» (قبل أن يؤخذ)قال المناوي: أي : تقبض 
روحهء (وليس ثم )أي : هناك. يعني في القيامة» (دينار ولا درهم)يقضي به» (فإن كانت له 
حسنات أخذ من حسناته) أي : فيوفي منها لصاحب الحق» (وإن لم تكن له حسنات)أو لم 
تف بما عليهء (حملوا عليه من سيئاتهم)أي: ألقى أصحاب الحقوق من ذنوبهم بقدر 
حقوقهم2. ثم يقذف في النار. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

[14]قوله: (لَتْوَدَنَ) بفتح الدال المشددة» قال التوربشتي: هو على بناء المجهول. 
والحقوق مرفوع» هذه هي الرواية المعتد بهاء ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق» 
والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به» والصحيح ما قدمناه. انتهى . 

(حتى تقاد الشاة الجلحاء) بالمد: هي الجماء التي لا قرن لهاء (من الشاة القرناء)أي : 
التى لها قرنء قال النووي: الجلحاء بالمد: هى الجماء التى لا قرن لهاء والقرناء: ضدهاء 
وعدا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة. وإعادتها 5 أهل التكليف من : الآدميين. 
والأطفال» والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كك /. باب ما جاء في شأن الحِسّاب وَالقِصّاص ١١١‏ 


كه سمه 6 


آ به 
وفي الباب» عَن أبي در وعبك الله بْنِ أنيس . 


و مم 


قَالَ أَبُو عِيْسَى: وحَدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ. 

[232313) حَدَثَا سَوَيْدٌ بْنُ نَضرِء أخْبَرَنَا ابن المُبَارَكِء أخْبَرنًا عَبْدُ الرحمن 
ابن يَزِيد بْنِ جا برء 0 حَدَّثَنَا المَِدَادْ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله كَللِلِ 
قَالَ: تحت رُسْوق اله كلة بثو : «إذًا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ مه أرقت لتك عن المياد 
حَتَّى تون قِيدَ مِيْلٍ أو اند روما لا أذري أي المِيليْن عَنَى : أْمَسَافَةٌ الأزض 


تعالى جلّ جلاله. ولا إله غيره : «#وإدًا الوحوش 4 [التكوير: ه]» وإذا ورد لفظ الشرع. 
م 0 عقل . وجب حمله على ظاهره. 
٠.‏ ولي ط ا والإعادة فى و القيامة المجازاة والعقاب وأ ثواب». وأما 
من شر 

الع جلحاء . ليس هن تصاض لكاتب بل هو قصاص مقابلة. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أبي د وعبد الله بن أنيس”؛) أخرج حديثهما ل 
الامسئده» . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 


" - باب 


[571"!] قوله: (حدثني سليم) بالتصغيرء (بن عامر) الكلاعي» ويقال: الخبائري ‏ بخاء 
معجمة وموحدة ‏ أبو يحيى الحمصيء ثقة» من الثالثة» غلط من قال: إنه أدرك النبي كَل . 
(أخبرنا المقداد) بن عمرو بن ثعلبة» البهراني» ثم الكندي» ثم الزهري» صحابي مشهور. 
من السابقين . 

قوله: (أدنيت) بصيغة المجهولء من الإدناء. أي : قربتء» (الشمس) أي : جرمهاء 
(حتى يكون) وفي رواية مسلم: «حتى تكون» بالتأنيث» وهو الظاهرء (قيد ميل) بكسر 
القاف. أي: قدر ميل» وفي رواية مسلم: «كمقدار ميل». (أو اثنتين) الظاهر أنه شك من 
الراوي» أي : أو ميلينء (لا أدري أي الميلين عنى) أي : أراد رسول الله يِه . قال الشيخ 


.)5١١٠٠١( أحمدء حديث‎ )1١( 


(0) أحمدء حديث .)١15517(‏ 


7 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن. رسول الله يك / باب ما جَاء في شأنِ الحِسَابٍ وَالقِضَاص 


م اليل الي تكتحل يه العيٌْ؟ كال. اَتَصْهَرُهُمْ السّمْسٌ فَيكُونُونَ في العَرَقٍ يقد 
ماهم : فونه كَونْهُمْ مَن يَأَخُذَهُ إِلَى عَقِبَيء وَمِنْهُمْ مَن يَأخُذْهُ إِلَى ركبتئه َعنهُمْ من يَأحُذه 
إلى حِمْوَيُه ٠‏ َو من يليه إلجاتا». فَرأَيْتٌ رَسُولَ الله يله يُشِيرٌ بِيَدِه إلى فيهدء أي 
اله الاك زم : 5 أ حم : ”5 ]. 


قَالُ أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وفي البَاب» عَن أبي سعيد » وَابِنْ 


و ا لم 


عبد الحق في «اللمعات»: الظاهر أن المراد ميل الفرسخ, وكفى ذلك في تعذيبهم وإيذائهم. 
وأما احتمال إرادة ميل المكحلة» فبعيدء (فتصهرهم الشمس) أي: تذيبهم. من الصهرء وهو 
الإذابة» من فتح يفتح» (ومنهم من يأخذه إلى حقويه) الحقو: الخصرء ومشد الإزارء (ومنهم 
من يلجمه إلجامًا) والإلجام: إدخال اللجام في الفمء والمعنى: يصل العرق إلى فمه» فيمنعه 
من الكلام» كاللجام. كذا في «المجمع». قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر 
يلجم البعض» فكيف يصل إلى كعب الآخر؟ قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ‏ ارتفاعا في 
الأرض» تحت أقدام البعضء أو يقال: يمسك الله تعالى ‏ عرق كل إنسان بحسب عمله»ء 
فلا يصل إلى غيره منه شيء» كما أمسك جرية البحر لموسى عليه الصلاة والسلام. 

قال القاري: المعتمد هو القول الأخير؛ فإن أمر الآخرة كله على وفق خرق العادة» أما 
ترى أن شخصين في قبر واحدء يعذب أحدهما وينعم الآخرء ولا يدري أحدهما عن غيره. 
انتهى . 

وقال القاضي: يحتمل أن المراد عرق نفسه وعرق غيره» ويحتمل عرق نفسه خاصة». 
وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال» ودنو الشمس من رؤوسهم» وزحمة بعضهم بعضا. 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيدء وابن عمر) أما حديث أبي سعيدء فلينظر من 
لحري وأما حديث ابن عمر. فأخرجه شلك 7 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. ومسلم . 


.)١١556( أحمدء حديث‎ )١( 
.)78517( ف مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث‎ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بك / باب ما جاء في شأنِ الحشر ١6‏ 


- 
7 


)١177( ]477[‏ حَدَّثنًا أبُو زَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ درست البَصْرِي» حَدَثْنًا حَمَّادُ بْنُ 
ريد عَن أيُوبَء عَن نَافِع» عن ابن 0 قَالَ حَمّاد: وَهَوَّ عِنْدَنَا مَرَفُوعٌ يوم قوم 
لنَاسُ لرَبٌ الَْلْبنَ؟ [المطففين: 1] قَالَ: 'يَقَومُونٌ في الرَشْح إلى أنْصَافِ آذَانِهِم). 
زخ: م: اثماء جه: 247108 حم: 4646 ]. 

> جو 2 1 ع ىّ ى 

قال أبو عِيْسَى : هذا ا وت 

حَدَثنا هناد حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَن ابن عَوْنِء تن نافِع» عَن ابنٍ عُمَر 
عَنِ الي لله نخو حوّه 
“- باب ما جاء 4 شَأنٍ الحشر [ت18:. م"] 

[147] (147) حَدَّثنًا محمودٌ بْنُ غَيَْانَء حَدَثَنًا أبو أحمَد الْرُبِيرئ» حَدّث 
سْنْيَانَ عن العقيرة بْنِ النْعْمَانْء عَن سَعِيدٍ سَعِيكٍ بن جبَيّرِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ : قال 
رَسُولُ الله كله: 0 


[1؟1؟] قوله: ( حدثنا ا يا يحيى بن دُرّست) - بضمتين وسكون المهملة ا 
زيادء ثقة» من العاشرة. 

قوله: (قال حماد: وهو عندنا مرفوع) يعني 0 : أن هذا الحديث ليس بمرفوع صريحاء لكنه 
مرفوع حكما ( #إبوم يفوم ألتّاس») [المطففين: +]» أي: من قبورهم (#لرَت الْملِْينه) [النطفلين 
ك]لء أي : لأجل أمره وحسابه وجزائه . (قال: يقومون في الرشح) وفي رواية مسلم : : 'يقوم 
أَحَدَهُمْ في رَشْحِه, قال في «النهاية»: الرشح العرق؛؟ لأنه يخرج من البدن شيئًا فشيئّاء كما 
يرشح الإناء المتخلخل الأجواده (إلى أنصاف آذانهم) وفي رواية لمسلم: «حتى يغيب أحدهم 
في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 

قوله:. (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

“ - بياب ما جاء ل شأن الحشر 

الحشر: جمعء والعرادنه خنس الأثرات من تورهم وغيرهاء بعد البعث جميعًا إلى 
الموقف. قال الله تعالى -: طوَحَكَرْكَهُمْ فل قار ينهُمْ عدا [الكهيف: 2:]. 

[*" "] قوله: (عن المغيرة بن النعمان) النخعي » الكوفي» ثقة» من السادسة». قوله: 


١6 5‏ حاب مذة ةوالت والووع عن سول ا 18 ماس ار 


(بحشر الناس) أي: يبعثون» (حفاة) ‏ بضم الحاء ‏ جمع: حاف. وهو الذي لا نعل له. ولا 
خف. (عراة) ‏ بضم العين المهملة ‏ جمع عارء وهو من لا ستر له» قال البيهقي: وَفْعٌّ في 
حديث أبي سعيد - يعني : الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن عبان”'' أله - د العوت 
دعا عاب جنع لالسهاء ونال سععت النين :لل يقر الزن الكلات بلقت فى تنازو لدي 
يَمُوتٌ فِيهًاا» ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريّاء وبعضهم كاسيّاء 0-0 
عراة» ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون من 
القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة» ثم يكون 
أول من يكسى إبراهيم 


وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم 
ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيدء فحمله على العموم» وممن حمله 
على عمومه معاذٌ بن جبل» فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسودء قال: 
تاذ ان كبر مر ًا كَكفْدَتْ في ياب جُددء وَكَالَ: أَحْسِنُوا أَكْمَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنْهُمْ 
رن وري 0 والة وحمله بعضٌ أهل العلم على العمل ٠»‏ وإطلاق الثياب على العمل 

وفع فل مكل وله تعالى -: #ولياس التقوئ لِك 4 [الأعراف: 7؟]» وقوله ‏ تعالى -: #وثابك 
طهر [المدثر: 4]» على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال معناه: وعملك فأخلصه. ويؤكد 


ذلك حديث جابر رفعه: «ِيُبْعَتُ كُلّ عَبْدِ عَلَى ما مات عَلَيْوِك ال ورجح القرطبي 
الحمل على ظاهر الخبرء ويتأيد بقوله ‏ تعالى -: طَوَلتَدَ يتما مد كنا حلفت أل مرّر» 
[الأنعام: 44]» وقوله 0 كما دم تَعودونَ؟ [الأعراف: 194]» 0 ذلك الإشارة في 
حديث الباب: كما بدأ 0 نآ أَوَلَ حَأْقٍِ . يك42 [الأنبياء: »]٠١4‏ عَقِِبَ قَولِهِ: «حفاة عراة». قال: 
فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم يدفنون بثيابهم . فيبعثون فيها؛ 
تمييرًا لهم عن غيرهم. وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء. كذا في «الفتح», (غَرْلَا) 

بضم المعجمة. وسكون الراء ‏ جمع أغرل». وهو الأقلف. وزنه ومعناه» وهو من بقيت 
غرلته: وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكرء (ثم قرأ) أي: استشهادًا واعتضاذاء 


.)771١5( وابن حبان» حديث‎ )"١١5( أبو داودء كتاب الجنائزء حديث‎ )١( 
.)١117:5( (؟) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الَو / باب ما جاء فى شَأنِ الحشر ١6‏ 


«كما بَدأنآ نآ أَيَلَ كلق يده وَعَدًا عا إنَا كا كيت فنعيرح* [الأنبياء: 6٠١4‏ وَأوَّلُ من يُكْسَى 
مِنَ الخلائق إِبْرَاهِيمء ا ا ا 1251215100 


( كما بدَأمَآ وَل اق 4 2-2 الكاف متعلقٌ بمحذوفي دل عليه «نعيده»). أي : نعيد الخلق 
إعادة مثل الأول»؛ والمعنى : كما بدأناهم في بطون أمهاتهم جما عراةً غرلاء كذا نعيدهم يوم 


القيامة(لوَعَدًا عََنا») أي: لازمّاء لا يجوز الخلف فيه(طإنَا كن معت 6) «الأنياء: ]٠١4‏ 
أي : ما وعدناه» وأخبرنا به لا محالة. 

(وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم) قال القرطبي في «شرح مسلم»: يجوز أن يراد 
الخلائق من عدا نبيناركة فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه. وتعقبه تلميذه القرطبيٌ أيضًا 

ولك را فقال: هذا حسن.ء لولا ما جاء من حديث عليء» يعني: الذي أخرجه ابن 
الما را في «الزهد). من طريق عبد الله بن الحارث عن علي» قال: "لا لاهن ركس بده 
القيامة خليل الله - عليه السلام ‏ قبطيتين» ثم يكسى محملوة حلة حبرة؛ عن يمين العرش». 

قال الحافظ : كذا أورده مختصرًا موقوقّاء وأخرجه أبو يعلى"' مطولًا مرفوعٌاء وأخرج 
البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث البابء وزاد: «وَأَوَّلُ مَنْ يُكسى مِنّ الجَنَةِ إِيرَاهِيم 
يكسَى حُلَةٌ ِنَ الجنّو, وَيُؤْتَى بِكُرْسِي قَيْظرَحُ عَنْ يَمِينٍ العَرْشِء ثم يُؤتى بي » َأَكْسَى حُلَةٌ مِنّ 
الجَنّة لا يَقُومُ لَهَا البَضَّرٌُء ثُمّ يُؤْتَى بِكُرْسِيٌء فَيُطْرَحٌ عَلَى سَاقٍ الْعَرْشٍِء وَهُوَ عَنْ يَمِينٍ 
العرشس». 

وفي مردل عيلين عمير عه جع النريابي ١‏ يَحْشَرٌ الناسُ حفاةً عراة» فيقول الله 
تعالى -: [لا] أرى خليلي عُرياناء فيكسى إبراهيم ثويًا و فهو أولٌ مَن يكسى)" . 

قيل: الحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النارء وقيل: لأنه 
أول من استن التستر بالسراويل» وقد أخرج ابن منده من حديث حيدة رفعه قال: «أولَ مَنْ 
يُكسى إبراهيم» يقولٌ الله: اكسوا خليلي ليعلم النامسٌ اليومَ فَضْلَّهُ عليهم»» قال الحافظ: لا 
يلزم من تخصيص إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا - عليه 
الصلاة والسلام ‏ مطلقًا . انتهى . 


0 ابن المبارك في «الزهد». حديث (5114). 
(0) أبويعلى». حديث (057). 
60 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ )717٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 7141). 


١٠6‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َه / باب ما جَاء في شأنٍ الحشر 


(ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال) أي: إلى جانب اليمين» وإلى 
جانب الشمالء» قال الحافظ : وبين فى حديث أن الموضعء ولفظه : «لَيَرِدَن على ناس من 
أصحابي الحوضء» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. . .»2 الحديث. وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم : «ليُذَّادَن رجالٌ عن حَوْضِي كما يُذادُ البعيرُ الضالٌء أَنَادِيهم ألا هَلّْهٌّ» (فأقول: 
يا رب أصحابي) أي: هؤلاء أصحابي» ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه: 
اليَرِدنَ علي الحوضّ رجالٌ ممن صَحِبَنِي ورآني»؛ وسنده حسنء, وللطبراني من حديث 
ا الدرداء نحوه. قاله الحافظ. (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) هذا بيان 
لقوله: «مَا أحدثوا بعدك». قال النووي: هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال : 

أحدها: أن المراد به المنافقون» والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» 
فيناديهم النبي وه للسيما التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء ممن وعدت بهمء إن هؤلاء بدلوا 
بعدك. أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 

والثاني: أن المراد مَنْ كان في زمن النبي يلِِهِ ثم ارتد بعدهء فيناديهم النبي كَهِ وإن لم 
يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان يعرفه يِه في حياته من إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. 

والثالث: أن المراد به: أصحاب المعاصي الكبائر الذين ماتوا على التوحيدء وأصحاب 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون 
بالنارء بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى ‏ فيدخلهم الجنة بغير 
عذابء, قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل» ويحتمل أن يكون 
كانوا في زمن النبي يَلِ وبعده. لكن عرفهم بالسيماء وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: كل 
من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج والروافض» وسائر 
أصحاب الهوىء قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق المعلئون بالكبائر» 
قال: وكُلَّ هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممّن مُنوا بهذا الخبر. انتهى كلام النووي - 


ر حمه الله -., 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يله / باب ما جَاء فِي شأن الحشر /اه ١‏ 


م 204 


ع2 تع | ابل عه 0 دوه ووم لسار ل اي الي م 
قأقولٌ كما قَالَ العَبُدٌ الصَالِحُ: «#إن تُمَذْبهمْ فَإِنَّهُمَ عِبَادكَ وإن تَعْفْر لَهُمْ فَإِنَّكَ أنت الْمَردُ 
اكيم * [المائدة: .)]١1١4‏ اخ: 24 م: ٠6م‏ ن: الخد حم: 19415 مي : ]| . 


و م 


خذتنا محمد نان ومحنة أن الفتى + الابحدنا معدن از نه كه 
سنك عن المغيرَّة إن التثمان» مهدا الأشتاد دك تزه . 

قَالَ أبو ع : هذا حديث حسن صحيح . 

[574؟] (15174) حَدَنًا أَحْمَد بْنُ منِيع» حَدَننا يريد بر هَارون» أخبرنا بيهر بن 
حكيم» عَن أبيه» عَن جَدُوء كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلِهِ يقول: 'إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ 
وال وَرُكْبَانا وَتجَرُونَ عَلَى وجُوهِكُم). [حم: .]1497١‏ 

ف انا لخ الهج 

وفي الباب» عن أبي هريرة. 

2 ىت عو م0 1 ٠‏ - اس امل افيد 

(فأقول كما قال العبد الصالح) أي: عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (إن تعذبهم... 
إلخ) وفى «المشكاة»: ظوَكُنتُ عَلَيِنَ سَبِيدًا ما دمت فيه [المائدة: 0]1١7‏ إلى قوله: ##الْمَريرُ 
لدكيم » [المائدة: 114]» وهذه الآية فى آخر «سورة المائدة»» وحديث ابن عباس هذا أخرجه 
الشيخان أيضًا. 

[4؟] قوله: (إنكم تحشرون رجالا) ‏ بكسر الراء ‏ جمع راجلء أي: مشاةء 
(وركبانا) أي : على النوق. وهو بضم الراء : جمع راكب» وهم السابقون الكاملو الإيمان» 
قال التوربشتي: فإن قيل: لم بدأ بالرجال بالذكر قبل أولي السابقة؟ قلنا: لأنهم هم الأكثرون 
من أهل الإيمان» (وتجرون) بصيغة المجهول». من الجر . ظ 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي”'' في «القدر»» وفي تفسير «سورة 
القمر)ا. وأخرجه أيضا أبو داود. وابن جرير ) وابن مردويهغ) والبيهقى فى «البعث)» . 

قوله: (هذا حديث حسن) قال الحافظ فى «الفتح» : وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن 

1 تهت ىا وى ع بير اب سس ١‏ 0 7 

حكيم» رفعه: (إنكم محشورون ‏ ونحا بيده نحو الشام ‏ رجالا وركبانا. وتجرون على 
وجوهكم). أخرجه الترمذي. والنسائى» وسنده قوي . انتهى . 


)010( الترمذي». كتاب القدرء حديث 2)75١1651/(‏ وكتاب التفسيرء» حديث .)3١17(‏ 


م١٠١‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الَوَكخٍ / باب ما جاء في العرض 


:- باب ما جَاء 4 العَرََّض [ت55. م؛4] 


[7476] (74176) حَدَّتَنَا أبو كُرَيْبء حَدَتنَا وَكِيعٌ عَن عَلِيَ بن عليئ» عَن 
الحَسَنء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشككئة : «يُعْرَض النَّاسُ يَوْمْ القِيّامَةٍ ثلاث 
0 َدَء؟هسّ ضاهة ا كب ”ره 7 41 صصص صم 6ه اه رهم آي سه سر > ومس ىام اس 
عَرَضَاتِء فَأمّا عَرْضَئَان: فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌء وَأمَّا العَرّضة الثَالِئَة: فَعِنْدَ ذْلِكَ تَطِيرَ 


٠ 2‏ 8 5ه 2-2 _, سس ه 2 #8 2 
الصضَحَفٌ فى الايدى فاخد لسمسنة واخد شِمَالِهِ) . [ضعيف : جه: /ا/ا؟ 2.5 حم: "9 ]١‏ . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وَلَا يَصِح هَذَا الحَدِيتٌ مِن قِبَلِ أنَّ الحَسَنَ لَّمْ يَسْمَعْ مِن 
أبي هُرَيْرَة وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضهُمْ عَن عَلِيَ بن علي الرفَاعِيٌ عَنِ الحَسَنْء عَن 
أبي موسّى» عَن النبيّككة . 

؛ - باب ما جاء 4 العرض 

[5176؟] قوله:(يعرض الناس) أي: على الله.اثلاث عرضات) بفتحتين» قيل: أي : 
ثلاث مرات. 

فأما المرة الأولى : فيدفعون عن أنفسهم» ويقولون: لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله تعالى -. 

وفي الثانية: يعترفون ويعتذرونء بأن يقول كلّ: فعلته سهرًا وخطأ أو جهلاء ونحو 
ذلك». وهذا معنى قوله :(فأما عرضتان فجدال ومعاذير) جمع معذرة», ولا يتم قضيتهم في 
المرتين بالكلية.(فعند ذلك تطير الصّحف) بضمتين : جمع الصحيفة. وهو المكتوبء. أي : 
يسرع وقوعهاء(في الأيدي) أي: أيدي المكلفين.(فآخذ بيمينه وآخذ بشماله) الفاء تفصيلية. 
أي: فمنهم آخذ بيمينه» وهو من أهل السعادة» ومنهم آخذ بشمالهء وهو من أهل الشقاوة. 
هذا كله من «المرقاة شرح المشكاة». 

وقال في «الفتح» بعد ذكر حديث الباب: قال الترمذي الحكيم: الجدال للكفار؛ 
يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم» فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء والمعاذير: اعتذار الله لآدم 
وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه. والثالثة للمؤمنين» وهو العرض الأكبر. 

قوله :امن قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة) بكسر القاف» وفتح الموحدة» أي : 
من جهة عدم سماع الحسن من أبي هريرة» فالحديث منقطع . وقد صرح الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» بعدم سماعه منهء وقد نقل عن غير واحد من أئمة الحديث أنه لم يسمع منه:(وقد 
رواه بعضهم عن علي بن علي» وهو الرفاعي؛ عن الحسن» عن أبي موسىء عن النبي كَة) 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / بَابٌ مِنْهُ 6ك 


قَالَ أبُو عِيْسَى: ولا يَصِحٌ هَذَا الحَدِيتُ مِن قِبَل أن الحَسَنّ لَمْ يَسْمّعْ مِن 
أبي موسّى . 
©6- يَابُْ منَّه زت٠لةى3.‏ م6 ] 


[5؟5؟](5175) - 0 سُوَيْدُ بُْ نَضْرِء أخْبَرَنًا ابن المُبَارَكْء عَن 00 
الأسودء عَن ابن أبي مل لسكيب قَالَت : مسو ا 
يُوَقِشىَ الحِسَابٌ مَلَكَه كُلْتُ: يا سول الله! إن الله يفول : دما من أو يي 
ميزه 9 سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا 5 [الانشقاق: 8-1] - «ذْلِكَ العَرْضٌ)2. [خ: 2٠١‏ 


ا ص 2 


م ك 4م" د: ل“ حم : 2 54"؟ ]. 


قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل كلام الترمذي هذا: وهو عند ابن ماجه وأحمد”'' من هذا 
الوجه مرفوعاء وأخرجه البيهقي في «البعث» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 


. م - باب منه 


[1؟! قوله: (عن عثمان بن الأسود) بن موسى المكي» مولى بني جمح.ء ثقةء ثبت» 
من كبار السابعة. 

قوله: (من نوقش الحساب) قال صاحب «الفائق»: يقال: ناقشه الحساب,» إذا عاسره 
:فيه» واستقصى فلم يترك قليلًا ولا كثيرّاء وقال الحافظ: الحسابٌ بالنصب؛ على نزع 
الخافض»ء والتقدير: يناقش في الحسابء, (هلك) أي : عذب في النار؛ جزاء على السيئات 
التي أظهرها حسابه, (قلت: يا رَسُّولَ الله: إن الله يقول: «نأمًا من أو كب يبيد 09 


.- ىس بر 


دصو - 


فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابا يسيرا > ) [الانشقاق: لاء 8]» وتمامه: ##وَيمَلِبٌ 1 هلي مسَرورا» [الانشقاق: 4]» 
(قال: ذاك العرض) بكسر الكاف» وجوز الفتح على خطاب العام؛ والمعنى: إنما ذلك 
العينات البسير فى وله تعالى ضر فو عملة لا تبات غلن وح المنا نمه فا 
القرطبي : معنى قوله: «إنما ذاك العرض»: أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض 
أعمال المؤمن ا ا ل ل لق قلق 
الآخرة» كما في حديث ابن عمر في النجوى. انتهى 


(1) أحمده حديث ( ) وابن ٠‏ ماحه» كتاب الزهد. حديث (/1ا/577). 


ل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله جَِ / باب منه 


د قر 
5- بَابٌ مِنَه [تالاء م5] 


- َ 


73 حخحخ1ثنا سُوَيْدُ بن تضره أَخبَرَنا ابن الْمُبَارَك؛ أَخُبَرَنًا 
إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِم عن الحَسَن وقَتَادَةٌ» عن أنسء عن النْي كله قَالَ: «يْجَاءٌ بابن ادم 
ال القافة ب ب ع 0 أ | 01 |رلك ل . /١‏ 
يوم الهيامة بايد بونب ين يدي لله ») فيمول ألله له. أ جو باق ااه موود وااو خاو ا د 

اعلم: أنه وقع عند الشيخين”'' في طريق ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن 

ا َم شا ا لزنه بول ابس بر موس ره ا ف اي ع عن - 1 
عائشة عن النبي ككلِهِ: «ليْسَ أحد يَحَاسَبٌ يَوْمْ القيَامَةِ إلا هَلْكَهء فقلتت: يا رسول الله أَلِيسَ 
قد قال الله: لدَآمًا من أوق كابه. سمينه- 29 قوف ماس حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: لاء 4]؟ فقَالَ 
رَسَوَلٌ الله كله: نما ذَلِكَ الْمَاضنٌء : .» الحديث»: فعلى هذه الرواية تظهر المعارضة بينها 
وبين قوله ‏ تعالى ‏ المذكور» قال الحافظ : وجه المعارضة: أن لفظ الحديث عام في تعذيب 
كل من حوسب» ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. 

وطريق الجمع: أن المراد بالحساب في الآية العرضء وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء 
فيعرّف صاحبَّها بذنوبه» ثم يتجاوزٌ عنه. انتهى . 

قلت: ولا يظهر وجه المعارضة بين رواية الباب بلفظ : «مَنّْ نوقش الحساب هلك». 
وبين قوله ‏ تعالى ‏ المذكورء فتفكر. 

قوله: (هذا حديث صحيح حسن) وأخرجه الشيخان. 

ياب مثه 


[14717] قوله: (أخبرنا إسماعيل بن مسلم) المكئ» أبو إسحاق, كان من البصرة» ثم 
سكن مكة». وكان فقيهًا» ضعيف الحديث؛. من الخامسة. 

قوله: (يحاء) أي : يؤتى ١‏ (كأنه بذج) بفتح موحدة. وذال معجمة. فجيم : ولد الضأن» 
معرب بره» أراد بذلك هوانه وعجزه » وفى بعض الطرق «فكأنه بذج من الذلى. وفى شرح 
السنة»: شبه ابن آدم بالبذج» لصغاره وصغرهء أي: يكون حقيرًا ذليلاء (فيوقف) أي: ابن 


.)78175( البخاري» كتاب الرقاق» حديث (/10177) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يله / بَابٌ مِنْهُ ل 


أغطبتكٌ وَحَوَلتَكَ وَأَنْعَمْتٌ عَلَيْكَ فَمَّاذًا صَبَعْتَ؟ ة فَيَقَولٌ : يا رب جمعتهة -- 
فتركته أكثْرَ مَا كَانَء فَارْجِعْني آتَكَ بهِ كله 7 4: أرني ما قدت فقول يا 


س نو عير مره دم راره ور 324 وه م ع> لاه > وس 
جمعنيه 


ته فتركته أكْثْرَ ما كَانْء فار جِعْنِي ني آتِكَ به كلّهء فَإِدًا عَبْدٌ لَمْ يُقَدّمْ ْ 
ينضَى بو إل إلى النَارِ) . اضفيف]: 
قَالَ أبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ غَيْر و حِدٍ عَن الحَسَنْء قؤله و وَل سكدوة 
وَإِسْمَاعِيلُ بن مُسْا بوي وفي الباب» عَن أبي هُرَيْرَةَ: 
وَأبِي سَعِيدٍ الحْدَرِي 


43 (1178) حَدَثُنَا عَبْدُ الله بْنُّ مُحمّد الزّهْرِيٌ البَصْرِي. 9 ش25 


آدمء (أعطيتك) أي : الحياة والحواس والصحة والعافية ونحوهاء (وخولتك) أي: جعلتك ذا 
خول من الخدم والحشم والمال والجاه وأمثالهاء (وأنعمت عليك) أي: بإنزال الكتاب 
وبإرسال الرسولء» وغير ذلك» (فماذا صنعت؟) أي: فيما ذكرء (فيقول: جمعته) أي : 
المال» (وثمرتة) بتشديد الميمء أي أنميته : وكثّرته (وتركته) أي : في الدنيا عند موتي» 
(أكثر ما كان) أي: في أيام حياتي» (فارجعني) بهمزة وصل» أي: ردني إلى الدنياء (آنك به 
كله) أي : بإنفاقه في سبيلك. فيا ار عي الجتار انهم شرارة في الا ترا «ربٌ اتجغرن (© 
لعل أعمل ملعا ىم 0ت 1:4 الموشرن: 9 6٠٠١‏ (فيقول له) أي: الربٌ لابن آدمء (أرني ما 
قدمت) أي: لأجل الآخرة من الخيرء (فيقول) ‏ أي : ثانيًا - كما قال أولّاء (فإذا عبد) الفاء 
نصبييفة 4 تل على المقدرء و«إذا»: للمفاجأة» و«عبد» خبر مبتدأ محذوف. أي: قال 
رسولٌ الله كَل فإذا هو عبدء (لم يقدم خيرا) أي: فيما أعطي.ء ولم يمتثل ما أمر به» ولم 
يتعظ بما وعظ به من قوله ‏ تعالى -: «وَآْتَنظرْ نَفْسٌ نا قَدَّمَتَ لِمَدِ»ه [الحشر: 18]» «إوًا تُفيْموا 
لِك هن حير جد وه ه عند الله [البقرة: ]٠١١‏ (فيمضى به) بصيغة المجهول. أي : فيذهب به. 

قوله: (وفي الباب عن أبي )01 وأبي سعيد الخدري”") أخرجه الترمذي بعد 
هذا . 

]١57[‏ قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري) صدوقء؛ من صغار العاشرة. 


)20( الترمذي. كتاب صفة يوم القيامة والرقائق والورع. حديث .)١578(‏ 
() الترمذي» حديث .)١178(‏ 


حل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بَكلِلِ / بَابٌ مِنْهُ 


حَدَّئَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ أبُو مُحمَّدٍ التَّمِِمىُ الكُوفِينٌ» حَدَّثَنَا الأغمشُ» عَن أبي صَالِحَ 
عن أب مَرَررَق وَعَن آبى كفيو قالا+ كان رَسُول الله كلاه «يؤسن بلقت بوم القيامة 
قِيَقُولُ الله لَّهُ: أَلَمْ أجعَلْ لَكَ سَمْعًا وَيَصَرًا وَمَالُا وَوَلَدّاء وَسَخََرْتٌ لَكَ الأنْعَامَ 
وَالحَرتٌء وَتَرَكْتّكَ تَرأسس وَتَرْبَعُ» فكنت نَظنٌ أنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: قَيَقُولُ: 
لاء فيقول لَه: اليَوْمَ أنْسَاكَ كُمَا نَسِيئَني2. 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَرِيبٌء وَمَعْنَى قَوْلِهِ: اليّوْمَ أَنْسَاكَ [كَمَا 
نَسِيَْنِي] يقول: اليَوْمَ أنْركُكَ فِي العَذَاب هكذا وو : 

قال أبو عِيْسَى : وَقَلَ فَسَرَّ تعض أَهْلٍ العِلّم هَذْهِ الآيَةَ : فَاليَوَمَ تنه [الأعراف: 
]5١‏ قالوا : نّم مَعْنَاه الْيَوْمَ ركهم في العَذَّابِ . 

بَابُ مله تالا م/] 

[1474] (1474) حَدَّنَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضرء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِء أخْبَرَنا 
بي سُلَيْمَانَ عن سعِيدٍ المقبري. عن 
أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قرأ رَسُولُ الله يكلة: «يَرْمَِذٍ تَحَرّتُ أَحْبَارَهَا» [الزلزلة: ؛] قَالَ : 
«أتَدرُون مَا أَخْبَارُمًا؟» قَالوا : الله وه 8 قَالَ : 


أ و ى واعءع م هم سلس 4 


2 - ل سي مي 
سعِيد بن ابي ايوب». حدثنا يحيى بن ا 


(أخبرنا مالك بن سعَير) ‏ بالتصغير» وآخره راء ‏ ابن الخمس. بكسر المعجمة» وسكون 
الميم بعدها مهملةء. لا بألنن به» من التاسعة. 


قوله : (ترأس) ‏ بوزن تفتح - رَأْسسَ القوم. يرأسهم. إذا صار رئيسّهم ومقدّمهم. (وتربع) أي : 
تأخذ ربع الغنيمة» يقال: ربعت القوم» إذا أخذت ربع أموالهم» أي : ألم أجعلك رئيسًا مطاعا ؛ 
لأن الملك كان يأخذ ربع الغنيمة في الجاهلية» دون أصحابه» ويسمى ذلك الربع المرباع . 


- ياب منه 


المدنى. أبو صالحء لين الحديث» من السادسة . 


قوله: («تَرَتُ»ع) أي: الأرضء (ما أخبارها؟) بفتح الهمزة» جمع خبرء أي: 


ع ا كل والورع عن رسول الله كَل / باب ما جاء في شأن الصّورٍ ١‏ 


إن أخْيَارَمَا أن >؛ َشْهَدَ عَلَى كُل عَبّدِ أو م يِمَا عَمِلَ عَلَى طَهْرِهَاء أن ته تقول عَمِل 
كَذَا وَكَذَا فى يَوْم كذ وَكَذَاءِ قَالَ: فَهَذْهِ أَخْبَارهَا (فَهّذا أمرها)ء فَهَذِه أخبَارُها». 
تنعت الأستاد يحيى بن أبي سليمانء قال البخاري عنه: منكر الحديث ووثقه الحاكم وابن حبانء وقال ابن 


خزيمة: لا أعرفه بجرح ولا تعديل حم: .]856٠‏ 


4- باب مَا جاء 2 شأن الصور [ت"”الاء م8] 


تحديثهاء (أن تشهد على كل عبد أو أمة) أي: ذكر وأنثى» (بما عمل) أي: فعل كل واحدء 
(أن تقول) بدل بعض من «أن تشهد)».» أو بيان» ويؤيده ما في رواية الجامع : 62١‏ تقول» بدون 
«أنى 100 محذوف» أي : هي - يعني شهادتها أن : تقول» (عمل) أي : فللان» (كذا 
وكذا) أي : من الطاعة أو المعصية» (في يوم كذا وكذا) أي : من شهر كذاء أو عام كذاء 
(قال: بهذا أمرها) أي: بهذا المذكور أمر الله تعالى الأرض» وفي بعض النسخ : «فهذا 
أمرها». وفي بعضها : «فهذه أخبارها»» وفي بعضها : «فهذا أ: خبارها». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه امل وعبد بن حميد» والنسائي». وابن 
جرير .2 وابن المنذر» والحاكم وصحححة » وابن مردويه » والبيهقي”'' في ااأشعب ب الويمان». 


8 - باب ما جاء ف [شأن] الصور 


في «صحيح البخاري» قال مجاهد: الصورء كهيئة البوق. انتهى» وقال صاحب 
«الصحاح)» : البوق الذي يرمز به» وهو معروف, والصور: إنما هو قرن». كما جاء في الأحاديث 
المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ : البوق» القرن هي الآلة التي يستعملها اليَهُودُ 
للأذانء ويُقَالُ: إن الصّور اسم القَرْنِ بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر: [من الرجز] 
نحن تَمَحْبَاهُمْ عَدَاةَ التْفُعَيْن نطحًا شَدِيدًا لا كتظح الصُورَيْن 
لد ل 


000( النسائي في «الكبرى». حديث )١١7191(‏ والحاكم. حديث (؟١٠ )"١‏ وصحححه وأقره الذهبي . قلت: المشهور 
ند المحققين أ سناد ضعيف. ففيه ااي سليمان : 00 ا ا 
الإيمان»؛» حديث (9/7594). 


١5‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكدِ / باب ما جاء في شَأن الصّورٍ 


)145١[‏ حَدَّننَا سَوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الله بْنُ المُبَارَكِء أَخْبَرَنا 
ا سُليْمَاكُ الي عن أسْلمَ الي عن يشر بْنِ سَكَافه عن عَبدِ لله بن عرو بن 
العَاصِي : قَالَ: جاء أرَابِىٌ م إلى النَب كله فَقَالَ: ما الصُورٌ؟ قَالَ : ١َرَنْ‏ يُنْمَّح فيو). 


[د: ”25/57 حم: اذك مي : 4ة/ا؟]. 

َال أبُو 0 : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَقَدُ روى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَن سَلَيْمَانَ النَيْمِيَ وَلَا 
عْرِقُُ إِلّا مِن حَرِيثه 

[4*1؟] )١51(‏ حَدَثنًا سوَيْدٌء أَخُبَرَنًا عَبْد الله. أَخُبَّرَنًا خالد أبو العَلاء» عَن 
عَطِيّةَ تن أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «كَيْت أنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ َدِ التَقَمَ 
القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإذنَ مَتى يُوْمَرٌ بالتفخ يفخ 1 171111010110000 


[150] قوله: (حدثنا سويد) هو ابن نصرء (أخبرنا سليمان التيمي) هو ابن طرخان» 
(عن 0 العجلي) بكسر العين» وسكون الجيمء بصريء ثقة» من الرابعة» (عن بشر بن 
شغاف) .: بفتح المعجمتين» آخره فاء. ضبي » بصري ٠»‏ ثقة) من الثالثة . 

قوله : (قرن ينفخ فيه) , بصيغة المجهول. أي : ينفخ فيه إسرافيل النفختين . 

قوله: ر(هذا حديث حسن حم وأخرجه هنل وأبو داود. والنسائي». والدارمي». 
والحاكم؛ وصححه ابن حبان والحاكو"'' . 

[13** ]| قوله: (أخبرنا خالد أبو العلاء) هو ابن طهمانء, الكوفىء. الخفاف». مشهور 
بكنيته») صدوق» رمى بالتشيع. ثم اختلط. من الخامسة. (عن عطية) بن سعد بن جنادة 
العوفي . 

وقوله: (وكيف) كذا في النسخ الحاضرة بالواوء قبل: كيف. وأخرجه في تفسير «سورة 
الزمر» بلفظ : «كيف أنعم»... إلخ بدون الواوء وهو الظاهرء (أنعم) أي: أفرح» وأتنعم 
من نعم عيشه ‏ كفرح اتسع ولان» كذا في «المصباح». وفي «النهاية»: هو من النعمة 
بالفتح» وهي المسرة والفرح والترفه» (وصاحب القرن قد التقم القرن) أي : وضع طرف 
القرن في فمهء. (واسة ستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ) وفي رواية الترمذي في التفسير : 
000( الدارمي. حديث (1694") والنسائي في «الكبرى؛. حديث )١١*1(‏ والحاكممىء حديث )"591١(‏ وقال: 

صحبح صحيح الإسناد. وأقرّه الذهبي . وابن حبانء» حديث (؟7١3/ا).‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ما جاء في شأن الصّراط ل 


- 
ا ا يا ا ف د زد 


فكأن دَلِكَ تْقَلَ عَلَى أضحَاب النبئ كلل فَمَالَ لهم : فكوا ا الله وي نِعُمَ الوّكيا. ١‏ 
عَلَى الله تَوَكُلْنَا» . [حم: .]٠١508‏ 

َالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُء وَقَدْ روي من غَيْرٍ وَجُو هَذَا الحَدِيثُ عَن 
عَطِيّة» عَن أبي سَعِيدٍ الخدري» عَن النبئ كله نحوه. 

4- باب ها جاء ف شأنٍ الصّراط [ت74. م1] 

24873 حَدَّنَنَا عَلِي بْنُ حجرء ال مَسَّهرء عَن 
لاز انسح تو إختان ع لجار إن ار + فو التو ا فنا نان 
رَسُولٌ الله كله : «شِعَارٌ المُؤْمِن عَلَى الصّرَاطٍ : الس ا ا ا ل ا 


«وَحَنى جَبْهَئَهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ ينتظر أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْمْعَّ2» والظاهر: أن كلا من الالتقام 
والإصغاء على الحقيقة» وأنه عبادة لصاحبه» بل هو مكلف بهء وقال القاضي ‏ رحمه الله : 
معناه : كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصورء فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور 
وضع رأس الصور في فمهء وهو مترصد مترقب لأنْ يؤمرء فينفخ فيهء (فكأن ذلك ثقل على 
أصحاب النبي كَل) وفي التفسير: «قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟». (حسبنا الله) 
مبتدأ وخبرء أي: كافينا الله (ونعم الوكيل) فعيل بمعنى المفعول» والمخصوص بالمدح 
محذوف» أي : نعم الموكول | إليه الله . 

قول: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم»ء وصححه. قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر 
حديث أبي سعيد هذا : لا ل ا ل ا 
أبي هريرة» ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس» وفيه: «جبريل عن يمينه» وميكائيل عن 
يساره»» وهو صاحب الصّور يعني : إسرافيل» وفي أسانيد كل منها مقال» وللبحاكم"" يسند 
حسن عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة رفعه : ولت صَاجِب الطور مل ول بو شعي 
يَنْظرٌ نَحْوٌ الْعَرشٍء مَحَاقَة أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَبْهِ طرفة» كان عَيْنيْهِ كَوْكْبَانِ دُرَيّان». انتهى . 

4- باب ما جاء ف شأن الصراط 
[57]] قوله: (شعار المؤمنين) بكسر الشين المعجمة؛ء أي: علامتهم التي يتعارفون 


)010( الحاكم. حديث (51م) وقال: صحيح الإسناد . وأقرّه الذهبي . 


و ل 
رَتَ سَلْم سَلْم). [ضعيف. عبد الرحمن بن إسحاق». ضعيف الحديث] . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ من حديث المغيرة ة بن شعبة . لذ كرفة الذي 
حَديث عبد الرحمن بن إِسْحَاقَ» وفي الباب. عن أبي هريرة : 
[ ]1300 1) حَرَّكَنَا عَبْل الله بْنُ الصّبّاح الهَاشِمِيٌ حَدَّثَنَا كذل 1 المكين 


حَدَّئنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ الأنْصَارِيُ أبُو الحَطَابء حَدَّئنَا النَضْرٌ بن أنّسِ بْنِ مَالِكِ عَن أبيه» 


بهاء (رَبّ سلّم سلّم) أمر مخاطبء أي: يقول كل منهم: يا رب» سلّمنا من ضرر الصراط» 
أي: اجعلنا سالمين من آفاتهء أمنين من مخافاتهء وفي «الجامع الصغير»: «شعار أمتي إذا 
حملوا على الصراط: يا لا إله إلا أنت»» رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عمروء وقال 
المناوي: وكذا فى «الأوسط»”". وقالافي تبرج قوله : | لا إله إلا أنت: أي: يا الله لا إله 
إلا أنت» وقال: الأرله بع قولهم: رت سلم سلم . منغَار أهل الإيمان من جميع 
الأمم. والثاني: شعار أمته خاصةء فهم يقولون هذا وهذا. انتهى. 
وغيره : قال رسولٌ الله يكلله: «فَأَكُون أَوَّلَ مَنْ 
يجيزٌ وَدْعَاءُ الرَسّلٍ يومئلٍ : اللو حل سلا قال الحافظ: قوله: «ودعاء الرسل يومئل: 
الَّهُمّ سلم سَلُمْ؛ في رواية شعيب: «ولا يتكلم يومئذٍ أحدٌ إلا ان 'وفي رواية إبراهيم بن 

سعد: «ولا يكلّمه إلا الأنبياء»ء ودعوى الرسل يومئَلٍ: اللّهُم سلّم سلّم؛. ثم ذكر أحاديث 
المغيرة المذكورة في هذا الباب». ثم قال: ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن 
ينطقوا به» بل تنطق به الرسل» يدعون للمؤمنين بالسلامة؛ فسمي ذلك شعارًا لهم» فبهذا 
تجتمع الأخبار. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكه”" 


الذي حديث أبي مريرو عه البخاري 


[""5 ؟] قوله: (أخبرنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب) هو حرب بن ميمون 
الأكبرء صدوقء رمى بالقدرء من السابعة» (أخبرنا النضر بن أنس بن مالك) الأنصاري. 
أبو مالك البصريء ثقة». من الثالثةء (عن أبيه) أي: أنس بن مالك خادم رسول الله كَكِل. 


000( الطبراني في «الأوسط». حديث »)١15١0(‏ وقال الهيثمي :)”094/٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
وفيه من وثق على ضعفه . وعبدوس بن محمد لم أعرفه. 

ف البخاري. كتاب الرقاق. حديث (561/5"). ومسلم. كتاب الريمان» حديث (؟187). 

(9)© الحاكمء حديث (؟1477") وقال: على شرط مسلم. وأقرّه الذهبي. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ما جاء في شأنِ الصّراط / ١‏ 


6 
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قَالَ: سَألْتٌ النبىّ يكل أنْ يَشْمَعَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِء فَقَالَ: «أنَا فَاعِلُ». قَالَ: قُلْتٌ: 
يَا رَسَولَ الله ! كَأَينَ أظلَيُكَ؟ قَالّ : «اظلبني أوَّلَ مَا تَظلَيني عَلَى الصّرَاطِ» كَالَ: قلت : فَإِنْ 
لَمْ ألَْكَ عَلَى الصَّرَاطٍ قَالَ: «فَاظلْبْنِي عِنْدَ الميرّان» قُلْتٌ : فَإِنْ لَمْ ألْقَكَ عِنْدَ المِيران؟ 
قَالَ : «فَاظلبني عِنْدَ الحَوْض» َإني لا أخط؛ هذه لكات المَوَاطْنَ) . [حم: 4١4؟١]‏ . 


قوله: (قال: سألت النبي كةِ أن يشفع لي يوم القيامة) أي: الشفاعة الخاصة من بين هذه 
الأمة» دون الشفاعة العامةء (قلت: يا رسول اللهء فأين أطلبك؟) قال الطيبي ‏ رحمه الله : 
أي: في أيّ موطن من المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك لتخلصني من تلك الورطة؟ 
فأجاب: «عَلَى الصراط»» و«عند الميزان» «والحوض» أي: أفقر الأوقات إلى شفاعتى هذه 
المواطن فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث. وحديث عائشة: «كَهَلُ تَذْكُرُونَ أهْلِيكُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَه فقال كك : أمّا فِي ثَلَانَةِ مَوَاطِنَء قلا يَذْكُرٌ أَحَدٌ أَحَدًَاه؟ قلتٌ: جوايّه لعائشة 
بذلك لثلا تتكل على كونها حرم رسول الله يكل وجوابه لأنس كيلا ييأس. انتهى» قال 
القاري فيه أنه خادمٌ رسول الله يه فهو محل الاتكال أيضاء مع أن اليأس غير ملائم لها 
أيضّاء فالأوجه أن يُقال: إن الحديث الأول محمولٌ على الغائبين» فلا أحد يذكر أحدًا من 
أهله الغيب» والحديث الثاني محمول على من حضره من أمته. انتهى . 

(قال: اطلبني أول ما تطلبني) أي: في أول طلبك إياي» (على الصراط) ف «ما» 
مصدرية» و«أول» صب على الظرفية» وقال الطيبي: نصبه على المصدرية؛ (قال: فاطلبني 
عند الميزان) فيه إيذان بأن الميزان بعد الصراطء (فإني لا أخطئ) بضم همز وكسر الطاء 
بعدها همزء أي: لا أتجاوزء والمعنى: إني لا أتجاوز هذه المواطن الثلاثة» ولا أحد 
يفقدني فيهن جميعهن» فلا بد أن تلقاني في موضع منهن. والحديث يَدُلَّ على أن الحوضّ 
بعد الصراط». وإلى ذلك أشار البخاري في «صحيحه». قال الحافظ في «الفتح»: إيراد 
البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن 
الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه» ثم ذكر حديث أنس بن مالك 
المذكور في هذا الباب» ثم قال: وقد استشكل كون الحوض بعد الصراطء بما ثبت أن 
جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يَرِدُونَ ويُذْهَبُ بهم إلى النارء ووجه الإشكال: أن 
الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار» فكيف يرد إليها؟ 
ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه» ويرون النارء فيدفعون إلى النار 
َبْلَ أَنْ يَخْلُضُوا من بقية الصراطء وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذَمَبَ صَاحِبُ 
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لَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفُهُ إلا مِن هَذَا الوَجْهِ. 
٠‏ باب ها جاء 2 الشّفاعَة [ته/ا م١٠]‏ 
[:"4؟] )١554(‏ أخبرنا سويد بن نصرء أُخْبَرَنَا عَبْدَ الله بِنُ المَبَارَكُ ألبَرنا 


أبُو حَبَّانَ التَيْمُِ: ٠‏ عن أبي ذُْعَة بن ْو بن جريرء عن أبي ريرك قَالّ: 2 
2 


رَصُوَل الله يه بلخم َرَفِمَ إِلَيْه الذَرَاعٌ فَأكُلّهُ وَكَانَت تُعْجِبْهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ ثم قَالَ : 
«أنَا سَيْدٌ النّاسِ يوْم القِيامَة ا 0700ظك 


«القوت» وَغيرُهُ إِلَى أنَّ الحوض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكسء والصحيح: 
0 أحدهما: في الموقف قبل الصراط» والآخر: داخل الجنة» وكل 
منهما يسمى كوثرًا 
و 2000 
وبسط الكلام فيه. 
قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 
٠‏ - باب ما جاء 4 الشفاعة 


[44؟] قوله: (أخبرنا أبو حيان) بتشديد التحتانية» (التيمي) قال في «التقريب»: اسمه 
يحبى بن سعيد بن حيان بمهملة وتحتانية» الكوفي» ثقة. عابد» من السادسة. 

قوله: (وكان يعجبه) قال القاضي عياض : محبته يك للذراع لنضجهاء وسرعة استمرائها 
مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى. انتهى كلامه . 

وقد روى الترمذي عن عائشة وَقْتا قالت: «مَا كَانّت الذَرَاءٌ أَحَبٌّ اللَّحْم إِلَى رَسُولٍ الله 
يكلة. ولَكِنْ كان لا يَجِدُ اللّحْمَ إِلّا غِبّاء فكان يَعْجَلُ إليها؛ لأنها أعجلّها نُضْباءء (فنهش منه 
نهشة) بالشين المعجمة» وفي بعض النسخ بالسين المهملة» ووقع في رواية مسلم بالسين 
المهملة؛ قال القاضي عياض : أكثر الرواة رووه بالمهملة» ووقع لابن ماهان بالمعجمة. 
وكلاهما صحيحء» بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه» قال الهروي: قال أبو العباس: النهس ‏ 
بالمهملة -» بأطراف الأسنان» وبالمعجمة بالأضراس» (ثم قال: أنَا سَيّدٌ الْاس يَوْمَ | لَقِيّامَةِ) 
وإنما قال هذا يكل تحدثًا بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله تعالى ‏ بهذاء نصيحة لنا 520 


0 . 


-حده 
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هَل تَدْرُونَ لِمَ ذاكَ؟ يَجْمَعْ الله النّاسَ الْأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعْهُم 
0-2 ررمءىد5و ض و رعءه ى فير آذ هه 0 

الذّاعِي وَيَنْفُذْهُم البَصَرٌء وَتَدْنُو الشَّمْسُ منهم. قَبَلََ النَّاسُ مِنَّ العم وَالكَرْبٍ ما لا 

ل 0 َيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَمَكُمْ؟ ألا 


مويو 


تَنْظرُونَ م مَن يَشْفَعُ لَكُمْ إلى رَبُكُم؟ قر َيَقَولُ النَا و عَلَيكُمْ بام كيَأتونَ 


قال القاضي عياض: قيل: السيد الذي يفوق قومه. والذي يفزع إليه في الشدائدء والنبي 
يلل سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما خصٌّ يوم القيامة؛ لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم 
جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه كل كما قال الله تعالى -: ظلِمَنِ الْمَلْكَ 
لوم لله لَه الْوحِدٍ لْقَهّارٍ» [غافر: »]1١5‏ أي : انقطعت دعاوى الملك في ذلك اليوم. (هل تدرون 
لم) أي: لأيّ وجدء (ذاك) أي: كوني سيد الناس يوم القيامة» (في صعيد واحد) الصعيد هو 
الأرض الواسعة المستوية» (فيسمعهم) من الإسماعء أي: أنهم بحيث إذا دعاهم داع 
سمعوه» (وينفذهم البصر) بفتح أولهء وضم الفاء من الثلاثي» أي : يخرقهم» وبضم أوله. 
وكسر الفاء من الرباعي» أي : يحيط بهم» والذال معجمة في الرواية. 

وقال أبو حاتم السجستاني: أصحابٌ الحديث يقولونه بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» 
معناه: يبلغ أولهم وآخرهمء وأجيب: بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا يخفى عليه منهم 
شيء؛ لاستواء الأرض» فلا يكون فيها ما يستتر أحد به من الرائي» وهذا أولى من قول 
أبي عبيدة : يأتي عليهم بصر الرحمن؛ إذ رؤية الشداتمالى سين بسسيتو تن كل حال» 
سواء الصعيد المستوي وغيره»ء ويقال: نفذه البصرء إذا بلغه وجاوزه»ء والنفاذ: الجواز 
والخلوص من الشيء» ومنه نفذ السهم نفوداء إذا خرق الرمية» وخرج منها. كذا في 
«الفتح». 

وقال النووي ‏ بعد ذكر هذه الاختلافات ما لفظه _: فحصل خلاف في فتح الياء 
وضمهاء وفي الذال والدال» وفي الضمير في ينفذهم., والأصح فتح الياءء وبالذال 
المعجمة» وأنه بصر المخلوق. انتهى 

(فيبلغ الناس) بالنصب». أي : فيلحقهمء (من الغم) أي: من أجله وسببهء (والكرب) 
وهو الهم الشديدء (ما لا يطيقون) أي: ما لا يقدرون على الصبر عليه (ولا يتحملون) 
فيجزعون ويفزعون, (ألا ترون ما قد بلغكم) أي: لحقكم من الغم أو الكرب. (ألا تنظرون) 
أي : ألا تتأملون ولا تتفكرونء أو لا تبصرون» (من يشفع لكم إلى ربكم) أي : ليريحكم من 
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- رو يم 71 ع0 لس 000 لي ل 7 آ مه 
دم فقو لون * أنت أنز. اشن خلقك الله يدوه ونفكت فك 4 وم وَ المَلائَكَة 
م فيقو بو البشر بيده ونفحٌ فِيك مِن روحوء وَأْمَرَ 


عدوا لك مع و0 مَآ قد يَلِعَنًا؟ فقول 
لَهُمْ آَم : إن رَبّي قَدْ عَضِبَ الَيَوْمَ م عَضَبًا لم يَعْضَبْ يَعْضْبٌ قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَعْضْبْ بَعْدَهُ مِثْلّه 


َإِنهُ َدْ تهَانِي عَن الشَّجَرَةَ َعَصَيْنُه ‏ نَفْسِي نَمْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا 


إِلَى نوح. ا 0 يا نوحٌ! أَنْتَ أوَّلْ الرّسّلٍ إِلَى أهْلٍ الأزض» وَقَدَ 
سَمَاكَ اش له عَبْدًا شَكُورًاء اشْمَعْ كا إلى وتلقنه الأ ترق إلى ما تك فيو الا تر نا 


هذا الهم والغمء (نفسي نفسي نفسي) أي: نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها (فيقولون: 
يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض) استشكلت ا بأن آدم ‏ عليه السلام ‏ نب 
برس + وكذا شيث وإدريس وغيرهم» وأجيب: بأن الأولية مقيدة بقوله : 00 
0 ذلك بحديث جابر في «البخاري»”2 ذ: في «التيمم»: «وَكَان لبن يُبِحَتْ خاصَّة إلى كو 
خاف 46 ريجات زان" العمر ل يكو نن أصل بعثة نوح» وإنما اتفق اعبار خمر الات 
في الموجودين بعد هلاك سائر الناس . انتهى . وفيه نظر ظاهرٌ لا يخفىء وقيل: إن الثلاثة 
كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء ويرد عليه حديث أبي ذر عند ابن حبان» فإنه كالصريح بإنزال 
الصحف على شيث؛» وهو علامة الإرسال. انتهى» وفيه بحث؛ إذ لا يلزم من إنزال الصحف 
أن يكون المنزل عليه رسولا؛ لاحتمال أن يكون في الصحف ما يعمل به بخاصّة نفسه. 
ويحتمل أن لا يكون فيه أمر ونهي» بل مواعظ ونصائح تختص بهء فالأظهر أن يُقال: الثلاثة 
كانوا مرسلين إلى المؤمنين والكافرين» وأما نوح ‏ عليه السلام » فإنما أرسل إلى أهل 
الأرضء وكلهم كانوا كفارًاء هذا وقد قيل: هو نبي مبعوث» أي: مرسل» ومن قبله كانوا 
أنبياء غير مرسلين» كآدم وإدريس - عليهما السلام » فإنه جَدٌ نوح». على ما ذكره المؤرخون. 
قال القاضي عياض : قيل: إن إدريس هو إلياس» وهو نبي من بني إسرائيل» »؛ فيكون 
متأخرًا عن نوحء فيصح أن نوحا وَل نبي مبعوث. مع كون إدرسن نا مرسلًا . وأما آدم 
وشيث» فهما وإن كانا رسولين إِلَا أن آدم أرسل إلى بنيه» ولم يكونوا كفارّاء بل أمر بتعليمهم 
الإيمان وطاعة الله. وشيثًا كان خلفًا له فيهم بعده. بخلاف نوحء فإنه مرسل إلى كفار أهل 
الأرضء وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا رسولين. كذا في «المرقاة» (وقد 
سماك الله عبذا شكورا) أي : في قوله ‏ تعالى : ركه ين نان ف إنظ 6ك عند 


)010( البخاري. كتاب التيمم. حديث (37*60) . 
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سان - 


قَدُ بَلَعَنَا؟ ؟ يول لَّهُمْ توح : إنَّ رَبّي قَدْ عضب اليو عَصَبًا َم يَمْضَبْ كَبلَهُ يثله. 5 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ قَذْ كَانَ لي دَعْرَةٌ دعَوْنَهَا ها عَلَى قَوْمِيء نَمْسِيٍ نَمْسِي نَفسِي» 
ذمبُوا | إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاجِيمَء فَيَأنُونَ إبْرَاِيمَء فَيَقُولُونَ: يا إبْرَاهِيمُ! أَنْتَ 

بين الله وَخَلِيلُهُ م مِن أَهْلٍ الأرْض و نا إلى رَبك آلا تر ما تكن فيةء: فَيَقُول: 
نرت كد حَضِبٌ اليو م عَضَبًا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلّه َي كد 
كَذَبْتٌ تلات كَذِيَاتِء - فَذْكْرَهَنّ أبُو عَمّانَ في الحَدِيثِ -: لفو الفعيق لفسى 
ادْمَبُوا إِلَى غْيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى مُوسَىء فَيَانُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يا مُوسَى! أنْتَّ 
رَسُولُ الله فَصَلَكَ الله برِسَالَِهِ وَبِكلَامِه عَلَى البشرء اشْفَمْ لََا إلى رَبْكَء ألا تَرَى ما 
نَحْنٌ فيه؟ فَيَقَولٌ : إن وني كذ حَضِبَ اليم م غضّبًا لم يَفْضَبْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِعْلَه» وَلَنْ يَعْضَْبَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وَإِني قَدْ قَتَلْتُ نَمْسَا أو بقئيهاء : نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى 
ميْرِيء اذْمَبُوا إِلَى عِيسَىء فَيأنُونَ عِيسى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسى! أنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَنْهُ 
كرا [الإسراء: ”17 (وَإِنهُ قَدْ كَانَتْ ِي دعوة دعوتها على قومي) وفي حديث انبيى عردد 
«البخاري2"١؟‏ : ١‏ فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته»» قال الحافظ في رواية هشام: ويذكر 
سؤال ربه ما ليس له به علم. . . وفي حديث أبي هريرة: «إنيى دعوت بدعوة أغرقثٌ أهل 
الأرض»» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين : 

أحدهما: نهي الله تعالى ‏ له أن يسأل ما ليس له به علم. فخشي أن تكون شفاعته 
لأهل الموقف من ذلك . 

ثانيهما: أن له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» 
فخشي أن يطلب فلا يجاب. 

وقال بعض الشراح: كان الله وعد نوحًا أن ينجيه وأهله. فلما غرق ابنه ذكر لربه ما 
وعدهء فقيل له: المراد من أهلك مَنْ آمن وعمل صالحًاء فخرج ابنك منهمء فلا تسأل ما 
ليس لك به علم. 

(وإني قد كذبت ثلاث كذبات) وهي قوله: إن سَقَمُ [الصافات 44]» وقوله: #قعله, 


.)1016( البخاريء كتاب الرقاق» حديْث‎ )١( 


َلْقَامًا نا إلى ريم و ا ل في المَهْدِء اشْمَعْ َنَا إلى رَبْكَء ألا تَرَى 
مَا نحن فيه؟ فيه؟ فَيَقُولٌ عِيسَى : ّي كذ عَضِبَ اليم حصا َم يَْضَبْ قبل يله وَل 
ينض بعد يله وَلَمْ يَذْكْرْ دَنْبَا نفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي» القبنا ؟ 
ا َتَأنُوْنَ متحمدًا [ كلة] فيقولون: يا محمد! و ل وَحََاتَمُ 


الأباء: قد غَفِرَ لّكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تع اشْمَعْ لَنَا إلى رتك ال 


شن فبو؟ اللي قآبي نت العرني اعد سَاجدً لني بلع الا ليور 
مَحَاءِِهِ وَحُسْنٍ التَناءِ علي شَيْنَالَمْ يَفْمَسْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي» ثم كال ا نخدا ارْفْعْ 


رَْسَكَ سَلَ تُمْطه وَاشْمَعْ تشَمَْ فَأرْفُعٌ رَأْسِي َثُول يا ب أتتى ا وت 
ا يَا محمّد! أدْخِل م الا م لو نات ب الأيمَن مِن 
بْوَابِ الجَنَّقَ 0 شرَكَاءٌ النّاسٍ فِيمًا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الأبُوَاب). 
َمَسِي بِيَدٍ 6ت 0 ِينَ المصراعينٍ من مَصَارِيع الجَئة كما > 0 6ك وَهجَرَ #المامم ا م لاط لعاف ماة 


رار ١ه‏ 


كيرهم هَدَا»ه [الأنبياء: +1] وقوله لامرأته : «أخبريه أني أخوك». قال البيضاويّ: الحق أن 
الكلمات الثلاث إِنّما كانت من معاريض الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب» 
أشفق منها استصغارًا لنفسه من الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله وأقرب منزلة 
كان أعظم خوفاء (ولم يذكر ذنبًا) قال الحافظ: ولكن وقع في رواية الترمذي من حديث 
أبي نضرة عن أبي سعيد: «إِنْي عَبدتَ من دون الله». وفي ووانة أعير 2 والنسائي» من 
حديث ابن عباس : «إنْي انَخذْتٌ إلهًا من دون الله»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور 
نحوهء وزاد: «وَإِنّْ يُعْمَرُ لِي الْيَوْمَ حَسْبِي» (يَا رَبّ أمتي» يا رب أمتي» يا رب أمتي) أي : 
ارحمهم واغفر لهمء التكرار للتذكيرء (وهم) أي : من لاا حساب عليهم» (شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب) أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب» بل هم مخصوصون للعناية 
بذلك الباب» قال في «القاموس»: المِصْرَاعَانِ من الأبواب والشعر: ما كانت قافيتان في 
بيت» وبابان منصوبان ينضمان جميعًا مدخلهما في الوسط منهماء (كما بين مكة وهجر) 
بفتحتين» مصروفاء وقد لا يصرف. ففي «الصحاح» هجر: اسم بلد» مذكر مصروفء» وقيل : 


.)١50157 27541/( أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي الشَمَاعَة ١‏ 


وَكُمَا بِيْنَ مكة وَبصَرى). [خ: ٠6م‏ م: 0154 حم: .]984٠‏ 


وفي البابء عَن أبي بَكْرِ الصّدَّيقِء وَأنَسء وَعُقْبَة بْنِ عَامِرِء وأبي سَعِيدٍ. 


و 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَأبو حيان التيمى اسمه: يحيى بْنّ 
0 سف : بوه « أ 5 اس مو 6 ا 1 
سعيدٍ بن حيان كوفي» وهو ثقةء وابو زرعة بن عمرو بن جرير أسمه: هرم. 


هي قرية من قرى البحرين» وقيل: من قرى المدينة» قال القاري: والأول هو المعرّل» وكذا 
صحّحح القول الأول الشيحٌ عبد الحق في «اللمعات». 

قلت: وهو الظاهرء وفي بعض النسخ «بين مكة وحميراء وهو بكسر الحاء المهملة وفتح 
التحتية. بينهما ميم ساكنة. آخره راء» أي : صنعاء؛ لأنها بلد حمير» ووفع في رواية 
البخاري”'2 في تفسير «سورة بني إسرائيل» : «كما بين مكة وحمير»ء (وكما بين مكة وبصرى) 
بضم الموحدة: مدينة بالشام. بينها وبين دمشق ثلاث مراحل . 

اعلم: أنه وقع في النسخ الحاضرة: «وكما بين مكة وبصرى» بالواوء والظاهر أن الواو 
هنا بمعنى «(أوا وقد وفع في رواية البخاري المذكورة: ااكمأ بين مكة وحمير)» أو «كما بين 
مكة وبصرى» بلفظ «أو». 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكر) أخرجه أحمد» والبزار. وأبو يعلى. وابن حبان”'' في 
(#صحيحه ) . 

: 1 عن 00 ه 3 ٠‏ 20 1 

(وأنس) أخرجه الشيخان” '*» (وعقبة بن عامر) لينظر من أخرجه”**» (وأبي سعيد) أخرجه 
الترمذي””' في تفسير «سورة بني إسرائيل». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


.)81١7؟( البخاري» كتاب التفسيرء حديث‎ )١( 

(؟) أحمد )١5(‏ والبزار» حديث (75) وأبو يعلى.ء حديث (25) وابن حبان» حديث (5141/5). 

(*) البخاري؛ كتاب الإيمان» حديث (5:) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (197). 

(5) الطبراني» في «الكبير» /١1(‏ 78”؟) حديث (887) وقال الهيثمي :)7757/١(‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» وهو ضعيف . 

(5) الترمذي. كتاب التفسيرء حديث .)7"١58(‏ 


4 كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع عن رسول الله بك / بَابٌ مِنْه 


اك 257 5 دكت كل 00 


ع 2 6 د رو8ض 


عَن أ نسء قا قَالّ : قَال رَسُولُ الله كله 'شَمَاعتِي لآل الكتائر ين أمي». ل 58)] 


1١‏ باب منه 


[75*5] قوله: (شفاعتي) قال المناوي في «التيسير) : الإضافة بمعنى «ال) العهدية. 
أي : الشفاعة التي وعدني الله بها ادخرتهاء (لأهل الكبائر من أمتي) أي: لوضع السيئات 
والعفو عن الكبائرء وأما الشفاعة لرفع الدرجاتء فلكل من الأتقياء والأولياء»ء وذلك متفق 
عليه بين أهل الملة» وقال الطيبى - رحمه الله -: أي شفاعتى التى تنجى الهالكين مختصة 
بأهل الكبائر» قال النووي في ااشرح مسلم»: قال القاضي عياض : دنع أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلاء ووجوبها سمعاء بصريح قوله - تعالى -: 8# يوميلٍ ِل لا نَم لمعه 3 لاعن أذن له 
للحن وَرَضِىّ له مولا [طه: 6٠١5‏ وقوله تعالى: ##ولا دتفعورب لذن أرتضئئ 6 [الأنبياء: 8؟]» 
ا وبخبر الصادق كَل وَقَل جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة 
عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في 
النار» واحتجوا بقوله 0 -: ##قمَا مهم سَمَْعَةَ أَلشَّيفِعِنَ» [المدثر: 44]» وبقوله ‏ تعالى -: 
توما لِلعَلدلمِينَ من حيو ولا ب سَّفيع يَطاعٌ» [غافر: 14]» وهذه الآيات فى الكفارء وأما تأويلهم 
أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات» فباطل» وألفاظ الأحاديث صريحة فى بطلان 
مذهبهم . وإخراج من استوجب النارء لكن الشفاعة خمسة أقسام : ْ 

أولها: مختصة بنبينا علي وهي الإراحة من هول الموقف. وتعجيل الحساب . 

الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حسابء. وهذه أيضًا وردت لنبيّنا يه وقد ذكرها 
مسلم . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبينا يَكِهِ ومن يشاء الله تعالى. 

الرابعة: : في من من دخل النار من المذنبين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبينا يك والملائكة وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى ‏ كل من قال: لا 
إله إلا الله» كما جاء في الحديث : «لا يبقى فيهًا إلا الكَافِرُون». 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / بَابٌ مِنْه 7 
َالَ بو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ من هذا الوَجْوء وَفِي الباب عن 
50 ا ا ال ار ِنُ بَشَّارٍ حَدَّتَنَا أبُو دَاودَ الظيَالِسِئٌ عَن 
لَ: 


_- 


محمد بْنِ ثَابتٍ البْنَانيُ» عَن جَعْفْرِ بْنِ مُحمَّدِء عَن أييو» عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ( 
ل وَصُوُ اله د : كر لأَهْل الكبائر ين أتي». [جه: .]49٠١‏ 


قَالَ محمد بْنُ عَلِىَ : فَقَالَ لِي جَابر: يَا محمد مَن لَّمْ يَكنْ مِن أهْل الكَبَائِرٍ قَمَا 


6١ 


وو وَلِلشفَاعَةٍ 
7 بل عجو ملم ٠‏ 1 5 د 07 ل 
ن و 


الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه الترمذي"''' في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح. . . إلخ) وأخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن 
حبان» والحاكم . 

[5؟ !] قوله: (عن محمد بن ثابت البناني) البصري» ضعيف»ء من السابعة. 

قوله: (قال محمد بن علي) هو والد جعفر الصادق. المعروف بالباقر (يا محمد) هو 
محمد بن على؛ صاحب جابرء (فماله وللشفاعة) يعني: لا حاجة له إلى الشفاعة لوضع 
الكبائر والعفو عنها؛ لعدمهاء وأما ما دون الكبائر من الذنوبء. فيكفرها الطاعات» نعمء له 
حاجة إلى الشفاعة لرفع الدرجات. 

قوله: (هذا جديث غريب) وأخرجه ابن ماجه»ء وابن حبان» والحاكهو”''» والحديث 
ضعيف؛ لضعف محمد بن ثابت» ولكنه يعتضد بحديث أنس المذكورء رواه الطبراني”" عن 
ابن عباس» والخطيب عن ابن عمرو” ' عن كعب بن عجرة”" رضي الله تعالى عنهم. وفي 
() الترمذيء كتاب صفة يوم القيامة والرقائق والورع» حديث (1575). 
فهة ابن حبان» حديث (15571) والحاكم» حديث .77١(‏ 7717). 


() الطبراني في «الكبير»؛»؛ حديث .)١١5554(‏ و«الأوسط». حديث (81/17). 
00 الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)١١/4(‏ 20( الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟/ .)٠١‏ 


ا كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ككل / باب منه 


]١ ياب ميك زتث/اللء م3‎ ١7 


و 


[ ؟] 4337 7) حََدَّئَنَا 00 2 عَرَفَة: د إِسْمَاعِيل بْنُ عَيِّاشِء عَن 
مُحمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ الألْهَانِيٌ عمقت أ اجا يَقُول: سفت رسُوَل انه عله 
يفول" عدي ا ين أمِّي سَبْعِينَ ألما لا حِسَابَ عَلَيْهِم ولا 
عَذَابَء مَعَ كل ألْفِ عون انم وَثْلَاتُ حَثَيَاتِ من حََيَاتِهِ). [جه: 4185. 


حم: 1-65 ]. 


000 2 
رواية للخطيب” عن أبي الدرداء: «شَمَاعَتِي أَمْلِ الذَنُوبٍ من أُمّتِي. . 33 وإن زنى» وإن 
ا عَلَى رَعْمٍ ألفن أبي الدّردَاءِف كذا. في «الجامع الصغير)» . 


١١‏ ياب منه 
فضققة 0 ل مجان ايا بفتح الهمزة وسكون اللام - أبي سفيان 
قوله: (أن يدخل الجنة) من الإدخال. (سبعين ألفًا) قال القاري: المراد به: إما هذا 
العدد. أو الكثرة. انه 


قلت: الظاهر هنا هو الأول. 

(وثلاث حثيات) بفتح الحاء والمثلثة: جمع حثية» والحثية والحثوة يستعمل فيما يعطيه 
الانمنان كاي ولع واحدةاسة ضبر:و ون وتقدير قال الور كني« والنصب:فظك فلن 
اسبعين»؛ وهو مفعول «يدخل»» فيكون حينئلٍ ثلاث حثيات مرة فقط» وبالرفع عطف على 
«سبعون» الذين مع كل ألف. فيكون ثلاث حثيات سبعين مرة. انتهى . 

فيل : والرفع أبلغ, قلت : روى أحمد عن أبي أمامة 0 لله - أن رسول الله ككليهِ قال : 
ان الله وَعَدَنِي أن يدخل الجنة من أمتي سّبعين ألفا بغير حساب» . فقال يزيد بن الأخنس: 
والله» ما أولئك فى أمتك إلا كالذباب الأصهب فى الذباب» فقال رسول الله ككلل: « 
1000 5 تسعون: لقان وزادني ثلاث حثيات . . .؟. الحديث . 


00 الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)515/1١(‏ 
(؟) أحمدء حديث .)75١567(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بَكدِ / باب منه ااا 


[54؟] (7448) حَدَّثنَا أبو كُرَيْبِء عدننا إسماعبل بن إنراهية + عن خالل 
الحَذَّاءِء عَن عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رهط بإيليّاء؛ قَقَالَ رَجَل مِنْهُمْ : 


© ص وو 


حولت وشرل 41 0 يار دل الج يعَمَاعَةِ وجل ين أممي أكثر من بني تَويم) 


قِيل: يا سُولٌ الله سِوَاكَ؟ قَالَ: «سِوَايَ» فَلَمّا قَامَ قَلْتٌ : مَنَ هَذًا؟ كَالُوا : هَذَا 71 
أبي بم [جه: 5١ا"1؛2‏ حم: 6غ مي : 8604 ]. 


فال الو سوق : هذا حديث حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وأ بن أبي الجَذَعَاءِ هُوَ: 
عَيّك الله ؛ ار يُعْرَفُ لَه هَذَا الحديث الوَاحِد. 


قال المنذري في «الترغيب»: ورواته محتجٌ بهم في «الصحيح»». فهذه الرواية تؤيد 
النصب. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 

[14]] قوله: (قال: كنت مع رهط) قال في «القاموس»: الرَّهُط ‏ ويحرك : قوم 
الرجل وقبيلتّه» ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة» وما فيهم امرأة. ولا واحد 
له من لفظهء جمعه: أرهط وأراهط وأرهاط وأراهيط. انتهىء (بإيلياء)» ككبرياء على 
الأشهرء وبالقصر: مدينة بيت المقدسء» (فقال رجل) هو عبد الله بن أبي الجذعاءء (بشفاعة 
رجل من أمتي أكثر من بني تميم) وهي قبيلة كبيرة» قال القاري: فقيل: الرجل هو عثمان بن 
عفان يا وقيل: أويس القرني» وقيل: غيره. انتهى . 

قلت: إن دَلَ دليل على تعيين هذا الرجل» ذ فهو المتعين» وإِلّا فالله - تعالى ‏ أعلم به. 

وأما حديث شفاعة عثمان ‏ طبه - الآتى فهو مرسل . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الدارمي”''؛ وابن ماجه. 

قوله: (هو عبد الله) قال في «التقريب»: عبد الله بن أبي الجذعاء ‏ بفتح الجيم وسكون 
المعجمة ‏ الكناني» صحابي له حديثان» تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شقيق» (وإنما يعرف له 
هذا الحديث الواحد) قال: في «تهذيب التهذيب» ‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا : وقد روي 


ه “* ا اس 


عنه حديث آخر من رواية عبد الله بن شقيق عنه» قال: قلتٌ: يا نبى الله» متى كنت نبيًا؟ 


لل الدارمى. كتاب الرقاق. حديث .)758١48(‏ 


7/4 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَل / باب منه 


[] (15410) حََدَّثَنَا أبو عمار الحَسَيْنٌ بن حَُرَيْثء أَخْبَرَنًا الفضل بن 
ُوسى» عن دكا بن أبي رَاَة» عن عَولية: عن أبي سَعِيد: أن رَسُوْلَ الله يكل كَالَ : 
إنَّ من أُمّتي مَن يَشْمَُ لكام وَمِنْهُمْ مَن يَشْمَعُ قل وَمنْهُمْ مَن يَشْمَعُ لِلعْصْبَةٍ. 
وَصنْهُمْ مَن ن يَشْمَعْ لِلرَجْلٍ ٍِ ع يدخلوا الجَنَدَا . [ضعيف» عطية العوفي» ضعيف حم: .]1١7514‏ 


ص 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ تمر . 
[7550؟](1584١؟)‏ حد بك اوقا الرنايل مسا كن إزه يد الكُوفِئ : حَدَثنَا 


عَلِنُ بْنُ جِلالٍ» عَن - جِسْرٍ أبي جَعْمَّرِه تمن الحَسّنٍ البَصْرِيَ» , قَالَ: قَالَ رَسَولَ الله 
لة: 'يسْنَمُ ُثمانُ بْنُ عَنَّانَ [ يبه يَوْمْ القِيَامَةٍ ال يس جنا يا ونام فم قح" انال ل ذا سل سوار ود لاار ل ل او 


قال: لصحي ص سب ب سي بي ور 
ميسرة الفجر. انتهى 

ا ل ل عد درن 

قوله: (إن من أمتي) أي: بعض أفرادهم من العلماءء والشهداءء والصلحاءء (من يشفع 
للفئام) بكسر الفاء بعده همزء وقد يبدل» قال الجوهري: هو الجماعة من الناس» لا واحد 
له من لفظهء والعامة تقول: فيامء بلا همزء قال القاري: الأظهر: أن يقال ههنا: معناه 
القباتل؛ كما قيل: هو في المعنى جمع فئة؛ لقوله: (ومنهم من يشفع للقبيلة) وهي قوم كثير 
جدهم واحدء (ومنهم من يشفع للعصبة) بضم فسكون: وهو ما بين العشرة إلى الأربعين من 
الرجال. لا واحد لها من لفظهاء والأظهر: أن المراد بها جمع. ولو اثنان؛ لقوله: (ومنهم 
من يشفع للرجل) ويمكن أن يُقال: طوى ما بين العصبة والرجل؛ لما يدل عليه الرجل 
بالبرهان الجلي» كما يدل على المرأة بالقياس الخفي. (حتى يدخلوا الجنة) قال في 
«اللمعات» أي : المشفوعون. وقال الطيبي - رحمه الله -: يحتمل أن يكون غاية ‏ يشفع -. 
والضميرٌ لجميع الأمةء أي: ينتهي شفاعتهم إلى أن يدخلوا جميعهم الجنة» ويجوز أن يكون 
بمعنى «كي»» فالمعنى : أن الشفاعة لدخول الجنة. 

]١540[‏ قوله: (حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي. . . إلخ) هذا الحديث 
إنما وقع في بعض نسخ الترمذي. ولذا وضعه صاحب النسخة الأحمدية على الهامش. (عن 
حسين بن جعفر) لم أجد ترجمته في «التقريب». ولا في «تهذيب التهذيب»., ولا في 
«الخخللاصة». ولا في «الميزان»». فلينظر من هوء وكيف حاله. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يخ / باب منه 1/4 


3 يه ساتظر 


في مثلٍ م وَمِضْرً) ٠‏ [ضعيف الإسناد مرسل] ٠‏ 
١‏ باب منه [تهلاء م١١]‏ 


)1١441(]5541[‏ حَدَّثنَا هَنَادٌ مي ع كمد سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ» عَن 
أبي المَِيح » عَن عَوْبٍ بْنِ مَالِكِ الأشجَعِيّ يقال : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «أنَانِي آتٍ 


- 


من عِنْدِ 5-7 فُحْيْرَنِي بين أنْ يَدَخِل لصفت ت أُمتي الجَنَّدَ وبين السَّفَاعَقَ فَاخْتَرتٌ 
الشَّفَاعَة وَهِيّ لِمَنْ مات لا يُشْرك با لله شيا » . [جه بنحوه: 24711 حم: 461 18] . 


1 


وقذ روي عَن أبي المَلِيحء «اعن رجل اخر ين اضحات الدبن كإ, عَن النبيّ 
يلؤء وَلَمْ يَذْكُرُ عن عَوٍْ بْنِ مَالِكْ» وفي الحديث قصة طويلة. 


ص 01 و وو 


حدثنا فتسة . حَدَمنًا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبي الملِيح عن عوف بِنٍ مالك 
عَنِ النِي يكل بوجو و 
قوله: (بمثل ربيعة ومضر) قبيلتان مشهورتان». والحديث مرسل . 
١[‏ - باب منه] 


[441] قوله: (أخبرنا عبدة) هو ابن سليمان» (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة» (عن 
أبي المليح) هو ابن أسامة؛ (عن عوف بن مالك الأشجعي) صحابي مشهورء من مسلمة 
الفتح . وسكن دمشق» ومات سنة ثلاث وسبعين . 

قوله: (أتاني آت) أي : ملك» وفيه إشعار بأنه غير جبريل» (من عند ربي) أي : برسالة 
بأمرهء (أن يدخل) بضم أولهء أي: الله» (نصف أمتي) أمة الإجابة» (وبين الشفاعة) فيهم». 
(فاخترت الشفاعة) ؛ لعمومها؛ إذ بها يدخلها ‏ ولو بعد دخول النار ‏ كل من مات مؤمئًا كما 
قال. (وهي) أي: والحال أنها كائنة» أو حاصلة (لمن مات) من هذه الأمة (لا يشرك بالله 
شينًا) أي: ويشهد أني رسولهء ولم يذكره اكتفاء بأحد الجزأين 


يل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ما ججاء في صِفَةٍ الحوض 


5 باب ما جَاء 4ك صفة الحوض [ت8/ء م4١]‏ 


يَ فى مو سس هاس و 8 ه66 > 6م 


[55؟)] 622 000 محمد بن يحيى ١‏ دعن بشر بن سعيب بن أبي فيك 


حَدَنيِي أبي عن الزّمْرِي؛ عَنْ أنس بن مَالِكُ أن رَصَوَلَ الله 0 قَالّ: !إن في 
حَوّضي مِنْ الأبَاريق ِعَددٍ جوم السَمَاءِ). [خ: ٠«حهت‏ م: #دظ“لل جه: 248918 حم: .]١١14804‏ 


هت عو م 


َالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ من هَذَا الوَّجْهِ. 

[744] (144) حَدَّثْنَا أخمَد بْنُ مُحمَّدٍ بْنِ عَلِىَ بْنِ نيرك البَعْدَادِيُء حَدَّتْنا 
مُحمّدُ بن بَكَارٍ الدَّمَمْقِيُء حَدَّننَا سَعِيدٌ بْنُ يَشِيرِه عَن قَنَادةَ عَن الحَسَنٍ عَن سَمْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «إنّ لكل نيت حَوْضاء ل 01000 


14 - باب ما جاء ‏ صفة الحوض 


[15547] قوله: (حدثنا محمد بن يحيى) هو الذهلي. (أخبرنا بشر بن شعيب بن 
أبي حمزة) بن دينارالقرشي» مولاهم أبو القاسم. الحمصي» ثقة» من كبار العاشرة» (حدثني 
أبي) هو شعيب بن أبي حمزة» الأموي» مولاهم أبو بشرء ثقة» عابد» قال ابن معين: من 
أثبت الناس ذ في الزهري. من السابعة . 

قوله: (إن في حوضي من الأباريق) جمع الإبريق» قال في «القاموس»: إبريق: معرب 
آب ريزء (بعدد نجوم السماء) أي : من كثرتها . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم 

[555؟] قوله: (حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن نيزك) ‏ بكسر النون بعدها تحتانية 
ساكنةء ثم زاي مفتوحة» ثم كاف - أبو جعفر الطوسي. في حفظه شيءٌ» من الحادية عشرة. 
كذا في «التقريب»» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال ابن عقدة: في أمره نظرء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» (أخبرنا محمد بن بكار الدمشقي) العاملي» أبو عبد الله القاضي. ثقة 
من العاشرة» (أخبرنا سعيد بن بشير) الأزدي» مولاهم أبو عبد الرحمن» أو أبو سلمة 
الشامي؛ أصله من البصرة» أو واسطء ضعيف» من الثامنة . 

قوله: (إن لكل نب حوضًا) أي : يشرب أمته من حوضه.ء قال المناوي في «التيسير» : 


20) 


000( مسلمء كتاب الفضائل . حديث .)779١7(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِل / باب ما جاء في صِمَةٍ أَوَانِي الحؤض 48١‏ 


وى آ مه وه 


وإنهم يتَبَاهُونَ ايهم أكثرٌ وارِدَةء َإِني أرق أن أكون أكثْرَهمُ وَارِدَة) . 

قال ألو بعت .هذا ديت عونت 

وقَدْ رَوَى الأشْعَتُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ هَذَا الحَدِيتَ عَن الحَسَّنْء عَن النبت كله 
مُرْسَلاء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عن سَمُرَةَ وَهْوَ أصَحٌ . 

6 باب مَا جَاء ل صِمَة أَوَانِي الحَوَّض [ت١٠‏ م6٠]‏ 

[441؟] (444؟) حَدَثنًا محمد بْنُ إِسْمَاعِيل: حَدَننَا يَحْيَى بْنُ صَالح. حَدَثنًا 
مُحمّدُ بْنُ المُهَاجِرء عن العَبَّاسِء عن أبي سَلَامِ الحَبَشِيّ؛ ان بك لت 211 
عَبْدِ العزيز ل 7110000 *ش112 


على قدر رتبته وأمته» (وإنهم) أي: الأنبياءء (يتباهون) أي : يتفاخرون (أيهم أكثر واردة 
أي : ناظرين أيهم أكثر أمة واردة. ذكره الطيبي رحمه الله. وقيل: «أيهم» موصولة صدر 
صلتها محذوف, أو مبتدأ وخبرء كما تقول: يتباهى العلماء أيهم أكثر علمّاء أي: قائلين» 
(وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة) قال القاري: لعل هذا الرجاء قبل أن يعلم أن أمته 
ثمانون 007 وباقي الأمم أربعون في الجنة» على ما سبق» ثم الحوض على حقيقته المتبادر 
منه» على ما في «المعتمد في المعتقد». 


قوله: (هذا حديث غريب) وفي بعض النسخ : هذا حديث حسن غريب ». وفى إسناده 
سعيد بن بشير» وهو ضعيف كما عرفت . 


٠6‏ - باب ما جاء ِ صفة أواني الحوض 


[4544؟] الك (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا يحيى بن صالح) 
الوحاظي ‏ بضم الواوء وتخفيف المهملة» ثم معجمة ‏ الحمصي». صدوقء من أهل الرأي». 
من صغار التاسعةء (أخبرنا محمد بن مهاجر) الأنصاري. الشامي. أخو عمروء ثقة» من 
السابعة» (عن العباس) هو ابن سالم اللخمي» الدمشقي. ثقة» (عن أبي سلام) بتشديد 
اللام» (الحبشي) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الموحدة ‏ منسوب إلى حبش» حي من 
اليمن. كذا في «المغني» لصاحب «مجمع البحار»» واسمه: ممطور الأسودء ثقة» يرسل» 
من الثالثة. 


14 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بَكلِِ / باب ما جاء في صِفَةٍ أوَانِي الحَؤض 


فَحْمِلْتٌ عَلَى البَرِيدِء قَالَ: --- م العزيينا قد مَدَشَقٌ على 
مَرْكَبِي البَّرِيدُء فَقَالَ : 35 بَا سَلّامِ! ما ل عَلَيْكَء وَلَكِنْ بَلَعَنِي عَنْكَ 


غريث تمن قو اراد عَنِ النِيَ يكل في السحؤضء كَأحْيَيْتُ بَبْتُ أنْ تَسَافِهَيِي به» قَالَ 

يُو سَلّام : حَدَننِي تبان عن النبي َل قَالَ: «حَوْضِي من عَدَنَ إلى عَمَّانَ البَلْقَاءٍ 
ا ا َأكَاويهُ عَدَهُ نُجُومٍ السّمَاءِ مَن شَرِبَ 
ةبك 0 أبَدَاء أوَّلُ النّاسِ وُرُودًا عَلَيِْ قُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ الشّعْتُ 
لوه ال 1 ا 


قوله: (فحملت) بصيغة المجهولء (على البريد) قال في «النهاية»: البريد: كلمة 
فارسيةٌ» يراد بها في الأصل: البغل» وأصلها: بريده دم» أي: محذوف الذنب؛ لأن بغال 
البريد كانت محذوفة الأذناب» كالعلامة لهاء فأعربت وخففت, ثم سمي الرسول الذي يركبه 
بريدا. انتهى . 

قلت: والمراد هنا معناه الأصلي» (فأحببت أن تشافهني به) أي: تحدثني به مشافهة. 
وأسمعه منك من غير واسطةء (قال: حوضي من عدن) ‏ بفتحتين ‏ بلد مشهور على ساحل 
البحرء في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهندء وهي تسامت صنعاءء كم ء في 

عية الحيال: (إلى عمان البلقاء) - بضم العين» وخفة الميم ‏ قرية باليمن» لا بفتحهاء 
الميم. فإنها قرية بالشام. وقيل: بل هي المرادة . كذا في «التيسير». 

وقال الحافظ : عمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر» وحكي تخفيفها. : 
إلى البلقاء؛ لقربها منهاء والبلقاء بفتح الموحدة» وسكون اللام بعدها قاف. وبالمد: بلد 
معروفة من فلسطين . 

(وأحلى من العسل) أي: ألذّ منه» (وأكوابه) جمع كوب,. وهو الكوز الذي لا عروة له 
على ما في «الشروح». أو لا خرطوم له. على ما في «القاموس». (عدد نجوم السماء) بالرفع 
على أنه خبر ا ميتدا محذوف» أ : عدد أكوابه عدد نجوم السماءء (أول الناس ورودًا عليه) 
أي: على الحوضء (فقراء المهاجرين) المراد من المهاجرين: الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة» وهو يَكِ سيدهمء (الشعث) ‏ بضم الشين المعجمة. وسكون العين المهملة -» جمع 
أشعث بالمثلثة» أي: المتفرقو الشعرء (رؤوسًا) تمييز»ء (الدنس) ‏ بضم المهملة والنون» وقد 
يسكن ‏ جمع الدّنسء وهو الوسخ. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يه / باب ما ججاء في 2 صِفةٍ أوَاني الحؤض بلي 


التية 9 اتكخون النتتقياتك: وَلا تَفتَح لَّهُمْ أبواب السَّدّده. قَالَ عَمَرٌ: لَكَني 
ك0 0 26 عردب 2 


المرفوع منه: جه: 5"07]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ غريبٌ من هَذَا الوه وقد رُوِيَّ هَذَا الحَدِيتُ» عَن 


مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَن تَوْبَانَ عَن النبت كل َأَبُو سَلام الْحَبَشِىٌ اسمه : مَمْطْور 
َهُوَ شَامِيٌّ ثقة. 

[1440(]144) حَدَّتَنَا محمد بْنُ بَشَارِء حَدَّثَنَا أبُو عَبّْدٍ الصَّمّدِ العَمَيُ 
عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِء حَدَّثنَا أبو عِمرَانَ الجَوْنِنُ عَن عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء عَن 


(الذين لا ينحكون) بفتح الياء وكسر الكاف. أي: الذين لا يتزوجونء (المتنعمات) ‏ 
بكسر العين ‏ من التنعم» وقيل: هو بضم التحتية» وفتح الكاف» بصيغة المجهول» أي: لو 
خطبوا المتنعمات من النساء. لم يجابواء (ولا يقح لهم البتلذاك تقب السين » وفتح الدال 
الأولى المهملتين ‏ جمع سدة. وهي باب الدارء سمي بذلك لأن المدخل يسد به» والمعنى : 
لو دقوا الأبواب» واستأذنوا للدخولء» لم يفتح لهم ولم يؤذنء, (قال عمر)أي: ابن 
عبد العزيز» (لكني نكحت المتنعمات) وفي رواية ابن ماجه: «قال: كنع ص اخفات 
لحمته » * ثم قال : لكني قد نكحت. . .2 إلخ» وقد كان نكح فاطمة بنت عبد الملك» وهي بنت 
6 وععل ها خليفة» وهو مروانء وإخوتها الأربعة: سليمان» ويزيدء وهشامء ووليد 
خلفاء.» وزوجها خليفة» فهذا من الغرائب» وفيها قال الشاعر”"' [ من الكامل]ء 

وكثاالكانيقة دقن كيف زَوْحُ الكَلِيفَة أَخحتٌ الْكَلَائِفٍ 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمدء وابن ماجهء والحاكه”"'. وصححه. 

[555؟] قوله: (أخبرنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد) البصري» ثقة 
حافظ. من كبار التاسعة. (أخبرنا أبو عمران الجونِيٌ) اسمه: عبد الملك بن حبيب الأزدي» 
أو الكندي. مشهور بكنيتهء ثقة» من كبار الرابعة. 


)١(‏ رواية البيت كما جاء في «الأغاني» (5/ 789): ينْت الكَليقَةِ والكَلِيمَةُ جَدّها أَحْتُ الخليفةٍ والخليفةٌ بعلها. 
6 معن سيد (0) سنن ابن ماجه )٠ ٠*9‏ الحاكمء حديث (1/5ا"9/ا) وقال: صحيح الإسناد. شعب 
الإيمان .)٠١586(‏ 


1/5 كتاب صفة القيامة والرقائق ق والورع عن رسول الله كل / باب ما ججاء في ص صِفَةٍ أوَاني الحؤوض 


أبي ذَرّء قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله: ما آزية نيه الحؤْض؟ قَالَ : «وَالِذِي نمسي بِيَدِو لآنيته 
أكْثَرٌ مِن عَدَدٍ نجُوم السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا في لَيْلَةِ مُظلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ من آنَْةِ الجَنّدَه مّن شَرِبَ 
منها شربة لَمْ يَظمَأء آيِرَ ما عَلَيْه عَوْضْهُ م طولوء ما بين عَمّانَ إلى أيلَةَ: مَاوّهُ شد 
ناضا من لبن وَأُخُلَى م مِنَ العسل». [ ماالدلالاء حم: .]1١8٠١‏ 


قوله: (ما آنية الحوض؟) أي: كم عددهاء (في ليلة مظلمة مصحية) أي: لا غيم فيها 
ولا سحاب» من أصحت السماءء أي: انكشف عنها الغيم» (لم يظمأ آخر ما عليه) أي: من 
الظمأء وقوله: آخرء بالنصب وت وهذا كما فى حديث «الإسراء): «هَذا ل 
المَعْمُورٌء يُصَلَي فيه كل يو يوم سَبْعُونَ لف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا لَمْ يعُودُوا آخِرَ ما عليهم:7©. قا 
العيني: قوله: «آخر ما عليهم», بالرفع والنصبء فالنصب: على الظرف, والرفع: 0 
تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله». قال صاحبٌ «المطالع»: الرفع أجود. انتهى . 

(عرضه مثل طوله) وفي حديث عبد الله بن عمر: «وزواياه سواء». وفيه رد على من جمع 
بين مختلف الأحاديثء» في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطولء (ما بين 
عمان). قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر هذا اللفظ : وعمان ‏ بضم المهملة. : 
الميم - بلد على ساحل البحرء من جهة البحرين. انتهى 

(إلى أيلة) قال الحافظ: أيلة: مدينة كانت عامرة» وهي بطرف بحر القلزم» من طرف 
الشامء وهي الآن خرابء يمر بها الحاج من مصرء فتكون شماليهم» ويمر بها الحاج من 
غزة» فتكون أمامهم. | 

اعلم: أنه قد اختلف في تقدير مسافة الحوض اختلافا كثيرّاء فوقع في حديث ثوبان: 
«من عدن إلى عمان البلقاء»» وفي حديث أبي ذر هذا : «ما بين عمان إلى أيلة»» وفي حديث 
أنس : «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»» قال الحافظ ‏ بعد ذكر عدة روايات مختلفة, ما 
لفظه ‏ وهذه الروايات متقاربة؛ لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقصء» ووقع في روايات 
أخرى التحديد بما هو دون ذلك» فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد: «كما بين أيلة 
إلى الجحفة». وفي حديث جابر : «كما بين صنعاء إلى المدينة». وفى حديث ثوبان: «ما بين 
عدن وعمان البلقاء»» وذكر روايات أخرى. ثم قال: وهذه المسافات متقاربة» وكلها ترجع 


000 البخاري. كتاب بدء الخلق» حديث (/1١؟”7)‏ ومسلم كتاب الإيمان» حديث .)١57(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك / باب ما جاء في ص صِفَةٍ أوَانِي الحَؤض 1/16 


اليمان وعبد الله بن عرو وَأبي 0 رز[ [ز[|[ؤ[ؤز[ز[ز ز 11 


إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقصء وأقل ما ورد في ذلك ما وقع عند 
5 8 ع وري تج 2 جا يك نهنا فاضا اح ع د اه في 

مسلم في حديث ابن عمر''' عن النبي كَكلِ قال: (إِنْ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كما بَيْنَ جَرَبَاء وأذْرْع». 
وزاد في رواية: «قال عبيد الله : فسألته» قال: قريتان بالشامء بينهما مسيرة ثلاثة أيام»» ثم 
قال: وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف». فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير؛ لأن 
ذلك لم يقع في حديث واحدء فيعد اضطرايًا من الرواة. وإنما جاء فى أحاديث مختلفة من 
غير واحد من الصحابة» سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبي لله يضرب في كل منها مثا 
لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح من العبارة» ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية 
بعضها من بعضء لا على إرادة المسافة المحققة» قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة 

وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وأما هذا الاختلاف 
المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومّاء وينقص إلى ثلاثة أيام» فلا 

قال القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب» وليس 
كذلك. ثم نقل كلام عياضء وزاد: وليس اختلافاء بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد 
الجوانب». ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة. 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء وأجاب النووي ما حاصله: أنه أخبر أولا بالمسافة 
اليسيرة» ثم أعلم بالمسافة الطويلة» فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء» 
فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة». وجمع غيره بين الاختلافين الأولين 
باختلاف السير البطيء؛ وهو سير الأثقال» والسير السريع» وهو سير الراكب المخف. 
ويحمل رواية أقلهاء وهر النلاث على شير البرية؛ فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في 
ثلاثة أيام» ولو كان نادرًا جدّاء وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظرء وهو فيما قبله 
مسلمء وهو أولى ما يجمع به» وقد تكلم الحافظ على رواية الثلاث» وإن شئت الوقوف عليه 
فارجع إلى «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمروء وأبي برزة الأسلمي. 


000( مسلمء كتاب الفضائل»ء حديث (99؟75). 


كما كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكِهِ / باب 
وَابِنٍ عَمَرَ وَحَارِثَةٌ : بن وهب وَالمِسْتَوْرِدِ بن شَدَادٍء وَرَوِيَ عن ابِنٍ عَمَرَ عَن النب َكل 
قَالَ: «حَوْضِي كما بين الكُوفَةٍ إِلَى الحَجَرِ الْأسُوَّدِا. 


5-- باب [حانقى م١]‏ 


روم ءم سس ت” ه 


[5*>؟](55*:؟) حَدَكنَا أبو حصَيْنٍ عَبْد الله بْنُ أَحَْمَدَ بْن يونس كُوْفٌِ حَدَّكنَا 


مير وو عو ر, معه 


بن القَاسِمء حَدَننَا حَصَيْنٌ 1ق ]ا )لسو سم + سَعِيدٍ بْنِ جَمَيْرٍ عَنِ ابْنٍ 
كان قَالّ: لما أُسْرِيَ بالنبئ يه بو اود بودي 
وَالمتّير ٠‏ وَمَعَهُمْ الرّمْط والنبيٌ وَالَنَبِيّينء اه يس مَعَهُمْ أحَدْ حَنَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيم 


وابن عمرء وحارثة بن وهبء والمستورد بن شداد) أما حديث حذيفةء فأخرجه ابن 
000007 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه الشيخان”" . 

وأما حديث أبى برزة الأسلمى» فأخرجه الطبرانى» وابن حبان”” فى «صحيحه». كذا 
في «الترغيب». ١ ١ ١ ١‏ 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه أحمدء والشيخان”*' . 

وأما حديث ابن وهب وحديث المستورة بن شدا**ء فلينظر من أخرجهما . 


15 باب 


[1457] قوله: (حدثنا أبو حصين) بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين» (عبد الله بن 
أحمد بن يونس) اليربوعي. الكوفي» ثقة) من الحادية عشرة. 
قوله: (ومعهم الرهط) أي: الجماعة؛» (حتى مرّ بسوادٍ عظيم) أي: أشخاص كثيرين» 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهد. حديث (؟57075). 

(؟) البخاري؛ كتاب الرقاق» حديث (1051/4) ومسلم» كتاب الفضائل» حديث .)5١197(‏ 

() ابن حبان» حديث (1508). 

(5:) أحمدء حديث (5177) والبخاريء كتاب الرقاق» حديث (/7011) ومسلمء كتاب الفضائل» حديث 
(99؟١5).‏ 

(60) حديث حارثة بن وهب والمستورد أخرجهما البخاري» كتاب الرقاق». حديث (10917) ومسلمء كتا 
الفضائل» حديث (98؟57). 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَل / باب / ١‏ 


َقُلْتٌ: مَن هَذَا؟ قِيلَ: مُوسَى وَقَوْمُهُ» وَلَكْنِ ارْقَْ رَأْسَكَ فانْظرٌء قَالَ: فَإِذًا سَوَادُ 
عَظِيمٌ قَدْ سَنَّ الأقْقَ مِن ذَا الجَانِبٍ وَمِنْ ذا الجَانِب» َقِيلَ : هؤُلاءِ أُمَتّكَ وَسِرَى هَؤْلَاء 
من أَمَتِكَ سَبْعُونَ ألْهَا يَدْخُلُونَ الجَه بميْرٍ حِسَابٍء فَدَحَلَ وَلَمْ يَسلُوهُ وَلَمْ يُقَسَرْ لَهُمْ 
َقَانُوا: نحن هُمْء وَكَالَ قَايِلُونَ: هُمْ أَبْنَاءُ الّذِينَ وُلدُوا عَلَى الفظرَةَ وَالإشلام» كَكَرَجَ 
النبئ كلل كَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْكرقون وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ 


- 


يتَوَكَلُونَ»» قَقَامَ عمكاسَّةٌ بْنُّ مِخْصّن كَقَالَ: أنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعم؛. ثُمَّ قام 


قال في «القاموس»: السواد: الشخصء والمال الكثيرء ومن البلدة: قراهاء. والعدد الكثيرء 
ومن الناس عامتهم. (قد سد الأفق) أي: ستر طرف السماء بكثرتهء (من ذا الجانب ومن ذا 
الجانب) أي: من اليمين والشمالء (وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألقًا) وفي رواية 
الشيخين: «ومع هؤلاء سبعون ألفًا قدامهم» قال النووي - رحمه الله -: يحتمل هذا أن يكون 
معناه: وسبعون ألفًا من أمتك وغير هؤلاء» وأن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاء ويؤيد 
هذا رواية البخاري: «هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألمًا». انتهى . 

قلت: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لأن رواية الترمذي هذه صريحة في ذلك», (فدخل) 
أئ: النبي َيِه في بعض حجرات أزواجه. (ولم يسألوه) ا عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب » (ولم يفسر) أي : النبي عَكَِةِ (لهم) أئ: من همء. (فقالوا : نحن هم) وفي رواية 
للبخاري: «وقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن هم». (وقال قائلون: هم 
أبناء الذين ولدوا على الفطرة والإسلام) وفي رواية البخاري: «أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام؛ فإنًا دنا في الجَاِلِيّةَه (فخرج النبي يَللِ) وفي رواية للبخاري: «فبلغ النبج كَل 
فخرج». (فقام كاشة) بضم العين وتشديد الكاف وتخففء. على ما في «القاموس». 
و«المغني» (ابن محصن) بكسر ميم» وفتح صادء (فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم) 
وفي رواية للبخاري: ١أَمِنْهُمْ‏ أنا يا رسول الله؟ قال: نعم»ء وفي رواية أخرى له: «فقال: 
ادع الله أنْ يجعلني منهم» قال: الله اجعله منهم». 

قال الحافظ: ويُجمع: بأنه سأل الدعاء أولاء فدعا لهء ثم استفهمء قيل: أجبت. 
انتهى . 

(ثم جاءه آخر) وفيى حديث أبي هريرة عند البخاري: قَامَ رجل من الأنصار؛ء 


١84‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كل / باب 
007 لاع رار يو 
فقال: «سبقك بها عكاشة». [خ: ؟هلاه م: ١الاء‏ حم: 1144] 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌء وَفي البَابٍ عَن ابن مَسْعُودٍ 
وَأبِي هِرَيْرَةً طلإلنه . 
(فقال: سبقك بها) أي: بهذه المسألة». قال ابن بطال: معنى قوله: «سبقك». أي: إلى 
إحراز هذه الصفات» وهي: التوكل. وعدم التطير» وما ذكر معه. وعدل عن قوله: «لست 
منهما. أو: «لست على أخلاقهم» تلطفًا بأصحابهء وحسن أدبه معهمء وقال ابن الجوزي : 
يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب. فين وأما الثاني: فيحتمل أن اده 
حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم. لأوشك أ ن يقوم ثالث ورابعٌ» إلى ما لا نهاية له» وليس 
كل الناس يصلح لذلك . 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا أولى من قول مَنْ قال: كان منافمًا؛ لوجهين : 

أحدهما: أن الأصلّ في الصحابة عدم النفاقي» فلا يثبت ما يخالف ذلك إِلّا بنقل 
- 

والثاني : أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إل عَنْ فَصْدٍ صحيح. ويقين تتصديى 
الرسول. وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية») وصحح النووي أن النبي 
كه علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة». ولم يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي 
عندي فى هذا أنّهَا كانت ساعة إجابة» علمها يك واتفق أن الرجل قال بعد ما انقضت» 
نمندنا رم لن حقيت أن سيل «...» ثم جلسوا ساعة يتحدثون. . .2.2 وفي رواية ابن 
إسحاق ‏ بعد قوله: «سَبَقَك بها عكاشة» -: «وَيَرَدَتِ الدعوةٌ». أي: انقضى وقتها. انتهى ما 
في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة) أَمَا حديث ابن مسعود. فأخرجه 
أخير 3 وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري”'" . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


)١(‏ أحمدء حديث (7145؟). 
00( البخاري. كتاب الرقاق. حديث (؟505). 


]١7م باب [ت4856‎ -"١/ 


[75441] (1447) حَدَّثَنَا محمد بْنُ عبد الله بن بزيع» حَدَتنَا زِيَادُ بْنُ الرّبيعء 
لِكِء قَالَ: ما أغرف شَيْئَا مِما كُنَا عَلَيهِ 


حَدتن بو عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ» عَن أنّس بْنِ مَا 
عَلَى عَهْدٍ التبت كلل فَقَلْتٌ : أيْنَ الصَّلَاة؟ 
عَلِمْتَمُ) . [حم: .]١١655‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هَذَا الوَجوه من حديث أبي عمران 


قَالَ: «أَوَ لَمْ تَصْبَعُوا في صَلَاتَكُمْ مَا قَدْ 


الجَوْنيَ» وَقَدٌ روي مِن غيْرٍ وجو عن أنس . 
)١5548( ]١5544[‏ حَدَثنًا محمد بْنُ يَحْيَى الأرْدِيٌ التضري» حَدَئنًا عَبْدُ الصَّمَدٍ بن 


٠ 


عَبْدِ الوَارِثِء أَحْبَرَنَا هَاشِمٌ - وهو ابن سَعِيدِ الكُوفِئُ - ا 0 
١٠١‏ - باب 


[154417] قوله: (أخبرنا زياد بن الربيع) اليحمدي ‏ بضم التحتانية» وسكون المهملة: 
وكسر الميم ‏ أبو خداش» بكسر المعجمة» وآخره معجمة» البصري» ثقة. من الثامنة. 

قوله: (فقلت: أين الصلاة؟) وفي رواية البخاري: «قيل: الصلاة»»؛ قال الحافظ: أي : 
قيل له: الصلاة هي شيءٌ مما كان على عهده يد وهي باقية» فكيف يصح هذا السلب العام؟ 
فأجاب بأنهم غيروها أيضّاء بأن أخرجوها عن الوقتء» (قال: أو لم تصنعوا في صلاتكم ما قد 
علمتم!) أي: التقصير في محافظتها وأوقاتهاء قال الحافظ: وروى ابن سعد في «الطبقات» 
سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي : 
سمعت ثابنًا البناني» «قال: كنا مع أنس بن مالك» فأخر الحبَاجٌ الصلاةء فقام أنس يُريدٌ أنْ 
لْمَهُّه فنهاه إخوانه ؛ شفقةً عليه منه» فَكَرَجَّ فَرَكبٌ دَابّتَهُ فقال في مسيره ذلك: وَاللوء ما 
أغرفُ سَيْئَا مِمّا كُنّا عليه عَلَى عَهْدٍ النبئ بكلله إِلّا سَهَادَةَ أَنْ لا إله إلا الله. فقال رجلٌ: فالصلاةٌ 
يَا أبَا حَمْرَةَ؟! قال: قَدْ جَمَلْتُمُ الظْهْرَ عِنْدَ المغربء أَفْيِلْكَ كَانَت صلاة رسول الله كله؟» 
وأخرجه ابن أبي عمر في «مسئده؛» ون طاريق ماف عن قابك متهي | انتهى . 


وه 


١ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري. 


[1554] قوله: (حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي) ثم البصريء أبو إسحاق» ضعيف» من 


١6٠‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله مَل / باب 


7م ل هم - ؟؟ وم س 0 ه60 جح 0س الى م ه َه 1 ل 

حدئنى زَيَد الحَتْعَمِيٌ عن أَسمَاء بنتِ عميّس الحتعمية قالت: سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَللِل 
ك _ 1 7 

ره 2 و9 > رو ئر رمن“ه 7 سر > اس 0 1 اي 75 220 ول 14 42 رعئر رمنه ل اس 

م ممت م ساس 0 6 ل رو ير راونعه اس وس يم ا ا ات 0 

واعتدى .2 وسي الجَبّارَ الأغلى» بِنْسَ العَبْد عَبْد سَهَى وَلهَى» وسيّ المَقَابر والبلى. 


ونه 


6 س رومع ا ا 00 أ - - مره م س رومع 
نس العبد عبد عَنَا وَطعْىء وَنسِىَ المبتّدا وَالمِنْتَهَى» بن العبد 90000 


الثامنة» (حدثني زيد الخثعمي) أو السلمي: هو ابن عطية» مجهول. من الثالثة» وقال في 
«تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى له الترمذي حديثًا واحدّاء متنه: لبنس اعد يد كر 
وَاعْتَدَى. . »٠.‏ الحديث» وقال: غريب». (عن أسماء بنت عميس الخثعمية) هي صحابية . 
تزوجها جعفر بن أبي طالبء ثم أبو بكرء ثم علي بن أبي طالب» وولدت لهم»؛ وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث ‏ «أم المؤمنين» ‏ لأمهاء ماتت بعد على . 

قوله: (بئس العبد) لم يقل: بئس الرجل؛ أو: المرءء تنبيهًا على أن الأوصاف الآتية 
ليست من مقتضيات العبدية» ولا من نعوت العبوديةء (عبد تخيل) بخاء معجمة» أي : تخيل 
في نفسهء فضلا على غيره. قاله المناوي (واختال) أي: تكبرء (ونسي الكبير المتعال) 
بحذف الياء؛ مراعاة للفاصلة» وهو لغة في المنقوص المعرف. وعليه قراءة الجمهور في قوله 


و د«عوسدس 


- تعالى -: عم الْعَيْبٍِ وَالمَّمِْدَةٍ الحكبير الْمتَعالٍ» [الرعد ه]» أي: نسى أن الكبرياء والتعالى 
ليس الله (ويكس السد هبه تجتر) بلجيو أي .عير (القلى على هواو.. اله العتاوي» 
وقال القاري: أي قهر على المظلومين» وفي «القاموس»: تَجَبَّرَ: تَكَبَّرَّهِ وجبرة على الأمر: 
أكرَهَةء كَأَجْبَرَه. انتهى. فالتجبر بمعنى التكبر» مع تضمن معنى القهر والغلبة والإكراه. 
(واعتدى) أي: فى تجبرهء فَمَنْ خالفه قهرهء بقتل أو غيره» (ونسي الجبار الأعلى) أي : 
القهار الذي ذو عبات الغالب على أمرهء (عبد سهى) أي : غفل عن الحق والطاعة؛ 
باستغراقه في الأماني» وجمع الحطامء (ولهى) أي: اشتغل باللهو واللعب», (ونسي المقابر) 
المراد: أنه نسي الموت بعدم الاستعداد له. (والبلى) ‏ بكسر الموحدة ‏ وهو تفتت الأعضاءء 
وتشتت الأجزاء إلى أن تصير رميمًا ورفاّاء (بئس العبد عبد عتا) من العتوٌّء أي: أفسدء 
(وطغى) من الطغيان» أي: تجاوز عن الحد. وقيل: معناهما واحدٌء وأتى بهما تأكيذاء 
والثاني: تفسيرء أو أتى به للفاصلة. 

(ونسي المبتدأ والمنتهى) بصيغة المفعول. 

قال الأشرف: أي: نسي ابتداء خلقه. وهو كونه نطفة» وانتهاء حاله الذي يؤول إليه. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بإ / باب ١4١‏ 


عَبْدٌ يتل لديا بالدّينَء ينْسَ العبَد عَبْدَ يَحْتِل الدَينَ بالشّبهَاتٍ بشن العنذ عير عبد طمَعٌ 
و8 و روم رن نه سام 


17 بنّس العبد عبد هوّى ا نس العَبّد عَبْد رَعْبّ مذِلّهُ1 . [ضعيف] . 


6 هة‎ ٠ 6 ٠ ٠ م‎ 6 


فال الو عنكى ها سددية طريي لا نغرفة لاهن هذا الوخوه ولس رشتاةة 


وهو صيرورته ترابّاء أي : من كان ذلك ابتداؤه» ويكون انتهاؤه هذاء جدير بأن يطيع الله 
تعالى ‏ فيما بينهما . 

وقيل : أي نسي المبتدأ والمعادء وما هو صائر إليه بعد حشر الأجساد. 

(عبد يختل) بكسر التاءء أي: يطلب (الدنيا بالدين) أي: بعمل الآخرة» من ختله»ء إذا 
خدعه. كذا ذ في «النهاية». 

رسك يخدع أهل الدنيا بعمل الصلحاء؛ ليعتقدوا فيه» وينال منهم مالا أو جامّاء من 
حَتَلَ الذئب الصيد: خدعه وخفي لهء قال القاضي: حََتَلَ الصائد» إذا مشى للصيد قليلا 
قليلًا؛ لئلا يحس به»ء شبه فعل من يري ورعًا وديئًا ليتوسل به إلى المطالب الدنيوية بختل 
الذئب الصائدء (عبد يختل الدين) أي: يفسده. (بالشبهات) بضمتين» وبفتح الثانية» أي : 
يتشبّث بالشبهات» ويتأول المحرمات» (بئس العبد عبد طمع) أي: له طمع» أو ذو طمع» أو 
وصف بالمصدر؛ مبالغة» ولو قرئ بإضافة العبد لاستقام من غَيْرِ تكلف». (يقوده) أي: يسحبه 
الطمع الول ل ا ري 0 أي : يضله هوى النفس. (بئس 
العبد عبد رغب) قال في «اللمعات»: الرغب ‏ بضم الراء وفتحها : مصدر «رغب»»؛ على 
حد طمعء «في القاموس»: رغب فيه رغبًا لكاي با روطي أراده؛ والرّغبٌ ‏ بالضمء 
وبضمتين ‏ كثرة الأكل» وكثرة""' النْهّمء فعله» ككرم. انتهى 

والمراد: الرغبة في الدنياء والإكثار منها. انتهى . 

وقال الجزري في «النهاية»: الرغب شؤم» أي: الشره والحرص على الدنياء وقيل: سعة 
الأملء وطلب الكثيرهء (يذله) بضم أولهء وكسر الذال. أي: يذله حرص على الدنياء 
وتهافت عليهاء وإضافة العبد إليه للوهانة . 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه ابن ماجه»ء والحاكم بإسناد 


. في القاموس: وشذَةٌ النْهَم‎ )١( 


١47‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل / باب 
-١8‏ بياب زت*ى م١‏ ] 


[44"] (444) حَدَنََا مُحمّد بْنُ حَاتِم المؤدّبٌء حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ محمَّدٍ ابن 
أت سفيان التْوْرِيٌ حَدَننا ارق الجاروة الأَعمَى اسدة زِيَاد بره بْنْ المنذرٍ الهَمَدَانِيٌ 

عن عطيّة العَوْفِنٌء عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌء قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله ككل : «أيْمَا مُؤْمِنٍ ه' 
أظعَمَ مُؤْنا عَلَى جوع أَظعَمَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ من يُمارٍ الجَنِْه وأا مُؤْمِنَ سَقَى مُؤين 
عَلَى عَم سَقَاهُ الله يوم القِيَامَةِ مِنَّ الرّحِيقٍ المختومء 


مظلمء والطبراني في «الكبير»» والبيهقي”'' في «شعب الإيمان»» عن نعيم بن حمار» بكسر 
المهملة» وخفة الميم. قال المناوي: وهو ضعيفٌ؛ 0-0-6 الرقي». (وليس إسناده 
بالقوي) في سنده هاشم بن سعيد». الكوفي». وهو ضعيف » وفيه أ يضًا زيد الخثعمي» وهو ابن 
عطية» مجهول. 

6 - باب 


]١554[‏ قوله: (أخبرنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري) أبو اليقظان» الكوفى» 
الثوريء سكن بغداد. ميدون» يخطيعء وكان عابدّاء من الثامنة. (أخبرنا أبو المخاروة 
الأعمى) الكوفي. رافضي. كُذْبهِ يحيى بن معين» من السابعةء. قال الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب»: روى له الترمذي حديئًا واحدًا في إطعام الجائع . ْ 

قوله: (أيما مؤمن) «ما» زائدة» و«أي» مرفوع على الابتداءء (أطعم مؤمئًا على جوع) 
أي: مؤمنًا جائعّاء (أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة) فيه إشارةٌ إلى أن ثمارها أفضل 
أطعمتهاء (سقى مؤمثا على ظمأ) بفتحتين» مقصورء أو قد يمدء أي: عطشء (سقاه الله يوم 
القيامة من الرحيق المختوم) أي يسقيه من خمر الجنة» الذي ختم عليه بمسك؛ جزاء وفاقًا؛ 
إذ الجزاء من جنس العمل . 

قال القاري: والرحيقٌ: صفوة الخمرء والشرابٌ الخالص الذي لا غش فيهء والمختوم : 
هو المصون الذي لم يبتذل؛ لأجل ختامه». ولم يصل إليه غير أصحابه» وهو عبارة عن 


)١(‏ الحاكمء حديث (72885) وقال الذهبي : إسناده مظلم. وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١607/75(‏ حديث 
(01) والبيهقي في «شعب الإيمان»» حديث (81481). ولم أجده عند ابن ماجه. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَلهِ / باب ١4*‏ 


5 م 0 م م كم سه 0 2 ع .ه آي - 
وَأنَما مَؤْمِن كسا مَؤّمِئا عَلى عَرّى كسَاه الله من خضر الجَنة». [إسناده ضعيف جذاء. 
#2 ٍ- 
أبو الحارود كذبه ابن معين وغيره.» وعطية ضعيف: د: 2١5417‏ حم : /ا1/اى٠].‏ 
قَالَ أد 6 > 1 5 1 5 ىو مه عي 0 0 امه 0 - 
بو عيسى ٠‏ هدا حديتث عريب. وفد روي هداء عن عطية؛ عن أبي سَعِيدٍ 


الخدري مَؤْقُوف» وَهْوَ أصَحٌ عندنا وأشه 
[٠56؟](:٠556؟).‏ حَدَننَا أبُو بَكْرٍ : بْنُ أبي النْضْرِء حَدَثنَا 1 بو النْضْرِء 1 


بو عقيل التقَفي؛ عدن بُو فَرُوَةٌ يَزِيدٌ بْنُ سِبَان التَّمِيِمِيُ: عد كله ا لوده 
قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَةَ يَقَولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «مّن حَاف أدْلجَ» وَمَنْ أذْلج بَلَمَ 


(وأيما مؤمن كسا) أي: ألبس. (على عري) بضم فسكونء. أي: على حالة عري» أو 
لأجل عريء أو لدفع عري»؛ وهو يشمل عري العورة وسائر الأعضاءء (كساه الله من خضر 
الجنة) ‏ بضم الخاءء وسكون الضاد المعجمتين ‏ جمع أخضرهء أي: من الثياب الخضر 
فيهاء من باب إقامة الصفة مقام الموصوف». 0 0 أحسن الألوان» قال المناوي: 
المرادٌ أنه يختص بنوع من ذلك أعلىء» وإِلّا فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابهاء وأطعمه 
وسقاه من ثمارها وخمرها. 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده أبو الجارود الأعمى» وقد عرفت حاله»“ وأخرجه 
أبو داود بسند آخرء وسكت عنهء وقال المنذري: في إسناده أبو خالد. محمد بن عبد 
الرحمن» المعروف بالدالاني» وقد أثنى عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. انتهى . 

[6* ] قوله: (أخبرنا أبو النضر) اسمه: هاشم بن القاسم بن مسلم.ء الليثئي» مولاهم 
البغدادي. مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة» ثبت» من التاسعة» (أخبرنا أبو عقيل الثقفي) 
اسمه: عبد الله بن عقيل الكوفي» نزيل بغداد» صدوق. من الثامنة, (أخبرنا أبو فروة يزيد بن 
سنان التميمي) الرهاوي. ضعيف. من كبار السابعة» (حدثني بكير بن فيروز) الرهاوي. 
مقبول» من الثالثة. قال في «تهذيب التهذيب»: روى له الترمذي حديثًا واحدّاء حديث :. ١منْ‏ 
حاف أذْلّج. 

قوله: (من خاف) أي: البياتٌ والإغارةً من العدو وَقْتَ السحرء (أدلج) ‏ بالتخفيف ‏ 
سار أول الليل» وبالتشديد: من آخرهء (ومن أدلج بلغ المنزل) أي: وصل إلى المطلب» قال 


حل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يخ / باب 


ع د ع د ورقة ع ب م وال ص 
ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة» . 
ا م 


َالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديتثٌ حسنٌ غريبٌ لا تَعْرفُهُ إِلّا مِن حَدِيثِ أبي النَضْرٍ . 


4- باب [ت2454. م9١]‏ 


[5401(3) حَدَّثْنَا أبو بَكْر بن أبي النَّضْرء حَدَّتَنَا أبُو النْضْرء حَدَّثَنَا 
بو عَقِيلٍ التََّفِنُ» عَبْدٌ الله بْنُ عَقِيل» حَدَكنَ عند الله بن ريده دك ةد 


وَعَطِيّة بن َيْسِ عَن عَطة وشا تون ماو 17 واوا ونوا ارس اع جا ماسج ا م و ف ا ا ا 


الطيبى - رحمه الله -: هذا مثل ضربه النبى بك لسالك الآخرة» فإن الشيطان على طريقه» 
والتفينرواماقه الكادية أعوالة دإ قط في مسيرهء وأخلص النية في عمله» أمن من 
الشيطان وكيدوء ومن قطع الطريق بأعوانه» ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب» 
وتحصيل الآخرة متعسرء لا يحصل بأدنى سعي ١»‏ فقال: (ألا) بالتخفيف؛ للتنبيه» (إن 
سلعة الله) أي: من متاعه من نعيم الجنة. (غالية) بالغين المعجمةء أي: رفيعة القدرء (ألا إن 
سلعة الله الجنة) يعني : ثمنها الأعمال الباقية المشار إليها بقوله ‏ سبحانه : #وَالْبْقِيَتٌَ 


00 55 0 أملا» [الكهف: ::]» وبقوله: ##إنَ اله أشْكرئ مرت الْمُؤْمنيرت 
2 ا: مولكم يأرت لَجُمُ الحند»ه [التوبة: .]١١١‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده أبو فروة» وهو ضعيف» وأخرجه الحاكه''. 

قال المناوي : وقال: صحيح ١‏ لكن نوزع. 
4 - باب 

]١161١[‏ قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) الدمشقي. ضعيف » من السادسة 
التهذيب» ‏ في ترجمة عبد الله بن يزيد -: قال أبو القاسم بن عساكر: فرّق البخاري بينه وبين 
عبد الله بن ربيعة بن يزيدء وهما عند أبي داود واحدء قال المِرّي: والصواب: ما صنع 
البخاري إن شاء الله تعالى » (حدثني ربيعة بن يزيد) هو الدمشقي» (وعطية بن قيس ) الكلابي. 
وقيل : بالعين المهملة. بدل الموحدة. أبو يحيى الشامى. نلق مقرئ» من الثالثة. (عن عطية 


)١(‏ الحاكمء حديث .)86١(‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِل / باب ل 


رمير8 أن 


السَّعْدِي وَكَانَ من أضححاب الح كيه َال : قَالَ 0 الله 6 كلله: «لا يَبْلْعُ العَبْدُ أن 
يَكُونَ مِنّ المبّقِينَ حَنَّى يَدَعَ مَا لا بَأمسَ به حَدَّرًا لِمَا بو البأس». [ضعيف. عبد الله بن يزيد 


ضعفه ابن عدي وقال الجوزجاني: روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرةء. ووثقه ابن حبان: جه: .]575١60‏ 


6 


قال أ بُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا تَعْرفهُ إِلّا مِن هَذَا الوَجْو. 


السعدي) هو ابن عروة» أو ابن سعدء أو ابن عمروء صحابي» نزل الشام» روى عنه ابنه 
محمد وربيعة بن يزيد. كذا فى «الخلاصة». 

قوله : (لا يبلغ العبد أن يكون) أي : لا يصل كونه. (من المتقين) المتقي في اللغة: اسم 
فاعل من قولهم: وقاه فاتقى» والوقاية: فرظ الصيانة» وفي الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي 
ما يستحق به العقوبة من فعل وترك. 

وقيل: التقوى على ثلاث مراتب: 

الأولى : التقوى عن العذاب المخلد بالتبري من الشركء» كقوله ‏ تعالى -: لوَألرْمَهُمْ 
كلمة التَقَوئ؟ه [الفتم: .]١‏ 

والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم» من فعلء. أو تركُء حتى وسور وهو 

والثالثة: أن يتنزه عمًا يشغل سره من الحقء ويقبل بشراشره إلى الله»؛ وهى ا 
الحقيقية المطلوبة بقوله ‏ تعالى -: انوأ الله لَه حمق نّ تَمَابى » [آل عمران: ؟7١٠]»‏ وديف وإن 
استشهد به للمرتبة الثانية؛ فإنه يجوز أن ينزل على المرتبة الثالئة» (حتى يدع) أي: يترك. 
(حذرًا لما به بأس) مفعول لهء أي: خوفا من أن يقع فيما فيه بأسء» قال الطيبي - رحمه الله 
-: قوله: «أن يكون»: ظرف «يبلغ»» على تقدير مضافء» أي: درجة المتقين» قال المناوي : 
أي : يترك فضول الحلال؛ حذرًا من الوقوع في الحرام. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجهء والحاك") 


)0( الحاكم. حديث (318684ع وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


45أ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب 


]٠١م باب [تدى‎ ٠ 

1407(57[3) حَدَّنَنَا عَبَّانٌ العَنْبَرِيُ» حَدَّتَنَا أبُو دَاودَء حَدَّنَنَا عِمْرَانْ 
القَطَانُء عَن َتَادَةَ عَن يَزِيدَ بْن عَبّْدٍ الله بْن الشَّخيرِه عَن حَنْطَلَةَ الأسَيْدِيٌ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كلله: «لَؤْ أَنَكُْمْ تَكُونُونَ كما تَكُونُونَ عِنْدِي لأظَلّفْكُمْ المَلَائِكَةُ 
بِأَجْنْحَتِهًا» . [ م بنحوه: 68٠‏ الا جه بنحوه: 24778 حم: .]١1161‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجْوِء وَفَدْ رُوِيَ هَذَا 
الحَدِيتٌ من غَيْرِ هَذّا الوَجْهِ عَن حَنْظَلَةَ الأَسَيْدِيٌ عن النبي ككله. 


وفي الباب عَن أبي هريرة . 


٠١[‏ - ياب] 


 )ريخشلا قوله: (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي. (عن يزيد بن عبد الله بن‎ ]١1151[ 
بكسر الشين المعجمة» وتشديد الخاء المعجمة المكسورة  العامري» كنيته أبو العلاء؛‎ 
البصري» ثقة» من الثانية» (عن حنظلة الأسيدي) بضم الهمزة» وفتح السين مصغرًا: هو ابن‎ 
الربيع بن صيفي» بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة» التميمي» يعرف بحنظلة الكاتب»‎ 
. صحابي » نزل الكوفة» ومات بعد علي‎ 

قوله: (لو أنكم تكونون) أي: في حال غيبتكم عني» (كما تكونون عندي) أي: من 
صفاء القلب والخوف من الله (لأظلتكم الملائكة بأجنحتها) جمع جناح» ورواية مسلم”" : 
«لصافحتكم الملائكة عَلَى فَرْشِكُمْ وفي طَرقِكُم». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه مسلم مطولا من غير هذا 
الوجه. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أحمد, والترمذي”'' في «باب صفة الجنة 
ونعيمها». 


)010( مسلم. كتاب التوبة» حديث .)717/6١٠(‏ 
() أحمدء حديث )١4487(‏ والترمذي». كتاب صفة الجنة» حديث (75075). 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وآ / باب منه /1 ١‏ 


]؟١١ باب منه [ت45‎ ١ 


[46؟] (157؟) حَدَثنًا 0 06 ا م ندر ابعر حَدَئْنَا حا 5 


أبي 5 عَنِ ال يل قال : إن ِكَل شَيْء ا كر 0 فُثَرَة ب ن كان 
صَاحِبهًا د وَقَارَبَ فارجوه. وإن أَشِيد ليه ِالأصَابع قلا تَعْدُوةٌ) . 


َالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حمسن صحيحٌ غريبٌ من هذا الوَجُوه و 1 
نس بْنِ مَالِكِ عَن النببج كله أنه قَالّ: اإبحسب امْرِئ مِنَ الشّرٌ أنْ يُسَارَ الا اد 


"١‏ ياب منه 


[150] قوله: (حدثنا يوسف بن سليمان) أبو عمرو البصريء الباهلي» أو المازني» 
صدوق. من العاشرة (عن القعقاع) هو ابن حكيم»ء (عن أبي صالح) هو السمان. 

قوله: (إن لكل شيء شرة) بكسر الشين المعجمة» وتشديد الراء» أي: حرصًا على 
الشيء ونشاطا ورغبة في الخير أو الشرء (ولكل شرة فترة) بفتح الفاء»ء وسكون التاءء أي : 
وهنا وضعفًا وسكوئا: (فإن) شرطية» (صاحبها سدد وقارب) أي : جعل صاحب الشرة عمله 
متوسطاء وتجنب طرفي إفراط الشرة» وتفريط الفترة» (فأرجوه) أي: أرجو الفلاح منه؛ فإنه 
يمكنه الدوام على الوسطء. وأحب الأعمال إلى الله أدومهاء (وإن أشير إليه بالأصابع) أي : 
اجتهد وبالغ في العمل؛ ليصير مشهورًا بالعبادة والزهدء وصار مشهورًا مشارًا إليه» (فلا 
تعدوه) أي: لا تعتدوا به» ولا تحسبوه من الصالحين؛ لكونه مرائيّاء ولم يقل : فلا ترجوه؛ 
إشارة إلى أنه قد سقطء ولم يمكنه تدارك ما فرط . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البيهقي عن ابن عمر[و]”'' مرفوعًاء 
ولفظه : إن يكل شيءٍ شرةً» ولكلّ شرة فترةٌء فمن كانت فترّهُ إلى سنّتيء فقد اهتدى» ومن 
كانت فترثة إلى غير ذَلِكَء فَقَد مَلَكَ؛ . 

قوله: (أنه قال: بحسب امرئ من الشر) ارال أ : يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه 
ومعادهء (أن يشار إليه بالأصابع) أي : يشير الناس بعضهم لبعض إليه بأصابعهم . ا 


)010( سقطت من المطبوعة ؛ والتصويب من «الشعب»» حديث (781/8). 


١4‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكخ/ باب 


ص 


١ - /| :‏ أ مظع ( يئر 
في دين أو دنيا [ من عصمه الله) . 
""'- باب [ت/لى م؟7؟] 


[465١؟] )١1504(‏ حَرّثنًا محمد بْنُ بسار عدن بشن ل سيوع دنا سان 
4 ماما بك يود عدبي اواو سي حَط لنَا 
سول الله 5 خَطًا مُرَبْعَا وَكَك فِي وَسَدْ الكَط خكّلاء وَخَط حََارِجًا مِنَ الخط 
خَطاء وَحَوْلَ الَّذِي فِي الوّسَطِ حُطوطاء كَقَالَ: «هَذًَا ابن آدَمَ وَهَذَا أَجَلَْهُ مُحِيظ بو 


(في دين أو دنيا) فيقولون: هذا فلان العابد أو العالم» ويطرون في مدحهء فإن ذلك بلاءٌ 
ومحنة له. (إلا من عصمه لله) أي: حفظه. بحيث صار له ملكة يقتدر بها على قهر نفسه» 
بحيث لا يلتفت إلى ذلك» ولا يستنفره الشيطان بسببه . 


وقيل: المراد أنه إِنّما يشار إليه في دين؛ لكونه أحدث بدعةء فيشار إليه بهاء وفي دنيا ؛ 
لكونه أحدث منكرًا غير متعارف بينهم. قاله المناويء» وحديث أنس هذا أخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان»» قال المناوي: بإسناد فيه متهم . 


"" - باب 


[ 6 ] قوله: (أخبرنا يحيى بن سعيد) هو القطان, (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن 
أبيه) اسمه: سعيد بن مسروق, (عن أبي يعلى) اسمه: المنذر بن يعلى الثوريء بالمثلثة 
الكوفي» ثقة» من السادسة, (عن الربيع بن خثيم) _ بضم المعجمة» وفتح المثلثة ‏ ابن عائذ 
بن عبد الله الثوري» كنيته أبو يزيدء الكوفي» ثقة. عابدء مخضرم. من الثانية» قال له ابن 
مسعود: لو زاك ستول الله كلل لأَحَبَكَ . 

قوله: (خط لنا) أي: للصحابة» (حطا مربعا) الظاهر: أنه كان بيده المباركة على 
الأرضء قال الطيبي - رحمه الله -: المراد بالخط: الرسم والشكل» ا 
الخط) أي : وسط المربع. (تحطا) أي : آخرء (وخط خارجًا من الخط) أي : المربع. (خلا) 
أي : آخرء (وحول الذي في الوسط) أي: حول الخط الذي في وسط المربعء (خطوطا) 
أي: صغارًاء كما فى روايةء (فقال: هذا ابن آدم) أي: هذا الخط المصورء مجموعه مثال 
ابن آدمء (وهذا) أي: الخط المربعء (أجله) أي: مدة أجله, (محيط به) أي: من كل 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب ١84‏ 


وَمَذَا الي في الوّسَطٍ الإِنْسَانْء وَهَذِهِ الخطوط عُرُوضَةء إِنْ تجا مِن هذا يَنْهَسهُ 
هَذَاء ولط الخارِح الأمل». [خ: ١5ت‏ جه: 241711 حم: 23544 مي: 7714] . 

هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

[454؟] (1400) حَدَّتَنَا فَتَيْبَة» حَدََّنَا أبو عَوَانَةَ» عَن قَتَادَةَ عَن أنسء. قَالَ: 
َالَ وَسُولُ اله يله : رم ابن آدَمَ وَيَشثُ ِنْهُ أثَان: الجِرْصٌ عَلَى الْمَالِ» وَالحررْصُ 
عَلَى العمرٍ». [خ بنحوه: 547١‏ , م: 410١٠ء‏ جه: 4774]. 


جوانبه» بحيث لا يمكنه الخروج والفرار منه» (وهذه الخطوط) أي: الصغار. (عروضه) أي: 
الآفات» والعاهات. من: المرضء والجوعء والعطشء. وغيرهاء (إن نجا منه ينهشه هذا) 
أي: إن تجاوز عنه العرض يلدغه هذا العرض الآخرء وعَبّرَ عن عروض الآفة بالنهش» وهو 
لدغ ذات السم؛ مبالغة في الإصابة» وتألم الإنسان بهاء (والخط الخارج) أي: عن المربع» 
(الأمل) أي: مأموله ومرجوه. الذي يظن أنه يدركه قبل حلول أجله» وهذا خطأ منه؛ لأن 
أمله طويل لا يفرغ منهء وأجله أقرب إليه منهء وفي الحديث إشارةٌ إلى الحضٌ على قصر 
الأمل» والاستعداد لبغتَةٍ الأجل . 
قوله: (هذا حديث “5 وأخرجه البخاري. والنسائي» وابن ماجه. 


[1456] قوله: (يهرم) بفتح الراءء أي : يشيبٌء كما في رواية» والمعنى: يضعف. 
(ويشب) بكسر الشين المعجمة؛ وتشديد الموحدة. أي: ينمو ويقوى» (منه) أي: من 
أخلاقه. ففي «التاج» للبيهقي» وكذا في «القاموس»: أن الهرم كبر السن من باب علم. 
وشب شبابّاء من باب ضربء (الحرص على المال) أي: جمعه ومنعه؛ (والحرص على 
العمر) أي: على طولهء قال النووي - رحمه الله -: قوله: تشب استعارة؛ ومعناه: أن قَلْبَ 
الشيخ كامل الحب للمال» محتكم في ذلك. مثل احتكام قوة الشاب في شبابه. 

قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمرء وكثرة المال» وأن ذلك 
ليس بمحمودء وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن 
آدم نفسه» فهو راغب في بقائهاء فأحب لذلك طول العمرء وأحب المال لأنه من أعظم 
الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبًا طول العمرء فكلّما أحس بقرب نفاد ذلك» 


اشتد حبه ورغبته في دوامه. 


36" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يخ / باب 


هذا حديثٌ حسن صحيح . 
[3 (1685؟١)‏ حَدَّثنًا أبو رار كدان وراينٍ البَضْرِيُ حَدَّننَا أبُو 
5 مو 0 000 ينا أد بو العَوّام - وهو عتران القكَلانٌ -. عَن قَتَادَةَ عن مكف بن 


سلم بْنْ قتَيبّة» حد 


َب الله بْنِ الشّحْيرٍ عن أييو» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكليِ: «مُثْلَ ابن آدَمَّ وَإِلَى جَنْبهِ 
يسْعَة وَتِسْعُونَ مَنيّة» إن أخطأئه المََايَا وَقَمّ في الهَرّم . 


2 


ال 11 مس اا ااء 4 


ابو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ. 
7 باب [تدى م78] 


ل له افيه 


و (400؟7) حَدَّمَنَا اده حَدتنا قَبِيصَةٌ عن سانا 0 عبد الله بن 


إِذَا 6 51 نا اللي قَام َال 7 0 ] 0 اللهء اذْكُروا الله ا 


الراجفة 5 تشعهًا تبَعَهًا الرَّادِفَةَ 10 1[131[1[4141[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 111111 


قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 
[451؟] قوله: (مثل ابن آدم.. إلخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في «أبواب 
القدر». وتقدم شرحه هناك . 
 ”*‏ ياب 


[14017؟7] قوله: (عن الطفيل بن أبي بن كمب) الأنصاري» الخزرجيء كان يقال له: 
انق بطن؛ لعظم بطنهء ثقةء يقال: ولد في عهد النبي يلد من الثانية. عن أبية) زهو أب بن 
كعب بن قيس الأنصاري» الخزرجيء. أبو المنذرء سيد القراء» ويكنى : أبا الطفيل أيضّاء من 
فضلاء الصحابة. 

قوله: (يا أيها الناس) أراد به النائمين من أصحابه» الغافلين عن ذكر الله» ينبههم عن 
النوم ليشتغلوا بذكر الله تعالى ‏ والتهجد. (جاءت الراجفة., تتبعها الرادفة) قال في 
«النهاية»: الراجفة: النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق» والرادفة: النفخة الثانية» التي 
يحيون لها يوم القيامة» وأصل الرجف: الحركة والاضطراب. انتهى 

وفيه إشارة إلى قوله ‏ تعالى -: يم بَجْتُ أرجقَهُم [النازعات: :]2 وَعَبّر بصيغة المضي 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب ظ ١‏ 


غاء لكوك اقبي كام العو يها فيو قان أنه فلك نا وشو اها إلى اكد 
ل ا «مَا شِئْتَ2. قَالَ: قلت: الرٌِم؟ 
قال : اما شِفْتَء فَنَ زدْتَ كَهُوَ حَيرٌ ك». قُلْتُ قُلْتٌ: النُصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَء فَإِنْ زِدْتَ 
فَهُِوَ حَيدٌ لكَ» . قَالَ: قلت : لتك قال ايلك َإِنْ زِدْتَ قَهُوَ خَيْرٌ لك» قَلْتٌ : 
ا كُلَّهَا؟ قَالَ: 0 ام ما ؟]. 


لتحقق وقوعهاء فكأنها جاءت»ء والمراد: أنه قارب وقوعٌهاء فاستعدوا؛ لتهويل أمرهاء (جاء 
الموت بما فيه) أي: مع ما فيه من الشدائد الكائنة في حالة النْزع والقبر وما بعدهء (جاء 
الموت بما فيه) التكرار للتأكيدء (إني أكثر الصلاة عليك) أي: أريد إكثارها. قاله القاري. 
ولا حاجة لهذا التأويل كما لا يخفى . 

(فكم أجعل لك من صلاتي) أئ: بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي . قاله القاري. وقال 
المنذري في «الترغيب»: معناه: أكثر الدعاء» فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك» (قال: 

ما شئت) أي: اجعل مقدار مشيئتك» (قلت: الربع) بضم الباء» وتسكن» أي: أجعل ربع 
أوقات دعائي لنفسي مصروفا للصلاة عليك» (فقلت: ثلثي) هكذا في بعض النسخ بحذف 
النونء وفي بعضها: «فالثلثين»» وهو الظاهرء (قلت: أجعل لك صلاتي كلها) أي: أصرف 
بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. (قال: إِذا) بالتنوين» (تكفى) 
مخاطب مبني للمفعول» (همك) مصدر بمعنى المفعول» وهو منصوب على أنه مفعول ثان» 
لتكفى؛ فإنه يتعدى إلى مفعولين» والمفعول الأول المرفوع بما لم يسم فاعله؛ وهو أنت» 
و«الهم»: ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة» يعني: إذا صرفت جميع أزمان دعائك 
في الصلاة علي أعطِيتٌ مرام الدنيا والآخرة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء والحاكو” '* وصححهء وفي رواية لأحمد""ا 
عنه قال: قال رجل : يا رسول الله» أرأيتَ إن جعلتٌ صلواتي كلَّها عليك؟ قال: «إذن 
يكفيك الله تبارك وتعالى : ما أهمك من دنياك وآخرتك»؛ قال المنذري: وإسناد هذه 
جيد. انتهى . 


)0( الحاكمء حديث (7”885) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
(؟) أحمدء حديث (5/ا١7).‏ 


0 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ي/ باب 


5" باب [ت44. م1؟] 


م هاس ي 2 ميو برمه 


[454؟] )١16548(‏ حَدَئنًا يَحيَى بْنّ موسىء حَدَئنًا محمد بْنُ عُبَيْدِء عَن أيَانَ بن 
اشحاف: لاع رجكين حت الونداق عن كر الله بن مسعرو, َال 
ار ل الله 54 اي كَالَ: قَلَْا 0000 


فال القاري: وللحديث روايات كثيرة. وفي رواية قال: «إني أصلي من الليل». بدل : 
«أكثر الصلاة عليك»» فعلى هذا قوله: «فكم أجعل لك من صلاتي؟2. أي : بدل «صلاتي من 
الليل؟. انتهى . 


4 - باب 


[1454] قوله: (أخبرنا محمد بن عبيد) بن أبي أمية» الطنافسي» الكوفي» الأحدب». 
ثقة» من الحادية عشرة» (عن أبان بن إسحاق) الأسدي., النحويء» كوفيء ثقة» تكلم فيه 
الأزدي بلا حجة» من السادسة. (عن الصباح بن محمد) بن أبي حازم» البجلي. الأحمسي»ء 
الكوفي.» ضعيف. أفرط فيه ابن حبان. 

قوله: (استحيوا من الله حق الحياء) أي: حياءً ثابنًا لازمًا صادقًا. قاله المناوي. 


وقيل: أي: اتقوا الله حق تقاتهء (قلنا: يا نبي الله! إنا لنستحبي) لم يقولوا: حق الحياء؛ 
اعترافًا بالعجز عنهء (والحمد لله) أي: على توفيقنا به» (قال: ليس ذاك) أي: ليس حق 
الحياء ما تحسبونه» بل أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضى, (ولكن الاستحياء من الله 
حَقّ الحياءء اعد اك عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره. 
د ولا : تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرّاء (وما وعى) أي : جمعه الرأس 

: اللسانء والعين» وم عما لا يحل استعماله. (وتحفظ البطن) أي: عن أكل 
ان (وما حوى) أي: ما اتصل اجتماعه به من: الفرج» والرجلين» واليدين» والقلب». 
فإن هذه الأعضاء متصلةً بالجوف» وحفظها بأن لا تستعملها في المعاصي» بل في مرضةة الله 
تعالى» (وتتذكر الموت والبلى) بكسر الباءء من: بلي الشيءء إذا صار خلقا متفتتاء» يعني : 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَف / باب 0 


وَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكُ زيئة ةَ الدّنيًاء فَمَنْ فَعَلَ ذْلِكَ فَقَدٍ اسْتَحَيًا يعني : : مِنَ الله حَقّ 


الحياء» . [إسناده ضعيف » الصباح. ضعيف » وحسنه بعضص العلماء حم: 551" ٠.]‏ 
قَالَ أبُو عِيْسَّى : هذا حديتٌ [غريبٌ] إِنْمَا نَعْرِفَهُ مِن هَذَا الوَجْهِ مِن حَدِيثِ أبَانَ بْنِ 
إِسْحَاقَ عَن الصّبّاح بْن محمدٍ. 


06 بياب [ت١٠4.‏ م6 1] 
[1454] (9ه14) حَدَّنَمَا سَفيَان بن وَكيعء عزنا عبتي دن يوس عن 
أبِي بَكْرٍ بْنِ أبي مريم ح. : وَخَدَثنَا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ 7 عَبْدِ الرّحخمن» أْخْبَرَنًا عَمْرو بْنْ عَوْنْء 
أخبَرنا ابن المَبَارَكِ عن أبي بَكْرٍ بْنِ أبي مريم . عن صَمْرَةٌ بن حرس ؛ عَن شَدَادِ بْنِ 


- 


أؤسء عَن النبئ يكل قَالَ: «الكيّس من دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ 0000 
تتذكر صيرورتك في القبر عظامًا بالية» (ومن أراد الآخرة. ترك زيئة الدنيا) فإنهما لا يجتمعان 
على وجه الكمال» حتى للأقوياء. قاله القاري» وقال المناوي: لأنهما ضرتان» فمتى 
أرضيتٌ إحداهما أغضبتٌ الأخرى» (فمن فعل ذلك) أي: جميع ما ذكر. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد» والحاكم. والبيهقي''؟, قال المناوي: قال 
الحاكم: صحيح.» وأقره الذهبي. انتهى» وفي إسناد الترمذي الصباح بن محمد» وهو ضعيف 
كما عرفتء. قال العقيلي: في حديثه وهمء ويرفع الموقوف. وقال الذهبي في «الميزان»:” 
رفع حديثين» هما من قول عبد الله بن مسعود. 


[64 '] قوله: (وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي. (أخبرنا عمرو بن 
عون) بن أوس الواسطي» ٠»‏ أبو عثمان اد البصري». ثقةغ» ثبت» من العاشرة. (عن 


ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيدي ‏ , بضم الزاي - الحمصي. ثقة» من الرابعة. (عن 
شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري بحاي مات بالشام» قبل الستين أو بعدها وهو ابن أخي 
حسان بن ثابت 


قوله: (الكيس) أي: العاقل المتبصر في الأمور. الناظر في العواقب» (من دان نفسه) 
أي: حاسبهاء وأذلهاء واستعبدهاء وقهرهاء حتى صارت مطيعة منقادة» (وعمل لما بعد 


6 الحاكم» حديث )/11١6(‏ وضِحّحه ووافقه الذهبي . والبيهقي في اشعب الإيمان»» حديث .)1١8651(‏ 


5-6 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يع / باب 
المَوْتِء وَالعَاجِرُ من أَتبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمِنّى عَلَى الله . [ضعيف جه: .]45٠١0‏ 


عو و >9 رو 


سس © كت ا 


ذال هد انيت سمي 0الة ركفي فزله :من دان تفيلة تقولة كاسن نفنة 
في الدَنْيًا قَبْلَ أنْ يُحَاسَبَ يَوْمْ القِيَامَة» وَيُرْوَى عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ قَالَ: حَاسِبُوا 
نْمْسَكُمْ قَبْلَ أنْ تُحَاسَبُوا وَتَرَيَنُوا لِلْعَرْضٍ الأكْبّرِء وَإِنَّمَا يَخْفُ الحِسَابٌ يَوْمّ القِيَامَةٍ 
00 2 وص سا كه 5 2 ارو سس - 0 مث ه66 مس اه ما سيك و 0 
عَلَى مَن حَاسَب نَمْسَهُ في الذنيًا. وَيُرْوَى عَن مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لا يكون العَبْد 
الموت) قبل نزوله؛ ليصير على نور من ربه. فالموت عاقبة أمر الدنيا. فالكيس من أبصر 
العافية» (والعاجز) المقصر في الأمورء (من أتبع نفسه هواها) من الإتباع» أي: جعلها تابعة 
لهواهاء فلم يكفها عن الشهوات» ولم يمنعها عن مقارفة المحرّمات» (وتمنى على الله) وفي 
«الجامع الصغير»: «وتمنى على الله الأماني»» أي: فهو مع تفريطه في طاعة ربهء واتباع 
شهواته لا يعتذر. بل يتمنى على الله » أن يعفو عنه. قال الطيبى - رحمه الله -: والعاجز: 
الذي غلبت عليه نفسة». وعمل ما أمرته به نفسهء. فصار عاجرًا لنفسه. فأتبع نفسه هواهاء 
وأعطاها ما اشتهته» قوبل الكيس بالعاجزء والمقابل الحقيقي للكيس السفيه الرأي» وللعاجز 
القادر؛ ليؤذن بأن الكيس هو القادرء والعاجز هو السفيه» وتمنى على الله. أي: يذنب 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماحه» والحاكهو'''. وقال: صحيح ١‏ 
وردّه الذهبي. قاله المناوي (حاسبوا)”'' »2‏ بكسر السين ‏ أمر من المحاسبة» (قبل أن 
أي : يوم تعرضون على ربكم للحساب» (وإنما يخف) بكسر الخاء المعجمة. من باب : 
ضرب يضربء أي يصير خفيفًا ويسيرًاء (ويروى عن ميمون بن مهران"") قال في «التقريب»: 


)١(‏ سنن ابن ماجه (57550) مستدرك الحاكم 2١4١(‏ 1/5174) مسند أحمد )١1771/4(‏ المعجم الصغير (8715) سنن 
البيهقي )571١(‏ شعب الإيمان (7684. )٠1١١575 61١656‏ معجم الكبير (١5١الاء‏ ”7157). 

(0) كلام عمر به يرويه ابن المبارك في «الزهد» (70)» وأبو نعيم في «الحلية» »)07/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (515/ .)15١5‏ 761 

(9) كلام ميمون هذا يرويه هناد بن السَّري في «الزهد) )١١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (89/5) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)7655/5١(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكال / باب دن 


ذخ" ياب [ت١3.‏ م؟11؟] 


[140] (450؟) حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ أخمد بْنِ مَدُوَيه حَدَّئنَا القَاسِمٌ بْنُ الحَكم 
العرنيٌ : حدتكًا ميد الله بن الوَلِيدِ الوَضَافِيٌ . عَنْ عَطِيَة عن أبي 00 قَالَ : دحل 
مدوهظى 


سول الله يلل مصَلاهُ َرأى نَاسَا كأْنَهُمْ يَكْتَشِرُونَء قَالَ: «أمَا ِنَكُمْ لَوْ كترم كر 
مَاؤْم اللََاتِ لِمَعَلَكُمْ عَمّا أرَى الموتء كَأكْيِرُوا من ذْكْرٍ هَاذْم اللَدّاتِ المَوْتِء فَإِنهُ 


ميمون بن مهران الجزري» أبو أيوب» أصله كوفي», نزل الرفقةء. ثقةء فقيه. ولي الجزيرة 
لعمر بن عبد العزيزء وكان يرسلء» من الرابعة. 


5" - باب 


[150] قوله: (حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه) قال في «التقريب»: محمد بن أحمد 
بن الحسين بن مدويه» بميم وتثقيل» القرشي» براقا الرجين الترمذي» صدوقء. من 

الجاع عشرة» (أخبرنا القاسم بن الحكم) بن كثير» (العرني) بضم المهملة. وفتح الراء 
بعدها نونء» أبو أحمد الكوئيء قاضي همدان» صدوقء. فيه لين» من التاسعة» (أخبرنا 
عبيد الله بن الوليد الوصافي) - بفتح الواو وتشديد المهملة ‏ أبو إسماعيل الكوفي» العجلي»: 
ضعيف» من السادسة؛ (عن 5000007 

قوله: (دخل رسول الله يخ مصلاه) وفي «المشكاة»: «خرج النبي طَللِِ لصلاة». قال ' 
القاري: والظاهر المتبادرٌ من مقتضى المقام أَنّها صلاة جنازة؛ لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام إذا رأى جنازة ره كيك عليه كانه ] أي : حزن شديد». وأَكَلَ الكلام. (فرأى ناسًا كأنهم : 
يكتشرون) أي : يضحكون: من الكشرء وهو ظهور الأسنان للضحكء ففي «القاموس»: كشر 
عن أسنانه : أبدى» يكون في الضحك وغيره. انتهى . 

(قال: أما) 55 لينبه على نوم الغفلة الباعث على الضحك والمكالمة» (إنكم لو 
أكثرتم ذكر هاذم اللذات) قال في «القاموس»: هذم ‏ بالمعجمة ‏ : قطع وأكل بسرعة». 
وبالمهملة: نقض البناء. انتهى» والمعنى: لو أكثرتم من ذكر قاطع اللذات» (لشغلكم عما 
أرى) أي: من الضحك وكلام أهل الغفلة» (فأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت) بالجر 
تفسير لهاذم اللذات» أو بدل منهء وبالنصب بإضمار «أعني»» وبالرفع بتقدير: «هو الموت»؛ 
ثم إنه يل بِيّن للصحابة وَجَْهَ حكمة الأمر بإكثار ذكر الموت وأسبابه بقوله: (فإنه) أي : 


كه" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل / باب 


لْمْ يَأتِ عَلَى القَبْرِ يَوْمٌ إلا تكلم فيه كَيَقُو ١‏ ونا تالو خدة» يوان 
تت الثَرّابِء ونا يقث الدووه اذا ذزك اعد موص لَ لَه القَبْر: مَرْحَبًا وَأْهْلُا: 


6 يرهم س - 


أمَا | ِنْ كُنْتَ لأحبٌ مَن يَمْشِي عَلَى طَهْرِي إِلَىَ فَإِدْ وأ لحك لتكالتوم ومَرف إلى فشترق 


سَنِيعِي بِكَء قَالَ: فَيَنّسِمٌ لَه مَدَ بَصَرو وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلى الجَنَةَء وَإِذَا دْفِنَ العَبدُ 


مرهون سر 
- 


المَاجِرٌ أو الكَافِرٌ قَالَ لَه القَبْرٌ: لا مَرْحَبًا وَلا أهْلاء أمَا إِنْ كُنْتَ لأبُعَض مَن يَمْشِي 


الشأن» (لم يأت على القبر يومٌ) أي: وقت وزمانء (فيقول: أنا بيت الغربة) بكر 
غريب.ء. (وأنا بيت الوحدة) فمن حل بي وحيدء (وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود) فمن 
ضممته أكله التراب والدود. إلّا من استثنى فتن لع على أنه تلن ولا يدود في قبره. 
فالمراد: نك قر شانه ذلك. (فإذا دفن العبد المؤمن) أي : المطيع ؛ كما يدل عليه ذكر 
الفاجر والكافر في مقابله» (قال له القبر) أو ما يقوم مقامه. (مرحبًا وأهلًا) أي: وجدت 
مكانا رحبّاء ووجدت أهلا من العمل الصالحء فلا ينافي ما مرء (أما) بتخفيف الميم للتنبيه. 
(إن كنت) أي: إنه كنت» ف «إن» مخففة من المثقلة» واللام فارقةٌ بينها وبين «إن» النافية في 
قوله: (لأحب) وهو أفعل تفضيلء بني للمفعول. أي: لأفضل» (من يمشي على ظهري إلي) 
متعلق ب «أحب» (فإذ) بسكون الذال» أي: فحين» (وليتك) من التولية مجهولاء أو: من 
الولاية معلوماء أ صرت قادرًا حاكما عليك». (اليوم) أي : هذا الوقت. وهو ما بعد 
الموت والدفن» (وصرت إلي) أي: صرت إليّء ووليتك» والواو لا ترتب» وكذا يقال فيما 
يأتي» (فسترى) أي: ستبصرء أو تعلم» (صنيعي بك) من الإحسان إليك؛ بالتوسيع عليك» 
(فيتسع) أي: فيصير القبر وسيعٌّاء (له) أي: للمؤمنء» (مد بصره) أي: بقدر ما يمتد إليه 
بصرهء ولا ينافي رواية: «سبعين ذراعا»؛ لأن المراد بها التكثير لا التحديد» (ويفتح له باب 
إلى الجنة) أي: ليأتيه من روحها ونسيمهاء ويشم من طيبهاء وتقر عينه بما يرى فيهاء من: 
حورهاء وقصورهاء وأنهارهاء وأشجارهاء وأثمارهاء (وإذا دفن العبد الفاجر) أي: 
الفاسق. والمراد به: الفرد الأكمل» وهو الفاسق؛ بقرينة مقابلته لقوله: «العبد المؤمن» 
سابقًا؛ ولما سيأتي من قول القبر له بكونه أبغض من يمشي على ظهره.ٍ ومنه قوله تعالى : 
أفمَن كن مُوْمًا كَمَن كان فَاسِفّأً» [السجدة: 18] الآية» (أو الكافر) شك من الراويء لا 
للتنويع . وقد جرت عادة الكتاب والسنة على بيان حكم الفريقين في الدارين» والسكوت عن 
حال المؤمن الفاسق سترًا عليهء أو ليكون بين الرجاء والخوف. لا لإثبات المنزلة بين 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 5/ باب ا 


عَلَى ظَهْرِي إِليّ قاذ وين اليو وَصِرْتَ إَِيّ َسَئَرَى صَربْصِي بلكَ» كَالَ: كب علب 

بيجي أجيو بي غعهُ» قَالَ: قَالٌ رَسولٌ الله كَل بأْصَابِعِهِ فَأَدْحَل بَعْضَهًا 
يفيض الله لَهُ سَبْعِينَ ْنَا َو أن وَاحِدًا مِّْهَا مح في الأرض 
مَا أنْبَتَتٌ شَيْئَا مَا بَقِيتِ الا قشت وَيَخيشت على يُنضى ؛ بو إلى الحسّاب»» 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنّما القَبْرُ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضٍ الجَنَّوء أو حَُفْرَةٌ مِن حُمَرِ 
الَثّار؛ . [ضعيف جذاء عبيد الله متروك ضعيف, وعطيةء ضعيف أيضًاء لكن جملة «هاذم اللذات» صحيحة 


ثابتة بغير هذا الإسناد حم: .]٠١94١‏ 


المنزلتين» كما توهمت المعتزلة. كذا قال القاري» وجعل المناوي كلمة «أو» للتنويع» لا 
للشك. حيث قال: وإذا دفن العبد الفاجرء أي: المؤمن الفاسق. أو الكافرء أي: بأيّ كفر 
كان. انتهى . 

(قال: فيلتعم) أي : قال النبي كَلِْ: فينضم القبرء (وتختلف أضلاعه) أي : يدخل بعضها في 
بعض » (قال) أي : الراوي» (قال رسول الله كل) أي : أكنان (بأصابعه) أي : فق اليدين 
الكريمتين ؛ لا ام اليد اليمنى» ٠‏ (في جوف بعض) وفيه إشارة إلى أن 

تضييق القبرء واختلاف الأضلاع حقيقيئٌ» لا أنه مجاز عن ضيق الحال» وأن الاختلاف مبالغة 

0 الكمال» كما توهمه بعضٌ أرباب النقنصان». حتى جعلوا غذاب القبر روحانيًا 
لا جسمائيّاء والصواب: أن بر ونعيمها متعلقان بهما. كذا في «المرقاة». 

(قال) أي : النبي يك (ويقيّض) بتشديد الياء المكسورة» أي: يسلط الله ويوكلء (له) 
أي : بخصوصه وإِلّ فهو عليه» (سبعين) وفي بعض النسخ : «سبعون». وعلى هذا يكون 
قوله: «يقيض» بتشديد الياء المفتوحة. (نَنيتا) بكسر التاءء وتشديد النون الأولى مكسورة» 
أي : حية عظيمة» (لو أن واحدًا منها نفخ) بالخاء المعجمة؛ أي: تنفس» (ما أنبتت) أي : 
الأرضء (شيئًا) أي: من الإنبات أو النباتات» (ما بقيت الدنيا) أي : مدة بقائهاء (فينهشنه) 
بفتح الهاء وسكون الشين المعجمة. أي: يلدغنه» وفي «القاموس»: نهشه: كمنعه» نهسه 
ولسعه وعضه.ء أو أخذه بأضراسه.ء وبالسين: أخذه بأطراف الأسنان» (ويخدشنه) بكسر 
الدال» أي: يجرحنهء (حتى يفضى) بضم فسكون فاءء ففتح ضاد معجمة» أي: يوصل. (به) 
أي: بالكافر إلى الحساب» أي: وثم إلى العقاب. وفيه دليل على أن الكافر يحاسبء (قال) 
أي : الراوي: (إنما القبر روضة) أي : بستان» (من رياض الجنة) جمع روضة» (أو حفرة) 
في «القاموس»: الحفرة بالضمء والحفيرة» والمحتفرء والحفرء محركة: البئر الموسعة. 


0 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل / باب 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلّا مِن هَذَا الوَجْه. 


17 بياب زت؟4 م3" ] 


سه معو عي سمس 


لاوس يد ع 0 حُمَيْدِء ارقا 1 0 ارقا عن 
ف عم بالكلاب كَالَ: ا ُو متك على َئل 
حصير فَرأيْت تر فى ا زخ: 54”ء م: : 510/4١غ»‏ حم: ١>"‏ ]. 


قَالٌ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَفِي الحديث قِصَّهٌ طويلة . 


قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري : رواه الترمذي. والبيهقي. كلا هما من طريق 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو واو. 


0" - باب 


]١451[‏ قوله: (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع» الحميري» مولاهم أبو بكر 
الصنعاني» ثقة.» حافظ. مصنف شهير»ء عمي في آخر عمرهء فتغيّرء وكان يتشيع. 
التاسعةء (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) المدني» مولى بني نوفل» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (فإذا هو متكئ على رمل حصير) بفتح راء وسكون ميم» وفي «الصحيحين»: «على 
رمال حصير»» قال الجزري في «النهاية»: الرمال ما رمل» أي : نسجء يقال: رمل الحصير 
وأرمله. فهو مرمول ومرملء ورمّلته مشدد للتكثير» قال الزمخشري: ونظيره الحطام»ء 
والركام: لما حطم وركمء وقال غيره: الرمال: جمع رملء. بمعنى: مرمول؛ كخلق الله 
بمعنى: مخلوقه. والمراد: أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف,. ولم يكن على السرير 
وطاءٌء سوى الحصير. ذكره الطيبي . 

قال القاري: لكن كون المراد برمال الحصير شريط السرير بعيد» بل الظاهر أنه مضطجع 
على منسوج من حصيرء (فرأيت أثره في جنبه) أي : من يدنه لا سيما عند كشفه من ثوبه. 
(وفي الحديث قصة طويلة) أخرج الترمذي هذا" العجدية بالقصة الطويلة في تفسير «سورة 
التحريم». 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك / باب »> 


ع" باب [ت"1. م14] 


وره* وعاء ير 


[54717] (5457) حَدَّننًا سَوَيْدَ بن تَضْرء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بن المُبَارَكُء عَن 


- - و - مه َ وه سم هس ّ-_6 أ و ةسل داس © سماهة ايوم 
ا ويونس». تن الزّهْرِيّ أن عُرْوَةَ بْنَ الزيرِ أ خبره ةا حبره 
أن قرو إن ود - وَهُوَ حليف بَنِي عار بْنِ لوي ؛ وَكَانَ شَهدَ بَْرَا مح رَسُولٍ اله 
3 - ب د ث أبَا عُبيْدَةَ بْنَ الجَرّاح» فَقَدِم يِمَالٍ مِنَّ البَحْرَيْنٍ 

سَوِعَتٍ الأنْصَارٌ يِقَدُوم أبي عبد واو بد ع0 

ول الله كله انُصََف: فَتَعَصَضُوا لَهء تبَسّمْ رَسُولُ الله كل حِينَ رَآهُمْء َم قَالَ 

ع من مْتّمْ أن أيَا ُيده قم يشَيءٍ؟» قَالُوا : أجل يَا رَسُولَ الله قَالَ: وا 
وَأَعُلوا مَا يَسرَكُمْء قَوَالهِ ما الَفْرَ أَحسّى عَلَيْكُمْ كني أحْشّى أنْ تُبْسَط الدَّنْيا 


عَلَيْكُمْ كُمَا بُسِطَتْ عَلَى من َبْلَكُمْ قَتَنَاهَسُوهَا 0 


6 - باب 


13 قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» (عن معمر) هو ابن راشد (ويونس) 
هو ابن يزيد الأيلي (أن عمرو بن عوف. ل 
صحابي » بدوي . ويقال له: ٠‏ عمر» مات في خلافة عمر ع 


قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح) اسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال؛ 
القرشي» الفهري. أحد العشرة. أسلم قديمّاء وشهد بدراء مشهورء مات شهيدًا بطاعون 
عمواس. سنة ثماني عشرة. 
وقال في «المجمع»: البحران: بلد بين البصرة وعمانء (فوافوا) من الموافاة» أي: أتواء 
يقال: وافيت القوم. أتيتهم . كأوفيتهم. (فأبشروا) بهمزة القطع. (وأملوا) من التأميل» من 
الأمل. وهو الرجاءء (ما يسركم) في محل النصب؛ لأنه مفعول «أملوا». (ما الفقر أخشى 
أخشاه عليكم. والأول هو الراجح. وخص بعضهم جواز ذلك بالشعرء وقال الطيبي : فائدة 
تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء (فتنافسوها) بحذف إحدى التاءين» عطف على 


الل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 5 / باب 


- صر ر جهو 


كما تنافسوهاء تَهْلِكَكُمْ كما أَهْلكتهُمْ) . [خ: مها! م: لكوك جه: لوو حم: 1507487]. 


6 لس 


قال أبو عِبِسَى : هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


4" باب [ت454. م؟؟] 


[*45؟] )١15(‏ حَدَّتنًا سو 538 عبْدٌ الله» عَن يُونْسَء عَن الزُهْريٌ» عَن 
عَرْوَةَ بن الزبير» وابن ٠‏ الشُسئب: 4 م اجام قَالَ: سَألَتُ رَسُولَ الله يلاد 
فأغطاني» ثم 2 سَألْحهُ تاخقائي 3 2 ماله َأَعْطَانِيء * ثم قَالَ: ايا حكيم! إن هذا المَال 
ةغلو من أحَدَّهُ بسكاو تَْس بُورة له فيو: وَمَنْ أحَذَهُ بإشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ 


اتبسط» . من نافست فى الشىء. أي : رغبت فيه ) وتحقيقه : أن المنافسة والتنافس ميل النفئس 
إلى الشيء النفيس» ولذا قال تعالى: #وَفِ ذَلِكَ فَلِيِتنَافّس الْمْتفِْسونَ» [المطففين: 7؟]» والمعنى : 
ف ختاروها أنتم وترغبوا فيها غاية الرغبة. (كما تنافسوها) بصيغة الماضىء أي : كما رعب 


فيها من قبلكم. (فتهلككم) أي : الدنيا 


قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 
4" باب 


[157] قوله: (عن عروة بن الزبير وابن المسيب) هو سعيد بن المسيب» (أن حكيم بن 
حزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» المكي» ابن أخي خديجة. أم المؤمنين» أسلم يوم 
الفتح.٠‏ وصحب وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدهاء وكان 
عالمًا بالنسب. 

قوله: (إن هذا المال خضرة حلوة) أنث الخبر لأن المراد الدنياء شبهه بالرغبة فيه والميل 
إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوبٌ على انفراده. 
بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامضء» فالإعجاب بهما إذا 
اجتمعا أشدء (بسخاوة نفس) أي: بغير شره ولا إلحاح. أي: من أخذه بغير سؤال» وهذا 
بالنسبة إلى الآخذء ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي» أي: بسخاوة نفس المعطي» أي : 
انشراحه بما يعطيه. والظاهر هو الأول (ومن أخذه بإشراف نفس) أي : بطمع أو حرص أو 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب 51١‏ 


و5 نَ كَالَّذِي يَأكَل ولا يَشْبَعْ ؛ وَالْمَدَ الْعْلَيًا حير مِن اليَدٍ الصملىكر فَقَالَ ل حكيم : 
20 1 الله وَانَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ لا أزرَأ 000 2 اع فَارقٌ 


الدنتاء فَكَانَ أبو بكر يَدُعُو حكيمًا إِلَى العَطَاءٍء َيَأبَى أن يَمْبَلهُء ثم إن عَمَرَ دَعَاهُ 
لبغطية: َأبَى أن يميه مِنه شَيْكَاء فَقَالَ عمرٌ: لي كع تفقو لين عل 
َكِيم أنّي أغرض عَلَيْهِ حَقَهُ مِن هَذَا الفيء فَيَأبَى أن يَأْحُذَهُ فلم يرزأ حكيمٌ أحَدًا 

ف التانين بي ينا بَعْدَ رَسُولٍ الله يه حَمَّى توفي . [خ: 014597 م: 4٠م‏ ن: ول 


.]١!]" : مي‎ 2١2864 حم:‎ 


تطلع» وهذا بالنسبة إلى الآخذء ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي» أي: بكراهيته من 
غير طيب نفس بالإعطاء. كذا قيل» والظاهر هو الأولء (وكان) أي: السائل الآخذ الصدقة 
في هذه الصورة» لما يسلط عليه من عدم البركة» وكثرة الشره والنهمة. (كالذي يأكل ولا 
يشبع) أي : الذي يسمى جوعه: كذابا؛ لأنه من علة به وسقمء فكلما أكل ازداد سقمّاء ولم 
يحدث شبعاء (واليد العليا خير من اليد السفلى) المراد من اليد العليا: هي المنفقة» ومن 
اليد السفلى: هي السائلة» وهو القول الراجح المعول عليه في تفسير اليد العليا والسفلى» 

فعند الطبراني(9) بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعًا : «يَدٌ الله فَوْقٌ يَدِ المَعْطِيء وَيَد 
الخقطي قوق يَدِ المُعْطىء وَيَدُ المُعْطى أَسْمَلٌ الأيدي». وللطبراني0؟ من حديث عدي 
الجذامي . مرفوعا مثله. 


ولأبي 0 وابن ات من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا: 


«الأَيْدِي ثلانة : فَمَدَ الله العلماء وَيَدْ المعغطي التي كلها ويد السَائلٍ السَّفلَى). ولأحمد 
والبزار؟؟» من حديث عطية السعدي : «الْيَد المُعْطِيَةٌ يي العليّاء وَالسَائِلَهٌ هِيَ السَّمْلَى)» فهذه 
الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية» وأن الام هي السائلة» وهذا 
هو المعتمدء وهو قول الجمهور. قاله الحافظ في «الفتح»», (لا أرزأ) بفتح الهمزة» وإسكان 
الراء»ء وفتح الزاي بعدها همزة» أي: لا أنقص ماله بالطلب منهء (ثم إن عمر دعاه ليعطيه. 
بوي قال الحافظ: إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء. مع أنه حقه؛ لأنه 


.)5119( (؟) الطبراني في «الكبير»» حديث‎ .)7١8( الطبراني في «الكبير»» حديث‎ )١( 
.)785594( أبو داود» كتاب الزكاة. حديث (56") وابن خزيمة» حديث‎ 4 
أحمد» حديث (2)) وقال الهيشمي (29): رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط». و«الكبير؟.‎ 62 


1" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب 


باب [تدفى م0٠١"]‏ 


[454؟] (1454) حَدَّتَنَا قُتَيْبَه» حَدَّثَنَا أبو صَفْوَانَ عن يُونْسَ عَن الزُّهْرِيٌ عَن 
5 و دوه ا ا مم م ب 3م صا 
عر سوال عي عن هر ارحس عرو قال: ابتلينا مع رَسُولٍ الله عَلِن 
بالضّرَّاءِ فَصَبِرْ ا عاك تاريسم الر بعيل 


- 


قَال أل عسو : هذا 0000 لخد 


[474؟] (14760) حَدَثَنَا هَنَادٌء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عن الرّبيع بْن صَبيح» عَن يَزِيدَ بن 
أبَانَ - وَهُوَ الرَّقَاشِيُ ‏ عن أنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 00 


خشى أن يقبل من أحد شيئًاء فيعتاد الأخذ. فيتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن 
ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد عليه عمرٌ؛ لأنه أراد أن لا ينسبه أحدٌ لم 
يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه . 
قوله: (هذا حديث ةا وأخرجه الشيخان. 
"٠‏ - باب 

[5 قوله: (أخبرنا أبو صفوان) اسمه: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان» 
الأموي. الدمشقيء نزيل مكة» ثقة» من التاسعة (عن يونس) بن يزيد الأيلي. (عن 
عبد الرحمن بن عوف) القرشي» الزهريء أحد العشرة؛ أسلم قديماء ومناقبه شهيرة» ومات 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلكء» (ابتلينا مع رسول الله ككِ بالضراء. . . إلخ) قال في 
«المجمع»: الضراء: حالة تضرء والسراء: ضدهاء وهما بناءان للمؤنث» لا مذكر لهماء 
أي: اختبرنا بالفقر والشدة والعذاب» فصبرنا عليه» فقَلّما جاءبّنا الدنيا والسعة والراحة يَطَرنًا . 

قوله: (هذا حديث حسن) رواة هذا الحديث كلهم ثقاتء إِلّا يونس بن يزيد الأيلي» فإنه 
أيضًا ثقة. لكن ذ في روايته عن الزهري وهْمًا قليلا . 

[556؟7] قوله : (عن الربيع بن صبيح) بفتح المهملة» السعدي» البصري» صدوق» سيء 
الحفظ» وكان عابدّاء مجاهداء قال الرامهرمزي: هو أول من صنف الكتب بالبصرة» من 
السابعة» (وهو الرقاشي) بتخفيف القاف» ثم معجمة. أبو عمرو البصريء. القاص - بتشديد 
المهملة -» زاهدء» ضعيفء. من الخامسة. 


امَن كانت الآخِرَةٌ هَمَهُ جَعَلَ الله 0 0 وَأتنهُ الدَنْيًا وَهِيَ 
زاقمة > وق كانت دنا هَمَهُ جَعَلَ الله كَفْرَهُ يد عَبَْيْهِ» وَكَرَقَ عَلَيْهِ سَمْلَّه وَلَمْ يَأتهِ 


عيلية 


قوله: (من كانت الآخرة) بالرفع؛ على أنه اسم «كانت»» (همه) بالنصب, على أنه خبر 
«كانت»» أي: قصده ونيته» وفي «المشكاة»: «من كانت نيته طلب الآخرة»» (جعل الله غناه 
في قلبه) أي: جعله قانعا بالكفاف والكفاية؛ كيلا يتعب في طلب الزيادة» (وجمع له شمله) 
أي: أموره المتفرقة بأن جعله مجموع الخاطرء بتهيئة أسبابه» من حيث لا يشعر به» (وأتته 
الدنيا) أي: ما قدر وقسم له منهاء (وهي راغمة) أي: ذليلة حقيرة» تابعة له» لا يحتاج في 
طلبها إلى سعي كثيرء بل تأتيه هينة لينة على رغم أنفها وأنف أربابهاء (ومن كانت الدنيا 
همه) وفي «المشكاة»: «ومن كانت نيته طلب الدنيا»» (جعل الله فقره بين عينيه) أي: جنس 
الاحتياج إلى الخلق» كالأمر المحسوس منصوبًا بين عينيه» (وفرق عليه شمله) أي: أموره 
المجتمعة . 

قال الطيبي رحمه الله : يقال: جمع الله شمله. أ ما تشتت من أمرهء وفرق الله شمله» 
أي: ما اجتمع من أمرهء فهو من الأضدادء (ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) أي: وهو 
راغم» فلا يأتيه ما يطلب من الزيادة على رغم أنفه وأنف أصحابه» والحديث لم يحكم عليه 
الترمذي بشيء من الصحة والضعف». وفيى سنده يزيد الرقاشي. وهو ضعيف على ما قال 
الحافظ . 

وقال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: سوب ولا بأس به في 
المتابعات» وقال: ورواه البزارء ولفظه: قال رسول الله يلِةِ: «مَنْ كَانَتٌ نِينّه الآخرةٌ 
جَعَلَ الله تبارك وتعالى ‏ الغنى في قله وَجَمَعَ له شَّمْلَهُه وتَرّعَ الفقرٌ من بين عينيهء وأَتَنْه 
الدنيا وهي راغمةٌ: فلا يُصبح إلا غَِنّا ولا يُمْيِي إِلَا عا بل لادقرية الدباء جَعَلَ الله 
الفقرَ بين عَينيد» فَلَّا يُضبحٌ إلا فقيرّاء ولا لس إلا فقيرًا»» ورواه الطبراني''2. انتهى كلام 
المنذري» وذكر لفظ الطبراني في باب الاقتصاد. 


000( الطبراني ف فى (الكبير»») حديث ,»)58941١(‏ من حديث زيد بن ثابتء» والبزار من حديث أنس كما في ١المجمع»‏ 
)0 001 وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف . 


12" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب 


[555؟)] (555”)) 000 علي سن حَشْرَمٍ : أخيرنا عيسى سن 10 عن عِمْرَانَ 7 
رَائِدَةَ بْن نْشَيطِء عَن أبيه» عَن أبي حَالِل د الوَالِبِئَّ» عَن أبي هريرَة» ء عَن لنب يكل 


قَالَ : «إنّ الله تعالى يَقُولُ: د َمَرَعْ لِعِبَادَتِي أئلاً صَدْرَكَ غِنّى وَأسْدَّ كَقْرَكَ 
وَإلا تَفْعَلّ ملأت يَدَيْكَ شغْل وَلْمْ أسدٌ سد قَقْرَكَ) . [جه: ٠١1‏ 4]. 


قَالَ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. وأبُو حَالِدٍ الوَالِيٌ اسمه: هرمرٌ. 


]"١م باب [تكى‎ "١ 


و سه م هة 


[5717؟] (54717) حََدَثَنًا هَنَاد أبو ار عنْ أيه عَنْ عَاَ 
قَالَتٌ : تَوْفىَ رَسُوُ الله يله وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرِء فَأكَلَنَا مِنْهُ 


3 قوله: (عن عمران بن زائدة بن نشيط) - بفتح النون» وكسر المعجمة بعدها 
تحتانية» ثم مهملة ‏ الكوفي» ثقة» من السابعة. (عن أبيه) هو زائدة بن نشيط الكوفي». مقبول». 
من السادسة؛ (عن أبي خالد الوالبي) ‏ بموحدة قبلها كسرة ‏ الكوفي» اسمه: هرمزء ويقال: 
هرمء مقبول. من الثانية» وفد على عمرء وقيل: حديثه عنه مرسل» فيكون من الثالثة . 

قوله: (إن الله تعالى يقول: يا ابن أدم تفرغ لعبادتي) أي : تفرغ عن مهماتك لطاعتي» 
(أملأ صدرك) أي: قلبك. (غنى) والغنى إنّما هو غنى القلب» (وأسد فقرك) ع : تفرع عن 
مهماتك لعبادتي؛ أَمْضٍ مهماتكء وأَغْيِك عن خلقي» (وَإنْ لا تفعل» ملأت يديك شغلًا) - 
بضم الشين وبضم الغين» وتسكن للتخفيفء (ولم أسد فقرك) أي: وإن لم تتفرغ لذلك». 
واشتغلت بغيري» لم أسد فقرك؛ لأن الخلق فقراء على الإطلاق» فتزيد فقرًا على فقرك. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم. 
والبيهقي'"'؟ في كتاب «الزهد»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» قال المناوي: وأقرٌوه. 


"١‏ - باب 


[154117؟] قوله: (وعندنا شطر من شعير) قال الحافظ: المرادٌ بالشطر هنا: البعض» 
والشطرٌ يطلق على النصف.» وعلى ما قاربه. وعلى الجهة. ولس مرادة هناء ويقّال: 


أرادت نصف وسق. انتهى . 


.)١١7*8( ابن حبان» حديث (7*97) والحاكم. حديث (/5601”) والبيهقي في «الشعب»» حديث‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 56/ باب 1" 


0-2 ور 60م 


م قُلْثُ لِلْجَارِيةِ : كيليه . فكاليه قَلّمْ يَلْبَثْ أنْ فَنَ» قَالَتٌ : فلو كنا تَرَكُنَاهٌ لأكُلْنَا مِنه 
أكْثَرَ مِنْ ذْلِكَ . [خ: لاقد م: “الاق جه: ه84 حم: 747417]. 
قال أنو عيسي.: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهَا شَظرٌ : تَغني شيئًا . 
"# _ ياب زتثاق ] 
[454؟] (2558) حَدَّنَنَا هنّادٌء حَدَّتَنَا أبُو مُعَاوِيَة» عن دَاوْدَ بْن أبي مِنْدٍ عَن 
عَرْرَة عَن حمَيّد بْنِ عَبْدٍ الررحمن ن الحَميَرِي. عَن سَعْدٍ بْنِ هِشَامء عَن عَائْشَة 


(ثم قلت للجارية : كيليه . فكالته) وفى رواية البخاري : «فكلته». والمراد: أمرت بكيله. 
ولا تخالف بين الروايتين فإن قلت: قول عائشة: «توفي رسول الله كَل وعندنا شطر من شعير» 
يخالف حديث عمرو بن الحارث المصطلقي: «مَا تَرَكَ رَسُولٌ الله كَلِلِ عند موته ديارّاء ولا 
دِرْهَماء ولا شيئًا». 

قلنا: لا تخالف بينهما؛ لأن مراده بالشيء المنفي ما تخلف عنه» مما كان يختص بهء 
وأما الذي أشارت إليه عائشة» فكانت بقية نفقتها التي تختصٌ بهاء فلم يتحد الموردان. 

فإن قلت: قول عائشة: «قَلَر كُنَا تَرَكْنَاهُ لأَكَلْنَا مِنْهَ أكْثَرَ من ذلِكَ» يخالف حديث 
المقدام بن معد يكرب: «كيلوا طَعَامَكُمْ: يبَارَكُ لَّكُمْ فيه؟ . 

قلنا: لا تخالف بينهما ؛ فإن الكيل عند المبايعة مطلوبٌ» من أجل تعلق حق المتبايعين» 
فلهذا القصد يندب. وأما الكيل عند الإنفاق» فقد يبعث عليه الشح؛ فلذلك كرهء ويؤيده 
حديث جابر عند مسلم: أنَّ رجلا أَنَى النبئ يل يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعير» فما 
زال الرجلٍ يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي يِل فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلَه لأكلم 


مو يم 


نه وَلََامَ لحم . 
قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري في «باب فضل الفقر». 
"" - باب 


]!١5"4[‏ قوله: (أخبرنا أبو معاوية) اسمه: محمد بن خازم بمعجمتين ‏ الضرير» 
الكوفي». عمى وهو صغير»ء ثقة» أحفظ الئاس لحديث الأعمش ل 
من كبار التاسعة. وقد رمى بالإرجاء. (عن عزرة) هو ابن عبد الرحمن 


حل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب 


0 5 و 00 قَرَآهُ رَسُولٌ الله يكلَهِ فَقَالَ: «انْرَعِيهِ 
0 0 وسَ مه 
ريه 


نِي الدَُيًا» قَا قَالَت: وَكَانَ 1 لَنَا سَمَلَ قَطيفةٍ تقول عَلَمُهَا من حرِير كنا تَلبَسَهًا . 


[خ بنحوه: 5200 "٠١/‏ ن: «لكلا. جه بلحوه: 595619 حم: 21 ”», طا 2180 مي 


قَالَ أبُو عِيْسَى: : هَذَا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 
[5:69؟](5:59؟) حَدَّكنَا شاد حَدَكنَا عَبْدَةٌ عن هِشَام بن عَرَوَةَ تمن أب 3 
عَائْشَة يِسَّدّ قَالّت: كانت وِسَائَةُ رَسُولٍ الله كله الي يَصْطَجِعٌ عَلَيْهَا مِن أدَم حَشْوُ 


ليف . [خ : كه ةك“ م لم١"‏ د: 2.5١85‏ جه: 24١6١‏ حم: : 54868"؟]. 


قوله: (كان لنا قرام ستر) بكسر القاف. وتخفيف الراء» والتنوين» وروي بحذف التنوين 
والإضافة» وهو الستر الرقيق» من صوف ذو ألوان, (فيه تماثيل) جمع تمثال» وهو الشيء 
المصورء قيل: المراد: صورة الحيوانء (انزعيه) أي : القرامء (وكان لنا سمل قطيفة) قال 
في «النهاية»: السمل الخلِقٌ من الثياب». وقد سمل الثوب» وأسملء والقطيفة: هي كساء له 
خمل . انتهى. أي كان لنا كساءٌ خَلِقٌ. 

قوله : (هذا حديث حسن) وفي بعض النسخ : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

[ | قوله: (كانت وسادة رسول الله يَلِ) بكسر الواو. وقال فى «القاموس»: الوساد 
المتكأ. والمخدة كالوسادة. انتهى» (التي يضطجع عليها)'''. قلا متلاوية يدل على أن 
المراد بالوسادة الفراش» دون المتكأ والمخدة» ويدل عليه أيضًا روايةٌ البخاري بلفظ: «كَانَ 
راش سول الله كله من أدم» وَحَشُوهُ من لِيفي». ورواية ابن ماجه”": كَانَ ضِبَاعٌ رَسُولٍ الله 
كله أدماء حشؤه لِيفٌ» (من أدم) بفتحتين : اسم لجمع الأديم. وهو الجلد المدبوغ على ما 
«المغرب»» (حشوها ليف) قال في الصراح: ليفٌ بالكسر: بوست درخت خرما ليفة 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


60 البخاري» كتاب الرقاق. حديث (565). 
0,2( ابن ماحه. كتاب الزهد. حديث .)5١60١(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله عَلِنةِ / باب 
"9 باب [ت8وء م*"] 
00007 


[1470(]747) حَدَتَنَا محمد بْنُ بَشَّارِ حَدَّدَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَن سَفْيَانَ عن 
أبي إسْحَاقَ» عن آبي مَيْسَرَة» عن عَائقَة» أله 5 دَبَحُوا شَاةَ قَقَالَ النبيئ كك : «مَا بَقِيَ 
بَقِيَ مِنَْا إلّا كيِفْهَا قَالَ: بَقَيَ كله غَيْرَ كَتفهًا) ٠‏ [حم: .]7717٠١‏ 


مِنْهًا؟» قَالَت: ما 
َال أو عبس : هذا حديث صحيحٌ . وَأبُو مَيْسَرَةَ هو الهَمَدَانِيُ اسمة : عموق رز 
5 بياب [زت44. مم] 
)١47 (3‏ حَدَّئنَا هَارُونَ بن إِسْحَاقٌ الهَمَدَانِيُ» حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عن هِشَّام بْنِ 
عه ل مد تَنِكُتُ شَوًْا 0 ا د 


عروة عن أبيه عن عَايْسَةَ قَالَت: إن كنا 
َ 
7 إلا الماء وَالثّمْرٌ . [خ: لهؤت م: الاولء2 جه: 24154 حم: 7١/ا؟]‏ 


 ”"'‏ ياب 

[ قوله: (أنهم ذبحوا) أي: أصحاب النبئ يكللة. أو أهل البيت ير » وهو الظاهرء 
(ما بقي منها؟) على الاستفهامء أي: أي شيءٍ بقي من الشاة؟ (إلّ كتفها) أي: التي لم 
يتصدق بهء (قال: يفي كلها غير كننها )با لنمبيا والرقع» أي : ها تفلقابة فهر باق وما 
بقي عندك فهو غير باق» إشارة إلى قوله تعالى: #هما عدف يقد ونا مَا عِنْدَ الله ه باق [النحل : 75]. 

4 - باب 

[1* "] قوله: (إن كنا) «إن»): مخففة من المثقلةء (آل محمد) بالنصب على 

الاختصاص. (نمكث شهرا ما نستوقد بنار) أي: لا نخبز». ولا نطبخ فيه شيئّاء (إن هو) أي : 


المأكول أو المتناول. 
قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 


"١4‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك / باب 


معو 


[1417] (1407) حَدَّثَا عَبْدَ الله بْنُ عبْدٍ الرّحمنء حَدَتَنَا رَوْحَ بْنُ أَسَْلَم أبُو حَاتم 
البَضْريٌء حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّئَنَا نابت عن أنّسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
3 0 5 يط > 0. ضِ 0 2 78 57 020 06> 8 ركمده وس 
(القد أخِفتٌ فى الله وما يَحَافٌ أخذ ولقد وفيت ف الله وما يؤْدذى أخد ولقد أت 
درا كا 


> ا و1اوة 2 سه > وهوس سس دو هنف سوس - و2 و َّ 0 4 
علنّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي وَلِبلالٍ طعام يَأْكَله ذو كبلٍء إلا شَيْءٌ يوارِيه 


إئط بلال». [جه: .]١6١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌء وَمَعْنَى هذا الحَدِيثِ حِينَ حَرَجَ النببنُ 
0 - 079 2-2-2 0 ب م سس 4200 م ٍ- هع مه 4 ماص 6 
هاربًا مِن مك وَمَعَهُ بلال» إنمَا كَانَ مَمَ بال مِنَ الطَعَام مَا يَحْمِله تَحْتَ إِبْطَه . 


هوس م 


[3] قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمن) هو الدَارِمِيُ؛ صَاحِبٌ «المُسْنده. 

قوله: (لقد أخفت) بصيغة الماضي المجهولء. من الإخافة» أي: هددت وتوعدت 
بالتعذيب والقتل» (في الله) أي: في إظهار دينه» (وما يخاف) بصيغة المجهول. أي: مثل ما 
أخفت. (أحد) أي: غيريء (ولقد أوذيت) بصيغة الماضي المجهولء من الإيذاء» أي : 
بالفعل بعد التخويف بالقول. (في الله) أي: في إظهار دينه» وإعلاء كلمتهء (ولم يؤذ) بالبناء 
للمجهول. (أحد) أي : من الناس في ذلك الزمانء (ولقد أتت) أي: مضت. (ثلاثون من بين 
يوم وليلة) قال الطيبي : تأكيدٌ للشمول» أي: ثلاثون يومًا وليلة متواترات» لا ينقص منها 
شيءٌ من الزمان» و(مالي) أي: والحال أنه ليس ليء (يأكله ذو كبد) بفتح فكسرء أي: 
حيوانء (إلّا شيء) أي: قليلء (يواريه) أي: يستره ويغطيه» (إبط بلال) بكسر الهمزة. 
وسكوة التوجحدة»: وتكسر» :وهو ها شعت المتكب: والجي + أزايلالا كان :زفق فن :ذلك 
الوقت». وما كان لنا من الطعام إل شيء قليل» نقد نا زا لام يلل تحت إبطلفس وقد تقدم 
الكلام في الجمع بين الروايات المختلفة في ضيق معيشة النبي كل وأصحابه وسعتها في باب 
(معيشة النبي علد وأهله». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجه. وابن حبا 
«الجامع الصغير»». قال المناوي: بإسناد صحيح . 


قوله: (ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي كل هاربا من مكة ومعه بلال. . . إلخ) قال 
في «اللمعات»: قوله: «ومعه بلال»» أفاد أن هذا الخروج غير الهجرة إلى المدينة؛ لأنه لم 


١) 
01 


. كذا في 


.)50559( ابن حيانء» حديث‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 25/ باب 31" 


000007 نه فيه 


[5] (1407) حَدَّتَنَا هَنّادٌ حَدَّثََا يُونْس بن بُكَيْره عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ: 
حَدَّننا يَزِيدٌ بْنُ زِيَادِ عن مُحمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ القَرَظِيٌ» حَدَّئَنِي مَن سَمِعَ عَلِيَ بْنّ 
أبي طَالِبٍ» يَقُولُ: حَرَجْتُ في يَوْمٍ شَاتٍ مِن بَيْتِ رَسُولٍ الله كل وَقَدْ أحَذْتٌ إِمَابا 
مَعْطُوبًا فَجَرَّبتٌ وسَطَهء اذاه غنتى وَسْنَدْتُ 2 اليم النْحْلِ» وني 
لَمَدِيدُ الجُوع . وَلَوْ كَانَ في بَيْتٍِ رَسُولٍ الله ككل طعَامٌ لَطَعِمْتٌ مِنْهُ َكَرَجثُ تمس 


, ينا فَمَرَرْتٌ بِيَهُودِي في مَالٍ له با ال الود سد لوي م إن امسو ل ما اا و اه 


يكن معه بلال فيهاء فلعل المراد خروجه ككل هاربًا من مكة ‏ في ابتداء أمره ‏ إلى الطائف» 
إلى عبد ياليل بن عبد كلال بضم الكاف مخففاء رئيس أهل الطائف» ليحميه من كفار مكة؛ 
حتى يؤدي رسالة ربه» فسلط على النبي كلد صبيانه فرموه بالحجارة» حتى أدموا كعبيه و 
وكان معه زيد بن حارثة», لا بلال. انتهى 

وكذا قال القاري في «المرقاة»» وقال: وقول الترمذي: «ومعه بلال» لا ينافي كون زيد 
بن حارثة معه أيضاء مع احتمال تعدد خروجه عليه الصلاة والسلام» لكن أفاد بقوله: «معه 
بلال» أنه لم يكن هذا الخروج في الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنه لم يكن معه بلال حينئدٍ. 
انتهى . 

[517"] قوله: (حدثني يزيد بن زياد) , بن أبي زيادء وقد ينسب لجدهء مولى بني 
مخزوم» مدني» ثقة» من السادسة» روى عن محمد بن كعب القرظي وغيره» وعنه ابن 
إسحاق ومالك . 

قوله: (خرجت في يوم شات) أي: في يوم باردء (وقد أخذت إهابًا معطونا) قال في 
«المجمع»: هو المَنْينُ المُنْمَرِفُ الشعرء من عَطِنَ الجلدٌء إذا مَرّق شعرهء وأنتن في الدباغ. 
(فجوبت وسطه) قال في «القاموس»: الجوبٌ: الخرق» كالاجتياب والقطع» وجبت القميص 
أجوبه وأجيبه وجوبته : عملت له جيبًا . انتهى . 

(فحزمته) أي : شددته» قال في «القاموس»: حزمه يحزمه: شد (بخوص النخل) 
الخوصء بالضم: ورق الئخل» الواحدةٌ: بهاء. والخوّاص بائعهء وقال في «مجمع البحار)» 
في باب : الجاريع الزاي ‏ وفيه نهي أن يصلي بغير حزام. أ : من غير أن يشد ثوبه عليه. 
وإنما أمر به لأنهم كانوا قلّما يتسرولونء ومن كان عليه أزارء وكان جيبه واسعًاء ولم 


عمف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ك8 / باب 


وَهوّ يَسُقِي ببكرة له فاظًلّعْتٌ عَلَيِْ مِن ثُلمَةٍ في الحَائْطء فَقَالَ: ما لَك يَا أعرَابىٌ. 


مَل لَّكَ في كُلَ دَلْو بَِمْرَة؟ قُلْتُ: مب ا 0 فَدَخَلْتٌ 
فقأغطاني 1 كلما نرَعْتَ دلوا أغطاني تَمْوَةً حَتَىَ إِذَا امْمَلأت كمي , ريلف دَلوَه 
وَقَلْتٌ : حَسْبى فَأكَلْتهَاء ؛ ثُمّ جَرَعْتٌ مِنَّ المّاءِ فَصَرِبْتُ» ثُمّ جِنئْتٌ المَسْجِدَّ فْوَجَدْتٌ 

حول الله كله فيه. 


رجه صر 


[ ضعيف.». في إسناده مجهول]. 


0 ص 


سيكو هذا جيف سكم ريت 

[4/ا5؟] (14074) حَدَّثَنَا أبُو حَمْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَدنَا مُحمَّدُ بْنُ جِعْمْر» 
ا اله ا و 
ان قزل اله اضائيك خرن كانظاف وقول الك كلفاتة ةقان ا ماشه 10 
حم: ؟1١٠8].‏ 


يتلبب » أو لم يشد وسطه ريما الكشفت عورته. ١في‏ مال له» فى «القاموس»: المال: ما 
ملكته من كل شيءء والمراد هنا: البستان والحائطء (وموييت بع بالفتح: هي خشبة 
مستديرة» في وسطها محر يُسِتَسْقَى عليها الماء. (من ثلمة) أي: فرجةء والثلمة» بالضم: 
فرجة المكسور والمهدوم. (ثم جرعت من الماء) في «القاموس»: الجَرعَة مثلئة ‏ من الماء 
حسوة منهء أو بالضم والفتح: الاسم من جَرعَ الماء - كسمع ومنع - بَلْعَه . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده رجل لم يسم» وهو شيخ محمد بن كعب 
القرظي . 

[7575] قوله: (أخبرنا محمد بن جعفر) هو المعروف ب «غندر»ء. (عن عباس الجريري) 

بضم الجيم مصغرّاء وعباس هذا: هو ابن فروخ» بفتح الفاء وتشديد الراء» وآخره معجمة. 
البصري: أبو محمد» ثقة» من السادسة. (سمعت أبا عثمان النهدي) اسمه: عبد الرحمن بن 
مل» بلام ثقيلة» والميم مثلثة» مشهور بكنيته؛ مخضرمء من كبار الثانية» ثقة» ثبت» عابدء 
وَالنْهْدِيٌ بفتح النون» وسكون الهاء. 

قوله: (أنهم أصابهم) أي: الصحابة رضي الله تعالى عنهم. (جوع) أي: شديدء قال 
القاري: والظاهر أنه في سفر بعيد» والظاهرء أنهم أصحاب الصّفة. 

قلت: لم أجدٌ روايةً صريحة تدلٌ على أنهم أصحاب الصفة. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 5د / باب ححف 
قَالّ أبو عِيْسَى : هلا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
)١4176( ]7١576[‏ حََثًا هَنَادٌء حَدَثنا عَبْدَة عن هِشَام بن عَرْوَة عَن أبيه ‏ عن 


4 


وفب إن اإدان كن عابر إن كيد 91 قَالٌ: نا َسُولُ اله كك ون د 


تخول' اهنا عل ا يزان > ً حَنََى إن كَانَ يَكون لِلرَّجْلٍ م هنا كل يَوْمِ تَمْرَةٌ 
ققِيل لَه : يَا أبَا عَبْدِ الله! وَأَيْنَ كانت تقَعٌ التَمْرَة مِنَ الرججل؟ َقَالَ: لَمَدُ وَجَدْنَا مَقْدَها 


> وه 


حي كَقَدْنامَا وَأيينا اليد ل 


سير ه م فى وى اود © 


قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه ابن ماجه''' بلفظ : «أنّه أَصَابَهُمْ جوع وَهُمْ سَبْعَة 
قال: فأعطاني النبي و سبع تمرات؛ لكل إنسان تمرة»» وإسناده صحيح. كذا في 
«الترغيب». 

[14] قوله: (بعثنا رسول الله يكل ونحن ثلاثئمائة) وفي رواية للبخاري”" في 
«المغازي»: ١بَعَثَنَا‏ رَسُولُ الله كل ثلاثمائة راكبء أميرنا أبو عبيدة بن الجراح» نرصد عِيرَ 
قريش» فأقمنا بالساحل نصف شَهْرِهء وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي كَهِ بعثهم إلى حي 
من جهينة بالقبلية» بفتح القاف والموحدة؛ مما يلي ساحل البحر بينهم وبين المديئة خمس 
ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا. 

قال الحافظ : هذا لا يغاير ظاهره ما في «الصحيح»؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون 
عيرًا لقريش» ويقصدون حيًّا من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم”” من طريق عبيد الله 
بن مقسمء عن جابر» قال: ااي با 
القصةء (فقيل له) أي: لجابر ده (يا أبا عبد الله!) هذا كنية جابرء (وأين كانت تقع التمرة 
من الرجل؟!) وفي رواية البخاري”*': فقلت: «ما تُعْنِي عَنكمُ تَمْرَةُ» قال الحافظ: هو صريحٌ 
في أن السائل عن ذلك وهبٌ بن كيسان., (قال: لقد وجدنا فقدها) أي: مؤثرّاء قال النووي: 
وفي هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء 
والضبر على الجوع» وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 


)00 ابن ٠‏ ماجه. كتاب الزهد. حديث (/1ا60١5).‏ 
ف البخاري, كتاب المغازي. حديث (5"51). 
00 البخاري, كتاب المغازي. حديث (:5"59). 


يفف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلد / باب 
> به جو و ور 


ب 1 ي# :6" ٠١.‏ م سه عل 9س معو ا وس سا ةس من * وةسهد 
د نحن بحوت قل قذفه | * فَأْكَلنًا منه» ثمانية عشم ما ما أحتثنا. [خ: “7184ل 
0 ا ٠‏ ص و 2 9 ؟» © 


م: 219178 جه: 24169 ن: 249517 حم: 5 /ام” ,. طا: 2,0 مي: ١‏ |. 


(فإذا نحن بحوت) هو اسم جنس لجميع السمكء وقيل: هو مخصوص بما عظم منهاء 
(قد قذفه البحر) أي: رماهء وفي رواية للهارف” «مَأَلْقَى البحرٌ حونًا ميئًا لم يرَ مِْلّهُ» يقال 
له: العَنْبَره: وفي رواية أخرى له: «فإذا حوتٌ مثل الظرب». وهو بفتح الظاء المعجمة. 
وكسر الراء بعدها موحدة: الجبل الصغيرء (فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا ما أحببنا) «ما» 
موصولة؛ وفي رواية لمسلم”'': «فأقمنا عليه شهرّاء ونحن ثلاثمائة حتى سَمِئَا وفي رواية 
أخرى له: «فأكلنا منها نصف شهر؛ء. وفى رواية أخرى له: «فأكل منها الجيش ثمان عشرة 
ليله 6 قال التووق دنلى المجيع :بين هذه الروا ياه المكلقة :نا لفظدة ارون اللجمع بيد 
الروايات أن من روى شهدا هو الأصل. ومعه زيادة علم. ومن روى دونه لم ينف الزيادة. 
ولو نفاها قدم المثبت» ؤقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين: أن مفهوم 
العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة» لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه» 
فوجب قبول الزيادة» وجمع القاضي بينهما بأنَّ مَنْ قَالَ: نْضْفَ شهرء أراد: أكلوا منه تلك 
المدة طريّاء ومن قال شهرًا: أراد أنهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدًا. انتهى . 

قال الحافظ: ويجمع بين هذا الاختلاف. بأن الذي قال: ثمان عشرة» ضبط ما لم 
يضبطه غيره» وأن من قال: نصف شهرء ألغى الكسر الزائدء وهو ثلاثة أيام» ومن قال: 
شهرًاء جبر الكسرء أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء قال: ووقع في 
رواية الحاكم : «اثني عشر يومًا». وهي شاذة. انتهى . 

والحديث هكذا أخرجه الترمذي مختصراء وأخرجه الشيخان مطولاء وفي آخر 
الحديث: فَلَمًا قَدمَْا المَدِيئَة دَكَرْنَا ذلك للنبئ كَل فقال: «كُنُواء رِرْقًا أَخْرّجَهُ الله أَظْعِمُونا 
إن كان مَعَكُم) فأتاه بعضهم . فأكله . 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز أكل السمك الطافىء قال النووي: وأما السمك 
الطافئ ‏ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب ‏ فمذهينا إباحتهء وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة» فمن بعدهم» منهم: أبو بكر الصديق» وأبو أيوب». وعطاءء ومكحولء والنخعي»: 


.)17517( البخاريء كتاب المغازي» حديث‎ )١( 
.)١9765( مسلمء كتاب الصيد والذبائح» حديث‎ 0» 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكإِ / باب يفف 


2 :ب جو م6 ٠‏ ف ىو 5 د 5 م ٍ- 0 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث صحيح.». وقد روي من غير وجو عَن جابر بْنِ 
عبد الله ورواه مالك : بِنُ أنس عَن وهب بْنِ كيسان أتم من هذا وأطول. 
ه*# - ياب [زت١٠6ى3»‏ مت "] 
اللفزنة (0410) 59 6 حَدَثَنَا ا يونس و عَن - تق إششاف: 


7 مو 


ابي عايب ؛؛ يَتُولُ: إن ملو ع وشول ال له لي العشجد ١‏ عله ايك 
مضعب بن عَمَيْرِ مَا عَلَيْ إلا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بقَرق 9ط 


ومالك. وأحمدء وأبو ثورء وداودء وغيرهمء وقال جابر بن عبد الله» وجابر بن زيدء 
وطاوس» وأبو حنيفة: لا يحل . دليلنا: قوله تعالى: «أيِلّ لَك صمْيْدُ لحر وَطْمَام؟ه [المائدة: 
5 قال ابن عباس والجمهور: صيذه: ما صدتموهء وطعامه: ما قذفه» ويحديث جابر 
هذاء ويحديث: «هُوٌَ الطَهُورٌ مَاؤْهُ الحِلَ مَيتنهُه وهو حديث صحيحء وبأشياء مشهورة غير ما 
ذكرناء وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي يكل : «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَرَّرَ عَنْهُ فَكُلُوه 
وَمَا مَاتَ فِيوء قَطَفَاء كلا تَأَكُلُوهُ»» فحديثٌ ضعيفٌ باتفاق أئمة الحديث» لا يجوز الاحتجاج 
به لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارض بما دكرناةه وقد أوضحت ضعفه وحاله في شرح 
«المهذب» فى «باب الأطعمة». 

فإن قيل : لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين» قلنا: الاحتجاج بأكل النبي 
كيد منه في المدينة من غير ضرورة. 

قلت: القولٌ الراجحٌ هو جواز أكل السمك الطافي» وحديث جابر هذا نص صريحٌ فيه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

ه" - باب 

[145] قوله: (إنا لجلوس) أي: لجالسون.ء (في المسجد) أي: مسجد المدينة» أو 
مسجد قباء» (إذ طلع) أي : ظهر (مصعب بن عمير) بضم الميم وفتح العين» و«عمير»: بضم 
العين مصغراء (ما عليه) أي: ليس على بدنهء (إلا بردة له) أي: كساء مخلوط السواد 


يلء وترك النعمة والأموال بمكة» وهو من كبار أصحاب الصّفة الساكنين في مسجد قباءء 


”>5 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب 


لما َه وَسُولُ الله يك يكى للَذِي كان فيه من النْمَةٍوَالَذِي م الو شيف 0 قال 

سُولٌ الله طكلِله : كنت يكُمْ إِدا عَدَا أحَدُكُمْ في خُلّة وَراحَ في خُلّة؛ وَوْضِعَتٌ بين 
يَذَيهِ م وَرَفْعَتٌ ادغ وَسَتَرثْ ا م كما م تَسْتَرُ الكَعْبَة؟) قَالوا : نَارَسُول الله ! 
نَحْنٌ يَوْمَيِذٍِ حَيْرٌ نا اليَوْمَ نَتَمَرّعْ | للقادة وتكنن المزنة: قَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : لانم 


الِيَوْم حير مِنْكُم يَوْمَئِْذِ) . [ضعيف. فيه مجهول] . 


وقال صاحب «المشكاة» في «الإكمال»: عدوي كان من أجلة الصحابة وفضلائهم» هاجر إلى 
أرض الحبشة في أَرّلٍ من هاجر إليها؛ ثم شهد بدرّاء وكان رسول الله يَكِْةِ بعث مصعبًا بعد 
العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القرآن. ويفقههم في الدين» وهو أول من جمع الجمعة 
بالمدينة قبل الهجرة» وكان في الجاهلية من أَنْعَم الناسٍ عيشاء وألينهم لباسّاء فلما أسلم 
زَهَدَ في الدنياء» (فلما رآه) أي : أبصر مصعبًا بتلك الحال الصعباء» (بكى للذي) أي : للأمر 
الذيء (كان فيه) أي : قبل ذلك اليوم» (والذي هو فيه) أي: وللأمر الذي هو فيه من المحنة 
والمشقة. (اليوم) أي: في الوقت الحاضرء (كيف) أي: الحال (بكم إذا غدا أحدكم) أي 
ذهب أول النهار. (في حلة) بضم فتشديدء أي: في ثوبء أو: في إزار ورداء» (وراح) أي : 
ذهب آخر النهارء. (في حلة) أي: أخرى من الأولى» قال ابن الملك: أ د 
حالكم إذا كثرت أموالكم» بحيث يلبس كل منكم أول النهار حلة وآخره أخرى من غاية 
التنعم. » (ووضعت بين يديه صحفة) أي : قصعة من مطعوم. (ورفعت أخرى) أي : من نوع 
آخرء كما هو شأن المترفين» وهو كناية عن كثرة أصناف الأطعمة الموضوعة على الأطباق 
بين يدي المتنعمين» (وسترتم بيوتكم) بضم الموحدة وكسرهاء أي: جدرانهاء والمعنى : 
زينتموها بالثياب النفيسة من فرط التنعم. » (كما تستر الكعبة) فيه إشارةً إلى أن سترها من 
خصوصياتها لامتيازهاء (نحن يومئذ خير منا اليوم) وبينوا سبب الخيرية بقولهم ‏ مستأنمًا فيه 
معنى التعليل -: (نتفرغ) أي: عن العلائق والعوائق» (للعبادة) أي: بأنفسناء (ونكفى) بصيغة 
المجهول المتكلم. (المؤنة) أي: بخدمناء والواو لمطلق الجمع» فالمعنى : ندفع عنا تحصيل 
القوت لحصوله بأسباب مهيأة لناء فنتفرغ للعبادة من تحصيل العلوم الشرعية» والعمل 
بالخيرات البدنية» والمبرات المالية» (فقال رسول الله كَلْه: لا) أي: ليس الأمر كما ظننتم» 
(أنتم اليوم خير منكم يومئذ)؛ لأن الفقير الذي له كفاف خيرٌ من الغني ؛ أن الغني يشتغل 
بدنياه» ولا يتفرغ للعبادة مثل مَنْ له كفاف؛ لكثرة اشتغاله بتحصيل المال. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه / باب نيف 


مَدِنَيٌ» وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أنَسِ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ حِدٍ ين آمل العِلمء وَيَزِيدٌ بن زياد 
الدَُمَشْقِيُ الذي رَوَى عَن الزُّمْرِيٌ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَمَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَة» وَيَزِيدٌ بْنُ 
أبي زِيَادٍ د كُوفِيٌ . [وروى عنه سفيان وشعبة وابن عيينة» وغير واحد من الأئمة] 

؟" ياب كا : لض 


- - 


اتن ف و # و ووو و دو ومو >9 
1/71 7] 4107/17 ؟) حَدَثنًا هَنَادٌء حَدَثنًا يونس بن بكير» حَدَنيِي عُمَر بْنُ در 
حَدَثنا 0 عن أبي هُرَيْرَة» قَالَ: كان أَهْلّ الصّفَّةٍ أضْيّافُ أهْل الإسْلام» 0 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو يعلى'' من قصة علي المذكورة من طريق 
محمد بن كعب القرظي» وذكر المنذري في «الترغيب» لفظه بتمامه . 

قوله: (ويزيد بن زياد هذا هو مدني. . إلخ) المقصود من هذا الكلام بيان الفرق بين 
هؤلاء الرجال الثلاثة المسمين بيزيد. 

فالأول: يزيد بن زيادء المدني» المذكور في سند هذا الحديث» وقد تقدم ترجمته في 
هذا الباب. 

والثاني: يزيد بن زياد الدمشقي» وقد تقدم ترجمته في شرح الحديث الرابع من أبواب 
الشهادات . 

والثالث: يزيد بن زياد الكوفي» وقد تَقَدَّمَ ترجمته في «باب السواك والطيب يوم الجمعة». 

5 باب 

[75171] قوله: (حدثني عمر بن ذر) بن عبد الله بن زرارة» الهمداني ‏ بالسكون ‏ 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» ثقة» رمي بالإرجاء» من السادسة. 

قوله: (كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام) الصّفَةٌ: مَكَانَُ في مؤخر المسجد النبوي» 
مظللء أعد لنزول الغرباء فيه» ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلون. 
بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافرء وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في «الحلية»» فزادوا 
على المائة. كذا ذكره الحافظ في «الفتح» في «باب علامات النبوة». 


)غ0( أبو يعلى» حديث (؟٠26‏ وقال الهيثمي :)7١5/١١(‏ وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . 


خض كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك / باب 


25 


لا يَأوُونَ عَلَى أَمْلٍ وَلا مَالِ وَالل الذي لا إله إِلّا هُوَ إنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بكَبدِي عَلَى 
الأرْض مِنّ الجوع وَأَشدٌ الحَجَرٌ عَلَى بَظلني م 1 مِنّ الجوع, 510000 


وقال في «كتاب الرقاق»: وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابي» 
وتبعه أبو عبد الرحمن السلمي» فزاد أسماء؛ وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل «الحلية»» فسرد 
جميع ذللقه. 

(لا يأوون على أهل ولا مال). وكذا في رواية البخاري في «الرقاق»» بلفظ : «على». 
قال الحافظ: في رواية روح والأكثر «إلى» بدل «على»» قال في «القاموس»: أويت منزلي» 
وإليه» أويّاء بالضم ويكسر: نزلته بنفسي. وسكنتهء وآويته وأوَيْتَهء وأوّيته: أنزلته» وفي 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند البخاري''' في «علامات النبوة» : أن اهعاب الضنة 
كانوا أناسًا فقراءء» وأن النبي يكل قال مرة: «مَن كان عِنْدَه طعام اين فَلْيَدْمَبُ بثَالِثِ. وَمَنْ 
كان عِنْدَه طعام أَرْبَعَةٍ فَلْيَلْمَبْ بحا مِسِ أَوْ بسَاوِسٍ» أو كما قال. 


ولأبي نعيم” '“ في «الحلية»» 0000 
قَسَّمَ نَاسًا من أصحاب الصّمَةٍ بين ناس من أصحابه. فيذهب الرجل بالرجل» والرجل 
بالرجلين» حتى ذكر عشرة. . . الحديث. 

وله من حديث معاوية بن الحكم: بَيّنا أنا مع رسول الله يك في الصفة»ء فجعل يوجه 
الرجل مع الرجل من الأنصارء والرجلين والثلاثة» حتى بقيت في أربعة ورسول الله يِه 
خامسناء فقال: «الْطَلِقُوا بنّا»» فقال: «يا عائشة عَشّينا. . .» الحديث. 
الأرض من الجوع) أي: ألصق بطني بالأرضء وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شدة 
الحجر على بطنه. أو : هو كناية عن سقوطه على الأرض مغشيًا عليه. قاله الحافظ. وذكر 
روايات تدل على خرور أبي هريرة ونه على الأرض من الجوع مغشيًا عليه. 

قلت: الاحتمال الأول هو الظاهرء وأما خروره على الأرض من الجوع مغشيًا عليه 
فحالة أخرى له من الجوعء والله تعالى أعلم. 

(وأشد الحجر على بطني من الجوع) قال العلماء: فائدة شد الحجر المساعدة على 


.)7081( البخاريء كتاب المناقب» حديث‎ )١( 
.)7”51١/١( (؟) أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يه / باب يفف 


وََقَدُ قَعَدْتُ يَوْما عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ فيه. كَمَرَ بِي أبُو بَكْرِ فَسَأليهُ عن آي م 
كِتَاب الله مَا سَأَلْهُ إلا ليستَيعَني . مر وفع ثم مر بي حمر َال عن أب ين 

كِكَابٍ الله مَا سَأَلْتَهُ إلا لِيَسْتَتْبِعَيِيء فَمَرٌ وَلمْ يَمْعَلُ. ابر اللاي اال م 
عد راي ا «أبَا هُرَيْرَةَ؟» قَلْتٌ: لَبَبْكَ يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «الحَقْ» وَمَضَى 

فَاتبَعْتُهُ وَدَكَلَ مَنْزْله فَاسْتَادٌنْتُ كَأَذْنَ لِي» فَوَجَدَ قَدَحَا من لَبَّنء فَقَالَ : ا هَذَا 
اله لك قبل : أَهْدَاهُ لا فَلَانْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكيل : «أبَا هِرَيْرَة؛: قَلْتٌ: لَبَيْكَ 
قَالَ: «الحَق إلى أل الصُم فَادْعَهُمُ» وَهُمْ أضْيَّافٌ أَمْلٍ الإسْلام لا يَاوُونَ عَلَى أهْلٍ 
وَلا مَالٍء إِذَا أَنَنهُ صَدَقَة , بَعَتُ بها إِلَبْهِمُ وَلَمْ يَتَتَاوَلُ مِنْهًا شَيْئَاء وَإِذّا أَتَتْهُ هَدِيّةَ أَرْسَلَ 


لهم كأصَابٌ مِنْهَا وَشْرَكَهُْ فيهَا: #المع هه عه لقي مضه يه ايها بمائهز وهاه وان وها هذ فر هه هل هذ رق اع ف عع قا ها بود ع ها لقم به 


الاعتدال والانتصاب, أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن؛ لكون الحجر 
بقدر البطن» فيكون الضعف أقل» أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لأن فيه الإشارة 
إلى كسر النفس, (ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه) ضمير «طريقهم» للنبي 
يُ وبعض أصحابه» ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة» (إلا ليستتبعني) بمهملة 
ومثناتين وموحدة» أ يطلب مني أن أتبعه ليطعمني » (فمر ولم يفعل) أي : الاستتباع. (ثم 
مر عمر) قال الحافظ : لعل العذرٌ لكل من أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره. 
أو فهما ما أراده ولكن لم يكن عندهما | إذ ذاك ما يطعمانه. كن رقم ف برواية أبي حازم 

من الزيادة: : أن عمد أت سّف عَلَى عَدَّم | إِدْخَالِْهِ أبا هريرة ذَارَه ولفظه : «قُلَقِيتٌ عُْمَرَّ َذَكَرْتٌ 
ل قلت له : لَهُ: وَلَى لله دَلِكَ مَنْ كان أَحَقٌّ بو مِنْكَ ‏ يَا عمرَاء وفيه «قَالَ عمَرَ: والله» لأن أكون 
أدْحَلْتَكَء أَحَبٌ إلىّ من أَنْ يَكُونَ لي حُمُْرٌ النّعم؛؛ فإن فيه إشعارًا بأنه كان عنده ما يطعمه إذ 
ذاك» فيرجح الاحتمال الأول» ولم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته بذلك عن طلب 
ما يأكل؛ (فتبسم حين رآني) زاد البخاري: «وَعَرَفَ ما فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي». قال 
الحافظ : قوله: «فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي» استدل أبو هريرة بتبسمه كك على أنه 
عرف ما به؛ لأن التبسم تارة يكون لما يعجب. وتارة يكون لإيناس من تبسم إليه» ولم تكن 
تلك الحال معجبة» فقوي الحمل على الثاني» وقوله: «وَمَا فى وجهي» كأنه عرف من حال 
وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد رمقهء (وقال) أي : 0 الله كلِنة. (أبو هريرة) 
أي: أنت أبو هريرة» (قال: الْحق) بهمزة وصل وفتح المهملة» أي: اتبع» (فوجد قدحًا) 


ف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك / باب 
َسَاءنِي ذَلِكَ ء وفلف مهدا القَدَحُ بَيْنَ أَهْل ١‏ لد نَا رَسُولهُ إلَيْهِمْء َسَيَاْمُرَنِي أن 
أو لهم كما على ألا ميتي ب؟ وقد كت أزْجُو أذ صِيب هِنْهُ ما ينبني وَل 
ا طَاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ رَسُولِوِء فَأَنَيْتَهُمْ فَدَعَوْتَهُمْ فلا دخاو عله فاخدوا 
مجال 06 فِمَالٌ: أبا خر اليد وَأَعْطِهِمْ. حر القَدَّحَ مَجَعَلْتُ أَنَاوِلهُ الررجل 


يَشْرَبُ حَتّى يُرْوَىء ثُمَ يرد كأنَاوِلهُ الآخر حَتَّى الْتَهِيْتٌ بِهِ إلى رَسُولٍ الله كل وَقَدْ 
لالد كليم َأحَذْ رَسُولٌ الله كل القَدحَ َوصْعَهُ عَلَى يَديوء ثم رَكعَ وَأسَهُ تس 


فَقالَ: «أيَا ا ال كر 6 0 أَزّلُ امن نوا 
«اشْرَبْ» حَنَّى قُلْتٌ : وَالَّذِي بَعََكَ بِالحَقٌ مَا لَه مَسَلكا + فَأخَدَ القَدَحَ فحمِد الله 


0 ٍَ 
وسمى2 نم شرب . [خ: #لالاه حم: ,]1٠١"١1١‏ 


بالفتح ؛ فإن القدح ل يكسرء (فساءني ذلك) إشارة إلى ما تقدم من قوله : «فادعهم». وقد بين 
ذلك بقوله: (وقلت) أ في نفسي ». (فسيأمرني) أي الحبى يليه (أن أديره عليهم) وكأنه 
عرف بالعادة ذلك؛ لأنه كان يلازم النبي كَكلة ويخدمه . 


030 0 5 1 5 3-3 / 2 > عو هه 6 - 0 
وقد أخرج البخاريٌ”'' في «تاريخه»» عن طلحة بن عبيد الله: «كَانَ أَبُو هْرَيْرَةَ مِسْكِيئَا لا 
م > هه 002 21-0 _- ا 0 - صَيَراٌ وام م 
هل له وَلا مَالَء وَكَان يدور مَعْ رَسولٍ الله 5ك حيثما دار). 


ا 


الاي ا ال برو لقا روك 1ل ند فنع فوضعه على يده. ثم 
رفع رأسه. فتبسم) وفي البخاري”" : «فَأَحَدَ الْقَدَحَ» فَوَضْعَهُ عَلَى يَدِوء فَنَظَرَ إِلَىَ فَتبَسَّمَ؛. قال 
اعدو ووو اا أن لا يفضل له من اللبن شيءٌ. 
فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أ نه لم يفته شيءء (فحمد الله وسَمّى) أي : : حمد الله على ما من به 

من البركة التي وقعت في اللبن المذكورء مع قلته؛ حتى روى القوم كلهم, وأفضلواء وسمى 
في ابتداء الشرب». (وشرب) أي : الفضلة. كما في رواية البخاري «أي : البقية» . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. وغيره. 


.)1978( رقم‎ )١77 /5( البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
.)5107( البخاريء كتاب الرقاق» حديث‎ )0( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله و / باب خف 


لا" باب [ت؟١٠.‏ م/17"] 
[514؟] )١141/8(‏ حَدَّتنا مُحمَّدَ بْنْ حُْمَيلٍ الا زِيا» حَدَنَا عبْدُ لعي بن عبد انه 
القرفرة و حدننا بش َحْيّى البَكَاءُ عَن ابن عُمَرٌ قَالَ: تَجَشَّأ رَجَل عِنْدَ النبيئ كله قَقَالَ : 


د 


يت عَنَّ مَاءكَ رُم با ف ال أظوَلهُمْ جوع يوم القِيَامَةَ) . [جه: ٠ه""].‏ 


فال انو شتتي: هَذَا عدي حم غرتت من هذا الوَجي وَفْى البَاب عن 


0 - باب 


[؟ ]١‏ قوله: (أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي) أبو يحيى النمرقي ‏ بفتح النون 
وسكون الراءء وفتح الميم بعدها قاف الرازي» منكر الحديثء» من الثامنة (حدثني يحيى 
البكاء) ‏ بتشديد الكاف ‏ ابن مسلم.ء أو ابن سليم مصغرّاء وهو ابن خليد البصري. 
المعروف بيحيى البكاء» الحداني» بضم المهملة» وتشديد الدال» مولاهم» ضعيف» من 
الرابعة. 

قوله: (تجشأ رجل) بتشديد الشين المعجمة» بعدها همزة. أي : يخرج الجشاء من 
صدرهء وهو صوت مع ريح» يخرج منه عند الشبع. وقيل: عند امتلاء المعدة» قال 
التوربشتي: الرجل هو وهب أبو جحيفة السوائي» روي عنه أنه قال: أكلتٌ ثريدة من خبز بر 
ولحمء وأتيتٌ رَسُولَ الله كلِ وأنا أتجشأ . 

قلتٌ: قد أشار الترمذيّ إلى حديث أبي جحيفة هذا بقوله: «وفي الباب عن أبي جحيفة». 
وستقف على لفظه ومخرجيه . 

(فقال: كف عنا) أمر مخاطب من الكف» بمعنى: الصرف والدفع» وفي رواية اشرح 
السنة» : «أقْصِرْ من جِمَائِكَ» (جشاءك) بضم الجيم ممدواء والنهي عن الجشاء هو النهي 

عن الشبع؛ لأنه السبب الجالب لهء (فَإِنَ أكثرهم شبعًا) قال في «القاموس»: الشبع ‏ بالفتح. 
وكعنب ضد الجوع» وشبع كسمن» خبرًا ولحمًا منهما. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنئده عبد العزيز بن عبد الله. ويحيى البكاء» وهما 
ضعيفان كما عرفتء وأخرجه أيضًا ابن ماجهء والبيهقي من طريقهما . 

قوله: (وفي الباب عن أبي جحيفة) قال: أَكَلتُ ثريدةً من خبز ولحمء ثم أتيثٌ النبي كَل 


"٠‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب 
8" باب [ت*١٠.‏ مم"] 
)7١4179( ]7414[‏ حَرَّكَا قُتَيْبَة حَدَّنْنَا أبُو عَوَانَةَ» عن قَتَادَةَ عن أبي بُرْدَةَ بْنِ 
أبي مُوسَّىء عن أبِيهٍ قَالَ: يا بْنَىَ! لَوْ رأَيّتَنًا وَنْحَنُ مَعَ رَسُوْل الله كك وَأْصَابَْنَا 
السَّمّاءُ لَحَسِبْتَ أن رِيحَنًا ريح الضَّأن. [جه: 55١‏ د: +1407 , 


م ساس هت 


قَالَ أبو عسن: هَذَا دن صحيحٌ : ومعئنى هَذَا الحديث: نَهُ كَانَ تِيَابَهُمَ 
الصُوفُء فإذًا أَصَابَهُمَ المَطرٌ يَجِيءٌ من ثيّابِهِمْ ريح الضّأن. 


فجعلتٌ أتجشأء فقال: يا هذاء كف عن جشائكء فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أكثرهم 
جوعًا يوم القيامة»» رواه الحاكم''» وقال: صحيح الإسنادء قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب»: بل واو جدّاء فيه فهد بن عوف» وعمر بن موسىء لكن رواه البزار بإسنادين» 
رواة أحدهما ثقاتء ورواه ابن أبي الدنياء والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»»؛ والبيهقي ''» 
وزادوا: «فما أكل أبو جحيفة مل بطَنْهِ حتى فارق الدنياء كان إذاً تَعَدَّى لا يَتَعَشََّىء وإذا 
تعشى لا يتغدى». وفي رواية لابن أبي الدنيا: «قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ ثلاثين 
سنة». انتهى . 


- باب 


]١ 9[‏ قوله: (يا بتي) ره بضم الموحدة» وفتح النون» وشدة الياء, (ونحن مع النبي وَل 
وأصابتنا السماء) الجملتان وقعتا حالين مترادفين أو متداخلين» أي: لو رأيتنا حال كوننا مع 
النبي بك وحال كوننا قد أصابتنا السماء» والحديث يدل على جواز لبس الصوفء قال 1 
بطال: كره مالك لبس الصوف لِمَنّْ يجد غيره؛ لما فيه من الشهرة بالزهد؛ لأن إخفاء العمل 
أولى» قال: ولم ينحصر التواضع في لبسهء بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث صحبيح) وأخرجه أبو داود» وابن ماجهء قال المنذري في 


010( الحاكم؛ حديث (874//أ) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي : فهد قال ابن المديني: كذاب» وعمر 
هالك. 

00 الطبراني في ١‏ الأوسط؛. حديث (8474) والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان»» حديث (25141) وقال الهيثمي )"١/5(‏ : 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» بأسانيد وفي أحد أسانيد «الكبير؛ محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات . 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكن / باب امرض 


4 _ باب زت؟ 3 م4"] 


)١80( 9448٠0‏ حَرثنا سوب بي حَدمِنًا النضل ب قوسي عن سَفيّان 
لع ”, هِيمَ النْحعِي» قَالّ: البِنَاءُ كله كُلَّهُ وَبَالُ [عَلَيْكَ] قَلْتٌ : 
أرأَيْتَ د مِنْه؟ قَالَ : . 0 وَلا وزْرَ. امف من أبن مر فعف ]: 


ع مداه وير معو سه 


ابيا ايا حَدَّثنا عباس بن محمد الدوري عدننا عبد الله بن يزِية 


سوير 


هَل بن عاذ بن أ ال الججهون: يوه أن وَسْوْلَ الله كلق كال : امن 78 لاست 
تَوَاضْعًا لله لله وَهوَ يَقَدِرْ عَليْهِ؛ لس ووم 1 وس تر ورم لوه امايق أ 0 او لمق ال انها كبو حاو ارهد رو باد ف يفل له اقول دي" لوا امور 1ج 


«الترغيب»: ورواه الطبراني”2 بإسناد صحيح أيضًا نحوه. وزاد في آخره: («إِنّْما لِبَاسّنَا 
الصُوفُء وَطَعَامُنَا الأسْوَدَان: الثَّمْرٌء وَالمَاءُ». 
4" باب 

[1140] (حدثنا الجارود) هو ابن معاذ السلميء. الترمذي» (عن أبي حمزة) الظاهر: أن 
أبا حمزة هذا هو ميمون الأعور القصاب؛ مشهور بكنيته»ء ضعيفء من السادسة» روى عن 
إبراهيم وغيره؛ وعنه سفيان الثوري وغيره؛ (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (كُلَّ بناء وبال) أي: إذَّا كان فوق الحاجة» ولم يكن مما يتقرب به» كالمسجدء 
(قلت: أرأيت. .. إلخ) أي : أخبرني عن بناء لا بد منه؛. (قال: لا أجر ولا وزر) أي: لا 
أجر لصاحبه ولا وزر عليه» هذا قول إبراهيم النخعي» وروى البيهقي”"' في «شعب الإيمان» 
عن أنس وين مرفوعًا «كل د بناء ونال على صاحبهٍ يوْمْ القيامة» إِلّا مسجذا». كذا في 
«الجامع الصغير». قال المناوي في شرح هذا الحديث: قوله: «إلا مسجدًا» أي: أو نحوه 
«مما بني يقصد قربة إلى الله؛ كمدرسة ورباط»»؛ واستثنى في خبر آخر: «ما لا بُنَّ منه لحاجة 
الإنسان». انتهى . 

3 قوله: (من ترك اللباس) أي: لبس الثياب الحسنة المرتفعة القيمة» (تواضمًا له 


40 الطبراني في «الأوسط»ء حديث .)١1855(‏ قال الهيثمي :)756/١١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث 23٠١ 1١6(‏ 01/ا١٠).‏ 


غرف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كل / باب 


دَعَاهُ الله يَوْمَ القِيَامَّةٍ عَلَى رَؤُوس الخَلَائْقٍ حَنّى يُخَيّرهُ مِن أي خلل الإيمّان شَاء 
يَلْبَسَهًا) . [حم: .]167١4‏ 
هذا ديت بحس 6 ومنق اقولهة الل الإبمان»: يها تعطى أها, الآيمان 
من خلل الجنّة . 
45 ياب [ته١٠2‏ م١4]‏ 
- مع يعي ومس 


[447؟] (1487) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّاذِيُ» حَدَتَنَا رَافِرُ بْنُ سُلَيّمَان عَن 


إسْرَائِيلَ» عن شَييبٍ بن بَِِرٍ هكذا قال شَْبُ بن َِْرٍ وإنما هُوَ َرْبُ بن ره عن 
أنس بْنِ مَالِكِء قَالّ: قال رَسُوَل آللة يِتلا : «التَمََهُ كلها في سَبيل الله إلا البتّاء . 
أي: لا ليقال: إنه متواضع أو زاهد ونحوهء والناقد بصيرء (دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق) أ يشهره ويناديه» (من أي خلل الإيمان) أي : من أي حلل أهل الإيمان. وفي 
حديث رجل من أبناء أصحاب رسولٍ 0 قال: قال رَسُوَلٌُ الله يَه: «مَنْ تَرَكَ 
لبس ثوب جمالء وهو يقدر عليه». قال بشرٌ: أحسبه قال: تواضعًا؛ «كساه الله حلة 
الكرامة». رواه أبو داود('؟ فى حديث . ولم يسم ابن الصحابىء ورواه البيهقى من طريق 
زيان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيهء بزيادة. كذا فى «الترغيب»» وحديث معاذ بن أنس 
هذا ذكره المنذري فى «الترغيب». وقال: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن .2 والحاكم في 
موضعين من «(المستدرك». وقال فى أحدهما: صحيح الإسناد. انتهى . 
قلت: ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي: حديث حسن . 
4 باب 


[15487] قوله: (أخبرنا زافر بن سليمان) بالفاءء الإيادي» أبو سليمان» القهستاني» 
بضم القاف والهاء وسكون المهملة» سَكَنّ الري» ثم بغداد» وولي قضاء سجستان.» صدوق. 
كثير الأوهام من التاسعة (عن إسرائيل) هو ابن يونس الكوفي . 

قوله: (النفقة كلها في سبيل الله) أي: فيؤجر المنفق عليهاء (إلا البناء) أي: إلا النفقة 


.)87١5( أبو داودء كتاب الأدب». حديث (/اا/ا8) والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كل / باب تغرف 


قلا خَيرَ فيه) . [ضعيف» محمد بن حميدء كذبه أبو زرعة» وهو حافظ ضعيف] . 

فال اق فى بهن لامك غوريت 

[58؟] (118) حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ جره أخْبَرَنَا شَرِيكُ عَن أبي إِسْحَاقَء عَن 
حَارِنُةَ بْنِ مُضَرّبِء قَالَ: أَنَيْنَا حَبَّابًا نعودة. وَقَدٍ اكْتَوّى سَبْعْ كات فَقَالَ: لَقَدْ 
تَطاوَلَ مَرَضِيِء وَلَوْلا أي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: «لا تَمَنُوا المَوْتَ) لَتَمَتَيْنهُ 
وَقَالَ: «يَؤْجَرٌ الرّجَل في َمَقَيِهِ كُلّهَا إلا الثّرَابَ» أَوْ قَالَ : «في البِنَاء). [جه: ]41١‏ 


في البناءء (فلا خير فيه) أي: في الإنفاق فيهء فلا أجر فيهء وهذا في بناء لم يقصد به قربة» 
أو كان فوق الحاجة. 

قوله: (هكذا قال محمد بن حميد: شبيب بن بشيرء وإنما هو شبيب بن بشر) قال في 
«التقريب»: شبيب ‏ بوزن طويل - ابن بشر أو ابن بشير البجلي» الكوفي». صدوق» يخطئ. 
من الخامسة. 

[548؟] قوله: (أخبرنا شريك) هو ابن عبد الله النخعي الكوفي., (عن أبي إسحاق) هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي» (عن حارثة بن مضرب) بتشديد الراء المكسورة» قبلها معجمة. 
العبدي» الكوفيء ثقة 5 الثانية» غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه . 

قوله: (أتينا خبابًا) ‏ بموحدتين» الأولى مثقلة ‏ ابن الأرت ‏ بتشديد الفوقية ‏ التميمي» 
من السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب في الله. وشهد بدراء ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة 
سبع وثلاثين» (وقد اكتوى سبع كيات) قال الطيبي: الكئٌّ: علاج معروفٌ في كثير من 
الأمراض» وقد ورد النهي عن الكي» فقيل: النهي لأجل أنهم كانوا يرون أن الشفاء منه. 
وأما إذا اعتقد أنه سبب» وأن الشافي هو الله فلا بأس بهء ويجوز أن يكون النهي من قبل 
التوكل» وهو درجة أخرى غير الجواز. انتهى . 

يؤيده خبر: ١لا‏ يَسْتَرقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَهء (لا تمنوا الموت) بحذف 
إحدى التاءين» أي: لضر نزل به» وإنما نهى عن تمني الموت لما فيه من طلب إزالة نعمة 
الحياة» وما يترتب عليها من الفوائد» ولزيادة العمل» (لتمنيتة) أي : لأستريح من شدة المرض» 
الذي من شأن الجبلة البشرية أن تنفر منه» ولا تصبر عليهء (وقال) أي: رسول الله يَكةِ (يؤجر 
الرجل في نفقته) أي : كلهاء (إلا التراب) أي: إلا النفقة في التراب, (أو قال: في التراب) 
شك من الراوي» أي: في نفقته في البنيان الذي لم يقصد به وجه الله أو قد زاد على الحاجة. 


فا كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه / باب 


60 مص 


]4١م‎ 0٠١5ت[ باب‎ -:١ 

[48] (1184) حَدَّنَنَا مَحَمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّتْنَا أبو أحمد الرَُبَبْرِيُ» حَدَّتَنا 
بْنُ طَهْمَانَ أبو العلاءعء 00 ا جاء سَائِل فَسَأَلَ ابنَ عَبّاسِ» فَقَالَ 
عنس شال أَتَشْهَّدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا | م ثاذه اننيد ان فققة 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ : نعم قَالَ : وَتَصَوم رَمَضًا مَضَان؟ قَالَ: نعم » قَالَ: سَأْلْتَ ِسَائِلِ حَق 
إنْهُ لَحَو لَّ عَلَيْنَا أن نَصِلِكٌ َأَعْطَاءُ تَؤْباء ثم قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ: «مَا 
مِن مُسْلِم كُسَا مُسْلِمًا تَوْبًا إِلّا كَانَ في حِفْظٍ من الله ما دَاءَ مِنْهُ عَلَيِْ خَرْقَة). انيه ضصف. 

خالد بن طهمان. ضعّفه ابن معين» وابن الجارودء ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويهم]. 


و 1 4 في الى اانه - . 
قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الْوَّحِهِ . 


قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد. 
-4١‏ باب 


]١5841[‏ قوله: (أخبرنا خالد بن طهمان أبو العلاء») الكوفي». الخفاف». مشهور بكنيته 
صدوق. رمي بالتشيع» ثم اختلط. من الخامسة, (حدثنا حصين) بن مالك البجلي» الكوفي» 
صدوقء من الثالثة» قال في «تهذيب التهذيب»: له عند الترمذي حديثٌ واحد في: أجر مَنْ 
كُسَا مسلمًا ثويًا 

قوله: (إنه) أي: الشأن, (لحق) اللام للتأكيد. (أن نصلك) أي : نعطيكء (إلا كان في 
حفظ الله) فيحفظه الله من مكاره الدنيا والآخرة» (ما دام منه) أي: من الثوب, (عليه) أي : 
على من كساهء (خرقة) أي : قطعة. قال المناوي: يعني: حتى يبلى» وقال: ومفهوم هذا 
الحديث أنه لو كسا ذميًا لا يكون له هذا الوعد. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وقال المنذري: رواه الترمذي. 
والحاكم» كلاهما من طريق خالد بن طهمان» ولفظ الحاكم: «مَنْ كسا مَسّلِمًا ثوباء لم يزل 
في ستر الله. ما دام عليه منه خيط أو سلك». وقال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهى . 

قلت: خالد بن طهمان اختلط في آخر عمره كما عرفت. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َك / باب غرف 


"؟: ياب [ت/1١٠ء‏ م47] 


[6م؟] (6م:؟) حَدَثنًا محمد بْنُّ بَشَّارِ حدما عَبْدٌ الوّمّابٍ قفي ومحمد بن 


يك 


جَعْمَرٍ وابنُ أبي عَدِيُ ويَحْيّى بْنُ سَعِيدِء عن عَوٍْ بْنِ أبي جَمِيلَةَ الأعرابي عَن 
ةن وى عن عَبْد اله إن سكام َالَ؛ لما قَدِمَ رَسُولٌ الله يك المَدِيئَة جَفل 
د إِلَيّهء وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولٌ الله قَدِم رَسُوَلٌ الله كل قم رَسُولُ الله كك فَجِنْتَ 

في النَّاسٍ لأنْظرَ إِلَيْ قَلَمّا اسْتَنْبَتٌ وَجْهَ رَسُولٍ الله يك عَرَقْتُ أن َجُهَهُلَيْسَ جه 
زاب وَكَانَ أوّلْ شَيْءِ تكلم , بِهِ أن قَالَ: «أَيْهَا النَاس! أَفْسُوا السَّلَامَء وَأَظعِمُوا 


ادن :وال 


لقا 1 وَالتَّامنُ نيام تدخلون الج سَلَامِ» ٠‏ [جه: 2١"”#*5‏ مي : 555 ]. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ صحيح . 


"4 باب 


[186؟] قوله: (ويحيى بن سعيد) هو القطان. (عن زرارة بن أوفى) - بضم الزاي ‏ 
العامري؛. الحوشي ‏ بمهملة وراء مفتوحتين» ثم معجمة ‏ البصري» قاضيهاء ثقة» عابد» من 
الثالئة» مات فجأة ذ فى الصلاة. (عن عبد الله بن سلام) بالتخفيف - الإسرائيلي. هو أبو 
يوسف.ء حلي ري اللخزرمه قيل: كان اسمه: الحسينء» فسمهه النبي كَلِهِ: عبد الله» ٠‏ 
مشهورء مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» (يعني المدينة) هذا قول بعض رواة الحديث». 
(انجفل الناس إليه) أي : ذهبوا مسرعين إليه» يُقال: جفل وأجفل وانجفل» (فلما استبنت 
وجه رسول الله يَكِلِ) قال في «الصراح»: استبان الشيء. أي: ظهر وتبين مثلهء واستبنته أنا 
عرفته» وتبينته أنا كذلك. انتهى» (ليس بوجه كذاب) بالإضافة وينون» أي: بوجه ذي كذب. 
فإن الظاهر عنوان الباطن» (يا أيها الناس) خطاب العام بكلمات جامعة للمعاملة مع الخلق 
والحق» (أفشوا السلام) أي: أظهروهء وأكثروه على من تعرفونه» وعلى من لا تعرفونه» 
(وأطعموا الطعام) أي: لنحو المساكين والأيتام» (وصلوا) أي: بالليل» (والناس نيام)؟ لأنه 
وقت الغفلة» فلأرباب الحضور مزيد المثوبة» أو لبعده عن الرياء والسمعة» (تدخلوا الجنة 
بسلام) أي: من الله أو من ملائكته» من مكروهء أو تعب. أو مشقة. 


75 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يه / باب 


3-7 بياب زحذم١٠‏ 3ف م16 ] 


الم 


[5 (5485) حَدَنَنَا إسحاق بْنُ مُوسَى الأنصَاريٌ» حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بْنُ مَعْن 


م وما دك 


المَدَنيُ الغَِارِيُ حَدَنِي أبي عَنْ سَعِدٍ المَفْبْري» عن أبي هُرَيْرَة» عَنِ اللي بلغ 
قَالَ: «الطَاعِم الشّاكِرٌ ِمَنْزْلة الصَّايِم الصَّاير). [جه: 1754]. 
نان الوكين هذا عدب جد خرين» 
5- باب [ت؟١٠.‏ م44] 
43 ] (4487؟) حَدَّنْنَا الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنٍِ المَرُوَزِيُ بِمَكَةَ» حَدَتَنَا ابن 
و رمن 


8 -ه ل > 2 ع 5.2 
ابي عَدِي. حدثنا حميد عن أنس» قال : 


أيه 


'4- باب 


[8"5م:؟")] قوله: (أخبرنا محمد بن معن) بن محمد بن معن» (المديني الغفاري) أبو يونس 
المدني». ثقة» من الثامنة» (حدثني أبي) هو معن بن محمد بن معن بن نضلة» الغفاري. 

قوله: (الطاعم الشاكر) أي : لله تعالى (بمنزلة الصائم الصابر)؛ لأن الطعم فعل. 
والصوم كف. فالطاعم بطعمه يأتي ربه بالشكرء والصائم بكفه عن الطعم يأتيه بالصبرء قال 
القاري: أقل شكره أن يسمى إذا أكل». ويحمد إذا فرغ. وأقل صبره أن يحبس نفسه عن 
مفسدات الصومء قال المظهر: هذا تشبيه في أصل استحقاق كل واحد منهما الأجرء لا فى 
المقدار. وهذا كما يقال: زيد كعمروء ومعناه: زيد يشبه عَمْرَا في بعض الخصالء. ولا يلزم 
المماثلة في جميعهاء فلا يلزم المماثلة في الأجر أيضًا. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب)». وأخرجه أحمدء وابن ماجه. والحاكم. قال 
المناوي : وصححه وأقروه. وروكق احم وابن ماجه(١'‏ عن سنان بن سنة مرفوعًا : «الطاعم 
الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر). 


4- باب 


[/541؟] قوله: (أخبرنا حميد) هو الطويل . 


ل اين حديث )١186725(‏ وابن ماحه» كتاب الصيام. حديث (56م/ا١ا).‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله عَكِنةِ / باب غرف 


ب عمرو عم 


لما قَدِمَ النبئٌ يك المَدِيئَةَ أنَاهُ المُهَاجِرُونَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله مَا رأيْنًا قَوْمًا أَبَذْلَ 
من كَثِِرٍ ولا أَحْسَنَ مُوَاسَاةَ من قَلِبِلٍ من كَوْم تَرْلنَا بين أَظهّرِهِمْ» لَقَدْ كَمَوْنَا المؤْنَة 
وَأَشْرَكُونًا في المَهْنأء حر لقن نكا ا يا بالأجر كُله قَقَالَ النبيٌ كل : «لاء 
مَا دَعَوْتُمُ | لله لَهُمْ وَأثِيثمُ عَلَيْهُم). ٠‏ [حم: 17557]. 


قوله: (لما قدم رَسُولُ الله يكل المدينة) أي: حين جاءها أول قدومه»ء (أتاه المهاجرون) 
أي : بعد ما قام الأنصار بخدمتهم , وإعطائهم أنصاف دورهم وبساتينهم » إلى أن بعضهم طلق 
أحسن نسائه ليتزوجها بعض المهاجرين. كما أخبر الله ا دين ومو لدّارَ 
وَاَلْايِمَنَ من قبِلِهرَ يحون ص هَاجرَ لتب ولا يحدون فى صدُورِهِم عابكة مِمَآ ووأ وَيوْشِرُونَ عل 
نفج وَلَوَ كَانّ م م حَصَاصَة # [الحشر: 4]» (فقالوا) أي : المهاجرونء (ما رأينا قوما أبذل من 
كثير) أي: من مال كثيرء (ولا أحسن مواساة من قليل) أي: من مال قليل» (من قوم نزلنا 
بين أظهرهم) أي : عندهم وفيما بينهم» والمعنى: أنهم أحسنوا إليناء سواء كانوا كثيري المال 
أو فقيري الحال»ء قال الطيبي : - رحمه الله -: الجاران ‏ أعني : من قليل ومن كثير » 
متعلقان بالبذل والمواساة» وقوله: «من قوم» صلة ل «أبذل» و«أحسن» على سبيل التنازع 
و«قوم» هو المفضلء والمراد بالقوم: الأنصار» وإنما عدل عنه إليه ليدل التنكير على 
التفخيم» فيتمكن من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام؛ ليكون أوقع؛ لأن التبيين بعد 
الإبهام أوقع في النفس وأبلغ. (لقد كفونا) من الكفاية» (المؤنة) أي: تحملوا عنا مؤنة. 
الخدمة في عمارة الدور والنخيل وغيرهماء (وأشركونا) أي : مثل الإخوانء (في المهنأ) بفتح 
الميم والنون» وهمز في آخره: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة» وقيل: ما يأتيك بلا 
تعب». قال ابن الملك: والمعنى: أشركونا في ثمار نخيلهم» وكفونا مؤنة سقيها وإصلاحهاء 
وأعطونا نصف ثمارهمء وقال القاضي: يريدون به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثمارهم. 
(حتى لقد خفنا أن يذهبوا) أي: الأنصارء (بالأجر كله) أي: بأن يعطيهم الله أجر هجرتنا من 
مكة إلى المدينة» وأجر عبادتنا كلها؛ من كثرة إحسانهم إليناء (فقال النبي ككلِ: لا) أي: لا 
يذهبون بكل الأجرء فإن فضل الله واسعء فلكم ثواب العبادة» ولهم أجر المساعدة؛ (ما 
دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم) أي : ما دمتم تدعون لهم بالخيرء فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم 
إليكم» وثواب حسناتكم راجع عليكم.ء قال الطيبي - رحمه الله -: يعني: إذ حملوا المشقة 
والتعب على أنفسهم.ء وأشركونا في الراحة» والمهنأ. فقد أحرزوا المثوبات» فكيف 


بكرف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكِةِ / باب 


6١ 


قال أد بو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 


ه- باب [ت١٠١٠1‏ مه44] 


اللسينة )١484(‏ حَدَّننَا هَنَادٌ حَدََنَا عَبْدَهُ عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَن 

عَمَبَة» عن عَبدٍ الله بْنِ عمرو الاودي». تمن عَبْدِ الله بن مَسْعُودء قَالَ: قَالَ 

7 رألا ا رالا ا كدر مانا ؟ عَلَى 
هَيْنِ سَهْلٍ) . [حم: 8478]. 


نجازيهم؟ فأجاب: لاء أي: ليس الأمر كما زعمتم» فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكرًا لصنيعهم. 
ودمتم عليه فقد جازيتموهم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود» والنسائي”''. 

6- باب 

[84] قوله: (عن عبد الله بن عمرو الأودي) الكوفي» مقبولء من الثالثة» قال في 
«تهذيب التهذيب»: روى له الترمذي هذا الحديث الواحد» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وأخرج له فين (اصحيحه ) هلا الحديث. 

قوله: (بمن يحرم)» بضم الراءء (على النار) أي: يمنع عنهاء (وبمن تحرم عليه النار) 
قال القاري: زيادة تأكيد. وإلا فالمعنيان متلازمان» ولما كان مآلهما واحد اكتفى بالجواب 
عن الأول؛ لأنه المعول» والثاني مؤكد. (على كل قريب) أي: إلى الناس» ولم يقع في 
بعض النسخ لفظ «على»» (هين) وفى «المشكاة»: «على كل هين لين»» قال القاري: بتشديد 
التحتية فيهماء أي: تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب. 

قيل: هما يطلقان على الإنسان. بالتثقيل والتخفيف» وعلى غيره بالتشديد». وعن ابن 
الأعرابي: بالتخفيف للمدح.ء وبالتشديد للذم» ثم قوله: «هين» فيعل من الهون. وهو 
السكون والوقار والسهولة. فعيئه وأو. فأبدلت وأدغمت . انتهى . (سهل) هو ضد الصعب» 
أي: سهل الخلقء» كريم الشمائل . 


)2 أبو داود» كتاب الأدب» حديث ( والنسائي ة في «الكبرى». حديث .)١١81١5(‏ 
6 يريد ابن حبان ؟؛ فقد أخرج له هذا الحديك ف اسح حديث (59ئ. .)817/١٠‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله و2 / باب خرف 
قال أ شتكى:دهذا عدي حمسن قري 
[484؟] (1584) حَدََّنَا هَنَادٌء حَدََنَا وَكِيعٌ» عَن شُعْبَةَ ء عن الحَكم» عَن إِبْرَاهِيمَ 
عَن الأَسُودٍ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: قَلْتٌ لعَائِمّة : أي شَيْءِ كان الي له يَصْنَعُ إذَا دَحَلَ 


بيه ؟ قَالَت: كان يكون في مِهْنَةِ أَهْلهء فَإِذَا حَضرَّت الصَّلاةٌ قَاء م فَصَلّى . [خ: كلاىء 
حم: .]170١56‏ 


2ه عو م06 5 3 ا ل ى 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. والطبرائي 97 

]١584[‏ قوله: (قالت: كان) أي: رَسُولٌ الله كه (يكون في مهنة أهله) ورواه البخاري 
من طريق آدمء عن شعبة» في باب: «من كان في حاجة أهله؛ فأقيمتٍ الصلاة. فَحُرَجَ2. 
وزاد: «تعني خدمة أهله»» قال الحافظ: بفتح الميم وكسرهاء وسكون الهاء فيهماء وقد 
فسرها في الحديث بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس» شيخ المصنف, وقال في 
«الصحاح»: المهنة ‏ بالفتح -: الخدمة» وهذا موافق لما قاله» لكن فسرها صاحب المحكم 
بأخصّ من ذلك» فقال: المهنة الحذق بالخدمة» والعمل» وقد وقع مفسرًا في «الشمائل» 
للترمذي”''» من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: «ما كن إلا بشرًا من البشرء يفلي ثوبه. 
ويحلب شاتهء ويخدم نفسه». ولأحمدء قاين عكان ؟" 6 موووابة عروةاعفها : وينشظ تزية 
ويخصف نعله». وزاد ابن 5 : (ويرفع دلوه»» وزاد الحاكم في «الإكليل»: «ولا رأيته 
ضرب بيده امرأةً ولا خادمًا »» والحديث فيه الترغيب في التواضعء وترك التكبرء» وخدمة 
الرجل أهله . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح), وأخرجه البخاري 


.)1١6717( الطبراني في «الكبير»؛» حديث‎ )١( 

() الترمذي في «الشمائل»» حديث (71417). 

() أحمدء حديث )١15787(‏ وابن حبان» حديث (/051/1). 
() ابن حبانء» حديث (051/5). 


لض كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَل / باب 


5 باب [ت١١1ء‏ م45] 

)١5110(]759٠0[‏ حَدَثمًا سَوَيْدٌ بْنُ نصرء أخيرّنا عند الله كن الختارك:» عن 
عِمْرانَ بن رَيْدِ التَعْلبىء عَن رَيْدِ العمئ» عَن أنّس بن مَالِكِء قَالَ: كَانَ النَبِيُ ككل إِذَا 
اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ قَصَافَحَهُ لا يَنْرِعٌ يَدَهُ مِن يَدِهِ حَنَّى يَكُونَ الرَّجُلَ الَّذِي يَنْْعٌء وَلا 
م 7 م الالر سس سم ه ا و 3 و ير 0 ٠‏ ل 6 عو ه ور وم 2س ور هسمه 
يَضْرِفٌ وَجهّه عن وَجْههِ حتى يكون الرجل هو الذي يَصَرفهء ولم ير مقدما ركبتيه 
نحن كذ خلنس له قال هلا ديت غريبٌ. [ضعيف: إِلَّا جملة المصافحة فهي ثابتة: 
جه: 5١ا”"2‏ زيدء» ضعيف. وعمران». لين الحديث] . 

/ذ- باب [ت١١11.ء‏ م407] 


0-7 
ل بن فيد 


[3 )2 حَدَّثنَا هَنَادٌء حَدَّثَنَا أبُو الأخوّصء عَن عَطَاءٍ بن السَّايِب» 
تمن أبيهء عَن عَبّدِ الله بن عَمْروء أنَّ رَسُوْلَ الله يل قَالَ: «خَرَجَ رَجُلٌ مِمَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ في خلَةٍ لَه 0000 11000 


45- باب 


[1440] قوله: (لا ينزع) بكسر الزاي» أي: رَسُولُ الله كلهِ (لم يّر) بصيغة المجهول. 
أق: لم يبصرء (مقدما) بكسر الذال المشددة». (ركبتيه بين يدي جليس له) أ مجالس له. 
قيل: أي ما كان يجلس في مجلس تكون ركبتاه متقدمتين على ركبتي صاحبه كما يفعل 
الجبابرة في مجالسهم . 

وقيل: ما كان يرفع ركبتيه عند من يجالسه» بل كان يخفضهما ؛ تعظيمًا لجليسه» وقالوا : 
أراد بالركبتين الرجلين» وتقديمهما مدّهما وبسطهما؛ كما يُقال: قدم رجلا وأخر أخرى» 
ومعناه: كان يكِ لا يمد رجله عند جليسه؛ تعظيمًا له. قال الطيبي فيه: وفي قوله: «كان لا 
ينزع يده قبل نزع صاحبه» تعليم لأمته في إكرام صاحبه وتعظيمه» فلا يبدأ بالمفارقة عنهء ولا 
يهينه بمد الرجلين إليه . 

41- باب 

]١51[‏ قوله: (عن أبيه) هو السائب بن مالك. أو ابن زيد الكوفي» ثقة» من الثانية. 

قوله: (خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة) بضم الحاء المهملةء وتشديد اللام: إزار 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب 5١‏ 


يَخْتَالُ فِيهاء كَأْمَرَ الله الأرْض كَأْحَدَتّه فَهُوَ يَتَجَلْجَلَ فيها» أوْ قَالَ: «يَتَلَجَلحْ فيهًا إِلَى 
يوم الْقِيَامَةَ). [حم: .]7١84‏ 
قَالَ أو عِبْسَى : هذا حديثٌ صحيحٌ . 
[147(]74917؟١)‏ حَدَّمَنَا سُوَيْد بْنُ نَضْرِء أخْبَّرَنا عَبْدَ الله بْنُْ المُبَارَكِء عَن 
مُحمَّدٍ بْنِ عَجَلَانَ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عَن أبيو. عَن جَذُو َنٍ اللي بل كال 


ص 


3 04 ينف المتكرزن يوم القَيَامَة 3 أْمُثَالَ اله شي صَوَّر العا يَعْسَاهُم الدَُ عر 1 
مَكَان: يسَاقُونَ إلى سِبْنٍ في جَهَنَّمَ يُسَمَى بُولُس» تَعْلُوهُمْ نَارْ الأئيار ا 


ورداء برد أو غيره. ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. كذا فى «القاموس». 
(يختال فيها) من الاختيال: وهو التكبر في المشيء (فأخذته) أي: ابتلعته» (فهو يتجلجل ‏ 
أو قال: يتلجلج - فيها إلى يوم القيامة) أي: يغوص في الأرض» ويضطرب في نزوله فيها. 


و 


قوله: (هذا حديث صحيحح) وأخرجه البخاري”'' عن ابن عمر بلفظ : «بَيْتَمَا رَجُلَ يَجرٌ 
إزَارَهُ ِف بدء فَهُرَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْض إِلَى يَوْم القِيّامَة) . 

[1541] قوله: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر) أي: فى الصغر والحقارة» (في 
صور الرجال) أي : 00 أو: من حيئية هيئتهم. مت القامة» (يغشاهم 
الذل) أي : يأتيهم . (من كل مكان) أي : 50 والمعنى : أنهم يكونون في غاية من 
المذلة والنقيصة؛ يطأهم أهل الحشر بأرجلهم؛ من هوانهم على الله؛ وفي «النهاية»: الذ 
النمل الأحمر الصغيرء واحدها ذرة» (يساقون) بضم القاف. أي: يسحبون ويجرون.ء (إلى 
سجن) أي : مكان حبس مظلم»ء مضيقء» منقطع فيه عن غيره» (يسمى) أي : ذلك السجن» 
(بولس) قال في «المجمع»: هو بفتح باء» وسكون واو وفتح لام» وقال في «القاموس»: 
بولس ‏ بضم الباء» وفتح اللام -: سجن جهنم» وقال الحافظ المنذري: هو بضم الموحدة. 
وسكون الواو وفتح اللام. انتهى. (تعلوهم) أي: تحيط بهم وتغشاهمء كالماء يعلو الغريق. 
(نار الأنيار) قال في «النهاية»: لم أجده مشروحًاء ولكن هكذا يروى» فإن صحت الرواية» 
فيحتمل أنْ يكون معناه: نار النيران» فجمع النار على أنيارء وأصلها: أنوار؛ لأنها من 
الواو؛ كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد» وهما من الواو. انتهى 


)غ2 البخاري. كتاب اللباس». حديث (601/4:0) 


14" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كهِ / باب 


يُسَقَوْنَ مِن عَصَارَةٍ أَهْلٍ النّارِ طِيئَةَ الحبّالٍ»). [حم: 1589؟] . 


قال أ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


قيل: إنما جمع نار على أنيار ‏ وهو واوي - للا يشتبه بجمع النورء قال القاضي : 
وإضافة النار إليها للمبالغة» كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما 
تفعل النار بغيرها. انتهى» قال القاري: أو لأنها أصل نيران العالم؛ لقوله تعالى: #الْرِى 
صل الثار الكبرك» [الأعلى: ١1]ء‏ ولقوله يلل : «ناركم هله و جَرْءٌ من سَبْعِينَ جَرْءًا من نَارٍ جَهَنْمَ) 
على ما ذكره البيضاوي . انتهى» (ويسقون) بصيغة المجهول. (من عصارة أهل النار) بضم 
العين المهملة» وهو: ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم. (طينة الخبال) بالجر؛ بدل 
من عصارة أهل النارء والخبال ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ وهو في الأصل : الفساد. ويكون في 
الأفعال والأبدان والعقول. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي؛ كما في «الترغيب»» وأخرج عبد الله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي هريرة» عن النبي كَكةٌ قال : «يْجَاءُ بِالْجَبَّارِينَ والمَتَكْبّرِينَ 
رجَال فِي صُوَّرِ الذّرٌء يَطَؤُهُم النَّامنُ من هَوَانِهِمْ عَلَى الله حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِء ثُمَّ يُدَمَبُ 
ِهِمْ إِلَى نَارٍ الأنيّارِه»قيل: يا رسول الله وما نارٌ الأنيارٍ؟ قال: «عصَارَةٌ أَهْل النَارِ؛. ذكره 
السيوطي في «البَدُورٍ السَّافِرَةِ في أحوالٍ الآخرةّا. 

تنبيه: حمل بعضهم قوله يَلة: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» 
على المجازء قال التوربشتي: يحمل ذلك على المجاز دون الحقيقة» أي: أذلاء مهانين» 
يطؤهم الناس بأرجلهم» وإنما منعنا على القول بظاهره ما أخبرنا به الصادق المصدوق كك 
أن الأجساد تُعاد على ما كانت عليه من الأجزاء» حتى أنهم يحشرون غرلاء يعاد منهم ما 
انفصل عنهم من القلفة» وإلى هذا المعنى أشار بقوله: «يغشاهم الذل من كل مكان». 

قال الأشرفٌ: إنما قال: «في صور الرجال» بعد قوله: «أمثال الذر؛؛ قطعًا منه لحمل 
قوله: «أمثال الذر» على الحقيقة؛ م لوهم من يتوهم أن المتكبر لا يحشر في صورة 
الإنسان» وتحقيقًا لإعادة الأجساد المعدومة على ما كانت عليه من الأجزاء. وقال المظهر: 
يعني : صورهم صور الإنسان» وجثثهم كجئة الذر في الصغرء قال الطيبي: لفظ الحديثِ 
يُساعد هذا المعنى؛ لأن قوله: «أمثال الذر» تشبيه لهم بالذرء ولا بد من بيان وجه الشبه؛ 
لأنه يحتمل أن يكون وجه الشبه الصغر في الجثة» وأن يكون الحقارة والصغارء فقوله: «في 


كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع عن رسول الله يك / باب ”3 


- باب [ت"١11.ء‏ م448] 
أذ الى م2 ه سه 2« 0 َ 2 2 2 
[ (1494؟) حَدَثنًا عبد بْنْ حَمَيّدِء وعَبَاس بْنْ محمد الذوري» قالا: 
حَدَثَنَا عَبْدَ الله بن يَزِيدَ المُقرئٌ» حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي أيُوبَء حَدَّثنِي أبو مَرْحُوم 


- 


رويىر 0 مو و8 1 0 ه ف ->)» 6ه 2 0 ًَ 2 2 مااي 7 - 
- و ”1 عر م8 1 5 0 -- م بح 2 أ م 
كَظمَ عَيْظاء وَهَرَ يَفْدِر عَلَى أن يتفذهء دَعَاهُ الله عَلَى رَؤُوسٍ الحلَائْقٍ يوم القِيَامَةٍ 
آّ وح للع . 


حتى يحيره فى أي الحور شاء) . [د: لالالاكء جه: 24185 حم: 151947]. 


صور الرجال» بيان للوجه» ودفع وهم من يتوهم خلافهء وأما قوله: هن الأجسادً تَعادٌ على 
ما كانت عليه من الأجزاء» فليس فيه أن لا تعاد تلك الأجزاء الأصلية فى مثل الذر؛ لأنه 
تعالى قادرٌ عليه»ء وفيه الخلاف المشهور بين الأصوليين» وعلى هذه الحقارة ملزوم هذا 
التركيي» فلا ينافي إرادة الجثة مع الحقارة. 

قلت: الظاهر: هو الحمل على الحقيقة» ولا مخالفة بين هذا الحديث والأحاديث التي 
تدل على أن الأجساد تُعاد على ما كانت عليه من الأجزاء» حتى أنهم يحشرون غرلاء قال 
القاري: التحقيق: أن الله يعيدهم عند إخراجهم من قبورهم على أكمل صُوَّرِهِمْ وجمع 
أجزائهم المعدومة؛ تحقيقًا لوصف الإعادة على وجه الكمال» ثم يجعلهم في موقف الجزاء 
على الصورة المذكورة؛ إهانة وتذليلا لهم» جزاءً وفاقاء أو يتصاغرون من الهيبة الإلهية عند 
مجيئهم إلى موضع الحساب». وظهور أثر العقوبة السلطانية التي لو وضعت على الجبال 


وو 
5 


لصارت عَبَاءٌ مَنُْوًا ٠‏ انتهى . 
[48 - باب] 


[*54947؟] قوله: (أخبرنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري. 

قوله: (من كظم غيظًا) أي: كف عن إمضائه» (وهو يقدر على أن ينفذه) من التنفيذ» 
أي: يقدر على إمضائه وإنفاذه» والجملة حالية» (دعاه الله على رؤوس الخلائق) أي: شهره 
بين الناس» وأثنى عليه» وتباهى به» ويقال في حقه: هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة 
العظيمة» قال الطيبي: وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوءء ولذلك مدحهم الله 
تعالى بقوله: «وَالْكَظِيينَ الْمَيْئا وَاَلْمَافِينَ عَن ألتّاس» [آل عمران: 14]. 


جنل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ين / باب 


فلن هذ سردت حبر غرفت 


أ- 2 مع - ُْ 0 


[44] (2444) حَدَّننَا سَلَْمَةَ بْنُ شَبِيبِء حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إبْرَاهِيمَْ الغِمَارِي 
الله 


المَدنِئٌ حَدَّنَنِي أبي . عن أبي بَكْرٍ بْنِ المنْكَدر. عن جَابرء ال قَالَ - 
َك : الات مَن كُنَّ فيه ستر الله عَلَيِْ كَتَقَهُ وَأدْحَلَهُ جَنْمَهُ: رِفقٌ بِالصَّعِيفٍء وَسَمَقَة 
عَلَى الوَالِدَيْنِء ونان إلى المَمْلَوكُ). [موضوع. عبد الله قال ابن حبان: يضع الحديثء وقال 
غيره: منكر الحديث. وأبوه مجهول] . 


َال عا سنياس رود ار را امار ار عر دبية ا الاي 


١ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه"") 

[554:5] قوله: (حدثنا سلمة بن شبيب) النيسابوري» نزيل مكة. ثقةء من كبار الحادية 
عشرة» (أخبرنا عبد الله بن إبراهيم) بن أبي عمروء (الغفاري) أبو محمد المدني» متروك. 
ونسبه ابن حبان إلى الوضعء من العاشرة» (حدثني أبي) اسمه: إبراهيم بن أبي عمرو. 
الغفاري. المدني». مجهول. من الثامنة. (عن أبي بكر بن المنكدر) بن عبد اللّهء التيمي» 
المدني» ثقة» وكان أسن من أخيه محمدء من الرابعة. 

قوله: (نشر الله عليه) بشين معجمة؛ من النشرء ضد الطىّء (كنفه) بكاف. ونون» وفاء 
مكتوحاتكن توفى + الجانب«والداحنة »,وها تج لحمل كحت ل رحيفة يوم القنانة » "وله 
الحنة) اوتى بعص الح «جنتهاء والإضافة للتشريف. (وشفقة على الوالدين) أ الأصلين 
وإن عَلْوَاء (وإحسان إلى المملوك) أي: مملوك الإنسان نفسه» وكذا غيره بنحو: إعانة أو 
شفاعة عند سيده. 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده عبد الله بن إبراهيم ‏ وهو متروك ‏ وأبوه وهو 
مجهول. فالحديث ضعيف . 

[446؟] قوله: (يا عبادي) قال الطيبي: الخطاب للثقلين؛ لتعاقب التقوى والفجور 


)3غ( أبو داود» كتاب الأدب» حديث (/اإ/الاع2 وابن ٠‏ ماحه» كتاب الزهد. حديث (5185). 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يله / باب نف 


ا مم في 0 و ل عم ّدم رو شع تي وقد 50 عء259ى و 000 ع عله 
إلا مَن هَدَيْتُ قَسَنُونِي الهُدَى أهْدكُئ؛ وَكُلّكُم فَقيْرٌ إلا من أَغْنَيْتُ كَسَلُوني أَرْرقكمْ : 
> ه ” 2 سوم ع عمسم شه رت لاش مه سال همل و للش هى ا لالاه.م لاش 6 اللس) عاش 
عَمَرْتَ له وَلا أَبَالِي» وَل أن أوَلكم وَآخِرَكُم وَحَيّكم وَمَيْتَكُمْ وَرَطبَكُمْ وَيَابسكم 
اجتَمَعُوا عَلَى أتقّى قَلْبٍ عَبّْدٍ مِن عِبَادِيء ما زَّادَ ذَلِكَ في مُلْكي جَنَاحَ بَعْوضَةَء وَلَوْ 


فيهم» ويحتمل أن يعم الملائكة» فيكون ذكرهم مدرجًا في الجن؛ لشمول الاجتنان لهم. 
وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجورء ولا على إمكانه. انتهى . 

قلت: والظاهر: هو الاحتمال الأول. 

(إلا من هديت) قيل: المرادٌ به: وصفهم بما كانوا عليه قبل بعثة النبي يكل لا أنهم 
خلقوا في الضلالة» والأظهر: أن يراد أنهم لو تركوا بما في طباعهم لضلواء وهذا معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله حَلَّقَ الكَلْقَ فِي ظَلمَةء ثُمَّ رَئنَّ عَلَيْهُمْ من نُورو20, وهو لا 
ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِظرَوه". فإن المراد بالفطرة 
التوحيدء والمراد بالضلالة جهالة تفصيل أحكام الإيمان» وحدود الإسلام» ومنه قوله تعالى : 

َوَجَدَكٌ صَآلَا# [الضحى: “]؛ (وكلكم مذنب) قيل: أي: كلكم يتصور منه الذنبء (إلا من 

عافيت) أي: من الأنبياء والأولياء» أي: عصمت وحفظتء. وإنما قال: «عافيت»؟ تنبيهًا 
على أن الذنب مرض ذاتي» وصحته عصمة الله تعالى وحفظه منهء أو: كلكم مذنب بالفعل» 
وذنب كل بحسب مقامه. إِلّا من عافيته بالمغفرة والرحمة والتوبة» (ولا أبالي) أي: لا 
أكترث؛ (ولو أن أَوَّلَكُمْ وآخركم) يُرادُ به الإحاطة والشمول» (وحيكم وميتكم) تأكيدٌ لإرادة 
الاستيعاب.كقوله: (ورطبكم ويابسكم) أي: شبابكم وشيوخكمء أو عالمكم وجاهلكم. أو 
مطيعكم وعاصيكم. قال الطيبي: هما عبارتان عن الاستيعاب التام؛ كما في قوله تعالى : 
«ولا رطب ولا ياس إِلّا في كتب مُيينِ» [الانعام: 09]» والإضافة إلى ضمير المخاطبين تقتضي أن 
يكون الاستيعاب في نوع الإنسان» فيكون تأكيدًا للشمول بعد تأكيد الاستيعاب» وتقريرًا بعد 
تقرير. انتهى . 

(اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي)» وهو نبينا كلِِ (ما زاد ذلك) أي: الاجتماع» 
)١(‏ أحمدء حديث )71/7/7١(‏ والترمذي, كتاب الإيمان» حديث (515175). 
(0) البخاري.؛ كتاب الجنائزء حديث )١1785(‏ ومسلمء كتاب القدرء حديث (55084). 


ادق كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلِنةِ / باب 


أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وح 6 وَميتَكُمْ ور الكاراة سما اليه جْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ عَبْدٍ 
بن يادي ما تقس َل من شلك جاع تر ضَةَء وَلَوْ أن ا 2-00 
وَمَيْتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابسَك م امعو في صَحِيد وَاحلِ قَسَلَ كل إنْسَانٍ مِدكُمْ ما يَلَعَءٌ 


ميته نيه كأعطَيْتُ كل سَائِلٍ مِنْكُمْ ما سألء ما ص ذَلِكَ مِن مُلْكِي | 0 

ادك 0 مَرَّ بِالبَحْرٍ فَعْمْسَ فيه فيد إِبْرَة م وَكعَهَ ليه لَيْهء ذَلِكَ بأني جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ أْفْعَل 
اام عَطائي كلام وَعَذَابِي كلام نما أْمْرِي لِشيءِ ِذَا أرَدْنَهُ أَنْ أقُولَ لَهُ كن 

فيكون) . [ضعيف بهذا السياق: وأكثره صحيح في: م: /817؟ءليث اختلط جدّاء فترك» وشهر فيه كلام جه: 


ا حم: 8٠‏ ]. 
٠ 0‏ و أ 2-2 -ه و ٠‏ - ه ل يي - 
. - ٍ- َه 
ج 6 أ 7 2 00 5 سلءة ا 6 ياظ 


(اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي) وهو إبليس اللعين» (اجتمعوأ فى صعيد واحد) 
9 أرض واسعة مستوية؛ (ما بلغت أمنيته) - بضم الهمزة» وكسر النون» وتشديد الياء ‏ 

: مشتهاهء وجمعها: المنى والأماني» يعني: كل حاجة تخطر بباله» (ما نقص ذلك) أي : 
ا أو قضاء حوائجهم» (فغمس) - بفتح الميم ‏ أي : أدخل» (إبرة) بكسر الهمزة» 
وسكون الموحدة» وهي: المخيط»ء (ذلك) أي : عدم نقص ذلك من ملكي. (بأني جواد) 
أي: كثير الجودء (واجد) هو الذي يجد ما يطلبه ويريده» وهو الواجد المطلق» لا يفوته 
شيء» (ماجد) هو بمعنى المجيد. كالعالم» بمعنى العليم»؛ من المجد وهو سعة الكرمء (إنما 
أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: كنء. فيكون) بالرفع والنصب» أي: من غير تأخير عن 
أمري» وهذا تفسير لقوله: «عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ». قال القاضي: يعني ما أريد إيصاله 
إلى عبد من عطاءء أو عذابء لا أفتقر إلى كد ومزاولة عمل» بل يكفي لحصوله ووصوله 
تعلق الإرادة به» و«كن» من كان التامة. أي : احدث فيحدث . ١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماجه» وروى مسلو"'' نحوه بزيادة 
ونقص . 


)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» حديث (/ا/51؟). 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يه / باب ذق 


0007 


[145] 24 حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بْنُ أسبّاط بْن محمَّدٍ القْرَشِئُء حَدَّئَنَا أبي» حَدَّثَنا 


و سس 


لمان الي عبر اه اسيك تراز عن لتقن تزلى الل امن أب ار 7 قَالَ: 

كيلك نين كله يكنات عيورت 1زاله خفن 2210 1ن فابتي تل عد قله زات 
لعن واوا وداه وا يدوي «كَانَ الكل مِن بني إِسْرَائيل 
لا بويع بن دب عله َأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأْعْطَاهًا سِتينْ دِيئَارًا عَلَى أنْ يَطْأمَاء فَلَمَا فَعَدَ 
مِنْهَا مَفْعَدَ الرّجُلِ مِنَّ امْرأَته ِه أرْعَدّث وَيَكتْ قَقَالَ: ات ال د 
وَلَكِنَهُ عَمَلُ و ا اه إلا الحَاجَةٌء كَقَالَ: تَفْعَلِينَ أنْتِ هَذَا وَمَا 
فَعَلْيتَه اذْمَبِي فَهِيَ لَكِ وقال: لا والله لا أغصِي الله يَعْدَمَا أَبَدَاء قَمَاتَ مِن لَيْلْتِهِ 
َأصْبَحَ مَكْيُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنّ الله قَدْ غَفَرَ لْكْفْل». [ضعيف». سعد مجهول حم: 40/7] . 

كال ألو عنشى: هذا حديث عي ه قذازواة شكان وعد وان عن امسق 

نحو هذا وَرَفَعَوة وَرَوَى بعضهم عَن الأعمش فلم يَرَفَعَه وَرَوَى أبو بكر ١‏ يا 
هذا الحديث عَن الأعمش فأخخطأ فيه» وقال: عَن عبد الله بْنِ عبدٍ الله عن سَعِيدٍ 


رون صر سس 


[547! قوله: (عن عبد الله بن عبد الله) الرازي» من بني هاشم القاضيء أصله كوفي» 
صدوق. من الرابعة» (عن سعد مولى طلحة) قال في «التقريب»: سعد أو سعيد مولى طلحة» 
ويقال: طلحة مولى سعد. مجهولء. من الرابعة. 

قوله: (لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين» حتى عد سبع مرات) جزاءه محذوف» أي: لم 
أحدث ذلك الحديث أحذداء ولم أذكره؛ (كان الكفل) بكسر الكاف». وسكون الفاء: اسم 
رجلء (لا يتورع من ذنب) أي: لا يحترز ولا يمتنعء (عمله) الضمير المرفوع للكفل» 
والمنصوب لذنبء» والجملة صفة لهء (أرعدت) بصيغة المجهولء. من الإرعاد.» أي: زلزلت 
واضطربت من خشية الله. (أكرهتك؟) بحذف همزة الاستفهامء (قالت: لا) أي: لم 
تكرهنى» وليس ارتعادي وبكائى من إكراهكء, (فقال: تفعلين أنت هذا) أي: لأجل الحاجة 
(وما فعلته) أي : قبل هذا قط (فهي) أي: الدنانيرء (لك) أي : ملك لك. يعني: وهبتها لك. 
(وقال) أي: الكفل., (فأصبح) أي: دخل الكفل في الصبح. (مكتوب) كذا في النسخ 
الموجودة بالرفع. والظاهر أن يكون بالنصب» فإنه خبر «أصبح»ء أو حال من ضميره. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛. إل أنه قال: سمعتث 


4" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كله / باب 


كُ تل 2 ثم . في 
جَبَيْرٍ تن ابن عَمْرِو وهو غيرٌ محفوظء وعبد الله بْنُ عبدٍ الله الرَازِيٌ هو كُوفِيٌ» 
ا 2 كن وى تاريه ورَوَى عن عبدٍ الله بن عبدٍ الله الرَازِي عُبِيدَة 
الضَبَنٌ وَالحجَاح : بْنَ أَرْطَاةَ وغيرٌ وَاحِدٍ من كبار أهل العلم . 


64- باب [ت:١1ء‏ م44] 


[75917] (/591؟) حَدَثنًا هنانف أخْبَرَنا أبو مُعَاوِيَة عَن الأغمَش عن عمَارَة ب 


لابرموم 


عَمَيْرٍ عن الحَارِثِ بْنِ سويد حَدَثَنَا عبدٌ الله بْنُ مسعودء بحددنه دعا ع كني 


وَالآخَرٌ عَن النْبيّ كللء قَالَ عبد الله: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذنوبَة ؛ كأنّهُ في أضل جَبَلٍ 
حاف ا 


> اد وناك كحء . رع بو 3 )١( . ١‏ 5 
رسول الله كه أكثر من عشرين مرة يَقَولُ. .. فذكر نحوهء والحاكم» والبيهقي" ' من طريقه 
وغيرها. وقال الحاكم : صحيح الإسناد . كلا في «الترغيب». 

قوله: (وكانت جدته سَريةَ لعلي , بن أبي طالب) قال في «القاموس») السرة بالضم: | 

ع 2س ع “و 
التي بواتها ستاء ملسوب إلى ار بالكسَرِ » للجماع من تغيير النَّسَبِء وقال ذ في الودسيارة 
سرية ية بالضم. » على [وزن: ] فعلية» كنيزك فراشيء وهي منسوبة إلى السرء وهو الجماع. 
وإنها ضمت سيثة؟ لآن الاتة: تغيرت في النسبة» كدهري وسهلي. بالضم فيهما من دهر 
وسهلء قال الأخفش: إنها مشتقة من السّرور؛لأنه يسر بهاء جمعها سراري» ويقال منه: 
تسرّرت الجاريةء وتسريتهاء كما تظننت وتظئيت. انه 


[44 - باب] 
[14917] قوله: (أخبرنا أبو معاوية) هو محمد بن خازم. (عن الحارث بن سويد) 
التيمي» أبي عائشة. الكوفي» ثقة» ثبتء» من الثانية» (حدثنا عبد الله) هو ابن مسعود. 
قوله: (أحدهما عن نفسه) أي: من قوله: (إن المؤمن يرى ذنويه) قال الطيبي: «ذنوبه» 
المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوفء. أي: كالجبالء بدليل قوله: «كذباب». أي: 
عظيمة ثقيلة» (كأنه في أصل جبل) أي: قاعد في أصلهء (يخاف أن يقع عليه) قال ابن 


)١(‏ ابن حبان» حديث (7417) والحاكم. حديث (7701) وصحّحه ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي فى اشسعب 
الإيمان»» حديث .)7٠١9(‏ 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل / باب 4" 


- ًَ - ساس و و 0 ىم 1 0 م ١‏ 
وإن الفاجر يرى دبوبه كذياب وفع على أنفه. قال به هكذا)». لخ: 04"اك م: 44لاكء 
َه م ٍ- 


حم: "5" ]. 


[4] (5498) وقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «لَلَهُ أفْرَح بِتَوْبَةٍ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجَل 


»و صم 


5.6 ا لاله مي سدس سا لخي سلس ار > برو لاسو س و ل ثم لوعي لس 0 و 
بأرزض قلا دَويَةَ مهُلِكة مَعَه رَاحِلتَه عَليْهًا رَاده وَطَْعَامَه وَشْرَابه وما يضلحه. 


و 


- 


٠ 2_1 6...‏ كدعو 0 ٠‏ م دح . و مقو َ) وعوم م ا كوو 06> س 
أضللتهًا فيه فَأُموت فيدء فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ . فإذا رَاجِلته عِند رَأسِهِ 
ل ووس سوس ابر علس سابرهي لاسن بير وو 

عَلِيهَا طعامه وشرابه وَمَا يصلِحه). [خ: 5.١08‏ حم: .]15٠١‏ 


أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منورء فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به 
قلبه» عظم الأمر عليه» والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب 
إلى النجاة منه» بخلاف الجبل إذا سقط على الشخصء. لا ينجو منه عادة» وحاصله: أن 
المؤمن يغلب عليه الخوف؛ لقوة ما عنده من الإيمان» فلا يأمن العقوبة بسببهاء وهذا شأن 
المؤمن» أنه دائم الخوف والمراقبة» يستصغر عمله الصالح». ويخشى من صغير عمله السيء. 
(وإن الفاجر) أي: الفاسق, (قال به) أي: أشار إليه أو فعل بهء (هكذا) أي: دفع الذباب 
بيده . 

[1544] (لله) بفتح اللام» (بتوية أحدكم) أي: من المعصية إلى الطاعة» قال الطيبي : 
لما صور حال المذنب بتلك الصورة الفظيعة أشار إلى أن الملجأ هو التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى. انتهى . 

يعني : فحصلت المناسبة بين الحديثين من الموقوف والمرفوع. 

(من رجل) متعلق ب «أفرح»» (بأرض فلاة) قال في «القاموس»: الفلاة: القفرء أو 
المفازة» لا ماء فيهاء والصحراء الواسعة», (دوية) بفتح الدال» وتشديد الواو والياء» نسبة 
للدوّء وهي الصحراء التي لا نبات بهاء (مهلكة) بفتح الميم واللام وكسرها: موضع خوف 
الهلاك. (فأضلها) وفي رواية البخاري: «َوَضَمَ رَأْسَهُ قَنَامَ فَاسْتَبْقَظَ وَقَدْ ذَمَبَتْ رَاحِلَتْهى 
(حتى إذا أدركه الموت) أي: أسبابه من الحر والعطشء» وفي رواية البخاري: «حَتََى إذا اشتدٌ 
[عليه] الدد والعطشٌ أو ما شاء الله»ء (قال) أي : في نفسهء وهو جواب (إذا». (أرجع) بلفظ 


المتكلم. 


0 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بك / باب 


قان ألو متكى ١‏ هذا حرديث حدن صعب » زنب قو أي قزر والتفكان ين 

[44 (444؟) حَدَّننَا أحمدٌ بْنُ منبع» حَدَّننَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب» حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ 
مَسْعَدَةَ البَاهِلِىُء حَدَّنَنَا َتَادَةُ من أنّسء أن النَبِىَ يكل قال: «كل ابْنِ آَم حَطَلاء 
وَخيِرَ الحَطَائِينَ التَدّابُونَ» . [ جه: 2476١‏ حم: 217710 مي: 70/77]. 


0 20 سس تي 


20 5 1 27 سه 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرفهُ إلا من حديث عَلِيٌ بْنِ مَسْعَدَةَ عَن 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاريء؛ وأخرج مسلم المرفوع إلى 
رَسَولٍ الله يَكلِيِ فحسب . 

قوله: (وفيه) أي: وفي الباب» (عن أبي هريرة» والنعمان بن بشيرء وأنس بن مالك) أما 
حديث أبى هريرة فأخرجه مسلم''"» وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه أيضًا مسلم”"“» وأما 
حديث أنس بن مالك فأخرجه الشيخان9" . 

]١5:959[‏ قوله : ( حدثنا على بن مسعدة الباهلي) أبو حبيب البصري» صدوق » له أوهام. 
من السابعة. 

قوله: (كل ابن آدم خطاء) أي: كثير الخطأء أَقْرد نظرًا إلى لفظ الكل وفي رواية 
«خطاؤون» نظرًا إلى معنى الكل»ء قيل: أراد الكل من حيث هو كلء أو كل واحدء وأما 
الأنبياء (صلوات الله عليهم) فَإِمّا مخصوصون عن ذلكء وإما أنهم أصحاب صغائرء والأول 
محمولة على الخطأ والنسيان» من غير أن يكون لهم قصدٌ إلى العصيان. قاله القاريء (وخير 
الخطائين التوابون) أي: الرجاعون إلى الله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه اك وابن ماجه» والدارمي. والحاكه”*'. قال 


.)57176( مسلمء كتاب التوبة» حديث‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب التوبة» حديث (715160). 

(6) البخاري» كتاب الدعوات» حديث (57094) مسلمء كتاب التوبة» حديث (717/41). 
(:) الحاكمء حديث (7777) وقال الذهبي : علي بن مسعدة ليّن. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كد / باب ١ه"‏ 


6 ياب زته١1كد.‏ م6] 


ل حاتم 


[ حَدَّنُنَا سُوَيْدٌء أخبَرَنَا عبدٌ الله بن المُبَارَِء عن مَعْمَرٍ عَن 
الزّهْرِيٌ عَن أبي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِي كَل قَالَ: «مَن كَانَ يَؤْمِنُ بالله 
وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليّْمٍ الآخِرٍ فَلْيَمْلَ حَيْرَا أو 
لِيَضْمْت). آخ: 018ت م: لاك د: هاف جه: الاولاء حم: الاه/] . 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ صحيحٌ. وفي الباب عن عائْشَّة» وأنّس» وأبي شَرَيْح 
العَدَوِيّ الكَعْبِيٌَ» الخزاعي» واسّمهُ : خُوَيْلِد بُْنُ عمرو. 


٠ه‏ - باب 


[١٠:٠ه؟]‏ قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) في اشرح السئة» قال 
تعالى : ظهَلٌ أللكَ حَدِيتُ َف باهم لْتَكْرمِينَ؟ [الذاربات: 14]» قيل : أكرمهم إبراهيم عليه السلام 
بتعجيل قِرَاهمء والقيام بنفسه عليهم» وطلاقة الوجه لهم. انتهى. 

قالوا: وإكرام الضيف بطلاقةٍ الوجوء وطيب الكلام؛ والإطعام ثلاثة أيام: في الأول 
بمقدوره وميسورهء والباقي بما حضره من غير تكلف؛ لئلا يثقل عليه وعلى نفسه» وبعد 
الثلائة يعد من الصدقة» إن شاء فعل» وإلّا فلاء (فليقل خيرًا أو ليصمت) ضبطه النووي بضم 
الميم» وقال الطوفي: سمعناه بكسرهاء وهو القياس» كضرب يضرب,. ومعنى الحديث: أن 
المرء إذا أراد أن يتكلم. فليفكر قبل كلامه. فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة. ولا يجر إلى 
محرم ولا مكروهء فليتكلم؛ وإن كان مباحًاء فالسلامةٌ في السكوت؛ لئلا يجر المباح إلى 
المحرم والمكروه؛ وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان : ١ومَنْ‏ حَسِبَ 


كَلَامَهُ من عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلّا فِيمَا يعْنيد». قاله الحافظ . 


قوله : (هذا حديث صحيح), وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفي الباب عن عائشة. وأنس. وأبي شريح العدوي الكعبي) أما حديث عائشة 
فلينظر من أخرجه '"' . وأما حديث أنس فأخرجه ابن أبي الدنيا”” » وأبو الشيخ» وغيرهما. 
كما في «الترغيب». 
() ابن حبانء حديث (51"). 
() أحمدء حديث (19817). () ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)١7(‏ 


> كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله و / باب 


)١901(]505031[‏ حَدَنَا قَتَيْبَة حَدَّثَنَا ابن لَّهِيعَة» عَن يَزِيدَ بْن عمرو المُعَافِرِيٌ 
عن أبي عَبِدٍ الرحمن الحُبَّليٌ» عَن عبدٍ الله بْن عمرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللِ: «مَن 
ضيت اا [حم: 25448 مي: *١0؟].‏ 


وو 


٠ 


اماع م سم ٠‏ 0 م ه 
قَالَ أبو عِيِسَى: هذا حديث غريثتٌ لا نغرفه | 


3 
53 
1 
١ 
-| 


ل هي 


وَأبو عبد الرّحمنٍ الحُبلي هو: عبد الله بْنُ يزيد. 
١ه-‏ باب [ت5١١1.‏ م١ه]‏ 


0-7 
000007 


)١9607(]1607[‏ حَدَئنَا محمد بْنُ بَشَّارِء حَدَئْنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ وعبدٌ الرّحمن بْنُّ 
مَهْدِيُ قالا: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ تن عَليٌ بْنِ الأفْمَرٍ عَن أبي حُذَيْفَةَ - وكَانَ مِن أُصْحَابٍ 
ابن مَسْعُودٍ - عَن عائشة» قَالَت: حَكَيْتُ للتبئ له رجلا فَقَالَ: «ما لسري أني 
حَكَيْتُ رَجلُا وأنَّ ِي كذا وكذا». قَالّت فَقُلْثُ: يا رسول الله إِنَّ صَفِيَّة امرأةٌ 
وقالَتٌ : يدها مَكَذَا كأنها تَعْنِي قَصِيرَة قَقَالَ: «لقَدُ مَرَجْتِ ل 


0-14 


وأما حديث أبي شريح الكعبي»؛ فأخرجه الترمذي7١)‏ في «باب الضيافة» . 

[19501] قوله: (من صمت) أي: سكت عن الشرء (نجا) أي: فاز وظفر بكلّ خيرء أو 
نجا من آفات الدارين» قال الراغب: الصمتٌ أبلغ من السكوت؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة 
له للنطق» وفيما له قوة للنطق». ولهذا قيل لما لا نطق له: الصامت والمصمتء» والسكوت 
يقال لما له نطق فيترك استعماله» فالصمت فى الأصل سلامةً» لكن قد يجب النطق شرعًاء 
ومقصود الحديث: أن لا يتكلم فيما لااونفه رشع على الديى ناته الحاة: 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إل من حديث ابن لهيعة) وأخرجه أحمد.ء والدارمي. 
والبيهقي'"' في «شعب الإيمان»» والحديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. 

. قوله: (أخبرنا يحيى بن سعيد) هو القطان» (وعبد الرحمن) هو ابن مهدي‎ |] 6٠7[ 

قوله: (وقالت بيدها) أي: أشارت بهاء (تعني قصيرة) أي: تريد عائشة كونها قصيرة» 
وفي «المشكاة»: قلت للنبي كك : «حَسُّبَكَ من صَفِيّة كذا وكذا» تعني: قصيرة» (لقد مزجت 


)0( الترمذي. كتاب البر والصلة» حديث .)١951(‏ 
00( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث (54487). 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كد / باب 1ه" 


ااه واد 7ق اط ١ل‏ “م رهم وي اس 
بَكلِمةٍ لو مزِج بها ماء البَْحرِ لمزج»2. [د: هلام4ق حم: 74447]. 

)1١005(]560*[‏ حَدَّتَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَن سَفْيَانَ عن عَليٌ بن الأفْمَرٍ عَن 
ع 0 - 0 2 سلس بل مكتطاد ع 06 ا 20 
أبى ححذَيمَة عن عائشة»ء قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله كل: «ما أَحِبٌّ أنى حَكَيْتٌ أحذا 
وأنْ لى كَذَا وَكَذا) . 
سل تيو اس 2_2 


صَحِيْحٌ» وأبُو حُدَيْقَةَ ُو كُوفِي ِنْ أضْحَابٍ 


535 1 ص م 2 
0 سه 2 0 ا 0 م هلم 
ابن مُسعود» ويقالا يه سلمة بن 7 صهسة . 


بكلمة) أي : أعمالك (لو مزج) بصيغة المجهول. أي : لو خلطء (بها) أي : على تقدير 
تجسيدهاء وكونها مائعة, (لمزج). بصيغة المجهول أيضاء والمعنى : تغير وصار مغلوبًاء 
وفي «المشكاة»: «لقد قلتٍ كَلِمَةَ لَوْ مُرْجّ بها البَحْرٌ لمَرَّجَنّْهه قال القاري: أي: غلبته 
وغيرته» قال القاضي: المزج الخلط والتغيير» بضم غيره إليه» والمعنى: أن هذه الغيبة لو 
كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله» مع كثرته وغزارته» فكيف بأعمالٍ نزرة لطت بها؟! 


١ه‏ باب 


[*160] قوله: (عن علي بن الأقمر) بن عمرو الهمداني؛ الوادعي» بكسر الدال 
المهملة؛ وبالعين المهملةء كنيته: أبو الوازع» كوفيء» ثقةء من الرابعة» (عن أبي حذيفة) 
اسمه: سلمة بن صهيبء. ويقال ابن صهيبة» ويقال: غير ذلك» الأرحبى ‏ بحاء مهملة ‏ ثقة» 
من الثالثة. ١‏ 

قوله: (ما أحب أني حكيت أحدا) أي: فعلت مثل فعلهء يقال: حكاه وحاكاه. وأكثر ما 
يستعمل في القبيح» المحاكاة؛ كذا في «النهاية», (وأن لي كذا وكذا) قال الطيبي: جملةٌ 
حالية واردة على التتميم والمبالغة» أي: ما أحب أن أحاكي أحدّاء ولو أعطيت كذا وكذا 
من الدنياء قال القاري: وفيه أن الأصول المعتمدة على فتح «أن»» والظاهر أنه معطوف على 
ما سبق من قوله: «أني»؛ والمعنى: أني ما أحب الجمع بين المحاكاة وحصول كذا وكذا من 
الدنياء وما فيها بسبب المحاكاة؛ فإنها أمر مذمومء. قال النووي: ومن الغيبة المحرمة: 
المحاكاة» بأن يمشي متعارجّاء أو مطأطئ رأسه. أو غير ذلك من الهيآت. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داودء» ونقل المنذري تصحيح الترمذي. 
وأقره. 


4" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كهِ // باب 


"كه باب [ت7١1ء‏ م؟7ه] 


ل ”0 إهس 0 2 2 2 > عِِ َ م 
)0١42]1605[‏ حَدثنًا إِبْرَاهِيمِ بن سَعِيدٍ الجَوْمَر مَرِي ؛ حدثنًا أبو أَسَامَة حَدثنًا 
يَزِيْكٌ بْنُ عبدٍ الله عن أبى بِرْدَةَ عن أبى مُوسّى»ء قَالَ: سَيْلَ رَسُولُ الله ككل : أي المَُسْلِمِيهً 


أفضَل؟ قَالَ: «مَن سَلِمَ الْمَسْلِمُونَ مِن لِسَانه» وَيَدِو). لخ: 1١‏ م: 47 ن: 00314], 
ذأ 7 ٠‏ ظ ٠‏ ع م 
هذا حديث صحيح غريبٌ من هذا الوجه من حديثٍ أبي موسّى . 


“ه- باب [ت118. م"7ه] 


[زه١٠ه؟]|(ه٠ه؟)‏ حَدَثَا أحمد بْنَّ مَنبع ؛ عَدنا مدل م الحَسَّنٍ بْنِ أ بى يزيد 
الْهَمْدَانِيُ عَن نُوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عن حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَن مَعَاذٍ بر جبل . ا قَالَ 


؟ه - باب 


!65١:[‏ قوله: (من سلم المسلمون) أي: والمسلمات»ء إما تغليبّاء وإما تبععاء ويلحق 
بهم أهل الذمة محكمّاء وفي رواية ابن حبان: «من سلم الناس», (من لسانه) أي: بالشتمء 
واللعن؛ والغيبة» والبهتان» والنميمة» والسعي إلى السلطان» وغير ذلكء» (ويده) بالضرب». 
والقتل» والهدمء والدفع» والكتابة بالباطل» ونحوهاء وخحضًا لأن أكثر الأذى بهماء أو أريد 
بهما مثلاء وقدم اللسان-لأن الإيذاء به أكثر وأسهلء» ولأنه أشد نكاية كما قال: [ من الوافر] 

جِرَاحَاتٌ السَّتَانْ لَهَاالْقِعَامُ وَلَايَلْعَامُمَاجَرَحَ اللسَانُ 

ولأنه يعم الأحياء والأموات. وابتلي به الخاص والعام» خصوصًا في هذه الأيام» وعبر 
به دون القول؛ ليشمل إخراجه استهزاءً بغيره» وقيل: كنى باليد عن سائر الجوارح؛ لأن 
سلطنة الأفعال إنما تظهر بها؛ إذ بها البطش» والقطع» والوصل». والمنع» والأخذء فقيل في 
كل عمل: هذا مما عملته أيديهم. وإن لم يكن وقوعه بهاء ثم الحد والتعزيرء وتأديب 
الأطفال» والدفع لنحو العيال» ونحوها فهي استصلاح وطلب للسلامة» أو مستثنى شرعاء 
أو لا يطلق عليه الأذى عرفا. 

قوله: (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه البخاري, ومسلم. 

*“"ه ‏ ياب 


[6505!!] قوله: (أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني) بالسكون أبو الحسن 
الكوفي» نزيل واسط.ء ضعيف» من التاسعة. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل / باب هه" 


ٍ- و سس ننس وه مس 6 آّ رةس ه 


َال أحمة: مِن ذُنْبٍ كذ دير 

قال ابو عتتى ا هذا درت ري وا إسْنَادُه بمتّصِلٍ وَحَالِدٌ بْنُ مَعْدَانَ لم 
يُذْرِكُ مُعَاذْ بْنّ جَبَلٍ» وذو عن كانه إن قفتا ال أرق سين ين اشكاب النرد 
كه ات معان جب في خلال شر بن الكتاب. وَحَالِد بْنُ معدان رَوَى عَنْ 
ل لاعت وؤ أطعاف لعاد عن لقاذ غير خروه ‏ 


65- باب [ت219. م4ه] 


[605؟] )١60(‏ حَدثنًا عَمَرَ بْنُ إِسْمَاعِيل بْن مجَالِدٍ الهَمدَانِيُ: حَدَئنَا حفص بن 
غِيّاثِ ح» قال: وَأَحْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِء حَدَّئَنا أ ء القَايِم الحَذَّاءُ البَصْرِيُ 


قوله: (من عير) من التعيير » أي : عاب» (أخاه) أي : في الدين. (بذنب) أي : قد تاب 
منه على ما فسر به الإمام أحمد» (لم يمت) الضمير ل١«من»‏ (حتى يعمله) أي : الذنب الذي 
عير به أخاهء وكأن من عير أخاهء أي : عابه من العار. وهو كل شيء لزم به عيب . كما في 
«القاموس»2 يجازى بسلب التوفيق» حتى يرتكب ما عير أخاه به» وذاك إذا صحبه إعجابه 
بنفسه لسلامته مما عير به أخاه. 

وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة» وأنه لا يذكر عيب الغير إلا 
للأمور الستة التي سلفت» مع حسن القصد فيها. قاله الأمير في «السبل». 

قلت: قد ذكر الأميرٌ هذه الأمور الستة في شرح حديث أبي هريرة في الغيبة» في باب : 
«الترهيب من مساوي الأخلاق». 

(قال أحمد) الظاهر: أن أحمد هذا هو ابن منيع المذكورء شيخ الترمذي» وقيل : 
المراد به الإمام أحمد بن حنبل» (قالوا) أي: العلماء في تفسير قوله: «بذنب». 

قوله : (هذا حديث حسن غريت) هذا الحديث منقطع ‏ ومع انقطاعه قد حسنه الترمذي. 
فلعل تحسينه لمجيئه من وجه آخر. أو لشاهد له فلا يضره انقطاعه. 


5 - باب 


[505] قوله: (أخبرنا أمية بن القاسم) قال الحافظ في «التقريب»: القاسم بن أمية 


56 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَهِ / ياب 
حَدَثنًا حفص بن غِيّاثِ عَن برد بْنِ سِنَانء عَن مَكحَولٍ عَن وَائْلَةَ : بْنِ الأسْقَعء قَالَ : 
قَالَ رَسُوَلُ الله كلة: :الا تظهير الشّماتة لأخبك» قرحم الله وَييْكَليك1. [عسيف» ععرين 


إسماعيل . متروك] ٠.‏ 


نس بن مَالِكِ؛ 5700-7 وقالَ: هلم يَسْمَعْ ين أحَدٍ ين أشعاب 
النبيئ يكل إِلّا مِن هَؤْلَاء العّلَاتَق وَمكحولٌ شامِينٌ يُكْنَى أبَا عبدٍ الله. وكَانَ عَبْدًا 


الحذاء ‏ بالمهملة والذال المعجمة الثقيلة - بصري» صدوق». من كبار العاشرة. ضعفه أبن 
في «الأطراف»: هكذا وقع في «مسنله» ‏ أي: الترمذي ‏ في جميع الروايات: أمية بن 
وائلة بن الأسقع) بالقاف ابن كعب الليثي» صحابي مشهورء نزل الشام» وعاش إلى سنة 
خمس وثمانين» وله مئة وخمس سنين . 

قوله: (لا تظهر الشماتة لأخيك) الشماتة: الفرح ببلية من يعاديك. أو من تعاديه. 
(فيرحمه الله) أي : فإنك إن فعلت ذلك يرحمه الله؛ رغمًا لأنفك. 

قال القاري: «فيرحمه الله» بالنصب» ٠‏ على جواب النهي» غ٠‏ وفي نسخة نسخة ‏ أي: : من 
«المشكاة» _: بالرفع وهو الملائم لمراعاة السجع في عطف قوله: : (ويبتليك) حيث زكيت 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ‏ في ترجمة القاسم 
بن أهيةن: وذكره أبن حبان فى «الضعفاء». وقال: يروي عن حفص بن غياث المناكير 
الكثيرة. ثم ساق له هذا الحديث - يعلى : : حديث «لا تظهر الشمات تهة)- وقال: لا أصل له من 
6 كذا قال». وشهادة أبي زرعة» وأ بي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن 
حبان له. ١‏ 

قوله : 50000000 .. إلخ) أي: مكحول المذكور في 
الإسناد. وهو أنق عبد الله الشامي. فد سمع من واثلة , بن الأسقع. .. الخ (ومكحول 
الشامي» يكنى : أبا عبد الله) هذه العبارة بظاهرها توهم أنمكهولا الشامي غير مكحول 
المذكورء وليس كذلكء. بل مكحول المذكور هو الشاميء. المكنى بأبي عبد الله فكان 


كتات صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يله / باب /اه ”7 


ا ومكحولٌ الأزْدِيُ بَضْرِيّ سَمِعّ من عبدٍ الله بْنِ عَمروء يَرُوِي عَنْه عمَارَة بْنّ 


زاذان. 
0 كه24ا0-- ا 
وهو ده معن ل رن د 0 
6- 7 [ت١5ء‏ مهه] 


يي ل مو 


[/ا٠ه"‏ ](/ا١٠ه؟)‏ حَدثمًا أبو مرح و بن الْمَتْنى» لثمن ابن أبي عَدِيُ عن 
شع عن سُلَْمَانَ الهش عن يي بْنٍ وثْابٍ عَن شَبْخٍ ين أضحَاب لنب 4 - 
أراه ء عَن لني عله - قَالَ: «إِن المُسْلِمَ إذا كان 0 0 0 


للترمذي أن يقول: وهو مكحول الشامي. ويكنى أبا عبد الله» (ومكحول الأزدي بصري) 
مكحول الأزدي هذا غير مكحول الشامي المذكورء ذكر ههنا ليتميز ذا عن هذاء قال في 
«التقريب»: مكحول الأزدي البصريء أبو عبد الله» صدوقء. من الرابعة» (سمع من عبد الله بن 
عمرو)؛ كذا في النسخ الحاضرة بالواوء والمذكور في «تهذيب التهذيب» و«الخلاصة»: أنه 
روى عن ابن عمرء بغير الواو. 

قوله: (عن تميم بن عطية)؛ كذا في بعض بعض النسخ. ودود الأحمدية «عن تميم 
عن عطية»» بلفظ «عن»ء مكان «بن»» وهو غلطء قال في «التقريب»: تميم بن عطية العنسي»ء 
الشامي» صدوقء يَهِمُء من السابعة» وقال في «تهذيب التهذيب» ‏ في ت, ترجمته -: روى عن : 
مكخؤلة:وفضالة بن دينار وعمير بن هانئ وغيرهم» وعنه: إسماعيل بن عياش وغيره» روى له 
الترمذئ أثرًا موقوفا عليه. انتهى 

.تك : هو هذا الأثر. 

(قال: كثيرًا ما كنت أسمع مكحولا يُسأل) بصيغة المجهولء أي: يسأله الناس عن 
مسائلٌ. (فيقول: ندانم) أي : لا أدري»؛ وهذه الكلمة فارسية» وكان مكحول أعجمبًاء 
ويقال: كان اسم أبيه سهراب». وقال ابن سعد: قال بعض أهل العلم: كان مكحولٌ من أهل 
كابل. كذا في «تهذيب التهذيب». 


هه - باب 


[/ا1١٠ه؟)]‏ قوله : (أراه) بضم الهمزة. أي : أظنه. وهو قول يحيى بن وثاب» (عن النبي وَل) 


6" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بَكلِ / باب 


يُخَالِط النّاسَ وَيَضْبرٌ عَلَى داهم خَيْرٌ مِنَّ المَسْلِم الَنِي لا تخالظ الناس ولك ده 
عَلَى أَذَاهَم) . [جه: 4087]. 
قَالَ أبو عِيّسَى: قَالَ ابن أبي عَدِي : كان شق ررق أنه إل عت 
كه- باب [ت١15.,‏ م55] 


)١6١8(]5604[‏ حَدَّثَنَا أ بُو يَحْيَى محمد بن عبدٍ الرَّحِيمٍ البَعْدَادِيُ عد 


ل رِء حَدَّنْنَا عبد الله بْنُ جَعْمَرِ المخرمِيٌ - هوّ مِنْ وَلدِ المِسْوَّرٍ بْنِ 
مَحْرَمَة عقو اقنياة تر ينكن )أشي عو سوير النذ روا قو الى غرنء ٠‏ أن الْنبيّ 


أي: روي عن النبي كه .يخالط الناس) أي: يساكنهم» ويقيم فيهم» (ويصبر على أذاهم) أي : 
على ما يصل إليه منهم من الأذى» والحديث دليل لمن قال: إن الخلطة أفضل من العزلة» (كان 
شعبة يرى) أي : يعتقد» (أنه ابن عمر) الضمير يرجع الجسم النبي يللد والأمر 
كما رأى 5عبة» فروى ابن ماجه"'' بإسناد حسن عن ابن عمر َه قال: قال رسول الله وكلِ: 

«المُؤْمِنُ الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم, خير من الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم». كذا في «بلوغ المرام»» قال الحافظ ‏ بعد ذكر الحديث _: هو عند الترمذي, إلا 
أنه لم يسم الصحابي» قال في «السبل»: في الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم 
فيها بالمعروف». وينهاهم عن المنكرء ويحسن معاملتهم» فإنه أفضل من الذي يعتزلهم. ولا 
يصبر على المخالطة» والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان» ولكل حال 
مقال» ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة» وقد استوفاها الغزالي في «الإحياء» وغيره. 


كه - باب 


[504] قوله: (حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي) البزاز» المعروف 
بصاعقة» ثقةء حافظ. من الحادية عشرة.ء (أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي) بسكون 
المعجمة» وفتح الراء الخفيفة» أبو محمدء المدني» ليس به بأس» من الثامنة» (هو من ولد 
المسور بن مخرمة) بضم الواوء وسكون اللام» أي: من أولاده؛ والمسور بكسر الميم» 
وسكون السين» وفتح الواوء له ولأبيه صحبةء (عن عثمان بن محمد) بن المغيرة بن الأخنس 
الثقفي . ( لأخنسي) حجازي» صدوقء. له أوهام. من السادسة . 


.)5١7:9؟9( ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل / باب 84" 


كله قَالَ: «إِيّاكُمْ وَسُوء ذَاتٍ البَين َإِنّهَا الْحَالِقَة . 

قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ من هذا الوّجْهء ومعنى قوله: وَسُوء 
ذَاتِ ١‏ البَيْن إِنَّمَا يَعْنِي [به] العذازة والكتقاء» وقول : الكالقة فقول رجا تلن 
الدينّ . 


ننه فو 


)١5١4( ]504[‏ حَدَتَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنَا أبو مُعَاوِيَة عَن الأغمّش» كع تر 5 


ووم أ 


مُه تمن سَالِم بْنِ أبي الحَعْدٍ تحن أَمّ الدَرْدَاء عن أبي الدرداء كَا قَالَ : ات 
عله : «أله كد َأفْضَلَ من دَرَجَةٍ الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَدَ؟؛ 0 : بلَىء قا 
اصلاخ ذَاتِ الَبِينِ» فَإِنَ فَسَادٌ ذَاتِ المِينِ هي الحَالِقَة» . [د: 4919.: حم: 15957]. 


امسسية 


قوله: (إياكم وسوء ذات البين) أي: اتقوا منهء والمراد بسوء ذات البين: العداوة 
والبغضاء؛ كما فسر به الترمذي» وقال المناوي: «إياكم وسوء ذات البين»» أي: التسبب في 
المخاصمة والمشاجرة بين اثنين» أو قبيلتين» بحيث يحصل بينهما فرقة وفسادٌء (فإنها) أي : 
الفعلة أو الخصلة المذكورة» (الحالقة) أي : تحلق الدين. 

[604] قوله: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة) قال الأشرفٌ: 
المراد بهذه المذكورات: النوافل» دون الفرائضء. قال القاري: والله أعلم بالمراد؛ إذ قد 
يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يَتَمَرَعَ عليه سفكٌ الدماءء ونهب الأموال» وهتك الحرم 
أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة» مع إمكان قضائهاء على فرض تركهاء فهي من 
حقوق الله التي هي أهون عنده ‏ سبحانه ‏ من حقوق العباد. اح او 
هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؛ لكون بعض أفراده أفضل» كالبشر خَيْرٌ 
المَلْكِء والرجل خَيْرٌ من - (قال: صلاح.ذات البين) وفي رواية أبي داود: د 
ذات البين»» قال الطيبي: أي: أحوال بينكم» يعني : ما بينكم من الأحوال» ألفة» ومحبةء 
واتفاق» كقوله تعالى: ران لَهُ عليم بدَاتِ ألصّدُور» [التغابن: 4]» وهي مضمراتهاء ولما كانت 
الأحوالٌ ملابسة للبين» قيل لها: ذات البين» كقولهم: اسقني ذا إناءك» يريدون: ما في 
الإناء من الشراب. كذا في «الكشاف» في قوله تعالى : لوأصَلِحوأ ذَّاتَ يويك و [الأنفال: »]١‏ 
(فإن فساد ذات البين هي الحالقة) قال في «النهاية»: الحالقة: الخصلة التي من شأنها أن 
تحلق» أي: تهلك وتستأصل الدين» كما يستأصل الموسى الشعر. 


9" كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وك / باب 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» ويُرْوَى عَن النبئ يكل أنَّهُ كَالَ: «هِيَ 
الحَالقَةُ لا أقولٌ تَحْلِقٌ الشّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدّينَ؛ . 

)101١(1751١[‏ حَدَّنَنَا سَفْيَانَ بْنُ وَكيعء حَدَّنَنَا عبدُ الرّحمن بْنُ مَهْدِيّ عَن 
الوُبَيْرَ بْنَ العَّام حَدَّئَهُ أن النَبى تكله كَالَ: «دَبٌ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأَمَم قَبْلَكُم الحَسَدُ 


220 مه 9 م 5 من لس سه < 0 6 

وَالبَعْضَاءُ هِيَ الحَالِمَة لا أقُولُ تَحْلِقُ المَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدّينَ» وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو 
ره وم ل لاي سس 0 

لا تَدَحُلوا الجَنَهَ حَتَّى تَؤْمِئُواء 100 


وقيل: هي قطيعة الرحم والتظالم» قال الطيبي: فيه حثٌّ وترغيب في إصلاح ذات 
البين» واجتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله» وعدم التفرق بين 
المسلمين» وفساد ذات البين ثلمةً في الدين» فمن تعاطى إصلاحهاء ورفع فسادهاء نال 
درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. فعلى هذا ينبغي أن يحمل الصلاة 
والصيام على الإطلاق» والحالقة على ما يحتاج إليه أمر الدين. انتهى . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داودء وابن ةا فى !اصحيحهاء. 
وفي الباب أحاديث أخرىء ذكرها المنذري في «الترغيب»: في «باب الإصلاح بين الناس». 

[6 قوله: (أن الزبير بن العوام) بن خويلد بن أسدء أبا عبد الله القرشي. الأسدي». 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قتل سنة ست وثلاثين» بعد منصرفه من وقعة الجَمَل . 

قوله: (دب إليكم) بفتح الدال المهملة» وتشديد الموحدة» أي: سرى ومشى بخفية» 
(الحسد) أي: في الباطن, (والبغضاء) أي : العداوة في الظاهرء. ورفعهما على أنهما بيان 
للداءء أو بدل» وسميا داء؛ لأنهما داء القلب». (وهي) أي: البغضاءء وهو أقرب مبنى 
ومعنى» أو كل واحدة منهماء (لا أقول: تحلق الشعر) أي: تقطع ظاهر البدن؛ فإنه أمر 
سهل. (ولكن تحلق الدين) وضرره عظيم في الدنيا والآخرة. قال الطيبي : أي: البغضاء 
تذهب بالدين» كالموسى تذهب بالشعرء وضمير المؤنث راجع إلى «البغضاء»» كقوله تعالى : 
«والديت بكرو ادهب وَالْفْضَة ولا يسجاه [التوبة: 4*]ء وقوله تعالى : وَاسْتَعِئوا بألصَبرٍ 
وَالصَلَدوٌ وَإِنََّا لَكرَة» [البقرة: 40]» ولأن البغضاء أكثر تأثيرًا في ثلمة الدين» وإن كانت نتيجة 
الحسدء (لا تدخلوا الجنة) كذا في النسخ الحاضرة» بحذف النون» ولعل الوجه أن النهي قد 


() ابن حبان» حديث (20047) والبيهقى فى «شعب الإيمان»» حديث .)١١١848(‏ 
بن حم في سسا 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَلهِ / باب 55 


ولا تؤمِنوا حَتَّى تَحَابُواء أقَلا اي يكبت ذاكم لَكمْ: أَقْشُوا السَّلام بَيتَكُمْ1. 
[حم: .]١4١6‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ قد اخْتَلَفُوا ذ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير» فْرَوَى 


هليع وهم سم ةس 


َنْ يَشبَى بْنٍ أبي كثير» عَنْ يش بن اليد عَنْ مَوْلَى الرُبَيْرٍ عَنِ ال كله 

وَلْمْ يَذْكْرُوا فيه عَن الرَييْر. 

لاه- باب [ت؟١15.,‏ ملاه] 
2001١١١13‏ حَدَثنًا عَلِينُ بْنْ حُجرء أخْبَرَنًا إسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ عَن 
0 تمن أبيوء عَن أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا 
جْدَرُ أنْ يُعَجلَ الله لِصَاحِبهِ العُقُوبَةَ في الدّنْيًا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لهُ في الآخِرَةَ مِنَ 
يراد به النفيى» كعكسه المشهور عند أهل العلم. قاله القاريّ» (ولا تؤمنوا) أي: إيمانا 
00 [حنى 0 بحذف 0 ان ا وتشديد ال أي: يحب 0 
9 26 به مَنْ عرفتموه وغيره؛ لان يزيل 2 ويورث التحابب» م 
سئده مولى للزبير» وهو مجهول. وأخرجه أحمد» قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيذ » 
والبيهقي» وغيرهما. 


لاه - باب 


[03 قوله: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» (عن عيينة) 
بتحتانيتين مصغراء (ابن عبد الرحمن) بن جوشن ‏ بجيم ومعجمة مفتوحتين» بينهما واو 
ساكنة ‏ الغطفاني ‏ بفتح المعجمة والمهملة» ثم فاء - صدوق» من السابعة (عن أبيه) هو 
عبد الرحمن بن جوشن» بصريء» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (ما من ذنب) ١ما»:‏ نافية» و«من»: زائدة للاستغراق» (أجدر) أي: أحرى. (أن 
يعجل الله) صلة أجدرء على تقدير الباء» أي : بتعجيله سبحانه» (لصاحبه) أي: لمرتكب 
الذنب» (العقوبة) مفعول يعجل. (مع ما يدخر) بتشديد الدال المهملة. وكسر الخاء 
المعجمة» أي : مع ما يؤجل من العقوبة» (له) أي : لصاحب الذنب» (من البغي) أي: من 


51 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يد / باب 


ص2 


وَقَطِيعَةٍ الرّحِم' . [جه: .47١١‏ د: 24407 حم: .]19851١‏ 
قَالَ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


6- باب [ت١1.‏ م8ه] 


5173 (01) حَدَّنْنَا سُوَيْدٌ بْنُ تَضْرء أَخْبَرَنَا ابن المُْبَارَكِ عن المُتَنّى بْنِ 
لسع عَن عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَن جَدّهِ عبدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: ان 
كَكِلهِ يَقَولَ : مشكان كن كاك هيو فنا إئة ناك اناه رك لذ تكر نا فِيهِ لَمُ 


يكنب الله شَاكِرًا وَلا صَابرًا : مَن نَظرَ في دِينه إلى من هر فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بوء وَنَظْرَ في 


- 


دَنْيَاهُ إلى مَن هُوَّ دُونَهُ فَحَمِدَ الله عَلى ما فَضَلَه ب به عليه كََبَهَ الله شاكِرًا صَابراء 206 


بغي الباغي» وهو الظلمء أو الخروج على السلطانء أو الكبرء و«من» تفضيلية» (وقطيعة 
الرحم) أي : ومن قطع صلة ذوي الأرحام. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود»ء وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم”''» وقال: صحيح الإسناد. 


4 - باب 


]١51١1[‏ قوله: (عن المششنى بن الصباح) بالمهملة. والموحدة الثقيلة. اليمانى. 
الأبناوي. ككيقة ادو عيذ الله أف أبو يحيى » نزيل مكة. ضعيف » اختلط بآخرهء وكان 
عابدّاء من كبار السابعة. 

قوله: (من نظر في دينه) أي : خصلة من نظر في أمر دينه من الأعمال الصالحة؛» (إلى من 
هو فوقه) أى : إلى من هو أكثر منه علمّاء وعبادة» وقناعة. ورياضة. أحياء وأموائاء (ومن 
يه أي : وخصلة من نظر في أمر دنياه. وهذه الخصلة هي الثانية؛ (إلى من هو 
دونه) أي: إلى من هو أفقر منه وأقل منه مالا وجامّاء (كتبه الله شاكرًا) أي : للخصلة الثانية» 
(صابرًا) أي : للخصلة السابقة» ففيه لَك ونشرٌ مشوشء اعتمادًا على فهم ذوي العقول. ولما 
000 سنن أبي داود (5907) سئن ابن ماجه )47١١(‏ صحيح ابن حبان (1006». 5 ) مستدرك الحاكم(2”909 


)14١ 8‏ مسند أحمد )١19886 .19851١(‏ سئن البيهقي )١١785(‏ شعب الإيمان )0715٠١ ,55707١(‏ 
الأدب المفرد (9؟. 1) مكارم الأخلاق )١١١(‏ لابن أبي الدنيا . 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَةِ / باب إواض 


وَمَنْ نَظرٌ في دِينه إلى من هُوَّ دُوَهُ؛ وَنْظرٌ في ذُنيَاهُ إلى مَن هُرَ فوقه كَأسِف عَلَى مَا 


فَانَه من لم يكتيه الله شاكدًا ولا صَابرًا 2 . (ضعيف» المثنى بن الصّبّاح. ضعيف] . 
أَخُبَرَنَا مُوسَى بن حِرَام الرّجل الصّالحء حَدَّئْنَا عَلِنُ بْنُ إِسْحَاقَء أَخُبَرَنًا 
ا ع المُكنّى : ْنُ الصَّبّاح. عن عَمْرِ بْنِ شَعَيْسٍ عَن أيي عن جَدو 
عَن النْبيت كله نخوة. قَالَ: هذا حديث حسر غرية: ولم يَذْكُرْ سُوَيْدٌ بْنُ نصر في 
حَدِيهِ عن أبيه. 
200007 72 أ له 
[561] (161) حَدّثنًا أبو كريب» حَدَثُنا أبو مُعَاوِيَة وَوَكِيْمٌ عن ال 0 


ص 


بي صالح عَن أبي هُرَيرَةء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «انظروا إِلَى مَن هم هوَ أسْفَلَ 
له ابام ٠‏ فَإِنّهَ أَجَدَرُ أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةً الله عَلَيْكمْ). 


زم : 951 جه: 25١57”‏ حم: قم ]. 


كان المفهوم قد يعتبرء وقد لا يعتبرء ومع اعتباره المنطوق أقوى أيضًاء صرح بما علم 
ضمنًا؛ حيث قال: (وَمَنْ نظر في دينه إلى من هو دونه) أي: في الأعمال الصالحة» وأنتجه 
الغرور والعجب والخيلاءء (ونظر في دنياه إلى من هو فوقه) أي: من أصحاب المال 
والجاه» وأورثه الحرص والأمل والرياء» (فأسف) بكسر السين» أي: حزنء (على ما فاته 
منه) أي : من المال وغيره» بعدم وجودهء أو بحصول فقدهء وقد قال تعالى: «الِكيلا تَأسَوَأ 
عَلَ ما فَاتَح ولا تَفْرَحوأ يمآ يمآ اتلك » [الحديد: *5]» (لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا)؛ لعدم 
صدور واحد منهما منه» بل قام بضديهما من الكفران والجزع والفزع باللسان والجنان. 

قوله: (حدثنا موسى بن حزام) بزاي» الترمذيء» أبو عمران,ء نزيل بلخ» ثقةء فقيهء 
عابدء من الحادية عشرة» (أخبرنا علي بن إسحاق) السلمي» مولاهم المروزي» أصله من 
ترمذ» ثقة» من العاشرة 

قوله : (هذا حديث حسن غريب). في سنده المثنى بن الصباح» وهو ضعيف كما عرفت. 

[151] قوله: (انظروا إلى من هو أسفل منكم) أي: في أمور الدنياء (ولا تنظرؤا إلى 
من هو فوقكم) فيهاء (فإنه) أي : اا ار لا إلى من هو فوق» (أجدر) أي : 
أحرىء (أن لا تزدروا) أي: بأن لا تحتقرواء والازدراء الاحتقارء فكان أصله الازتراءء 
فأبدلت التاء بالدال» (نعمة الله عليكم)؛ فإن المرء إذا نظر إلى مَنْ فضل عليه في الدنياء 


ؤظ_>_2ظ»> كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َكل / باب 


٠‏ و 
هذا حديث صحيح . 
8- باب [ت4؟1١.ء‏ م54] 


[1611] (014؟) حَدَتَنًا بِشْرٌ بْنُ هِلالٍ البَصِريٌ»ء حَدَتَنَا جَعْمَر بْنّ سُلَيْمَانَ عن 


سه ه ن - 0 لاس تكس اس .ى سه ابي انكس ا« تس 
سَعِيْدٍ الجريري قَالَ: ح وَحَدَئْنَا هَارَون بْنْ عَبَدٍ الله البّزازء حذثنًا سَيَارَء حذثنًا 


خنفلة السرم : وَكَانَ مِن كثَّاب النبيت عل : أنّهُ مَرّ بأبي بَكرٍ وَهُوَ بكي : فَقَالَ: ما 
لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: نَاقَقَ حَنْظَلَةُ يا أبَا بكرء تكون عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل يُذَكْرَنَا بالّار 
وَالَجَنَة كأنًا رَأي عَيْنِء فَِذَا رَجَعْنَا 2111111 


استصغر ما عنده من نعم الله» فكان سببًا لمقته» وإذا نظر للدون» شكر النعمة» وتواضع 
وحمدء فينيغي للعبد أن لا ينظر إلى تجمل أهل الدنياء فإنه يحرك داعية الرغبة فيها 
ومصداقه : «يلا تمدن عتِيّكَ إِكَ ما متنا يده ونا َنيح َعْرَهَ لير نياك لله : 1١‏ . 
قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد» ومسلمء وابن ماجه. 
4 باب 


[511؟] قوله: (عن حنظلة الأسيدى) قال النووي: ضبطوه بوجهين: أصحهماء 
وأشهرهما: ضم الهمزة» وفتح السين وكسر الياء المشددة» والثاني: كذلك إلا أنه بإسكان 
الياء»ء ولم يذكر القاضي إلا هذاء والثاني وهو منسوب إلى بني أسيدء بَظْنّ من بني تميم» 
(وكان من كتاب رسول الله يَكلهِ) بضم الكاف» وتشديد الفوقية» جمع: كاتب. وكان 
لرسول الله يَكِةٍ كتّاب يكتبون له الوحي وغيره» قال ابن الجوزي في «التلقيح»: تسمية من كان 
يكتب لرسول الله يَكِ: أبو بكرء وعمرء وعثمان». وعلي» وأبي بن كعب. وهو أول من كتب 
له. وزيد بن ثابت الأنصاري» ومعاوية بن أبي سفيان» وحنظلة بن الربيع الأسيدي» وخالد 
بن سعيد بن العاصء وأبان بن سعيدء والعلاء بن الحضرمي ر#,. وكان المداوم على 
الكتابة له زيدٌ ومعاويةء وكان يكتب له رجلء فافتتن وتنصر. انتهى. (يذكرنا) بالتشديد» 
أي: يعظناء (بالنار) أي: بعذابها تارة» (والجنة) أي: بنعيمها أخرى؛..ترهيبًا وترغيبّاء أو 
يذكرنا الله بذكرهما أو بقربهماء (كأنا رأي عين) قال القاضي: ضبطناه «رَأَيْ عَيْنِ' بالرفع. 
أي: كأنا بحال من يراهما بعينه» قال: ويصح النصب على المصدرء أي: نراهما رأي عين» 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل / باب 6 


عافسنا الأرْوَاجٍ والضّبْعَة نَسِينًا كَثِيرَاء قَالَ: قَوَالله إنا لكَذَلِكَ: انْطَلِقْ با إِلَى 
رَسُولٍ الله كه فَانَطَلَقَنَا قَلَمّا رَآهُ رَسُوَلُ الله كلل قَالَ: «مَا لَكَ يا حَنْطَلة؟» قَالَ: تَافَقَ 
1 2 و 0 


خطلة كا نَا:رسَول أنه تكون عِنْدَ تذكرنا بالنار وَالجَئَّةِ حَنَّى كَأنَا رَأى عين : قَإِذًا 
رَجَعْنَا عافسبًا الأزواج والضيقة ونويينا كثِيراء 


هو 


تذوقوة على الكان الذي لوو رامين عون َصَائَحَدكُمُ المَلايِكَة في 
ان طرف على سكا ل ا وَسَاعَة). 


[م: 226 جه: 2159534 حم: : لاهوالا١اً.‏ 
2 وت جو م06 007 - 2 
قال أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن صحيح . 


(عافسنا الأزواج) بالفاء والسين المهملة؛ قال الهراوي وغيرَة: معناه: حاولنا ذلك ومارسناه 
واشتغلنا به» أي: عالجنا معايشنا وحظوظناء (والضيعة) بالضاد المعجمة: وهى معاش 
الرجل من مالٍ أو حرفةٍ أو صناعة» (قال: نافق حنظلة) معناه: أنه خاف أنه منافق ؛ حي 
كان يحصل له الخوف في مجلس النبي و ويظهر عليه ذلك»؛ مع المراقبة قبة» والفكر. والإقبال 
على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق: إظهار ما 
يكتم خلافه من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي كَل أنه ليس بنفاق» وأنهم 
لا يكلفون الدوام على ذلك؛ بل ساعة ساعة؛ أي: ساعة كذاء وساعة كذاء (ونسينا كثيرًا) 
قال الطيبي - رحمه الله -: أي: كثيرًا مما ذكرتنا بهء أو نسيانًا كثيرّاء كأنا ما سمعنا منك 
شيئًا قطّاء وهذا أنسب بقوله: رأي عينء (لو تدومون) أي: في حال غيبتكم مئي» (على 
الحال التي تقومون بها من عندي) أي: من صفاء القلب والخوف من الله تعالى (لصافحتكم 
الملائكة) قيل: أي: علانية» وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل» وقال ابن 
حجر: أي: عيانا في سائر الأحوال. (في مجالسكمء وعلى فرشكم. وفي طرقكم) قال 
الطيبي: المراد: الدوام» (ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) أي: ساعة كذاء وساعة كذاء 
يعني : لا يكون الرجل منافقًا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتورء ففي 
ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم» وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 


فض كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَةِ / باب 


و روه 


[6٠١76؟] )١6١6(‏ حذثنًا سويد بن نصرِء أخْبَرَنا عَيْدٌ الله بْنُ المبارك عَن شُعْبَةَ 
عن قَتَادَةَ تمن أنس» عَنٍ عَن النَبِىَ يك قَالَ : «لا يَؤّمِنْ أعدكع عن بحب لأنجيو ما يدث 
لِنَفْسِه) . اخ : 1 م: هق8 ن: "٠م‏ حجه: كك حم: الف" مي : ]. 


قَالَّ: هلا حديث صحيحٌ . 


له بن 


زكاه؟](ك١آاه؟)‏ حَدَّتنَا أَحَْمَدٌ بْنُ محمد بْنِ مُوسَىء أَبَرَنًا عَبْد الله 
المبَارَك شرا ليت ىن كد لع سَعْدِ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَن قَيْس بْنِ الحَجَاجء َال اح وعكا 


ا 0 ا دنال بن سعد حي َس بن 


سول ل الله كله » يَوْماء قال : 5 -- ني دبك كلجانت: ال 20( 


[6١51١؟]‏ قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي : إيمانًا كاملا (حتى يحب لأخيه) أي : المسلم. 
(ما يحب لنفسه) أي : مثل جميع ما يحبه لنفسهء قال النووي: قال العلماء: معناه: لا يؤمن 
الإيمان التام» وإلا فأصل الإيمان يحصل» وإن لم يكن بهذه الصفة» والمراد: يحب لأخيه 
من الطاعات والأشياء المباحات» ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي» في هذا الحديث: 
«حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»». قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله : 
وهذا قد يعد من الصعب الممتنع» وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يكمل إيمانُ أحيكم» حتى 
يحب لأخيه في الإسلام» مثل ما يحب لنفسهء والقيامُ بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل 
ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه» وذلك 
سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على القلب الدغل» عافانا الله وإخواننا أجمعين. والله 
أعلم . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[5 قوله: (قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي», (أخبرنا أبو الوليد) 
هو الطيالسي» اسمه: هشام بن عبد الملك. (عن حنش) بفتح الحاء المهملة. والنون الخفيفة 
بعدها معجمة, قال في «التقريب»: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علي بن عمرو السّبئي ‏ 
بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة ‏ أبو رشدين» الصنعاني» نزيل إفريقية» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (كنت خلف النبي يَلْةِ يوما) أئ: رديفه» (يا غلام) قال القاري: بالرفع ؛ كذا في 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل / باب ا 
احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احمّظٍ الله تجذهُ تجَامَكَء إذَا سَالْتَ 3 الله وَإِذَّا اسْتَعَنْتَ 
َ َه ً 2 مسماس © اس ن يَتْفْعُو < وه مهمو 2 ال 
فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أن الام ةَ لَو التَمَعَتْ عَلَى أنْ شَء لم يَنْفْعوك إلا 


سس ل مع سماو 


يدت وَلو اجْتَمَعُوا عَلَى 5 


2 الله عَلَيْكَ رَفِعَت الأقلام 50 الصّححف). ٠‏ [حم: .]١١64‏ 
قَالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


1 باب زته؟ دف م ] 


[56117] (7619) حَدَّثْنًا أبو حفص عَمْرو بن عَلِي ؛ دنا شين دن شسعيدن 
القَطانْء حَدَتَنَا المُغِيرَةٌ بْنُ أبي قَرَّةَ السَّدُوسِئُء كَالَ: سَمِعْتٌ أنّسَ بْنّ مَالِكِ يَقُولُ : 


الأصول المعتمدة» والنسخ المتعددة» يعني : من «المشكاة»» والظاهر: كسر الميم؛ بناء على 
أن أصله «يا غلامي» بفتح الياء وسكونها ثم بعد حذفها تخفيفًا اكتفى بكسر ما قبلهاء 
(احفظ الله) أي: في أمره ونهيهء (يحفظك) أي: يحفظك في الدنيا من الآفات 
والمكروهاتء. وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات» (احفظ الله تجده تجاهك) قال 
الطيبي: أي : راع حق الله» وتحر رضاهء تجده تجاهك. أي : مقابلك وحذاءكء والتاء: بدل 
من الواوء كما في تقاة وتخمةء أي: احفظ حق الله تعالى حََى يحفظك الله من مكاره الدنيا 
والآخرة» (إذا سألت) أي: أردت السؤالء (فاسأل الله) أي: وحده؛ لأن غَيْرَهُ غير قادر على 
الإعطاءء والمنع» ودفع الضررء وجلب النفع» (وإذا استعنت) أي: أردت الاستعانة في ' 
الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرةء (فاستعن بالله)؛ فإنه المستعان» وعليه التكلان 
(رفعت الأقلام وجفت الصحف) أي: كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات» ولا 
يكتب بعد الفراغ منه شيء آخرء فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم» وجفاف الصحيفة؛ 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه يق 
٠١‏ - باب 


[/لاذه؟] قوله: (أخبرنا المغيرة بو أب قرة التتوسي) قال في "كروي : مستور» من 


الخامسة. قال في «تهذيب التهذيب»: و35 ثقه أبن حّان. 


.)55514( أحمدء حديث‎ )١( 


8 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ككل / باب 


أ 


قَالَ رَجَل: يَا رَسُولَ الله: أغقِّلهًا وَ نوكر از الف وَأَتَوَكّلٌ؟ قَالَ: «اعقّلهًَا 


و ماه 6 أ ىم ماهس ع ن 2 و “ص 
قال عَمْرو بْنُ عَلِنْء قَالَ يَحيَى : وهذا عِنْدِي حَدِيث منكر. 


ل ة وَهَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِن حَدٍ يثِ أنّسء لا نَعْرفَهُ إِلّا مِن هَذَا 
الوَجْوِء وَقَذْ رَوِيَ عَن عَمْرِو بْنِ أي الصَمْرئٌ عَن الني ب نهو هَدًا. 

[014؟] (5148؟) حَدَّثَنَا أبُو مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ إريس» 
حَدَنَنَا شُعْبَة عن يُرَيْدٍ بْنِ أبي مَرْيَمَ عن أبي الحَوْرَاءِ السّعْدِي قَالَ : قلت لِلْحَسَنٍ بْنِ 
عَلِنَ مَا حَفِظْتَ من رَسُولٍ الله يكلخ؟ قَالَ: حَفِظتٌ من رَسُولٍ الله يَكلهِ: «دَعْ ما يَرِيِبِكَ 


إِلَى ما لا يَرِيبْكَ 517101 


قوله: (أعقلها) بصيغة المتكلم» وحرف الاستفهام محذوف,. قال في «القاموس»: عَمَل 
البعير: شد وظيفه إلى ذراعه. كعقله واعتقله. انتهى. (وأتوكل) أي: على الله بعد العقل». 
(أو أطلقها)أي: أرسلها (وأتوكل)أي: على الله بع دالإرسالء (قال: اعقلها) قال 
المناوي: أي: شد ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل» (وتوكل) أي: اعتمد على الله؛ وذلك لأن 
عقلها لا ينافي التوكل . 

قوله: (قال يحيى) هو ابن سعيد القطان». (وهذا عندي حديث منكر) لعل كونه منكرًا 
عنده لأجل المغيرة بن أبي قرة» قال ابن القطان: لا يعرف حالهء وقال غيرة: كان كاتب 
يزيد بن المهلب» وفتح معه جرجان في أيام سليمان بن عبد الملك» كذا في «تهذيب 
التهذيب». (وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري) صحابي مشهور . 

[014]] قوله: (حدثنا أبو موسى الأنصاري) الظاهر أنه هو إسحاق بن موسى الأنصاري . 

قوله: (دع) أي: اتركء (ما يريبك) بفتح الياء وضمهاء والفتح أشهرء والريب: الشك. 
وقيل: هو الشك مع التهمة» (إلى ما لا يريبك) قال التوربشتي: أي: اترك ما اعترض لك من 
الشك فيهء منقلبًا عنه إلى ما لا شك فيهء يقال: دع ذلك إلى ذلك,» استبدله به. انتهى . 

والمعنى : اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهينٌ عنه أو لاء أو سنّة أو بدعة» 
واغدل إلى ما اله شنا كته مدهمال» والمقضودة أناسق المكلت أمرع على القين البيخة: 
والتحقيق الصرف». ويكون على بصيرة في دينه . 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بَكلةِ / باب خهىئظ5_ظ» 


2 الصَّدْقٌ طْمَأَنِينَة وَإِنَ 3 5 ذن: لاالاهء 3 69 مي: 7587]. 

وَفي الحَدِيثِ قِصَّهٌ. قَالَ: وَأبُو الحؤرَاءِ السَّعْدِيُ اسْمهُ : ربِيعَةٌ بْنُ شَيْبَانَ َالَ : 
ا عا ا ع اه حَدَتنًا محمد بْنُ جَعْفر 
المخرميٌ» حَدَّتنَا شُعْبَةُ عن بِرَيِْء فَذّكر نخوة. 

)١6١9(]614[‏ حَدَّننَا زد بق اخرم انعا تي البَضْرِي حَدَّثَنا | برَاهِم بن 
أبي الوَزِيرِء حَدَّثََا عَبْدَ الله بْنُ جَعْةَ غم المَخرعِيٌ عن محمد بن عَبْدِ الرّحمن عن نبي 
عَن محمد بْنِ المَنْكَدِرِء عن جيه قَالَ: ذكِرَ رَجُلَ عِنْدَ النبيئّ كله بِعِبَادَةٍ وَاجِتِهَادٍ 


(فإن الصدق طمّأنينة) بكسر همزة وسكون طاءء وبعد ألف نون مكسورة فتحتية فنون 
مفتوحة» وفي «المشكاة»: طمأنينة» أي: إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن» (وإن الكذب 
ريبة) بكسر الراءء وحقيقتها قلق النفس واضطرابهاء فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما يقلق له 
النفس»: وكونه صحيحًا صادقًا مما تطمئن له؛ (وفي الحديث قصة) روى أحمد(" هذا 
الحديث في «مسنده»؛ مع القصة عن أبي الحوراء» قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من 
رسول الله يَكِ؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقةء فألقيتها في فميء فانتزعها 
رسول الله يكل بلعابهاء فألقاها في التمرء فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: 
«إنَا لا تَأكُلُ الصَّدَفَة قال: وكان يقول: «دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك؛. فإن الصدقٌ 
طمانفة: والكذب ريبة»» قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللّهَُ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ) 
الحديث . 
قوله:. (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمدء» والنسائي». وابن حبان في (صحيحه). 
والحاكم”"» (وأبو الحوراء) بفتح الحاء المهملة؛ وسكون الواوء وفتح الراء؛ ممدودّاء 
(واسمه ربيعة بن شيبان) البصري» ثقةء. من الثالثة. 


[519"] قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه) بنون» وموحدةء مصغراء مجهول. 
من السابعة. 


قوله : (بعبادة واجتهاد) أي : في العبادة. ا ا 1010000 1 ز[ 17101111 


)غ2 أحمد» حديث .)1١1/7560(‏ 
(؟) ابن حبان» حديث (؟؟7/7) والحاكم» حديث )١5١59(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


لض كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كك / باب 


6 -و حم سمو 


م 2 5 مه 5 2 سا +66 6 
وَدْكرَ عِنْدَه آحَرَ بِرِعَةٍ فَقَالَ النبئٌ كَكِْهِ: «لا تَعْدِلَ بالرّعَةِ؛. [ضعيف. محمد بن عبد الرحمن. 


مجهول] . 


نئي هلير سا هه وو م سمه و 0 ثم سسامه ىر سمس ف 0 8 عه 
وعبد الله بن جعفر هو مِن وَلدٍ المسور بن مخرمة. وهو مَديِيٌ يْقة عند اهل 
الحَدِيبُ. 


فال اثو بعتكى # اذا اسروك سيو شربي ال لذرلة | لذ من هذا الرشة: 


ره 


ل مس سكا ف رع الور 2ه كاه 2م 
[60700(]7676؟) حَدَثنًا هَنَادٌ وأبو زَُرْعَةَ وَغَيْرٌّ واجدء قالوا : أَخْبَرَنًا قَبِيصَةَ عَن 
إسرائيل عن هِلالٍ بن مقلاص الصَيرفِيٌ عن أبي بشرٍ عن أبي وَائِلٍ عن أبي سَعِيدٍ 
الحُدرِي» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «مَن أكَلَ طَيّبًا وَعَمِلَ في سُنَّةٍ وَأْمِنَ النَّاسُ 
َوَاِقَهَ دَكَلَ الجَنَةَاء فَقَالَ رَجْلَ: يَا رَسُولَ الله. إِنْ هَذَا اليَوْمَ في النّاس لَكَثِيرٌء قَالَ : 
ل 
اوسيكون 1 


(برعة) بكسر الراءء أي: بورع» (لا يعدل) بصيغة المجهول. (بالرعة) في «المصباح»: ورع 
عن المحارم. يرع بكسرتين» ورعا بفتحتين . . . أي : كثير الورع. أي : لا يعدل بكثرة الورع 
خصلة غيرها من خصال الخيرء بل الورع أعظم فضلا . 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه» وهو مجهول كما عرفت . 

[070؟] قوله: (وأبو زرعة) اسمه: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» إمامٌء حافظ»ء ثقةء 
مشهوره من الحادية عشرة» (أخبرنا قبيصة) هو ابن عقبة» (عن هلال بن مقلاص الصيرفي) 
وقان هلين الى حت اداائن جمية» أن انو كيك اله الجيعي» جرلا الررانء 
الكوفي» ثقة» من السادسة (عن أبي بشر) قال الحافظ: أبو بشر صاحب أبي وائل» مجهول. 
مخ الما دمن 

قوله: (من أكل طيبًا) بفتح فتشديدء أي: حلالاء (وعمل في سنة) أي: في موافقة سنةء 
تكرها؛ لأن كل عمل يفتقر إلى معرفة سنة وَرَدّتُْ فيه» (وأمن الناس بوائقه) أي: دواهيه. 
والجرافة القترور» علطتي والخشن و الإةاة: روسل التعفة) أى# مين الماك ذلك انسحق 
دخولها بغير عذاب» أو مع السابقين» وإلا فمن لم يعمل بالسنة» ومات مسلمّاء يدخلها وإن 
عذبء (إن هذا) أي: الرجل الموصوف المذكورء (اليوم) ظرفٌ مقدم لخبر «إن»» (لكثير) 
أي: فما حال الاستقبال» (قال) أي: رسول الله يك (فنسيكون) أي: هم كثيرون اليوم. 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ك8 / باب و" 


فى لذو تتوص ».سيق ابد بقارا «نههر ل 
الس د وواووو و لا موسي د 
سراشيل. حدنا عَبَّامِنٌ بن محمد الدوري». 1 يداه الت الى ال ل ا 

[بهذا الإسْئَاد نحوه وَسَألتٌ مُحَمَّدَ بْنَ إسماعيل عَن هَذَا 0 

ا عن هِلالٍ بْنِ مِفَلاصٍ نحْوَ حديثٍ قبيصَة 
[13 1 ححَدَننًا عبان الدُورِيٌ حَدَّئمَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ حَدَثًَا 

سعيد بْنُ أبي أيُوبَء عَن أبي مَرْحُومٍ عبد الرّحِيمِ بْنِ مَيْمُونِء عن سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ بْنٍ 

أنس الجَهَنِيٌ عَن أييهء أنَّ وَسوْلَ الله يكل قَالَ : «مَن أغطى للء وَمَنَعَ للو» وَأَْحَبٌ للى 

وَأبِكفىَ لىْ وَأَنْكَمَ لو فَقَدِ استكمل إِيمَانَه). [حم: .]١5١6١‏ 


> كو 6 ٠‏ 0 
ل أبو عِيسى : هذا حديث منكر. 


6١ 


وسيوجد من يكون بهذه الصفة» (في قرون بعدي) جمع قرنء والمرادٌ بالقَّرْنِ هنا أَهُل 
العو 


قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم"'" . 


قوله: (حدثنا عباس بن محمد) هو الدوري. 

[1071] قوله: (حدثنا العباس الدوري) هو ابن محمدء (أخبرنا عبد الله بن يزيد) المكي» 
أبو عبد الرحمن المقريء (مَنْ أعطى لله) لا لغرض سواه.ء (ومنع لله وأحب لله. . . إلخ) وكذلك 
سائر الأعمال» تكلم له رسكنت رراكل ار قري لل اكقرلها لها إلى عاكيا ع3 ساي 
وَضَْى وححيَاىَ وَممَاقِ إِنَهِ رب الْعَلِمِينَ# [الأنعام: 21177 (فقد استكمل إيمانه) أي : أكمل إيمانه . 

قوله: (هذا حديث منكر) وفي بعض النسخ : «هذا حديث حسن» قال المنذري في 
«الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رواه أحمدء والترمذي» وقال: «حديث منكر)ء 
والحاكم"*: وقال: «صحيح الإسناد»» والبيهقي وغيرهم. انتهى 


69 الحاكم. حديث 07 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


(0) الحاكمء حديث )١5914(‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» 
حديث .)١16(‏ 


"١‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بك / باب 


[١67؟](؟7ه؟)‏ 00 العبّاسَ الدُورِيٌ» دكا عَبَيكُ الله 3 مَؤْسَى » أخبَرَنًا 
يبان تمن فراس عَن عَِيةَ عن أبي سَعِيْدٍ الحذْرِي عَنِ النْبِئَ كك قَالَ : «أول زمرة 
تَدْحُلُ الجنّهٌ على صُورَة القَمَرِ لَْلهَ البَدْرِء وَالنَانِيةُ على لَوْنِ أَحْسَنٍ كوكب ذُرّي في 
السَمَاى ِكل رَجُلِ مِنْهُم رَوْجَتَانِ عَلَى كُلّ زَوْجَةٍ م 5 مِن 
وَرَائِهَا . 


تم كتاب صفة القيامة ويليه كتاب صفة الجنة 


قلت: لم يظهر لي وجه كون هذا الحديث منكرًاء ورواه أبو داود”'' عن أبى أمامة» وفى 
سنده القاسم بن عبد الرحمن الشامي». قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في صِفْةٍ شجر الجَنّة يفف 
(9ل) كتاب صقة الجنة عن رسول الله عَلِدٍ 


]١١ باب ما جَاءَ 2 صِفَةٍ شجر الجَنَّة آت1.‎ -١ 
حَرَكَنًا قتنبَة قَتَيبّة بن سعيدل» حَدَّثمنًا الْلَِتُ بن سعد. عن سعيدٍ بن‎ )١67( [07؟]‎ 
أبي سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ عَن عوك هُرَيْرَة» تمن رَسُولٍ الله يله أنَهُ كَالَ: «إنَّ في‎ 
م: 20748755 جه: ه“11,‎ "00١ الجَنَةٍ لسَجَرَةٌ تَيَنِيَرَ الراكت فين ظَلَّهًا مِاكَة سنة». [خ:‎ 
.]1898 حم: 5:لاء مي:‎ 
وفي الباب عن أنس وَأَبِي سَعِيٍ.‎ 
. قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديثٌ صحيحٌ‎ 


ندا - كتاب صقة الجنة 


١‏ - ياب ما جاء ب صفة شجر الجنة 


[157] قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري. 

قوله: (يسير الراكب في ظلها) قال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: المراد 
بظلهاء كنفها وذراهاء وهو ما يستر أغصانها. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أنس وأبي سعيد) أما حديث أنس» فأخرجه الترمذي”") فق اتفسير 
سورة الواقعة». 

وأما حديث أبى سعيد » فأخرجه ابن حبان”'' في «اصحيحه»2 »2 عنه عن رسولٍ الله كلد أنه 
قال له رجلٌ: يا 007 الله! ما طوبى؟ قال: ١شَكَرَةٌ‏ مَسِيرَةَ مئة سَنَقَ ياب أَهْلٍ الجَنةِ تَحْرجُ 
من أَكْمَاوِهًا». كذا في «الترغيب». 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان” ''» وابن ماجه. 
)١(‏ الترمذي., كتاب تفسير القرآن.» حديث (7791). 


() ابن حبان» حديث .)71/51١7(‏ 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» حديث (5067). 


فق كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في صِفةٍ شجر الجنة 


وروم 


[5(]7615؟١56١)‏ دكا عَبَّامنَ بن محمّل الدُورِيٌ: دنا عبيدلك الله سن 
تمن شَيْبَانَ عن فرَاسٍ عَن عَطِيةَ تن أبِي سَعِيلٍ الخُذْرِيّ عَنِ ال افى 


ص 0 
1 1 


اله ودر يَسِيرٌ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مائة عَا ملا يَقَطَعْهَاء و قَالَ: ذلِك الظل 
الممدوذة: زخ: هم هوك م 84 |]. 


6 س 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي 
)١616( ]١676[‏ حَدَثنا بو سَعِيدٍ الأسَّحٌ حَدَثنَا زه 5 الحسن بره المُرَابَ 


006 020 5 لي 7 
الْمَرَارء عن أبيدء َن جَدُو عن أبي حَازمٍ عن أبي مُرَرَة 
اما فى الجنة شك جَرَةٌ إِلّا وَسَاقُهَا من ذّهَب»2. 


[15071؟] قوله: (عن فراس) ‏ بكسر أولهء وبمهملة ‏ ابن يحيى الهمداني» الخارقي 
أ مدن الكوقن المكتي ميدق ).ريما وه 4 رفن النادية: ١‏ 

قوله: (في الجنة شجرة) قال ابن الجوزي: يقال: إنها طوبىء, قال الحافظ : وشاهد ذلك 
فى حديث عتبة بن عبد السلمي». عند أحمد» والطبراني» وابن حبان» فهذا هو المعتمد. 
خلافًا لمن قال: إنما نكرت للتنبيه» على اختلاف جنسها. بحسب شهوات أهل الجنة» (يسير 
الراكب) أي: أي راكب فرضء ومنهم من حَمَلَّهُ على الوسطٍ المعتدلٍ» (في ظلها) أي: في 
نعيمها وراحتها. ومنه لوهم عَيَْْ ظليل» وقيل: معنى ظلها : ناحيتهاء وأشار بذلك 0 
امتدادهاء ومنه قولهم : «أنَا في ظلَّك), أي : في ناحيتك» قال القرطبي : والمحوج 0 
التأويل أن الظلَّ في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاهاء وليس في الجنة شمس 
ولا أذىء (مئة عام لا يقطعها) أي : لا ينتهي إلى آخر ما يميل! من أغصانهاء (قال: 08 
الظل الممدود) وفي حديث أبي هريرة عند البخاري : «واقرؤوا إن شئتم «وطل مدو م» 
[الواقعة: »)]7٠“١‏ وحديث أبي سعيد هذاء أخر جه نيال بلفظ : إن في الجث لكر 00 
الراكبٌ الجوادً دَ المُضْمَرٌ السَّرِيع مئة عام ما ب يَفَطْعَعَ 

[1076] قوله: (أخبرنا زياد بن الحسن بن 57 القزاز) التميمى» الكوفى» صدوق. 
يخطئ» من التاسعةء (عن أبيه) أي : الحسدن بن الشراهدين أبن عند المحي ؟ تميس 
القزازء الكوفيى.» صدوقء. يهم»ء من السابعة. ٠ ١‏ 

قوله: (ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب) وروى أبو نعيم عن أبي هريرة ضَله دلي 


010( البخاري» كتاب الرقاق» حديث (506007) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (51878). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ الجَنةٍ وَنْعِيِمِهًا 0" 


قَالَ أ لق عسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث أبي سعيد. 
5 باب مَأ جَاءَ ل صفة الجنة وَتَعِيمِهَا [زت”.2 م ] 

[67] (2675) حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبء حَدَّنَنَا محمد بد بن فَضَيلٍ و خدةة الات 
عن زِيَادٍ الطَاء نِيّ تمن أبي هْرَيْرَةَء قَالَ: قَلْنَا يا رَسُولَ الله : مَا لَنَا إِذَا كُنَا عِنْدَكَ رَق؛ 
ُلوينًا: 03 في الدّنيا وَكُنّا م مِن أَهْل الآخرةء فَإِذًا حَرَجْنًا مِن عِنْدِكَ 10 
قال: قال رسول الله عَكلِيدِ : 00 شَجَرَةَ جُذُوعُهَا من ذَهَبِ فر وها :ف ري جل ولؤلوء 
0 ما يي سَمِعَ السّايعُونَ ِصَوْتٍ شَيْءِ قط ألذَّ ِنه؛. وروى ابن أبي الدنيا 
عن ابن عباس ويه موقوفا بإسنادٍ جيدء قال: تَحْل الجن جُذُوعُهَا من زُمُرَو أَخضَرٌ وكربها 
اندها كسره لأمْل الجَنّد مِنْهَا مُمَطَعَانُهُمْ وَحلا مُمْء وَكَمَرُهَا أَمَْالُ القلالٍ 
والدّلاى ٠‏ هد يَاضَا من اللبن: وَأحلى 2 مِنّ العَسَلِء وَألْيَنُ مِنَ الربْدِء لَيْسَ فِيْهَا عَجَمُ2 ورواه 
الحاكم''' وقال: صحيحٌ على شرطٍ مسلمء ذكر الحافظ المنذري هاتين الروايتين في 
«الترغيب»»: وقال: الكرب بفتح الكاف والراء» بعدهما باء موحدة: هو أصول السعي 
الغلاظ العراض. انتهى . 

وروى ابن أبي حاتم'" '» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنةّه عن ابن عباس قال: «الظِل 
الممدوة: شجرة في اله على .ساق: تدزها هي الراكك الشحد فى ,ظلوا ردقه غياءه من كل 
نواحيهاء فيخرجٌ أهل الجنةٍ يتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضّهم اللهوء فيرسل الله رِيحًا 
فيحرك تلك الشجرةً بكل لهو كان في الدنيا». ذكره الحافظ في «الفتح». 

قوله: (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه ابن أبي الدنياء وابن حبان”" في «صحيحه». 

؟ - باب ما جاء ب صفة الجنة ونعيمها 

[571]] قوله: (عن زياد الطائي) مجهولء أرسل عن أبي هريرة» من السادسة. كذا في 
«التقريب». 

قوله: (وزهدنا). قال في «القاموس»: زهد فيه ) كُمَنْعَ وسمع وكرم. زهذدًا وزهادةٌ. أو 
)١(‏ الحاكمء حديث (777”) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


(؟) ابن أبي حاتم في «التفسير؛ )7711/1١(‏ (141741). 
() ابن حبانء حديث .)7/5٠١(‏ 


2 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَلِةِ / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ الجنةٍ وَنْعيِوِهَا 
0 أ > عو ممم > .2 69س ه> م 0 ل 2 و ا َه عرد .ى و بير هه 
فَأنْسَنَا أَهَالِينَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنا أنْكرّنًا أَنَفِسَنًا؟ فَقَالَ رَسَولَ الله يَكِِ: «لَوْ أنكم تكونون 


إِذَا حَرَجْيُمْ مِن عِنْدِي كُنُْمْ عَلَى حَالِكُمْ ذلِكَء لَرَارَيُكُم الملائِكة فِي بِيُوتِكُمْء وَلَوْ لم 
تنيروا لقا الل يكلو دين كي اذرثرا عفر ليهو نان تلكا زنول :اها 200 


هى فى الدنياء والزهد فى الدين: ضدّ رغب. انتهى . (فأنسنا أهالينا) قال فى «القاموس»: 
الأنين» تالضم وبالتحرياك 1 والانية درك ةفد الوجعلة» .وقد أنين ,نه مقلقة انون 
انتهى. والمعنى : خالطناهم وعالجنا أمورهم واشتغلنا بمصالحهم. (أنكرنا أنفسنا) أي : لم 
نجدها على ما كانت عندكء (لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك 
لزارتكم الملائكة في بيوتكم) كذا في نسخ الترمذي بزيادة لفظ : «كنتم» بين: «من عندي» 
و«على حالكم» ولا يستقيم معناه. فتفكر. 

وروى مسلج''' فى «صحيحه»» عن حنظلة بن الربيع الأسيدي» نحو هذا الحديث. 
وفيه : لو تَدُومُونَ على ما تكونون عندي. وفي الذكرء لَصَافَحَتُكُمْ الملائكة على فُرَشِكُمْ 
وفي طرقكم)». 7 

(ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد) من جنسكمء أو من غيركم» وفي رواية مسلم”"): 
«لَدْهَبَ الله بكم ولحاء ِقَوْم دونك (كي يذنبوا) أي : فيستغفرواء (فيغفر لهم)؛ لاقتضاء 
صفة الغفار والغفور ذلك. قال الطيبي: ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوبء كما 
يتوهمه أهلٌ الغرة باللهء فإن الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ إنما بعمُوا ليردعوا الناس 
عن غشيان الذنوب» بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين؛ ليرغبوا في التوبة. 

والحعى المواة فين العديف تر أن الكتنا اعت انيعطن السعصين» احعب أن 
يتجاوز عن المسيئين» وقد دل على ذلك غيرٌ واحد من أسمائه: الغفار, الحليم» التواب. 
العفو. ولم يكن ليجعل للعباد شَّأنًا واحدّاء كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل 
يخلق فيهم مَنْ يَكُونُ بطبعه مَيّالُا إلى الهوى» متلبسًا بما يقتضيهء ثم يكلفه التوقي عنهء 
ويحذره من مداناته» ويعرفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وَفَىء فأجرَهُ على الله» وإن أخطأ 
الطريق» فالتوبة بين يديه» فأراد النبي يكل به: أنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه 
الملائكة؛ لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنبٌء فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى 
)١(‏ مسلمء كتاب التوبة» حديث (0٠176؟).‏ 
(؟) مسلمء كتاب التوبة» حديث (77549). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ الجَنةٍ وَنَعِيِوهًا ذف 


مِمَ خلِقَ الخَلْقُْ؟ قَالَ: «مِنَ المّاءِ»» قَلْتٌ: الجَنّةٌ ما ناوه هَا؟ قَالَ: الَبَِةٌ مِن فِضَّةٍ 
وَلَينةٌ ِن ذَمَبٍِء وَمِلَاظُهَا المِسْكُ الأذكرُء وَحَصْبَاوُمَا اللْؤلوُ وَاليَاقُوتُ» وَتُرْبنُهَ 
الدَعْمَرَانُ من يدْخُلها يَنْعَمُْ ولا ام 2002 يَمُوتٌ : لا تَبْلَى يِابِهُمْ وَلا يَقْنَى 
شَبَا بهم : ٠‏ ثم قَالَ : ثلاث لا مد رد دَعْوَْنَهُمْ : 0 


الحكمة. فإن الغفار يستدعي مغفورّاء كما أن الرزق يستدعي مرزوقًا . كذا و في «المرقاة». 


(مم خلق الخلق؟ قال: من الماء) قيل: أي: من النطفة» والظاهر أن ل اقتباسًا من 
قوله تعالى : اماي الأء كل كته عي [الأنياء: ٠م]ء‏ أي: وخلقنا من الماء كل حيوان؛ 
لقوله سبحانه : «#وانّهُ َلَهُ حَلَقَ كل بو ين تلو [النور: 40]» وذلك لأن الماءَ أعظم موادهء أو لفرط 
احتياجه إليه»ء وانتفاعه بعينه» (قلت: الجنة ما بناؤها؟) أي: هل من حجر أو مدرء أو 
خشبء أو شعر؟ (قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب) أي: بناؤها مرصع منهماء (وملاطها) 
بكسر الميمء أي: ما بين اللبنتين: موضع النورة» في «النهاية»: الملاط: الطين الذي يجعل 
بين سَافَي البناء» يملط به الحائطء أي: يخلط (المسك الأذفر) أي: الشديد الريح. 
(وحصباؤها) أي: حصباؤها الصغارء التي في الأنهار. قاله القاري» وقال صاحبٌ «أشعة 
اللمعات»: أي: حصباؤها التي في الأنهارٍ وغيرها. 

قلت: الظاهر هو العموم : 

(اللؤلؤ والياقوت) أي: مثلهما في اللون والصفاءء (وتربتها) أي: مكان ترابهاء 
(الزعفران) أي: الناعم الأصفر الطيب الريح» فجمع بين ألوان الزينة» وهي هي البياض؛ 
والحمرة. والصفرة. ويتكمل بالأشجار الملونة بالخضرة» ولما كَانَ السوادٌ ي: يغمٌ الفؤادٌء 
خصٌ بأهل النارء (مَنْ يدخلها ينعم لا يبأس) بفتح وسطهماء في االقاموس» ب البأس : 
العذاب والشدة في الحرب» بؤسء» ككرم بأسّاء وبئس» كسمع: اشتدت حاجته» (يخلد) 
أي: يدوم فلا يتحول عنهاء (لا يموت) أي: لا يفنى» بل دائمًا يبقى» (ولا تبلى) بفتح أولهء 
من باب: «سَمِعَ يَسمَعكء أي: لا تخلق ولا ف (ثيابهم). وكذا أثائهم» (ولا يفنى 
شبابهم) أي : لا يهرمونء. ولا يخرفونء» ولا يغيرهم مضي مضي الزمان». قال القاضي : معناه: أن 
الجنة دار الثبات والقرارء وأن التغير لا يتطرق إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس» ولا يعتريه 
فساد ولا تغيير» فَإِنْهَا لَيْسَتُ دارَ الأضدادٍ ومحلّ الكون والفسادء (ثلاث) أي : ثلاث نفوس» 
في «المشكاة» و«الجامع الصغير»: «ثلاثة» بتاء التأنيث» أي: ثلاثة أشخاصء أو ثلاثة 


7 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ الجنةٍ وَنْعِيِهًا 


أ - - ًَ - 8 م هم م 5 هيرس موه 0 آ ا 0 
الإمَام العَادِلُء وَالصَّايِمُ حِينَ يُمْطرَء وَدَعْوَةَ المَظلوم يَرْفَعَهًا فَوْقَ العَمَامء وَتَفَتّح لهَا 
أَبْوَات السَمَاء وَيَقَوَلٌ الف ع وجل : وَعِزّتّى انمد نك 0 بعل حين) . [حم: 81ؤلاء 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ لَيْس إِسْنَادْهُ بذَاكَ القَرِي» وَلَيْسَ هُرَ عِنْدِي بِمُتّصِل 
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ بِإِسْنَادٍ آحَرَ عن أبي مُدَلِهِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ 000( 
رجالء (الإمام العادل) أي: منهمء أو أحدهم: الإمام العادل. (والصائم حين يفطر)؛ لأنه 
بعد عبادة» حال تضرع ومسكنة» (ودعوة المظلوم)»: كان مقتضى الظاهر أَنْ يَقُولَ: 
والمظلوم» ولعله لما كانت المظلومية ليست بذاتها مطلوبة عدل عنه. قاله القاري . 

وقال الطيبي : أي : دعوة الإمام. ودعوة الصائم؛ بدليل قوله: «ودعوة المظلوم» ويكون 
بدلا من «دعوتهم)»ء وقوله: (يرفعها) حال. كذا قيل» والأولى أن يكون ‏ أي : «يرفعها) 
خبرًا لقوله: «ودعوة المظلوم»» وقطع هذا القسيم عن أخويه؛ لشدة الاعتناء بشأن دعوة 
المظلوم؛ ولو فاجرًا أو كافراء وينصر هذا الوجه عطفٌ قوله: «ويقول الرب». على قوله: 
«ويفتح»» فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضميرَ «يرفعها» للدعوة حينئذٍء لا لدعوة المظلوم. 
كما في الوجه الأول. 

قال القاري: والظاهرٌ: أن الضمير على الوجهين لدعوة المظلوم» وإنما بولغ في حقها ؛ 
لأنه لما ألحقته نار الظلم واحترقت أحشاؤهء خرج منه الدعاء بالتضرع والانكسارء» وحصل 
له حالة الاضطرارء فيقبل دعاؤه؛ كما قال تعالى: ##آمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَا دَعَاهُ وَيَكيفُ 
السُوء 6 [النمل: 77]» (يرفعها) أئ: الله (فوق الغمام) أي : تجاوز الغمام. أئ : السحاب». 
(ويفتح) أي: اللهء (لها) أي: لدعوتهء (لأنصرنك) بفتح الكاف. أي: أَيّها المظلوم. 
وبكسرهاء أي: أيتها الدعوة» (ولو بعد حين) الحينٌ: يستعمل لمطلق الوقتء ولستة أشهرء 
ولأرعين ننة : 

والمعنى: لا أضيع حقك. ولا أرد دعاءك. ولو مضى زمان طويل؛ لأني حليمء لا 
أعجل عقوبة العباد؛ لعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلى إرضاء الخصوم والتوبة» وفيه 
إيماءٌ إلى أنه تعالى يمهل الظالم ولا يهمله. 

قوله: (هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصل)؛ لأن في سنده 
زياد الطائي» وهو مجهولء؛ ومع هذا رواه عن أبي هريرة مرسلا . 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كَِ / باب مَا جَاءَ فِي صِمَّةِ غُرَفِ الجئة خف 
#ر 2 
“"'- ياب ما جّاءَ ب صفة غرّف الجنة [ت"”اء م"] 

نايب سيواه 0 7 2 0 0 -ه 6 نس هم س 0 

[1811] (261717) حَدَّثنا عَلِينُ بْنُ حجر حَدَدْنًا عَلِيُ بْنُ مَسْهِرٍ عَن عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنٍ 

إِسْحَاقَ عَن النْعْمّان بن سَعْدٍ عَن عَلِنْء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تَكللهِ: «إن فى الجَنَةٍ 

2-46 وش نرم وي عض .ل وخ 2م 2155 اك“ أش ”ا 85 154 . امه 

َعْرََا يُرَى ظَهُورهًا مِن بُطَونِهًا وبُطونهًا مِن ظَهُورِمًا». فَقَامَ إِلَيّه أغرَابِيٌ» قَقَالَ: لِمَنْ 

هِيَ يا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ أطَابَ الكلام» وَأَظعَمَ الطَعَامَء وَأدَامَ الصّيَامَء 
عا شه بِاللَيْلٍ وَالنَاسَنٌ نيَام) . [حم: .]184٠‏ 


0 هو لس الع او سي ا 0 را عا رك بيرت ا -؟ه : 
قَالَ أبو عِيسَى: هذا حديث غريتبٌ» وَقَدٌ تكلم بَعْض أَهْلٍ العلم في 
عَبْدِ الرّحمن بن إسحَاق هذا 00 


اعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على أربعة أحاديث : 

فالأول: من قوله: «مَا لَنَا إذا كنا عندك» إلى قوله: «لزارتكم الملائكة في بيوتكم». 
وهذا أخرجه أحمد. 

والثاني: من قوله: «ولو لم تذنبوا» إلى قوله: «فيغفر لهم», وهذا أخرجه مسلم. 

والثالث: من قوله: «قلت: يا رسولٌ الله. مم خلق الخلق؟» إلى قوله: «ولا يفنى 
شبابهم»» وهذا أخرجه أحمدء والدارمي» والبزار» والطبراني في «الأوسط» وابن حبان في 


(«(صححححه ) . 


والرابع: من قوله: «ثلاث لا ترد دعوتهم. . .2 إلخ». وهذا أخرجه أحمدء وابن ماجهء 
وأخرجه الترمذي أيضًا في الدعوات . 

والمفهوم من كلام المنذري في «صفة الجنة» من كتاب «الترغيب» أن هذا الحديث بطوله 
عند أحمدء والبزار» والطبرانى» وابن حبان. 

“ - بياب ما جاء 4 صفة غرف الجنة 

[71671] قوله: (إن في الجنة لغرفًا) بضم الغين المعجمة» وفتح الراء»؛ كصرد: جمع 
غرفة بالضم»ء وهي العلية» وهي بالفارسية بالاخانة. 

قوله: (هذا حديث غريب) تقدم هذا الحديث بسئده ومتله فى اباب قول المعروف» من 
«أبواب البر والصلة». وتقدم هناك شرحه. 


54 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ غْرَفِ الجنة 


2# 0 رعر بير 5 سا سه ص 6 م سياس +-ى و 5 20 عع و 
من قبل حِفظه. وهو كوفِىٌ ( وَعَبْدَ الرّحمن بْن إِسْحَاقَ القَرَشِيُ مدني وهو اثبت م 
هَذًا. 

)1١518( ]1814[‏ حَدَّئَنَا مُحمَّدٌ بْنُ بَشَّارِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدٍ 
أبُو عَبْدٍ الصَّمّد العَمّنُء عَن أبي عِمرَانَ الجَوْنِيٌ» عَن أبي بكر بْن عَبْدٍ الله بْن قيس 
تمن أبيه عَنٍ النبِيَ كل قَالَ: «إِنْ في الجََةِ جَنْئَيْنِ آنِيتَهُمَا وَمَا فِيهِمًا مِن فِضَةٍ وَجَدَتيْن 
ِيتْهُمَا وما فِيهمًا مِن ذَهَبِء ما بين الهؤم وَبَيْنَ أن يَنْطرُوا إِلَى رَبهِمْ إِلّا رِدَاءُ الكبريّاء 


قوله: (من قبل حفظه) بكسر القاف» وفتح الموحدة» أي: من جهة حفظه. (وهو كوفي) 
واسطي. وقد تقدم ترجمته في «باب قول المعروف» (وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي. 
مدني » وهو أثبت من هذا) وقال أبو حاتم: وهو الح ادو وقال ابن سعد: هو 
أثبت من الواسطي» وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه وَتْقَهُ . كذا في «تهذيب 
التهذيب»2. وقد تقدم ترجمته في «باب المسح على الجوربين والعمامة». 

[57] قوله: (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس) عبد الله بن قيس هذا هو: أبو موسى 
الأشعري ضيأنه» وابنه أبو بكر اسمه: عمروء أو عامرهء ثقة»ء من الثالثة. (عن أبيه) أي : 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء كنيته: أبو موسى الأشعري. صحابي مشهورهء أقره 
عمرء ثم عثمانء وهو أحد الحكمين بصفين . 

قوله: (إن في الجنة جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما) أي: من القصور والأثاث». 
كالسررء سن وأمثال ذلك . 

قيل: قوله: «من فضة» خبر «أنيتهما»؛» والجملة غينة ااجنتين»» أو «من فضة» صفة قوله: 
«جنتين»» وخبر «أنيتهما» محذوف» أي : أنيتهما وما فيهما كذلك. وكذا من جهة المبنى 
والمعنى قوله: (وجنتين من ذهبء. آنيتهما وما فيهما) ثم ظاهره أن جنتين من فضة» لا من 
ذهب وجنتين بالعكسء فالجمع بينه وبين حديث: «صفة بناء الجنة» من أن لبنة من ذهب 
ولبنة من فضةء أن الأول: صفة ما فى الجنة من آنية وغيرهاء والثانى: صفة حوائط الجنة» 
ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في حديث أبي سعيد: أن الله أحاط حائط الجئق 
لبنة من ذهب» ولبنة من فضة. 

(وما بين القوم. وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء) . 

قال عياض: كانت العربٌ تستعمل الاستعارة كثيرّاء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها 


ب وَحَهَهِ في 04 عَذَنْ) . [خ: للق م: ١م22‏ جه: 5م22 حم: 2190049 مي: . 
وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: #جنتاح ذل [الإسراء: 74]» فمخاطبة النبي يله لهم برداء 
الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى. ومن لم يفهم ذلك تاه» فمن أجرى الكلام 
على ظاهره» أفضى به الأمر إلى التجسيم» ومن لم يتضح لهء وعلم أن الله منزه عن الذي 
يقتضيه ظاهرهاء إما أن يكذب نقلتهاء وإما أن يأولهاء كأن يقال: استعار لعظيم سلطان الله 
وكبريائه» وعظمته» وهيبته» وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك 9-5 
الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم» كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته. انتهى 

وقال الكرماني ما حاصله: إن رداءً الكبرياء مانم عن الرؤية» فكأنّ في الكلام حذقًاء 
تقديره بعد قوله: «إلا رداء الكبرياء»: «فإنه يمن عليهم برفعه. فيحصل لهم الفوز بالنظر 
إليه»» فكأن المراد» أن المؤمنين إذا تبوأوا مقاعدهم من الجنة» لولا ما عندهم من هيبة ذي 
الجلال» لما حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم: حفهم برأفته» وتفضل عليهم 
بتقويتهم على النظر إليه سبحانه .. 

قال الحافظ : ثم وجدتٌ في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : جِلِلَدِينَ أَحْسَئَا للق 
ري 5 ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى : الحجاب 
المذكور في حديث صهيب» وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم» والحديث عند 
مسلمء والترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» ولفظ مسلم: أن النبي كله قال: 
«إِذا دَحَلَ أل الجَنّةِ الجنةً يقول الله عرَّ وجلّ: تريدون شيئًا أزيدٌكم؟ فيقولون: ألم تُبِيض 
وُجُومَنَا وَتُدْخِلنَا الجََدّ قَالَ: يِف لَه الْحِجَابَ؛ كَمَا أَظوا شَيْعَا أَحَبٌ إِلَبْهِمْ مِنْهُّء ثم 
تلا هذه الآبة: ظلِدِينَ أَحْسَنوا للْسَقٌ وَزَِادَة 14 [يونس: :؟]» أخرجه مسلم عقب حديث 
أبي موسىء ولعله أشار إلى تأويله به وقال القرطبي في «المفهم»: الرداء : استعارةٌ كَنّى بها 
عن العظمة» كما في الحديث الآخر: «الكِبْرِيَاءٌ رِدَائِي» وَالمَطمةَ إِزَارِي»؛ وَلَيْسَنَ الهراد 
الثياب المحسوسة. لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العرب» 
عبر عن العظمة والكبرياء بهماء ومعنى حديث الباب: أن مقتضى عزة الله واستغنائه» أن لا 
يراه أحدء لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه.ء كمالا للنعمة» فإذا زال المانمٌ» 
فعل منهم خلاف مقتضى الكبرياء» فكأنه رفع عنهم حجابًا كان يمنعهم. انتهى 

(على وجهه) حال من «رداء الكبرياء». (في جنة عدن) راجع إلى القوم ؛ وقال عياض: 


1" كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ دَرَجَاتٍ الجَنة 


وَبهذَا الإِسْنَادِ عَنٍ النَِيَ كل قا قَالّ: «إِنَّ في الجَنّةَ لخيمةً مِن ذَرَةٍ مُجَوَّقَقٍ عَوْضْهًا 
سِتّونَ مِيْلاء فِي كُلَ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلَ ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ يَظوف عَلَيْهِم المُؤْمِنُ'. 


[خ: 9لا . م: 4"م؟]. 


5 


َال أو ييْسَى : هذا حريث حسة 


صَحِيحٌ وَأبُو عِمْرَانْ الجُونِيٌ اه 
عَيْدَ || مَلِكِ ب ا ا 4 قال ب 0 لا يفك 
مريعر سس 0 رومع بن ف 


سعد بن م طارق بن أشيم . 
:- باب ما جَاءَ ل صِمَة دَرَجَاتٍ الجَنَّة آت؛. م؛] 


000007 


)١074( ]١5794[‏ حَدَتَنَا عَبّاسٌ العَتْبَرِيُء حَدَتْنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء أَخْبَرَنَا إسْرَائِيل 
عَن محمد بْنِ حَحَادَة عن عطاءء عَن أبي هريْرَةً قَالّ: نال سوك الله عد : «فى 


ل ل ا 


الكتقهاتة در جو ما بيْنّ كل دَرَجَتَيْنِ اا اا 517 


معناه راجع إلى الناظرين» أي: وهم في جنة عدن. لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة 
سبحانه وتعالى» وقال القرطبي: متعلقٌ بمحذوفي في موضع الحال من القوم» مثل: كائنين 
فى جنة عدن . 

قوله: (إن في الجنة لخيمة) أي : عظيمة (محوفة) أي : واسعة الجوف. (عرضها) وفي 
رواية: «طولها»؛ ويتحصل بالروايتين أن طولها وعرضهاء كل واحد منهما ستون ميلاء (في 
كل زاوية) أي: من الزوايا الأربع» (منها) أي: من تلك الخيمة» (أهل) في رواية مسلم: 
«أهل للمؤمن». (لا يرون) أي: ذلك الأهل» وحَمِعَ باعتبار معناه» (الآخرين) أي: الجمع 
الآخرين من الأهل الكائنين في زاوية أخرى. (يطوف عليهم) أي: يدور على جميعهم. 
(المؤمن) قيل : إن المعنى : يُجامع المؤمن الأهل. وأن الطواف هنا كناية عن المجامعة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان”''» وغيرهما. 

؛ - باب ما جاء ‏ صفة درجات الجنة 


[574] قوله: (في الجنة مئة درجة) قال ابن الملك: المرادٌ بالمئة ههنا: الكثرة: 


)١878( مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في صِفَّةٍ دَرَجَاتِ الجَنّة 0 


كال ألو عننى :هذا خورف سس عونت 
[0ه؟] (7560) حَرَّتنًا قَتَيْبَة قَتَيْبَةَ وَأْحَمَد بن عَبَدَةَ لصب البَصْرِيُ قالا: ححدث 
عبدٌ العزيز بن محمد عن َبِْبْنِ أسلَمَ عن عَطاء بن يَسَارٍ عن مُمَاذ بن جب أن 
رَسْوْلَ الله يكل قَالَ: امن صَامَ رَمَضَانَ وَصَلّى الصّلَواتٍ وَحعّ ا البت: اتري 
أذكر الزَّكَاةَ أمْ / قد إيا كان هذا على ال أن يلور له |( هَاجَرَ 
مكتّ بِأَرْضِهٍ التي وُلِدَ بهَاءء قَالَ مُعَادٌ: ألا أَخْبرٌ بهذا النَّامسَ؟ كَمَا 
«ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ 95 


وبالدرجة المرقاة» قال القاري: الأظهر أن المراد بالدرجات المراتب العالية» قال تعالى : 
جم : 1 0 0 د رَيّهِرَ » [الأنفال: 5] أي : ذوو درجات» بحسب بحسب أعمالهم من الطاعات». كما 
أن عل الثار أصحاب دركات متسافلة لقدر مراتبهم في شدة الكفرء كما يشير إليه قوله 
سبحانه : «إنَّ أَلْكَفِيِنَ في ألدَّرَكٍِ الْأسَعَلٍ مِنَ ألنَارِ»ه [النساء: 140]» (مثة عام) أي: مسيرة مئة 
عام. قال المناوي: وفي رواية: «خمسمئة» وفي أخرى أكثر وأقل» ولا تعارض لاختلاف 
السير في السرعة والبطءء والبِينْ ذكر تقريبًا للأفهام. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث _: 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب, والطبراني في «الأوسط». إلا أنه قال: ما بين 
كل درجتين مسيرة خمسمئة عام». انتهى 

]36١[‏ قوله: (لا أدري أذكر الزكاة أم لا) الظاهر أن قائل: لا أدري؛ هو عطاء بن 
يسارء وفاعل «ذكر» هو معاذ بن جبلء (إلا كان). كذا في النسخ الموجودة بزيادة «إلا». 
قبل «كان». ولا يستقيم معناها ههناء فهي زائدة» وقد تكون هي زائدة» كما في قول 
الشاعر: [من الطويل]. 

حَرَاجِيجٌ مَاتَئْمَكٌإِلّا مُْنَاحَةً عَلَى الْحَسْفٍ أَوْ نَرْمِي بها بَلَدَا مَفْرَا 

كذا في ا وقد روى أحمد هذا الحديث في (مسئده»» ولم يقع في روايته لفظ 
إلا (حقًا على الله) أي : : بوعده الصادقء (ألا أخبر بها الناس؟) حتى يفرحوا بهذه البشارة. 
(ذر الناس) أي : اتركهم بلا بشارةء (يعملون) أي : يجتهدون في زيادة العبادة» ولا يتكلون 


2 كتاب صفة الجنة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ دَرَجَاتٍ الجَنة 


َإِنّ في الجَنّةِ ماه دَرَجَةَ مَا بَيْنَ كل دَرَجَمَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِء وَالفِرْدَوْسٌ 
على الجن وَأوْسَطُهَا وَكَْقَ دَلِكَ عَرْنُ الرّحمنء وَمِنْهَا تَُجَرُ أنْهَارُ الج كاد 
ب الله ا الفِرَدَوْسسَ»). [حم: 7751410]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هكذا رُوِيَ هذا الحديثٌ عَن هِشَّام بْن سَعْدٍ عَن رَيّْدٍ بْنِ أُسْلَمَ 
عن عَطَاءِ بْن يَسّار عن مُعاذٍ بن جَبَلء وهذا عندي أصَحْ من حديث همّام عن زيدٍ بنٍ 


على هذا الإجمالء (فإن في الجنة مئة درجة) قال القاري: يمكن أن يِرَادَ به الكثرة» لما ورد 
من رواية البيهقي”''» عن عائشة ينا  :‏ مرفوعًا -: «عَدَدُ دَرَج الْجَنَّوّه عَدَدُ آي الْقُرْآنء قَمَن 
دَكَلَ الْجَنَّةَ من أَهْل الْقُرْآنء كَلَيْسَ فَؤْقَهُ دَرَجَةّه ويمكن أن يُّقال: في الجنة مئةٌ درجة لكل 
واجدمن افدياء نيكون بيات قن رما ركو تومن انزع اتجبعة وا صيعاف«التسمةة 
(والفردوس) قال الحافظ : الفردوس : هو البستان الذي يجمع كل شيء. 

وقيل: هو الذي فيه العنب» وقيل : هو بالرومية» وقيل : بالقبطية» وقيل : بالسريانية» وبه 
جزم أبو إسحاق الزجاج . انتهى . 

وقال في «القاموس»: الفردوس : الأودية التي تنبت ضرويًا من النبت» والبستان يجمع كل ما 
يكون في البساتين» يكون فيه الكروم» وقد يؤنث» عربية» أو رومية نقلت» أو سريانية. انتهى . 

(أعلى الجنة وأوسطها) أي : أعدلها وأفضلها وأوسعها وخيرها. ذكره السيوطىيء. قال 
الظببى + النكظة فى اسم بين الأعلن والاريسك أنه آرادي ا حيفها اللحس و بوبالاخد 
المعنوي. فإن وسط الشيء أفضله وخياره» وإنما كان كذلك؛ لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل» والأوساط محمية محفوظة.ء وقال ابن حبان: المراد بالأوسط: السعة» وبالأعلى: 
الفوقية» (ومنها) أ من الفردوس. (تفجر) بصيغة المجهول» أي : تشقق وتجري» (أنهار 
الجنة) أي: أصول الأنهار الأربعة» من الماء»ء واللبن» والخمرء والعسلء (فإذا سألتم الله) 
أي : الجنة» (فا سألوه) وفي بعض النسخ «فسلوه» بالتخفيف,. والنئقل» أي : فاطلبوا منه. 
(الفردوس) ؛ لأنه أفضلها وأعلاها. 

قوله: (هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ممطاء بن يسار 
عن معاذبن جبل. وهذا عندي أصح) وأخرجه البخاري» من طريق هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 


.)1948( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل // باب ما جَاءَ في صِفَةٍ دَرَجَاتٍ الجنة 1ك 
أسلم عن عطاء بن يسارء عَن عبَادَة بْن الصَّامِتِء وَعَطَاءٌ لم يُذْرِكُ مُعَادْ بْنّ جَبَلء 
2 0 َه / اس ع-7- 8 / 1 
وَمَعَادْ قَدِيم المَوْتِء مَاتَ في خِلافَةِ عَمَرَ. 

[51؟] (151) حَدَّتنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الخمن. أَخْبَرَنًا يزيد بْنُّ هَارُونٌ» 

© سسمة دس ب ل > > ## ه 4س - 2-2 0 000 0 ا ًَ 

أخبرنا همام حدثنا ريد بْنُ أَسَْلمَء عن عطاء بِنٍ يَسَارِء عَن عبَادَة بْنِ الصَّامِتٍء أن 
رَسُوْلَ الله كَل قَالَ: «فى الجَنَةِ ماكة دَرَجَةٍ ما بَيْنَ كل دَرَجَئَيْن كما بَيْنَ السَّمَاءِ 
عله سروه همه 0 سمس شا اس وس م« 2 لآ 5 و 7 
وَالأَرْضٍ» وَالْفِرْدَوْسنُ أَعْلَاهَا دَرَجَةَء وَمِنْهَا تَمَجَرْ أَنْهَارُ الجَنّة الأَرْبَعَة» وَمِنْ فَوْقهًا 
2 مه م 6 ره 
كرون العَرَشْنٌء فَإِذا سَأْلْتَم الله فَسَلوه الفِرْدَوْسنَ). [حم: 907575]. 

حَدَننَا أحمد بْنُ نيع حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء حَدَّئْنَا هَمَامُء عن زَيْدِ بْن أَسْلْمَ» 
نحوه . 

قال الحافظ في «الفتح»: رواه زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء فاختلف عليه فقال 
هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردي: عنه )2 عن عطاء» عن معاذ بن جبل » أخرجه 
الترمذي. وابن ماجهء وقال همام: عن زيد» عن عطاءء عن عبادة بن الصامت» أخرجه 
الترمذي» والحاكم. ورجح رواية الدراوردي ومَنْ تابعه.» على رواية همام» ولم يتعرض 
لرواية هلال» مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعا . انتهى . 

[51] قوله: (والفردوس) أي: الجنة المسماة بالفردوسء المذكور في القرآن في قوله 
تعالى: «#اَد كلم الْمؤْئَ»ه إلى قوله: «وْلَهِكَ هُمْ ارون ©) الت يرون الْنْردوس 
[المؤمئون: »]١١ .٠١‏ (أعلاها) أي: أعلى سائر الجنان؛ (ومنها) أي: من جنة الفردوس» (تفجر 
أنهار الجنة الأربعة) بالرفع : صفة ل «أنهار». وهي أنهار الماءء واللبن» والخمرء والعسل». 
المذكورة في القرآنء و: «إفِيا َنْب يْن مَل عَبرِ ءاسن وَأتب من لو لَمْ يعر طعمهد وأتبرٌ مِنْ حمر لذو 
شَرِوتَ تبر من عَسَلِ تُصَلٌّ» [محمد: ,]٠0‏ (ومن فوقها يكون العرش) يدل هذا على أن 
الفردوس فوق جميع الجنان» ولذا قال يله : تعليمًا للأمة» وتعظيمًا للهمة: (فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس) وفي بعض النسخ : «فسلوه» بالتخفيف » وحديث عبادة هذا أخرجه أحمد» 


وابن أبي شيبة» والحاكم”'' . 


)١(‏ ابن أبي شيبة (6711”) الحاكمء حديث (71) وصحححه ووافقه الذهبي. 


ال كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكِهِ / باب في صِمَةٍ نْسَاءٍ أهل الجَنةٍ 


["ه؟](905ه؟) 0 0 حَدَثنًا ابن لْهِيعَةَ عن دَرَاجٍ عن ف الْهَِيثم عن 
أبِي سَعِيدِء عَنِ التي كله قَالَ : ١إنَّ‏ في الخد انه دركة لذ أن العا انيلو افى 


م>الريى © 


إحداهن لوَسِعَتهُم) . [ضعيف. دراج في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. وفي السند أيضًا ابن لهيعة] . 


ص 


قَالَ ال قسن هَذَا حديثٌ 0 
ه- باب # صِمَةٍ نِسَاءٍ أَهَلٍ الجَنَّةِ [ته. مه] 
> رويى8 معو مه ل مس 2ه سظر معو َ 
[ “037 ؟] (6575؟7) حدثنا عبد الله بن عبد الرحُمن» حدئنا فروة بن أبي المَغْرَاءِء 


ع هسدسم ورهم>2ي2ر مو و ماه 0 


أخبرنا عبيدة بن حَمَيدٍ عَن عَطَاءِ بْنِ السَائِبِء عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَن عَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُووِء عَنٍِ النْبِيَ كله قَالَ: إن المَرآةٌ ين ِسَاء أل الث ليرَى يََاضَ سَاقِهَا ين 
ل ان عَنَّى يُرَى مُحُهَا وَدلَِ أن الله - تعالى - رك كع ألبافوث 
الْمرمَا» [الرحمن: 608 قَأمّا اليَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْحَلْتَ فِيهِ سِلْكاء ثُمّ اسْتَضصْمَيْتَه 
رت مِن وَرَائِهِا. [عطاء. صدوق اختلط]. 


0007 وره-ي2ر مو وام اه 2 


حرننا هناد خز كنا عَبِيَدَة بن حَمَيْدٍ عَن عَطَاءٍ بن السَايِبِ عَن عَمرو بن مَيُمُونء 
عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِء عَن الْنْبِيَ يَكلَهْ نخوة . 


(لوسعتهم) أ لكفتهم : ؛ لسعتها المفرطة: 0 5 5 الله تعالى . 
قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن حبان من وجه آخر وصححه. قاله القاري. 


ه - باب هَا جَاءَ ‏ صِمَة نِسَاءٍ أَهَلِ الجِنَة 


[*95"] قوله: (أخبرنا فروة بن أبي المغراء) بفتح الميم» والمدء واسم انيه نفل 
يكرب الكندي. يُكَنى : أبا القاسم. كوفي» صدوقء من العاشرة» (أخبرنا عبيدة) بفتح أوله. 
وكسر الموحدة. 

قوله: (ليرى) بصيغة المجهول. (مخها) بالضم: نقي العظم والدماغ. (كأنهن الياقوت) 
أي : صفاء. (والمرجان) أ ي : اللؤلؤ بياضًاء قال في «القاموس»: المرجان: صغار اللؤلؤ 
(ثم استصفيته) تسا لور ا : جعله صافيا ونقيًا من الكدورةٍ ونحوها مما 
يكدره» وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أيضًا ابن أبي الدنياء وابن حبان في «صحيحه» . 


- ص سم 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب في صِفَةٍ نِسَاءِ أَهْل الجَنةٍ 1 


ل نه بيه 


[76*4] (164) حَدَّتنَا هَنَادٌء حَدَْنًا أبُو الأخرّص عَن عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَن 
تَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ تن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووه عن النبي كله نَحْوَهُ بِمَعْنَاه وَلَمْ يَرْفَعْه. 

وَهذا أصحّ مِن حَدٍ يث يثِ عَبَيدَةَ بن حَمَيْلِء وَمَكَذَا رَوَى جَرِيرٌ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ عَن 
عَطَاءِ بْنِ السَايْبِء وَل 000 حَدَّثَنَا فتيبة» حَدَّكنَا جريرٌ عن عطاءٍ بْنِ السَّائبٍ نحو 
حَدِيْثْ أبي الأخوّص وَلَم يَرْفَعهُ أصحَابٌ عطاءٍ وهَذَا أَصَحٌ. 


[5؟] )١66(‏ حَدَّثَنَا سفيَان ل بن وَكيع . حَدَّثنًا أبي عَن فَضَيْلٍ بْنِ مَرْرُوق عَن 
عَطَيّة عن أبي سَعِيدٍ عَنِ النّبِيَ يكل قَالَ : «إنَّ أَوَلَ وُمْرَةَ يَدْخُلُونَ الجَنَة يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
صَرْءُ ووم على مَل صَْء لمر يل الور اليه على مغل أحْسَن 
كَوْكَبٍ دري في السَّمَاءِء لِكُلُ رَجلٍ ِنْهُمْ رَوْجَتَانْء عَلَى كل رَّوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَةَ يُرَى 
ل ناكا ون ناكا [حم: .]1٠١747‏ 


[106] قوله: (إن أول زمرة) أي : جماعة» وهم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
(على مثل ضوء القمر ليلة البدر) أي: وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدرء (والزمرة 
الثانية) وهم الأولياء» والصلحاء على اختلاف مراتبهم في الضياء؛ (على كل زوجة سبعون 
حلة)؛ بضم حاء وتشديد لام» ولا تطلق غالبا إلا على ثوبين» (يرى) أي: يبصرء (مخ 
ساقها) أي: مخ عظام ساق كل زوجة. (من ورائها) أي: من فوق حللها السبعين؛ لكمال 
لطافة أعضائها وثيابها . 

قال القاري: والتوفيق بينه وبين خبر: «أَذْنَى َمل الْجَنّةِ مَنْ لَهُ ِنْتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَة 
وََمَانُونَ ألف حادم». بأن يقال: بيكوة لكل نهم روعدان موصيو كان بان ور مخ مناتها من 
ورائهاء وهذا لا ينافي أن يحصل لكل منهم كثير من الحور العين الغير البالغة إلى هذه 
الغاية. كذا قيل» والأظهر: أنه تكون لكل زوجتان من نساء الدنياء وأن أدنى أهل الجنة من 
له ثنتان وسبعون زوجة فى الجملة» يعنى: ثنتين من نساء الدنياء وسبعين من الحور العين. 
انتهى . ١‏ ْ 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: ولكل واحد منهم زوجتانء» أي: من نساء الدنياء فقد 
روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا في «صفة أدنى أهل الجنة منزلة»: «وإن له من 
الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة» سوى أزواجه في الدنيا»» وفي سنده شهر بن حوشب» 


- س م 


114 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكِهِ / باب في صِمَةٍ نِسَاءِ أَهْل الجَنةٍ 


60 مص 


قَالَ الى عشي : هذا حديثك حسر . 

[6 61 1م] عدن اعنام ون فشان اخاناا غيل القدية موس انا يبان عن 
راس . عن عَطَيَّةَ عن أبي سعيدٍ الحْدْرِيّ عَن النن بل قال : «أوَلَ زَهرَةٍ تدخل الجنةَ 
على صورة القَمَرِ ليلة البَذْرِ والثانية على لون أحسٍَ كُوكبٍ دري في السَّماء لكل 
رَجَلٍ مِنْهُم زُوجَتَانِ. عَلى كل زَوْجَةٍ تنيغوان ل يبدو مُخّ سَاقِهَا مِن ورائها . هذا 
حديثٌ حسنٌ صَحِبحٌ. 


وفيه مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل» من وجه آخرء عن أبي هريرة فى حديث 
مرفوع: «قَيَدْحل الرّجل عَلَى نُنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَّوْجَة مِمّا يُنْشِئْ الله» وَرَوْجََيْنِ من وَلَدٍ ا5م). 
قال: والذي يظهر: أن أقلّ ما لكل واحد منهم زوجتان» وقد أجاب بعضّهم باحتمال أن 
تكون التثنية نظيرًا لقوله: طبَنَّانِع «وعينان» ونحو ذلكء أو المراد تثنية التكثير والتعظيم» 
نحو: لبيك وسعديك. ولا يخفى ما فيه. انتهى ملخصا . 

قلت: روى البخاري”''' فى «صحيحه» في ١صفة‏ أهل الجنة» عن أبي هريرة مرفوعًا : 
«أَوَلُ ذُ زُمْرَةٍ تا الجن صورتهم 0 عَلَى صُورَةٍ الْهَمرِ ْله الْبَدرِ الحديث. وفيه: «ولكل واحد 
منهم ا ورواه من طريق آخرء وفيه: «لِكُل امْرِئ زَُوْجَتَانِ من الحور العين»» فقول 
الحافظ وغيره في تفسير قوله: «ولكل واحد منهم زوجتان» أي: من نساء الدنيا»ء ليس 
بصحيح ؛ فإن الروايات يفسر بعضها بعضّاء فالظاهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. 
كما قال الحافظ. والله تعالى أعلم. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد”") 

[15م] قوله: (على لون أحسن كوكب دري) قال في «النهاية»: الْكَوْكَبُ الدري : 
الشديد الإنارة» كأنه نسب إلى الدرء تشبيهًا به لصفائه» وقال الفراء: هو عند العرب العظيم 
المقدارء وقيل: هو أحد الكواكب الخمسة السيارة. انتهى. (يبدو) أي: يظهر. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 


000 البخاري. كتاب بدء الخلق» حديث (5060؟737). 
(؟) أحمدء حديث (57/!ا١١).‏ 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ جِمًا 


َّ - 


أهْلٍ الجنة ل 


5- باب ها جَاءَ 4 صفة جمّاع أهّل الجَنَّة [ت”. م"] 


ا ص 
٠‏ 


)١55( ]]5[‏ حَدَّئنَا محمد بْنُّ بَشَّارِ وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ قالا: حَدَثنَا أبو دَاوْدَ 


٠‏ ب 


الظَيالِسِنُ عَن عِمْرَانَ القَطَانْء عَن قتادة عن أنّسء عن النْبن يكل قَالَ: «يُعغطى 


المُؤْمِنُ في الجَنّةٍ قَوّةَ كَذَا وكَذًا مِنَ الجمّاع»» قيل: يا رَسُولَ الله! أوَ يُطِيقْ ذّلِكَ؟ 


كه 6 > , 4 مد 05 ف امو ده عو م حي مس 4 

قال أبو عِيِسَى : هلا حديث صحيح غريبٌ لا نغرفه مِن حَدِيثِ فَتَادَةَ عن أنس 
2 - مس م 2 ١‏ 1 
إلا من حديتث عمران القَطان. 


5 - باب ما جاء ل صفة جماع أهل الجنة 

[07] قوله: (يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع) قال في «اللمعات» 
أي: قوة جماع كذا وكذا من النساء» فكذا وكذا: كناية عن عدد النساءء» كعشرين وثلاثين 
مثلاء فافهم. انتهى. 

وقيل: كناية عن مرات الجماع؛ كعشرين مرة أو ثلاثين أو أربعين أو مئة» ونحوها. 

(أو يطيق ذلك؟) بفتح الواوء أي : يعطى تلك القوة» ويستطيع ذلك المقدارء والإشارة 
إلى مضمون قوله : «كذا وكذا من الجماع»». (يعطى قوة مئة) أي: مئة رجل» والمعنى : فإذا 
كان كذلك فهو يطيق ذلك. 

قوله: (وفي الباب عن زيد بن أرقم)”''» قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي كل 
فقال: يا أبا القاسمء تَرْعُمْ أنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ يأكُلونَ وَيَشْرَبُونَ؟ قال: «نعم. والذي نَفْسٌ مُحَمَدٍ 
يدوه إِنَّ أَحَدَمُمْ لَيُعْطى قُوَةٌ مَكَةَ رَجْلٍ فِي الأكل وَالشّرْبٍ وَالْجمَاع». قال: فَإِنّ الذي يأكل 
وَيَشْرَبُ تكونٌُ له الحاجةٌ» وليس في الجنة أذّىء قال: «تكُون حَاجَةٌ أَحَدِجِمْ رَشْحًا يَفِيض 
من جُلُودِهِمْ كَرَشْح الْمِسْكء فَيَضْمْرٍ يَظنة؛. أخرجه أحمد,ء والنسائي» قال المنذري: ورواته 
محتج بهم في الصحيح.» قال: ورواه ابن حبان في «صحيحه». والحاكم» ثم ذكر لفظهما. 

قوله: (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه». 


.)7/474( وابن حبان» حديث‎ )١١5178( أحمد حديث (1877) والنسائي في «الكبرى»؛ حديث‎ )١( 


ا كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ أهل الجَنة 


3 ماي 37 
[817ه؟] (68190؟) حَدَّننًا سو بْدَ بْقُ نَضْرِء أَخُْبَرَنَا عبد الله بْنٌ المَبَارَكِء أَخْبَرَدٌ 
َع ن عام بن ُو عن أي غرئرة. قال قَالَ رَسُوَلُ الله طللِل: 0 
العنة صورتة عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَةَ البَذْرِ لا يَنْصْقَونَ فيها وَّلا يَمْتَخْطُونَ وَلا 
5-0 آنيَتَهُمْ فِيهًا الذقتة وَأْمْشَاطهُمْ مِنّ ع الذَّمَبٍ وَالفِضْةَء وَمَجَامِرُهُمْ مِنَّ 


/ - باب ما جاء ب صفة أهل الجنة 

[1010] قوله: (تلج الجنة) من الولوج» أي : تدخل» (صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر). أي: في الإضاءة» (لا يبصقون) قال في «القاموس»: البصاق». كغرابء, والبساق 
والبزاق: ماء الفم إذا خرج منهء وما دام فيه فهو ريق» وبصق بزق. انتهى. 2 

(ولا يمتخطون) وفي بعض النسخ: «ولا يتمخطون»؛ أي: ليس في أنفهم من المياه 
الزائدة والمواد الفاسدة. ليحتاجوا إلى إخراجهاء ولأن الجنة مساكن طيبة للطيبين» فلا 
يلائمها الأدناس والأنجاسء قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال» لم يكن فيها أذى» ولا فضلة تستقذر. بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح 
وأخيييئة (آنيتهم فيها من الذهب». وأمشاطهم من الذهب والفضة). 

وفي رواية للبخاري: ١آنينُهُمْ‏ مِنّ الذهَبٍ وَالفظة َأمْمَاطْهُمْ مِنَ الذّمَب. 

قال الحافظ: وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخرء فإنه يحتمل أن يكون 
الصنفان لكل منهم». ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم, والآخر للبعض الآخرء ويؤيده 
حديث أبي موسى مرفوعًا : ١جَنَنَانِ‏ من ذُمَبء أنْيتَهُمَا وَمَا فِيِهِمَاء وَجَْنَانِ من فِضّدَء أنِيتُهُمَا 
وما فيهمًا) الحديث متفق عليه» ويؤيد الأول» ما أخرجه الطبراتي ‏ بإسناد قوي عن أنس 
مرفوعًا : «إنَّ أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَةِ دَرَجَةٌ لمن يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشْرَةُ آلافي حادم بِيَدِ كُلّ وَاحِدٍ 
صَحْفْتَان وَاحِدَةٌ من ذَهَبِء وَالأخْرّى من فِضَّد) الحديث . انتهى . 

والأمشاطء جمع مشط. بتثليث الميمء والأفصح ضمها: آلة يمتشط بها. 


(ومجامرهم من الألوة) قال في «النهاية»: المجامر. جمع مجمر ومجمرهء فالمجمر 


.)771754( الطبراني في «الأوسط». حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله لْ / باب ما جَاءَ فِي صِمَةٍ أهل الجَنة 4١‏ 


م و اي ل 
وَرَسْحَهُم المسك». وَلِكَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجََانِ يرَى مُحّ سُوْقِهِمًا من وَرَاءٍِ اللّحم مِنّ 


بكسر الميم: هو الذي يوضع فيه النار للبخورء والمجمرء بالضم: الذي يتبخر به» وأعد له 
الجمرء وهو المراد في هذا الحديث» أي: أن بخورهم بالألوة» وهو العود. انتهى 

وفي رواية للبخاري : اوَوَقُودُ مَجَامِرٍهِم الألوة». فعلى هذه الرواية المجامر جمع مجمر 
بكسر الميمء أي: ما يوقد به مباخرهم الألوة» وهي بفتح الهمزة» ويجوز ضمها وبضم اللام 
وتشديد الواو» وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواوء والهمزة» أصلية وقيل: زائدة. 
قال النووي: هو العود الهندي» وقد يقال: إن رائحة العود إِنّما تفوحٌ بوضعه في النارء 
والجنّةٌ لا نار فيهاء ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نارء بل بقوله: كن» وإنما سميت مجمرة 
باعتبار ما كان في الأصل» ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو يفوح بغير 
اشتعال. 

وقال القرطبي: قد يُقال: أي حاجة لهم إلى المشطء وهم مرد» وشعورهم لا تتسخ 
وأيْ حاجة لهم إلى البخورء وريحهم أطيب من المسكء قال: ساب ألانير لمق ال 

من أكل وشرب وكسوة وطيب» ليس عن ألم م جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لَذَّات 
متتالية» ونِعَمَ متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا . 

وقال النووي: مذهب أهل السنة أن تَنَعُمَ أهل الجنة على هيئة تَنَعُم أهل الدنيا إلا ما 
بينهما من التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. كذا في 
«الفتح». 

(ورشحهم) أي : عرقهم. (المسك) أي : رائجة المسك. والمعنى : رائحة عرقهم رائحة 
المسك. فهو تشبيه بليغ (ولكلٌ واحد منهم زوجتان) وفي رواية للبخاري”'': «ولكل امرئ 
زوجتان من الحور العين»» قال الطيبي: الظاهر أن التثنية للتكرير لا للتحديد؛ كقوله تعالى : 
دن اتج الْصَرَ كر [الملك: 4]؛ لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور 
العين» وقد تقدم الكلام في هذاء في «باب صفة نساء أهل الجنة». 

(من الحسن) قال الطيبي - رحمه الله -: هو تتميم؛ صوئًا من توهم ما يتصور في تلك 


)010( البخاري. كتاب بدء الخلق.» حديث (65؟7). 


4 كتاب صفة الجنة عن رسول الله كله / باب مَا جَاءَ فى صِفَةٍ أهل الجنئة 


لا اخيلاف بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاعْضء قُلوبُهُمْ م كَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ حِدٍ يسَبّحون الله بكرَةٌ وَعَشِيًا». 


اخ: 6 ), م: 8*5 حه: “ل حم: 7/١١15:‏ . 


قَالَ أبو عدسو: هذا حديثٌ مح - 0 
م 


عَن يَزِيدَ بْنِ أبي حَرِيبٍء لو ل تدا أي ولص عد ا 


دو عَن الت يكل قَالَ : «لَوْ أن مَا يُقِلَ ظمْرٌ ما في 520000 
الرؤية مما ينفر عنه الطبعء والحسن: هو الصفاء. ورقة البشرة» ونعومة الأعضاء. (لا 


ار تي ص 


اختلاف بينهم ولا تباغض)؛ قال تعالى: 9وَنْرَعَنًا ما فى صُدُورِهِم مَنْ غِلّ إِحوانا علّ سور 
مُنَعَيِلِينَ# [الحجر: 407]» (قلوبهم قلب رجل واحد) أي: في الاتفاق والمحبة» (يسبحون الله 
بكرة وعشيًا) قال الحافظ: أي: قدرهماء قال القرطي”* هذا التسبيح ليس عن تكليف 
وإلزامء وقد فسره عا فى يوم عله ال 0 بقوله: ١يُلْهَمُونَ‏ التّسْبِيحَ وَالتّكْبِيرَ كما 
يَلْهَمُونَ النّمَسَه ووجه التشبيه : أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه: ولا بد له منه» فجعل 
تنفسهم تسبيحًاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه» ومن أحب 
شيئًا أكثر من ذكرهء وقد وقع في خبر ضعيف: أن نَحْتَ الْعَرْشٍ مكار مُمَلقة قله 2 
تُطوَىء فَإِذًا نْشِرَتُء كَانَتُ عَلامَةَ الْبُكُورِء وَإِذَا ظَوِيَتُء كَانَتُْ عَلامَةَ الْعَسىّ». انتهى. وقال 
الطيبي: - رحمه الله -: يراد بهما الديمومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباححًا 
ومساءًء لا يقصد الوقتين المعلومين» بل الديمومة. انتهى . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[”5055] قوله: (عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري. المدني» ثقة» من 
السادسة, (عن أبيه) أي : عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهريء المدني» ثقة من الثالثة» 
(عن جده) أي : سعد بن أبي وقاص . 

قوله: (لو أن ما يقل). بضم الياء» وكسر القاف. وتشديد اللام» أي: يحملهء (ظفر) 
بضمتين ويسكن الثاني» قال الطيبي : «ما»: موصولة» والعائد محذوف, أي: ما يقله. وقال 
القاضي: أي: قدر ما يستقل بحمله ظفر ويحمل عليهاء (مما في الجنة) أي: من نعيمهاء 


010( مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (71870). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في صِمَّةِ ياب أهْل الجنة يلك 


ص 


َدَا لتَرَخْرَهَتُ لَهُ مَا بَيْنَ حَوَافِقِ السمّوَاتٍ وَالأَرْض» وَلَوْ أن رَجلَا ين أهْل الجن ال 
َبَدَا أُسَاورَهُ مس ضُوْ +الشلبي كنا اليك القالى دازم . [حم: ]١401‏ 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ و لا تَعْرِفُهُ بِهَذا الإِسْنَادِ إل مِن حَدِيثِ ابن 


22 


َهيعَةَ» وَكَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أيُوبَ هَذَا الحَدِيتَ عن يَزِيدَ بْنِ أبي حَِيبٍء وَقَالَ: عن 
ُمَرَ بْنِ سَعْد بْنِ أبي وَقاصٍ عَن الني . 
4- باب ها جَاءَ ب صِمَةٍ ثِيَاب أَهَلٍ الجَنَّةَ [تغ. مه] 
[16519] (196179) حَدَّنَنَا مُحمدٌ بْنّ بَشَّارٍ وَأبُو هِشَام الرَفَاعِىُء قَالَا: حَدَّثَنَا 
مُعَادُ بْنُ حِشَامِء تن أبيه تن عَامِرٍ الأخوّلٍء عَن شَّهْرٍ بْنِ حَوْشَّبٍ عَن أبي هُرَيْرَة: 


(بدا) أي: ظهر في الدنيا للناظرين» (لتزخرفت) أي: تزينت (له) أي: لذلك المقدار وسببه؛ 
(ما بين خوافق السموات والأرض). وقال القاضي: الخوافق» جمع خافقة: وهي الجانب» 
وهي في الأصل الجوانب التي تخرج منها الرياح من الخفقان» ويقال: الخافقان: المشرق 
والمغربء قال الطيبي: وتأنيث الفعل؛ لأن ما «بين» بمعنى الأماكن كما في قوله تعالى: 
#أضَآءَتٌ ما حول [البقرة: 7]» في وجهء (اطلع) بتشديد الطاء. أي : أشرف على أهل 
الدنياء (فبدا) أي: ظهر (أساوره), جمع أسورة. جمع سوارء والمراد: بعض أساوره» ففي 
«الترغيب»: «فبدا سواره», (لطمس) أي : محا ضوء أساوره. (ضوء الشمس»). بالنصب على 
المفعولية. 
قوله: (هذا حديث غريب), وأخرجه ابن أبي الدنيا . 

قوله: (وقد روى يحيى بن أيوب) ووالجادين؛ (عن عمر بن سعد بن أبي وقاص), 
المدني» نزيل الكوفة» صدوقء لكن مقته الناس لكونه كان أميرًا على الجيش الذين قَتَلُوا 
الحسين بن علي» من الثانية» قتله المختار.سنة خمس وستين أو بعدهاء وَوَهِمَ من ذكره في 
الصحابة» فقد جزم ابن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب. كذا في «التقريب»» (عن 


النبي يله ) . وهذا مرسل . 


4- باب ما جاء ل صفة ثياب أهل الجنة 


[104] قوله: (عن أبيه) أي: هشام بن أبي عبد الله بن سنبرء كنيته : أبو بكر البصري. 
الدستوائي» ثقة» ثبت» وقد رمى بالقدرء من كبار السابعة. (عن عامر الأحول) قال فى 


5224 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يِهِ / باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ صِفَةٍ ثاب أهْل الجنة 


قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «أهْل الجَنَةِ جردٌ مَرْدٌ كخلء لا يَفْئَى سَبَابَهُهْ بِهُمْء وَلا تَبلَى 
وم بيرغره 


بهم). [حم: ؛لاثلاء مي: 5875]. 
قَالَ أبو عيسى :هذا حديث حسة غزيت: 
[040(0]5550)) حَدَّثنَا 0 حَدَثنَا ر شَدِينٌ بْنُ سَعْدٍ عَن عَمْرِو بْنِ 
عويداي جوت ٠‏ عن أبي الهيئم» عَن أبي سَعِيدِء عَنٍ النَيَ كه في 
له : #وفرش رضي [الواقعة: 4*] قَالَ: «ارتَفَاعَهًَا لما : ع بَيْنَ الْسَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ متيئيرة 
ا سَنَْةِ) . [ضعيف. رشدين ضعيف,» وكذا دراج عن أبي الهيئم حم: 6١708؟]‏ . 


«التقريب»: عامر بن عبد الواحد الأحول. البصري؛. صدوقء. يخطيئ» من السادسة. وهو 
عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزني الصحابي . انتهى . 

قوله: ( أهل الجنة جرد). بضم جيم»ء وسكون راءء جمع أجرد: وهو الذي لاا شعر 
على جسده. وضده الأشعري (مرد). جمع : أمرد. وهو غلام لا شعر على ذقنه» وقد يراد به 
الحسن؛ بناء على الغالب (كحلى). بفتح الكاف. فَعْلَى بمعنى فَعيل»أي: مكحولء» وهو 
عين في أجفانها سوادء خلّقة. كذا قيل» وقال في «النهاية»: الكحلّ بفتحتين: سواد في 
أجفان العين خلقة» والرجل أكحل وكحيل وكحلى» جمع كحيل» (لا يفنى شبابهم)؛ بل كل 
منهم في سن ابن ثلاث وثلاثين دائمّاء (ولا تبلى ثيابهم) أي: لا يلحقها البلى» أو لا يزال 
عليهم الثياب الجدد. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه الدارمي . 

[550] قوله: (قال) أي: النبي كيه : (ارتفاعها) أي: ارتفاع فرش الجنةء وقيل: 
ارتفاع الدرجة التي فرشت شت الفرش المرفوعة فيها. 1 وخبره قوله: «لكما بين السماء 
واللأرض». 

(مسيرة خمسمنئة عام). بدل من «ما» قبلهء أو بيان له والمعنى: إن ارتفاع الفرش 
ررك ل اال بين السماء واللأرض» أي: مسافة خمسمئة عام» وروى 
الترمذي"' ' هذا الحديث بهذا الإسناد في تفسير سورة الواقعة» ولفظه: «ارْيِمَاعَُهَا كُمَا بَيْنَ 
السَّمَاءِ وَ الأَرْض و مَسِيْرَةُ ما بيئهما حعسب ها ومعناه ظاهر. أي : ارتفاع الفرش 


000 الترمذي». ته تفسير القرآن» حديث (95؟؟). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جاءَ في صِمَةٍ ثْمَارٍ أهل الجنة », 


2 م عو م 07 .0 ل 6 فه | َ - 5 م اه سه 
َكَالَ بَفْضُ هل اللم في تفِْبرٍ عد لكوي إن مَعْنَاه َاُ أن القُدْضَ في الدّرَجَاتٍ؛ 
وَيَيّْنَ الدَرّجَاتِ كما بي يّنّ السَّمَاءِ ء وَالأَرْضٍ. 

4- باب مَا جَاءَ ‏ صِمَةٍ ثِمَارٍ أهل الجَنَّة [كك. م؛] 


007 و 2و مو 


0 0 أبُو كرني. حدثنا اي 
قَالَت : ا لله كل يقول : وم 0000 


المفروشة في الجنة مثل مسيرة ما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بين السماء رالارفن 
مسيرة خمسمئة عام» فارتفاع الفرش ال الي م0 فمعنى اللفظ 
الذي ذكره هناء واللفظ الذي ذكره في التفسير واحد. 

(هذا حديث غريب)» وأخرجه أحمدء والنسائي وابن أبي الدنيا . 

قال المنذري: ورواه ابن حبان في «صحيحه»., والبيهقي». وغيرهماء من حديث ابن 
وهب أيضاء عن عمرو بن الحارث» عن دراج. انتهى» (وقال بعض أهل العلم في تفسير 
هذا الحديث: معناه أن الفرش في الدرجاتء وبين الدرجات كما بين السماء والأرض)». 
هذا المعنى موافق للمعنى الثاني الذي ذكرناه» أي: ارتفاع الدرجة التي فرشت الفرش 
المرفوعة فيها 

وقال التوربشتي رحمه الله: قول من قال: المراد منه ارتفاع المرش المرفوعة في 
الدرجاتء. وما بين كل درجتين من الدرجات كما بين السماء والأرضء هذا القول أوثق» 
وذلك لما في الحديث: ٠‏ أنَّ لِلْجَنَّةِ مِكَةَ دَرَجَةَء مَا بَيْنَ كُلّ دَرَجََيْنِ كما بَيْنَ السَّمّاء 
وَالْأَرْضٍ؟. انتهى . 

4- باب ما جاء ْ صفة ثمار الجنة 

[541؟] قوله: (عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير) بن العوام» المدني» ثقة» من 
الخامسة. (عن أبيه) أي : عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. كان قاضي مكة زمن أبيه » 
وخليفته إذا حج. ثقةء» من الثالثة . 


قوله: (وذكر سدرة المنتهى). قيل: هي شجرة نبق في السماء السابعة» عن يمين 


5 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جاءَ في صِفَةٍ ثُمَارٍ أهل الجَنة 


قَالَ: ووو ا يبود اف أو يَسْتَظِلَ بِظِلْهَا مِائَهُ رَاكِبٍ شك 


-» فيهَا 9 الذَّمَبء 28 تَمَرَهَا القلال). [محمد بن إسحاق؛ مدلس]. 


6و١‎ 


العرش» ثمرها كقلال هجرء ووقع ذكر سدرة المنتهى في حديث المعراج عند الشيخين» 
ولفظ البخاري”©: «ثُمّ رَفِعْتُ إِلَى سِدْرَةَ المَْتَهَىء فإذا نَبْمَهَا مِْل قلالٍ هَجَرِء وَإِذَا وَرَقَهَا مِثْل 
آذان الفِيَلة. 

قال الحافظ : وفع بان سج ميته ااسلازة المتهى في خلييك الى امسفوة عله سا 7 
ولفظه : لكا أشري بِرَسُولٍ الله يك قال: «انتّهي بي إِلَى سِدْرَةٍ المُنْتَهَى» وَهِيَ في السْماء 
السَّادِسَةٍ وَإِلْيْهَا يَنْتَهِي مَا يَعْرَ رج مِنَّ الأرْضء» فيقبضٌ مِنْهَاء ٠‏ وَإِلَيْهَا ينتهي ما يَهُبطء ٠‏ فيقبض 
منهًا». 

وقال النووي: م سي المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحدٌ 
إلا رسول الله لله عَتتِ. | 

(قال) أي : ل الراكب) أي : المجد.». (في ظل الفنن)»؛ محركة. أي : 
الغصن» وجمعه الأفنان» ومنه قوله تعالى : ##ذواتا انم [الرحمن: 58]» ويقال ذلك للنوع. 
وجمعه فئون؛ كذا حققه الراغب» (منها) أي: من السدرة» 0 مئة راكب)؛ 
والمعنى: فيما ؛ ا ابابو ا (فراش الذهب)» بفتح 
الفاءء جمع فراشة: وهي التي تطير وتتهافت في السراج». قيل: هذا تفسير قوله تعالى: #إذ 
عت ى السَدْرَةَ ما يعثول 4# [النجم: 317]) ومنله أخذ ابن مسعود؛ حيثث فسر ##ما يعثول 4 بقوله: 
«يغشاها فراش من ذهب»» قال البيضاوي: وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل؛ لأن من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد» وشبهه وجعلها من الذهب؛ لصفاء لونها وإضاءتها في 
نفسها. انتهى» قال الحافظ: ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة» ويخلق فيه الطيران» 
والقدرة صالحة لذلك. انتهى. (كأن ثمرها القلال) بكسر القاف. جمع القلة أي قلال هجر 
فى الكبر. 


6 البخاري» كتاب المناقب» حديث (/784817) . 
(؟) مسلمء كتاب الإيمان» حديث (9/7ا١).‏ 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله ككل / باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ طَيْر الجنة 1 


]٠١م‎ ٠١ باب مَا جَاءَ  صِمَةٍ طَيّر الجَنَّةَ [آت‎ ٠ 


- 


)١5١45(]5641[‏ حَدَّثنَا عَبْدَ بُنُ ححمَيْدِء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ عَن 


و تنانق عن الله د مثا ٠»‏ عَن أبيهِ عن أنّس بن مَالِكِء قَالَ: سَيْلَ رَسُوَلٌ الله كلل 


ما الكَوئَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيه الله - يَعْنِى فى الجَنَةَ - أَشَدٌ بَيَاضًا مِنّ اللْبّن 
وَأخْلّى مِنَ العَسَلء فِيهًا طَيّدٌ أَعْنَاقُهًا كَأَعْنَاقٍ الجَرْر». قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ لَتَاعِمَة 
قَالَ رَسُوَلٌ الله ككلة: «أكَلَنْهَا أنعم مِنْهًا). 


٠‏ باب ما جاء ف صفة طير الجنة 


]١541[‏ قوله: (أخبرنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي» الحارثي» أبو عبد الرحمن» 
البصري. أصله من المدينة» وسكنها مدةء ثقة» عابد» من صغار التاسعة» (عن محمد بن 
عبد الله بن مسلم) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء المدني» ابن أخي الزهري. 
صدوق». له أوهام» من السادسة» ( عن أبيه) أي : عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن الحارث بن زهرة» الزهريء المدني» كنيته: أبو محمدء أخو الزهري الإمام. 
ثقة» من الثالثة» مات قبل أخيه. 


قوله: (ذاك نهر أعطانيه الله)» وفي «صحيح مسلم”''» من طريق المختار بن فلفل» عن 
أنس: «بَيْتَمَا نَحْنٌ عِنْدَ النبيج لله إِذْ عَمَا إِعْمَاءة ثُمَّ رَهَمَ رَأْسَهُ مُتَبَسّماء فقلنا: ما أَضْحَكَكَ 
يَا رَسُولَ الله؟ قال: «نَيَلَْتْ عَلَىَّ 0 فَمَرَأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إنًا أَعَطَينَكَ 
لْكَوْتّر» [الكوثر: ]١‏ إلى آخرهاء ثم قال: «أَتَدْرُوْنَ ما الكَوَْرُ؟» قلنا: الله ورسولّة أعلمُء 
قال : «هَِنَهُ نَّهرٌ وَعَدَنيوِ ربّيء عَلَيْو حَيْرٌ كير هُرَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْه متي يَوْمَ القِيَامَةة الحديث . 

(يعني في الجنة). هذا قول الراوي» وروى الحاكهو”' عن أنس مرفوًا : «الكؤكر: نَهَرُ 
أَعْطَانِبهِ الله فِي الْجَنَّدَ» تُرَابْهُ مِسْكٌء أَبْيَضُ مِنّ اللَبّنء وَ أخْلَى مِنَ العَسّل» الحديث» (فيه) 
أي: في ذلك النهرء أو في أطرافه؛ (طير أعناقها كأعناق الجزر). بضم الجيم والزاي» 
جمع جزور: وهو البعيرء (إن هذه) أي : الطير؛ فإنه يذكر ويؤنثء» (لناعمة) أي : سمان 
مترفة؟ كذا في «النهاية». (أكلتها). ضبط في النسخة الأحمدية بفتح الهمزة والكاف واللام» 


0)0( مسلمء كتاب الصلاة.» حديث .)5٠٠(‏ 
() الحاكمء حديث (7918) وقال الذهبي: أخرجه مسلم . 


44 كتاب صفة الجنة عن رسول الله تكله / باب ما جَاءَ فى صِفَةٍ خَيْل الجئة 


]١١م‎ ء١١ت[ ياب مَأ جَاءَ 4 صِمَة خَيَّل الجَنَّة‎ 1١١ 


ل ا ل ه ثير ماه 


[6:5؟ | (8ه") حدثنا عبد الله بن عبلك الرحمن قَالَّ: أَخْبَرَنًا عَاصِمْ بن علئٌء 
دك التنخووئ عن علفقة تن ونه عن شلنكات كن لد قن أمسهة أن رخ 


سَأَلَ النبت كَل فَقَالَ: يا رَسّول الله! هَل فى الجَنَّةِ مِن حََيْل؟ قَالَ: «إن الله أَدْخَلَكَ 
الجَنَّدَ قلا تَسَاءُ أنْ تَحْمّل فِيهًا عَلَى فَرّس من يَاقَوتَةِ حَمْرَاءَ يَطِيرٌ بكَ فى الجَنَةٍ 50 


وبمد الهمزة» وكسر الكافء فعلى الأول: جمع أكل» اسم فاعل» كطلبة جمع طالب» 
والمعنى: من يأكلهاء وعلى الثاني: مؤنث أكل» وصيغة الواحد المؤنث قد تستعمل 
للجماعة . 
قوله: (هذا حديث حسن)» وأخرجه أحمد”'' بإسناد جيدء ولفظه : هن ظَيْرَ الْجَنَةَ كَأْمْكَالٍ 
البَْحْتِ» رعق فى :شك الجن فقال أبو بكر: يا رسول الله. إَ هذه الطير نعي > فقا" 
«أَكَلَتهَ أنعم منها» قالها ثلاناء «وَإني رجو أَنْ تَكُونَ فم يأك منهًا». كذا في «الترغيب». 
-١‏ باب ماجاء 2 صفة خيل الجنة 


قال في «القاموس»: الخيل: جماعة الأفراسء لا واحد لهء أو واحذه خائل؛ لأنه 
يختال. انتهى . 

[555] قوله: (أخبرنا عاصم بن علي) بن عاصم بن صهيبء الواسطي» أبو الحسن 
التيمي مولاهم. صدوق. ربما وهمء من التاسعة. (عن سليمان بن بريدة) بن الحصيب 
الأسلمي» المروزيء» قاضيهاء ثقة» من الثالثة. 

قوله: (إن الله)؛ بكسر الهمزة». وسكون النون؛ على أن «إن» شرطية» ثم كسر للالتقاء 
قال الطيبي : «الله): مرفوع بفعل يفسره ما بعدهء وهو: (أدخلك الجنة). ولا يجوز رفعه على 
الابتداء؛ لوقوعه بعد حرف الشرطء. وقوله: (فلا تشاء أن تحمل فيها). جواب للشرطء أي : 
فلا تشاء الحمل في الجنة» (على فرس من ياقوتة حمراء تطير)» بصيغة المؤنث» والضمير 
يرجع إلى فرس . 


.)١15898( أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكةٍ / باب ما َاءَ ف فِي صِفَةٍ خَيْلٍ الجنة 4ظًظ» 


حَيْتْ شِئْتَ؛. قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلَّ فَقَالَ: ا َو اله! هَل في الج من إل 00 
له م 0 قَالَ: «إِنْ يَدْخِلْكَ الله الجَنَّدَء يَكَنْ لَك فِيهًا ما 


اشْتَّمَتٌ نَفْسَكٌ وَلزَّتْ عَيْنكَ) . ٠‏ حا “41/1 337]. 


قال في «القاموس»: الفرس: للذكر والأنثى» (حيث شئت) أي: طيرانه بك. (إلا 
فعلت)» لا يوجد هذا اللفظ في بعض نسخ الترمذي. ا صاحب «المشكاة» هذا الحديث 
نقلا عن الترمذي مع هذا اللفظء قال القاري في شرح قوله: «إِلّا فعلت» بصيغة المخاطب 
المذكر المعلوم» والمعنى: إن تشأ تفعله» وفي نسخة ‏ يعني من «المشكاة» ‏ على بناء 
المجهول. أي : حملت عليها وركبت» وفي أخرى بتاء التأنيث الساكنة» فالضمير للفرس» 
أي: حملتك. قال القاضي رحمه الله: تقدير الكلام: إن أدخلك الجنة» فلا تشاء أن تحمل 
على فرس كذلك إِلّا حملت عليه؛ والمعنى: أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في 
الجنة» كيف شاءت» حتى لو اشتهت أنْ تركب فرسًا على هذه الصفة لوجدته وتمكّنت منهء 
ويحتمل أن يكون المراد: إن أدخلك الله الجنة» فلا تشاء أن يكون لك مركب من ياقوتة 
حمراء؛ يطير بك حيث شئتء ولا ترضى به فتطلب فَرَسّا من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة 
وصفة» والمعنى: فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس المعهودء 0008 ما 
جاء في الرواية الأخرى. وهو: دإنْ أَدْغِلْتَ الجَنَّة أَتِيتَ ت بِمّرَسٍ من يَاقُوئَةٍ لَهُ جََاحَانء 
فَحَمِلْت عَلَيْيف ولعله يل لما أراد أن يبين الفرق بين مراكب الجنة ومراكب الدنياء وي 
بينهما من التفاوت على التصوير والتمثيل» مثل فرس الجنة في جوهره.ء بما هو عندنا أثبت 
الجواهر وأدومها وجودّاء وأنصعها لوئاء وأصفاها جوهرًاء وفي شدة حركته وسرعة انتقاله 
بالطير» وأكد الك في الرواية الأخرى بقوله: «جناحان»» قال الطيبي: الوجه الأول: ذُمَبَ 
إليه الشيخ التوربشتي» وتقدير قوله: «إلا حملت» يقتضي أن يروى قوله: «إلا فعلت» على 
بناء المفعولء فإنه اسعتناء ء مفرغ. أي: لا تكون بتتطارياف إلا مسعفاء وإذا ترك على بناء 
الفاعل» كان التقدير: فلا تكون بمطلوبك إلا فائرًا . 

والوجه الثاني: من الوجهين السابقين قريبٌ من أسلوب الحكيم. فإن الرجل سأل عن 
الفرس المتعارف في الدنياء فأجابه يَكلِِ بما في الجنةء أي: اترك ما طلبته؛ فإنك مستغن عنه 
بهذا المركب الموصوف. انتهى. 

(قال) أي: بريدةء (فلم يقل له ما قال لصاحبه) أي: مثل مقوله لصاحبه كما سبق» بل 
أجابه مختصراء (فقال: إن يدخلك الله الجنة» يكن لك فيها ما اشنهت نفسكء. ولذت عينك) 


2-1 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ حَيْلٍ الجَنة 


حَدَئنا سُوَيْد بن نضر): أخيرّنا عَبْدَ الله بن المتارك عن سفيان عزن عَلقَمَة بن 

5 ا ه + 2 0 َ ضيه م م رئر م هدي ضااءه م َه 2 

مرئدٍ عن عبد الرحمن بن سابط. عَن النبيٌ يَللةِ نحوه بمعناه. وهذا أصحٌ من حَدِيثِ 
المسعودى. 


[»غ:1(]96:١١)‏ حَدَثنًا م محمد بر اسْماعيل بن 9 إلا َ حمسي حَدَثَنَا 


عو برس 4 


أبُو مُعَاوِيَة عَن وَاصِلٍ - هو ابن السَّايِبٍ - عَن أبي سَوْرَةَ عن أبي أيُوبَء قَالَ : 
أتَى النبئّ يكل أعرَابِيٌ» كُقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنّي أَحِبُ الكَيْلَ أفي الجَمّةِ حَيْل؟ قَالَ 
رَسُولُ الله يكيكه: «إنْ أَدْيِلْتَ الجَنَة أَنِتَ بِمَرَسِ من يَاقُوتَةِ لَهُ جَتَاحَانِ كَحُمِلْتَ عَلَيْ 
ثم م لفك فقت 
أي: وجدت عينك لذيذة» قال في «القاموس»؛: لَذَّه وبهِ لَدَّاذَاءِ ولذاذةٌ: وجده لذيدًا. انتهى. 
وفيه إشارة إلى قوله تعالى : #وَفيهَا ما سَتْتَهيهِ الأنفس وَبَلَدٌ الْأعييك» [الزخرف: .6/١‏ 

قوله: (هذا أصح من حديث المسعودي) أي : حديث سفيانء وهو الثوري» عن 
علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن النبي يكل مرسلاء أصح من حديث 
المسعودي. عن علقمة بن مرئد»ء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه متصلا ؟ وهذا لأن سفيان 
أوثق وأتقن من المسعودي . 

[0141؟] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي)» بمهملتين: أبو جعفر 
السراج» ثقة» من العاشرة» ( عن واصل بن السائب) الرقاشيء, أبي يحيى البصري» 
ضعيف. من السادسة» (عن أبي سورة)» بفتح أولهء وسكون الواو بعدها راءء الأنصاري» 
ابن أخي أبي أيوب» ضعيف. من الثالثة. 

قوله: (إني أحب الخيل) أي: في الدنياء (إن أدخلت)» بالبناء للمفعول؛ وفتح التاءء 
(الجنة) أي: إن أدخلك الله تعالى إياهاء (أتيت) أي: جئت (بفرس من ياقوتة)» قال 
القاري: قيل: أراد الجنس المعهود مخلوقًا من أنفس الجواهرء وقيل: إن هناك مركبًا من 
جنس آخر يغنيك عن المعهود» كما مرء والأخير أظهر؛ لقوله: (له جناحان)» يطير بهماء 
كالطائرء (فحملت عليه)» بصيغة المجهولء أي: أَرْكِبْتَهه والمُرْكِبُ: الملائكةٌ» (ثم طار) 
أي: ذلك الفرس» (بك حيث شئت)» ومقصود الحديث أن ما من شيء تشتهيه النفس في 
الجن إلا نجه فيهاء حتى لو اشتهى أن يركب فرسًا وجده بهذه الصفة. 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في سِنّ أَهْل الجَنة اك 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ لَيْسَ إِسْنَادْهُ بِالقَوِيء وَلَا َعْرِفَهُ مِن حَدِيثٍ أبي أيُوبَ 


َ سه #دب” .#8 اء. > تمر 
إِلّا مِن هَذَا الوّجدٍ وأبو سَوَّرَةً واب أي أبي بوب يَف في الي ضعمفه 


يَحْيَى بْنُ مَعِينِ جدًا فال: رسيت مهد ذ إسماعيل تقول :أبنو سؤرة هذا مكر 
الحَدِيثِء يَرُوِي مَتَاكِيرَ عن أبي أيُوبَ لا اب عَليهاه شت 
5' باب هَا جَاءَ ‏ سِنّ أَهَلٍ الجَنّة [آت؟1: ١؟١]‏ 
[ه4:ه؟](ه:ه؟) حَدَّثنَا أبو هَرَيْرَةَ محمّذ بن فِرّاس البَصْرِي حَدَّننَا أبو دَاوَدٌ 
حَدَََّا عِمْرَانُ أبُو العَوَّامٍء عن كاده عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عنم 
عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء أن لني َال : «يَدْخُلّ أَهُْلُّ الجَنَّةِ الجَنَةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَصَلِينَ 
أبْنَاءَ تلاثينَ أَوْ ثلاث وَثْلَائِينَ سَنَة). [حم: 5١16م]‏ 


>< ص © 


لسن عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وَبَعْضُ أَضصحَاب قَتَادَةَ رَوَوْا هَذَا عَن 
َتَادَةَ مُرسَلا وَلْم يسَيِْدُوه. 


قوله: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي)؛ لأن في سنده واصل بن السائب» وأبا سورة» 


باب ما جاء ل سن أهل الجنة 


]١5545[‏ قوله: (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي» (أخبرنا عمران أبو العوام) القطان» 
البصري . 

قوله: (يدخل أهل الجنة الجنةً جردًا مردًا مكحلين) أي: خلقة» (أبناء ثلاثين» أو ثلاث 
وثلائين سنة) «أو»: للشك من الراوي» وقد وقع في حديث أبي هريرة عند: أحمد» وابن 
أبي الدنياء والطبراني» والبيهقي : «أبناء ثلاث وثلاثين» بالجزمء وكذا في حديث المقدام 
عند البيهقي بإسناد حسن ؛ على ما ذف في «الترغيب». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه أحمد في «مسنله؛»؛ وأخرج أيضًا الرواية 
المرسلة التي أشار إليها الترمذي بعد هذا. 


ا كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كم صَفتَ أهْل الجَنة 


١١‏ ياب ما جَاءَ 4 كم صف صَفّ أهْل الجَنَّة [ت1ء م"1] 


[847؟] (545) حَدَّنَنَا حَسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَحَانْ الكوفيٌ» حَدََّنَا مُحمَّدُ بن 
فضَيْلٍ  ٠‏ عن ضسرار بْنِ مرة» عن محارب بْنٍ ِثَارِء عن ابن بُرَيْدَةَ تن أبيوء قَالَ: قَالَ 


رسو الله ك: «أهْل الجَنَةِ عِشْرُونَ وَعِانَهُ صَفٌُ: تمانو ونوا امن ةلت 


م ع ورور 


وَأريعون من سار الأمم2. [جه: 24589 حم: 257471 مي: 1878]. 


َه 72 
6س 0 ره 6 وو 


قال أبو عِيْسَى : هدا خلانث حب : وَقَدُ وي هَذَا الحَدِيتُ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مرئدٍ 


١‏ باب ما جاء ل كم صف أهل الجنة 


[541؟] قوله: (حدثنا حسين بن يزيد) بن يحيى الطحان, الأنصاري» الكوفيء» لين 
الحديث؛ من العاشرة (عن ضرار بن مرة) الكوفي» كنيته: أبو سنان الشيباني الأكبرء ثقة 
ثبت» من السادسة . 

قوله: (أهل الجنة عشرون ومئة صف) أي: قدرهاء أو صوروا صفوفاء (ثمانون) أي : 
نا (منها) أي : من جملة العددء (من هذه الأمة) أي : كائنون من هذه الأمةء (وأربعون) 
أي: صما (من سائر الأمم): والمقصود: بيان تكثير هذه الأمة» وأنهم ثلثان في القسمة» قال 
الطبي : فإن قلت: كيف التوفيق بين هذاء وبين ما ورد من قوله كيو: اللي تش نوه 
أرجو أن مكويوا ربع 0 الجَنَّةِ؛ فكبرناء فقال كَكهِ: «أَرَجُو أَنْ تَكُونوا ثلْتَ أَمْلٍ الجَنّقِو230ي 
م فقال كلِ: «أَرْجو أَنْ َكُونُوا نَضْفَ ف نِضْف أُمْل الجَنّقه؟» قلت : يعدن كارن الثمانون 
عن مساويًا في العدد للأربعيد فده وأن يكونوا كما زاد على الربع والثلث» يزيد على 
النصف كرامة له عليه د ا ا ل لا ينافي هذا قوله 
كلد : «انخي أن كرا تست أَمْلٍ الجَنّقه؛ لأنه يحتمل أن يكون رجاؤه وه ذلك» ثم زيد 
وبشر من عند الله بالزيادة بعد ذلك» وأما قول الطيبي: يحتمل أن يكون الثمانون صما مساويًا 
لأربعين صمًا - فبعيد؛ لأن الظاهر من قوله كلِةِ: «أَهْلٌ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةَ صَفٌ» أن يكون 
الصفوف متساوية» والله أعلم . انتهى 


قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه أ عت وابن ٠‏ ماحه. والدارمي. وابن حبان» 


0010( أخرجه البخاري فى (اصحيحه)»ء كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (77958) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث 
(5). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كه / باب ما جاءَ في كم صَف أهْل الجَنة 57 


تن سَلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدةَ عَن التي بكله: مُرْسَلَاء وَمِنْهُمْ مَن قَالَ: عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة 
تن أبيو» وَحَدِيتٌ أبي سِنَانٍ عن مُحَارِبٍ بْنِ دثَارٍ حَسَنُء وَأبُو سَِانِ اسْمُهُ: ضِرَارٌ بن 
مُرََّء وَأبُو سَِانٍ الشَّيْبانِيُ اسْمَهُ: سَعِيدٌ بْنُ سِنَانِ [وهو بصري]ء وَأبُو سِنَانِ الشَّامِيُ 
اسمه: عِيسَى بْنُّ سان هو الفَسْمَلِيٌ . 

[1841] (/15410) حَدَّنَنَا مَحمُودٌ بن غَيْلَانَء حَدَّثَنَا أبُو دَاودَء أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ عَن 
أبي إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدَّتُ عَن عَبّْدٍ الله بْن مَسْعُووٍء قَالَ: 
كنا مَعَّ النَّبيَ كله في قُبَةِ نَحْوًا مِن أَرْبَعِينَء كَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلله: «أتَرْضَوْنَ أنْ 
َكُونُوا رُيُعَ أَهْلٍ الجَنة؟ قالّوا: نَعَمء كَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْل الجَنَةِ؟) 
قَالُوا : 11 


والحاكم''» والبيهقي في كتاب «البعث والنشور»» قال الحافظ: وَلَهُ شاهد من حديث ابن 
مسعود بنحوه وأتم منه» أخرجه الطبراني . 

قلت: وله شاهدان آخران» من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي موسى» أخرجهما 
الطبراني» والحاكم» كما في «الجامع الصغير». 

قوله: (مرسلا) أي: هذا مرسلء (ومنهم) أي: من أصحاب علقمة بن مرثدء (وأبو سنان 
اسمه ضرار بن:مرة). تقدمت ترجمته آنفاء (وأبو سنان الشيباني اسمه: سعيد بن سنان) قال 
في «التقريب»: سعيد بن سنان البرجميء أبو سنان الشيباني الأصغرء الكوفي» نزيل الري» 
صدوقء له أوهام»؛ من السادسة., (وهو بصري). كذا قال الترمذي» وفي «التقريب». 
و«تهذيب التهذيب»» و«الخلاصة» أنه كوفينٌء فتأمل» (وأبو سنان الشامي. . . إلخ) قال في 
«التقريب»: عيسى بن سنان الحنفى» أبو سنان القسملىء الفلسطينىي» نزيل البصرة» لين 
الحديظ بين السنادية. ١ ١ ١‏ 

[10413] قوله: (كنا مع النبي يَكخِ في قبة). وفي رواية: «أسند رسول الله كَل ظَهْرَهُ بمنى 
إلى قبة من أدّم»» (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟). قال ابن التين: ذكره بلفظ 
الاستفهام؛ لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج؛ ليكون أعظم لسرورهم.ء (قالوا: 


.)7 7/1 .71/7”( ابن حبان» حديث (5594) والحاكمء حديث‎ )١( 
بن حم و‎ 


م" كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ في كم صَف أهْل الجنة 


هه شعي و و 
٠‏ 


نَعَمء قَالَ: «أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا شَظرَ أهْل الجَنَّةِ؟ إنَّ الجَنّةَ لا يَدْخُلّهَا إلا نَفْسّ 
مُسْلِمَة ما أنْتُْمْ في الشّرْكِ إلّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدٍ الثَّوْرٍ الأَسْوَّوِء أؤْ كَالشَّعْرَة 
السَؤداءِ في جِلّدٍ العو الأَخمّر). [خ: 004 م: االء جه: 247417 حم: +56" ]. 


2 جو م06 > ٠‏ 4 د 5 م مس م ه عو سم ه 
وَأبِي سَعِيدٍ الْحُذْرِي . 


نعم)؛ وفي رواية لمسلم: «فكبرنا في الموضعين»» وفي حديث أبي سعيد عند البخاري”"' : 
«فحمدنا الله وكبرنا»» (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟). وفي رواية البخاري”'”': 
«قَالَ: وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بدو إن لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضف أَمْل الجَنّقَه قال الحافظ : وزاد 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في نحو حديث أبي بعد «وَإِنْي لأرجو أَنْ تَكُونوا 
نِضْف أَمْل الجَنَوَ بَلَ أَرْجُو أنْ تَحُوْنُوا تُلَئَيْ أَهْل الجَنّةَه ولا تصح هذه الزيادة؛ لأن الكلبي 
واوء ثم ذكر عدة روايات توافق رواية الكلبي» ثم قال: فكأنه كلِ لما رجا رحمة ربه أن 
تكون أمته نصف أهل الجنة» أعطاه ما ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعالى: #وَآسَوْفَ 
يُعْطِيلك رَيُكَ فضي [الضحى: 60. انتهى» (إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة)». وفي رواية: 
اونا حذتكم يفل المسامين: في الكفاو يوم القيائة لوف وؤايةة ها الك ويكا سيراك 3 
الأمَم» (ما أنتم في الشرك). وفي رواية البخاري”": «في أهل الشرك»: (إلا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر). قال القاري : 
الظاهر: أن «أو» للتخيير في التعبير» وتحتمل الشك. انتهى» قال ابن التين: أطلق الشعرة» 
وليس المراد حقيقة الواحدة؛ لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه. 
انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفي الباب عن عمران بن حصين, وأبي سعيد الخدري)., أما حديث عمران بن 
حصين» فأخرجه الترمذي”* في «تفسيرسورة الحج». 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق. حديث (56170). 
(0) البخاري. كتاب الرقاق» حديث (560178). 
() البخاريء كتاب الرقاق.» حديث (56078). 
(5) الترمذي., كتاب تفسير القرآن.» حديث .)3١74(‏ 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في صِلَةٍ أبواب الجئة كن 


5 باب مَا جَاءَ 2 صِمَةٍ أبواب الجَنَّة [آت؛1. م4١]‏ 
)١5448( ]15544[‏ حَدَّمَنَا المَضِل : ِنُ الصّبّاحٍ البَعْدَادِيُ» حَدَّتْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى 


القَدَّارُ عن حََالِدٍ : بن أبي بَكرِء عن سَالم بْنِعَبْدِ الله عَن أبيو» قَالَ: 500 
ل : با أُمتِي الّذِي يَدْخُلُونَ مِنْدُ الج عَرْضْةُ مَسِير َه الراكبٍ الْمُجِرّدٍ تَكاناء ؟ 
ِنْهُمْ لَيَضعَظونَ عَلَيْهِ حَتَى ؟ كَادُ مَتَاكْبِهُمْ تَزُول). [ضعيف] . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري”''. فأخرجه الشيخان» والنسائي . 

4 باب ما جاء ل صفة أبواب الجنة 

[654] قوله: (عن خالد بن أبي بكر) بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
العدوي. المدني» فيه لِينّْ» من السابعة. 

قوله: (عرضه مسيرة الراكب المجود). اسم فاعل» من التجويد» وهو التحسين» قيل : 
أي: الراكب الذي يجود ركضّ الفرس من جودتهء أي: جعلته جيدّاء وفي «أساس البلاغة»: 
يجود في صنعته : يفوق فيهاء وأجاد الشيء وجوده: أحسن فيما فعل» وجود في عدوه عدا 
عدوًا جوادًاء وفرس جواد من خيل جياد. قال الطيبي: والمجود يحتمل أن يكون صفة 
الراكب. والمعنى: الراكب الذي يجود ركضٌ الفرس وأن يكون مستاقا إليه» والإضافة 
لفظية. أي : الفرس الذي يجود في عدوه. (ثلانًا), ظرف «مسيره»» والمعنى : ثلاث ليال» 
أو سنين» وهو الأظهر؛ لأنه يفيد المبالغة أكثرءثم المراد به الكثرة؛ لئلا يخالف ما ورد من 
أنَّ ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» على أنه يمكن أنه أوحي إليه 
بالقليل» ثم أعلم بالكثيرء أو يحمل على اختلاف الأبواب باختلاف أصحابهاء (ثم إنهم) 
أي: أهل الجنة من أمتي عند دخولهم من أبوابهاء فالمراد بالباب : جنسهء (ليضغطون). 

َ عي السفيرة أي: ليعصرون؛ ويضيقون ويزحمون.ء (عليه) أي: على الباب» (حتى 
تكاد) أي : تقربء. (مناكبهم تزول) أي : تنقطع من شدة الزحام. 


)١(‏ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (77”58) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (777) والنسائي في 
«الكبرى»»؛ حديث .)١١778(‏ 


.م كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَِ // باب ما جَاءَ في سُوقٍ الجَنةٍ 


_- 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ. قَالَ: سَأَلْتٌ مُحمَّدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ مَلَمْ 
يَعْرِفه » وَقَالَ : لِخَالِلٍ ‏ بْنِ أبي بكر مَنَاكِيرٌ عن سَالِم بْنِ عَبدِ الله . 
ه١1‏ بياب ما جَاءَ 2 سوق الجَنَّةَ زته٠١.‏ م6١]‏ 

)١549( ]١559[‏ حَدَّثنًا محمد بن إسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عار عدن 
عب َبْدُ الحَمِيدٍ بن حَبِيب بن أبي العِشْرِينَء حَدَّنَنَا الأْرَاعِيُ حَدَّتَنَا حَسَّانْ بْنُ عَطِيَ 
عَن ل أنَّهُ لَقََِ أبَا هْرَيْرَة نكال وهر أُسأَلُ الله أذ َم بي 
وَبيَنَكَ في سُوقٍ الجَنَّوَء فَقَالَ سَعِيدٌ: أَفِيهًا سُوقَ؟ قَالَ : : تمع أَخْبَرَنِي رَسُولٌ الله يكل 
«أنَ أَهْلَ الجَنَةِ إذَا دَحَلُوهَا نَرَلُوا فِيهًا بِمَضْل أَعْمَالِهِمْ ُمَّ يُؤْدَن في مِقدَارٍ يَوْم 


قوله: (هذا حديث غريب). ذكر الذهبي هذا الحديث في «الميزان» في ترجمة «خالد بن 

أبي بكر». وقال: هذا من مناكيره. 
٠‏ باب ما جاء ل سوق الجنة 

[544] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل). هو الإمام البخاري». (حدثنا هشام بن 
عمار) بن نصير السلمى». الدمشقى». الخطيب» صدوقء. مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه 
القديم أصحٌ. من كبار العاشرة. قَالة في «التقريب»» وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : 
روى عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وغيره» وروى عنه البخاري» وأبو داود. 
والنسائي. وابن ماجه» وروى الترمذي عن البخاري عنه» (حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن 
أبي العشرين) الدمشقي» أبو سعيدء كاتب الأوزاعيء ولم يرو عن غيره» صدوق. ريما 
أخطأء قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان» ولم يكن صاحب حديثء» من التاسعة. 

قوله: (فقال سعيد: أفيها) أي: في الجنةء (سوق)». يعني: وهي موضوعة للحاجة إلى 
التجارة (أخبرني رسول الله يَلهِ أن) قال القاري: بالفتح في أصل السيد وغيره» وفي نسخة - 
يعني من «المشكاة» : بالكسر على الحكاية» أي: الخبر هو قوله: «إن»» أو التقدير قائلا : 
إنء (أهل الجنة إذا دخلوها) أي: الجنة, (نزلوا فيها) أي: في منازلها ودرجاتهاء (بفضل 
أعمالهم) أي : بقدر زيادة طاعاتهم لهمء. م وكيفية» (ثم يؤذن) أي : لأهل الجنة» (في 
مقدار يوم الجمعة) أي: في مقدار الأسبوعء والظاهر أن المراد يوم الجمعةء فإنه وردت 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في سُوقٍ الجَنةٍ ا 
فَيَرُورُونَ رَبَهُمْء وَيُبْرِرُ لَهُمْ عَرْسَّهُ وَيَتَبَذّى لَّهُمْ في رَوْضَةَ مِن رِيَاضٍ الجَنْة فَتُوضع 
لَهُمْ مَتَايرُ مِن ثورء وَمَتَاِرُ مِن لُؤْلَوء وَمَتَابِرٌ مِن يَاقُوتِء وَمَتَابرٌ من زَيَرْجَدٍ وَمَتَايرُ مِن 
ذْمَبِء وَمِتَابِرٌ مِن فِضَّةٍ وَيَجْلِس أدْنَاهُمْ وما فِيهِمْ مِن وَنِيٌ عَلَى كُنْبَانِ المِسْكِ 
وَالكَافُورِء وما يَرَوْنَ أنَّ أُصْحَاب الكرَاسِئ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسَا». قَالَ أبُو هُرَيْرَة : 
قَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله: وَهَل نْرَى رَبْنَا؟ قَالَ: «نَعمء قَالَ هل تَتَمَارَوْنَ فِي رؤيةٍ الشّمْسِ 
وَالقَمَر لَبْلَهَ البَدْرِ؟» قُلْنَا: لاء كَالَ: «كَذَلِكَ لا تَمَارَوْنَ في رؤية رَبّكُمْء ولا يَبْقَى في 
ذَلِكَ المَجُلِسٍ رَجُلٌ إِلّا حَاضَرَهُ الله مُحَاضَرَة حَتَّى يَقُولَ لِلْرَجْلٍ مِنْهُمْ : ا 
الأحاديث في فضائل يوم الجمعة, أنه يكون في الجنة يوم الجمعة كما كان في الدنياء 
ويحضرون ربهم. . . إلى آخر الحديثء» كذا في «اللمعات»» وقال القاري: أي: قدر إتيانه. 
والمراد في مقدار الأسبوع. انتهى» (فيزورون ربهم) أي: فيه (ويبرز) من الإبرازء أي : 
ويظهر ربهم» (ويتبدى لهم)» بتشديد الدال» أي: يظهره ويتجلى ربهم لهم؛ (فتوضع لهم 
منابر) أي: كراسي مرتفعة» (ومنابر من زبرجد)» بفتح زاي وموحدة, فراء ساكنة» فجيم 
مفتوحة: جوهر معروفء (ومنابر من ذهب ومنابر من فضة) أي: بحسب مقادير أعمالهم. 
ومراتب أحوالهم» (ويجلس أدناهم) أي: أدونهم منزلة» (وما فيهم دني) أي: والحال أنه 
ليس في أهل الجنة دون وخسيسء. قال الطيبي - رحمه الله -: وهو تتميم» صونًا لما يتوهم 
من قوله: «أدناهم» - الدناءةٌ» والمراد به الأدنى في المرتبة» (على كثبان المسك)» بضم 
الكاف؛. وسكون المثلثة: جمع كثيب» أي: تل من الرمل المستطيل» من كثبت الشيءء إذا 
جمعتهء (والكافور)ء بالجرء عطف على: «المسك» (ما يرون)؛ بصيغة المجهول. من 
الإراءة» والضمير إلى الجالسين على الكثبان» أي: لا يظئون ولا يتوهمونء (أن أصحاب 
الكراسي) أي: أصحاب المنابر» (بأفضل منهم مجلسًا)؛ حتى يحزنوا بذلك» لقولهم على ما 
في التنزيل: «اللَمَدُ ينو الى أَذَهَب عَنّا لَْرَنَ» [ناطر: 4]» بل إنهم واقفون في مقام الرضاء 
ومتلذذون بحال التسليم بما جرى القضاءء (هل تتمارون)»؛ تفاعل: من المرية» بمعنى 
الشك. أي: هل تشكونء (من رؤية الشمس)» وفي بعض النسخ : «في رؤية الشمس»» أي: 
في رؤيتكم الشمسء (والقمر) أي: وفي رؤية القمرء (ليلة البدر)» واحترز عن الهلال» وعن 
القمر في غير ليالي البدرء فإنه لم يكن حينئذ في نهاية النورء (قلنا: لا) أي: لا نشك في 
رؤية الشمس والقمرء (إلا حاضره الله محاضرة)» قال التوربشتي - رحمه الله -: الكلمتان 


4 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ في سُوقٍ الجَنةٍ 


وم عي مو د 


يَا فُلان ابن قلان. أَتَذْكْرْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ نشل اراد فى الذنا» فتقول: 
ا وب ألم تَعْفِرْ لي؟ َيَقَولٌ: بلى بسع مَذفرتي بََقَتْ بك مَنْرلككَ مذو يتما مه 
عَلَى ذ حا ل و بام طيبًا لمْ يَجِدُوا مِثْلّ ريحو شَيئ 
مظن يفون كنا تارك و تعالي !د فقومو إلى كنا أَعَدَدْتُ لَكُمْ و ف اكرام لد وما 
سامو يي حَقّتْ به المَلَائِكَةٌ فيو مَا لَمْ تَنْظر العُيُونُ إِلَى مِثْله ان 


بالحاء المهملة. والضاد المعجمة. والمراد من ذلك كشف الحجاب» والمتار مق العبد من 
32 ولا ترجمان» ومله الحديث: «ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ | إلا ا وَتكلية 0 ره 
والمعنى : خاطبه الله مخاطبة . وحاوره محاورة. 


(يا فلان)» بالفتح والضمء (ابن فلان)» بنصب «ابن»» وصرف «فلان»». وهما كنايتان 
عن اسمه واسم أبيه»ء وروى أحمدء وأبو داود0. عن أبي الدرداء مرفوعا: نكم تَدْعَوْنَ 
يَوْمَ الْقِيَامٍَ يأُسْمَائِكُمُ راسكاء آبَائِكُمْ فأحسنوا أسماءكم»» (أتذكر يوم قلت كذا وكذا) أي : 
مما لا يجوز ذ في الشرع. فكأنه يتوقف الرجل فيه» ويتأمل فيما ارتكبه من معاصيه»ء (فيذكره) » 
بتشديد الكاف. أي: فيعلمه الله (ببعض غدراته)» بفتح الغين المعجمة» والدال المهملة. 
جمع غدرة بالسكون. بمعنى الغدر. وهو ترك الوفاء» والمراد معاصيه؛ لأنه لم يف بتركها 
الذي عهد الله إليه في الدنيا . 

(أفلم تغفر لي) أي: أدخلتني الجنة» فلم تغفر لي ما صدر لي من المعصية» (فيقول: 
بلى) أي: غفرت لك. (فبسعة مغفرتي) بفتح السين ويكسرء (بلغت) أي: وصلت (منزلتك 
هذه)» قال الطيبي: عطف على مقدرء أي: غفرت لك. فبلغت بسعة رحمتي هذه المنزلة 
الرفيعة» والتقديم دلّ على التخصيصء» أي: بلوغك تلك المنزلة كائن بسعة رحمتي» لا 
بعملك. (فبينما)» وفي بعض النسخ فبينا (هم) أي: أهل الجنة» (على ذلك) أي: على ما 
اكرمن المحاضره والمحاورة» (غشيتهم) أي : غطتهم. (فأمطرت عليهم طيبًا أي : عظيمّاء 
(قد حفّت)» بتشديد الفاء» أي: أحاطت (مَا لَمْ تَنْظر الْعيُون إِلَى مِئْلِه)ء قال المظهرٌ: ١‏ 
موصولة» والموصول مع صلته يحتمل أن يكون متضويًا بذلا من الضمير المنصوت - 


.)5958( وأبو داودء كتاب الأدب». حديث‎ )١١١80( أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في سُوقٍ الجَنةٍ 07 


وَلّمْ تَسْمّع الآذَانُ وَلَمْ يَحْظرُ عَلَى القُلُوبء كَيْحْمَلْ لنَا مَا اشْتَهَيْنا لَمْسَ يُبَاعٌ فِيهًا 
وَلا يُْتَرَىء وَفِي ذَلِكَ السُوقٍ يَلْقَى أَهْلٌ الجَّةِ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء قَالَ: كبقل الرَّجْل ذو 


9 ذه 6 م >> - عور عي ىع لمع . م6 اح مرو برع لس سس وه َه 2 
المَنْزِلةٍ المرتفعةٍ فيلقى من هو دونه وما فيهم دَنِيٌ فيروعه ما يرى عليه مِنَ اللبَاسٍ . 
قَمَا يَنْقَضِي آخِرٌ حَدِيئِهِ حَنَّى يَتَحَيّلَ إليه مَا هُوّ أحْسَنٌ منْه وَذْلِكَ أنه لا بغي لأحَدٍ أن 


يَحْرَّنَ فِيهَاء ثُمَ تَنْصَرِفُ إِلَى مَتَازِلئَا فيتَلََانَا أَزْوَاجُنَا قَيَقأْنَ : مَرْحَبًا وَأْهْلاء لَقَدْ جِنْتَ 
َإِنَّ لكَ مِنَّ الْجَمَالٍ أَفْضَلَ مِمّا فَارَفتَنَا عَلَيْهه قَيَقُولُ: إِنا جَالّسْنًا اليَوْمَ رَبَّا الجَبّانَ 
العائد إلى «ما» في قوله: «ما أعددت»», ويحتمل أن يكون في محل الرفع» على أنها خبر 
مبتدأ محذوف. أي: المعد لكم». وقيل: أو هو مبتدأء» خبره محذوف. أي: فيها. 

وقال الطيبي - رحمه الله -: الوجة أن يكون «ما» موصوفة بدلا من «سوقًا». انتهى. 

وفي بعض النسخ : «فيه ما لم تَنْظرٍ العيون إلى وثلِه»» وهو ظاهرء (ولم تسمع الآذان)» 
بمد الهمزة» جمع الأذن» أي: وما لم تسمع بمثلهء (ولم يخطر)ء بضم الطاءء أي: وما لم 
يمر مثله على القلوب» (فيحمل إلينا) أي: إلى قصورناء (وليس يباع فيها ولا يشترى)؛ 
الجملة حال من «ما» في «ما اشتهينا»» وهو المحمول. والضمير في يباع عائد إليه» (وفي 
ذلك السوق)» هو يذكر ويؤنث» فأنثه تارة وذكره أخرىء» والتأنيث أكثر وأشهرء (يلقى) أي : 
يرى» (قال) أي: النبئٌ بل وأبو هريرة مرفوعًا حقيقة» أو موقوفًا في حكم المرفوع, 
(فيقبل)» من الإقبال» أي: فيجيء ويتوجهء (من هو دونه) أي: في الرتبة والمنزلة» 
(فيروعه)» بضم الراءء (ما يرى) أي: يبصرهء (عليه من اللباس)» بيان «ما» قال الطيبي : 
الضميرٌ المجرور يحتمل أن يَرْجِعَ إلى «من» فيكون الروع مجارًا عن الكراهة مما هو عليه من 
اللباس» وأن يرجع إلى الرجل ذي المنزلة» فالروع بمعنى الإعجاب» أي: يعجبه حسنهء 
فيدخل في روعه ما يتمنى مثل ذلك لنفسه. ويدل عليه قوله: (فما ينقضي آخر حديثه) أي : 
ما ألقى في روعه من الحديث». وضمير المفعول فيه عائد إلى «من»» (حتى يتخيل عليه)؛ 
بصيغة الفاعل» وفي نسخة ‏ يعني من «المشكاة» ‏ بالبناء للمفعول» أي: حتى يتصور لهء (ما 
هو أحسن منه) أي : يظهر عليه أن لباسه أحسن من لباس صاحبه؛ وذلك ‏ أي : سبب ما ذكر 
من التخيل - (أنه) أي: الشأن. (أن يحزن) ‏ بفتح الزاي ‏ يغتم»ء (فيها) أي: في الجنة» 
ف«حزن» هنا لازمء من حزن بالكسرء لا من باب نصرء فإنه متعد غير ملائم للمقام. 
(فتتلقانا)» من التلقي» أي: تستقبلناء (أزواجنا) أي: من نساء الدنياء ومن الحور العين» 


8١‏ كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في سوق الجَنةٍ 
ُ نا أنْ تَنْقَيبَ بمثل ما انقَلْبَنا» . [هشام بن عمار فيه كلام من قبل حفظه] . 

١ _‏ عِيسى : هذا حجري غويت: لذ تشرفة الاين هذا الوَجِدِء وقد روى 
سويد بْنُ عمرو عن الأوزاعي شيئًا من هذا الحديث. 

[ثهه؟](.٠هه؟)‏ حَدَمنَا أحَمَدٌ بْنُ مَنيعٍ وَمََادٌ: قَالَا: حَدَّثنا أبو ف يه 5 
عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ» تن التعْمَانِ بْنْ سَعْدء عَن عَلَِء قَالَ : َال وَسُو 
يلد : «إنّ في الجثة سوق ما فِيهًا شِراءٌ وَلا بَبْعٌ إلا الصّوّرَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَا ٠‏ فَإِدْ 


اشتهى الرّجَل صَورَة دحل فيها). [ضعيف. عبد الرحمن» ضعيف حم: ٠".‏ ]. 


4 


(ويحق لنا) قال القاري: بكسر الحاء وتشديد القاف» وفي نسخة ‏ يعني من «المشكاة» ‏ 
بضم الحاءء ففي «المصباح»: حق الشيء؛ كضرب ونصرء إذا ثبت» وفي «القاموس»: حق 
الشيء وجب ووقع بلا شك» وحقه أوجبهء لازم ومتعد» فالمعنى يوجبنا ويلزمناء ويمكن أن 
يكون من باب الحذف والإيصالء أي: يحق لنا ويليق بناء (ان تشلب تمل ها انقلبنا) أي : 
من الانقلاب بمعنى الانصراف. 

قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رواه 
الترمذي» وابن ماجه. كلاهما من رواية عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين». عن 
الأوزاعي. عن حسان بن عطية» عن سعيدء وقال الترمذي: حديث غريب, لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء قال: وعبد الحميد هو كاتب الأوزاعي» مختلف فيهء وبقية رواة الإسناد ثقاث. 
وقد رواه ابن أبي الدنياء عن هقل بن زياد»ء كاتب الأوزاعي أيضًاء واسمه محمدء وقيل: 
عبد الله. وهو ثقة» ثبت». احتج به مسلم وغيره عن الأوزاعي» قال: نبئت أن سعيد بن 
المسيب لقي أبا هريرة» فذكر الحديث. انتهى . 

]١560[‏ قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق) أبو شيبة الكوفي» (عن النعمان بن 
سعد) الأنصاري, الكوفيء» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن علي 
وغيره» وعنه ابن أخته أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» ولم يرو عنه غيره» فيما قال 
أبو حاتم . انتهى 

قوله: (إن في الجنة لسوقًا) أي: مجتمعًّاء (ما فيها) أي: ليس في تلك السوق» 
(شرى)» بالكسر والقصرء أي: اشتراء»ء (ولا بيع)» والمعنى: ليس فيها تجارة, (إلا 
الصور)ء بالنصب والرفع. أي: التماثيل المختلفة» (فإذا اشتهى الرجل صورة» دخل فيها) 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَِِ / باب ما جَاءَ في رَْيَةٍ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعالى 1١‏ 


2 م عو 06> 8 3 5 : ىو 


1-- بياب مَأ جَاءَ 4 روق دك يَةَ الرّبٌ تَبَارَك وَتَعالَى [تكثل م 1] 


أى: تشكل بهاء قال القاري في «المرقاة»: قال الطيبي رحمه الله : الاستثناء منقطع ويجوز 
أن أكون متصلة. بأن يجعل تبديل الهيئات من جنس البيع والشرى» كقوله تعالى: نوم لا 
نقَعٌ مال 1 بون 0 © إِلَّا من أق 21 علب سلير» [الشعراء: 688 84]؛ يعني على وجهء ول 
فالمعتمد أن استثناءه منقطع» ثم قيل: يحتمل الحديث معنيين : 

أحدهما : أن يكون معناه عرض الصور المستحسنة عليهء فإذا اشتهى وتمنى تلك الصورة 
المعروضة عليه» صَوَّره الله سبحانه بشكل تلك الصورة بقدرته. 

وثانيهما: أن المراد من الصورة الزينة التي يتزين الشخص بها في تلك السوق» ويتلبس 
بهاء ويختار لنفسه من الحلي والحلل والتاج» يُقال: لفلان صورةٌ حسنة» أي: هيئة مليحة» 
يعني فإذا رغب في شيءٍ منها أعطيه؛ ويكون المراد من الدخول فيها التزين بهاء وعلى كلا 
المعنيين 00" قال اللي رخمه الله : ويمكن أن يجمع بينهما. 
ليوافق حديث أنس : « فَتَهُتّ ّ فتهب ريح الشمال: فَتَحْثُو فِي وُجُوجِهِمْ وَتِيَابِهمء فَيَرْدَادُونَ ححسئًا 
وخ 707 . الحديق 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده عبد الرحمن بن إسحاقء أبو شيبة» وهو ضعيف» 
والحديث أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا . 


١5‏ باب ما جاء ل رؤية الرب تبارك وتعالى 


من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. قال ابن بطال: ذَمَبَ أَهْلَ السنةٍ وجمهور الأمةٍ إلى 
جواز رؤية الله في الآخرة» ومنع الخوارجٌ والمعتزلة وبعض المرجئة وتمسكوا بأن الرؤية 
توجب كون المرئي محدثا وحالا في مكان» وأولوا قوله: (ناظرة)» يعني: في قوله تعالى : 
وجوه مز ار 0 ؟ إل ريه َاظِرَة » [القيامة: "١‏ -*"1]ء بمنتظرة. وهو علا لأنه لا يتعدى 
ب«إلى». ثم قال: 9 تمسكوا به فاسدٌ؛ لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود. والرؤية في 
تعلقها بالمرئي بمنزلةٍ العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب 
حدوثه فكذلك المرئي. قالَّ: وتعلقوا بقوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدُ؟ [الأنعام: 1٠١‏ 


.)1877( مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث‎ )١( 


يحض كتاب صفة الجنة عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في رَؤْيَةٍ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعالَى 


[1581] (1001) حَدَّتَنَا هَنَادُء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عَن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء عَن 
ل ن 7ه أ 00 ن هه سَّ -- ً 5.7 ل و2 - 6 > ويا 


ص مر 


َظَرَ إِلَى المَمَرِ لَيْلهَ البدرِ َقَالَ: «إِنَكُمْ سَتْعْرَضُونَ عَلَى رَبحُمْ فَترَوْنهُ كما َرَوْنَ هَذَا 
2 ٍ- 5 6م  .‏ وعسووظم ع8 10 1 ل 0 سََ 
القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رَؤْيَتِهِء إن اسْتَطعْتُمْ أنْ لا تَعْلْبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلّ طلوع الشّمْس 
000 الي اه َه 1 ١‏ 

وصلاةٍ قبل غرويهًا فافعلوا. نت :24 ف م روس ا 1ق ار "قر حلط فأ لواب لاحن ل أ سدق اك ا ناد وان لي الايد تع عرق ارق قدو كو وا ركم ال 0 


وبقوله تعالى لموسى : «هآن رن [الأعراف: «14]» والجواب عن الأول: أنه لا تدركه الأبصار 
في الدنياء جمعًا بين دليلي الآيتين» وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ لإمكان رؤية 
الشيء من غير إحاطة بحقيقته» وعن الثاني: المراد لن تراني في الدنيا؛ جمعا أيضّاء ولأن 
نفي الشيء لا يقتضي إحالته» مع ما جاءَ من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها 
المسلمون بالقبول» من لدن الصحابة والتابعين» حتى حدث مَنْ أنْكّرَ الرؤيةة» وخالف 
السلف. وقال القرطبئٌ: اشترط النفاةٌ في الرؤية شروطًا عقلية كالبنية المخصوصة. 
والمقابلة» واتصال الأشعة» وزوال الموانع كالبعد والحجب في تخيّط لهم وتحكمء وأهل 
السنةٍ لا يشترطون شيئًا من ذلك. سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى 
للرائي» فيرى المرئي» وتقترن بها أحوال يجوز تبدلهاء والعلم عند الله تعالى. 

]١551١[‏ قوله: (كنا جلوسًا) أي: جالسين., (كما ترون هذا القمر) أي: المحسوس 
المشاهد المرئي» (لا تضامون) بضم التاءء وتخفيف الميم: من الضيم» وهو الظلم» قال 
الحافظ : وهو الأكثرء أي : لا ينالكم ضيم وظلم في رؤيته. فيراه بعض دون بعض. وروي 
بفتح التاء» وتشديد الميم. من التضامء بمعنى التزاحم. وبالضم والتشديد من المضامة. 
وهي المزاحمة». وهو حينئذٍ يحتمل كونه للفاعل والمفعول. وحاصل معنى الكل: لا 
تشكون. (في رؤيته) أي: في رؤية القمر ليلة البدرء قال في «جامع الأصول»: قد يُحَيّل إلى 
بعض السامعين أن الكاف في قوله: كما ترون كاف التشبيه للمرئي» وإنما هو كاف التشبيه 
للرؤية» وهو فعل الرائي» ومعناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك. كرؤيتكم القمر ليلة 
البدرء لا ترتابون ولا تمترون» (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) بصيغة المجهول. أي: لا تصيروا 
مغلوبين» (فافعلوا) أي: ما ذكر من الاستطاعة» أو عدم المغلوبية» قال القاضي رحمه الله : 
ترتيب قوله: (إن استطعتم» على قوله: «سترون» بالفاء» يدل على أن المواظب على إقامة 
الصلوات والمحافظ عليهاء خليق بأن يرى ربه» وقوله: «لا تغلبوا»» معناه: لا تصيروا 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ في رَؤْيَةٍِ الرّبُ نَبَارَكَ وَتَعالى نض 
أ و عءل لير سم كور 

دم فر #وسيح يبحمل يحَمَدٍ ريك شِل طلوع ألنّمس وضِل الغروب» [قف: 9"]. ٠‏ لخ: 5 م1 نض 
جه: /ال/ا١ا2‏ د: 259/54 حم: مهلام ١ا].‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 


يي ل مو تا 


[081؟] (1007) حَدَّثَنَا محمد بن بَشَّارِه حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن 


مو هه 


بْنُ مَهْدِي. حدما 
ا ا ا عن ند الّحمن إن أي ليله عن صَهَيْب» عَنِ 
النَبيَ يكل في كَوْلِهِ : طلَيينَ سبوا التق وَزسَادَة» [بونس: + كَالَ: «إذًا دَكَلَ أَمْلُ 
الجَنَّةَ الجَنَّه اكى ُنَادِ: إنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَّاء قَالُوا: أَلْمْ يُيض وَجُوهَنًا وَيُنَجينا 
مِنّ الئَارٍ وَيُدْيِلَا الجَنّد؟ كَالُوا: بَلَىء قال : ا 000 هط151 


مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصرء وَإِنْمَا خصهما بالحث لما في الصبح من ميل 
النفس إلى الاستراحة والنوم» وفي العصر من قيام الأسواق واشتغال الناس بالمعاملات» 
فمن لم يلحقه فترة في الصلاتين مع ما لهما من قوة المانع» فبالحريّ أن لا تلحقه في 
غيرهماء (ثم قرأ) أي: النبي يكلل» أو جرير: لوَسَبَحَ بحْمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلرع آلشَّمْين» إلخ 
ق: 4*]» أي: وصّل في هذين الوقتين» وعبّر عن الكل بالجزءء وهو التسبيح المراد به الثناء 
في الافتتاح المقرون بحمد الرب» المشتمل عليه سورة الفاتحة» أو المراد بالتسبيح تنزيه 
الرت عن الشريك» ونحوه من صفات النقصان والزوال. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخانء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه. 

[061؟] قوله: (8لِلَنينَ أَحْسَنوا») [يونس: 2557 أي: الذين أجادوا الأعمال الصالحة في 
الدنياء وقربوها بالإخلاصء (طْلْتَيئ») أي: المثوبة الحسنى» وهي الجنةء (لوَزِسَاءة») 
أي : النظر لوجهه الكريمء وَنِكْرَهَا لتفيد ضَرْيًا من التفخيم والتعظيم» بحيث لا يعرف قدرّها 
ولا يكتئه كنْهُهًا (نادى مناد: إن لكم عند الله موعدًا) أي : بقيى شيء زائد مما وعده الله لكم 
من النعمء وفي رواية مسلم: «يقول الله تبارك وتعالى: تُرِيدُونَ شَيْنَا أَزِيدُكٌمْ». (وينجنا) 
بتشديد الجيم ويخفف,. (من النار) أي: من دخولها وخلودهاء قال الطيبي رحمه الله: تقر 
وتعجيب» بن الشكت يدك الريادة على ا امطاهم الله تعالى من سعة فضله وكرمهء 
(قالوا: بلى) كذا في النسخ الموجودة «قالوا» بصيغة الجمع» والظاهر أن يكون «قال» بصيغة 


15م كتاب صفة الجنة عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ في رُؤْيَةٍ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعالَى 


َيَنْكَشِفٌ الحِبجَابٌء قَالَ: فَوَاله ما أَعْظَاهُمْ شَيْنَا أَحَبّ إِلَيّهِمْ مِنَ النّظر إِلَيّوا. 


[م: »١‏ جه: لا48اء حم: 655 ]. 


2ه ء م6 5 4 واه ع و مد س ننه 0 ا 0 َس .ى 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث إنمَا أسئده حَمَاد بن سَلمَةَ وَرَفَعَهَء وَرَوَى سليمَان بن 
العُقرةه بوحمات رن :ربد .هد الكديت عن ثانف الكاقه عن عثل ال حمق إن أ لل 


- 


قَوْلّهِ . 


الإفراد؛ لأن الضمير يرجع إلى منادء (فيكشف الحجاب) وزاد مسلم: «قَيَنْظْرُونَ إلى 
وَجْهِ الله»» والظاهر: أن المراد بالحجاب حجاب النور الذي وَقَعَ في حديث أبي موسى عند 
مسلم”"©» ولفظه: «حِجَابُه النُورُء لَْ كَسَفَهُ لأخرَفّت سُبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرّهُ من 
حَلْقِِه» قال الطيبي في شرح حديث أبي موسى هذا: إِنْ فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف 
الحجب المعهودة» فهو محتجب عن الخلق بأنوار عرّه وجلاله» وأشعة عظمته وكبريائه. 
وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول». وتبهت الأبصار» وتتحير البصائرء فلو كشفه. 
فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات» وعظمة الذات» لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور إلا 
اضمحل» وأصل الحجاب: الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا: منع الأبصار 
من الرؤية له بما ذكرء فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل» فعبر به عنه» وقد ظهر من نصوص 
الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا المعدة للفناء» دون 
دار الآخرة المعدة للبقاء»ء والحجاب في هذا الحديث وغيره يَرْجِعٌْ إلى الخلق؛ لأنهم هم 
المحجوبون عنه؛ وحديث صهيب هذاء أخرجه أيضًا مسلم»ء والنسائي””'» وابن خزيمة» 
وابن حبان. 

قوله: (هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه. . . إلخ) قال النووي: هذا الحديث 
هكذا رواه الترمذي. والنسائي» وابن ماجه. وغيرهم» من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن ابن أبي ليلى» عن صهيب عن النبي كل قال أبو عيسى الترمذي» وأبو مسعود 
الدمشقي» وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعًا عن ثابت غير حماد بن سلمة» ورواه سليمان بن 
المغيرة» وحماد بن زيدء وحماد بن واقد. عن ثابت بن أبي ليلى من قوله» ليس فيه ذكر 
النبي يَكةِ ولا ذكر صهيب» وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث,» فقد قدمنا 


4 


)0( مسلمء كتاب الإيمان» حديث .)١7/8(‏ 
)١(‏ النسائى فى «الكبرى»» حديث (55/ا/9) وابن حبان» حديث .)7/55١(‏ 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كَل / باب منه 16" 


]١7م‎ ء1١7ت[ باب منه‎ -1١١/ 


نولل مير تر مه 


[08؟] (ه5؟) حَرَّكَنَا عَبْدُ بن حُمَيْل أخبرني في 1 عن إِسْرَائِيلَ عَن تُوَيْرِ 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَءِ يَقَولُ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : « ُنَى أهْلٍ الجن ْلَه لَمَنْ 
1 إلى جنانه َأزواجه ونج وخدمه وَسِرًرِو مَسِيرَةَ ا سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى الله 
مَن يَنْظرٌ إلى وَجْههِ غُدُوَةَ وَعَشِيّة: 7 م قرأ رَسُولٌ الله يكل : «ووجرة بهذ ضر 0 ) إل يبا 


ضر 44 [القيامة: 717 77]). [ضعيف, ثويرء ضعيف حم: 4509]. 


في الفصول أن المذهب«الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء؛ وأصحاب الأصولء. 
والمحققون من المحدثين» وصححه الخطيب البغدادي- أن الحديث إذا رواه بعض الثقات 
متصللاء وبعضّهم مرسلاء أو بعضّهم مرفوعًاء وبعضهم موقوفًا- حكم بالمتصل وبالمرفوع؛ 
لأنهما زيادةٌ ثقّ» وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. انتهى كلام النووي. 


١‏ ياب منه 


[58"] قوله: (عن ثوير) بضم المثلثة مصغرًاء ابن أبي فاختة» سعيد بن علاقة 
الكوفي» ضعيف,. رمي بالرفض»ء من الرابعة. 

قوله: (لمن ينظر إلى جنانه) بكسر الجيم : جمع جنة. أي : بساتينه» (وزوجاته) أي : 
نسائه وحورهء (ونعيمه) أي: ما يتنعم به» (وخدمه) بفتحتين: جمع خادم» أي: من الولدان» 
(وسرره) بضمتين» جمع : سريرء (مسيرة ألف سنة) أي: حال كون جنانه» وما عطف عليه 
كائئة في مسافة ألف سنئة. 

والمعنى : أن ملكه مقدار تلك المسافة» وفي التركيب تقديم وتأخيرء إذ جعل الاسم 
وهو قوله: لمن ينظر ‏ خبرّاء والخبرٌ ‏ وهو: أدنى منزلة ‏ اسمًا ؛اعتناء بشأن المقدم؛ لأن 
المطلوب بيان ثواب أهل الجنة وسعتهاء وأن أدناهم منزلة مَنْ يكُون ملكه كذا. 

(وأكرمهم) بالنصب؛. عطقمًا على: «أدنى»» ويجوز الرفع عطمًا على مجموع اسم إن 
وخبرهاء أي: أكثرهم كرامة على الله» وأعلاهم منزلة» وأقربهم رتبة عنده سبحانه» (غدوة) 
بضم الغين (وعشية) أي: صباحًا ومساءء ولهذا وصى بالمحافظة على صلاتي طرفي التهارء 
كما مر (#رُجُرٌ بوم تضرة؟) [القيامة: 77]» أي: ناعمة غضة حسنة.» والمراد بالوجوه 
الذوات» وخصت لشرفهاء ولظهور أثر النعمة عليهاء (##إلَ ربا نَظِرَة ©) [القيامة: *؟]» قال 


خض كتاب صفة الجنة عن رسول الله كَل / باب منه 


2 عو م مّهة بير م أ 4 َه ه أ مس - د 50 د 
قال أبو عِيسَى: وقد روي هذا الحَدِيث من غير وَحِهِ عن إسرائيل» عن وير عن 
ابن عُمَرَ مَرْفُوعَاء وَرَوَاهُ عَبْدَ المَلِكِ بن بْجَرَ عَن نُوَيْرِ عن ابن عُْمَرَ مَوْقُوقَاء وَرَوى 


يد اله الأضجعِيُ عن سُفْيانَ عن فور عن مجاه عن ابن مر كله لم يرق فعه 
كنا يك أب عُرئبٍ مُحَمَدبْنْ اللاو دكن عييْدُ اله الحم ع عن سَفْيَانَ عَن 
ره - 6 ا 


ُوَيْر عَن مجَاهِدٍ عَن ابنٍ عَمَرَ نَحوَهُ وَلَمْ ير 


[1584] (1004) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طريفي الكُوفِئٌ» حَدَّتَنَا جَابر بْنُ نو 
الحماني عَن الأعمّشٍ عن أبي صَالِح عن أبي شُريرة: قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : 
العامود في روه القعر ليله التدر؟ ونّضَامُونَ في رُؤْيَةٍ السّمْس؟؟ فَانُوا : لاء قَالَ: 


١فَإِنْكُمْ‏ سترول وه دعّى : تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِء لا تَضَامُونَ في رَؤْيَتهه. لغ: مر ع5 


م: "الاك جه: 6لا د: ٠8/ا4.‏ حم: كثلاء مي: .]1801١‏ 


الطيبي رحمه الله: قدم صلة ناظرة» إما لرعاية الفاصلة» وهي ناضرة باسرة فاقرة» وَإِمّا لأن 
الناظر يستغرق عند رفع الحجاب. بحيث لا يلتفت إلى ما سواه »وحديث ابن عمر هذا 
أخرجه أيضًا أحمدء وأبو يعلى». والطبراني ؛ وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء والدارقطني» والحاكه'' 0 وابن مردويه» والبيهقي. وأخرج الترمذي هذا 

الحديث في «تفسير سورة القيامة» أيضًا. 

قوله: (ورواه عبد الملك) بن سعيد بن حيانء (بن أبجر) بالموحدة والجيم» الكوفي» 
ثقة» عابد» من السابعة, (ورواه عبيد الله) بن عبيد الرحمن الأشجعيء أبو عبد الرحمن. 
الكوفي» ثقةء مأمون, أثبت الناس كتابًا في الثوري» من كبار التاسعة. 

]١55:1[‏ قوله: (حدثنا محمد بن طريف) بن خليفة البجلي» أبو جعفر» الكوفي» من صغار 
العاشرة» صدوق. (حدثنا جابر بن نوح) الحماني» أبو بشر الكوفي» ضعيف . من التاسعة . 

قوله: (تضامون) بتقدير همزة الاستفهام. وقد تقدم ضبطه ومعناهء في شرح أول أحاديث 
الباب. 
)١(‏ أبو يعلى. حديث )071١7(‏ وابن جرير في «تفسيره» (79/ 197- فكر) وابن أبي شيبة في «المصنئف» )*1٠٠0(‏ 


والحاكمء» حديث )3"88٠0(‏ وعبد بن حميد (819) وأبو نعيم في «الحلية» (65//ا81) وابن عدي في «الكامل» 
.)١١/9(‏ 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله كَل / باب يحض 


60 ب 


َال بو عِيْسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌء وَهَكذًا رَوَى يَحْيَى بْنُّ عِيسَى 


الرَّمْلِيٌ»؛ و عَيْرٌ واحدٍ عن الأعمَشٍ عن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبت طللهِ. 
لتك الال 4 الريق غ لمن كن إى صَالحء كرابي صرين عن النّبِيّ 


7 ىلر س 


علد ويك ابن إدْرِيسٌ عَن الْأَعْمَش غَيْرُ مَحْفُوظ وحديث ابي جاب عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النْبيئ كلل أصَحٌ. مدا رَوَاُ هيل بنُ أبي صَالحٍ عن أبيه عن 
أبي هِرِيرَةً» : عَن النبيئ وَكلة. وقد روي عَن أبي سَعِيدٍ جيل سَعِيدٍ تمن النبيئ كَل من عَيْرٍ هَذَا الْوَحِهِ 
ِثْل هَذَا الحدِيثُث» وَهُوَ حَدِيثُ صحيحٌ أيضًا: 

باب [تدك م4١]‏ 


0 (2980) حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الله بْنُ المُبَارَكِء أَخْبَرنَا 


بن أ » عن و بن ألم عن عط بن ََاِء عن أبي سهد الحْذْرِي. قَالَ: 
عا «إنَّ الله يَقُو لهل الجَنة: يَا أَهْلَّ الجَنّوَء فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَنا 
وَسعْدَيَكٌ» يكو عل رضيكةة ف ففولونت: مَا لَنَا لا نَوْضَى وَقَدُ أعطيتَنًا مَا لَمْ تُعْطٍ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان» عن أبي هريرة مطولًا من 

الكوفي» صدوق» يخطئ . ورمي بالتشر » من التاسعة» (وقد روي عن أبي سعيد عن النبي 

كد من غير وجه) وفي بعض النسخ «من غير هذا الوجه» وهو الظاهرء يعني من غير طريق 

جاه ين ارييس عن الامش شء (وهو حديث صحيح أيضًا) أخرجه الشيخان من طريق 
- باب 


]١568[‏ قوله: (فيقولون: 2 لبيك ربنا) أي : يا ربئنا. وتقدم تفسير : تفسير: «لبيك وسعديك» في 
«باب التلبية» من «أبواب الحج»؛ (فيقول : اال (فيقولون: ما لنا لا 
نرضى) الاستفهام للتقريرء والمعنى : أي شيءٍ مانع لنا من أن نرضى عنك» (وقد أعطيتنا ما 
لم تعط 


1 كتاب صفة الجنة عن رسول الله ب / باب مَا جَاءَ في تَرَائي أهْل الجَنْةٍ في الغُْرّف 


8 


أحَدًا مِن حَلْقِكَء فُيَقُو لُ: أنَا أعطِيكُمْ أمْضَلَ مِن ذَلِكَ قَالُوا: وَأ شَئْءٍ أَفْضَلُ مِن 
ذْلِكَ؟ قَالَ: 0 7 رِضْوَانِي قلا أسخط عَلَيْكُمْ أ أَبَدَا). آخ: ؤكمى م: حكمى 
حم: 6 ١‏ ]. 


5 باب هَا جَاءَ 2 3 تَرَائي أَهَلِ الجَنَّةِ 2 العْرّف [تذةك مؤ9١]‏ 


[1085(5) حَدَّنَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء أَخْبَرَنَا عبد الله بْنُ المُبَارَكِء أَخْبَرَنا 
الل 4 انياة ع وال إن غم ل عظاء تن ينار عن أن لتق عَنِ النِن كه 
قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنّةْ لَيتَرَاءوْنَ في العُرْقَةٍ 9 000 120 


أحدًا من خلقك) الجملة حالية» (أنا أعطيكم) وفي رواية للبخاري: «نفأنا أُعْطِيكُمْ). وفي 
أخرى له : «أَ أغطيكُمْ؛ (أفضل من ذلك) أي : : من عطائكم هذاء (وأي شيء أفضل من 
ذلك) أي: من عطائك هذاء (أجل) ,: بضم الهمزة» وكسر الحاء المهملةء أي: أنزل. 
(رضواني) بكسر الراء ويضم »ء أي : دوام رضواني» فإنه لا يلزم من كثرة العطاء دوام الرضاء 
ولذا قال: (فلا أسخط) بفتح الخاء المعجمة». أي: لا أغضب. قال الطيبي رحمه الله : 
الحديث مأخوذ من قوله تعالى : وعد د الْمْؤْميرَ الْمؤْمِتِ جتٍِ جَرى + مِن تَحَيهَا الْأَنْهنرُ 
خَللِدِينَ فيا وَمُسَلكن طْيَبَهُ ف جَنّتِ عدَنٍ 2 ضح الله أحيده [العوبة: ؟05]» وقال 
الحافظ : فيه تلميح بقوله تعالى: #ورضون لل كي [التوبة: ؟607؟ لأن رضاه سبب 
كل فوز وسعادة» وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه. وأطيب لقلبه من كل نعيم. 
لما في ذلك من التعظيم والتكريم» وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا 
مزيد عليه . انتهى 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد والشيخان. 
4 - باب ما جاء ‏ ترائي أهل الجنة 4 الغرف 


[كهه١)]‏ قوله: (عن هلال بن علي) بن , أسامة» العامري. المدني. ويدنسب |[ إلى حجذه » 
نقَةَ .6 من الخامسة. 

قوله: (إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة) كذا فى حديث أبى هريرة هذاء والمعنى : أن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرفة» وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين: (إِنَّ أَهْلَ الجَنةَ لَيكَرَاءون 


8 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في تَرَائي أهْل الجَنْةٍ في الغُْرَف مض 


7 التي 060 تس 7 وى هج 6 4 - 1 ١‏ َ 

كُمَا تَتَراءوْنَ الكَوْكُبَ الشَّرْقِىَ أو الكَوْكُبَ العَرْبِيَ العَارِبَ في الأفقٍ أو الطّالِعَ في 
5 5 ل ل 2 َه 0 
تفاضل الدَرّجَاتِ)ء فقالوا: يَا رَسُولَ الله. أُولَيِكَ النْبِيُونَ؟ قَالَ: «بلىء وَالَذِي نَمسِى 
يدو وَأْقْوَامُ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ؟. [حم: 4518]. 


2ب ىب جو م6 : 5 3 ىو ىو 


أَهْلَّ الغرفٍ من فَوْقِهِمْ»: والغرفة» بضم الغين» وسكون الراء: وهي بيت يبنى فوق الدار. 
والمراد هنا: القصور العالية في الجنة» والمعنى: أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» حتى أن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم» وقد 
بين ذلك في الحديث بقوله في تفاضل الدرجات: (كما يتراءون) أي: في الدنياء (الغارب 
في الأفق) بضمتين: جمع الآفاق» أي: في أطراف السماءء (في تفاضل الدرجات) وفي 
حديث أبي سعيد عند الشيخين : «لِتَفَاضل ما بينهم». قال القاري: عِلَّدَ للترائي» والمعنى : 


نما ذلك لتزايد مراتب ما بين سائر أهل الجنة العالية» وما بين أرباب أهل الغرف العالية. 
انتهى . 


(فقالوا: يا رسول الله! أولئك النبيون؟) بحذف حرف الاستفهام. أى : أهم ‏ يعني : أهل 
الغرف ‏ النبيون» وتلك الغرف منازلهم؟ (قال: بلى) أي: نعمء (وأقوام) أي: غير النبيين 
(آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين) أي: حق تصديقهم, وإلا لكان كل من آمن بالله 
وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة» وليس كذلكء» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله: 
«وأقوام» يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من 
وصف بها كذلك؛ لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفةٌ أخرى» وكأنة سكت عن 
الصفة التي اقتضت لهم ذلكء, والسر في ذلك أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص ومن لا 
عمل لهء كأن بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. كما في «الفتح». 


0 كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في خَُلُودٍ أهل الجَنَةِ وَاهْلٍ الثار 


2 
٠ 


6 باب مَا جَاءَ ‏ خْلودٍ أهل الجَنَةِ وَأَهَلٍ الئَّار [ت50. م0,] 
زلالهه؟](لاهه؟) حَدَّثنًا تيب حَدَكنَا عبدٌ العَزيز بْنُ مُحَمَّدِ عن العلا ع بن 
عبد الرّحمن عَن أبيه عَن أبي هِرَيْرَةَ أنَّ وَ 00 
لقيَامَة قن صَعِيل وجوه كم يللم عَلَبْهم رَث الكالمين فيثر ا 
كَانوا لقدوة َبُمَئَّنٌ لِضَاحِب الصَّلِيبٍ صَلِيبَة وَلِصَاحِبٍ النّضَاوِيرٍ تَصَاوِيرَه 


ع 


وَلِضصَاحِب النَارٍ نَارة فسَعونَ ا كانو| يَعْبدُونَ. َيبقَى المسلمون : تبطليعُ عليه رب 


ص 


اه وى 


العَاِْنَ أ ىف 0 7 يعُونَ امن َُولُون قر , با لله 0 6 ذ بالله ار الله 
مره ويشته 


ألا برا كرو ول بلك رذ له بك ل 2ك و مكف 


0 ريما وَهوّ هو يأمرهم ود 0 يثبتهم؟ . قالوا : وَهَل نرَأه ه يَا رسو ل الله؟ قَالّ: 2 


٠‏ - باب ما جاء ل خلود أهل الجنة وأهل النار 


[5051] قوله: (في صعيد واحد) الصعيد الأرض الواسعة المستوية» (ثم يطلع عليهم 
رب العالمين) قال في «القاموس»: طلع فلان عليناء كمنع ونصرء أتانا كاطلع. انتهى. 
(فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره) قال ابن 
العربي: يحتمل أن يكون التمثيل تلبيسًا عليهم» ويحتمل أن يكون التمثيل لِمَنْ لا يستحق 
التعذيب» وأما عر سواهمة فيحضرون حقيقة ؛ لقوله تعالى : إِنكّ وما تعصبد تَعبِدون من من دوت 
حصب جهنم » [الأنبياء: 44]» (نعوذ بالله منك) وعندٍ العتيهيه”' > ١وتتقى‏ 'هذة 0 فيها 
منافقرهاء فيأتيهه الله فى صورةٍ غير صورته التي يَعْرفُونَ فيقول: أنَا رَيُكُمْ فيقولون: نعوذ 
بالله منك» . 

قال ابن العربي: إنما استعاذوا منه أولًا؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاءء ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله» ولهذا وقع في الصحيح: 
«فيأتيهم الله في صورة». أي: بصورة لا يعرفونهاء وهي الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك 
يقولون: «إِذَا جَاءَ رَيْنَا عرفناه»» أي: إذا جاءنا بما عهدناه منه من قول الحق» (ثم يتوارى) 
أ وت 


َس 


.)١187( البخاري» كتاب التوحيدء» حديث (74) ومسلمء كتاب الويمان» حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في خُلُودٍ أهل الجنّةِ وَاهْلٍ الثّار م 
راص © ا ا 2592 هه م 1680م يوه 7 2 4 0 - 
«وَهَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ المَمَرِ لَْلَّهَ البَدْرِ؟» قالوا: لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «مَإِنَكُمْ لا 
تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِ َلْكَ السَّاعَوٍ ثُمَ يكَوَارى» كُمَ يََلِعُ كيعرفهُمْ تفْسَهُء كم يَقُولُ: آنا 
رَبكُمْ قَاتَبعُونِي» فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعٌ الصّرَاظ فَيَمْرُون عَلَيْهِ مِئْلَ جِيّادٍ الحَيْلٍ 
- 2 2-0 و ا ع ا 8 كه 0 يفرهىس فر قنره 2 4 < 
َالرَكَاب وَقَوْلهُمْ عَلَيِْ سَلْمْ سَلْمْ وَيَبْقَى أهْل النَارِ قيَظرَحُ مِنْهُمْ فِيها فَوْجٌء ثم يُقَالَ : 
2 6 لع د ءاس 2< . ارس »ا عمسي . شا موي 2ع جاه لس 
هل امتلأت» فتقول: #هل من مير 4 [ف: ]"٠٠‏ ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل 

(وهل تضارون) قال النووي: روي: «تضارون» بتشديد الراء» وتخفيفهاء والتاء مضمومة 
فيهماء ومعنى المشدد: «هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة» أو مخالفة في الرؤية أو 
غيرهاء لخفائه كما تفعلون أَوَّلَ ليلة من الشهر؟»» ومعنى المخفف: «هَلٌ يلحقكم في رؤيته 
ضير»» وهو الضرر. وقال الحافظ: بضم أولهء وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة 
المفاعلة من الضرر وأصله: تضاررونء بكسر الراء وبفتحهاء أي: لا تضرون أحذداء ولا 
يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة» وجاء بتخفيف الراء من الضيرء وهو لغةٌ في الضرء 
أي: لا يخالف بعض بعضًا فيكذبه وينازعه» فيضيره بذلك» يقال: ضاره يضيره» (ثم يطلع 
ربكم فاتبعوني) وعند الشيخين: «أنَا رَبُكُمْء فَيَقُولُونَ: أَنْتّ رَبْنَاء فيَتْبَعُونَُ». قال النووي : 
معناه: يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة» أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى 
الجنة» (ويوضع الصراط) وعند مسلم : «ويضررّت الصراط بين ظهْرَاني جهنم». (فيمر عليه) 
أي : فيمر المسلمون على الصراط . 

(مثل جياد الخيل). قال في «القاموس»: فرس جواد. بين الجودة. بالضم: رائع. 
والجمع جياد» وقد جاد في عدوه جودة. انتهى . وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
(والركاب) بكسر الراء»ء عطف على الخيل» والمراد بها الإبل» ولا واحد له من لفظه. 
(وقولهم) أي : قول الرسل والأنبياء. (عليه) أي : على الصراط: (سلم سلم) أمر مخاطب » 
أي : يقول كل نبي : اللّهم سلم أمتي من ضرر الصراط. اللّهم اجعلهم سالمين من آفاته. 
آمنين من مخافاته» وتكراره مرتين المراد به الكثرة» أو باعتبار كل واحد من أهل الشفاعة» 
أو للإلحاح في الدعاء؛ كما هو من آدابه» وفي رواية البخاري: «ودعاءٌ الرسل يومئكٍ: اللّهم 
سَلُم سَلْم؟. 


قال الحافظ: في رواية شعيب: (وَلا َكَل يوْمَِذٍ أحدّ إلا الرسل) وفي رواية إبراهيم بن 


فض كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكلِ / باب مَا جَاءَ في خُلُودٍ أهل الجَنَةٍ وَاهْلٍ الا 


- 
يبا 


امْتَلاتِء فَتَقُولٌ: مَل ين مَرْسر» حَنَّى إِذَا أُوعَبُوا فِيهَا وَضَعّ الرَّحْمنٌ قَدَمَهُ فِيهّاء 


لل سعد: «وَلا يُكَلّمُهُ إلا الأنبياءٌ» وَدَعْوَى الرسل يَوْمَئِذٍ الل سم سلواك ووقع في رواية 

لعلاء : «وقولهم: الهم سلّم سلّم». وللترمذي من حديث المغيرة: «شعار لو 6 
عي رب سَلّم سلما والضمير في الأول للرسل» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار 
المؤمنين أَنْ ينطقوا به» بل تنطق به الرسل» يدعون للمؤمنين بالسلامة. سبي ديك شعارًا 
لهم فبهذا تجتمع الأخبارء ويؤيده قوله في رواية سهيل : «فَعِنْدَ ذّلِكَ حَلَّتِ الشَّمَاعَةٌ : اللَّهمَ 
ل 112 انتهى . 

(ثم يطرح فيها فوج) أي: من أهل النارء (فتقول: هل من مزيد) أي: من زيادة» (حتى 
إذا أوعبوا فيها) من الإيعاب» وهو الاستقصاء في كل شيء. 

(وضع الرحمن تدمه فيها)» وفي رواية لمسلم : «رجله». قال القاري: مذهب السلف: 
التسليم والتفويض مع التنزيه» وأرباب التأويل من الخلف يقولون: المراد بالقدم: قدم بعض 
مخلوقاتهء فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم» أو قوم قدمهم الله للنار من 
أهلهاء وتقدم في سَابِقٍ حكمه أنهم لاحقوهاء فتمتلئ منهم جهنم» والعربٌ تقول: «كل شيء 
قدمته من خير أو شر فهو قدم» ومنه قوله تعالى: «أنَّ لَهُمْ هَدَم صِدْقٍ عَندَ رَيهِم» [يونس: ؟]» 
أي: ما قدموه من الأعمال الصالحة, الدالة على صدقهم في تصديقهم, والمراد بالرجل 
الجماعة من الجرّاة»: .وهو وإق كان موضوعًا لجماعة كثرةامن التحراد» لك انعازتة لجماغة 
الناس غَيْرٌ بعيدٍء أو أخطأ الراوي في نقله الحديث بالمعنى» وظن أن «الرجل» سد مسد 
القدم. 

هذاء وقد قيل: وضع القدم على الشيء مُكَل للردع والقمع؛ فكأنه قال: يأتيها أمر الله 
فيكفها من طلب المزيدء وقيل: أريد به تسكين فورتها؛ كما يقال للأمر يراد إبطاله : وَضَعته 
تَحْتَّ قَدَمِيء ذكره في «النهاية»» وفي «شرح السنة»: القدم والرجل المذكوران في هذا 
الحديث: من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل 
في الكتاب أو السنة» كاليدء والأصبعء والعين» والمجيء, والإتيان» والنزول. 

فالإيمان بها فرضٌ» والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء فالمُهْئَدِي مَنْ سلك فيها طريقٌ 
التسليمء والخائض فيها زائع والمنكرٌ مُعَظلء والمكيّف مَسَبّة» تعالى الله عن ذلك عُلَدًَا 
كا طلس كنل كر 5 ور لسَمِيعٌ الْبَصِيِر» [الشورى: .]1١‏ انتهى . 


نة عن رسو جاءَ في لود هل الح وَأَهْلٍ ال 


وَأَزْوَى بَعْضَهًا 8 فى 3 ثم قَالَ: قَظء قَالَت: قَظ قَظء فَإِذًا أدْحَلَ الله هل الجن 


الجنّة وَأْهْلَ الا : ا أتَيَ د بِالمَوْتِ وافلقا تركث على الشون الذي تكن أل 


1 


الح وَل الثار - يا أَهْلَ الجَنّوَء فَيَطلِعُونَ حَائِفِينَ» ثُمَّ يُقَالُ: يا أَهْل 
انار و ا الشَّمَاعَةء فَيُقَالُ أَمْل العجَنَةٍ ة وَأَهْلٍ النّار: هَل 


تعْرُونَ هَذًا؟ كِيقُونُوَ ولاء وَهَولاء: كد عَرَكْنَ؛ هُوَ المَْتُ الَّذِي وُكُلَ بَاء مَيضْجَعْ 
يُذْبَحُ بحا عَلَى السو الَِي , ِينَ الجنّة والثّارء ثم يُقَالُ : يا أَهْلَّ الجَنّةِ خلُودٌ لا 


موت.ء ويا أهل النَار لوه لا موت). [حم: .]9"4٠‏ 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 


قال القاري: وهو الموافق لمذهب الإمام مالك - رحمه الله -» ولطريق إمامنا الأعظم. 
على ما أشار إليه في الفقه الأكبرء فالتسليمُ أَسْلَّمُء والله تعالى أعلم. انتهى 

قلت: الأمر كما قال القاري. فلا شك أن التسليم والتفويض هو الأسلم» بل هو المتعينٌ. 

(وأزوي بعضها إلى بعض) بصيغة المجهول. وفي رواية: «يزوى»» أي: يضم بعضها 
إلى بعض» فتجتمع , وتلتقي على من فيهاء (قالت) أي: النار: (قط قظ) قال النووي: معنى 
قظ: حسبي», أي: يكفيني هذا. 

وفيه ثلاث لغات: قَظ قط بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة» وغير منونة. انتهى» 
والتكرار للتأكيد. 

(أتي بالموت) أي: أحضر به كهيئة كبش أملح» كما في حديث أبي سعيد الآتي» (ملببًا) 
في «القاموس»: لببه تلبيبًا : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة, ثم جَرَّهء (فيطلعون خائفين) 
أي: أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه (فيطلعؤن مستبشرين يرجون الشفاعة) أي: يرجون 
أن يشفع لهم فيخرجوا من النارء وفي رواية ابن ماجه: «مستبشرين فرحين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه». (يا أهل الجنة خلود) أي: هذا الحال مستمرء ويحتمل أن يكون جمع 
خالدء أي: أنتم خالدون في الجنة» (لا موت) بفتح التاء المثناة» أي : لا موت في الجنة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه»ء وابن ع في (صحيحه) 


- 


مختصرا . 


(0) ابن حبان» حديث (17/555). 


تقض كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في حَُلُودٍ أهل الجَنَةٍ وَأهْل الثّار 


وقد رُوِيّ عَن النبئ كك رِوَايَاتٌ كثيرةٌ مِثْل هذا كا بذكر قد اث ال و2 أن النّامِنَ 
7 01 ور ب 4 ل الأشْيَاء. عي عِنْدَ أهل عي 
37 وو مَذْوِ الأشْيّاء ؛ 0 مُردَى عه وَنُؤْمِنُ بهاء ولا يقَال: 
كَيْت؟ وهذا الَّذِي اخْبَارَهُ 1 الحديث أن 9 هذه الأشياء كُمَا جاءث وَيُوْمَنُ بها 
م ولا تتوهم ولا يُقَالُ: كَيْفتء وَهَذا أمْرٌ أهل لعل الذي احْتَاروه وَدْمَبُو 
بوه وَمَعْنَى قَوْلِهِ في الحديث: فَيعَرَفهُمْ نَفْسَهُ يه عي تجار لي 

[664١؟] )١668(‏ حَرَتنًا سفيَان كن تكيم. حَدَثنا أبِي عَن كُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ عن 
عَطِيّةَ عن أبي سَعِيدٍ يَرَفْعَهُ قَالَ: «إذَا كان يَوْمْ | لقِيًا لقيَامَةٍ أي بالمَوْتٍ كَالكَبْشٍ الأملّح. 
فَيُوقَتْ بين احج 0 يبح وَهُمْ ينه 57 قَلَّوُ أن أَحَذًا مََاتَ فرحا لَمَاتَ َه 
الكقه: ولو أن أخد مَاتَ خَزْنَا لَمَاتَ أَهْلَ النَارِ؛. [صحيح دون قوله «فلو أن أحدّاء خ: ٠4078ى‏ 


م 2,46 حم: ٠١"‏ ]. 


قوله: (وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) وهو الحق والصواب. وهو 
مذهب السلف رضي الله عنهم أجمعين» وهو مذهب الأثمة الأربعة رحمهم الله تعالى» وقد 
تقدم الكلام في هذه المسألة في «باب فضل الصدقة»»ء من «أبواب الزكاة». 

[654] قوله: (كالكبش الأملح) قال القرطبي: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا : 
الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح | إشارة إلى 

صفتي أهل الجنة والنارء لأن الأملح ما فيه بياض وسوادء وقال ابن العربي: استشكل 4 
الحديث؛ لكونه يخالف صريح العقلء» لأن الموت عَرَضْء والعرض لا ينقلبٌ جسمّاء 
فكيف يذبح» فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعتهء وتأولته طائفة فقالوا: هذا تمثيل» 
ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته. والمذبوح متولي الموت» وكلهم 
يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهمء وقال المازري: الموت عندنا عَرَضَ من الأعراض» 
وعند المعتزلة ليس بمعنى», بل معناه عدم الحياةء وهذا خطأ؛ لقوله تعالى: نَاقَ الْمَوْتَ 
لله [الملك: ؟]» فأئبت الجوت حارفا وعلى المذهبين لا ب يصح أن يكون كبشا ولا 
جسمّاء وأن المراد بهذا التمثيل والتشبيه» ثم قال: 0 تعالى هذا الجسمء ثم 
يذبح» ثم يجعل مثالًا؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله ين / باب ما مَا جَاءَ < حََُتِ الحنّة بالمكاره وَحُفْتَ الئّارُ بالشّهّوَات نرضا 


]؟1١م ياب مَاجَاءَ حُفتِ الجَنَّهُ بالمكاره وَحُفْتَ النَادُ بالشّهّوّات [ت21,‎ '"١ 


[6 (1059) حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحمنء أَخْبَّرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم 


0 


أخْبَرَنا حَماد بن سَلْمَة عن حمَيل وثَابتٍ عن أنس » أن رَسَوْل الله ككل قَالَ: ) 
الج بالمكاوو رخدت النَّارُ بالشَّهِوَاتِ)». [م: 3879 حم: 1149ك مي: 184]. 


وقال القرطبى فى «التذكرة» : الموت معنى » والمعاني لا تنقلب جوهراء وإنما يخلق الله 
أشخاصًا من ثواب الأعمالٍ» وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت» ويلقى فى قلوب 
الفريقين أن هذا الموتء. يكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين. 

وقال غيره: لا مانع أن ينشىء الله من الأعراض أجساداء يجعلها مادة لها كما ثبت في 
مسلمء في حديث «أن «البقرة» و«آل عمران» يجيئان كأنهما غمامتان»» ونحو ذلك من 
الأحاديث . انتهى . 

قلت: هذا القول الأخير هو المعتمد. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان, والنسائي. 

"١‏ - بياب ما جاء حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثنار بالشهوات 


اليا قوله: (حفت) بصيغة المجهول: من الحفاف» هو ما يحيط بالشيء حتى لا 
يتوصل إليه إل بتخطيه . أي : أحيطت » ووقع في ا البخاري»: «حجبت». (بالمكاره) 
أي : بما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه» فعلا وتركّاء وأطلق عليها المكاره؛ لمشقتها على 
العامل وصعوبتها عليه» (وحفت النار بالشهوات) أي: ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع 
الشرع من تعاطيه»ء إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» قال 
النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها 
لله من التمثيل الحسنء؛ ومعناه: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات»ء المعبر عنها 
بالمكروهاتء ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهواتء» وكذلك هما محجوبتان بهماء فمن هتك 
الحجاب وصل إلى المحجوب» فهتك حجاب الجنة ياقتحام المكاره» وهتك حجاب النار 
بارتكاب الشهواتء فأما المكارهء فيدخل فيها: الاجتهاد في العبادات» والمواظبة عليهاء 
والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ». والعفوء والحلمء والصدقة, والإحسان إلى المسيء. 
والصبر على الشهوات» ونحو ذلك . 


75> 0 كتاب صفة الجنة عن رسول الله كَلِِ // باب مَا جَاءَ حُفْتِ الجَنّةُ بالمَكاره وَحْفّتِ الثّارُ بِالشّهَوَات 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوّجْهِ صحيحٌ. 


)١5050(]750[‏ حَدَّتنًا أبو كَرَيْبء حَدَّتَنًا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيمانَ عَن مُحَمدٍ بن 
فشر خَدكتا ابو صَلَمَةه عن ابي غَرَيرَة» عن رَسُولٍ اله كله قان:- الما حَلق انه 
الجَنّةَ وَالئَارَ أرْسَلَ حِبْرِيلَ إِلَى الجَنّوَء فَقَالَ: انْظرٌ إِلَيْهَا وَإِلَى ما أَغْدَدْتٌ لأَمْلِهًا 
فِيهّاء قَالَ: قَجَاءمَا وَنَظرَ ِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ الله لأَهْلِهًا فِيهَاء كَالَ: كَرَجَمَ إِلَيْهاء 
َالَ: فَوَعِرّتِكَ لا يَسْمَعُ بهَا أَحَدٌ إلّا دَحَلَهَاء كَأَمَرَ بِهَا فَحُمَّتْ بالمَكَارِوء قَقَالَ: ارْجِمْ 
ِلَيْهَا قَانْظْرٌ إِنَى مَا أدَّدْثٌ لِأَهْلِهًا فِيهّاء قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا مَِذًا هِيَ كَدْ حَمَّتُ 
ِالمَكَارِوء كَرَجَعَ ِلَب فَقَالَ: وَعِرَّيِكَ لَمَدْ خِمْتُ أنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌء قَالَ: اذْمَبْ 
إِلَى النَارٍ فَانْظرْ إِلَيْهَا وَإلَى ما أَعْدَدْتٌُ لأَمْلِهَا فِيهَاء فَإِذًا هِيَ يَرْكَبٌ بَعْضُهًا بَعْضَاء 
َرّجَمَ ليو فَقَالَ: وَعِرّتِكَ لا يَسْمَعٌ بها أحَدٌ َدْخُلهَاء كَأمَرَ ها تَحْفّتْ بِالشَّهَوَاتِ 
قَقَالَ: ارْحِمْ إِلَيْهَاء فَرَجَمَ إِليْهَاء فَقَالَ: وَعِرَّتِكَ 00 


وأما الشهوات التي النار محفوفة بهاء فالظاهر أنها الشهوات المحرمة: كالخمرء 
والزناء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» واستعمال الملاهي» ونحو ذلك. 

وأما الشهوات المُبَاحَةٌء فلا تدخل في هذهء لكن يكره الإكثار منها؛ مخافة أن يجر إلى 
المحرمة» أو يقسي القلب» أو يشغل عن الطاعات» ونحو ذلك . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمدء ومسلم. وأخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة. 

[50] قوله: (انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها) أي: ما هيأت فيها لعبادي 
الصالحين» (قال) أي : جبرائيل, (فوعزتك) «الواو»: للقسم. (لا يسمع بها أحد إلا دخلها) 
أي: طمع في دخولهاء وجاهد في حصولهاء ولا يهتم إلا بشأنها لحسنها وبهجتهاء (فحفت) 
أي : أحيطت. (بالمكاره) جمع كرو: وهو المشقة والشدة» على غير قياس ». والمراد بها 
التكاليف الشرعية التي هي مكروهة على النفوس الإنسانية» وهذا يدل على أن المعاني لها 
صور حسيّة في تلك المباني» (فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها) أي: ثانيّاء لما تجدد من 
الزيادة عليها باعتبار حواليهاء (لقد خفت أن لا يدخلها أحد) أي: لوجود المكاره من 
التكاليف الشاقّة» ومخالفة النفسء. وكسر الشهواتء (لا يسمع بها أحد فيدخلها) أي: لا 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يك / باب مَا جاءَ في اختِجاج الجَنةٍ وَالثار فض 


<-ٍ 0 


لقد خشيت ألا ار ينجو مِنهَا أحد إل دَحَلْهًا». ٠‏ [حم: اهما ؟]. 


قَالَ أبو 02 هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 
""' ياب ما جَاءَ 2 احَيَجَاجٍ الجَنَّدَ وَالئّار [ت77. م؟7؟] 


6د مو و وه 


[3 (1051) حَدَّكَنَا بو كُرَيْبِء حَدَّدَنَا عَبْدَةٌ : باس م 
عَمْرِوء عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرَة» قَالَ: قَالَ رَ شُولُ الله كله: ١‏ فتكت الك 
وَالئّارُء فَقَالَت الجن : يَدحُلَنِي الضَعَفَاءٌ وَالمَسَاكِينٌ» وَقَالَتِ التَارُ: 00 


يسمع بها أحد إِلّا فزع منهاء واحترز» فلا يدخلهاء (لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا 
دخلها) وفي رواية أبي داود”": «لَقَدُ حَشِيتٌ أن لا يَبْقَى أَحَدَّ إِلَّا دَحَلَهَاك» ومعناها ظاهرٌ 
وأما رواية الكتاب» فلا يظهر معناها إل أن يجعل : بإلاء, بمعنى «بل» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود. والنسائي» وابن حبان» 
والحاكه”""'. كذا في «الفتح». 


""' ياب ماجاء 2 احتجاج الجنة والئار 


]51١[‏ قوله: (احتجت) أي: اختصمت؛ كما في رواية للبخاري» وفي رواية أخرى له 
ولمسلم : «تحاجت»» (يدخلني الضعفاء والمساكين) قيل: معنى الضعيف ههنا الخاضع لله 
تعالى بذلٌ نفسه له سبحانه وتعالى» ضدٌّ المتجبر والمتكبرء وفي رواية للبخاري””": « مَالِي 
لا يَدْخُلَنِي إِلَّا صعَفَاءُ النّاس وسَقَظهُمْ». قال الحافظ: أي: المحتقرون بينهم: الساقطون من 
أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاءٌ 
الدرجات؛ لكنهم بالنسبة ا سيد عوابا يود له في غايةٍ 
التواضع لله والذِلّة في عباده. قَوَصْفْهُمُ بالضعفي والسقط بهذا المعنى صحيحٌ؛ أو المراد 
بالحصر في قول الجنة: «إِلّا ضعفاء الناس» الأغلبٌُ. 


.)51/55( أبو داودء كتاب السنةء» حديث‎ )١( 
.)7/7( ابن حبان» حديث فلضفه والحاكمء حديث‎ )0( 
.)586٠( البخاريء كتاب تفسير القرآن.» حديث‎ )*( 


فض كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في اختجاج الجَنْةٍ وَالثار 


يَدحُلنِي الحارون وَالمتَكبرّون» فَقَالَ لِلثَار : أنتِ عَذَابِي َنِم ب بك م اقلت وَقَالَ 
شِنْت). 


للج : ا 
قال أد 


.]الك6١ حم:‎ 2486٠ [1م: 845ل خ بنحوه:‎ ٠ 


6 


ا 0 4 و 


(بدغلتي العباروة والتتشكيرون) وف ءروابةالالشيكين !"2 :««اروزث بالمعكبرين 
والمتجبرين». قال القاري: هما بِمَعْنى؛ جمع بينهما للتأكيدء وقيل: المتكبر المتعظم بما 
ليس فيهء والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه . 

وقيل: الذي لا يكترث ولا يبالي بأمر الضعفاء والمساكين» (أنت عذابي) أي : فنيت 
عقوبتي ؛ ومنشأ سخطي وغضبي» (أنتقم بك ممن شئت) وفي رواية للشيخين : أَعَذْبُ بِكِ 

مَنْ أَشَاءف. (وقال: للجنه أنت رحمتي) أي : مظهرهاء في «شرح السنة» : لم رين ! 
الابواا يمعاي ونان كن وال اعد افد ايا قراح د ساك 
التي لم يزل بها موصوفاء ليست لله صفة حادثة» ولا اسم حادث» فهو قديم بجميع أسمائه 


وصفاته جل جلاله وَتَفَدَيَت أسماؤه. 


قال ابن بطال عن المهلب: يجورٌ أن يكون هذا الخصام حقيقة» بأن يخلق الله فيهما 
حياة وفهمًا وكلاماء والله قادرٌ على كل شيء» ويجوز أن يكون هذا مجارًا؛ كقولهم: امتلأ 
الحوض وقال الدارقطني: والحوضء لا يتكلم» وإنما ذلك عبارة عن امتلائه» وأنه لو كان 
ممن ينطق لقال ذلك» وكذا في قول النار. 

(هل من مزيد) قال: وحاصل اختصامهما افتخارٌ إحداهما على الأخرى بمن يسكنهاء 
فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبرٌّ عند الله من الجنة» وتظن الجنة أنها بمن 
أسكنها من أولياء الله تعالى أبرٌّ عند الله» فأجيبتا بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من 
طريق من يسكنهماء وفي كليهما شائبةٌ شكايةٍ إلى ربّهما؛ إذ لم تذكر كل واحدة منهما إِلّا ما 
اختصت بهء وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته» وقال النووي: هذا الحديث على ظاهره. 
وأن الله يخلق في الجنة والنار تمبيرًا يُذْرِكان به وَيقدران على المراجعة والاحتجاجء ولا يلزم 
من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائمًا. انتهى 

قلت: حمل الحديث على ظاهره هو المتعين» ولا حاجة إلى حمله على المجاز. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


)1غ( البخاري. كتاب تفسير القرآن» حديث (1860) ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (75855). 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يِكلةِ / باب ما جَاءَ ما لأدنى أهْل الجَنَةٍِ مِن الكَرَامَة الحض 


- 
ني 


7 باب ها جَاءَ مَا لأدَّنَى أَمّل الجَنَّة من الكَرَامَة [ت”. م"7] 
[101] (1057) حَدَئنَا سَوَيْدٌء أَخُبَرَنا عَبْدُ الله. أَخْبَرَنًا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ 


ّ م مويو 


حَدَئْيى عمرو بن الحَارثٍ عن دراج عن ا الْهِيثُم عن أبى سعِيد الخَدْرِيٌ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كه : «أدْنَى أهْل الجَنَّةِ مَنْزْلَةَ الَّذِي لَّهُ تَمَانُونَ لف حَادِم» وَانْتَتَان 


وى “ته 


جه لنا هو سس 6 م 


ع س نير 26 ع وه م و و 6 هس 2 2 2 00 
وسبعون زوجة» وتنصّب له قبة من لؤلؤ وَرَبَرجدٍ وياقوتٍ كما بَينَ الجابيّة إلى 
9 > وس م 7 ن 06 د ً مَكَلاّه “0 . أ --2 إن ل اللاي 1 ؟ هم 
صنعاء» . وبهذا الإسناد عَنٍ النبي 255 قال : من مَاتَ مِن أَهْل الجِنةٍ من صَغِيرٍ أو 
كبير دُونَ أبناء ثُلَائِينَ فى الجَنَةِ لا يَرِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدَاء وَكَذْلِكَ أهْل النَار» وَبهَذا 
لوس .< - ءٍ- - 


“*” - باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة 


[10717] قوله: (أدنى أهل الجنة منزلة) أي: أقلهم مرتبة» (الذي له ثمانون ألف خادم) 
قال المناوي: أي: يعطى هذا العددء أو هو مبالغة فى الكثرة» (واثتتان وسبعون زوجة) أي : 
ون التجور العين» كما فى ورانةة اق غنو ماله تناد الاقاك (وتتمت له) تصضيد 
المجهول. أي: تضرب وترفع لهء (قبة) بضم القاف. وشد الموحدة: بيت صغير مُسَتَدِير 
(من لؤلق) بضم اللامين» (وزبرجد وياقوت) قال القاضي رحمه الله: يريدٌ أن القبة معمولة 
منهاء أو مكللة بهاء (كما بين الجابية) قرية بالشامء (إلى صنعاء) قصبة باليمن» تشبه دمشق 
في كثرة الماء والشجرء والمسافة بينهما أكثر من شهر. 

والمعنى: أن فسحة القبة وسعتها طولًا وعرضًا ويُعد ما بين طرفيه كما بين الموضعين. 
وإذا كان هذا للأدنى كما يَانّكَ للأعلى» وهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمدء وابن حبان؟): 
57 

قوله: (وبهذا الإسناد) أي: الإسناد السابق. 


قوله: (من مات من أهل الجنة. من صغير أو كبير يردون) بصيغة المجهول. أي : 
يعودونء وفيه تغليبٌ؛ لأنه لا رد في الصغيرء أو المعنى: يصيرون.ء (في الجنة) متعلق 
بقوله: «يردون» لا يزيدون عليها أبدًا) أي : زيادة مؤثرة في تغيير أبدانهم. وأعضائهمء 

0 و لس فى برس 600ب 
وشعورهمء وأشعارهم. وإلا فزمانهم في الجنة يَتَرَايَدَ أَبَدَ الآبدين» (وكذلك أهل النار) أي : 


(0) ابن حبانء» حديث .)7/5٠١(‏ 


رفن كتاب صفة الجنة عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ مَا لأدْنَى أهْل الجَنَةِ من الكَرَامَة 


الإسنادٍ عَنِ الك َئِدِ قَالَ: إن عَلَيْهُم التِيجَانَء إن أذنى لؤْلؤةٍ منهًا لتَضِيءٌ ما بين 
المَشْرِقِ وَالمَعْربِ». [حم: 077؟] . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَّا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفهُ إلّا مِن حَدِيثِ رِشّْدِينَ بن سعد. 
[1575] (2058) حَدَّنََا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَامء حَدَّنَنَا أبي» عَن عَامِرٍ 
الأخؤل عن ابي الصذيق التاجوء. عن آبى معيو الخذري + قال : فَالَ سول الله 
كل : «المُوْمِنٌ إذا اشْتَهَى الوّلَّدَ في الجَنَّةِ كَانَ حَمْلْهُ وَوَضْعُهُ وَسِنْهُ ني سَاعَةٍ كَمَا 


© ص 
هه 


يشتهى) . [جه: 8/“ "22 مي : 585 ]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ غريبٌء وَقَدِ اختلّف أَهْلْ العِلّم فِي هَذَاء 
م 0 ماه ه 5 ل الاي - ا الا ا اي ص - ّ- 1 
قَقَالَ بَعْضْهُمُ: فِي الجَنْةٍ ماع وَلَا يَكون وَلَذَ هكذا روي عَن طاوس وَمِجَاهِدٍ 
يه - ب يا ده 1-2 وا 1 و 2 0 أ م2 0 4 
وَإبُراهِيمَ النْحَعِىٌء وَقَالَ مَحَمَّدٌ: قَالَ إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ في حَدِيثِ النْبِت كَل : إذَا 


في العمر وعدم الزيادة» قال الطيبي رحمه الله: فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الحديث وبين 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة في «باب البكاء» : «صِعَارَهمْ دعاميص الجنة» أي : داخلون على 
منازلهم. لا يمنعون من موضع كما في الدنيا؟ 

قلت: «في الجنة»: ظرف ل «يردون»» وهو لا يشعر أنهم لم يكونوا دعاميص قبل الرد. 

قوله: (إن عليهم) أي: على رؤوس أهل الجنةء (التيجان) بكسر المثناة الفوقية» جمع 
تاج» (إن أدنى لؤلؤة منها) أي: من التيجان (لتضيء) بالتأنيث» قال القاري: ولعلّ وجهه: 
أن العقيافق اكتسي الثاني من المضاف إليه»:والمعتى التتوى» ما بين المقترق :والمقرت) 
ف «أضاء» متعدٌّء ويمكن أن يكون لازمّاء والتقدير: ليضىء به ما بينهما من الأماكن» ولو 
ظهرت على الدنيا . ١‏ 

قوله: (هذا حديث غريب) أي: كل واحد من الأحاديث الثلاثة المذكورة بالإسناد 
الواحدٍ غريبٌ» (لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد) وهو ضعيفف. 

[557] قوله: (كان حمله) أي: حمل الولد. (ووضعه وسنه) أي: كمال سنه» وهو 
الثلاثون سنة» (كما يشتهي) من أن يكون ذكرًا أو أنثى. ونحو ذلك . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وابن ماجهء وابن حبان» والدارمي. 

قوله: (وقال محمد) هو الإمام البخاري» (قال إسحاق بن إبراهيم) هوابن راهويه. 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يِكِةِ / باب مَا جَاءَ في كلام الحُورٍ العين قفن 
شتَهَى المؤُّمِنْ الوّلَدَ في الجَنْةٍ كَانَ في سَاعَةٍ واحدةٍ كما يَشْتَهِي وَلَكَنْ لا يَشْتّهِي : 


قال م6ك1: َقَدْ روِيّ عن أبي رَزِينٍ العْقَيليٌ عَن النبيّ يكل قال: «إنَّ أَهْلَّ الْجَنَّدِ لا 
يَكُونْ لَّهُمْ فِيهًا ولد وَأبُو الصّدَّيقٍ النَاجيُ اسمة: بكر بن عه عَمْرِو وَيقَالُ : بكر بن 


5" باب هَا جَاءَ 2 كلام الخُورٍ الجِين [ت14. م4؟] 
[6551؟] )١554(‏ حَدَّثنَا هَنَادٌ وأحمد به بن مَنبع قَالَا : حَدَتنًا أبو مُعَاوَيَةَ قَالَ: 


ويم 


حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَن النْعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ كن عَلِيّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كه : ني الج ممما لور العين يرن يأضوَات لَمْ يتش الخَلائِقٌ مِثْلَهًَا 
0 يَقَلْنَ : نَحْنٌ الَالِدَاتٌ قلا نيد وق التاقناك قااناءنه وك الناضقات 


(ولكن لا يشتهي) هذا هو مقول إسحاق بن إبراهيمء (عن أبي رزين العقيلي) صحابي»؛ 
مشهورء اسمه: لقيط بن صبرةء وا عو اه ا ب ا 
أخرَّجَ هذا الحديث بهذا اللفظء وروى أحمد في «مسنده؛ عن أبي رزين العقيلي حَدٍ 
0 وفيه: «الصَّالِحَاتٌ لِلْصَّالِحِينَ تَذُوتَهُنَ مثلّ لذاتِكُمْ في الدُنيّاء ويلذذن بكم. يه 
لا توالد». 


5" باب ما جاء 2 كلام الحور العين 


أي: في غنائهن» وقد عقد المنذري في «الترغيب» فصلا في غناء الحور العين» وأورد 
فيه أحاديث الباب. 

[074 قوله: (إن في الجنة لمجتمعا) بفتح الميم الثانية» أي: موضعا للاجتماع» أو 
اجتماعًا (يرفعن بأصوات) الباء الزائدة تأكيد للتعدية» أو أراد بالأصوات: النغمات» 
والمفعول محذوف. أي: يرفعن أصواتهن بأنغام» (نحن الخالدات) أي: الدائمات» (فلا 
نبيد) أي لظا نهلك ولا نموت من باد أي : هلك وفني (ونحن الناعمات) أي : المتنعمات 
(فلا نبأس) أي : لا نفتقر ولا نحتاج» قال في «القاموس»: بؤس - ككرم ‏ بأسّاء وبئس - 
كسمع ‏ بؤسًا: اشتدت حاجتهة: (ونحن الراضيات) أي : عن ربناء أو عن أصحابناء (فلا 


ضفي كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في كلام الحُورٍ العين 


0 0 د ب لا سر 
سيط طوبى لِمَنْ كان لنا وكنا لَه) . [ضعيف. عبد الرحمن» ضعيف حم: ١06‏ ]. 

3 - ع و هس ع - ع2 

وفي الباب عن ابي هريره وابي سعِيدٍ وأنس . 

ع م06 و - - ع 

قَالَ أبو عِيْسَى: حديث عَلِنَ حَدِيث غريبٌ. 

[6"ه6؟](هك5ه؟) حَدَمنًا سك بن شاو حَدَثنًا روح بن عبادة عن الأوزاعئ 


س © س 


َه 0 ِ 8 ٠‏ مم ل ص سس اله رح 0  .‏ سه 5 6 4 

عن يحيى بن أبي كثيرء في قولهٍ عر جل : #فهم فى روْضكة يخبرؤت# [الروم: 1] 
قَالَ السّمَاع: وَمَعْنَى السَّمَّاع مِثْل ما وَرَدَ في الحَدِيْثِ أن الور العِيْن يَرَفَعْنَ 
أَصْوَاتِهِنَ . 


نسخط) فى حال من الأحوالء. (طوبى) أي: الحالة الطيبة» (لمن كان لنا وكنا له) أي: فى 
الحناك العالنات: ظ ١‏ 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
البيهقي عنه موقوقاء قال: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ نَهَرَاء طول الجَنَّةِ حَاقتاه» العَذَارَى قيامٌ مُتَقَابلاتٌ 
يُكَنينَ بأحسن أصواتٍ يَسْمَعْهَا الخلائقُ» حَنَّى ما يَرَوْنَ أنَّ فِي الجَنَةِ لَذَةَ مِتْلّهَاهء قلنا: يا 
أبا هريرة» وما ذاك الغناء؟ قال: (إِنْ شاء الله التسبيح» والتحميد» والتقديسٌء, وثناءٌ على 
الربٌّ عرّ وجل ». وأما حديث أبي سعيد» فلينظر من أخرجه”''. 

وأما حنية أنس» فأخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني”'"' عنه مرفوعًا ولفظه «إِنَّ الحورَ 
في الجَنَةِ يُكَنينَ» يَقُلْنَ: نَحْنُ الحُورٌ الحِسَانْء هُدِيئَا لأزواج كِرَام». قال المنذري: وإسناده 


5 و 
مقارب . 


قوله: (حديث على حديث غريب) وأخرجه البيهقي. 


)0030( مسلمء كتاب الإيمانء» حديث .)١188(‏ 
(؟) الطبراني في «اللأوسط». حديث (511917) قال الهيثمي :)5١9/٠١(‏ ورجاله وثقواء وأخرجه البخاري في 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب انفرضن 


060" ياب [ت5؟. مه؟] 


)١655( ]١05[‏ حَدَثنًا أبو كُرَيْبِء حَدَّثنا َكيع ' عن سَفْيَانَ عَن أبي اليَقْطَانء 
تمن رَاذَانَ عَن عَبْدٍ الله بْنِ حْمَرَء قَالَ: قَالَرَ سول الله كله : «َلَاَةٌ عَلَى كُنْبَانِ 
المِسْكِ أَرَاءُ قَالَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ يَعْبِطهُمِ الأَوَلُونَ وَالآخِرُونَ: رَجل يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ 
الحَمْسٍ في كل يَوْمٍ وَليْلَوَ وَرَجُلَ يوم قَْمَا وَهُمْ به رَاضُونَ وَعَبْدٌ أدَى حَقَّ الله 
وق ل موَالِيه» . [ضعيف» أبو اليقظانء ضعيف حم: 47/84]. 

قَالَ أبو عِيِّسَى: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا من حديث سُفْيَانَ 
التَوْرِيُء وَأَبُو اليَقُطان اسْمّهُ: عُنْمَانَ به بن عْمَيْرء وَيُقَالُ: ابن قيس . 

[7651] (/6519؟) حَدَّننًا أبو كُرَيْبِء 150 يَحيى بن ادم عن أنئ بَكْرٍ بن 
عَيّاشٍ » ا ا عن ربو براش عن عثل الهبت مسعود 
َه كَالَ: « «ثلاثة يُحِبْهُمْ الله عَرَّ وَجَل : رَجُل َم من اليل يده كاب الله وَرَجَلَ 
تَصَدَّقَ صَدَقة ِيَمِيئِهِ يَخْفِيهًاء آنا قَالَ: مِن شِمَالِه» وَرَجَل كَانَ في سَرِيَّةٍ فَانْهَرَم 


60" باب 


]١077[‏ قوله: (يغبطهم الأولون والآخرون) أي: يتمنئون أن لهم مثل ما لهم؛ والحديث 
قد تقدم في «باب فضل المملوك الصالح»» من «أبواب البر والصلة»» وتقدم هناك شرحه. 

[716517] قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء (عن ربعي) هو ابن خراش العبسي 
الكوفي . 

قوله: (يرفعه) أي: يرفع الحديث إلى النبي يِه ولو لم يقل هذاء لأوهم أن يكون 
الحديث موقوفا على ابن مسعود؛ لقوله بعده: (قال: ثلاثة) ولم ينسبه إلى النبي يكل (رجل 
قام من الليل) أي : للتهجد فيه (يتلو كتاب الله) أي : القرآن في صلاته وخارجهاء (بيمينه) 
وفيه إيماء إلى الأدب في العطاء بأن يكون باليمين؛ رعاية للأدب» وتفاؤلا باليمن والبركة» 
(يخفيها) أي : يخفي تلك الصدقة غاية الإخفاء؛ حلام اودارا انان الصر 
المحبةٍ والرضاءء (أراه) بضم الهمزة» من الإراءة» أي : أظنّه (من شماله) أي: يخفيها من 
تمالة» أرينبيه كمال المبالغةٍ» (ورجل كان في سرية) أي: في جيش صغيرء 50000 


ل كتاب صفة الجنة عن رسول الله يكل / باب 
أضحابه فَاسَتَقْبَلَ العَذْوّ؛. [ضعفه المصنف]. 

فال الو عتتى ته عدية قور هن هذا لوجم يعو 16 تختورظ 
والصَّحِبحُ ما رَوَى شُعْبَةَ وَغَيْرُهُ عن مَنْضُورِء عَن رِبْعِيٌ بْنِ خِرَاشٍ» عَن زَيْدِ بْن طَبِيّانَ 
عن أبي كر عن النيّ يل وَأبُو بكر ْنُ عياض يد اليد 

[574] (5558) حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّاره ومُحمَّد بن اللي قَالَا: حَدَّثَنَا 
مُحمَّدٌ بْنُ جَعْمَرِء حَدََّنَا شُعْبَةَ تمن مَنْصُورٍ بْنِ المُعْتَمِرٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رِبْعِيّ بْنّ خِرَاشٍ 
يُحَدّتُ عَن رَيْدِ بْنِ بان يرْكَعْهُ إِلَى أبي كر من الي ف قال كان يُحبهُم اله 


وتلانة يُبْغِضْهُمْ الله كأمًا الَّذِينَ يُحِبْهُمْ الله : قَرَجُلٌ أنَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بالل وَلَمْ 
يَسَالهٌ بعَرَابَة بيه وَبِينَهُمْ» فكو كخلف ردل بأَعْيانِهم تأخطاة شرا 


(فاستقبل العدو) أي: وقاتلهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

زمكه؟ ]| قوله: (عن زيد بن ظبيان) بفتح المعجمة بعدها موحدة شنا ككهةع الكوفى. 
مقبول» من الثانية» قاله الحافظ في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : 
روى عن أبي ذر. وعنه ربعي بن حراش» روى له الترمذي والنسائيٌ عم ) '» حديثًا واحذا: كلام 
ل ؛» قال: ذكره ابن حبان فى «الثقات». راح قرا خزيمة له 


رمس ع وو 
الله ود 0" ليه 


© سم »هه 


في «الصحيح)». ان 

قوله: (فأما الذين يحبهم الله. فرجل) أي : معطي رجل » (أتى قومًا و بالله) أي 
مستعطفًا بالله» قائلا : أنشدكم بالله أعطوني» (ولم الهم لقرابة) أي: ولم يقل ا 
بخن اقزابة) (فمنعوه) أي : الرجل العطائ. (فتخلف رجل بأعيانهم) قال القاري: الباء : 
للتعدية. أي : بأشخاصهم . وتقدم . 

وفيل : أي : تأخر رجل من بينهم إلى جانب». حتى لا يروه بأعيانهم من أشخاصهم. 
وقال الطيبي: أي: ترك القوم المسؤول عنهم حَلْفَه فتقدم فأعطاه سِرّاء والمرادُ من الأعيان 
الأشخاصء. أي: سبقهم بهذا الخيرء فجعلهم خلفهء وفي رواية الطبراني : الت رجل 
عَنْ أَعيَانِهِم وهذا أ فننة معنى ) والأول أوثق سكداء والمعنى : أنه تخلف عن أصحابه حتى 


.)1901١( والنسائى, كتاب الزكاة» حديث‎ )١5548( الترمذي» كتاب صفة الجنة.» حديث‎ )١( 


كتاب صفة الجنة عن رسول الله َيه / باب ايان 


لا يَعْلّمُ بِعَطِيِيه إلا الله الي أغطاء وار شانوا اواتيم على إن كان الترع عت 
لب مِمّا يُعْدَلُ به نزلوا فَوَضْعُوا رَؤُوسَهُمْء َمَاءَ أحدهم يَتَمَلّفني وَيثْلُو أياتي . وَدَجُل 
كَانَ في سَرِية كَلَِيَ العَدُوّ مَهُِمُواء وأَقْبَلَ بِصَدْرِه حَنَّى يقْكَلُ أو يُفْتَحَ لَه وَالعَلانَة 
2 بْفِضْهُمْ الله: الشَّيْحْ الزَّانِيء وَالفَقِيرٌ المُخْمَالُء وَالعَنِيٌ الظْلومُ) . 

حَدثنًا و حَدَمنًا لضم بن شيل عن م ؛ نحوّه. 


6 ص 


وَهذا أصح من حَدِيثٍ أبي بكر بن عَيَاشٍ . 


خلا بالسائل» فأعطاه سِرَاء (ولا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه) تقريرٌ لمعنى السرّء 
(وقوم) أي : وقائم قوم. (أحب إلبهم) أي : ألذ وأطيب» (مما يعدل به) أي : من كل شيء 
يقابل ويساوى بالنومء (فوضعوا رؤوسهم) أي: فنامواء (قام رجل) أي: من النومء 
(يتملقني) أي: يتواضع لَدَيَ ويتضرع إلىّ» قال الطيبي رحمه الله: والملق؛ بالتحريك 
الزيادة في التودد والدعاء والتضرعء قيل: دل أولُ الحديث عَلَى أنه من كلامه يلل وآخره 
غلى نشم الاين تعالى» ووجه بأن مقام المناجاة يَشْتَمِل عَلَى أسرارٍ ومناجاةٍ بين المحب 
والمحبوب؛ فحكى الله لنبيّه ما جَرَى بينه وبين عبدهء فحكى النبنٌ ككلِهِ ذلك» لا بمعناه؛ إذ لا 
يقال: يتملق اللهء وليس هذا من الالتفات في شيء؛ كذا في «المرقاة». 

(ويتلو آياتي) أي: يقرأ ألفاظها . ويتبعها بالتأمل في معانيهاء (فهزموا) أي: أصحابه. 
(فأقبل بصدره) أي : خلاف من وَلَّى دُبْرَهُ بتولية ظهروء (حتى يقتل أو يفتح له) أي : : حتى يفوز 
بإحدى الحسنيين» (الشيخ الزاني) يحتمل أن يراد بالشيخ الشيبة» ضد الشابء وأن يراد به 
المحصنء ضد البكر؛ كما في الآية المنسوخة: «الشيحٌُ والشيخة إِذَا زَّنيَا فارْجُمُوهُمَا البتهّ 
نكالا من الله. والله عزيرٌ حكيةٌ». و(الفقير المختال) أي: المتكبرء (والغني الظلوم) أي : 
كثير الظلم في المطل وغيره» وإنما خص الشيخ وأخويه بالذكر؛ لأن هذه الخصال فيهم أشد 
مذمة وأكثر نكرةً. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه النسائي. وابن حبان"'2 في «صحيحه»» والحاكم . 


.)7859( ابن حبان» حديث‎ )١( 


اح ف كتاب صفة الجنة عن رسول الله بل / باب 


5" باب [ت350,. م١"1؟]‏ 


[079(]7654؟) حَدَثنًا أبو سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأسَّحٌّ عزننا غنبة كانس عدق 


ور6 يمر ل ت تير لير سس سس 


عبيد الله بن عمرء أتوجييب تن أنتو أشني لوجتو عنس إن غالب ين 
أبي هريرَة: قَالَّ: قَالَ رَ سُوَلٌ الله عَكلل : ايُوشِكٌ القُرَاتٌ يحسة عن كَنْزِ ون ذّهَبء كَمَنْ 
اه حَضْرَه فلا يأل م منه شَيكًا 2 . زخ: 9١الاء‏ م: 894ل د: 2431 جه بنحوه: 24045 حم: 601]. 
قال أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
5 - [ياب] 


[659"] قوله: (أخبرنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوي» العمري» (عن خبيب بن عبد الرحمن) هو خَالُ عبيد الله بن عمر العمري» (عن 
جده) أي: جد عبيد الله بن عمر. 

قوله: (يوشك الفرات) كغراب: النهر المشهورء وهو بالتاء ويقال: يجوز بالهاء؛ 
كالتابوت والتابوه» والعنكبوت والعنكبوهء. ذكره الحافظ. وقال في «القاموس»: الفرات: 
الماء العذب جدَّاء ونهرٌ بالكوفة» (يحسر) قال النووي: هو بفتح الياء المثناة تحت وكسر 
السين» أي: ينتكشف لذهاب مئةء (فمن حضره.ء فلا يأخذ منه شيئًا) هذا يشْعِرٌ بأن الأخذ منه 
ممكنٌء وعلى هذا فيجورٌ أن يكون دنانير» ويجورٌ أنْ يكون قطعّاء ويجوز أن يكون تبرّاء 
والذي يَظهّرٌ: أَنَّ النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه» وقد أخرج 
0 هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة» بلفظ: «يَحْسِرٌ الفراتُ عن جبلٍ من 

هبء فيقتل عليه النامنُ» فيقتل مِن كل مائةٍ تسعةٌ وتسعون. ويقول كل رجل منهم : لَعَلَي 

عو أن الذي أَنْجُو. وأخرج مسلء””" أيضًا عن أبي بن كعب» قال لا يَرَالٌ الثافة مختلفة 
أعناقهم في طَلَّبٍ الدنياء سَمِعْتٌ رسول الله يَكلٍِ يقول : ايُوشِكُ أَنْ يَحْسِرٌَ الفراتُ عن جبلٍ من 
ذهبء فإذا سَمِعَ به اكات »شا زرا الم فيقرل مذ عكدةة لعن قركنا العام بأحدون هه 
وا كلناة قال: «فيقتتلون عليهء فَيُقْتلّ من كل مائةٍ تسعةٌ وتسعون». 

قوله: (هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان في «الفتن» وأبو داود في «الملاحم». 


)010( مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة.» حديث (5895). 
(0) مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. حديث (586). 


00072 وى 


[١٠اه”] )761١(‏ حَدَثنًا أبو تيد الأقغ. عا حدثنا عق 31 خا » حدثنا عسد الله 
تمن أبِي الرُّنَادِ عَن الأغرّج عَن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَبِيّ 5 ِثْلّهُ إِلّا أنّهُ قَالَ: «يَحْسِرٌ 
عن جل من ذهَب)2. لخ: 9االاء م: 14944؟]. 
2 عو وس : 4 1 ل 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
07 باب ما جَاءَ ‏ صِمّة أتهار الجَنَّة آت/ 07] 


يو ىمو 


[الاه؟] ز(آ/اه”") حَدَّثنًا بن ل بن يَشَّارِء حَدَّثنًا يزيد بن مَارُونَ» أَخَبَرَنًا 
الجر عن حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَة» عن أببه» عَنٍ الئِيّ يكل كَالَ: «إِنَّ في الجَنَّةَ بَحْرَ 
الت ناكار وَبَحْرٌ اللّبَنِء وَبَحْرَ ال ْكَمْرِء 2 تَشفى الانمار تمدق 


[حم: م465١‏ مي : 85 ]. 


]10517١[‏ قوله: (إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب) يعني : أن الروايتين اتفقتا إلا في 
قوله : «كنزاء فقال الأعرج: «جبل»»: وتسميتة كنرًا باعتبار حاله قَبْلَ أن ينكشف, وتسميته 
جبلا للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما أخرجه مسلمٌ”'' من وجه آخرء عن أبي هريرة رفعه: 
«تَقِيءٌ الأرض أَفَلاذْ كَبِدِمَا أَمْثَالَ الأسطوان من الذعبٍ والفضةء فيجية القاتل» فيقولٌ: في 
هذا قتلتٌ» ويجيء م السارقٌ فيقول : في هذا قُطعتٌ يدي» ثم يدعونهء فلا يأخذون منه شيئًا» 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود. 


7" باب ما جاء ل صفة أنهار الجنة 


[3 7 قوله: (أخبرنا الجريري) بذ بضم الجيم: هو سعيد بن إياس ». (عن أبيه) أي : 
معاوية بن حيدة» وهو جَدَ بهز. 

قوله: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسلء» وبحر اللبن» وبحر الخمر) قال الطيبي 
رحمه الله : يريد بالبحر مثل: دجلة والفرات ونحوهماء وبالنهر مثل: نهر معقل» حيث تشقق 
من أحدهماء ثم منه تشقق جداولء وقال القاري: قد يقال: المراد بالبحار هي الأنهار, 
وإننا شتت أنهادًا» لجريانها بخلاك بحان الدناء فإن الغاليهمتنها انما في محل القرارء 
(ثم تشقق) بحذف إحدى التاءين من باب التفعل» ويحتمل أن يكون بصيغةٍ المجهولٍ من 
التشقيق» (بعد) أي: بعد دخول أهل الجنةٍ الجنة. 


000( مسلمء كتاب الزكاة. حديث .)٠١١١*(‏ 


0١‏ كتاب صفة الجنة عن رسول الله يَكلِِ / باب مَا جَاءَ في صِمَّة أنْهارٍ الجنة 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وَحَكِيم بْنٌ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْر بْن 
حكيم ء والجريري يكت أيا مسعود واسمه : سعيد بِنْ إياس . 

[761/1] (16177) حَدَّتَنَا هَنَادٌء حَدَّثَنَا أو الأخوص. عَن أبى إِسْحَاقٌ عَن 
ه60 0 ءِ م وساس أ 6 06 أ 0 و_- 7 9 ع 0 أ 2م 26 
بَرَيِدٍ بْنِ أبي مريم» عن أنس بن مَالِكُء قال: قال رَسول الله عَكلِلهِ : «من َال الله 
الجَنّةَ تلات مَرَّاتٍ قَالّت الجَنّة: اللّهمّ أَدْخِلْه الجَنة: وَمَن اسْتَجَارَ مِن النَّارٍ ثَلَاتَ 
مَرّاتِء قَالّت الْنَارٌ: اللّهمٌ أجِرّهُ مِنَ الثَّارِ؛. [حم: .]1075١‏ 

قال: فكذا روى يوسن ند أن إسحاق عق أنى إسكاق هذا الحديت عير يد أن 
أبي مَرْيّمَ عَن أنّس»ء عَنٍ النبِيّ يل نحوّه» وَقّد روي عَن أبي إِسْحَاقَ عَن بريد بْنٍ 
ع مر ع 5 2 5 و > عد مي 
ابي مَريم عن أنس بن مَالِكُ موقوفا ايضا. 

كمل كتاب صفة الجنة ويتلوه كتاب صفة جهنم أعاذنا الله منها 
والمسلمين بمنه وكرمه وحرمة نبيه ع 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والبيهقي. 

[7817] قوله: (من سأل الله الجنة) بأن قال: اللَّهُمّ إني أسألك الجَنَّّء أو قال: اللّهُمَ 
أدخلني الجنة» (ثلاث مرات) أي: كرره في مجالسء» أو مجلس بطريق الإلحاح» على ما 
ئبنت أنه من آداب الدعاء» (قالت الحنة) ببيان الحال» أو بلسان المَال؟ لقدرته تعالى على 
إنطاق الجمادات» وهو الظاهرء (اللهم أدخله الجنة) أي : فقولا أولاء أو لنهوقا أخراء 
(ومن استجار) أي: استحفظ» (من النار) بأنْ قال: اللَّهُمّ أجرني من النارء (قالت النارٌ: 
اللهم أجره) أي : احفظه. أو أنقذم» (من النار) أي : من دخوله. أو خلوده فيهاء قال الطيبى 
رحمه الله : وفي وضع الجنة والنار موضع ضمير المتكلم تجريد ونوع من الالتفات . انتهى . 

- وحديث أنسن هذاء أخرجه أيضًا النسائي», وابن ماحه». وابن حبان في «صحيحه) 
والحاكو'" وقال: صحيح الإسناد . 


(8) كتاب صفة جهنم عن رسول الله مد 


]١١ باب مَا جَاءَ 2 صِمَةٍ الثّار آت1ء‎ -١ 


ور وو مو ا © 


[*761] (/60؟) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِء أخُبَرنا عَمَرْ بْنُ حفص بن 
غِيَابْ حَدَنَنَا أبي عَن العَلَاءِ بْنِ حا لِدِ الكَاهِلِيٌ» عَن شَّقِيقٍ بْنِ سَلَْمَةَ عن عَبْدٍ الله بْنِ 
مَسَْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : ايؤْنَى بِجَهَئّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ ألْف زِمَام م 


زما م سبعو سَبْعُونَ أل ملك يَحَرُوَنَهاه فَالَ عَيْدٌ الاين غيل الرحين: وَالّوْرِيُ لا 


يرفعه. [م: 1847]. 


ات 


8- كتاب صقة جهنم 


قال النووي: : جهنم | سم لنارٍ الآخرقء قال يونسء وأكثر النحويين : : هي عجمية لا 
تنصرف للعجمة والتعريف.». وقال آخرون: هي عربيةٌ» لم تصرف بالتأنيث والعلمية» و 
بذلك لبعد قَعْرهاء قال روبة: يقال: بئر جهنام. أي : بعيدة القعرء وقيل: اه 
الجهومة» وهي الغلظء يقال: جهنم الوجهء أي: غليظهُ» فسميت جهنم لغلظ أمرها. انتهى. 
١‏ - باب ما جاء ‏ صفة النار 


[*/761] قوله: (أخبرنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر المعجمة» وآخره مثلثة: ابن 
الطلق. الكوفي» ثقة» ربما وَهِمَء من العاشرة» (عن العلاء بن خالد) الأسدي. الكاهلي. 
صدوق. من السادسة . 

اقوله (يؤتى بجهنم) الباء : للتعدية» أي : يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه 

وَيَدّلَّ عليه قولهٌ تعالى فيه : لوأف مهنم يهم [الفجر: *1]» (يومئذ) أي: يوم القيامة» (لها 
سبعون ألف زمام) بكسر الزاي : ووه بده وقال في «المجمع»: الزمام: ما يجعل في أنفي 
البعير دقيقاء وقيل: ما يشد به رؤوسها من حبل وسير. انتهى» (يجرونها) بتشديد الراء» أي : 
يسحبونهاء قال في «اللمعات»: لَعَلُ جهنم يُؤْنَى بها في الموقفي لَيرَاهَا النامنٌُ؛ ترهيبًا لهم . 

قوله: (قال عبد الله بن عبد الرحمن: والثوري لا يرفعه) حديث حفص بن غياث» عن 
العلاء بن خالدء» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود - المرفوع. أخرجه مسلمء قال النووي: 


متناف وني نك ع1 تهرك 11 لكر رانو عار القتر عو ليا 
عن العَلاءٍ بْن حََالِدٍ 9 الإِسْنَادٍ تَخوة وَلْمْ يَرَفَعْه . 
[علاه؟ ]| (5/لزه؟) حَدَثَنَا عَبْذَ الله ئ” بْنّ مَعَاوِيَة يَةَ الجمحِئنٌ » حد 5 ثَنَا عَبْدَ العَزِيزٍ بن 


6 مهم ىا 16 2# 7 تيلاب 

0 دكن القت قن أبي شالس عن أب ريز قال: ا 
5 220 00 

اتخرجح ع من النّارِ ب يوم م الْقَيَامةَ لها عَيْنَانَ تَبْصِرَان وَأدْنَان تَسْمَعَانء ولسان ينطق 
ار ل اك عار قير وَبِكُلٌ من دَعَا مَمَّ الله إِلَّهّا آحَرَ 


وَبالمصَوّرِينَ». [حم: .]47١6‏ 


هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيٌٌ على مسلم. وقال: رفعه وَهُمْء رواه الثوري ومروان 
وغيرهّما عن العلاء بن خالد موقوقاء قال: وحَفْصٌ ثقةٌ. حافظ. إمامء فزيادته الرفع مقبولةٌ: 
كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين. انتهى 

[/1051] قوله: (يخرج عنق من النار) قال في «القاموس»: العنق بالضم وبضمتين». 
وكأميرء وكصرد: الجيدء ويؤنث» والجماعة من الناس» وقال المنذري فى «الترغيب» ‏ بعد 
ذكر هذا الحديث: العنقٌ بضمٌ العين والنون» أي: طائفة» وجانب من النارء وقال الطيبي : 
أي : طائفة منهاء و«من» بيانية . 

قال القاري: وَالأَظْهَرُ أَنّهَا تتعلق بقوله: «يخرج»؛ كما أن قوله: (يَوْمَ القيامة) ظرفٌ له 
قال: والظاهر أن المراد بالعنق الجيد على ما هو المعروف في اللغة؛ إذ لا صارف عن 
ظاهره» والمعنى : أنه تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة. انتهى 

قلت: الأمر عندي كما قال القاريء, والله تعالى أعلم. 

(يقول) بصيغة التذكيرء وهو بدل من «ينطق»» أو حالء (وإني وكلت بثلاثة) أي : 
وَكَلَنِي الله بأن أدخل هؤلاء الثلاثة النارء وأعذبهم بالفضيحة على رؤّؤوس الأشهاد. (بكل 
جبار عنيد) قال في «النهاية» : الجبار هو المتمرد العاتّي. والعنيد الجائر عن القصدء. الباغي 
الذي 47 الحق مع العلم 0 


)١(‏ لم يذكر المصنف حديث أبي سعيد: وقد أخرجه أحمدء حديث )١١971(‏ وابن أبي شيبة (5151”) والطبراني 
في «الأوسط». حديث )7”١148(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 0 )6 وقال الهيثمي :)597/٠١١(‏ 
رواه البزار. 5 وأحمد باختصار». وأبو يعلى بنحوه. والطبراني في «الأوسط» وأحد إسنادي الطبراني رجاله 


رجال الصحيح . 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ فَعْرِ جَهَنْم كن 


وفي الباب عَن أبي سعيد. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وقد رواه بعضهم عَن 
الأعمش عَن عطية عَن أبي سعيد عَن النبي يك نحو هذاء وروى أشعث بن سوار 
تَن عطية عَن أبي سعيد الخدري عَن النبي يكل نحوه. 

؟- باب مَا جَاءَ 4 صِمَةٍ قَقَرِ جهنم آت؟” م؟] 

[هلاه؟] (616؟) حَدَّنًا عَبْد بن حَمَيْدء حَدَّتَا حسين بر" بْنْ عَلَِ الجَعْفِىُ عَن 
صَيْل بن عِيَّاضٍ» عَن هِشَامٍء عن الحَسَن قَالَ : َال عي م َروَانَ على مبرنا هذ 

را عَنِ النَِّىَ بلك كَالَ: «إنّ الصَّخْرَةً العَظِيمَة لَتُلْقَى من شَفِيرٍ جَهَنُمَ َتَهْرِي 


-١‏ باب ما جاء ‏ صفة قعر جهنم 


[65106؟] قوله: (عن فضيل بن عياض) بن مسعودهء التميميء أبي عليء الزاهد 
المشهورء أصلهُ من خراسان» وسكن مكةء ثقةٌ» عابدٌء إمام» من الثامنة. قاله الحافظ في 
«التقريب»» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال أَبُو عماد الحسين بن حريث: سمعتٌ الفضل بن 
موسى يقولٌ: كان الفضيل بن عياض شاطرًاء يَْملعُ الطريقٌ بين أبيورد وشرخحس »6 وكانامت 
توبته أنه عشق جار فبينما هو ير تقي الجدران إليها إذ سَمِمَّ تَاليا دلُو : دأ أن لِلَدتَ َامَنْوَأ 
1 أن حسَع لويم إزكر د 1 ا بلى يا رب» قد آنء فَرَجَع. 
فأواه الليل إلى خربةء فإذا فيها شابلة فقال بعضهم : تَرْتَحِل : وقال بعضهم : حَنَى نصبح ؛ 
فإِنَّ فُضَيْلا على الطريق يَقْطَع عليناء قال: َمَكَّدْتٌء قلت: 3 الى باللياء في السناضي 
وَقَوْمٌ مِنّ المسلمين يَحَافُونَنِي ههناء وما أرى الله سَافَنِي إليهم إل لأذتوع, الله ا يي قد تلت 
إليك» وجعلتٌ تَْبَتِي مُجَاوَرَةَ البيتٍ الحرامء وقال ابن شعد: كان نقة اقل 20 
عابداء ورعًاء كثيرٌ الحديث . انتهى» (قال عتبة) بضم العين المهملة». فمثناة فوقية ساكنة» 
(ابن غزوان) ‏ بفتح المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن جابر» المازني» حليف بني عبد شمس» 
صحابي جليل» مهاجري» بدري» وهو أول من اختظ البصرة. 

قوله: (إن الصخرة) بسكون الخاءء وتفتح: الحجر العظيم الصلب. كذا في 
«القاموس». فقوله: (العظيمة) دَلَّ به على شدَّةِ عظمهاء (لتلقى) بالبناء للمفعول» (من شفير 
جهنم) أي : جانبها وحرفهاء (فتهوي) أي : تسقطء ا ك2 


فيهًا سَبِعِينَ عَامًا وما 7 إلى 7 بنحوه: 27951 حم: 10114]. 

قَالَ: وَكَانَ عْمَرٌ يَقُولٌ: أكْيْرُوا ذِكْرَ النَارِء فَإِنَّ حَرَّمًا شَدِيدٌء وَإنَّ فَعْرَهَا بَعِيدٌ 
وان نافيا كد 

قَالَ أبو عِيْسَى : لا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعَا من عُتْبَةَ بْنِ غَرْوَانَ فَإِنما قَلِمْ عتْبة بْنّ 
عَرْوَانَ البَصْرَةَ في زَمَنِ عُمَرَءِ وَوَلِدَ الحَسَنُ لِسََتيْنِ بَقِيَنَا من خلافَةٍ عَمَرَ . 

[61/7؟] )١617/5(‏ حَدَننًا عبد بْنّ حَمَيْدِ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن بْنُّ مُوسَى» عن ابن لَهِيعَة 
عن دَرَاجٍ تن أبي الهيئم» عَن أبي سَعِيدِء عَنْ رَسُوْل الله يكل قَالَ: «الصَعْودٌ 6 
مِن نَارِ يَتَصَعّدُ فيه الكَافِرٌُ سَبْعِينَ حَرِيمًاء يفوي به كََلِكَ منه أبّاه. [ضعيف,. دراج عن 


أبي الهيئم»؛ ضعيف حم: .]١١75١6‏ 


(ما تفضي) من الإفضاءء أي: ما تصل» (إلى قرارها) أي: إلى قَعْرهاء أراد به وصف عَمْقِهَا 
بأَنَّهُ لا يَكَادْ يَتَنَامَىء فالسبعين للتكثير» (قال: وكان عمر يقول) ضمير «قال» يرجع هم إلى عتبة 
بن غزوان» (أكثروا ذكر النار) أي : نار جهنمء. (وإن مقامعها حديد) المقامع: سياظ من 
حديدء رؤوسها مُعْوَجَةٌ واحدها مقمعة بالكسر . 

قوله: (لا نَعْرِفُ للحسن سماعًا عن عتبة بن غزوان. . .إلخ) فالحديث منقطمٌ» قال 
المنذري في «الترغيب» ‏ في فصل: بعد قعر جهنم -: عن خالد بن عمير» قال: «حَطبَ عتبة 
بن غزوان به فقال: إنه ذكر لنا أن الحجرٌ يُلْقَى من شفير جَهَتّمَ فيهوي فيها سبعين عامّاء ما 
يدرك لها قعرّاء والله لتملأنه» أفعجبتم»؛ رواه مسلم هكذاء ورواه الترمذي عن الحسن» 
قال: قال عتبة بن غزوان» وذكر الحديث. 

[1815] قوله: (الصعود) أي: المذكور في قوله تعالى: ممَأْهِقَهُ صَعُودًاعه [المدثر: 17]ء 
يتصعد فيه الكافرء قال القاري: بصيغة المجهول. أي : يكلف الكافر ارتقاءه» وفي نسخة 
يعني من «المشكاة» بفتح أوله. أي: يطلع في ذلك الجبل» (سبعين خريفًا) أي: مدة سبعين 
عامّاء (ويهوي فيه) بصيغة المجهول. أي : يكلف ذلك الكافر بسقوطه فيه» وفي نسخة من 
«المشكاة»: بفتح الياء وكسر الواوء أي: ينزل» على ما قال القاري. (كذلك) أي: سبعين 
خريفاء (أبدًا) قيد للفعلين» أي: يكون دائمًا في الصعود والهبوط . 

قوله: (هذا حديث غريب) رواه الترمذي هكذا مختصرًاء ورواه غيره مطولًاء ففي 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَكهِ / باب مَا جَاءَ في عِظَم أهْلٍ الثار يدان 
2 عو مما ال ٠‏ “الى ع >ى بجو ر0ي س0 #0 امه 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌ لا نغرفه مفو إلا من حديث ابن لهيعة. 


0007 و060مد ب ان وير عير 


[لالاه؟] (/1/ا61؟) حدثنا العياس بن محمد لتويك عدن عبيد الله بن موسي 


ا خْبَرَنَا شَيْبَانُ تن الأعْمَش عَن أبي صَالِح عَن أبي هُرَيْرَة عَنِ النِْيّ كل قَالَ : ١إِن‏ 
وعد وو مويو ران قياش عر أخو د مِن جَهَنَمَ 
0 0 وَالمَِيئَة) . [م بنحوه: 2.788١‏ حم: .]41١48‏ 


هَذَا لاسي ع ني مِن حَدِيثِ الأَعْمَش. 
«الترغيب»: عن أبي سعيد عن النبي يك قال في قوله : #مَأَْعِفَمُ صَعُودًاكه [المدثر: 17]» قال : 
«جبلٌ من نار يكلَّفُ أن يصعدّهء فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عَادتُء وإذا وضع 
رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» بعك بين كرينا + ثم يهوي»2. كذلك رواه أحمد» 
والحاكم من طريق دراج» وقال: صحيح الإسناد. (لا نعرفه مرفوهًا إِلّا من حديث ابن لهيعة) 
قال المنذري: رواه الحاكم مرفوعاء كما تقدم من حديث عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 
أبي الهيثم عنه. ابي واو او و7 
أيضاء ومن حديث إسرائيل» وسفيانء كلاهما عن عمار عن عطية العوفي عنه موقوقًا بنحوه 
بزيادة. انتهى» وَحَدِيتُ أبي سعيد هذا أخرجه الترمذي أيضًا في «تفسير سورة المدثر». 


"- باب ما جاء ل عظم أهل النار 


[/76511] قوله: (إن غلظ جلد الكافر) أي: ذرع ثخانته» (اثنتان وأربعون) وفي بعض 
النسخ : «اثنان وأربعين»» قيل: الواو بمعنى «مع»» (ذراعًا) في «القاموس»: الذراع بالكسر 
من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء وذرَعَ الثوب» كمنع قَاسَّه بهاء (وإن ضرسه مثل 
أحد) أي : مثل مقدار جبل أحدء (وإن مجلسه) أي : موضع جلوسه. (من جهنم) أي : فيهاء 
(ما بين مكة والمدينة) أي: مقدار ما بينهما من المسافة» قال النووي: هذا كله لكونه أبلغ في 
إيلامهدء وهو مقدر لله تعالى يجب الإيمان به؛ لإخبارٍ الصادق به. 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) قال المنذري فى «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث _: ورواه ابن حبان('' فى «صحيحه»» ولفظه قال: «جلدُ الكافر اثنان وأربعون ذراعًا 


() ابن حبان» حديث (7/585). 


:25 كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في عِظَمِ أهْل الثّار 


000017 


[/36176(]751) حدثنا عَلِيٌ ؛ 2 حجرء أُخبَرَنا مال ل ب عَمّارٍ حَدَنيِي جَذَي 


-_ 


مُحمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوأَمَةٍ عن أبي هِرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رول الله علد : 
(ضِرَ من الكَافِرٍ يوم القيَامَة مكل شد ل تر البيضاءء وَمَفْعَذَهُ مِنَّ النَار در 


ثلاث مِثْل الْرَبذَوَ) . 


بذراع الجَبَّارِء وضرسه مثل أحدٍ»» ورواه الحاكم وصححه. وهو رواية لأحمد”'' بإسناد 
جيدء قال: «ضرسسٌ الكافرٍ يوم القيامةٍ مثل أحدٍء وعرض جلدِهِ سبعون ذراعًاء وعضده مثل 
البيضاء»ء يي ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة»» قال أبو هريرة: وكان 
يقال : بَظنهُ مثْل بَظنٍ إِضَمِ . انتهى 

[7651/8] قوله: (أخبرنا 110 القرظي», المدني 
المؤذن» الملقب: كشاكش. لا 0 من السابعة. كذا في «التقريب»» وقال في «تهذيب 
التهذيب». في ترجمته : : روى عن جده أنه يحم يف هماو ين شعن لتر وغيره» وعنه علي 
بن حجر وغيره. انتهى . 

(حدثني جدي محمد بن عمار) بن سعد القرظ» وثقه ابن حبان. 

قوله: (ضرس الكافر) قال في «القاموس»: الضّرس بالكسر: السنء وقال في 
«المجمع»: الأضراس: الأسنان 55 الثنايا الأربعة» (مثل أحد) بضمتين» أي: مثل 1 
أحد في المقدارء (وفخذه) الفخذ؛ ككتف: ما بين الساق والورك؛ مؤنث؛ كالفخذء 
ويكسرء أي: فخذ الكافرء (مثل البيضاء) هو اسم جبل» كما صرح به الترمذيٌء أي: يزاد 
في أعضاء الكافر زيادة في تعذيبه بزيادة المماسة للنارء (ومقعده) أي : موضع قعوده. (من 
النار) أي: فيها كما في روايةء (مسيرة ثلاث) أي: ثلاث ليالء (مثل الربذة) بفتح الراء 
والموحدة» والذال المعجمة: قريةٌ معروفة قرب المدينة» أي: مثل بعد الربذة من المدينة» أو 
0 إليهاء فإنه يله ذكر هذا الحديث وهو في المدينة» ويؤيده ما رواه أحمدء 
والحاكم”'' عن أبي هريرة مرفوعًا : «إِنّ مقعده في النارٍ ما بيني وبين الربذة» . 


.)81١56( أحمدء حديث‎ )١( 


(؟) أحمدء حديث )8١55(‏ والحاكمء حديث (4759) وصحححه ووافقه الذهبي. 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب ما جا جَاءَ في عِظَم أَهْلٍ الثار نف 


قَال أبُو عسق: هذا حديثٌ حسن غريتٌ» ومثل الدَبذَةٍ كما ل الْمَذِيئَةِ وَالريذق 
و 
وَالبَيْضَاءٌ : بل مثل أخل. 


20007 


[7651/4] (761/4) ححدثنًا أبُو كُرَيْبِء حَدَدْنَا مُصْعَبٌ ب ِنُ المِقَدَامء 7 فَضَيْلٍ بن 


2-6 هم 


عَزدَان تحن أبي امسوم قَالَ : : ضر الكافر ول أخوا. . 


مَوْلَى عر لأشجئة . 
)١608٠0(]768٠0[‏ حَدَثنًا هَنَادٌء حَدَث عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عن الضل بْنِ يَزِيدَ عن 


أبي المَخَارِقِء عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : إن الكاور 1 سحت لماه 

قوله: لهذ حديث حسن غريب) وأخرجه أحمل"١‏ '» ولفظه: قال: «ضِرْسٌ الكافر مثل 
أحد. وفخذَهُ مثل البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد ومكةء وكثافة جلدِو اثنان وأربعون 
ذراعًا بذراع الجبّار؛ قال المنذري : الجبارٌ ملكٌ باليمن» له ذراع معروف المقدار. كذا قال 
ابن حبان وغيره» وقيل: ملك بالعجم . .انتهى 

وأخرجه مسله”". ولفظه: قال: «ضِرْسُ الكافرء أو نابُ الكافرء مثِلّ أحدٍء وغلظ 
جلده مسيرة ثلاث». 

[7014] قوله: (أخبرنا مصعب بن المقدام) الخثعمي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي» 
صدوقء له أوهام» من التاسعة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم بزيادة: «وغلظ جلدِه مسيرةٌ ثلاث»»؛ كما 
عرفت . 

[60890؟] قوله: (أخبرنا علي بن مسهر) بضم الميمء وسكون المهملةء وكسر الهاءء 
القرشي» الكوفي» قاضي الموصلء ثقة» من الثامنة» (عن الفضل بن يزيد) الثمالي» ويقال: 
البجلي؛ الكوفي» صدوقء من السادسة. (عن أبي المخارق) قال في «الخلاصة»: 
أبو مخارق» عن ابن عمروء عنه الفضل الثمالي» مجهول. 

قوله: (إن الكافر ليسحب) بلفظ المضارع المعلوم. قال في «القاموس» سحبه» كمنعه: 


.)875١6( أحمدء حديث‎ )١( 
.)586١( (؟) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.ء حديث‎ 


حكن كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في عِظَم أهْلٍ الثار 


المْرْسَحَ وَالفْر سحي ينو طوٌه الناس)» . [ضعيف. أبو المخارق» مجهول حم: 505178]. 
2 هت عو م06 0 ٠‏ 3 3 + ,سر يه وو م ر ه َه ان وي مو دم د م 
قال أو عيسى ٠‏ هلا حديت عريب ؟ إنما بعر فه من هلا الوجدء وَالفضل بن يريد 


ج .مس 5ه سس وى مونو لس وى سه سعه اوعدي راس وماس سوط . 
هو كُوفِىٌ قَذَ رَوَى عَنْهِ غير وَاحِدٍ مِن الأثمة» وَأبو المَحَارِقٍ لِيْسَ بِمَعْروفِ. 


جَرّهُ على وجه الأرض . انتهى» (يتوطؤه الناس) أي: يطؤه أهل الموقف بأقدامهم» ويمشون 
عليه من وَطئه بالكسر يطأه: داسه؛ كوطأه وتوطأه. 

قوله: (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه) وأخرجه أحمد,ء (وأبو المخارق ليس 
بمعروف) وقال الخزرجي: إنه مجهول؛ كما عرفت. 

تنبيه : علم أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق الفضل بن يزيد. عن أبي المخارق 
عن ابن عمر واه وقال: هذا حديث إِنّما نعرفه من هذا الوجه. . .إلخ» وقال المنذري 
رحمه الله في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديثء» ونقل كلام الترمذيّ هذا ما لفظه : رَوَاه 
الفضل بن يزيد عن أبى العجلان» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال 
رسولٌ الله ككيِ: «إنَّ الكافرٌ ليجرٌ لسائهُ مَوْسَكَيْنِ يَومَ القِيَامَة يتوطؤه الناسسُ» أخرجه البيهقي © 
وغيرهء وهو الصواب. وقول الترمذي: أبو المخارق ليس بمعروف. وَهْم؛ إنما هو 
أبو العجلان المحاربي» ذكره البخاري في «الكنى»» وقال أبو بكر سريع الحفظ : ليس له عن 

1 ًآ 

رسول الله كله بهذا الإسناد إلا هذا الحديث. انتهىء» وقال الذهبي في «الميزان»: 
أبو المخارق عن ابن عمر لا يَعْرَفٌء روى عنه الفضل بن يزيد الثمالي» قال الترمذي: ليس 
بمعروف» والصواب بدله: عن أبي عجلان. انتهى» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: 
أبو المخارق الكوفي عن ابن عمر: «إن الكافر ليجرٌ لسانه»» وعنه الفضل بن يزيد الثمالي» 
صوابه أبو العجلان المحاربي. انتهى» ثم اعلم أن رواية الترمذيّ هذه صريحةٌ في أن هذا 
الحديث من مسندات ابن عمر بغير الواوء ورواية البيهقي التي نَقَلّها المنذريٌ صريحة في أنه 
من مسندات عبد الله بن عمرو بن العاص» فتفكر . 


(1) البيهقي في «شعب الإيمان»؛ حديث (744). 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في صِفَةٍ شَرَابٍ أهْل الثار ا 
4- باب ما جَاءَ 2 صِمَةٍ شَرَابِ أَهَلٍ الثَّار آت؛. م؛] 

)١66481(]7641[‏ حَدَّثنًا أبو كَرَيْبِء دفن وكين 0ه سَغٍْ تن عَمْرِو بْنِ 
الحَارثِ تحن كراج عن أبي اليم عَن أبي سَعِيٍ؛ عن لني يكلله في كو لِهِ: #كالْمهَلٍ» 
[الكهف: 4؟] قَالَ: «كَعَكِرٍ الزَّيْتِء فَإِذا فَرَبَه إِلَى وهو سَقَطتُ كَرْوة وَجْهِدِ فِيه). 
[ضعيف. رشدين. ضعيف. وكذا دراج عن أبي الهيثئم حم: : ه/71١١].‏ 

قَالَ أد ُو ِْسَى : هذا حديثٌ لا تَعْرفه إلا من حديث رطْدِينَ بْنِ سَعْو وه شدِين 
م و در 

[687؟] )1١687(‏ حَدََّنَا سُوَيْدٌء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الله, أَخُبَرَنًا سَعِيدُ بن يَزِيدَ عَن 


أبي السّمْح عَن ابن حُجَيْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النِيٍ ككل قَالَ : وما بع ع يي ا ها بق عل رع ااا م 


: - باب ما جاء ل صفة شراب أهل النار 


ود 


]١581[‏ قوله: (في قوله: + كلْمَهلٍ») أي : في تفسير قوله تعالى : إن توا يغانوا 
مأو كَلْمَهَْلٍ دَشُوى الوجو, م [الكهف: (كعكر الزيت) بفتح العين والكاف» أي : دُردِيّه 
وقال الطيبي : أي : الدون منه والدنس (فإذا قربه) أي : العاصي (سقطت فروة وجهه) أي : 
جلدته وبشرته (فيه) أي : في المهل. وفي «النهاية»: فروةٌ وجهه» أي : جلدته. والأصل فيه 
فروةٌ الرأس» وهي جلدته بما عليها من الشعرء فاستعارها من الرأس للوجه. 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد) قال المنذري في «الترغيب» 
بعد ذكر هذا الحديث -: رواه أحمد» والترمذي» من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن 
الحرث عن دراج عن أبي الهيثم» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث رشدين» قال: قد 
رواه ابن حبان في «صحيحه»؛, والحاكم'' من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث» عن 
دراج» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهى . 

1 قوله: ا سعيد بن يزيد) الحميريء القِتَّبَاني» أبو شجاعء الإسكندراني؛ 
ثقة» عابدء من السابعة, (عن أبي السمح) هو دراج بن سمعان, (عن ابن حجيرة) هو 
عبد الرحمن بن حجيرة» بمهملة وجيم مصغراء المصريء القاضي» وهو ابن حجيرة 40 
ثقة» من الثالثة. 


)١(‏ ابن حبان. حديث (1/41/7) والحاكم, حديث )"86٠:(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي. 


لان كتاب صفة جهنم عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ في صِفَّةٍ شَرَابٍ أهْلٍ الثار 


إن اليك لنت على رؤوسوة : يقد العم ِ ع لمن الوح وف فلت ما 
في جَوْفِهِ حَنَى يَمْرْقَ من قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرٌء ثم يا يَعَادٌ كُمَا كان» وسعيد بْنٌّ يزيد يكنى 
ا ب 


ووثقه غيره حم: /11. 


و و ع وداى للم رومع 


ب عو 6 : و ع الى اغنو 
قال ابو عِيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن حجيرة هو عَبْدَ الرّحْمِنٍ 
ابْنُ حَجَيْرَةَ المضري. 


ز“مه؟ | 62 حَدَّكنًا و يل بن نَضْر» 0 عَبْدَ الله أُخَبَرَنًا نوان :3 


عَمْروء عَن ع : مي لله بن بُشرء عن أبي أما عَنِ النَبِي كله : في قَوْلِهِ: «#إين مَاءِ 
صديد 0 :6 تعتشنه [إبراهيم: ]١7 - 1١١‏ ا ا ا 11711 


قوله: (إن الحميم) أي: في قوله تعالى: يصب من قوق رءوسيم اميم [الحج: ؟1] 
المفسر بالماء البالغ نهاية الحَرّء (فينفذ الحميم) بضم الفاءء من النفوذء وهو التأثير والدخول 
في الشيءء. أي: يدخل أثر حرارته من رأسه إلى باطنه» (حتى يخلص) بضم اللام» أي : 
يصل (إلى جوفه) أي: إلى بطنه» (فيسلت) بضم اللام» وكسرها: من سلت القصعة, إذا 
مسحها من الطعام» فيذهبء» وأصل السلت: القطعء فالمعنى: فيمسح ويقطع الحميمء (ما 
في جوفه) أي: من الأمعاءء 0 بضم الراءء أي: يخرج» من مرق السهم.ء إذا نفذ في 
الغرض» وخرج منهء (وهو الصهر) رةه بفتح الصاد بمعنى الإذابة :ولمعا ما ذكر من النفوذ 
وغيره هو معنى الصهر ار في و تعالى: ليْضَهَرٌ بو ما فى بُطونم وَللُودُ4 [الحج: 

50 9 يعاد) أي : ما فى جوفهء (كما كان)؛ لقوله تعالى : 7 ضحت جلودهم بِدَلْتهِم جِلُودًا 


ص ار وى رو سار 


غيرها ليد وفوا لْمَدَابٌ» [النساء: 55]. 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث -: رواه الترمذي» والبيهقيء إلا أنه قال: «فيخلصء فينفذ إلى الجمجمة حتى 
يخلص إلى وجهه». انتهى . 

[58"] قوله: (في قوله) أي : في قوله تعالى : (:#وسقئ كن مَاء صكديد ») [إبراهيم: )]1١١‏ 


أى: دم وقيح يسيل من الجسدء ٠»‏ («يتجرّعةه,») أي : يشربه» لا بمرّةء بل جرعة بعد جرعة. 
لو ولذا قال تعالى: ولا يبحاد تحينه رياه َلْمَوَتُ من كل مَكَانِ وما 


2000-1: 


هر 0 يتف ورايوء عَذَابٌ غيل [إبراهيم : .]١1‏ 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في صِمَةِ شَرَابٍ أَهْلٍ الثار 4 
قَالَ: يُقَرَبُ إلى ذ فيه فَبَكرهةء فَإِذًا اذئريثة شوق ركه ورتقت قرو راسد فَإِذًا 
شَرِيَهُ قَطعَْ أمْعَاءهُ حَتَّى تَحْرُجٌ مِن ذُبْرِوء يَقَولٌ الله [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]: «وَسْقُوا مه حَِيما 


مه م 


1 5 2 7 1-0 عَانُأ م 3 
َِ أمُعَاءَهُرٌ ب [محمد: ]٠5‏ وَيَقَول: «#وإن يسَمَغِيِنُوا عا ِمَآو كَالْمْهَلٍ شري القو بس 
را وَسَاءَتٌ مَرتَفَقًا تاي [الكهف: 59]). [ضعيف. عبيد اللهء مجهول حم: ]7١787‏ . 


قَالَ أبو عِيْسَى: هذا ليث عرو وَمَكَذَا قَالَ محمد بْنْ إِسْمَاعيل عَن 


غ3 0 


عبَيْدٍ الله بْنِ بَسْرِء وَل نَعْرِفٌ عبِيِدَ الله بن ب سر إلا في هَدَا الحَدِيث: وقد رو 
صَفْوَانُ ْنُ عَمْرو عن عَيد لله بن بُسْر صَاحِبٍ النيك 86 6 غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِء وَعَيْد الله 


مو ورم 


ابن بسر لَهُ أحّ قد سَِعَ ون الي كل وَحْمّهُ د سَمِعَتْ مِنَ النبي يله وَُبَيْدُ الله بن 


بسْرِ الَذِي رَى عله صَفْوَاف بن ْو هذا الحديث رجل آخر ليس بصّاحِب . 


(قال) أي : النبي كَل : (يقرب) بفتح الراء المشددة» أي : يؤتى بالصديد قريباء (إلى فيه) 
أي: إلى فم العاصي, (فيكرهه) أي: لعفونته وسخونتهء (فإذا أدني) بصيغة المجهولء أي : 
زيد في قربهء (منه) أي : من العاصضي» (شوى وجهه) أي : أحرقه. (ووقعت) أي : سقطت » 
(فروة رأسه) أي: جلدتهء (فإذا شربه) أي: الماء الصديد الحار الشديدء (قطع) بتشديد 
الطاءء للتكثير والمبالغة» (حتى يخرج) أي: الصديدء وفي بعض نسخ «المشكاة» «تخرج» 
بالتاء» أي: الأمعاءء (من دبره) بضمتين» وهو ضد القبل» (ويقول) أي: الله تعالى في 
موضع آخر (9وَإِن يِسْتَغِيثُواً») [الكهف: 14]» أي: يطلبوا الغياث بالماء على عادتهم الاستغاثة 
في طلب الغيثء أي: المطرء (طنِعَاتُا6) [الكهف: 04]ء أي: يجابوا ويؤتواء («يِمَل 
كَالْمْهْلٍ») [الكهف: 4 بالضمء أي: كالصديدء أو كعكر الزيت» على ما صح عنه ككلة 
(«شُوى وجوه ب#) [الكهف: 9؟]» أي : ابتداء» ثم يسري إلى البطون وسائر الأعضاء انتهاء. 
(#بشص األشَّرَابُ؟) [الكهف: 4؟] أي: المهلء أو الماءء فإنه مكروةٌ ومكرّهء (لوَسَآءَتٌ») 
[الكهف: 14]» أي : النارء («مُرَتَفَقَا؟) [الكهف: 24] أي : منزلا يرتفق به نازلة أو متكا . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
كذا في «الترغيب»: (هكذا قال محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري» (عن عبيد الله بن 
بسر) يعني : بالتصغيرء (وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر) يعني : بغير 
التصغيرء (وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة لعله أن يكون 
أخا عبد الله بن بسر) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: عبيد الله بن بسرء شاممئٌ من أهل 


كن كتاب صفة جهنم عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ شَرَابٍ أهْلٍ الثار 


00007 و روغه 86 و8 


)١584( ]١584[‏ حَدثنًا سَوَيْدء أَخْبَرَنَا عَبْد الله بْنُ المَبَارَكِء أخْبَرنًا رِشْدِينٌ بن 


سعدء حَدَنَِي عَمْرّو بْنُ الحَارِثْ. تمن دَرَاحء عن أبي الهَيئم» عن أبي سَعِيد عحيلدل 


الخُدْرِيٌ عَنٍ النْبيت طَله قَالَ : ١‏ كالْمَهَلٍ» [الكهف: 84] كُعَْكْرٍ الزَّيْتِ فَإِذًا قدت إلَنه 


سَقَطتٌ فَروَة وَحِهه فيه) . [ضعيف» رشدين ضعيف] . 
هذا الإسْتادء عَن النَِّىَ كل قَالَ: «لِسْرَادِقٍ الثَارٍ ا 0 


جمص »2 روى عن أبي أمامة عن النبي يَلٌِ في قوله تعالى: #من م صحَدِيد © [إبراهيم: »]1١‏ 
وعنه صفوان بن عمروء ذكره ابن حبان في «الثقات» ثم نقل كلام الترمذي هذاء ثم قال: 
وقال ابن أبي حاتم: عبيد الله بن بسرء ويقال: عبد الله. روى عن أبي أمامة» وعنه 
صفوان بن عمروء وقال الطبراني: عبد الله بن بسر اليحصبي» عن أبي أمامة» ثم روى له هذا 
الحديث وحديثئًا آخر من رواية بقية عن صفوان بن عمروء والله أعلم» قال: وذكر أبو موسى 
المديني في «ذيل الصحابة» عبيد الله بن بسرء أخو عبد الله بن بسر. قاله السلمانيئ. انتهى 
كلام الحافظ . 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: عبيد الله بن بسر حمصي عن أبي أمامة» وعنه 
ملو دن مون يقن ١‏ تعر فيَقال: هو عبد الله الصحابى» وقيل: عبيد الله بن بسرء 
اللجراقي» التابدى» .وهى اطهر» الحو + رقا ل«قى :«التخااصية )+ عبيد الله ين »بسيو لجرا نين 
الحمصيء عن أبي أمامة له فرد حديث» وعنه صفوان بن عمروء ونّقَهُ ابنُ حبان. انتهى . 

قلت: الحاصل أن في عبيد بن بسر الذي وقع في هذا الحديث ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه أخو عبد الله بن بسر الصحابي ذَِبْه . 

والثاني: أن عبد الله بن بسر نه يقال له: عبيد الله بن بسرء وهما واحد. 

والثالث: أنه عبيد الله بن بسر الحراني» التابعي. والله تعالى أعلم. 

[85 ]| قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: (فإذا قرب) بضم فتشديد. أي: المهلء, (إليه) أي: إلى وجه العاصي . 

قوله: (وبهذا الإسناد) أي: بالإسناد السابق الواصل إلى أبيى سعيد نه » (لسرادق 
الخار) قال الطيبي:- مه الدب زوين بتع الام على أنه ميعدا : أو اكسرها على أنه 
خبرء وهذا أظهرء وفي «النهاية»: السرادقٌ: كل ما أحاط بشيءٍ من حائطء أو مضربء أو 
خباء. انتهىء. وهو إشارةٌ إلى قوله تعالى: طإنا أَعََدَنَا ِلظَلِينَ نَارَا حاط بِيِمَ سرادثها» 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله كك / باب مَا جَاءَ في صِفَةٍ شَرَابٍ أهْل الثار اهم 


و بَعَةَ در كتف كل حِدَارٍ مثل مسِيرة أرَبَعِينَ سَنَةَ) . [ضعيف. رشدين سف ]1 
وَبهذًا الإِسْتَادٍ عَن النَِيَ يكل قَالَ: «لَوْ أنَّ دَلْوَا مِن غَسَّاقٍ يُهِرَاقُ في الذَّنْيًا لأنتَنَ 


أَهْل الذَّْيَا) . [ضعيف». رشدين ضعيف]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ من حديثٍ رِشّْدٍ شدِينَ بن سَعْدِءِ وَفى رشدِينَ 
مَقَالُء وقد تُكُلَمَ فيه من قِبّل حفظه, ومعنى قوله: «كنك كُلّ جِدَار: يعني غلظه» . 


[الكهف: 14]» (أربعة جدر) بضمتين: جمع جدار». (كثف كل جدار) بكسر الكاف». وفتح 
المثلثة» أي: الغلظء والمعنى: كثافة كل جدار وغلظه» وهذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم» 
وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: (لو أن دلوًا من غساق) قال في «النهاية»: الغساق ‏ بالتخفيف. والتشديد : ما 
يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم» وقيل: ما يسيل من دموعهم» وقيل: هو الزمهرير. 
انتهى» وقال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : الغساقٌ هو المذكورٌ في 
القرآن في قوله تعالى: هذا ظَدُوفُهُ حِيِمٌ وَصَنَاقُ» [ص: /0]ء وقوله: 8لا يدُوقونَ فيا برها ولا 


ع صر كلل 


شر 09 إِلَّا حِيمًا وعْسّاقا# [النبأ: 4؟. 6؟]» وقد اختلف في معناه. فقيل: هو ما يسيل من بين 
جلد الكافر ولحمه. قاله ابن عباس. 

وقيل: هو صديدٌ أهل النار. قاله إبراهيم» وقتادة» وعطية». وعكرمة. وقال كعب: هو 
عين في جهنم». تسيل إليه حٌُمّةٌ كل ذات حْمَّةٍ من حية» أو عقرب. أو غير ذلك» فيستنقع ) 
فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدةً: فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق 
جلده ولحمه في عقبيه وكعبيهء فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبهء وقال عبد الله بن عمرو: 
الغساق القيح الغليظء لو أن واي سي لأنتدت أهل المشرقء» ولو تهراق 

في المشرق. لأنتنت أهل المغرب» وقيل غير ذلك. | 

(يهراق) بفتح الهاء.؛ ويسكنء, أي: يصب» ل الدنيا) أي: في أرضهاء (لأنتن أهل 
الدنيا) أي: صاروا ذوي نتن منهء.ف «أهل»: مرفوع على الفاعلية. 

قوله: (هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد) قال المنذري في «الترغيب» ‏ 
بعد ذكر هذا الحديث -: رواه الحاكم وغيره» من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» 
بهء وقال الحاكم : صحيح الإسناد. انتهى . 


نان كتاب صفة جهنم عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في صِمَةِ شَّرَابٍ أَهْلٍ الثار 


000007 و بير مو هه 


[586؟] )7١60868(‏ حدثنا محمود بن غَيْلَانَء حَدَثنًا أبو دَاودٌ أخبْرَنا شَعْبَة 4 
الأغمّش عَن مجَامِدٍ عَنِ ابن عَبّاسسٍِ » أن رَسُوْلَ الله يَكهِ قرأ هَذْهِ الآيَة : وم 
مون إل وَأَسْم مُسَلِمُونَ» [آل عمران: 6٠0١‏ قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «لَوْ أن فَظْرَةَ 
ِنَ الرقُوم رَثْ في كار الي لأَفْسَدَتْ على أَهْلِ الدَّنْيا مَعَايشَهُمْ فَكيّفَ بِمَنْ 


و م 50 
ن طعامه . [جه: 2476 حم: 70/96]. 


ري بيرم 


مه ص 9 


و ولا 


ك2 


يب 


الى 


8141 


بو عِيسى : هذا لاك خبدرن صحيح . 

]١586[‏ قوله: (أن رسول الله كلل قرأ هذه الآية: اموا ألّه>) أولها: بايا ألَدنَ َامنُوا 
أَنَنُوأ ألَّهَ حَقَّ تَقَائد؟ آل عمران: 2620 قال الطيبي: أي: واجب تقواه وما يحق منهاء وهو 
القيام بالواجبات واجتناب 00 1 بالغوا فى التقوى حتى لا تتركوا من 0 
شيئًاء وهذا معنى قوله تعالى: #فَائْقوأ َه ما اشتطع »> [التغابن: 17]» وقوله: #ولا مون إلا وأسم 
مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ تأكيدٌ 3 0 أي : لا تكونن على حال سوى حال الإسلام 
إذا أدرككم الموتء فَمَنْ وَاظبَ على هذه الحالة» وَدَاوَمَ عليها مات مسلمّاء وسلم في الدنيا 

من الآفات». وفي الأخرى من العقوباتء وَمَنْ تقاعد عنها وتقاعس» وقع في العذاب في 
الآخرة» ومن ثم أتبعه ككهِ بقوله: (لو أن قطرة من الزقوم) كتنورء من الزقمء اللقم الشديدء 
والشرب المفرطء قال في «المجمع»: الزقوم شجرةٌ خبيثةٌ مرةٌ كريهة الطعم والرائحة» يُكْرَهُ 
أهل النار على تناوله. انتهى» (قطرث) بصيغة المعلوم» ويجوز أن يكون بصيغة المجهول. 
من باب: نصرء قال في «الصراح»: قطر جكيدن اب وجزان وجعانيدن لازم ومتعد. وقال 
في «القاموس»: قطر الماء والدمع قطرًا وقطورًا وقطرانا محركةء وقطره الله وأقطره وقطره. 
(لأفسدت) أي: لمرارتها وعفونتها وحرارتهاء (معايشهم) بالياء» وقد يهمزء جمع معيشة. 
(فكيف بمن يكون) أي : الزقوم» (طعامه). بالنصب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : 
رواه الترمذي. والنسائي». وابن ماجه» وابن 0 في الي إل أنه قال: «فَكَيَفَ 
1 غيره؟»» والحاكم | إل أنه قال فيهء فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لَؤْ أنَّ فَظْرَةٌ 

مِنَ الرَّقُوم فُطِرّتْ فِي بِحَارٍ الأرض» لأَفْسَدَتُ» أو قال: «لأَمَدَّتْ عَلى أهل الأرض 


لل النسائي ف في «الكبرى». حديث )١١١17١0(‏ وابن حبان» حديث ٠(‏ 2 والحاكمء حديث )7١6048(‏ وصكّححه 
ووافقه الذهبي . 


ه- ياب هَا جَاءَ 4 صفة طعَام هَل الثّار [تهء مه] 


[55؟] )١685(‏ حَدَّثنًا عبد الله بن عبك الرّحمن» أَخَبَرَنًا عَاصِمْ بن يوسفت». 
بس و 00 


1 موسي وير مه ىا عداة 6 ”فى م . © 6 ول سمس يل 6 م 
حَدَئْنَا قطبّة بْنْ عَبْدٍ العَزِيز عَن الأَعْمَشٍ عَن شِمْرٍ بْنِ عَطِيْة عن شَهْرٍ بْنِ حَوْشْبٍ عَن 
أمٌّ الدَّرْدَاءِ عَن أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «يُلْقَى عَلَى أهْل النَارٍ الجوع 


كمه 2 2 وها م 3 26. و بو 3 د صوص .- وه و ص 

فيعلل ما هم فيه مِنَ العذاب» فيستغِيئون فيغاثون بطعام مِن ضريع» لا يسون ولا 

وه و ار 7# 200 سوم 2 سوس 8 و 0 5 

يعكئ من جوع ٠‏ فيستغيئثون بالطعام فيغاثون بطعام دي غصَّة # ره ملا اه اه 6 لما د لاع برعا 
م ٍ- ص 


ديع يفره 2 ره عش داس - 5 5 5 
مَعَايسَّهُمْء فَكيْف بِمَنْ يُكون طَعامّه؟»» وقال صحيح على شرطهماء وروي موقوفا على ابن 
عباس . انتهى . ورواه أحمد أيضًا. 


ه- باب ما جاء ‏ صفة طعام أهل النار 


]١585[‏ قوله: (أخبرنا عاصم بن يوسف) اليربوعي. أبو عمرو. الكوفي» الحافظ. 
روى عن قطبة بن عبد العزيزء وغيره» وعنه الدارمي وغيره» وثقه مطين» والدارقطنيٌ» وابن 
حبان» ومحمد بن عبد الله الحضرمي . كذا في «الخلاصة» و«تهذيب التهذيب»» (عن شمر) 
بكسر أوله. وسكون الميم. (ابن عطية) الأسدي. الكاهلي. الكوفي. صدوق» من 
السادسة. 

قوله: (يلقى) أي: يسلط (على أهل النار الجوع) أي: الشديد. (فيعدل) بفتح الياء. 
وكسر الدال» أي: فيساوي الجوعء (ما هم فيه من العذاب) المعنى: أن ألم جوعهم مثل ألم 
سائر عذابهم» (فيستغيثون) أي: بالطعام. (فيغاثون بطعام من ضريع)» كأمير» وهو نبت 
بالحجازء له شولك لا تقربه دابّةَ لخبثه» ولو أكلت منه ماتت» والمراد هنا: شوك من نار أَمَرٌ 
من الصبر» وأنتن من الجيفة. وأحر من النارء (لا يسمن) أي : لا يشبع الجائع ) ولا ينفعه. 
ولو أكل منه كثيراء (ولا يغني من جوع) أي : ولا يدفع . ولو بالتسكين شيئًا من ألم الجوع. 
وفيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: ليس َم طَمَامْ إلا من ضري [الغاشية: ]» إلى آخرهء (فيستغيثون 
| بالطعام) أي : ثانا ؛ لعدم نفع ما أغيثوا أولاء (فيغاثون بطعام ذي غصة) أي : مما ينشب في 
الحلق. ولا يسوغ فيه من عظم وغيرهء لا يرتقي ولا ينزل» وفيه إشعار إلى قوله تعالى: «ٍ#إنَّ 
ديا تكلا وَحِيِمَا 9) وَطمَامًا دا عُصَّدَ وعَدَائًا ليما [المزمل: 17 15]» والمعنى: أنهم يؤتون بطعام 
ذي غصة. فيتناولونه فيغصون به. 


5 هم كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَةِ / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ طَعَام أَهْلٍ الثار 


ِيَذْكُرُونَ أَنَهُمْ كَانُوا يُجِيرُونَ الغصّصٌ في الذَّنْيَا بِالشَّرَابِء فَيَسْتَخِيتُونَ بالشَّرَاب 
فَيَدقَءٍ قَعٌ إِلَيْهِمْ الحَوِيمُ بكَلالِيب الحَدِيدِء إذا نت من وُجُوهِهمْ شَوَتْ وُجُومَهُمْ. فَإِذًا 
دَخَلْتٌ بُطوتَهُمْ قَطَعَتْ ما فِي بُطَونِهِمْء فَيَقُولُونَ : ادْهُوا ححرّنة جَهَثْم؛ ولوق 


«يَلم تك تيك رُسْلُكُم رينت مائو مَل كلا كادمواً مما دُوًا كني إِلَّا فى 
صَللٍ» [غافر: ]5٠‏ ا اا اا ااا اااي ا ا :001012121212111 00 


(فيذكرون أنهم كانوا يجيزون) من الإجازة بالزاي» أي: يسيغون» (الغصص) جمع 
الغصةء بالضمء وهي ما اعترض في الحلق من عظم وغيره» والمعنى : أنّْهم كانوا يعالجونها 
(في الدنيا بالشراب» في .تغيثون) أي: على مقتضى طباعهم» (بالشراب) أي : لدفع ما 7 
لهم من العذاب» (فيدفع إليهم الحميم) بالرفع» أي: يدفع أطراف إناء فيه الحميم» و 
الماء الحار الشديد»ء (بكلاليب المحاجب كرب - بفتح كاف» وشدة لام مضمومة ‏ 
حريدة له تسيار يمان بها للحم : كذا في «المجمع». وقال النووي: الكلاليبٌ: جمع 
كَلْوب» بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو حديدة معطوفة الرأس» يعلق عليها اللحم. 
ويرسل في التنور. انتهى» (فإذا دنت) أي: قربت أواني الحميم» (شوت وجوههم) أي: 
أحرقتهاء (فإذا دخلت) أي: أنواع ما فيها من الصديد والغساق وغيرهماء (قطعت ما في 
بطونهم) من الأمعاء قطعةً قطعةٌء (فيقولون: ادعوا خزنة جهنم) تصب على أنه مفعول: 
«ادعوا»» وفي الكلام حذف» أي : يقول الكفار بعضهم لبعض: ادعوا خزنة جهنم. 
فيدعونهم. ويقولون لهم: «#ادعوأ ا يحَيْفَ ع وما من لْعَدَّابِ» [غافر: 6]49» (فيقولون) 
أي: الخزنة» (لأوَلَمْ تك تَأنِيكُ شلك يكت فَالُوأ») [غافر: 650 أي: الكفارء («بَلْ 
َالُوا») [غافر: ]5٠‏ أي : الخزنة؛ تهكما بهم : (9 فادعوأ أ#) [غافر: »]5٠‏ أي : أنتم ما شئتمء فإنا 
لا نشفع للكافرء («#وما دعكوأ عكوًا الْكدفرنَ إِلّا فى صَكَلٍ») [غافر: ]6 أي : في ضياع؛ 6 
ينفعهم حينئذٍ دعاءً. لا منهم ولا من غيرهمء قال الطيبي: الظاهرٌ أن حَرَّنَةَ جهنم ليس 
بمفعول «ادعوا»» بل هو منادى ليطابق قوله تعالى: 2وَفَالَ ألَدِينَ فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَنّم أدْعُوأ 
رَيِكُمْ يجيف عَنَا يَوْمَا مَنّ الْعَدّابِ» [غائر: 4؛] وقوله: لأوَلْمْ تك تَأنِيكُه» [غافر: 50] إلزام 
للحجة وتوبيحٌ» وأنهم خلفوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرعء؛ وعطلوا الأسباب التي 
يستجيب لها الدعواتء قالوا: فادعوا أنتم؛ فإنا لا نجترئ على الله في ذلك» وليس قولهم: 
«فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» فإن الملك المقرب إذا لم يسمّع دعاؤه». 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله كِِ / باب ما جَاءَ في صِمَةٍ طعَام أَهْلٍ الثار همهم 
قَالَ: كَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكَاء كَيَقُولُونَ: «يكميثُ رِنْضٍ عَِنَا ريك [الزعرف: 80 قَالَ : 
َيُجِيبهُمْ «إتكر تَلكثوت» [الزخرف: 8/07 قَالَ الأغمشٌ: نبنْتُ أن بَيْنَ دُعائهمْ» وَبَيْنَ 
إِجَابَةٍ مَالِكِ إِيَّاهُمْ ألْت عَامء قَالَ: فَيَقُولُونَ ادْعُوا رَبَكُمْ قلا أحَدَ حَيْرٌ مِن رَبَكُمْ 


- راسم --. 
ار اه 


0 7 اما م اي 10 وه 0 ممصمل 7-7 حم سا ا م 
فَيَقُولونَ: #ربًا عَلبَتَ عَلِيَنَا سْقَوبًا وكُنًا هَوْمَا صا (7) وبآ لَْرِحَنَا منها ون عدا فَإِنَّ 
ظللِمورت# [المؤمنون: ]٠١7‏ قَالَ : فَِيَحِيبهُمُ توأ يبا ولا تَكظْمون#» [المؤمنون: ]٠١8‏ 


قَالَ: كَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَسُوا مِن كُلّ خَيْرهِ وَعِئْدَ دَلِكَ يَأحْذُونَ فى الدّفير 000 
فكيف يسْمَعْ دعاء الكافرين؟! (قال) أي: النبي يَكهِ (فيقولون) أي : الكفار: (ادعوا مالكًا) 
والمعنى : أنهم لما أيسوا من دعاء خزنة جهنم لأجلهم وشفاعتهم لهم. أيقنوا أن لا خللاص 
لهم ولا مناص من عذاب الله. (فيقولون: #9يميكُ لِيِقَضٍِه [الزخرف: 677) أي: سل ربك» 
داعيًا ليحكم بالموتء» (#عَلِنا ريك ) ؛ لنستريح». أو: من قضى عليه» إذا أماته» فالمعنى : 
ليمتنا ربك فنستريح » (قال) أي: النبي كد (فيجيبهم) أي : مالك جوايًا من عند نفسه. أو 
من عند ربه تعالى بقوله: (#إتكر مَتَكنُو) [الزخرف: 77] أي : فكثا مغلدا: 


(قال الأعمش: نبئت)» بتشديد الموحدة المكسورة» أي: أخبرت (أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم) أي : بهذا الجواب. (قال: فيقولون) أي : بعضهم لبعض» (فلا أحد) أي : 
فليس أحدء (خير من ربكم) أي: في الرحمة والقدرة على المغفرة» (#عَلَت عَلَّيََا سُفَوبناه) 
[المؤمنون: 1١٠]؟‏ بكسر فسكونء» وفي قراءة بفتحتين وألف بعدهماء وهما لغتان بمعنى ضد 
السعادة» والمعنى: سبقت عليئا هلكتنا المقدرة بسوءٍ خاتمتناء (#وحكنًا هما صَاليرت») 
[المؤمنون: :6٠١5‏ عن طريق التوحيدء (#رية أَخْرِجَنَا منْها فَإِنْ دنا فَإِنَا ظَللِمُوب4) [المؤمنون: »]1١7‏ 
وهذا كذب منهمء فإنه تعالى قال: ##وَلرٌ ردوأ لعاذوأ لِمَا موأ عنة وَإِمَيمَ لَكَذْبونَ؟4 [الأنعام: 18]ء 
(قال: فيجيبهم) أي: الله بواسطةء أو بغيرها إجابة إعراض : (#اآخْمَُوأ فبَا#ه) [المؤمنين: »]٠١8‏ 
أي : ذلوا وانزجرواء كما ينزجر الكلاب إذا زجرت,ء والمعنى: ابعدوا أذلاء في النارء (9ولًا 
تَكَلْمُونِ») [المؤمنون: 6٠١8‏ أي : لا تكلموني في رفع العذاب» فإنه لا يرفع ولا يخفف عنكمء 
(قال: فعند ذلك يكسوا) أي: قنطواء (من كل خير) أي: مما ينجيهم من العذاب» أو يخففه 
عنهمء (وعند ذلك) أي: أيضّاء (يأخذون في الزفير) قيل: الزفير أول صوت الحمارء كما 
أن الشهيق آخر صوتهء قال تعالى: طلم فا رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ» [هود: 6505» وقال المنذري في 
«الترغيب»: الشهيق في الصدرء والزفير في الحلق. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير؛ 


م كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَكهِ / باب مَا جَاءَ فى صِمَةٍ طَعَام أَهْل الثار 


وَالْحَسْرَةٍ وَالوَيْلِ» قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ: والنَّاسُ لا يَرْفَعُونَ هذا الحديتٌ. 
[شهرء تركه شعبة ووثقه غيره] . 

قال أبو عِبْسَى: نّم نعرف هذا الحَدِيث عَن الْأَعْمَشٍ عَن شِمْرٍ بْنِ عَطِيّةَ عَن 
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَن آَم الدَّرْدَاءِ عَن أبي الدَرْدَاء قَوْلَهُ: وَلَيْسَ بِمَرْفُوع. وَقطبَة بْنّ 
عَبْدٍ العَزِيزٍ هُوَ ثِقَهَ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ. 

0 (610) حد حَدَثنًا سويد 0 بن المبارَكِ عن سَعِيد و 
َالَ: 9 ا كال ره ال تقر حفه لذ على 
َبلْعَ وَسط رَأسِهِ وَتَسْئَرْحِي شَفَتّهُ السّفْلَى حَنَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ؛. [ضعيف, ابو السمح» في 
حديثه عن أبي الهيئم ضعف حم: .]١١475‏ 


لأن الشهيقٌ رد النفس, والزفير إخراج النفس» وروى البيهقي عن معاوية بن صالح عن علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لم فيا رفير وَسَهِيقٌ 4 [هود: ]٠١5‏ قال: صوت 
شديدء وصوت ضعيف. انتهىء (والحسرة) أي: وفي الندامة, (والويل) أي: في شدة 
الهلاك والعقوبة» وقيل: هو واد في جهنم . 

قوله: (قال عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي : (والناس لا يرفعون هذا الحديث) بل 
يروونه موقوفًا على أبي الدرداءء فهو وإن كان موقوفاء لكنه في حكم المرفوعء فإن أمثال 
ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الرأي . 

[01] قوله: (قال) أي: في قوله تعالى : (##وهم فبها©) [المؤمئون: »]٠١4‏ أي: | 
في النار. (« كنيخو ») [المؤمنون: »]٠١5‏ أي : عابسون حين تحترق بحاي اي كذا 
ذكره الطببي رحمه الله . 

وقيل: أي: بادية أسنانهم» وهو المناسب لتفسيره يك كما بينه الراوي بقوله : 

(قال) وأعاده للتأكيد, (تشويه) بفتح أوله» أي: تحرق الكافر, (فتقلص)., على صيغة 
المضارع؛ بحذف إحدى التاءين» أي: تنقبض, (شفته العليا) بفتح الشين وتكسرء (حتى 
تبلغ) أي : تصل شفته» (وسط رأسه) بسكون السين وتفتح. (وتسترخي) أي : تسترسل» 
(شفته السفلى) تأنيث الأسفل» كالعليا تأنيث الأعلى, (حتى تضرب سرته) أي : تقرب شفته 
سرته . 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله وَل / باب باه 


6.١ 


قَالَ أ بو عيسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ . وأبو الْهِيْتم اسكة: ملمان 1 
عمرو بن ع عبد العْتْوَارِيٌ» وَكَانَ يَنِيِمًا في حجر أبي سَعِيدٍ. 
5 ياب زتيت"ت. م7 ] 


6م سس 


)1١588( ]١584[‏ حَدَيْنَا سُوَيْدٌ بن نصرء أَخُبَرَنَا عَبْدَ الله» أخْبَرنًا سَعِيدَ بْنّ يَزِيدَ 


بِي السَمْحء تر حيتي بن علال العدرن عن عر ان ا مغرو ب العامي: 
و قَالَ رَ سُولٌ الل كله : لو أن وضاضة صَهَ مِثْلّ هَذْو وَأَشَارَ إلى ال 520000 


>5 جح 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والحاكم'''» وقال: ع الإسنادء 
(وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد) ويقال: عبيد» بالتصغير» (العتواري) ,ذ بضم العين 
المهملة» وسكون المثناة الفوقية» وبالراء: نسبة إلى عتورة» ا 0 
حجر أبي سعيد) وروى عنه وعن أبي هريرة وأبي نضرة» وروى عنه دراج أبو السمح وغيره؛ 
ثقة» من الرابعة. 


5ك باب 


[1584] قوله: (عن عيسى بن هلال الصدفي) المصري. صدوقء. من الرابعة. 

قوله: (لو أن رصاصة) بفتح الراء» والصادين المهملتين» أي: قطعة من الرصاصء قال 
في «القاموس»: الرصاص كسحاب معروفء, لا يكسرء ضربان: أسود: وهو الأسربٌء 
وأبيض : وهو القلعي» وقال في «بحر الجواهر»: الرصاصء بالفتح» والعامة تقول: بالكسر: 
القلعي. كذا في «القانون»» وفي «كنز اللغات». وقال صاحب «الاختيارات»: هو القلعي» 
فارسيه ارزبر» ومعتفا هن المغرب. 

وفي «النهاية»» و«الصراح»» و«المقاييس»» «وجامع ابن بيطار»: أن الرصاص نوعان: 

أحدهما: أبيض» ويقال له: القلعي» بفتح اللام» وهو منسوب إلى قلع بسكون اللام» 
وهو معلنية . 

وثانيهما: أسودء ويقال له: الأسرب. انتهى. 

(مثل هذه) إشارةً إلى محسوسة معينة هناك» كما أشار إليه الراوي بقوله: (وأشار إلى 


)010( الحاكم» حديث )7"594٠(‏ وصححه. 


4ه" كتاب صفة جهنم عن رسول الله ود / باب 


8 0 م ه َه 0 - 0 51 َه رش م ه سن اعا يس سه 
مِثْل الجْمْجمَِء أَرْسِلَتْ مِنّ السَّماءِ إِلى الأْض» وهِي مَسِيرَةٌ حَمْسْمِائَةٍ سَنَةِ لبَلَعَتِ 
”5 صهة)ت” 5 6 وآ 5 ه 0 / 3 2 م 6 0 > في 5 00 
الأَرْضَ قبل الليّل» وَلوْ أنهًا أَرْسِلتٌ مِن رَأس السَّلسِلةٍ لسَارتٌ أَرْبَعِينَ خريفا الليل 

ساي مه > 8 و 1 3 / 0 
وَالْتّهَارَ قبل أنْ َبلَعٌ أضلهًا أو فعرها). [حم: 811 "!]. 

قَالَ أبو عسنى: هذا حديث إِسْنَادُهُ حسنٌ صحيحٌ» وسعيد بُنّ يزيد هو مصري. 
وقد روى عنه الليث بن سعدٍ وغير واحد من الأثئمة. 


مثل الجمجمة) قال القاري: بضم الجيمين في النسخ المصححة ل«المشكاة»» وهي قدح 
صغيرء وقال المظهر: بالخاءين المعجمتين» وهي حبة صغيرة صفراءء وقيل: هي بالجيمين»؛ 
وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ» وقيل: الأول أصح. انتهى . 

والجملة حالية لبيان الحجم» والتدوير المعين على سرعة الحركة. 

قال التوربشتي: بين مدى قعر جهنم بأبلغ ما يُمْكِنُ من البيان» فإن الرصاص من الجواهر 
الرزينة» والجوهر كُلَّما كان أتم رزانة» كان أسرع هبوطًا إلى مستقره» لا سيما إذا انضم إلى رزانته 
كبر جرمه» ثم قدره على الشكل الدوريء فإنه أقوى انحداراء وأبلغ مرورًا في الجو . انتهى . 

قال القاري: فالمختار عنده أنَّ المرادٌ بالجمجمة جمجمة الرأس» على أن اللام للعهد. 
أو بدل عن المضاف إليه» وهو المعنى الظاهر المتبادر من الجمجمة. 

(أرسلت)؛ بصيغة المجهولء (وهي) أي: مسافة ما بينهماء (ولو أنها) أي: الرصاصةء 
(أرسلت من رأس السلسلة) أي: المذكورة في قوله تعالى: ##ثْدَّ في سِلْسِادَ ذرَعها سَبَعُونَ ؤراعا 
َأسْلكه [الحاقة: 57 فالمراد من السبعين الكثرة» أو المراد بذرعها ذراعٌ الجبارء (لسارت) 
أي : لنزلت وصارت مدة ما سارتء (أربعين خريفًا) أ سنةء (الليل والنهار) أي منهما 
جميعًاء لا يختص سيرها بأحدهماء (قبل أن تبلغ) أي: الرصاصة, (أصلها) أي: أصل 
السلسلة؛ (أو قعرها) شك من الراوي» قال القاري: والمراد بقعرها نهايتهاء وهي معنى 
أصلها حقيقة أو مجارّاء فالترديد إِنّما هو في اللفظ المسموعء قال: وأبعد الطيبي رحمه الله 
حيث قال: يراد به قعر جهنم؛ لأن السلسلة لا قعر لهاء قال: وجهنم في هذا المقام لا ذكر 
لهاء مع لزوم تفكيك الضمير فيهاء وإن كان قعرها عميقًا. انتهى. 

قوله: (هذا حديث إسناده حسن صحيح)”"', وأخرجه أحمدء والبيهقي . 


)5940( أحمدء حديث (58117) وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ 


كتاب صفة جهنم عن رسو ل الله َيِه / باب ما جَاءَ أن تَارَكُمْ هَذِو جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا من نَارٍ جَهَنم 9204 


؟- باب ما جَاءَ أنَّ تَارَكُمَ هَذْهِ جُزّْءٌ مِن سَبَعِينَ جُزّْءًا مِن نَارٍ جَهَنّم آتا. م/] 

[584؟] )١584(‏ حَدَتنًا سَوَيْدٌء أخبرنا عبد الله بن المبارك» أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَن 
ا عَن أبي هريرَة: ٠‏ عن الي و قال «نَاركُم هذه و الْتّي تَؤْقِدُونَ جَرْءٌ 
حي ب بدن من حر جَهَنْم2 قَالُوا : وَاللْهُ إِنْ كانت لَكَافِيَة يَا رَسُولَ الله 
ف :> نه فُضصّلَتْ بِقِسْعَةٍ سعة و عبن جِدّءًا 0 مِثْل حَرّهًا». لخ: محا م: "كم 


حم : "7*5 ". طا: "لاما مي : /ا 5 ]. 


٠ 0 62‏ م 1 ام 2 --- بن 0 سم 6 0 
1 قير اه في 
مَنَبْهِ وَقَلُ روى عنه وهب . 


7- باب ما جاء أنَّ نارَكُمَ هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نَارٍ جَهَنَم 

[584!] قوله: (ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا) قال الحافظ : 
في رواية لأحمد: «من مئة جزء»» والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة» لا العدد الخاص»ء 
أو الحكم للزائد. انتهى 

(مِن حَرٌ جهّنم) وفي رواية البخاري: «من نار جهنم». (إن كانت لكافية) «إن»: هى 
المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» أي: إن هذه النار التي نراها في الدنيا كانت كافية في 
العقبى لتعذيب العْصَاةَء فهلا اكتفي بهاء ولأي شيءٍ زيدت في حرّهاء (قال: فإنها) أي: نار 
جهنم ء (فضلت) وفي رواية البخاري: «فضلت عليهنٌ» والمعنى: على نيران الدنياء وفي روايةٍ 
مسلم: «فضلت عليها»: أي: على النارء (كلّهن) أي: حرارة كل جزء من تسعة وستين جزءًا 
من نار جهنم (مثل حرها) أي : مثل حرارة ناركم في الدنياء وحاصل الجواب: منع الكفايةء 
أي: لا بد من التفضيل لحكمةٍ كون عذاب الله أشدّ من عذاب الناس» ولذلك أوثر ذكر النار 
على سائر أصنافي العذاب في كثير من الكتاب والسنة» منها قوله تعالى: #قماآ أصَبَرَهُمٌ عَلَ 
آلتَارٍ» [البقرة: 06ا١]»‏ وقوله: انوأ أَلئَّارَ أل وَفُودُهًا َلنَّاسُ ولإجارة ب# [البقرة: 74]. وإنما 
أظهر الله هذا الجزء من النار في الدنيا أنموذبًا لما في تلك الدارء وقال الطيبي ما محصله : 
إنما أعاد يك حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا؛ إشارةً إلى المنع من دعوى الإجزاء. 
أي : لا بد من الزيادة؛ ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : 


دين : كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب منه 


ورو8كم بان موف بير 


001 حَدَثنا العتاسن | بن م محمّلٍ الذُوري» > حَدَنْنَا عُبَيدٌ الله بن موسى ؛ 
سو اي ا 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديثٍ أبي سَعِيدٍ. 
4- باب منه [ت48. م8] 


همع 


[913ه6؟”](691١)‏ حَدَثَا عَبَامِن ون مدن الدووى البَعْدَادِيٌ مر كام يحيى بن 
اب أكثرء لخن شرك عن تام - هو ابْنُ بَْدَلةَ - عن أبي صَالْح عن أبي هرِيْرَة 
عَنِ النِّيّ يكل مَالَ: «أَوْقِدَ عَلَى التَّارِ ألْف سَئَةِ حَنّى المَرّتثء ثُم أَوْقِدَعَلَيْهَا ألف سَ 
ف متو ار عالت حي اسْودّتٌ». ا 


رواه مالك». والبخاري. ومسلم. والترمذي» وليس عند مالك: «كلهن مثل حرها»ء ورواه 
أحمد» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي» فزادوا فيه: «وضربث بالبحر مرتين» ولولا 
ذلك. ما جعل الله فيها منفعة لأحد)اء وفي رواية للبيهقي : أن رسول الله يكل قال: «يَحَسَبون 
أن نَارَ جهنم مثل ناركم هذه! هي أشدٌّ سوادًا من القارّء هي جزءٌ من بضعة وستين جزءًا 
ننه أو تت وأرسيو هافك أبو سهياء:.. انه 

[ قوله: (عن عطية) هو ابن سعد العوفي» الجدلي. الكوفي ظ 


قوله: (ناركم هذه) التي توقدونها في الدنياء (جزه) واحدء (لكل جزء منها حرها) أي : 
حرارة كل جزء من السبعين جزءًا من نار جهنم مثل حرارة ناركم . ظ 


4- باب [منه] ظ 


[541؟] قوله: (أخبرنا شريك) هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعيء أبواء 0 
الكوفيء؛ القاضي» (عن عاصم) هو ابن بهدلة» الكوفي» ابو كر المقرىاء (عن أبي |صالج) 
هو ذكوانء السمانء الزيات. م | 1 || 

قوله: (أوقد) بصيغة المجهول. (على النار) أي: نار جهنم» قال الطيبي: «على» هذا 
قريب من قوله تعالى: <ِيوم يح عَلِيَهَا ؛ فى نار لا - [التوبة: ه]» أي : يوقد الوقود فوق 
النار» أي : النار ذات طبقات توقد طبقة فوق أخرى ومستعلية عليهاء (حتى احمرت) بتشديد 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ أن لِئَارٍ نفَسَيْنِ لشن 


في سَز ء مُظلِمَةٌ» . [فيه ضعف» لأجل شريك القاضي» صدوق يخطىئ كثيرًا : جه: *“"1]. 


حَدننا سويد الملاك ب ْنُ المُبّارك عَن شَرِيكِ عَن عَاصِمٍ عن أبي صَالِحِ 
أَوْ رَجلِ آخَرَء عَن أبي هُرَيْرَة تخوه وَلَمْ يَرْفعْة . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ في هَذَا مَؤْقُوفٌ أَصَحٌ وَلَا أغلم أحَذا رفعه 
غيْر يَحْيَى بْنِ أبي بير عَن شرك . 
9- باب ما جَاءَ أنَّ لِدنّارٍ نَمَسَينِ وَمَا ذُكرّ 
مَن يَخْرَحٌ منّ الئَارٍ مِن أَهَلٍ التّوحِيد [ته. م:] 


ا 


)١١17(]75647[‏ حَدَّثًا ميحمل بن عمد عمرَ بن الوَّلِيدٍ الكندٍ لكِنْدِي ١‏ الكوفيٌ: رد 


الممَضل بن #ضالج؛ ٠‏ عَن الْأَعْمَشٍء من أبي صَاِحٍء 0 هَرَيْرَةَ قَالَ: 
رَسُولٌ الله يك : «اشْمَكَتٍ الثَّارُ إِلَى رَيَا وَقَالَتٌ : كل بَعْضِي بَعْضْ ا 51100 


الراء للمبالغة في الاحمرارء (فهي) الآنء (سوداء مظلمة) وفي رواية ابن ماجه: «فهي سوداءً 
كالليل المظلم»؛ والقصدٌ: الإعلامٌ بفظاعتهاء والتحذير من فعل ما يؤدّي إلى الوقوع فيها . 

قوله: (عن أبي صالح أو رجل آخر) «أو»: للشك. (وحديث أبي هريرة في هذا موقوف 
أصح). كذا وقع في نسخ الترمذي: «موقوف» بالرفع» والظاهر: أن يكون «موقوفًا» 
بالنصبء قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رواه الترمذي» وابن ماجهء 
والتسهتي :يعض فى كات «البعث والنشور»؛ قال: ورواه مالك؛ والبيهقي في «الشعب؛ 
الل ا 0 كُتَارِكُمْ هَْهِ؟! لَهِيَ أسَدٌ سَوَادًا مِن القار». والقار : 
الزفت» زاد رزين: «وَلَوْ أن أَهْلَ الَّارٍ أَصَابُوا تَارَكُمُ هَذْهِ لَتَامُوا فِيهًا»» أو قال: «لَقَالُوا 
فيها». انتهى . 

9- باب ما جاء أن للنار نفسين: وما ذكر من يخرج من النار... إلخ 

[1547] قوله: (أخبرنا المفضل بن صالح) الأسدي, النخاس» الكوفي» ضعيف» من 

الثامنة . 


قوله: (اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضًا) قال الحافظ في «الفتح»: قد 
اختلف في هذه الشكوى» هل هي بلسان القالء أو بلسان الحال؟ واختار كُلّا طائفةٌ» وقال 


قش كتاب صفة جهنم عن رسول الله يلِ / باب ما جَاءَ أن لِنَارٍ نفَسَيْنِ 
ا ا 0 شه 5 2 ل ص 5 نس 6ه 1 4 - 8 له 
فَجَعَل لها نفسَيّن: نفسًا فى الشسْتاءء وَنَفْسًا فى الصَّيِّفِء فأمًا نفسهًا فى السْنَاء : 
0 ىو 001 ات 5 سَّ ٠.6‏ 5 > س فير قو 

فزمهريرء وَأمًا نفسها في الصيف : فسموم). [خ: 050” م: لاا جه: 4919. حم: 6١الاء‏ 
طا: 758. مي: 5848]. 


02 2-6 5 و 2 داس 8 ماك سا لد 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث صحيحٌ» قد رُوِيّ عَن أبي هْرَيْرَةَ عَن النبئ كله مِن 
َيْرِ وَجُوِء وَالمْمَضْل بْنُ صَالِح لَيْسّ عِنْدَ هل الحديثٍ يِذَلِكَ الحَافِظٍ . 
مااعير بير مو 


[*559] (1694) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدََّنَا أبو دَاودَ» حَدَّتَنَا شَعْبَة 
وَحِسَامٌء عَن قَتَادَةَ تن أنّس. أن رَسُوْلَ الله يكل قَالَ: قال هشام: "يحرج مِنَ النّار) 


ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائرء والأول أرجحٌ» وقال عياضنْ: إنه الأظهرء وقال 
القرطبي: لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته» قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائزء لم 
يُحْتَجُ إلى تأويله» فحمله على حقيقته أولى» وقال النووي نحو ذلك» ثم قال: حملّهُ على 
حقيقته هو الصواب» وقال نحو ذلك التوربشتي . 

ورجح البيضاوي حملَّةُ على المجازء فقال: شكواها مجازٌ عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضًا مجارٌ عن اردخام أجزائهاء وتتمْسّها مجازٌ عن خروج ما يبرز منها . 

زقال الريور من المصيرة المخناذ حيلة عن السفيفة: لفعنانحية القبدزة لاللك وان 
استعارة الكلام للحال ‏ وإن عهدت وسمعت - لكن الشكوى وتفسيرهاء والتعليل له. 
والإذن» والقبول» والتنفس» وقصره على اثنين فقط». بعيد من المجازء خارحٌ عَمّا ألف من 
استعماله. انتهى ما في «الفتح». 

(فجعل لها نفسين) بفتح الفاء» والنفس معروفٌ» وهو ما يخرج من الجوف. ويدخل فيه 
من الهواءء (فأما نفسها في الشتاء فزمهرير) قال الحافظ: المراد بالزمهرير: شدة البرد. 
واستشكل وجوده في النارء ولا إشكال؛ لأن المراد بالنار محلهاء وفيها طبقة زمهريرية» وفي 
الحديث رَدِّ على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إِلّا يوم القيامة. انتهى. (أما 
نفسها في الصيف فسموم) بفتح السين: الريح الحارة» تكون غالبًا بالنهار. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[*54؟] قوله: (قال هشام) أي: في حديثه»ء (يخرج) قال الحافظ: بفتح أوله وضم 
الراء»ء ويروى بالعكس» ويؤيده قولّه في الرواية الأخرى: «أخرجوا». ل 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ أنْ لِلنّارٍ نمَسَيْنِ رض 


- 


وَقَالَ شعبة: «أخْرِجُوا مِنَّ الئّارٍ من قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله د هيه 


يزَنْ شَعِيرَةٌ أخُرجُوا مِنَ النّارٍ مَن قَالَ : لا إله : إِلّا اله وَكَانَ في قَلْبِ مِنَّ الحَيْرٍ مَا 
بر أخرِجُوا مْنَ النَارٍ مَن قَالَ : لا إله إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنّ الحَيْرٍ مَا 0 


هس و د 


وَقَالَ شعبة: مَا يَزِنْ ذَرَةَ مُحَفَفَة. . [خ: 44» م مطولًا: 2197 جه مطولا: 417. حم: ١١74‏ ]. 


(وقال شعبة) أي: في حديثه. (أخرجوا)ء بصيغة الأمر من الإخراج» (من قال: لا إله إلا الله) 
قال الحافظ: فيه دلبل على 1 اشتر اط النطق بالتوحيد؛ أو المراد بالقول هنا القولٌ النفسي. 
فالمعنى : مَنْ أَقَئّ بالتوحيدٍ وَصَدَّقَّء فالإقرار لا بدَّ منه» فلهذا أعاده في كل مرة» والتفاوت 
يحصل في التصديق» فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجوابٌ: أن المراد المجموع. 
وصار الجزء الأول علمًا عليه؛ كما تقول: قرأتٌ #كلٌ هو ألَّهُ أَحَدٌ»ّه [الإخلاص: »]١‏ أي : 
السورة كلها. انتهى . 

(وكان في قلبه من الخير) أي: من الإيمان؛ كما في رواية» (ما يزن) أي: يعدل (برة) 
بضم الموحدة» وتشديد الراء المفتوحة: وهي القمحة». قال الحافظ: ومقتضاه: أن وزن البرة 
دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة» ثم الذرة» وكذلك هو في بعض البلاد. 
فإن قيل: إن السياق ‏ يعني: سياف البخاري ‏ بالواو» وهي لا ترتب» فالجواب: أن رواية 
مسلم من هذا الوجه بلفظ «ثم»» وهي للترتيب. انتهى . 

(وكان في قلبه ما يزن ذرة) بفتح المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة» قال الحافظ في : 
«الفتح) : قيل: هي أقل الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس». 
مثل رؤوس الإبرء وقيل: هي النملة الصغيرة» ويروى عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعتٌ 
كمَّكَ في التراب. فنفضتهاء فالساقط هو الذرء ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة. 
555 ' في أواخر «التوحيد» من طريق حميد عن أنس مرفوعًا : «أذخل المجَنَةَ مَنْ كان 
فِي كَلبِهِ حَرْدَلَة» ثُمَّ [أَقُولُ: أدْخِل الجنةً] مَنْ كان فِي قَلْبِ أَدنَى شَيْءهء وهذا معنى الذرة. 
انتهى . 

(وقال شعبة) أي: في حديثهء (ما يزن ذرة مخففة) أي: بضم الذال المعجمة» وفتح 
الراء المخففة» قال الحافظ: صحفها ‏ يعني: الذرة ‏ شعبة» فيما رواه مسلم» من طريق 
يزيد بن زريع عنهء فقال: «ذرة» بالضم وتخفيف الراء» وكأن الحامل له على ذلك كونها من 


)0 البخاري. كتاب التوحيدء» حديث .)/6١:094(‏ 


ب كتاب صفة جهنم عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ أن للئَارٍ نمَسَيْنِ 


٠‏ - - ّ - سه وهس م ه عو ماه 
وفي الباب عن جابر وأبي سعِيدٍ وعِمران بن حصين . 
م عو 6س ٠‏ و د 5 


ور ميث 2 مو 


[645؟](:45١6؟)‏ حَدَثنَا محمد بن رافِع. حَدَثنَا أبو دَاودٌ عَن مُبَارَكُ بْن فَضالَة 
عَن عُبَيّْدٍ الله بْن أبى بكر بْن أنس عَن أنّس» عَن النَّبِت كلل قَالَ: «يَقَولُ الله: أخرجوا 
مِنَ النار مَن ذَكَرَنِي يَوْمًا أو حَافَنِي في مَقَام) . [فيه ضعف. مبارك بن فضالة» يدلّس كثيرًا ويُسوّي]. 

١ 0‏ 8 -. و .ا 

قال: هذا حديث حسن صحيح عريب . 


الحبوب» فناسبت الشعيرة والبرة» قال مسلم في روايته: قال يزيدٌ: صحف فيها أبو بسطام. 

قوله: (وفي الباب عن جابر وعمران بن حصين) أما حديث جابرء فأخرجه الترمذي في 
هذا الباب. 

وأما حديث عمران بن حصين . فأخرجه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه عنه مرفوعا: 
«يَخْرُحُ قَوْمٌ مِنَ النَارٍ شَفَاعَيِهِ ميَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَيُسَمّوْنَ الجهنميين» هذا لفظ البخاري. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[544]] قوله: (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس) بن مالك أبي معاذء الأنصاري» ثقة. 
من الرابعة. 

قوله: (أخرجوا من النار من ذكرني) أي: بشرط كونه مؤمئا مخلصّاء (يومًا) أي: وقتا 
وزماثاء (وخافني في مقام) أي: مكان في ارتكاب معصية من المعاصيء كما قال تعالى : 
«وآما 0 حَافَ مقام ريد وتهى النفْس عن مر 09 3 امد هى لمأو » [النازعات: »]41-:٠‏ قال 
الطيبي رحمه الله: أراد الذكر بالإخلاص» وهو توحيد الله عن إخلاص القلب وصدق النية» 
وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون القلب.». يدل عليه قوله تَكلِيِهِ: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه دخل الجنة»» والمراد بالخوف كف الجوارح عن المعاصي وتقيدها 
بالطاعات». وإلا فهو حديث نفس وحركة لا يستحق أن يسمى خوفاء وذلك عند مشاهدة 
سبب هائل» وإذا غاب ذلك السبب عن الحسء رجع القلب إلى الفضلة. قال الفضيل: إذا 
قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكتء. فإنك إذا قلت: لا'. كفرت. وإذا قلت: نعم. كذبت» 
أشار به إلى الخوف الذي هو كف الجوارح عن المعاصي . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه البيهقي في كتاب «البعث والنشور». 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله ين / باب منه نض 


]٠١م.٠١ت[ ياب منه‎ ٠ 


[6696؟](ه96ه؟) حَدَثنًا هَيَادٌ حَدَننَا 1 بو معَاوِيَة عن الآعمشن عَن إبرَاهِيم عَن 


ومه دم 


عُبَيدَةَ السَّلْمَانِيٌ عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: (إِنى لأغرف آخْرَ 


اقل الثار روا : رَجلَ يَحْرُحٌ مِنْهَا رَحْمًا قَيَقُولٌ: يَا رَبّ قَدْ أ لايق المكازاك: 

َالَ: كَِمَالُ لَهُ: الْطَلِقْ إلى الجنة فَادْحُلٍ الجَنَّدّ قَالَ: فِيَذْمَبٌُ لِيَدْخُلَ فيَجد النَّاسَ قَْ 

أَحَذوا المتارل. وزجم لبدو يا رَبُ قَدْ أَحَذَ النَاسنٌُ المَنَازِلَء قَالَ: فَيْقَالُ لَه 

أتَذْكُرُ الرَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فيه؟ كَيقُولُ: نعم ل 
٠‏ باب منه 


[1546] قوله: (عن إبراهيم) هو نو (عن عبيدة) ‏ بفتح أوله ‏ ابن عمروء 
(السلماني) - بسكون اللام» ويقال: بفتحها ‏ المرادي» أبي عمروء الكوفي» تابعي كبيرء 
مخضرم ١‏ ثقةء» ثبت» كان شريح إِذَا أشْكَلٌ عليه شي 0 ماله 

قوله: (إني لأعرف آخر أهل النار خروبًا) زاد البخاري» وكذا مسلم”©: «وآخرٌ أَمْلٍ 
الجَنَّةِ دُخُْولّا». قال القاري : الظاهرٌ أنهما متلازمان» فالجمع بينهما للتوضيح». ولا يبعد أن 
يكون احترارًا مِمّا عسى أن يتوهم من حبس أحد في الموقف من أهل الجنة حينئظٍء (رجل . 
يخرج منها) أي: من النار» (زحمًا) وفي رواية للشيخين: «حَبّْوَاءء قال النووي: قال أهل 
اللغة: الحبو: المشي على اليدين والرجلين» وربما قالوا: على اليدين والركبتين» وربما 
قالوا : يديه ومقعدته» وأما الزحف. فقال ابن دريد وغيره: هو المشي على الإستٍ» مع 
إشرافه بصدرهء» فحصل من هذا أن الحبو والزحف متمائلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافهما 
حمل على أنه في حال يَرْحَفٌء وفي حال يحبو انتهى . 

(قال: فيذهب ل المنازل. فيرجع فيقول: يا رب. قد أخذ 
الناس المنازل) يعني : وليس لي مكان فيهاء وفي رواية للشيخين”" قال: «فيأتيها فَيَحَيّلَ إليه 
َنها مَلأَىء قَيَرْجِعٌ فيقولٌ: يا رب» وجدثّها ملأى»» (فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟) 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» حديث (187). 

ف البخاري. كتاب الرقاق.» حديث )"501/١(‏ ومسلم. كتاب الإيمان» حديث (185). 


م كتاب صفة جهنم عن رسول الله َه / باب منه 
20 عو يمو لله 0 سرس سر لَه َو و يمو 2< سخ لس ب سل نهم اس -2- ريك 9# .© صيو. 2 
فيقال له: تمنء قال: فيتمنىء فيقال له: فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعافي الدنيا. 
0-5 كيم «# كيه م -؟؟ > )20 2 527 5ه بر لس 1 صَلايَه .> 3 
قال : فيقول أتَسَخْرَ بى وَأنتَ الملك». قال: فلقدوابيت رسول الله عَيِِعّ ضحك حتى 


و 
ست © يض .6و 
بدت نواجذه. [خ: الام م: كمل جه: 2479 حم: 5084]. 


أي: الدنيا. كذا قال الحافظء (فيقال له: تمن) أمر مخاطب من التمني» وفي بعض النسخ : 
«تمنه» بزيادة هاء السكتة. (فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا) وفي رواية : 
«عشرة أمثال الدنيا». ١‏ 

قال النووي: هاتان الروايتان بمعنى واحدء وإحداهما تفسير الأخرىء فالمراد 
بالأضعاف: الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أَنَّ الضعف المثل . انتهى . 

(فيقول: أتسخر بي وأنت الملك) قال النووي: في معنى «أتسخر بي» أقوال: 

أحدها : قاله المازري: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه؛ 
لأنه عَاهَدَ الله هِرَارًا ألا يسأله غَيْرَ ما سأل. ثم غدرء فَحَلّ غدره محل الاستهزاء والسخرية» 
فقدر الرجل أن قول الله تعالى له: «أدخل الجنة»» وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضربٌ 
من الإطماع له والسخرية به؛ جزاءً لما تقدم من غدره وعقوبةً له فسمّى الجزاء على السخرية 
سخرية» فقال: أتسخر بي 2 أي : تعاقبني بالإطماع . 

والقول الثاني: قاله أبو بكر الصوفى: أن معناه نفى السخرية» التى لا تجوز على الله 
تعالى ؛ كأنه قال: «اعلم أنك لا تهزأ ب لأنك رب العالسيفه وما اعطلشتى من ,جربل 
العطاء.» وأضعاف مثل الدنيا حقٌّء ولكن العجب أنك أعطيتني هذاء وأنا غير أهل له»» قال: 
والهمزةً في «أتسخر بي» همزة نفي» قال: وهذا كلام منبسط متدلل . 

والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو 
غيرٌ ضابط لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشًا وفرحًاء فقاله 
وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال 
النبي كَلِةِ في الرجل الآخر: «إنه لم يضبط نفسه من الفرح»» فقال: «أنت عبدي وأنا ربك». 
انتهى . 

(ضحك حتى بدت نواجذه) قال النووي: هو بالجيم والذال المعجمة» قال أبو العباس 
ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: المراد بالنواجذ هنا 
الأنياب» وقيل: المراد بالنواجذ هنا الضواحكء. وقيل: المراد بها الأضراسء وهذا هو 


>> جو اس 5 4 غم ى 

]١545[‏ (55045) حَرَّتَنَا هََادٌ حَدَّتَنَا أبُو مُعَاوَيَةَ عَن الأَعْمّش عَن المَعْرُور بْن 

٠ - 6‏ 80 2 ل 7 ل 0 َه 8 1 00 كَ ' 0 
سُوَيدٍ عن أبي ذرة قال : قال رَسول الله كه : «إني لأغرفٌ آخِرَ أَهْلٍ النارٍ روجا 

ًًَ رم ر هه 00117 م 207 26 7 _ يي 7 أ وو 
مِن الّارٍ وَآخِرَ أَهْلٍ الجَنَةِ دُخولا الجَنْةء يُؤْتَى برَجَلء فَيَقَولُ: سَلُوا عَن صِعَارٍ ذنوبه 
وَاحُبئوا كِبَارَهَاء 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ: 


ص 


لُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء عَوِلْتَ كَذَ وَكَذَا في يَوْم 
ل لَه : فإِنَ لَك مَكَانَ كل سَيْكَةٍ حَسََةء قَالَ : 00000 


الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة» ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناهء قال: وفي هذا 
جواز الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن» ولا بمسقط للمروءة» إذا لم يجاوز به 
الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

131 قوله: (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة» والراء المكررة. 

قوله: (وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة) أي: فيهاء (يؤتى برجل) وزاد مسلم: "يوم 
القيامة» (فيقول: سلوا عن صغار ذنوبه) وفي رواية تمك 7 : «فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه»» (وأخبئوا كبارها) ضبط في النسخة الأحمدية المطبوعة بالقلم» بفتح الهمزة» وكسر 
الموحدة. وقال في هامشها: «أمر من الإخباءء وهو الإخقاء». انتهى. 

قلت: الظاهرٌ أنه أمرٌّ من الخبءء قال في «القاموس»: «خبأه ‏ كمنعه : سترهء ككَبأه 
واختبأه». انتهى» وقال في «النهاية» يُقال: خبأت الشيء أخبأه خبأء إذا أخفيته» (يوم كذا 
وكذا) أي: في الوقت الفلاني» (عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا) زاد مسلمٌ: «فيقول: 
نعم» لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُنكْرَه وهو مشفقٌ من كبارٍ ذنوبه أن تُعْرَضَ عليه». (فإنَ لك مكان كل 
سيئة حسنة) قال القاري: وهو إما لكونه تاتبًا إلى الله تعالى وقد قال تعالى: #أإِلَّا من تَابَ 
واس وَعَِلَ حملا ملسا َأَوْلهِلك بِبَلُ أَنَهُ يَعَاتهمَ حَسَتَدثْ؟ [الفرقان: »]“٠‏ لكن يشكل 
بأنه: كيف يكون آخر أهل النار خروجًا؟. ويمكن أن يقال: فعل بعد التوبة ذنوبًا اسْتَحَقَّ بها 
العِقَابَء وإما وقع التبديل له من باب الفضل من الله تعالى» والثاني أظهرء ويؤيذه أنه حينئلٍ 


000 مسلم ء كتاب الإيمان» حديث .)١19:(‏ 


لذن كتاب صفة جهنم عن رسول الله يل / باب منه 
بلي يَا رَبّ لَقَدْ عَمِلْتٌ أَشْيَاءَ ما أَرَاهَا هَاهُنَا». قَالَ: فَلَقَدْ رأيْتٌ رَسُولَ الله كلل 


- 
و 


0 7 
حَتَّى بَدَتْ نواجذه. [م: 03150 حم: .]5١4840‏ 


ين |" نا 37 ع ُ 
ا ال 0 


[/6691؟](/691١)‏ حدثنا هناد أخبرا 1 بو معَاويَة عن الأَعمَش عن أبي سفيَان 
عن جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «ُعذَّبُ نَامنّ من أمْل التّوْحِيدٍ في النَارٍ حَنّى 


سي ث 0 ته م عورم م- سيره 07 
كوارا فيا هنا 0 كد نَذْرِكَهُمْ الرَّحْمَة فَيَحْرَجَونَ وَيُظْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابٍ الجَنْقَ 
0 جروراتٌ موه َه هس 0 _-2- 0 2 :2 
قَالَ : يد عَلئهم أغلة الجَنَةِ المَاءَ فِيَْتُونَ كَمَا يَنْبّتٌ العْثَاءُ فى حَمَالَةٍ السَّيْلء ث 
ره و م مه 1 0 1 
يَدُحْلونَ الجنة). [حم: 56/ا4١].‏ 

قَالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِيَ مِن غَيْرِ وَجْوِ عَنَ جار 


يطمع في كرم الله سبحانه» (فيقول: يا رب لقد عملت أشياء) أي: من الكبائرء (ما أراها 
ههنا) أي: في الصّحَائف. أو في مقام التبديل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم في أواخر «كتاب الإيمان». 

[7] قوله: (حتى يكونوا فيها حممًا) بضم الحاءء وفتح الميم الأولى المخففة. و 
الفحم» الواحدة حممة» (ويطرحون على أبواب الجنة) وفي رواية مسلم''' : «فيجعلون بفناء 
الجنّةه: (فيرش عليهم أهل الجنة الماء) أي: ماء الحياة؛ كما فى حديث أبي هريرة عند 
البخاري في باب الصراط جِسْرٌ جَهَنْمَ؛ (فينبتون كما ينبت الغثاء) ‏ بضم الغين المعجمة 
بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة : وهو في الأصل كُلَّ ما حمله السيلٌ من عيدان» 
وورق» وبذورء وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البذور خاصة. (في حمالة السيل) 
حمالة السيل: ما يحمله السيل من غثاء أو طين» والمراد أن الغثاء الذي يجيء به السيل 
يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي» فتصبح من يومها نابتة» قال النووي: المراد التشبية 
في سرعةٍ النباتٍ وحسنه وطراوته. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم مطولا . 


)010( مسلمء كتاب الإيمان» حديث .)١91١(‏ 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يد / باب منه ظ - 


و 


[594١؟]‏ (5594) حَدَّتَنَا سَلَمَةَ بْنُّ شّبيبء حَدَكَنَا عَيْدٌ الرزَّاقء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن 


٠ 


د06 ه م16 سم -- ه. -- - 2 عه َه - ا ره 

زَيْدٍ بْنِ أُسَْلمَ عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيء أن النبي كل قَالَ: «يخرج 

مِنَ النّار مَن كَانَ فِى قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِنَ الإيمّان» قَالَ أو سَعِيدٍ: فَمَنْ شَكٌ فَلْيَقْرَأ 
رط 


30 2 ل يظلم مِتَقَالٌَ درو ع [النساء: .]5٠‏ [حم: .]٠١59*#‏ 


و 


ا 7 0 7 

قال: هذا حديث حسنْ صحيح . 

)١90494( ]544[‏ حَدَثنًا سويد بْنُ تتضرء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بن المبارك» أَخْبَرَنًا 
رِشْدِينُء قال: حَدَّنَيِي ابن أَنْعُم عَن أبي عُثمان؛ أَنَّهُ حَدَّتَهُ عن أبي هُرَيْرَة» عَن 
- ل ناش > و ل ات '؛ ©#س 
رَسولٍ الله كك فال: «إن رَجِلِين مِمَنْ 5 الثّارَ اشَتَدٌ صياحهمًا 0100008 ششظ51آ 


[1544] قوله: (فمن شك) وفي رواية مسله'”"' : «إِنْ لَمْ تَصَدَّقُونِي بهذا الحديثٍ. 
فاقرأوا إن شئتم. . . إلخ' (ظإنَّ أنه كا يَظَلِمُ معَْالَ دَرّمه) [النساء: »]4٠‏ فسر البخاري قوله 
تعالى : #يَثْقَالٍِ دْرّوْ»ه بقوله: يعنى زنة ذرة» قال الحافظ : هو تفسير أبى عبيدة» قال فى قوله 
تعالى: #يِنْقَالُ ذَرَّ»ه أي: زنة ذرةع ويقال: هذا مثقال هذاء أي: وزنه وهو عال به 
الثقل. انتهى» وقد تقدم معنى الذرة في شرح الحديث الثاني من هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان مطولا . 

[6 قوله: (حدثني ابن أنعم) اسمه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . (عن أبي عثمان) 
قال في «تهذيب التهذيب»: أبو عثمان عن أبي هريرة: «أنَّ رجلين مِمَّنْ دَخَلَ النّارَ اشتد 
صِياحُحهُمًا...'' الحديث؛» وعند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» قال ابن عساكر: إن لم 
يكن مسلم بن يسار فلا أدري من هوء. ويجوز أن يكون هو أبو عثمان الأصبح: عبيد بن 
عمروء ويحتمل أن يكون غيرهما. 

وقال في «التقريب»: أبو عْنْمَانَ شَيْحْ لعبد الرحمن بن زياد» هو مسلم بن يسار وإلا 
فمجهول. من الثالثة. انتهى . 

قوله: (ممن دخلا), كذا وقع في بعض النسخ بصيغة التثنية» ووقع في بعضها: «دخل» 
بصيغة الإفراد» وهو الصوابء (اشتد صياحهما) في «القاموس»: الصّيِّحْ؛ والصيحة» 


)00( مسلم. كتاب الإيمان» حديث .)١187(‏ 
(؟) وأخرجه ابن المبارك في «الزهد». حديث .)51١(‏ 


لذن كتاب صفة جهنم عن رسول الله كَل / باب منه 
6 31 2 سه ساس 6 0 # َه - 602 2 6 عاش 
فَمَالَ الرّبٌ عَرَّ وَجَلَ: أخُرجوهمَاء فلمًا أخُرجا قَالَ لهما: لأي شَيْءٍ اسْمَدَ 
صِيَاحَكُمًا؟ قَالا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَاء قَالَ: إن رَحْمَتِي لَكُمَا أنْ تَنْطلِقًا مَتُلْقِيَ 


عو 


نْفْسَكُمَا حَيْتٌ كُْتْمَا مِنَ النَارِء فَيَنْطلِقَانَء فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلْهًا عَلَيّهِ بَرْدا 
الل ل يمر َيَقَولَ لَه الرّبٌ عَزَّ وَجَلَ : ما مَتَعَكَ أن تَلْقِيَ 
نَفْسَكَ كَمَا ألقَّى صَاحِبَكَ؟ فَيقولٌ: َا رب ني لأزمجو أن لا تُعِبدنِي فِيهَا بَعْدَ ما 
أخْرَجْتَنِيء فَيَقُولٌ لَهُ الرَّب [عَرَّ وَجَلَ]: لَك رَجَاوكَ مَيَدْحْلَان جَمِيعًا الجَنَهَ 
18 حمةٍ اللّه) . [ضعيف]. 


0 


و ماعير دم اه 


ترقيية بل جو الوشييث وله اقل ١‏ الحديث. عن ابن أنعم لي 
وا لوفرد يقي ضَعِيف عِنْدَ أَهْلٍ الحَديث. 


00007 و يي 2 وعو آضَ م مس 


توم بم حدثنا محمد بن بَشَارٍء دنا نحن نر سعدة ل ا 


والصياح» بالكسر والضمء والصيحان محركة: الصوت بأقصى الطاقة» (فقال الربٌ تبارك 
وتعالى) أي: للزبانية» (قالا: فعلنا ذلك) أي: اشتداد الصياح» (رحمتي لكما أن تنطلقا) 
أي : تذهباء (فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار) قال الطيبي رحمه الله: قوله: «أن تنطلقا 
فتلقيا» خبر أن» فإن قلت: كيف يجوز حمل الانطلاق إلى النار وإلقاء النفس فيها على 
الرحمة» قلت: هذا من حمل السبب على المسبب» وتحقيقه أنهما لما فرطا في جنب الله 
وقصرا في العاجلة في امتثال أمرهء أمرا هنالك بالامتثالٍ في إلقاءٍ أَنْمْسِهِمًا في النار؛ إيذانًا 
بأنَّ الرحمةً إِنّما هي مترتبة على امتثالٍ أمر الله عرَّ وجلء (فيلقي أحدهما نفسه) أي: في 
النارء (فيجعلها) الله. (عليه بردًا وسلاما) أي : كما جعلها بردًا وسلامًا على إبراهيم» (ويقوم 
الآخر) أي: يقفه. (ما منعك أن تلقي نفسك) أي: من إلقائها في النارء (كما ألقى 
صاحبك؟) أي: كإلقائه فيها (لك رجاؤك) أي: مقتضاه ونتيجته» كما أنَّ لصاحبك خوفه 
وعمله بموجبه» (فيدخلان)» بصيغة المجهول من الإدخالء أي: فيدخلهما الله» ويجوز أن 
يكون بصيغة المعلوم من الدخول. 

]1٠٠0[‏ قوله: (أخبرنا يحيى بن سعيد) بن فَرُوخ» التّمِيميء أبو سعيد القَّطَانء 


007 


ل الحَسَر ٠‏ ُ ْنُ ذَكْوَانَ عَن أبي رَجَاءِ العطاردي. عَن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْن ٠‏ عَنْ الْنبِيّ 
يلي قَالَ : الْيَحَرجَنّ نَوْمٌّ مِن أَمَّتِي مِنَ النَّارِ بِسَمَاعَتِي درن لون 


لخ: ككدكت جه: واظاق د: ل١1ل!ة].‏ 


قَالَ أبو عِيِسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَأنق رجَاءِ العُطَارِدِيُ | 0 
عِمْرَانَ بْنُ نيم وَيُقَالُ: ابن مِلْحَانَ. 

[5501(]501) حَدَنَا سُوَيْدٌ بن نَضْرء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله عن يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الله 
عَن أبيه عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكلِةِ: «مَا رأيْتٌ مِثْلَ النَارِ نَامْ هَارِيهَاء 
وَلا مِثْلَ الجَنْةَ نَامَ طَالِبُهًا؛ . 


البصري» ثقة» متقن» حافظء إمام» قدوة»؛ من كبار التاسعة؛ (أخبرنا الحسن بن ذكوان) 
أبو سلمة البصري. صدوقء يخطئ, ورمي بالقدرء وكان يدلس» من السادسة . 

قوله: (يسمون الجهنميين) جمع جهنمي» وفي بعض النسخ : «الجهنميون» بالواو. 
فقيل: إنه علم لهمء فلم يغيرء قال الحافظ في «الفتح»: وللنسائي من رواية عمرو بن 
أبي عمروء عن أنس: «فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميونء فيقول الله: هؤلاء 
عتقاء الله», وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيدء وزاد: «فيدعون الله فيذهب عنهم 
هذا الاسم»» وفي حديث حذيفة عند البيهقي في «البعث»» من رواية حماد بن أبي سليمان» 
عن ربعي عنه: «يُقَالٌ لهم: الجهنميونء فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسمء 
فأعفاهم». وزعم بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصًا لهم» بل للاستذكار لنعمة الله 
ليزدادوا بذلك شكرًا. كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم يخدش في ذلك. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في أواخر «الرقاق». وأبو داود في 
«السنة»» وابن ماجه في «الشفاعة». 

[501؟] قوله: (نام هاربها) حالء إن لم تكن «رأيت» من أفعال القلوب» وإلا فهو 
مفعول ثانء (ولا مثل الجنة نام طالبها) أي: النار شديدة» والخائفون منها نائمون غافلون» 
وليس هذا شأن الهارب». بل طريقه أن يُهَرُولَ من المعاصي إلى الطاعات. كذا في «التيسير؛ء 
وقال في «اللمعات»: «ما رأيت مثل النار»). أي : شدة وهو لا ينام ارما ومن أن 
الهارب من مثل هذا الشيء أن لا ينام؛ ويجدٌ في الهرب. وذلك بالتزام الطاعة» واجتناب 


فض كتاب صفة جهنم عن رسول الله به / باب ما جاء أن أكْكَرَ أل الثّارٍ النْسَاء 


- 
ف ص © سس 


َالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ إِنْمَا تَْرفُهُ مِنٍِ حَدِيثِ يَحَيَى بن عَبَيْدٍ الله وَيَحَيَى بن 
356 6> جره 


عَبَيدِ الله ضَعِيفٌ عِنْدَ أكثر أَهْلٍ الحَدِيثْ. تَكُلّم فيه سُعْبَة: ويَحيّى بن عبيد الله هو 
لوم وهو مدني . 


]١١م‎ ء1١ت[ باب هَا جَاءَ أن أ أن أكَمَرَ أَهَلٍ النَارٍ النَّسَاء‎ -١ 


[1507(]507) حَدَّثَنَا حم بْنُ مب حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ | إبْرَاهِيمَ» حَدَّثْنا 


١ 


و و 


سَمِعْتٌ ابنَ عَبّاس يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
اطلَّعْتُ فى الجر كَرأَيْتُ أَْمَرَ أمْلِهَا الْفْقَرَاءَ َكلت في الثّارِ كَئْتُ أكْثَرَ أَهْلِهًا 
النْسَاعً) . [خ: 55»هغ», م: خرة 86 حم: /ام "١‏ ]. 


أيُوبُ عَن أبي رَجَاءٍ العٌَطَارِدِيٌ» قَالَ: 


المعاصيء «ولا مثل الجنة»). أي : بهجة وسروراء «نام طاليها»). وينبغي له أن لا ينام ء ولا 
يغفل عن طلبهاء ويعمل عملا يوصل إليها. انتهى 
قوله: (هذا حديث إنما نعرفه. . . إلخ) وأخرجه الطبراني'2 في «الأوسط»» عن أنس» 
قال المناوي في شرحه : حسنه الهيثمي . 
-١‏ باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء 


[57١١5؟]‏ قوله: (اطلعت في الجنة) أي" أشرفت عليهاء ف «في» بمعنى «على». كقوله 
تعالى: صلم في جَدوِ وع النَخْلٍ» [طه: ١/ا]»‏ (فرأيت) ا علمتء» قال الطيبي : ضمن 
اطلعت بمعنى تأملت» ورأيت بمعنى علمتء. ولذا عداه إلى مفعولين» ولو كان رأيت بمعناه 
الحقيقي لكفاه مفعولٌ واحدٌ. انتهى . 

قال الحافظ : ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراءء أو منامّاء وهو غير رؤيته النار وهو في 
صلاة الكسوفء ووهم من وحدهماء وقال الداودي: رأى ذلك ليلة الإسراءء أو حين 
خسفت العمس. كذا قال انتهى 


. وإسناده حسن‎ :)77١/٠١١( الطبراني في «الأوسط». حديث (1178) وقال الهيثمي‎ )١( 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ أنّ أكُثَرَ أهْل النّارٍ النْسَاء نفف 


ور 2722 مو َه معو سد هم 


[50؟] (*550) حَدَّننَا مُحَمَد بْنُّ بَشَّارِه حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِيّ ومحمد بْنُ جَعْمَرِ 
وعَبْدُ الوّمّابٍ الثقفي, قَالُوا : حَدَّئَنَا تَؤْفٌ - هو ابن أبي جَمِيْلَةَ - عَن أبي رَجَاءِ 
العطَاردي» عَن عِمْرَانَ بن محصّيّنء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِه: «اطَلَعْتٌ في النّارِ 
ايك 21 ازا الكنات. والتقك في الضتة قرانت افق أخلها التقراو وو حيدم 
حم: .]1988١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذًا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» ومَكذَا يَقَولُ عَوْفٌ عَن أبي رَجَاءِ 
تمن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَيَقُولُ أيُوبٌ عن أبي رَجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : وَكِلَا الإسْتَاكَيْنٍ 
لَيْسَ فِيهِمَا مَقَالُء وَيُحْتَمَلَ أنْ يَكُونَ أبُو رَجَاءِ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعَاء وَقَدْ رَوَى غَيْرْ 
عَوْفِ أيْضًا هَذَا الحَدِيتٌ عن أبِي رَجَاءِ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . 


[*50؟] قوله: (أكثر أهلها الفقراء) قال ابن بطال: هذا لا يوجب فضل الفقير على 
الغنى» وإنما معناه: أن الفقراء فى الدنيا أكثر من الأغنياء» فأخبر عن ذلك» كما تقول: أكثر 
أهل النانا الفقراء» إخبارًا عن الحال» وليس الفقر أدخلهم الجنة» وإنما دخلوا بصلاحهم مع 
الفقرء فإن الفقير إذا لم يكن صالحًا لا يفضل» قال الحافظ: ظاهر الحديث التحريض على 
ترك التوسع من الدنياء كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين» لثلا يدخلن 
النار» كما تقدم تقرير ذلك في «كتاب الإيمان» في حديث: ١تَصَدَّفنَ»‏ فإِنِي رَأَيتَكُنّ أكْثرَ أهل 
النار»» قيل: بم؟ قال «بكفركن»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن بالإحسان»» وقال 
الطيبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة» لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينةٍ الدّنياء والإعراض عن الآخرة؛ لنقص عقلهن» وسرعة انخداعهن. انتهى . ا 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال الجزري: هذا الحديث رواه البخاري من حديث 
عمران بن حصين» ومن حديث أبي هريرة أيضًاء ورواه مُسّلِمْ من حديث ابن عباس» ورواه 
الترمذي من حديث عمران وابن عباس كذا في «المرقاة» 

قوله: (وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعًا) 
قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا : وقال الخطيبٌ في المدرج: روى 
هذا الحديث أبو داود الطيالسي عن أبي الأشهبء. وجرير بن حازم» وسلم بن زريرء 
وحماد بن نجيحء وصخر بن جويرية» عن أبي رجاء عن عمران» وابن عباس» بهء ولا نعلم 
أحدًا جمع بين هؤلاء. فإن الجماعة رووه عن أبي رجاء عن ابن عباس» وسلم إنما رواه عن 


]١١م‎ 1١ت[ ياب‎ ١١ 


مير ف معيو > 


م 01 0000 000007 س 6 ن َه م و واعاءة 

)١5١١4(]70:[‏ حذثنا محمود بِنْ غيّلان» حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة 
عَن أبي إِسْحَاقَ تن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِء أنَْ رَسُولَ الله طَكلِدٍ قَالَ: «إِنَْ أهْوَنَ أَهْل النَار 
2 7 لي “ل 5 هم سم دارج دان واضاءة ره 0 و 
عَذَابًا يوم الْقَيَامَةَ رَجَل فى أخمص قدميهٍ جمرتان يعلى مِنهُمًا دمَاغه). تخ: لكمى 
م: ”2 حم: “"6417/ .]١‏ 

م عو م6 س 5 سا مه َه 4 و 0 . - هه 0 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن العباس بن 
عَبْدٍ المظلب وَأبِي سَعِيدٍ الخدري وأبي هريرة . 
أبي رجاء» عن عمران» ولعل جريدًا كذلك». وقل حاءت الرواية عن أيوب» عن أبي رجاء 
بالوجهين» ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن فطرء عن أبي رجاء عن عمران» فالحديث عن 
أبي رجاء عنهما. والله أعلم. انتهى . 

1١١‏ باب 

[05؟] قوله: (إن أهون أهل النار) أي: أيسرهم.ء قال ابن التين: يحتمل أن يراد به 
أبو طالب. 

قال الحافظ: وقد بينت في قصة أبي طالب من المبعث النبوي أنه وقع في حديث ابن 

: ءِ َ ٠‏ اح ع 

عباس عند مسلم التصريح بذلك» ولفظه: «أهون أهل الثارٍ عذابًا أبو طالب». 

(رجل فى أخمص قدميه) ‏ بخاء معجمة وصاد مهملة. وزن أحمر ‏ ما لا يصل إلى 
الأرض من باطن القدم عند المشي» (جمرتان) تثنية جمرة» بفتح الجيم» وسكون الميم: 
وهي قطعة من نار ملتهية . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلمء ولفظه: ١إِن‏ هون أهل 
الثّار عذابًا مَنْ لَّهُ نعلان وشراكان من نار» يَعْلِى منهما دماغةٌ» كما يغلى المرجل؛ ما يرى أن 
أحدًا أشدّ منه عذابًاء وإنه لأهونهم عذابًا». 


ًّ 


قوله: (وفى الباب عن أبى هريرة». وعباس بن عبد المطلب. وأبى سعيد) أما حديث 
أبى هريرة: فأخرجه الطبرانى بإسناد صحيح» وابن حبان”'' فى «صحيحه)»ء ولفظه: قال: (إِنْ 
أَدْنَى أهل النار عذابّاء الذي له نعلان من نار يَعْلِى منهما دماغة». 


)١(‏ الطبرانى فى «الأوسط». حديث )5711١(‏ وابن حبان» حديث (7/ا9/5). 


كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَكِهِ / باب يفا 


]1١م ياب [ت2137‎ -1١ 


- 
0007 4 


ا اي سااه ه 00006 1 د 4 
[زه١٠5؟](ه١.*؟؟)‏ 000 مَحَمَود بْنْ غيّلان» حدثنا ألو لعيم) 00 سفيّان عن 
س هلم 6 - ا ٍ- ل - 2 س 6 م و ا ٍ- 6 َه را ساد 
مَعْبَدٍ بن خَالِدِ قَالَ: سَمِعْتَ حارثة بْنَ وَهُْبٍ الحْرَاعِىٌ) يَقَولُ: سَمِعْتٌ النْبك كلل 


صم 


يَقُولُ: «ألا أَخْبركُمْ بِأَهْل الجَنّةِ: كُلّ ضَعِيفٍ مُتَضَعُفٍ لَوْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لأبَرَم ألا 


وأما حديث عباس بن عبد المطلب» فلم أقف عليه" نعم روق مسلم”"ا عن ابن عباس 
َلاق » م 5 ل 9 
ييا عن النبي يَلِةِ قال: «إِنْ أهونّ أهل النارٍ عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين» يَعْلِي منهما 
دماغة». 
وأما حديث أبى سعيك . فأخرجه بل مختصراء وغيره مطولاء كما فى «الترغيب». 


-١‏ باب 


[1705] قوله: (أخبرنا سفيان) هو الثوري» (عن معبد بن خالد) مَرَيْر الجدلي» من 
جديلة قيس» الكوفي» ثقة» عابد» من الثالثة» (سمعت حارثة بن وهب الخزاعي) هو أخو 
عبيد الله بن عمر لأمه. له صحبة» نزل الكوفة. كذا في «تهذيب التهذيب». 

قوله: (ألا أخبركم بأهل الجنة: كل ضعيف) هو برفع «كل»؛ لأن التقدير: كل 
ضعيف. . . إلخ. ولا يجوز أن يكون بدلا من «أهل». (متضعف) قال النووي: ضبطوه بفتح 
العين وكسرهاء والمشهور الفتح» ولم يذكر الأكثرون غيره» ومعناه: يستضعفه الناس» 
ويحتقرونه» ويتجبرون عليه؛ لضعف حاله في الدنياء يقال: تضعفه واستضعفهء وأما رواية 
الكسرء فمعناها: متواضع» متذلل» خامل» واضع من نفسه. 

قال القاضي: وقد يكون الضعف ههنا رقة القلوب. ولينها وإخباتها للؤيمان» والمراد: 
أن أغلب أهل الجنة هؤلاء؛ كما أن معظم أهل النار القسم الآخرء وليس المراد الاستيعاب 
في الطرفين. 

(لو أقسم على الله لأبره) قال النووي: معناه: لو حلف يميئا طمعًا في كرم الله تعالى 
بإبرارهء لأبره» وقيل: لو دعاه لأجابه» يقال: أبررت قسمه وبررته» والأول هو المشهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» حديث (7887) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث .)5١9(‏ 


هه مسلمء كتاب الإيمان» حديث (؟7١5؟7).‏ 
فر مسلمء كتاب الإيمان» حديث (١١؟).‏ 


لضن كتاب صفة جهنم عن رسول الله وَل / باب 


د بِأَهُل الثان: كَل عَثَل - جَدَاظ مَتَكْبَر) . [خ: ماحقف م: #همماء جه: 5١١4ء‏ 


.] ١81765“ حم:‎ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


انتهى» وقال في «المجمع»: «لو أقسم على الله؛» أي: لو حلف على وقوع شيء لأبره. 
أي: أوقعه الله؛ إكرامًا له وصيانة له من الحنث؛ لعظم منزلته عنده وإن احتقر عند الناس . 
انتهى. (كل عتل) بضم العين والتاءء بعدها لام ثقيلة» قال النووي: هو الجافي». الشديد 
الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي المَظ الغليظ. (جواظ) بفتح الجيم»ء وتشديد الواوء 
وبالظاء المعجمة هو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم» المختال في مشيته» وقيل غير 
ذلك. (متكبر) أي: صاحب الكبرء وهو بطر الحق» وغمط الناس. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 


كتاب الإيمان عن رسول الله عَكلٍِ فض 
(6) كتاب الإيمان عن رسول الله عه 


اع- كتاب الإيمائ 


قال الإمام البخاري في «صحيحه»: هو - أي الإيمان ‏ قولٌ وفعلٌ» قال الحافظ في 
«الفتح» المراد بالقول: النطق بالشهادتين» وأما العمل» فالمراد به: ما هو أعم من عمل 
القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومرادٌ مَنْ أَدْحَلَ ذلك في تعريف الإيمان ومن 
نفاه» إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة 
والنقصان. كما سيأتي. 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقطء. والكرامية قالوا: هو نطق فقط» والمعتزلة قالوا: 
هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحتيّه» والسلفٌ جعلوها 
شَرْطًا في كمالهء وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى» وأما بالنظر إلى ما عندناء 
فالإيمانٌ هو الإقرار فقطء فمن أقرٌ أجريت عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلّا 
إن اقترن به فعل يدُلُ على كفروء كالسجود للصنمء فإن كان الفعل لا يدل على الكفر 
كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان» فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان» فبالنظر إلى 
كماله» ومن أطلق عليه الكفرء فبالنظر إلى أنه فَعَلَ فِعْلَ الكافرء ومن نفاه عنه» فبالنظر إلى 

وأثبتت المعتزلة الواسطةء فقالوا: الفاسقٌ لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. انتهى ما في «الفتح». 

قال العيني: فإن قلت: الإيمانُ عنده ‏ أي: عند البخاري ‏ قولٌ وفعلٌ واعتقادٌ» فكيف 
ذكر القول والفعل» ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ قلتٌ: لا نزاع في أن الاعتقاد لا ب 
منه» والكلام في القول والفعل هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع فيه. 


270 


أنْ أَقَاتِلَ النَامِنَ حَنَّى يَقُونُوا : لا إله إِلّا الله» 


ع 
3 


لضن كتاب الإيمان عن رسول الله يِه / باب ما - 


[ك١5؟"](5052)‏ لثما هناد حَدَمنَا أبنو معَا يه عَن الْأَعْمَضء عن أبى صَالِح. 
يض وروم ً. / ع ه م - 3 7 2 1 3 
عَن أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كهِ: «أمْرتٌ أن أَقَاتِلَ التّامنَ حَتَّى يَقَولوا : لا 
ِلَهَ إِلّا الله فَإِذًا قالومًا عصموا مِنّى ”ك2 


١‏ - باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوئوا: لا إله إلا الله 


[07>] قوله: (أمرت) أي: أمرني الله؛ لأنه لا آمِرَ لرسول الله يَكلِْ إلا الله» وقياسه في 
الصحابي إذا قال: أمرت» فالمعنى: أمرني نول الله كلِْةّه ولا يحتمل أن يريد: أمرني 
صحابي آخر؛ لأنهم من حيث أنهم مجتهدونء لا يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله 
التابعي احتمل» والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك. فُهِمَ منه أن الآمرٌ له هو 
ذلك الرئيسء, (أن أقاتل) أي : بأن أقاتل» وحذف الجار من أن كثيرء (حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله) وفي رواية للبخاري: «حَنََّى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا الله» ويؤمنوا بى» وبما جئتٌ 
به وكذا في رواية لمسلم» وفي حديث ابن عمر عند البخاري'": احَتَّى يَشْهَدُوا أن لا 
إله إِلّا اللهء وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌُ اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة». 

قال الحافظ : جعلت غاية المقاتلة وجودٌ ما ذكرث ذ فمقتضاه أن من شهدء وأقام» وآتى. 
عصم دَمَهَء ولو جحد باقي الأحكام. والجواب : أن الشهادة بالرسالة تَتَضَكَنُ التصديقٌ بما 
جاء بهء مَعَ أن نص الحديث» وهو قوله: (إِلّا بحقٌّ الإسلام» يدخل فيه جميعٌ ذلك. 

فإن قيل: فَلِمَ لَمْ يكتف به. ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب: أن ذلك لعظمهما 
والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. انتهى 

(فإذا قالوها) أي: كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» (عصموا) أي: منعواء وأصل العصمة من 
العصام”"؛ وهو الخيط الذي يشد به فم القربة؛ ليمنع سيلان الماءء (مني) أي: من أتباعي» 


.)7١( هذا لفظ مسلم. كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

ف البخاري. كتاب الإيمان» حديث (70). 

(*) هذا قلبٌ للاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمة؛ لأن المصادر هي التي يشتق منها. وانظر فتح الباري 
.)4١/5(‏ ْ ظ 


و 


كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ (أمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ النّامسَ حَتّى يَقُولُوا : لا إله إلا الله» 4 انس 
دِمَاءهُمٌ وَأْمُوَالهُمْ إلا دا وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله) . [خ: 5ئوك م: ال ن: لودل 


د: ٠5كك2‏ جه: الل حم: 4"]. 


وفي الباب عَن جَابرِ» وأبي سعيدٍء وَابنٍ عَمَرَ. 


[5017] (5017) حَرَّتَنَا قُتَيْيَة» حَدَّثَنَا اللَّنْتُْ عَن عُقَيْل عَن الزُهْري» أَخْبَرَنِى 


اه بن عبد الله بن عب بن مَسعودء عن أبي هَرَيْرَةً: قَالَ: لما َوْفْيَ رَسُولٌ الله 
2 َاسْمُحِْت أبُو بكر ل ل ل ل ل 


آم قبلي وجهة ديني ٠:‏ (دماءهم وأموالهم) أ استباحتهم بالسفك والنهب المفهوم من 
بدا (إلّا بحقها) أي : بحقّ كلمة «لا إله إلا الله وفي حديث ابن عمر المذكور: دإلّ 

بحقٌ الإسلام»» قال القاري: «إلا بحق الإسلام»» أي: دينه» والإضافة لامية» والاستثناء 
مفرغ من أعمّ عام الجار والمجرورء أي: إذا فعلوا ذلك» لا يجوز إهدار دمائهم» واستباحة 
أموالهم بسبب من الأسباب إِلّا بحق الإسلام» من استيفاء قصاص نفسء أو طرف إذا قتل أو 
قطع؛ ومن أخذ مال إذا غصب. إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية» كقتل لنحو زنا محصن» 
وقطع لنحو سرقة» وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم. (وحسابهم على الله) أي: فيما 
يسترون من الكفر والمعاصي بعد ذلك» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جزاء الشرط . 

والمعنى : إنا نحكم بظاهر الحال» والإيمان لخدي ونرفع عنهم ما على الكفار. 
حسايهم» بيب فيثيم ا ويعاقفب المنافق: ات مصريضقه. 0 
0-0 

وأما حديث أبي سعيد» فلينظر من أخرجه»ء وأما حديث ابن عمرء فأخرجه الشيخان”'"'. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

: قوله: (لما توفي) بصيغة بصيغة المجهول. (واستخلف) بصيغة المجهول أيضاء أي‎ ]١36١1/[ 


010( مسلمء كتاب الإيمان» حديث )١١(‏ والنسائي في «الكبرى»؛» حديث .)١١5170(‏ 
00( البخاري, كتاب الإيمان» حديث (6؟) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (؟5؟7). 
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ان كتاب الإيمان عن رسول الله كل / باب 


أ مر 


0 عَمَرٌ نْ الحَطَابٍ لابي بكخر. ب كيت قر 
الْتّامنَ وَقَد قَالَ رَسُولٌ الله عَكِله : «أَمْرِ 


جعل خليفة (بعده) أي: بعد وفاته كك (كفر من كفر) قال الخطابي: زعم الروافض أن هذا 
الحديث متناقض؛ لأن في أوله: أنهم كفرواء وفي آخره: أنهم ثبتوا على الإسلام إِلَّا أنهم 
منعوا الزكاة» فإن كانوا مسلمين» فكيف استحل قتالهم وسبي ذراريهم؟ وإن كانوا كفارًا 
فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين 
بالصلاة؟ قال: والجواب عن ذلك: بأن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين: صئفٌ رجعوا 
إلى عبادة الأوئان» وصنف منعوا الزكاة» وتأولوا قوله تعالى: حُذْ من أمَوِمَ صَدَكَهُ تطهَرَهُمٌ 
و ا ال م ال ا ٠١‏ فزعموا أن دفع الزكاة خاص به كك ؛ 
اي لور ولا يصلي عليهم. فكيف تكون صلاته سكنا لهم؟ وإنما أراد عمر 
بقوله: «تقاتل الناس» الصنف الثاني ؛ لأنه لا يتردد في جواز قتال الصنف الأولء كما أنه لا 
يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان» والنيران» واليهود والنصارى. 

قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إِلّا القدر الذي ذكره» وقد حفظ غيره في الصلاة 
والزكاة مععاء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة» حيث قال فيها: 
«وَيُؤْمِنُوا بي وَيِمَا جِنْتَ بو). فإن مقتضى ذلك. أن من جحد شيئًا مما جاء به كك ودعا إليه: 
فامتنع ونصب القتال» أنه يجب قتاله وقتله إذا أَصَرّ . 

قال: وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصارء وكأن راويه لم يقصدٌ سياق الحديث 
على وجههء وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمرء واعتمد على معرفة السامعين بأصل 
الحديث؛ كذا ذكر الحافظ كلام الخطابي ملخصاء ثم قال: 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنه لو كان عند عمر في الحديث: «حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» ما استشكل قتالهم؛ للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قال عياض: حديث ابن عمر نص في قتال مَنْ لَمْ يُصَلْء ولم يزك. كمن لم يقر 
بالشهادتين» واحتجاجُ عمر على أبي بكرء وجواب أبي بكر دَلَّ عَلَى أَنْهُما لم يسمعا في 
الحديث الصلاة والزكاة؛ إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكرء ولو سمعه أبو بكر لرد به 
على عمرء ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: إلا بحقه». 


كتاب الإبمان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ «أَمِرْتٌ أنْ أُقَاتِلَ النّامنَ حَنَّى يَقُونُوا : لَا إله إلّا الله 8 


كَانوا يُوَّدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 590ص 


6 
3 1 
3 
15 5 
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قال الحافظ: إن كان الضمير في «بحقه» للإسلام» فمهما ثبت أنه من حق الإسلام 
تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. انتهى . 

(ومن قال: لا إله إلا الله) يعني : كلمة التوحيدء وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
للإجماع على أنه لا يعتد في الإسلام بتلك وحدهاء (عصم) بفتح الصاد. أي : الي 1 
(إلا بحقه) قال الطيبي: أي: لا يحل لأحدٍ أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه.ء إلا 
بحقهء أي: بحق هذا القول. أو بحق أحد المذكورين., (وحسابه على الله) قال الطيبي : 
يعني: مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله. وأظهر الإسلام نترك مقاتلته» ولا نفتش باطنه» غيل هنو 
مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابة عليهء (من فرق بين الصلاة والزكاة) يجورٌ 
تشديد «فرق» وتخفيفهء والمراد بالفرق مَنْ أقر بالصلاة» وأنكر الزكاة جاحذا أو مانعاء» مع 
الاعتراف» وإنما أطلق في أول القصة الكفرء ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد 
حقيقة» وفي حق الآخرين مجاز تغليبّاء وإنما قاتلهم الصديق» ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم 
نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوعء فَلَمّا أصروا قاتلهم . 

قال المازري: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد الصلاة» فألزمه 
الصديق بمثله في الزكاة؛ لورودهما في الكتاب والسئة موردًا واحدًا. 

(فإن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة» 
وحق المال الزكاة» فمن صلَّى عصم نفسه. ومن رَكّى عصم مالهء فإن لم يصل قوتل على 
ترك الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرّاء وإن نصب الحرب لذلك قوتل» وهذا 
يوضح أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا 
الاستنباط» لكنه يحتمل أن يكون سمعه» واستظهر بهذا الدليل النظري . قاله الحافظ . 

(والله لو منعوني عقالا) قال في «النهاية»: أراد بالعقال:. الحبل الذي يُعْمَلُ به البعيرٌ الذي 
كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم» وإنما يقع القبض بالرباط. 

وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقةء وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل» 
قيل: أخذ عقالّاء وإذا أخذ أثمانهاء قيل: أخذ نقدّاء وقيل: أراد بالعقال صدقة العام. 


و 


2020287 كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ «أُوِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ النّامنَ حَتَّى يَقُونُوَا : لا إله إلّا الله) 


2 


لَقَائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِوء فَقَالَ عمَرُ بْنُ الحَطابٍ: فَوَالله مَا هُوَ إِلّا أنْ رأَيْتٌ أن الله 
شرح صَدرَ أبي بكر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتٌ أ الحَيُ. اخ : 5١5٠‏ م: "٠‏ ن: 25559 حم: 54"]. 


مس رهة في وبر ه* م هم سدم 


قَالَ أبو عِيِْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبٌ بْنُ أبي حَمْرَه 
ع الف قل لبقو لله زو قو الاين عمده شاي 1 يمراد 


يُقال: أخذ المصدق عقالَ هذا العام» أي: أخذ منهم صدقته» وبعث فلان على عقال بني 
فلان» إذا بعث على صدقاتهم» واختاره أبو عبيد» وقال: هو أشبه عندي بالمعنى . 

وقال الخطابي: إِنَّمَا يضرب المثل في مثل هذا بالأقل» لا بالأكثر» وليس بسائر في 
لسانهم أنَّ العقال صدقة عامء وفي أكثر الروايات: «لو منعوني عناقًا» وفي أخرى : «جديًا»). 

قلت: قد جاء في الحديث ما يدل على القولين» فمن الأول: حديثٌ عمر أنه قال: 
«يأخذ مع كل فريضة عقالاء ورواءء فإذا جاءت إلى المدينة باعهاء ثم تصدق بها»» وحديث 
محمد بن مسلمة: «أنه كان يعمل على الصدقة في عهدٍ رسول الله كك فكان يأمر الرجل إِذَا 
جَاءَ بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما». 

ومن الثاني: حديث عمر: «أنه أخر الصدقة عام الرمادة» فَلَْمَّا أحيا الناس بعث عاملهء 
فقال: اعقل عنهم عقالين» فاقسم فيهم عقالاء وائتني بالآخر»» يريد: صدقة عامين. انتهى 
ما في «النهاية». 

وقوله: «ورواء» هو بكسر الراءء وفتح الواو ممدودًا: حبل يقرن به البعيران» وقيل: 
حبل يروى به على البعيرء أي: يشد به المتاع عليه» وقد بسط النووي هنا الكلام في تفسير 
العقال» وقال: وَذَّمَب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به 
البعيرء وهذا القولٌ يحكى عن مالك» وأ بن أبي ذئب. وغيرهماء وهو اختيار صاحب 
التحريرء وجماعة من حذاق المتأخرين. انتهى. 

(لقاتلتهم على منعه) أي : لأجل منعهء (فوالله ما هو) أي : الشأنء» (إلا أن رأيت) أي : 
علمتء (أن الله قد شرح صدر أبي بكر) قال الطيبي : المستثنى منه غير مذكورء أي: ليس 
الأمر شيئًا من الأشياء إِلّا علمي بأن أبا بكر محق» فهذا الضمير يفسره ما بعده» نحو قوله 
تعالى: ظإنّ ه إِلَّا حياننا لديا [الانعام: 19]. (فعرفت أنه الحق) أي: ظهر له من صحة 
احتجاجهء لا أنه قلده في ذلك . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخانء وأبو داود. والنسائي . 


و 


كتاب الإيمان عن رسول الله بَكِهُ/ باب ما جَاءَ : أُمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ النامسّ حَبَّى يَقُولوا : لا إله إلا الله ا 


القَطَانْ هذا الحَدِيتَء عَن مَعْمَرِءِ عَن الزُمْرِيُ» عَن أنّس بْنِ مَالِكِ تن أبي بَكْرِء 
دان اع مو 7 ره فير 2 06> و : 2 - - 
وَهرٌ حَدِيث خَطَأء وقد خولف عمران فِي رِوايتِهِ عن معمر 
و 
؟- ياب 9 جَاءَ ب قول النبيّ يَل: «أمرّت أن أقاتل الناس 
يَمُولوا: لا إِلَهَ اله الله» وَيُقِيمُوا الصَّالاةَ» [آت”. م١]‏ 

)756٠١8( ]١04[‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن يَعْقَوبَ 00 حَدَثَنَا ابنٌ المُبَارَكُء 
أخْبرنًا حَمَيِدٌ الطَوِيلٌ عن أنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئ: «أُِرْتٌ أنْ أُقَاتِلَ 
النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَه : إلا الله له ون محيدا عَبْدهُ وَرَسُولة وَأنْ يَسْتَقْبِلُوا 
قِبْلَتَنَاء وَيَأكُلوا دُبِيحَيَئًا: وَأنْ صلُو صَلَاتئَتَاء فإِذًا فَعَلُوا ذّلِكَ حرمت عَلَينَا دِمَاؤْهُمْ 


م 


وَأَمْوَالْهُمْ إلّا بِحَقَّهَاء لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ؟. لخ: ؟و, 


د: ١5ك'ل‏ ن: بالاو حم : *55"؟١].‏ 


-١‏ باب ما جَاءَ ف قول النبي ل: أُمِرَتٌ أن أَكَاتِلَ النامن 
يَتولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 

[504؟] قوله: (وأن يستقبلوا قبلتنا) إِنّْما ذكره مع اندراجه في الصلاة في قوله: «وأن 
يصلوا صلاتنا»؛ لأن القبلة أعرف؛ إذ كل أحد يعرف قبلته» وإن لم يعرف صلاته» ولأن في 
صلاتنا ما يوجد في صلاة غيره» واستقبال قبلتنا مخصوص بناء ولم يتعرض للزكاة وغيرها 
من الأركان؛ اكتفاء بالصلاة التي هي عماد الدين» أو لتأخر وجوب تلك الفرائض عن زَمنٍ 
صدور هذا القول» ثم لما ميز المسلمّ عن غيره عبادةً» ذكر ما يميزه عبادة وعادة بقوله: 
(ويأكلوا ذبيحتنا) فإن التوقف عن أكل الضاعه كما هو من العبادات». فكذلك من العادات 
الثابتة في الملل المتقدمات». والذبيحة: فعبلة يعدي بتعرلة والتاء للجنس» كما في 
الشاة» (وأن يصلوا صلاتنا) أي: كما نصلي» ولا توجد إلا من موحد معترف بنبوته» ومن 
الت بجميع ما جاء به» فلذا جعل الصلاة عَلَّمّا لإسلامه؛ (حَرّمَتٌْ) قال 
الحافظ: بفتح أوله» وضم الراء»ء ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد. انتهى. (إلا 
908 : إلا بحق الدماء والأموال» وفي حديث ابن عمر: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا ب بِحَقٌ الإسلام»» (لهم ما للمسلمين) أي: من النفع (وعليهم ما على 
المسلمين) أي : من المضرة : 


1 كتاب الإيمان عن رسول الله يَِنِ / ءَ بنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس 


ل 


وفي الباب عن معَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وأبي هريرة . 
ا 4 ع ا سس ياي انيار وَفَدروَاة 
-_ باب ما جَاءَ بُنْيَ الإسَلامٌ عَلَى خَمَس (ت", ,0] 


مو برسه+>ةم 


[1104] (151094) حَدَّْنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَّثَنَا سَفْيًا ن بن عيَيئة عن سعَيرٍ بن 
الخْمْسٍ التَّمِيمِيٌ» عَن حبِيبٍ بْنِ أبي ثابتٍ» عن .ابن مُمَرَّء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله 
كلِ: ابْنِيَ الإسْلام عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَة أن لاله إلآ اله وأن محمد رسول الل 
وَإِقام الصَّلَاةَء وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةٍ وَصوم ركفان وَحَحّ البيتِ). [خ: 2 م: 5ك ن: كلءف 


حم: “8لا ]. 


قوله: (وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة) أما حديث معاذ بن جبل» فأخرجه 


اي في (مسئده» ) وأما حديث أبي هريرة ) فأخرجه أشية: وابن ري 


قوله : (هذا حديث حسن صحبع غريب) وأخرجه البخاري» وأبو داود» والنسائي . 
"'- باب ما جاء: بني الاسلام على خمس 

[4 قوله: (عن سعير) بضم السين» وفتح العين المهملتين» وآخره راء مصغرًاء 
(ابن الخمس) بكسر الخاء المعجمة. وسكون الميم. ثم مهملة. 

قوله: (بني الإسلام على خمس) أي : دعائم». وصرح به عبد الرزاق في روايته. وفي 
رواية لمسلم: «على خمسة» أي: أركان» (شهادة أن لا إله إلا الله) بالجر على البدل من 
«(خمس»؛»22 ويجوز الرفع على حذف الخبر. والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله أو على 
حذف المبتدأ. والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله ويجوز النصب بتفدير : أعني » 
(وإقام الصلاة) أي: المداومة عليهاء أو المراد: الإتيان بها بشروطها وأركانهاء (وإيتاء 
الزكاة) أي: إعطائها مستحقيهاء بإخراج جزء من المال على وجه مخصوص . 

تنبيه: قال القسطلاني: «على»: في قوله: «بني الإسلام على خمس»» بمعنى «من». 
)١(‏ أحمدء حديث (/1١51١5؟).‏ 
(؟) أحمدء حديث )٠١١55094(‏ وابن خزيمة» حديث (154؟77). 


كتاب الإيمان عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في وَضْفٍِ جَبْرِيلَ للنبيّ كل الإيمَانَ وَالإِسْلام 2 هرم 


وفي الباب عن جَريرٍ بْنِ عب الله. 

ال ا ا كد وي من عَبْرِ وجوه عن ابن 
عْمَرَء عَن النبي يكل نَحْوّ هَذَاء وَسعَيْرٌ بْقُ الخِمْسٍ ثِقَةَ عِنْدَ أهْل الحَدِيثِ. حَدّنَنَا 
اتقو علق بيط م ن أبي سَفْيانَ الجَمَحُِ : عَن عِكْرِمَة بْنِ اخَحَالِدٍ 
المَحْرُومِيٌ عَن ابن عُمَرَ ء الي نخوة. 


ىئ 


5- باب هَا ا كن 550006 للنبيّ تل الْإيمَانَ وَالإسَلام [ت؛4. م؛] 


)5510١(][‏ حَدَّتَنَا أبُو عَمَّارٍ الحَسَيْنُ بْنُ خْرَيْثِ الحُرَّاعِيُ أخْبَرَنًا وَكِيعٌ 


وبهذا يحصل الجواب عَمّا يقال: إن هذه الخمس هي الإسلام» فكيف يكون الإسلام مبنيا 
عليهاء والمبني لا بد أن يكون غير المبني عليه» ولا حاجة إلى جواب الكرماني بأن الإسلام 
عبارة عن المجموع. الس اي انتهى 

قلت: إن ثبت مجيء «على» بمعنى «من»» فحينئذ لا حاجة إلى جواب الكرماني» وإلا 
فلا شك أن إليه حاجة لدفع الاعتراض. 

قوله: (وفي الباب عن جرير بن عبد الله) أخرجه أحمد”'' في «مسنده». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (عن حنظلة ؛ بن أبي سفيان الجمحي) بضم الجيم» وفتح الميم» وكسر الحاء 
المهملة: المكي» ثقة» حجة». من السادسة. (عن عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام 
المخزومي» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أي : حديث حنظلة عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 
حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان أيضًا من هذا الطريق. 

4- باب ما جاء ب وصف جبرئيل للنبي إن الايمان والاسلام 


[١١"؟]‏ قوله: (عن كهمس) بفتح كاف. وميم بينهما هاء ساكنئة» وبسسين مهملة. 


.)1481/765( أحمدء حديث‎ )١( 


كن كتاب الإيمان عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في وَضْفٍ جبْريل للنبئ يكل الإيمّان وَالإسْلام 


.6 ةيروس 


ابْنِ الحَسَنٍ عَن عب الله بن بِريْدَة» عَن يَحبى بْنٍ يمر َال : رك عو بي قار 
مَعْبَدٌ الجهية قَالَ: فَحْرَجْتَ أنَا وَحْمَيْدَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الحمْيّري حَنَّى أَتَيْنَا المَدِينَة 


5 : لَوْ لَقِينَا رَجْلُا مِن أصْحَاب النبئ كك مَسَأَلنَاهُ عَمّا أَحدَتٌ هَوْلَاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: 


لاه يَعْني عَبْدَ الله بْنَ حُمَرَ وَهْوَ حَارِجٌ مِنَّ المَسْحِدٍء قَالَ : 0_0 


دو مه وو : - 


قَالَّ: تت أن صَاحبِي سَيَكلُ اكلام إي؛ فَقَلَْتٌ : يا أ 
يَفْرَؤّونَ القَوَآنَ وَيتَقَمْرٌ ون العِلْمَ اا امه قا ل لمر ص امول وتو ةحاتا طلخن شيا 1 37 ودود وا 


(ابن الحسن) التميمي» أبي الحسن البصريء ثقة» من الخامسة. ووقع في النسخة الأحمدية 
في باب «الصلاة قبل المغرب»»؛ في سند حديث عبد الله بن مغفل: كهمس بن الحسين» 
بالتصغيرء وهو غلط. والصحيح: كهمس بن الحسنء» بالتكبير» كما هنا . 

قوله: (أول من تكلم في القدر) أي: أول من قال بنفي القدرء فابتدع» وخالف الصواب 
الذي عليه أهل الحق» ويقال: القدّر والقدّر بفتح الدال وإسكانهاء لغتان مشهورتان» (معبد 
الجهني) بضم الجيمء نسبة إلى جهينة» قبيلة من قضاعة؛ ومعبد هذا هو: ابن خالد الجهني» 
كان يجالس الحسن البصريء» وهو أَوَّلُ من تكلم في البصرة بالقدرء فسلك أهلّ البصرة بعده 
مسلكه؛ لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» قتله الحجاج بن يوسف صبرّاء أو قيل: أنه معبد بن 
عبد الله بن عويمر. نقله النووي عن السمعاني» (فاكتنفته أنا وصاحبي) يعني : صرنا في 
ناحيتيه» وكنفا الطائر: جناحاه» وزاد مسلم: «قَقَامَ أَحَدُنًا عن يمينه» والآخرٌ عَنْ شِمَالِهف 
(فظننتٌ أنَّ صَاحِبِي سَيَكُلٌ الكلام إلىّ) لم تقع هذه العبارة في بعض النسخ» ومعناها: يسكت 
ويفوضه إليّ؛ لإقدامي» وجرأتي». وبسطة لساني» فقد جاء عنه في رواية: «لأني كنت أبسط 
لسانًا»» (فقلت: يا أبا عبد الرحمن) كنية» عبد الله بن عمرء (إن قومًا يقرأون القرآن 
ويتقفرون العلم) بتقديم القاف على الفاءء أي : يطلبونه» وفي رواية 0001 «ظهّرَ قبلنا 
ناس يقرأون القرآن» ويتقفرون العلم»» قال النووي: هو بتقديم القاف على الفاء»ء معناه: 
يطلبونه ويتتبعونه.» هذا هو المشهور. وقيل: معناه: يجمعونه. ورواه بعض شيوخ المغاربة 
من طريق ابن ماهان: «يتفقرون» بتقديم الفاء. وهو صحيح أيضاء معناه: يبحثون عن 
غامضهء ويستخرجون خفيه» وروي في غير مسلم : «يتقفون» بتقديم القاف وحذف الراءء 


)000( مسلمء كتاب الإيمان» حديث (8). 


كتاب الإيمان عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في وَصْفبٍ جِبْريل للنبئ يَكلِْ الإيمّان وَالإسْلام ين 


مس ني 


706 دس اشععده ١‏ 2 دي تو 1 ل لقع 
وَيَرْعَمون أن لا قدرَء وَأن الأمَرَ نف قال: فَإِذا لقيّتَ أولِعِكٌ فَأَخَبِرَهمٌ أني مِنهُمُ 


بَري2» وَأَنْهُمْ مِئي بُرَآك» وَالَذِي يَحْلِف به عَبْدَ الله لو أن أحده نْمَقّ مِعْلّ أحدٍ ذّهَمًا 


شه َ ل 7 > ده ادف 402. 2م 294 2 ورا ل ع 200 
ما يل لِك مِنْهُ حَتَى يُْمِنَ باقر حَْره وَشَره كانه ثم آنا عدت فْقَالَ: قال 
عمر بن الخَطَاب :- كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله عله فجَاءَ رَجَل 00 بَيياض العْيّاب» شَدِيدٌ 
سَوَادٍ الشَّعْرِء لا يُرَى عَلَيِ أثّرٌ السَّمَرِء وَلا يَعْرِفْهُ مِنَا أَحَدٌء حَتَّى أنَى النبى َل 


وهو صحيح أيضاء ومعناه -أيضًا- يتتبعون» (ويزعمون أن لا قدرء. وأن الأمر أنف) بضم 
الهمزة والنونء أي: مستأنف. لم يسبق به قدرء ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد 
وقوعه» وهذا القول قولٌ عُلاتهم» وليس قول جميع القدرية» وكَذَّبٌ قائله» وضلء وافترى» 
وعافانا الله وسائر المسلمين. 

(قال) أي: ابن عمر َيه : (أنْي منهم بريءٌ. وأنهم مني برآء) بضم الموحدةء وفتح 
الراء: جمع بريء؛ كحكيم وحكماء»ء وأصل البراءة: الانفصال من الشيء» والمعنى: أني 
لست منهمء وهم ليسوا مني» (والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق) يعني : في 
سبيل الله تعالى» أي: طاعته؛ كما جاء في روايةٍ أخرى. (ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره) قال النووي: هذا الذي قاله ابن معي ظاهر فى تكفير القبرية: قال القاضي 
عياض : هذا في القدرية الأولى» الذين نفوا تَمَدٌَءَ تقَدمَ علم الله تعالى بالكائنات . 

قال: وَالقائلٌ بهذا كافرٌء بلا خلاف» وهؤلاء الذين يُنكِرُونَ القدرّء هم الفلاسفةٌ في 
الحقيقة» قال غيره: : ويجوزٌ أنه لم يرد بهذا الكلام التكفيرٌ المخرج من الملقّء فيكون من قبيل 
كفران النعم. إل أن قوله: «ما قبله الله منه»» ظاهرٌ فى التكفيرء فإن إحباط الأعمال إنما 
يكون بالكفر»ء !| لا أنه يجوز أن يُقال في المسلم : لآ يقن كله اعنم وإن كان صحيحًا ؛ 
كما أن الصلاة فى الدار القضورة ميض اشر تصرعة إلى القضاء عند جماهير العلماء» بل 
بإجماع السلف». رين شر قرلة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا . انتهى . 

ثم أنشأ يحدث) أي: جعل يحدث ابن عمرء (شديد بياض اليا شديد سواد الشعر) 
بإضافة «شديد» إلى ما بعدهء إضافة لفظية» مقيدة للتخفيف فقطء صفة «رجل»» واللام في 
الموضعين عوض عن المضافي إليه العائد إلى الرجل» أي: شديد بياض ثيابه»؛ شديد سواد 
شعرهء (لا يرى عليه أثر السفر) روي بصيغة المجهول الغائب» ورفع «الأثر»ء وهو رواية 


ان كتاب الإيمان عن رسول الله يه / باب ما جَاءَ في وَصْفبٍ جبْريل للنبين كَِ الإِيمَان وَالإسْلام 


22 مه َك 2 2 - - و 8 ع 6 
فَأَلِرّقَ ركبته بركْبَتهء ثم قَالَ: يَا محمَّد! ما الإيمّان؟ قَالَ: «أنْ 


الأكثر والأشهرء وروي بصيغة المتكلم المعلوم؛ ونصب «الأثر»» والجملة حال من «رجل». 
أو صفة لهء والمراد بالأثئر: ظهور التعب وار والغبار. 

(فألزق ركبته بركبته) وفي رواية مسل'' ': «فَأْسْئَدَ ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه», قال النووي: معناه: أن الرجل الداخل وَضْعَْ كفيه على فخذي نفسه. وجلس على 
هيئة المتعلم . انتهى 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية لسليمان التيمي: «لَيّسَ عليه سحناءٌ السفرء وليس 
بن البندة فتخطى حتى برك بين يدي البي 35 كما خلس احلنا في الصلاق» ثم وضع بده 
على ركبتي النبيّ كَل وكذا في حديث ابن عباسء وأبي عامر الأشعري: ١ثُمّ‏ وضع يده 
على ركبتي النبي كة). فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: «على فخذيه» يعود على 
النبي كل وبه جَرَّمَ البغويّ وإسماعيل التيمي بهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحدًا؛ لأنه نسق 
الكلام. خلافا لما جزم به النووي. ووافقه التوربشتى تي؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة 
المتعلم بين يدي من يتعلم منه. واج سي معي 
فخذي ألنبي كَل صنيع مُنَبّه للإصغاء إليه : 

(ثم قال: يا محمد.ء ما الإيمان) فإن قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ اح باه 
يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره. أو ليبين أن ذلك غير واجب» أو سلَّم فلم 
ينقله الراوي . 

قال الحافظ: وهذا الثالثُ هو المعتمدٌء فقد ثبت في رواية أبي فروة» ففيها بعد قوله: 
«كأن ثيابه لم يَمَسَّهَا دَنَسّءِ حَنَّى سَلمّ من طرفي البساطء فقال: السلام عليكٌ يَا مُحَمَّدّء فردً 
عليه السلام» قال: أدنويا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: أدنو؟ مرارًاء ويقول له: 
ادن؛» ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا رَسُولَ الله»» وفي 
رواية مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟». قال: ادن», ولم يذكر السلامء 
فاختلفت الروايات: هل سلم أو لا؟ فمن ذكر السلام مُقدّمٌ على من سكت عنه. 

(قال: أن تؤمن بالله) أي: بوجودهء وأنه متصف بصفات الكمال؛» منزه عن صفات 
النقص. (وملائكته) الإيمان بالملائكة» هو التصديق بوجودهم. وأنهم كما وصفهم الله تعالى 
عباد مكرمونء وقدم الملائكة على الكتب والرسل؛ نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه 


.)8( مسلمء كتاب الإيمانء حديث‎ )١( 


كتاب الإيمان عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في وَصْفٍ جِبْرِيل للنبين يَكِ الإيمّان وَالإسْلام ان 


وَكْشبِهِ وَرْسلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِء وَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَسَرُواء قَالَ: كما الإِسْلَام؟» قَالَ: 
ار 6 ص الى الى عت 0 اق ا و ١‏ 2 

«شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ محمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهُء وَإِقَامُ الصَّلَاة وَإِيْنَاء الزّ 
البَيتِ» وَصوم رَمَضَانَ؛. ا ا ا ا ل ا ل ا ا 


وتعالى أرسل الملكَ بالكتاب إلى الرسولٍ» وليس فيه متمسك لمن فَضَّلَ الملك على 
الرسول» (وكتبه) الإيمان بكتب الله : التصديقٌ بأنها كلامُ الله وأن ما تضمنته حَقٌَّء (ورسله) 
الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. ودلّ الإجمال في الملائكة 
والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل» إلا من ثبتت تسميته؛ 
فيجب الإيمان به على التعيين» (واليوم الآخر) والمراد بالإيمان به: التصديق بما يقع فيه من 
الحساب والميزان والجنة والنار. 

(والقدر) مصدرء تقول: قدرت الشيء»؛ بتخفيف الدال وفتحهاء أقدره بالكسر والفتح» 
قَدَرّا وقدُرًا: إذا أحطت بمقداره» والمراد: أن الله تعالى علم مقادير الأشياءء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فكلّ محدثٍ صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته» 
هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة وخيارٍ التابعين ؛ 
إلى أن حدثتٌ بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة» (خيره وشره) بالجر؛ بدلٌ من «القدر». 
(قال: شهادة أن لا إله إلا الله) «أن»: مخففة من المثقلة» أي: أنهء والضمير للشأن» «ولا»: 
هي النافية للجنس» على سبيل التنصيص على نفي كل فرد من أفراده. (وأن محمدًا عبده 
ورسوله) أي: وشهادة أن محمدًا. . . إلخ» قال الخطابي في «معالم السئن»: ما أكثر ما 
يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهريء فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل». 
واحتج بقوله تعالى: ظَتٍ الأَرابُ امنا ل لم مويو ولكن ملوأ أنكتنا وَلَمَا يدعْلٍ الاين فى 
لويم » [الحجرات: 3 وَدْمَّبَ غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيع وَاحدء واحتج بقوله 
تعالى: تحر من كان فها من لْمؤْمِنينَ 9©) فا وحدَنا فيا عَيرَ بيتِ مِنَ الْمْسَلِمِنَ؟» [الذاريات: 0" 
5 قال الخطابي: والصحيح من ذلك. أن: يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق» وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمئًا في بعض الأحوالء ولا يكون مؤمئا في بعضهاء والمؤمن مسلم في 
جميع الأحوال» فكلّ مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئًاء وإذا حملت الأمر على هذا 
استقام لك تأويل الآياتٍء واعتدل القولٌ فيهاء ولم يختلف شيء منهاء وأصل الإيمان 
التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقيادء فقد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر»ء غير 
منقاد في الباطن» وقد يكون صادقًا في الباطن» غير منقاد في الظاهر . انتهى . 


"4٠‏ كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في وَصِفٍِ جبْريل للنبن يكل الإِيمَان وَالإسْلام 


قَالَ: قَمَا الإحْسَان؟ قَالَ: «أنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُء فَإِنّك إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَه 


قال العيني في «العمدة» ‏ بعد نقل كلام الخطابي هذا ما لفظه _: هذا إشارةً إلى أن 
بينهما عُمُومًا وخصوصًا مطلمقًاء كما صَرَّحَ به بَعْضٌ الفضلاء»ء والحق أن بينهما عمومًا 
وخصوصًا من وجه؛ لأن الإيمان أيضًا قد يوجد بدون الإسلام» كما في شاهق الجبلء إذا 
عرف الله بعقله» وصدق بوجوده ووحدته وسائر صفاته. قبل أن تبلغه دعوة نبىّ» وكذا في 
الكافر إذا اعتقد جميعَ ما يجب الإيمان بهء اعتقادًا جازمّاء ومات فجأة قَبْلَ الإقرار والعمل. 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ظتَالتِ الْأَعرابُ مناه إلخ [الحجرات: 14]: 
قد اسْتُفِيدَ من هذه الآية الكريمة أَنَّ الإيمان أخصٌ من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ رودل عله جديك سعد ين ابن 0 الله تعالى عنه قال: «أعطى رسول الله 
كه رجالاء ولم يعط رجلا منهم شيئّاء فقال سعد طك؛ : يا رسولّ الله أعطيتَ فلانا وفلاناء 
ولم تعط فلانا شيئّاء وهو مؤمن! فقال النبي كله : أ مني حتى أعادها سعدٌ ثلاثاء والنبي 
كل يقول: أَوْ مُسْلِمٌ...' الحديث» أخرجه الشيخانء فقد فرق النبي تكلِ بين المؤمن 
والمسلم. لهل 1ن لهات اع من الوسلام» وقد قررنا ذلك بأدلته في أوَّلٍ شرح 
«كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري». انتهى . 

(قال: فما الإحسان... إلخ) هو مصدرء بو أخسن بكسن إعسانا + ويتغئ بئفسة 
وبغيره» تقول: أحسنت كذاء إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان» إذا أوصلت !| لبه النقع» والأول 
هو المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلًا مُحْسِنٌ بإخلاصه 
إلى نفسهء وإحسان العبادة: الإخلاص فيهاء والخشوع.ء وفراغ البال» حال التلبس بهاء 
ومراقبة المعبود. 

وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق حتى كأنه يراه 
بعينه» وهو قوله: «كأنك تراه»؛ أي: وهو يراكء والثانية: أن يستحضر أن الحقٌّ مطّلمٌ عليه 
يرى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك»» وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. 

وقال النووي: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها يك لأنها لو قدرنا أن أحدنا قام في 
عبادة» وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئًا مما يَقَدِرٌ عليه من الخضوع» والخشوع. 
وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطئه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوههاء إلا 


كتاب الإيمان عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في وَضْنففٍ حِبْريل للنبي كلد الإيمَان وَالإسْلام ١‏ 
قَالَ : ساي كول 24 دفك» قال تتا هله تنالة وتشدفةه. كان فَمتن 

عَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ م مِنَ السَّائْلٍ»» قَالَ: َمَا أمَارَتَهَا؟ قَالَ: «أن 
تَلِدَ الأَمَةَ رَيتَهَاء ا ا ا ا ا اا 00 


أتى بهء فقال يَكلِ: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان» فإن التتميم المذكور 
في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على 
تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن 
يعمل بمقتضاه» فمقصود الكلام الحثٌُ على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه - تبارك 
وتعالى - في إتمامه الخشوع والخضوع وغير ذلك. 

(قال) أي: عمر به (يقول) أي: جبرئيل عليه السلام.» (صدقت) بفتح الفوقية» (قال) 
أي: عمر َيِه (فتعجبنا منه يسأله ويضدقه) سبب تعجبهم أنَّ هذا خلاف عادة السائل 
الجاهل» إنما ا ولم يكن في ذلك الوقت مَنْ يعلم هذا غير 
النبي كل (قال: فمتى الساعة) أي: متى تقوم الساعةء, واللام: للعهد. والمراد: يوم 
القيامة» (ما المسؤول عنها) «ما»: نافية» (باملم) الباء : زائدة لتأكيد النفي . 

قال الحافظ : وهذا وإن كان مَشْعِرًا بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي في العلم 
بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعد: «خمس لا يعلمها إلا الله»», قال النووي: يستنبط منه 
أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته» بل 
ا ورعه. 

(فما أمارتها) بفتح الهمزة, والأمارة» والأمار بإثبات الهاء وحذفها: هي العلامة, 
(قال: 0 ربتها) قال النووي: وفي الرواية الأخرى: «رَبّهَا» على التذكيرء وفي 
أخرى: «بعلها». قال: يعني: السراري» ومعنى: «ربها وربتها» سيدها ومالكها وسيدتها 
ومالكتهاء وقال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن؛ فإن ولدها من 
سيدها بمنزلةٍ سيدها؛ لأن مال الإنسان صَائِْرٌ إلى ولدهء وقد يتصرف فيه في الحال تصرف 
المالكين» إما بتصريح أبيه بالإذن» وإما بما يعلمه بقرينة الحال» أو عرف الاستعمال. 

وفنا © سعتاة :أن الأماء تلدن الملوك» متكون أمة.مى خملة ردرعة» :وهو سيدها ٠‏ وسيد 
غيرها من رعيته؛ وهو قول إبراهيم الحربي . 

وقيل: معناه أن تفسد أحوالٍ الناش» فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» فيكثر 


بض كتاب الإيمان عن رسول الله يَكإِه/ باب ما جَاءَ في وَصْفيٍ جَبُريل للنبت يكل الإيمان وَالإسّْلام 


وَأنْ ترق الحَمَاةً العرَاةً العَالَةَ أصحاب الشَّاءِ ار لون ع البنيّان». قَالَ 0 


أ 
ا ا ل ايه 


تردادها في أيدي المشترين» حتى يشتريها ابنها ولا يدري». ويحتمل على هذا القول أَنْ لا 
يختص هذا بأمهات الأولادء فإنه متصور في غيرهن» فإن الأمة تلد ولدًا حرًا من غير سيدها 
بشبهة» أو ولدًا رقيقًا بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًاء وتدور في 
الأيدي حتى يشتريها ولدهاء وهذا أكثر وأعمٌ من تقديره في أمهات الأولاد. 

وقيل في معناه غير ما ذكرناه» ولكنها أقوال ضعيفة جدَّاء أو فاسدة فتركتها . 

وأما «بعلها» فالصحيحٌ في معناه أن البعل هو المالك أو السيدء فيكون بمعنى ربها على 
ما ذكرناه» قال أهل اللغة: بعل الشيء: ربه ومالكه» وقال ابن عباس» والمفسرون في قوله 
تعالى : اندعو بَعْلَا» [الصافات: 155]: أي: ربّاء وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوج» 
ومعناه نحو ما تقدم : أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمهء ولا يدري» وهذا أيضًا 
معنى صحيحٌ إِلَّا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على 
معنى واحد» كان أولى. 

(وأن ترى) خطابٌ عام ليدل على بلوغ الخطب في العلم مبلعًا لا يَخْتَصٌّ به رؤية راءء 
(الحفاة) بضم الحاء : جمع الحافي» وهو من لا نعل له (العراة) جمع العاري. وهو صادق 
على من يكون بعض بدنه مكشوفًا مما يحسن, وينبغي أن يكون ملبوسّاء (العالة) جمع عائل : 
وهو الفقيرء من عال يعيل» إذا افتقرء أو من عال يعولء. إذا افتقر وكثر عيالهء (ورعاء 
الشاء) بكسر الراء» والمد: جمع راعء كتاجر وتجارء الشاء: جمع شاة» والأظهر أنه اسم 

(يتطاولون في البنيان) أي : يتفاضلون في ارتفاعه وكثرته» ويتفاخرون في حسنه وزينته» 
وهو مفعول ثان إن جعلت الرؤية فعل البصيرة» أو حال إن جعلتها فعل الباصرة» ومعناها: 
أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجةٍ والفاقةٍ تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. 

التي الب 25 يعن اننا لاا لخن 3 مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة عند 
اللي 37: 2 نم دير بَرَ الرجل» فقال النب كيه يلن: (ردوه عَلَسَ) فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئًاء 
فقال النبئُ تم لخي اع يا مد ظيِن لم يحضر قول النبي كلل 


.)4( البخاري» كتاب الإيمان» حديث (20) ومسلم  واللفظ له كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 


كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب مَا جا في وَضفِ حِبْربلَ لِلنِيّ كل الإيمَانَ وَالإسشلام << وم 


َقَالَ: «يَا حْمَرًا هَل تَدْرِي مَن السَّائْلُ؟ ذَاكَ جِبْريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ مَعَالِم دين 
زم : 4 جه: "21 حم: ململ ن: هددفق د: هود5ة]. 
حَدَّننَا أَحْمَدُ بن مُحمَّدِء أَحْبَرنا ابْنُ المُبَارَكِء أَخْبَرَنًا كَهْمَسٌ بْنُ الحَسَنْء بهذا 
0 حَدَننا محمد بن المكنىء ٠‏ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هشامء عَن كهمس» بهذا 
الإِسْنَادٍ نحوه بمعناه. وفي الباب عن طَلْحَةَ بْنِ عُبيْدٍ الله وَأنْس بن مَالِكِ وأبي هريرة. 
قَالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِيَ مِن غير وَجْهِ نَحْوَّ هَذَا عن 
عمرّى وََدْ رُوِيّ هَذَا الحَدِيتُ عَن ابن عُْمَرَ عن النبيّ بل وَالصَّحِيحٌ هوّ ابن عَمَرَ 
من عُمَرء عن النيئ يكل . 


لهم في الحالء» بل كان قد قام من المجلسء» فأخبر النبي يكل الحاضرين في الحال» وأخبر 
عمر بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين (فقال: يا عمرء هل تدري من 
السائل؟) زاد مسلم في روايته: «قلتٌ: الله ورسولة أعلم». 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) بن موسىء أبو العباس» المعروف بمردويهء (أخبرنا 
معاذ بن هشام) وفي بعض النسخ : «أخبرنا معاذ بن معاذ»» وهو الظاهر؛ لأن مسلمًا روى 
هذا الحديث من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي: حدثنا كهمسء. --000 
هذا هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى» البصري, القاضيء» ثقة 
متقن» من كبار التاسعة» روى عن كهمس وغيره»ء وعنه ابنه عبيد الله» وأبو موسى محمد بن 
المثنى» وغيرهما. 

قوله: (وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة) أما حديث 
طلحة بن عبيد الله» فأخرجه الشيخان"''"'», وأما حديث أنسء فأخرجه البزار””'» والبخاري 
في «خلق أفعال العباد» وإسناده حسن. كذا في «الفتح», وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
الشيخان . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء (وقد روي من غير وجه نحو هذا) 
أي : عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي كَل . 
)١(‏ البخاريء كتاب الإيمان» حديث (55) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث .)١١(‏ 


() البزار -٠١ /١(‏ كشف) رقم (؟51) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص/ه). 
002 البخاري» كتاب الإيمان» حديث )5١0(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (4). 


أل كتاب الإيمان عن رسول الله يكل // باب ما جاء فِي إضَائَةٍ المَرائِض إلى الإيّمَان 


ه - ياب ما جاء 4 إِضَافَةِ 3الفرائقيض ى إلى الايّمَان [ته. مه] 


000007 


)551١1(]5511[‏ حَدَتَنَا قََيْبَة حَدَثَنَا باد باد مَل عن أبي ججدرة عن 
ابْنِ عَبّاسٍِ ‏ قَالَ: «قَدِمَ وَفْدٌ عَبْدٍ القَيسِ عَلَى رَسُولٍ الله لله عَيَلَِهِ . كَقَالُوا: إِنَا هَذَا الحيّ 
مِن رَبِيعَة وَلَسْنَا تصل إِلَيْكَء إلا في الشهر الحَرّامء فَمَرنَا يسيع مه ف عط ع ها له لع عا لجار لماه 


ه- باب ما جاء # إضافة الفرائض إلى الايمان 


أي : نسبتها إليهء بأن تجعل الفرائض من الإيمان» أو يطلق هو عليها . 

113 قوله: (قدم وفد عبد القيس) الوفد: جمع وافدء وهو الذي أتى إلى الأمير 
برسالة من قومء وقيل: رهط كرام» وعبد القيس: أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» وربيعة: قبيلة عظيمة في مقابلة مضرء وكانت قبيلة عبد القيس ينزلون 
البحرين. وحوالي القطيف. وما بين هجر إلى الديار المضرية. وكانت وفادتهم سنة ثمانء 
(فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة) قال ابن الصلاح: الحي: منصوب على الاختصاص» 
والمعنى: إنا هذا الحيّ حي من ربيعة» والحي: هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به؛ 
لأن بعضهم يحيا ببعض. (ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام) المراد به الجنس؛ لأن 
الأشهر الحرم د ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرمء متوالية» ورجب فردء قال تعالى : 
م إن عِدََ الكرون بع عِنِدَ أشَّه أننَا عدر سَبَرًا فى كنتب لله يوم حَلَقّ السَمَوّتِ والائض مها 
3 يح تمرك 6ه والرية: 3 وإنما قالوا ذلك؛ اعتذارًا عن عدم الإتيان إليه عليه الصلاة والسلام 
في غير هذا الوقت؛ لآن الجاهلية كانوا يحاربون بعضهم بعضًاء ويكفون في الأشهر الحرم؛ 
تعظيمًا لهاء تسيا على :وار الت الحرام من الحروب والغارات الواقعة منهم في غيرهاء 
فلا يأمن بعضهم بعضًا في المسالك والمراحل إِلّا فيهاء ومن نَمّ كان يمكن مجيء هؤلاء إليه 
عليه الصلاة والسلام فيهاء دون ما عداها؛ لأمنهم من كفار مضرء الحاجزين بين منازلهم 
وبين المدينة» وكان هذا التعظيم في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: ##نَأفَئْلُوا الْمتْرِكين 

ءءء وده [التوبة: 0]» وقيل : اللام : للعهد. والمراد: شهر رجبء. وفي رواية البيهقي 

ار وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجبء فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة 
عند البخاري؛ حيث قال: «رجب مضر)ء والظاهر: أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم» مع 
تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم ربما أنسوها بخلافه. 


كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي إضَافَةٍ الْمُرائِضٍ إلى الإيْمَان وم 
ل وَنذَعوا ِلَيْهِ مَن وَرَاءنَاء فَقَالٌ: ع اع 0 ن عاللة 2 فُسَرَهَا 
هُمْ: شَهَادَةٌ أنْ لا إِلَّهَ إِلّا الله وَأنَي رَشُول الله وَإِقَامُ الصَّلاقٍ 0 الرَّكَاةَء وأن 


تَوّدُوا 7000 ١‏ ما عَيِمْتَمُ) . [خ بنحوه: م6 م لال ن: ”٠ه‏ د: وفك“ حم : 5١٠‏ ]. 


(نأخذه عنك) بالرفع على أنه صفة لشيء» وبالجزم على أنه جواب الأمر (آمركم بأربع) 
أي: خصالء أو جملء» لقولهم: «حدثنا بجمل من الأمرهء وهي رواية قرة عند البخاري في 
«المغازي»., (الإيمان بالله) هذه إحدى الخصال الأربع. (ثم فسرها) أي : الإيمان بالله. 
وتأنيث الضمير باعتبار أنه خصلة» (شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) برفع «شهادة» 
على أنها خبر مبتدأ محذوف. أي: هو شهادة أن لا إله إلا الله. (وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) بالجر في الثلاث» عطف على «الإيمان»» وهذه هي 
الخصال الثلاث الباقية» ويحتمل أن يكون «إقام الصلاة»: وما عطف عليه بالرفع عطفًا على 
«شهادة أن لا إله إلا الله»؛»ء وعلى هذا الاحتمال مطابقة الحديث بالباب ظاهرة» ولكن لا بد 
أن يقال: إن الراوي حذف الخصال الثلاث الباقية اختصارًا أو نسياناء ووقع في رواية 
البخاري''2: «أمرهم بأربع» ونهاهم عن أريع : أَمَرَهُمْ هُمْ بالإيمان بالله وحدهء قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 78 شهادة أَنْ لا إله إلا الله» وَأَنَّ محمدًا 
رسولٌ اللهء وإقامٌ الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
قال السيد جمال الدين: قيل: هذه الرواية لا تخلوا عن إشكال؛ لأنه إن قرئ: «وإقام. 
الصلاة. . .» إلخ» بالرفع على أنها معطوفة على «شهادة»؛ ليكون المجموع من الإيمان» 
فأين الثلاثة الباقية؟ وإن قرئت بالجرء على أنها معطوفة على قوله: «بالإيمان» يكون المذكور 
خمسة, لا أربعة» وأجيب على التقدير الأول: بأن الثلاثة الباقية حذفها الراوي اختصارًا أو 
تعبا ناه وعلى التقدير الثاني : بأنه عد الأربع التي وعدهمء ثم زادهم خامسة. وهي أداء 
الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء وكانوا أهل جهاد وغنائم. كذا في «المرقاة». 

قلت: قد بسط الحافظ في «الفتح» الكلامٌَ في هذا المقام» بسطا حسئاء فعليك أن 
تراجعه» وقد ذكر لعدم ذكر الحج في هذا الحديث وجوهاء منها: أنه لم يكن فرض» ثم 
قال: هذا هو المعتمد. 


0)( البخاري. كتاب الإيمانء» حديث (1/7555). 


م كتاب الإيمان عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جاء في اسْتَكمَالٍ الإيمّان وزيادته ونقّصَانه 


0007 ىرو 0007 م سن في وو 
حدثنا فتسةء» 


9 حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْه عَن أبي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ النِّْيَ كله 


٠ 2 860‏ َه 4 7 6 م هه سة م و 0 8-0 0 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حَدِيث صَحِيحٌ حسنٌ. وأبو جَمْرَةَ الصْبَعِئيٌ اسمه: نضر بن 


10 وَقَُ رواه شُعْبَةٌ عن أبي جمره أيضاء وَرَادَ فيه : «أتَدرُون ما الإيمان؟ 3-5 
أنْ لا لَه إلا الله وني رَسُولُ الله وَذَكَرَ الحَدِيتٌء سَمِعْتُ تبه بْنَّ سَعِيدٍ يفول 


ص جه تو يمر 


عى يي 


ميا الفْقَّهَاءِ الأشْرَافي الْأَرْبَعَةَ : مَالِكِ بْنِ أنس. اراي 
وَعَبّادٍ بْن عَبّادٍ المُهَلِيَء وَعَبْدٍ الوَهّابٍ التََّفِيٌ قَالَ فُيَئية : عُيا كُنَا نَرْضَى أنْ نَرْجِعَ مِن 
عِنْدِ عبّادٍ كل يَوْمٍء ِحَدِيئَينَ» وَعَبَّادُ بْنُّ عَنّادٍِ هُوَ من وَلَّدِ المهَلّب بن أبي صُفْرَة. 


5- باب ما جاء في اسَتِكمَالٍ الايمَان وَزيادته ونقَّصَانَهِ [ت”. م1] 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. وأبو داود» والنسائي» (وقد روى 
شعبة عن أبي جمرة أيضًاء وزاد فيه: «أتدرون ما الإيمان. . . إلخ) رواية شعبة هذه أخرجها 
الشيخان. (قال قتيبة: وكنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بن عباد بحديثين) هذا كناية 
عن كونه ثقة 
وأما إيراد ابن الجوزي في «الموضوعات» حديث أنس: «إذا بَلْعَّ العبد أرْبعِينَ 00 
من طريق عباد هذاء ونسبته إلى الوضع» وإفحاش القول فيه فوهمٌ منه شنيعٌ جدّاء فإنه التبس 
عليه براو آخرء كما في «تهذيب التهذيب» 
5- باب 4 استكمال الايمان وزيادته ونقصانه 
قال العيني في «شرح البخاري»: النوع الثالث في: أنَّ الإيمانَ هَل يزيدٌ وينقص؟ وهو 
أيضًا من فروع اختلافهم في حقيقة الإيمان» فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو 
التصديق: إن حقيقة التصديق شيءٌ واحدء لا يقبل الزيادة والنقصان» وقال آخرون: إنه لا 
يقبل النقصان؛ لأنه لو نقص لا يبقى إيماناء ولكن يقبل الزيادة؛ لقوله تعالى: #وَإدًا ثلِيتَ 
َو ءَإيلله. رَادتَهُمْ إِيمَانا# [الأنفال: ؟]» ونحوها من الآيات» وقال الداودي: سّئل مالك عن 
نقص الإيمان» وقال: قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن. وتوقف عن نقصه. وقال: لو 
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نقصن الذغب كله بوقال انق يطان لىع بسماعة من آهل النيلة من صلق الأنة وخلنها :أذ 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء والحجة على ذلك ما أورده البخاري» قال: فإيمان من لم 
تحصل له الزيادة ناقصٌ» وذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي في كتاب «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ وبه قال من 
الصحابة : 

عمر بن الخطاب. وعليء, وابن مسعودء ومعاذء وأبو الدرداء» وابن عباس» وابن 
عمرء وعمارء وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمانء وعبد الله بن رواحةء وأبو أمامة» وجندب بن 
عبد الله» وعمير بن حبيب» وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة» وعطاءء وطاوسء ومجاهدء وابن أبي مليكة. 
وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن جبير» والحسن» ويحيى بن أبي كثير 
والزهريء. وقتادةء وأيوب». ويونسء وابن عونء. وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعي»؛ 
وأبو البحتري» وعبد الكريم الجريري» وزيد بن الحارث» والأعمش» ومنصور». والحكم. . 
وحمزة الزيات» وهشام بن حسانء» ومعقل بن عبد الله الجريري» ثم محمد بن أبي ليلى؛ 
والحسن بن صالح» ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهلء» وأبو سعيد الفزاري» وزائدة» 
وجرير بن عبد الحميد» وأبو هشام عبد ربه» وعبثر بن القاسم» وعبد الوهاب الثقفي» وابن. 
المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبيد بن سلامء وأبو محمد الدارمي» والذهلي. 
ومحمد بن أسلم الطوسيء وأبو زرعة» وأبو حاتم. وأبو داودء وزهير بن معاوية»ء وزائدة. 
وشعيب بن حربء وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلمء والوليد بن محمدء والنضر بن 
شميل» والنضر بن محمد. 

وقال سهل بن متوكل: أدركت ألف أستاذٍ كلّهم يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصء. وقال يعقوب بن سفيان: إن أهل السنة والجماعة عَلَى ذلك بمكة» والمدينة» 
والبصرة. والكوفةء والشامء منهم: عبيد الله بن يزيد المقري. وعبد الملك الماجشون. 
ومطرف» ومحمد بن عبيد الله الأنصاري» والضحاك بن مخلدء وأبو الوليد» وأبو النعمان» 
والقَعْتَبِيء وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى». وقبيصة» وأحمد بن يونس» وعمرو بن عون» 
وعاصم بن عليء؛ وعبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن 
عبد الجبارء وابن بكيرء وأحمد بن صالحء وأصبغ بن الفرجء وآدم بن أبي إياس». 


4م كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جاء فى استَكمّال الإيمان وزيادته ونقّصَانه 
عن رسو : في ِ 


وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن عمارء وسليمان بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن 
إبراهيم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وحيوة بن شريح» ومكي بن إبراهيم» وصدقة بن 
الفضل ؛ ونظراؤهم من أهل بلادهم . 

وذكر أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب «الإيمان» ذلك عن خلقء قال: وأما 
توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان؟ فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج . 

وقال رسته: ما ذَاكَرْتٌ أحدًا من أصحابنا من أهل العلم ‏ مثل علي بن المديني. 
وسليمان ‏ يعني: ابن حرب ‏ والحميدي». وغيْرَهم ‏ إِلّا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص . وكذا رُوِيَّ عن عمير بن حبيب» وَكَانَ من أصحاب الشجرة» وحكاه اللالكائي في 
كتاب «السنن» عن وكيع» وسعيد بن عبد العزيزء وشريك. وأبي. بكر بن عياش» وعبد العزيز 
ابن أبي سلمة» والحمادين» وأبي ثورء والشافعي» وأحمد بن حنبل . 

وقال الإمام: هذا البحث لفظي؛ لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهماء 
وإن كان الطاعات فيقبلهماء ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق» فكل ما قام من الدليل على 
أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. كان مصروفا إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق» 
وكل ما ذل على كوث الأيماة يقل الزيادة والنقضان» فهو مضروف إلى الكامل ».وهو مقرون 
بالعمل . 

وقال بعض المتأخرين: الحق أن الإيمان يقبلهماء سواء كان عبارة عن التصديق مع 
الأعمال» وهو ظاهرًء أو بمعنى التصديق وحده؛ لأن التصديق بالقلب هو الاعتقاد الجازم. 
وهو قابل للقوة والضعف؛ فَإِنّ التصديقٌ بجسمية الشبح الذي بين أيديناء أقوى من التصديق 
بجسميته إذا كان بعيدًا عَنَا؛ ولأنه يبتدىء في التنزل من أجلى البديهيات» كقولنا: النقيضان 
لا يجتمعان. ولا يرتفعان, ثم ينزل إلى ما دونه» كقولنا: الأشياء المتساوية بشيءٍ واحد 
متساوية» ثم إلى أجلى النظريات» كوجود الصانع» ثم إلى ما دونه» ككونه مرئيّاء ثم إلى 
أخفاهاء كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين. 

وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» بوجهين : 

الأول: القوة والضعف؛ لأنه من الكيفيات النفسانية» وهي تقبل الزيادة والنقصان» 
كالفرح والحزن والغضب,. ولو لم يكن كذلك» يقتضي أن يكون إيمان النبي كَِهِ وأفراد الأمة 
سواءء وأنه باطل إجماعًاء ولقول إبراهيم عليه السلام: «وَلكن لَيَظْمَينَّ كَلى» [البقرة 510]. 
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الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثئاب عليه ثوابه 
على تصديقه بالآخرء وقال بعضهم في هذا المقام: الذي يؤدي إليه نظري أنه ينبغي أن يكون 
الحق الحقيق بالقبول أن الإيمان بحسب التصديق» يزيد بزيادة الكمية المعظمة» وهي العدد 
قبل تقرر الشرائع بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض» ثم يثبت فرض آخر فيؤمن به 
أيضَاء ثم وثمء فيزداد إيمانه» أو يؤمن بحقية كل ما جاء به النبي كَكِهْ إجمالا كَبْلَ أن تبلغ إليه 
الشرائع تفصيلاء ثم تبلغه فيؤمن بها تفصيلاء بعدما آمن به إجمالاء فيزداد إيمانه . 

فإن قلت: يلزم من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول 
عليه السلام من المهاجرين والأنصار؛ لأن إيمان أولئك أزيد من إيمان هؤلاء. 

قلت: لا نسلم أن هذه الزيادة سبب التفضيل في الآخرة» وسند المنع أن كل واحد من 
هذين الفريقين مؤمن بجميع ما يجب الإويمان به» بحسب زمانه» وهما متساويان في ذلك» 
وأيضًا إِنْما يلزم تفضيلهم على الصحابة بسبب زيادة عدد إيمانهم» لو لم يكن لإيمانهم ترجيح 
باعتا اجر قر در لكين وهو معتر 00 الإبمانيم تربخا 1ل ترق إلى قله عليه 
الصلاة والسلام: هل وَزِنَ إِيِمَانَ أبِي بَكْرٍ م مَعَ إِمَانِ جَوِيع الحَلْقٍ رجح ِيمَانَ أبِي بكر طللئه». 
ولا ينقص الإيمان بحسب العدد قبل تقرر الشرائع؛ ولا يلزم ترك الإيمان بنقص ما يجب 
الإيمان به» ويزيد وينقص بحسب العدد بعد تقرر الشرائع» بتكرار التصديق والتلفظ بكلمتي 
الشهادة مرة بعد أخرىء بعد الذهول عنه تكرارًا كثيرًا أو قليلاء ويزيد وينقص مطلمًاء 0 
قبل تقرر الشرائع وبعده» بحسب الكيفية» أي : القوة والضعف». بحسب ظهور أدلة حقية 
المؤمن به.» وخفائها ا 10 وقوة اعتقاد المقلّد في المقلّد وضعفه . 

وروي عن بعض المحققين أنه قال: الأظهرٌ أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر 
الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين والراسخين في العلم أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا 
تعتريهم الشبهة» ولا يزلزل إيمانهم معارضٌ» ولا تزال قلوبهم منشرحة للإسلام» وإن 
اختلفت عليهم الأحوال. انتهى كلام العيني بلفظه . 

وقال بعد ورقة: قوله: «يزيد وينقص»» أي: الإيمان والإسلام يقبل الزيادة والنقصان» 
هذا على تقدير دخول القول والفعل فيه ظاهرء وأما على تقدير أن يكون نفس التصديق» فإنه 
أيضًا يزيد وينقص» أي: قوة وضعمّاء أو إجمالا وتفصيلاء أو تعدادًا بحسب تعدد المؤمن 
به» كما حققناه فيما مضى . انتهى . 
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مآ ره 


)١51١(]5517[‏ حَدَثَنًا أحمد بن مَنِيعٍ البَعْدَادِئُ حَدَّتْنَا إِسْمَاعِيل بن عَلَيَّةَ 


١ 


- 
قن سل 1ت - 


حَدَّكَنَا حَالِدٌ الحَذَّاءُ عن أبي قلَابَةً عَن عَائَِةَ قَالت: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : «إن مِن 
أكْمَل المُوْمِنِينَ إِيمَانا أَحْسَنهُمْ حلفا وَأَلْطْمَهُمُ ِأّمْلِهِ؛ . [ضعيف حم: 59584] . 

وفي الباب عَن أبي هِرَيْرَةَ وَأنس بْنِ مَالِكِ . 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ حسن صحيح؛ ولا نَعْرفُ لأبي قِلَابَةَ سَمَاعًا مِن 


1 
6س‎ ٠. 


عَائْسَّةَ وَقَد رَوَى أبو قِلَابَةَ تمن عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ - رَضِيعٌ لِعَائْسّة ‏ عن عَائْسَةَ غَيْرَ هَذا 


الحديك» وآبو قلابة اسَمَه: عبد الله ثنٌ رَنْدَ الجَرمِن . حَدَثنًا ابن أبى عْمَرَء حَدَثنًا 
٠ . 2‏ .م 1 . , و كس ٠١‏ روسةه ل ل 2 
سَفْيَانَ بن عيينة قَالَ: ذَكَرَ أَيُوبُ السَحْتََانِنُ أبَا قِلَابَةَ» فَقَالَ: كَانَ وَاللهِ مِنَ الفْقّهاءِ 


قلت: قول م مَنْ قال من أهل العلم: إن نفس التصديق يزيد وينقصٌء هو الحق 
والصواب, والله تعالى أعلم. 

173 قوله: (إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُمَا)ء بضم اللام» ويسكن؛ لأن 
كمال الإيمان يوجب حسن الخلقء. والإحسان إلى كافة الإنسان» (وألطفهم بأهله) أي : 
أرفقهم وأبرهم بنسائه» وأولاده وأقاريه وعترته» وفي الحديث أن المؤمنينَ كُلْهُمْ ليسوا سواءً 

في الإيمان» بل بَعْضُهم أَكْمَلْ ِيمَانًا من بَعْض» وبه مطابقة الحديث بالباب. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة» وأنس بن مالك) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
الترمذي» وأخرجه أبو داود''' مختصراء وأما حديث أنس» فأخرجه الترمذي”'' في «صفة 
جهنم)ء وأخرجه أيضًا الشيخان. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم . 

قوله: (كان والله من الفقهاء ذوي الألباب) زاد الحافظ في «تهذيب التهذيب» بعد هذا : 
ما أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالفقهاء من أبي قلابة. 
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ل ال سو تير ه 


3 (1518) حَدَّنَنَا أبُو عَبْدِ الله هُرَيُمُ بْنُ مِسْعَرٍ الأَرْدِيٌ الترْمِذِي» حَدَّثَنَ 
بد العَزِيزِ بن مُحَمِء عن سْهَبْلِ بن أبي صَالح. تمن أبِيه عَن أبي هُرَيْرَةَ أن 


و 


رَسُوْلَ الله يكل حَطَْبَ النّاسسَ هَوَءَ وَعَطَهُمْ . م قَالَ: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ! تَصَدَّفْنَ فَإِذَكُنٌّ أككر 
أَهْلٍ النَارِ»» فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنْهِنَّ : وَلِمَ 0 الله؟ قَالَ: «لِكَثْرَةِ لَعْيْكنَّ»» يَعْني 
وكُْركُة العَشِيرَ كَالَ: «وَمَا رأيْتٌ مِن نَاقِصَاتٍ عَفْل وَدِين 211110 

[*١"؟)]‏ قوله: (حدثنا أبو عبد الله بن هريم) بضم الهاء. وفتح الراء مصغراء (ابن 
مسعر) بكسر الميم. وسكون السين» وفتح يال (الأزدي الترمذي) مقبول» من 
العاشرة . 
أضحى » كي 596 سوا وده فقال: با او تَصَدَفنَ ٠‏ إلعه” 
ثم قال: يا معشر النساء) أي: جماعتهنء. والخطاب عام» غليت ميو الْعْنّبء 
قال أهل اللغة: المعشر: هم الجماعة الذين أمرهم واحدء أي: مشتركون» وهو اسم 
يتناولهم. كالونس معشر ١‏ والجن معشر ») والأنبياء معشر ». والنساء معشر ١‏ ونحو ذلك». 
وجمعه: معاشرء (تصدقن) أمرٌ لهن. أي : أعطين الصدقة. (ولم ذاك) أصله «لما» حذفت 
ألف «ما» الاستفهامية بدخول حرف الجر عليها؛ تخفيفاء واللام متعلقة بمقدر بعدهاء 
والواو: إما للعطف على مقدر قبله» والتقدير: فقالت: كيف يكون ذاكء ولأي شيء نكون 
أكثر أهل النار؟ أو زائدة؛ ليدل على أنه متصل بما قبله» لا سؤال مستقل بنفسه. منقطع عما 
قبله. (لكثرة لعنكن) اللعن: هو الدعاء بالإيعاد من رحمة الله تعالى» (بعني : وكفركن 
العشير) هذا قول بعض الرواة» وفي حديث أبي سعيد: «تكَثْرن اللعنّء وتكفرنٌ العشير». 

قال النووي: العشير ‏ بفتح العين» وكسر الشين ‏ وهو في الأصل المعاشرء مطلماء 

والمراد هنا : الزوج. انتهى 

وكفران العشير: جحد نعمته» وإنكارهاء أو سترها بترك شكرهاء واستعمال الكفران في 
النعمة والكفر في الدين أكثر. 

(من ناقصات عقل ودين) صفة موصوف محذوف. أي: ما رأيت أحذا 5000 


0)0( البخاري. كتاب الحيض » حديث )٠١5(‏ ومسلم. كتاب صلاة العيدين» حديث (888). 


.1 كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب ما جاء في اسْتِكمَالٍ الإيمّان وزيادته ونقصَانه 


أَغْلَبَ لِذَّوِي الأَلْبَاب وَذّوِي الرّأي مِنْكُنَّ». قَالَت امْرَآةٌ مِنْهُنَ: وَمَا 0 دينها 
0 قَالَ: 726 د امرأئينِ نكر يشْهَادَةٍ رَجِلٍ » وخضان سيف لحيضة 


0 054 تمكث إحداكن القَِاكَ وَالأَربَمَ ل تُصَلَي) ٠‏ لاخ بنحوه . ٠.5‏ ل م1 ٠‏ 


و سس 


وفي الباب عن أبي م حبد سَعِيدٍ وَابن عمر. 
قَالَ أبو عِيِْسَى : هذا حديثٌ حسن صحيحٌ من هذا الوجه. 


(أغلب لذوي الألباب) أي لذوي العقول, والألباب: جمع اللب» وهو العقل الخالص من 
شوب الهوى. وفيه مبالغة؛ لأنه إذا كان ذو اللب والرأي مغلوبًاء فَعَيْرَهِ أولى» (منكن) متعلق 
ب«أغلب»» (وما نقصان عقلها ودينها؟) كأنه خفي عليها ذلك حتى سألت عنهء (قال: شهادة 
امرأتين منكن بشهادة رجل) وفى حديث أبى سعيد: «أَلَيْسَ شَهَادَةٌ المرأة مِثْلَّ نِضْفٍ سشَهَادَةٍ 
الرّجل؟»2 قال الحافظ: أشار لقرله: 55000 شهادة الرجل» إلى قوله حال #فرجلٌ 
مان مِمَّن رَصَوْنَ من الشهداء 4 [البقرة: 187]؟ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطهاء 
وهو مشعر بنقص عقلهاء (ونقصان دينكن الحيضة) بفتح الحاءء (فتمكث إحداكن الثلاث 
والأربع) أي : ثلاث لامع أيامهاء »دارع ات أيامهاء (لا تصلي) أ ولا تصوم. 
وفي حديث أبي سعيد: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضْتٌ لَمْ تَصَلُء وَلْمْ و تصم؟». قلن: بلى» قال: «فذلك 
من نقصان دينها». 

قال النووي: وأما وصفه يكٍ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن 
الحيض» فقد يستشكل معناه؛ وليس بمشكلء بل هو ظاهرء فإن الدين والإيمان والإسلام 
مشتركة في معنى واحدٍ كما قدمناه في مواضعء وقد قدمنا أيضًا في مواضع أن الطاعات 
تَسَمَّى إيمانًا وديئاء وإذا ثبت هذاء علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت 
عبادته نقص دينه . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر) أما حديث أبي سعيد» فقد تقدم تخريجه آنقًا”'' . 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه مسال" نحو حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
)١(‏ البخاري» كتاب الحيض.» حديث )7١5(‏ مسلم» كتاب صلاة العيدين» حديث (889). 
(؟) مسلمء كتاب الإيمان» حديث .)8١(‏ 


كتاب الإيمان عن رسول الله يِه / باب ما جاء في اسَّتِكمَالٍ الإيمّان وزيادته ونقْصَانه وه 


)١514(]5514[‏ حَدَّثَنَا أبُو كَرَيْبِء حدتما وك م عن سَْمْيَانَ عَن سَُهَيْل بن 


أبي صَالحٍ عَن عَبْدِ الله بْنِ ويتار» عَن أبي صَالحء ا 
سول الله وك : «الإِيمَان بضع وسنفون تاباك أذناها إماطة الأدىء تمن الطريقٍ» 
وَأَرْفَعْهَا قؤلُ: لا إِلَه 


ً 


و 
إلا الله) . [خ: 4 م ه“ل ن: ٠'اءفق‏ د: كتلاكق2 جه: لاه حم: /ا/ا6]. 


63 قوله: (الإيمان بضع وسبعون بابًا) وفي روايات الشيخين: «شعبة» مكان «بابًا» 
فالمراد بالباب هنا الشعبة» وهى القطعة من الشىء» والمراد الخصلة أو الجزء. قاله 
الحافظ» والبضع بكس الناء: هو امون الفلدف إلى التسع» أو إلى الخمس. أَوْ ما بين 
الواحد إلى الأربع. أو من أربع إلى تسعء أو هو سبع. كذا في «القاموس 

اعلم: أنه وقع في هذه الرواية: «بضع وسبعون»» ووقع في رواية البخاري في «كتاب 
الإيمان»: «بضع وستون» وفي رواية لمسلم: «بضع وسبعون»؛ وفي أخرى له: «بضع 
وسبعون» أو بضع وستون بالشكٌ» ووقع في الرواية الآتية: «أربعة وستون». 

قال الحافظ: وَأَمَّا رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون» فمعلولةٌ» وعلى صحتها لا 
تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية: «بضع وسبعون» لكونها زيادة ثقةٍ؛ كما ذكره 
الحليمي» ثم عياض لا يستقيم؛ إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء لاسيما مع اتحاد 
المخرج» وقد رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه المتيقن. 

(فأدناها) أي: أقربها منزلة» وأدونها مقدارًا ومرتبة» بمعنى أقربها تناولاء وأسهلها 
تواصلاء من الدنو بمعنى القرب» فهو ضد فلان بعيد المنزلة» أي: رفيعهاء أو من الدناءة» 
أي: أقلها فائدة؛ لأنها دفع أدنى ضررء (إماطة الأذى) أي: تنحيته وإبعاده» والمراد 
بالأذى: كل ما يؤذي من حجر ومدرء أو شوك أو غيره» (وأرفعها قول: لا إله إلا الله) وفي 
رواية مسلم: «أفضلها» مكان «أرفعها»» قال القاضي: قد نب يك على أن أفضلها التوحيد 
المتعين على كل أحد» والذي لا يصح شيء من الشعب إِلَّا بعد صحته. وأدناها ما يتوقع 
ضرره بالمسلمين» من إماطة الأذى عن طريقهم» وبقي بين هذين الطريقين أعدادء لو تكلف 
المجتهد تحصيلها بغلبة الظن» وشدة التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وفي 
الحكم بأن ذلك مراد النبي كَلِلِ صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح جهل ذلك 
في الإيمان؛ إذ أن سوا الويمان وفروعه معلومة منحققة. والإيمان بأنها هذا العدد واجب 
في الجملة . 


5 كتاب الإيمان عن رسول الله يه / باب ما ججاءَ «أن الحا من الإيمان» 


قَالَ أبو عِيسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَمَكذَا رَوَى سُهَيْل بْنُ أبي تالح 
عن عَبّدٍ الله بْنِ دِيئَارٍ» عَن أبي مالع عَن أبي هِرَيْرَة» وَرَوَى عِمَارَة بْنُ عَزِيَة هَذَ 
القويك لخر أبن صَالح عَن أبي ا ء تمن النبئ كك قَالَّ: «الإِيمَانٌ ل وَسِتُُونَ 
يَايَا» . [شاذ بهذا اللفظ]. 
قال حَدَثنَا بذَلِكَ قتيبة حَدَنَا بكر بْنُ مُضَر عَن عِمَارَةَ بْنِ غَزِيّةَ تمن أبي صَالح» 
عَن أبي هُرَيْرَة عَنٍ النِي كلله. ْ 
- باب ها جَاءَ «أن الحَيَّاء مِنّ الإيمان» [ت/اء م7] 


]١516[‏ (5516) حَدَثنًا ابن أبي عَمَرَ وَأْحْمَدُ حْمَدَ بْنُ مَنِبع ؛ المَعْنّى وَاحِدٌء قالا: 
حَدَّنَنَا سَفْيَانَ بْنُ عُييئَةه عَن الزُّهْرِي» عَن سَالِمٍ عن أبيه» أن وَسُوْلَ الله يكل مَرّ يرَجلٍ 
مفو يَعِطا أغاء :فى :الكتاء أفتال رول الله كله العؤاة ين الايغات. ٠‏ اخ وى 


م: كلل جه: مف ن: لملمكأ٠فق‏ د: 2596 حم: ١كام6‏ طا: 51/4 .]١‏ 


وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي» صنف فيها 
كتابًا سماه «فوائد المنهاج»» والحافظ أبو بكر البيهقي» وسماه «شعب الإيمان»» والشيخ عبد 
الجليل أيضًا سماه «شعب الإيمان»» وإسحاق بن القرطبي» وسماه «كتاب النصائح»» والإمام 
أبو حاتم وسماه «وصف الإيمان وشعبه». قاله العيني. 

وقال الحافظ في «الفتح»: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى 
الصواب: طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد لخصت مما أورده ما 
أذكره» ثم ذكره الحافظ بقوله: «وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب. وأعمال 
اللسان» د البدنء فأعمال القلب فيها المعتقدات» والنيات» وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة . . 2١‏ إلخ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

- باب ما جاء أن الحَيَاءَ من الْايمَانٍ 
تقدم تفسير الحياء لغةَ وشرعًا في «باب الحياء» من «أبواب البر والصلة». 
[516؟1] قوله: (وهو يعظ أخاه في الحياء) أي: ينصح.ء أو يخرّفء أو يذكّر. كذا 


كتاب الإيمان عن رسول الله ككل / باب ما ع اط هه 


قَالّ: هذا حديث حسين صحيح. وفي ناباب 9 أبي هريْرَة وأبي بكرة 
وأبى أمامة. 


4- باب مَا جَاءَ 2 حَرَمَةَ الصّلاةٍ [تغ2. م1] 
)١1515( 5[‏ حَدَّثَنَا ابن أبي عُمَرَ لوسك تا بد عم كد 


شرحوه» والأولى أن يشر يما جاء عند البخاري"١‏ في «الأدب». ولفظه: تب أَحَاهُ في 
الحياء» يقول: إِنْكَ لَتَسْتَحِي حَنَى كأنه يقول: قد أضرّ بكَ». انتهى. 0 
جمع له العتاب والوعظ». فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء لكن المخرج متحدء 
فالظاهر أنه من تصرف الراوي». بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخرء و«في» 
سببية» فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه على 
ذلكء» فقال له النبي يَكِ: «دّغه»: أي: اتركه على هذا الخلق السَّنيء ثم زاد في ذلك ترغيب 
الحكمة؛ بأنه من الإيمان» وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه». جر له ذلك 
تحصيل أجر ذلك الحقء لا سيما إذا كان المتروك له مستحقًا. كذا في «الفتح» (الحياء من 
الإيمان) أي: بعضه. أو من شعبه. قاله القاري» وقد ذكر النووي كلامًا نافعًا مفيدًا فيما 
0 بالحياء» ونقلناه عن «شرح مسلم»2 في «باب الحياء»» فعليك أن تطالعه. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي”' في «باب الحياء». 

4- باب ما جاء ‏ حرمة الصلاة 


[ قوله: (حدثنا عبد الله بن معاذ) بن نشيط. بفتح النون بعدها معجمةء 
الصنعانى» صاحب معمرء صدوقء» تحامل عليه عبد الرزاق» من التاسعة. 


.)5١7( البخاري في «الأدب المفرد»» حديث‎ )١( 

(؟) الترمذيء كتاب البر والصلة» حديث .)50١9(‏ 
ولم يذكر المصنف في الباب حديث أبي بكرة وأبي أمامة» أما حديث أبي بكرة» فأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد؛ حديث )١7١5(‏ وابن ماجهء كتاب الزهد. حديث (5185). 
وأما حديث أبي أمامة: فأخرجه أحمدء حديث )١١804(‏ والترمذيء كتاب البر والصلة» حديث .)7١717(‏ 


5م كتاب الإيمان عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في ححَرْمَةٍ الصّلا 


١9 


النين بل في سَفَِّء فَأَضْبَحْتُ بايد انيت و 


أخيرْني بِعَمَلٍ يُدُِلَّنِي الجَنَة 0 عن النَّارِء قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَني عَن عط وَإِنَّهُ 


لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ: تَعْبدُ الله وَلا تشْرِك بو شَيْئَا شَيْنَاء وَثقِيم الصَّلَاةء وَنَؤْتِي 
الرَّكَاةَ وَنَصُومْ رَمَضَانَء ماسم َال : رألا لك عَلَى أ: بُوَاب الخير؟ : 


سر وى - 


الصّوْم جَنَة» وَالصَّدَقَةَ تَظفِئءٌ الخطيكة كَمَا يُظْفِءٌ المّاءٌ النَارَه وَ صَلَاة الرّجْلٍ مِن جوف 
اللّبلك قَالَ: ل ا ل ا 


قوله: (قال: كنت مع النبي يَكهِ في سفرء فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير) وفي 
رواية قال: «بينما نحن تحرج مع رسولٍ الله يكل في غزوةٍ تبوك» وقد أصابنا الحَرّء فتفرق 
القومء فإذا رسول الله كل أقربهم مِئيء فَدَنَوْتٌ منه» وقلت»: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة) 
برفع يدخل. على أنه صفة «عمل»» إما مخصصة. أو مادحة» أو كاشفة: فإن العمل إذا لم 
يكن بهذه الحيثية» كأنه لا عمل» وقيل : بالجزم» وفيه تكلّفٌ. 

(عن عظيم) أي: عن عمل عظيم فعلَهُ على النفوسء (وإنه ليسير) أي: هين وسهل» 
(على من يسره الله) أي: جعله سهلاء (تعبد الله) إما بمعنى الأمر ‏ وكذا ما بعده ‏ وإما خبر 
كذ مواق + تعويل على أقوى الدليلين» أي: هو أن تعبد. أي: العمل الذي يدخلك 
الجنة عبادتك الله» بحذف «أن»., أو تنزيل الفعل منزلة المصدرء وعدل عن صيغة الأمر؛ 
تنبيهًا على أن المأمور كأنه متسارع إلى الامتثال» وهو يخبر عنه إظهارًا لرغبته في وقوعه. 
وفصله عن الجملة الأولى لكونه بيانا أو استئنافاء (ألا أدلك على أبواب الخير) أي : الطرق 
الموصلة بهء (الصوم جنة) بضم الجيم: الترس» أي: مانع من النارء أو من المعاصي بكسر 
الشهوة» وضعف القوةء وقال في «النهاية»: «الصوم جنة»)» أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات. والجنة: الوقاية. انتهى. 

(والصدقة تطفئ الخطيئة) من الإطفاء.ء أي: تذهبهاء وتمحو أثرهاء أي: إذا كانت 
متعلقة بحق الله تعالى» وإذا كانت من حقوق العباد» فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضًا 
عن مظلمته. (وصلاة الرجل من جوف الليل) مبتدأ خبره محذوف». ع كذلك» يعني : 
تطفي الخطيئة» أو: هي من أبواب الخير» والأول أظهرء قال القاضي: وقيل: الأظهر أن 


كتاب الإيمان عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ في حَرمَةٍ الصَّلاةٍ /ا 


نم كلا «نتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَابع» حَنَّى بَلّعّ ل يْمُرت» [السجدة: 00-15 تُمَ 
قَالَ: «ألا أَخرُكَ برَأس الأمْر كُلَّهِ وَحَمُودِِ وَوِرْوَةِ سَنَاِو؛. قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الله! 
قَالَ: «رَأسنُ الأمْرِ الإسْلامُ وَعَمِودُهُ الصَّلَامُ وَِرْوَة سَنَامِهِ الجِهّادًاء ثُمَّ قَالَ: «ألا 
أَخْبرُكَ بملاكِ ذّلِكَ كل قَلْتٌ : 0 نبي الله ل بِلِسَانه. قَالَ: «ككفٌ عَلَيْكَ 
هَذَا»ء قَقَلْتٌ : يَا نَبِىَ الله! 00 


يقدر الخبرء وهو: «شعار الصالحين»» كما في «جامع الأصول». ذكره القاري» (ثم تلا) 
أي: قرأ رسول الله كلِِء («لَجَاق جَنُويْهم») أي : تتباعد» («عَنٍ الْمَصَاجِع») أي : المفارش 
والمراقد» (طِيَدْعُونَ رَيَّْهِع) بالصلاة» والذكرء والقراءة» والدعاءء (حتى بلغ «يََمَلُوتَ4) بقية 
كانوأ يحَمَلُونَ# [السجدة: ١1١‏ 0617 (ألا أخبرك برأس الأمر كله) أي: بأصل كل أمرء (وعموده). 
بفتح أوله» أي: ما يقوم ويعتمد عليه» (وذروة سنامه) بكسر الذال» وهو الأشهرء وبضمهاء 
وحكي فتحها: أعلى الشيء. والسنام بالفتح: ما ارتفع من ظهر الجمل قريب عنقه» (قال: 
رأس الأمر) أي: أمر الدين» (الإسلام) يعني: الشهادتين» وهو من باب التشبيه المقلوب؛ إذ 
المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر؛ ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد 
في احتياجه إليه» وعدم بقائه دونه» (وعموده الصلاة) يعني: الإسلام هو أصل الدين إِلّا أنه 
ليس له قوة وكمالء كالبيت الذي ليس له عمودء فإذا صلى» وداوم قوي دينه» ولم يكن له 
رفعة» فإذا جاهد حصل لدينه رفعة» وهو معنى قوله: (وذروة سنامه الجهاد) وفيه إشعار إلى 
صعوبة الجهاد» وعلو أمرهء وتفوقه على سائر الأعمال» والجهاد: من الجهد بالفتح» وهو 
المشقة» أو بالضم: وهو الطاقة؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك» 
(آلا أخبرك بملاك ذلك كله). الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته» من مَلَكَ العجينّ» إذا 
أحسن عجنه وبالغ فيه» وأهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها؛ والرواية بالكسرء وذلك إشارةٌ 
إلى ما ذكر من أول الحديث إلى هنا من العبادات» وأكده بقوله: «كله»؛ لئلا يظن خللاف 
الشمولء أي: بما تقوم به تلك العبادات جميعهاء (فأخذ) أي: رسول الله يَكل» (بلسانه) 
الباء: زائدة» والضمير راجع إلى رسول الله يد (قال: كف) الرواية بفتح الفاء المشددة. 
أي : امنع. (هذا) إشارة إلى اللسان» أي : لسانك المشافه له.. وتقديم المجرور على 
المنصوب للاهتمام به» وتعديته ب«على» للتضمين» أو: بمعنى: «عن»» وإيراد اسم الإشارة 


10 كتاب الإيمان عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ في حُرمَةٍ الصَّلاةٍ 


صا 


1ع يه 4 س0 ميحة توق وم لاق لقا عن لض د ف حر قر 2 
وَإِنا لموَاحَذْون بما نتَكلم به؟ فقَالَ: «تكلتك أمك يا معاذى وَهَلْ يَكَبٌّ النامنَ فى 
النّار عَلَى وَجَوهِهِمء أو عَلَى مَنَاخِرِهِم : إلا حَصَائِدٌ َلْسِنتِهِم) . [جه: /91"] . 

هم ع م6 ماه ب 

قَالَ أبو ع : هذا حديث حسنٌّ صحيح . 


د ويم 


71717 (15177) حَدَّثنًا ابن أبى عُمَرَه حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْن وَهُبء عَن عَمْرو بْن 
الحَارِثِ عَن دَرَّاجِ 0-9 


لمزيد التعيين أو للتحقيرء وهو مفعول «كف». وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار 
إليه من غير اكتفاء بالقول؛ تنبيهًا على أن أمر اللسان صعبء. والمعنى: لا تتكلم بما لا 
يعنيك؛ فإن من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطهء كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا 
تحصى . 

(وإنا لمؤاخذون) بالهمز ويبدل» أي: هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربناء (بما نتكلم 
به) يعني : بجميعه؛ إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام. (ثكلتك) بكسر الكاف»ء 
أي : فقدتك» وهو دعاء عليه بالموت» على ظاهرهء ولا يراد وقوعه» بل هو تأديب وتنبيه من 
الغفلة» وتعجيب وتعظيم للأمرء (وهل يكب). بفتح الياء»ء وضم الكاف -: من كبه»ء إذا 
صرعه على وجههء بخلاف أكبء. فإن معناه: سقط على وجههء وهو من النوادر» وهو 
عطف على مقدرء أي: هل تظن غير ما قلت». وهل يكب (الناس) أي: يلقيهم» ويسقطهمء 
ويصرعهمء (على وجوههم أو على مناخرهم) شك من الراوي» والمنخر ‏ بفتح الميم» وكسر 
الخاءء وفتحها : ثقب الأنف. والاستفهام للنفي» خصّهما بالكب؛ لأنهما أول الأعضاء 
سقوطاء (إلا حصائد ألسنتهم) أي: محصوداتهاء شُبَّهَ ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود 
بالمنجل» وهو من بلاغة النبوة» فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس» 
والجيد والرديء»؛ فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام» حسنًا وقبيحًاء 
والمعنى: لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من: الكفرء والقذف. والشتمء 
والغيبة» والنميمة» والبهتان» ونحوهاء والاستثناء مفرغ. وهذا الحكم وارد على الأغلب» 
أي: على الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحذا حفظ لسانه عن السوء. ولا يصدر عنه شيء 
يوجب دخول النار إلا نادرًا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

[+551] قوله: (عن عمرو بن الحارث) الأنصاري» مولاهم المصريء (عن دراج) بفتح 


كتاب الإيمان عن رسول الله كَل / با ب ما جَاءَ فِي حَرمَةٍ الصَّلاةٍ ا 


- 


أبي السّمْح عَن أبي الْهَيُثم» ٠‏ عن أبي سَعِيلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عَكله: ددا لات الرمجل 
يتَعَاهَدُ المَسْجِدَ قَاشْهَدُوا لَّهُ بالإيمَانء فَإِنّ الله تعالى يَقُولُ: 8« إِنَّمَا يَمَمُ مََنيِدَ أ مَنْ 


سر هر 


والموو لْآِر وَأقَام َلصَلَرْة فعاف ألركره »# [التوبة: )]١4‏ الآية. [ضعيف. رواية 


دراج عن أبي الهيثم ضعيفة: جه 28٠١7‏ حم: ه"“الاا. مي: 17177]. 


ءامركح 1" 


0 _- م206 ٠‏ 
فال أبن عسن: هلا حديث حسنٌ غريبٌ. 


الدال المهملة» وشدة الراء آخره جيم» (أبي السمح) بمهملتين» الأولى مفتوحة والميم 
ساكنة» قيل: اسمه: عبد الرحمن. ودراج لقب» السهمي. مولاهم المصريء القاص»ء 
صدوق في حديثه عن أبي الهيثم . ضعف. من الرابعة. 

قوله: (إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد) أي: يخدمه ويعمره» وقيل: المراد التردد إليه 
في إقامة الصلاة وجماعتهء وهذا هو التعهد الحقيقي» وهو عمارته صورة» (فاشهدوا له 
بالإيمان) أي : بأنه مؤمن» قال الطيبي : التعهد والتعاهد: الحفظ للشيء» وورد في بعض 
الروايات وهي رواية للترمذي: «يعتاد» بدل «يتعاهد». وهو أقوى سنذاء وأوفق معنى؛ 
لشموله جميع ما يناط به المسجد من العمارة» واعتياد الصلاة» وغيرهاء ألا ترى إلى ما 
أشهد به النبي إل بقوله: «فاشهدوا له». أي: اقطعوا له القول بالإيمان؛ لأن الشهادة قول 
صدر عن مواطأة القلب على القطع. وقال ابن حجر::. بل التعهد أولى؛ لأنه مع شموله لذلك 
يشمل تعهدها بالحفظ. والعمارة» والكنسء والتطييب». وغير ذلك» كما يدل عليه استشهاده 
عليه السلام بالآية الآتية. كذا ذ في «المرقاة». 

قلت: رواية الترمذي التي فيها : ١يعتاد»‏ أخرجها هو في (التفسير». 

(«إِنَّمَا يَعْمْرٌ مَسَجِدَ أَشَِّ») [التوبة: »]١‏ أي : بإنشائهاء أو ترميمهاء أو إحيائها بالعبادة 
والدروسء» قال صاحب «الكشاف»: عمارتها: كنسهاء وتنظيفهاء وتئويرها بالمصابيح. 
وتعظيمهاء واعتيادها للعبادة والذكرء وصيانتها عما لم تبن له المساجد من حديث الدنياء 
فضا عن فضول الحديث . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه ابن ماجهء والدارمي» وابن خزيمة» 
والحاكم''' وقال: صحيح»: وقال الذهبي: في إسناده دراج» وهو كثير المناكيرء نقله ميرك 
عن التخريج. 


. وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي : دراج كثير المناكير‎ )7,1٠١( والحاكم» حديث‎ )١10١7( ابن خزيمة» حديث‎ )١( 


5٠‏ كتاب الإيمان عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في تَرْكِ الصّلاةٍ 


- 


- سآ م م َه و - ء- 6 َه سه سس ل 
[514؟](18١١)‏ حذثنا قَتَيْبَةَ» حدثنًا جرير وأبو مَعَاويَةَ عن الأغمّشء. عَن 
04 2 8 أ ًَ يه ار رات 5 0 0 يه 6 ٠‏ مو بير 08 
أبي سَفيّانء عن جَابِرٍء أن النبيّ يَكْةِ قال : .«بَيْنَ الكمر والإيمان ترك الصَّلاةِ). 
زم : الم حجه: 8لاثن د: 8/اك5ة 2 حم: اكهةل مي : يضف ” 


-_ 
ل ننه اتج 


[5169؟”](9١51؟)‏ حَدَثبًا هناد» حَدَّكنَا أسباط ص محمّدء عن الأغمّش بهذا 
الإسئادٍء نحوه وقال: ١بِينَ‏ العبدٍ وبين الشَرْكُ أو الكفر 0 الصَّلَاةِ) 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وأو سشنان 0ك :: طلكة نافع . 


> 


4- باب ما جاء ل ترك الصلاة 


[1514] قوله: (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد» (وأبو معاوية) اسمه: محمد بن خازم 
الضرير الكوفي. 

قوله: (بين الكفر والإيمان ترك الصلاة) أي: ترك الصلاة وَصْلَةٌ بين الكفر والإيمان» 
قال ابن الملك: متعلق «بين» محذوفٌء تقديره: تركها وصلة بينه وبينه» وقال بعضهم: قد 
يقال لما يوصل الشيء إلى الشيء؛. من شخص أو هدية: هو بينهماء وقال الطيبي: «ترك 
الصلاة» مبتدأء والظرف المقدم خبره» والظاهر أن فعل الصلاة هو الحاجز بين العبد 
والكفر. 

[14"؟] قوله: (بين العبد وبين الشركء أو الكفر ترك الصلاة). كذا وقع في نسخ 
الترمذي: «أو الكفر» بلفظ «أو»» ووقع في رواية مسلم: «والكفر» بالواوء قال النووي: 
هكذا هو في جميع الأصول من «صحيح مسلم»: «الشرك والكفر» بالواو» وفي مخرج 
أبي عوانة الإسفرايبني» وأبي نعيم الأصبهاني : «أو الكفر» ب «أو»» ولكل واحد منهما وجهء 
ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة» أن: الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا 
تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيه» ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى 
واحدء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهماء فيخص المشرك بعبدة الأوثان وغيرها من 
المخلوقات» مع اعترافهم بالله تعالى» ككفار قريش» فيكون الكفر أعم من الشرك. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن 


ماجه. 


كتاب الإيمان عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في تَرْكِ الصَّلاةٍ 4١‏ 


سل ننه فيه 


[١57؟](570")‏ حَدَّثنَا هَنَّادٌّء حَدَّثنَا وَكيع. » عن سَفَِانَ عن أبي الزَبَيْرٍ عن 
جار قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «بَيْنَ العَبْدٍ وَيَيْر يْنَ الكفْرِ َك الصَّلَاَا. [م: ؟4]. 


موع, ص * مو 


َال أو ههسىي: هذا ع مام وَأبو الرْبَيرٍ اسمه: محمل : 
مَسَلِم بْنِ تَدْرسَ» [اشتهر بالتدليس]. 


200002 


[75771](١؟7١١)‏ حدثنا أد بو عَمَّارٍ | لحسين بن حريث ويوسف بِنْ عِيسَى» قالا : 
حَدَثنًا المَضْل بْنُ مُوسَى عن الحُسَيْن بْنِ وَاقِدِ. قالا :اح وعَدّكنا أو عَمّارٍ الحسَنٌ بن 


خُرَيْثِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَتْنَا عَلِنُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ أبيه قَالَ: ح 
ورك كذ بن غلك ل الكش التيدي ومعثرة إل خيلذن: قالا : حَدَّنَا عَلِينُ بن 
عدار ع اك عو ا لماي ساد انين قَالَ 


ان 


سُولُ الله كله : «العَمْدُ الَذِي يَيئَنَ وَبِيِنْهُم الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلَ كمَرَ). [جه: 4/!ا١٠2».‏ 


ن: ؟كق» حم: 4 .]١‏ 


[157] قوله: (وأبو الزبير اسمه: محمد بن مسلم بن تدْرس) بفتح المثناة» وسكون 
الدال المهملة؛ وضم الراء. 

[1"71] قوله: (ويوسف بن عيسى) أبو يعقوب المروزيء (أخبرنا الفضل بن موسى) 
السيناني» المروزيء» (عن الحسين بن واقد) المروزي. . . » (أخبرنا علي بن الحسين بن 
واقد) المروزي» صدوق. يهمء من العاشرة» (وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي) 
المروزي». ثقة» صاحب حديثء من الحادية عشرة» (أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق) 
أبو عبد الرحمن المروزي. 

قوله: (العهد الذي بيننا وبينهم) يعني المنافقين» (الصلاة) أي: هو الصلاة» بمعنى أنها 
الموجبة لحقن دمائهم» كالعهد في حق المعاهدين» (فمن تركها فقد كفر) أي: فإذا تركوهاء 
برئت منهم الذمة» ودخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم كما نقاتل مَنْ لا عهد لهء قال القاضي : 

ضمير الغائب ‏ يعني في قوله: «وبينهم» ‏ للمنافقين» شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم 
بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد. والكف عنه»ء والمعنى : أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام 
عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهمء. ولزوم عماعتفب: وانقيادهم للأحكام 
الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. 


ادلدة. كتاب الإيمان عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ في ترك الصَّلاةٍ 


وفي الباب عن أنْس وَابِنِ عَبّاسٍ . 
قَالَ أبو عِيْسَى : هذا عي امي في 
[257577(]773) حَدَّنَا قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بشر بن المُمَضصَّلِ عَن الجَرَيْرِيٌ عَن 
عَبْدٍ الله بْنِ شَّقِيقٍ العْمَيْلِيٌء قَالَ: كان اققات تستر كله لذ ور رن تابون الأغكال 
قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل 
المنافقين : «ألَا إِنْي نْهيتٌ عَنْ تل المُصَلَينَ» . 
قيل : يمكن أن يكون ضمير الغائبين عامًا فيمن بَايَمَ رَسُولَ الله يل سواه كان متانكاء او 


ودار هل يي ل 


لا 0268 دلا تَتْرّكُ صَلاةٌ مكتوية مَتَعَمّدَاء ٠‏ فَمَنْ تَركَهًَا متَعمذا فْقَد 


> ج22 


برثتت نت مِيْهُ الَذْمَهُ 


0 00 5 78 29 ١مَنْ‏ ثَرَ ة الصَّلاةً مُتَعَمّدَا فَمَدْ َمَدْ كَذَّرَ جَهَارًاه 2 
محمد بن نصر فى كتاب «الصلاة» ولفظه : ين اله كك يقول: / تك ِيْنَ العَبْدِ وَالَكْفْرٍ - 
أو السِّركِ ‏ تَرْلكُ الصَّلَاقٍ قَإِذَا تَرَكَ الصَّلاةً فَمَدْ كفْرَا؛ وكا ابن نانس 7 عن يزيد الرقاشي» 
عنهء عن النبي يكلهِ قال: «لَيْسَ بين العبدٍ والشرلك إِلّا ترك الصلاقء فإذا تَرَكَهَا فقد أَشْرَكَ». 
وأما حديث ابن عباس» فأخوجه أبو يعلى """ بإنننا تسن 6 ولفظه+ ااغرض الإسادمة وقواعِد 
الدِينٍ ثلاثة لبون اسل . الإسلام» مَنْ تَرَكَ وَاحدةً مِنْهُنَّ فهو بها كافرٌء حلالٌ الدم : شهادة 
أنْ لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان». كذا في «الترغيب». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمدء وأبو داود. والنسائي. وابن 
ماجهء وابن حبان في (صحيحه». والحاكه'* في «مستدركه». وقال: : صحيح » ولا نعرف له 
علة . 

[1171] قوله: (لا يرون) من الرأي» أي: لا يعتقدون, (من الأعمال) «صفة» لقوله 


() الطبراني في «الأوسط؛. حديث (7758). وقال الهيثمي /١(‏ 795): ورجاله موثوقون إلا محمد بن أبي داود 
فإني لم أجد من ترجمه» وقد ذكر ابن حبان في «الثقات» محمد بن أبي داود البغدادي» فلا أدري هو هذا أم لا. 

.)١٠١850( ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسبنة فيهاء حديث‎ )١( 

() أبو يعلى»ء حديث (5749) وقال الهيثمي :)58/١(‏ وإسناده حسن . 

(4) ابن حبان» حديث )١555(‏ والحاكمء حديث )١١(‏ وصحححه ووافقه الذهبي. 


كتاب الإيمان عن رسول الله يَِةِ / باب ما جَاءًَ ءَ في تَرْكِ الصَّلاةٍ 511 


قَالَ _ عسي : مععة آنا مصعب المدنيّ يقول: من قَالَ: الريمان قولٌ 
يستتاتث» فإن تاب إل ضربت عنقه عنْقهُ 
«شيئًا» (تركه كفر) صفة ثانية له» (غير الصلاة) استثناء» والمستثنى منه الضمير الراجع إلى 
«شيئًا». قاله الطيبي» والمراد ضمير «تركه»» ثم الحصر يفيد أن ترك الصلاة عندهم كان من 
أعظم الوزرء وأقرب إلى الكفر. قاله القاري. 
قلت: بل قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أنَّ أصحابّ رسول الله كه كانوا 
يعتقدون أن ترك الصلاة كفرء والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأن 
قوله: «كان أصحاب رَسٌول الله كك جمع مضافء وهو من المشعرات بذلك» وأثر عبد الله 
بن شقيق هذا أخرجه الاك ابا وصححه على شرطهماء وذكره الحافظ في «التلخيص»» 
ولم يتكلم عليه. قال الشوكاني في «النيل»- في «باب حجة مَنْ كَفّرَ تارك الصلاق : ولا 
لالد بين المسلمين في أثر ين 1ل العا منكرًا بوجوبهاء إِلّا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة؛ وإن كان تركه لها تَكَاسْلًا 
مع اعتقاده لوجوبها ‏ كما هو حال كثير من الناس ‏ فقد اختلفَ الناس في ذلك . 

فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف ‏ منهم مالكء والشافعي - إلى أنه لا 
يكفرء بل يفسقء» فإن تاب وإلا قتلناه حَدًا؛ كالزاني المحصنء ولكنه يقتل بالسيف». وذهب 
جماعة من السلف إلى أنه يكفرء وهو مروي عن علي بن أبي طالب - عليه السلام -» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وهو 
وجه لبعض أصحاب الشافعي» وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفةء والمزني صاحب 
الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزرء ويحبس حتى يصلي . 

احتج الأولون على عدم كفره بقولٍ الله عرّ وجل : «إنّ أنه لا يِمْفْرُ أن 0-6 
دون ذَلِكَ لمن و4 [النساء: 144]» ويما سيأ تي من الأحاديث في «باب حجة مر' مَنْ لَّمْ يُكَفْرْ تارك 
الصلاة ولم يقطع عليه بخلود». كحديث عبادة بن الصامت: اعسل صاوات كت له عل 
العبادء مَنْ أنى بهن لم يضيع منهنٌ شيئًا استخفاقًا بحَمَّوِنَء كان له عند الله عهدٌ أَنْ 
الجَنَّة وَمَنْ لم ب يَأْتِ بهن ادن لاعن الاعهد إن شاء عَذّبه وإن شاء عَفَرَ لَك 5 
أحمدء وأبو داود. والنسائي. وابن 0007 


.)١5٠1١( وابن ماجه‎ )45١( والنسائي‎ )١570( أحمدء حديث (4١؟١) 0 كتاب الصلاة» حديث‎ )1١( 


5١‏ كتاب الإيمان عن رسول الله يله / باب 


6 .3٠١ت[ ياب‎ ٠ 


واحتجوا على قتله بقوله تعالى : «يَن تَاوأ دابا الصَكرة اتا كر محا > 
[التوبة : ه]» وبقوله كلل : : أِرْتُ أَنْ أقايِلَ النَّاسَ حَتَّى يقولوا: لا إله إِلّا الله ويُقيموا الصَّلاةَ 
ويؤتوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فعلوا ذلك عض عَصِمُوا غتي دماءم لي ِلَّا بحقها» الحديث». متفق 
عليهء وتأولوا قوله يَكهِ : ١بينَ‏ العبدٍ وبين الكَفْرِ ترك الصَّلَّاة؛: وسائر أحاديث الباب» على أنه 
مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافرء وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو على أنه 
لا د أو على أن فعله فعل الكفار. 

00 القول الثاني بأحاديث الباب. 
حتج أهل القول الالططيلى هذه الكتر و احتج به أهل القول الأول» وعلى عدم 

ا بحديث : «لا يَحِل دم امْرِئْ مَسْلِم إلا بإخدى ثلاث) وليس فيه الصَّلَاةٌ. 

والحق: أنه كافر يقتل»؛ 59-06 فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك 
الصلاة بذلك الاسمء وجعل الحائل بين الرجل وبين إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة. 
فتركهًا مقتض لجواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون؛ لأنا 
نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككُفْر 
أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها كت فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس 
في مضيقهاء وأما أنه يقتل؛ فلأن حديث: «أمرت أن أَقَاتِلَ النَّاسَ» يقضي بوجوب القتل؛ 
لاستلزام المقاتلة له» وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول» ولا أوضح من دلالتها 
على المطلوب» وقد شرط الله في القرآن التخلية الكو وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
فقال: إن تَابُا وَأَقَامُوا الصََلرةٌ ياتا لكر مَحَلُوا مينِلَهُمْ ب [التوبة: ه]ء فلا يخلّى من لم يقم 
الصلاة لاحل ا لحري بي ا 

قلت: لو تأملت في ما حققه الشوكاني في تارك الصلاة من أنه كافرء وفي ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه لا يكفرء لعرفت أنه نزاع لفظي ؛ لأنه كما لا يخلد هو في النارء ولا يحرم 
من الشفاعة عند الجمهور. كذلك لا يخلد هو فيهاء ولا يحرم منها عند الشوكاني أيضًا. 


-٠‏ باب 


]١"7[‏ قوله: (عن ابن الهاد) اسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء الليثى» 
أنى عبد الله المدنى» ف مكثرء من الخامسة. 


كتاب الإيمان عن رسول الله كَل / باب د 


إِبْرَاهِيم بِْنِ الحَارِثْء عن عاص بن سغدادن ابي وقاصء عَن العَبَّاسٍ بْنِ 
عَبْدٍ المُطَلِب» نه َع وَسُولَ الله َه تقول : «ذَاقَ طَعْمَ الإيمّان: مَن رَضِيَ يالله : 
را 0-6 دِيئاء ويمحمر ييا . 0 5 0 .]١ 8١‏ 


)١574(]74[‏ حَدَّثَنًا ابن أبي ف حَدَّنَئَا عَبْدٌّ الوَمَّابٍ عَن أيُوبَ عَن 
أبي قِلَابَةَ عن أنس» أنَّ رَسُوْلَ الله كل قَالَ: دثلاثٌ مَن كُنّ فيه فيه وَجَدَ بهن طَعْمَ 


قوله : (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله) قال صاحب «التحرير»: معنى رضيت بالشيء : 
فنعت به» واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره؛ فمعنى الحديث : لم يطلب غير الله تعالى. ولم 
يَسّْعَ في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا بما يوافق شريعة محمد يك ولا شك في أن من 
كانت هذه صفته. فقد خالطت حلاوة الإيمان قلبه. وذاق طعمه. وقال القاضي عياض : 
معنى الحديث : صح إيمانه. واطمأنت به نفسه. وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل 
لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمدًا سهل عليه. فكذا 
المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له»ء (ربًا) بالنصب على 
التمييز» وكذا أخواته. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» ومسلم . 

[1571] قوله: (عن أيوب) هو ابن أبي تميمة السختياني . 

قوله: (ثلاث) مبتدأء والجملة الشرطية خبره. وجاز مع أنه نكرة؟؛ لأن التقدير: خصال 
ثللاث. (وجد بهن) أي : بسبب وجودهن ١‏ 0 الإيمان) بفتح الطاء. أي : لذاته. وفي 
رواية لمسلم: «(حلاوة الإيمان». قال العلماء: : معنى حلاوة الإيمان: استلذاذه الطاعات» 
وتحمله المشاق في رضى الله ورسوله يه وإيثار ذلك على عرض الدنياء ومحبه ة العبد لله 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته. وترك مخالفته» وكذا محبة رَسُول الله كَلِ. 

قال القاضي عياض : هذا الحديث بمعنى حديث: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله 

..الخى وذلك أنه لا تصح محبة الله -تعالى- ورسوله حقيقة .) وحب الآدمي في الله 


00 عَكليشٌ وكراهته الرجوع في الكفر إِلّ لمن قوي بالإيمان يقينه» واطمأنتث به نفسه. 
وانشرح له صدرهء وخالط لحمه ودمهء. وهذا هو الذي وجد حلا وته . 


- ا -- 7 ع س داهس هه 0 2 أ رع © 0 سه ٌّ َ زع 9 
مَن كان الله وَرَسُوله أحبٌ إِلَبْهِ مِمّا سِوَاهمَاء وأن يحب المَرَءَ لا يحبه إلا لله وأن 


يَكْرَهَ أن يَعُودَ فى الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذْهُ الله مِنْهُء كَمَا يَكْرةُ 5207701 


قال: والحب في الله من ثمرات حب الله وأضنل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب.» ثم 
الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد 
يستلذه بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين» والعلماء» وأهل الفضل مطلقاء وقد يكون 
لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنهء وهذه المعاني كلها موجودة في النبي ككلِ؛ لما جمع 
من جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع 
المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم» والإبعاد من الجحيم. 

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى؛ فإن الخير كله منه سبحانه 
وتعالى» قال مالك وغيره: المحبة في الله تعالى من واجبات الإسلام . 

(من كان) لا بد من تقدير مضاف قبله؛ لأنه إما بدل» أو بيان» أو خبر مبتدأ محذوف» 
هو «هي». أو «هن»» أو «إحداها». أي: محبة من كان, (الله ورسوله)» برفعهماء (أحب 
إليه) بالنصب؛ على أنه خبر «كان»؛ (مما سواهما) يعم ذوي العقول وغيرهم من: المالء 
والجاه» وسائر الشهواتء (وأن يحب المرء) أي: وثانيتها أن يحب المرءء وفى رواية 
لمسلم”": همَنْ كَانَ يُحِتُ المَرْءَ (لا بحبه إلا ه) استثناء مفرغ» أي: لا يحبه لغرض 
وعرض وعوضء ولا يشوب محبته حظ دنيوي ولا أمر بشري» بل محبته تكون خالصة لله 
تعالى» فيكون متصفًا بالحب في الله. وداخلًا في المتحابين لله» والجملة حالٌ من الفاعل» 
أو المفعول. أو منهماء (وأن يكره) أي : ثالثتها: أن يكرهء (أن يعود في الكفر) أي : يرجع 
أو يتحول. وقيل: أن يصير؛ بدليل تعديته ب «في» على حد: أ لتحُودك فى مِلَيِنا؟ [إبراهيم: 
»]٠١‏ فيشمل من لم يسبق له كفر أيضاء ولا ينافيه قوله: (بعد إذ أنقذه منه) أي: أخلصه. 
ونجاه من الكفر؛ لأن «أنقذ بمعنى»: حفظ بالعصمة ابتداءًء بأن يولد على الإسلام» ويستمر 
بهذا الوصف على الدوامء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» أو لا يشمله. 
ولكنه مفهوم من طريق المساواة» بل الأولى . قاله القاري . 

وقال النووي: قوله: «يعود» أو «يرجع» معناه: يصيرء وقد جاء العود والرجوع بمعنى 
الصيرورة. انتهى . 


)000( مسلمء. كتاب الإيمان» حديث (57). 


كتاب الإيمان عن رسول الله بَكلِِ / باب مَا جَاءَ لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْيِن 7 
0" ص 
أن يقذفٌ في النار»). [خ: 5ك م: “اك جه: 40###, ن: 04٠هء‏ حم: .]1١١1941‏ 
22 ىل ىو رس 6 ع سابعر سس ع - َو- 
َال 3 عِيسى : : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وفل رواه قَتَادَةَ عن أنس بن مالك 


]١١م‎ ١1١تآ[ باب مَا جاءَ لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤّمِنَ‎ ١ 


م8 وبر سس ورهم-2 مو و مه 


[5176؟](ه6؟55) حَدَثمَا َحمد بْنُ مَنِيع حَدثنَا عبيدة بن حميك». ؛ عَن الأغمش 
عَن أبي صالحء عن أبي هُرَيْرة» قَالٌّ: ل سُولُ الله عله : دلا د يَزْنِي الزَّانِي حِيْنّ 


مهة. بليىر بره 1 - مس مهة 0ه و 

يري وهو موّمن » ولا يَسْرِقٌ السَّارِقٌ حِيْنَ يَسَرقٌ وهو مِؤٌمِنٌ. هومجاه نا تق به م كف اوضع جها ل ماده عه 
(أن يقذف)» بصيغة المجهول» أي : يلقى . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 


-١١‏ باب ما جاء: لا يزني الزاني وهو مؤمن 


]١575[‏ قوله: (لا يزني الزاني وهو مؤمن) الواو: للحالء, قال النوويّ: هذا الحديث 
مما اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي 
كمالهء ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفعء ولا 34# الإبل» ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبي ذر وغيره: «مَنْ قَالَ: لا إله إِلّا الله دَكَلَ 
الجن وَإِنْ زَنَى َإِن سَرَقه وعلايق غباةة'ين الضامت 0 المشهور: َس بايعره 2 
على أن لا يسْرِقواء ولا يزنواء ولا يعصوا. . .» إلى آخرهء ثم قال لهم يَلِه: «هْمَنْ وَفُى 
منكم فَأَجْرَهُ عَلَى الله. وَمَنْ كَل شَيْنَا من ذَلِكَ كَعُوقِبَ في الدَنيًا هُوَ كمَارَنهُ: وَمَنْ قعل وَلَمْ 
بي كَبْ فَهُرَ إلى الله إِنْ شَاءً عَفًا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذْبه). فهذان الحديثان مع نظائرهما في 
الصحيح. مع قول الله عرّ وجل: «إِنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن شرك يو وَيَعْرٌُ ما مون دَلِكَ لِمَن 25> 
[النساء: +4]» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني» والسارق» والقاتل» وغيرهم من أصحاب 
الكبائر ‏ غير الشرك ‏ لا يكفرون بذلك». بل هم المؤمنون ناقصو الإيمان» إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم. 
وأدخلهم الجنة أولّاء وَإِنْ شَاءَ عَذْبهم. ثم أدخلهم الجنة» فكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل 
هذا الحديث وشبهه» وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلًاء مع علمه 


.4 كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جاءَ لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِن 
و لكن التَّوْبَة معو ا . [خ: هلاوك م: لاف جه: 975". د: 24589 ن: 244845 حم: 419/اكء 


مي: .]1١١6‏ 
وفي الباب عَنٍ ابن عَبَّاسٍ وعَائْشّة وعَبّدٍ الله بْنِ أبي أوْفى. 
2 هب عو مس َه عو ع و رةس ع ىو ىو 5 ع ماه 
قال ابو عيسى ٠.‏ حديث ان هريرة» حديث حسن صحيح. غريب من هذا 


بورود الشرع بتحريمه؛ وححكي عن ابن عباس وئه: أن معناه ينزع منه نور الإيمان» وفيه 
حديث مرفوع» وذهب الزهري إلى أن هذا الحديثء» وما أشبهه» يؤمن بها وثمرٌ على ما 
جاءت» ولا يخاض في معناهاء وأنا لا نعلم معناهاء وقال: أمروها كما أمرها من قبلكم. 
انتهى كلام النووي مختصرًا . 

قلت: قال البخاري في «صحيحه»: وقال ابن عباس: ينزع عنه نور الإيمان في الزناء 
قال الحافظ: وصله أبو بكر ابن أبي شيبة» في كتاب «الإيمان»» من طريق عثمان بن 
أبي صفية» قال: كان ابن عباس يَدُعُو غلمانه غلامًا غلامّاء فيقول: ألا أزوجكء, ما عبد 
يزني إل نزع الله منه نور الإيمان» وقد روي مرفوعًا أخرجه أبو جعفر الطبري» من طريق 
جاه عن انق عناص :لوقت الي كله بترن امن ولق دع الله توك الإتقان من فلييها عر 
شَاءً أَنْ يرد إِليْه ردم وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود. 

(ولكن التوبة معروضة) زاد مسلم في رواية: «بعده». والمعنى: لكن التوبة تعرض عليه» 
فإن تاس» تاب الله عليه. 


قوله: (وفي الباب عن ابن عباس. وعائشة. وعبد الله بن أبي أوفى) أما حديث ابن 


عباس فأخرجه البخاري7'. 


وأما حديث عائشة . فلينظر من او 


وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى» فأخرجه ابن أبي شيبة 1 


قوله: (حديث أبي هريرة حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان. 0 داود. 
والنسائى . 


.)57875( البخاري» كتاب الحدودء حديث‎ )١( 
.)11017/1( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١160517( (؟) أحمدء حديث‎ 
.)؟2١1/(‎ . فو ابن أبي شيبة‎ 


كتاب الإيمان عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جاءَ لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِن 1 


م سمه 


الوَّجْوء وَقَدْ رُوِيَّ عَن أبي هُرَيْرَةَ» عَن النبئ كل قَالَ: «إِذَا زَنَى العَبْدَ حَرَجَ منه 
الإيمَان» فَكَانَ قَوْقَّ رَأْسِهِ كَالظلَّة فَإِذا حَرَجَ مِن ذَلِكَ العَمَلء عَادَ إِلَيْهِ الإيمَانُ». 


وقد رُوي عَن أبي جَعْمَّر مُحمَّدٍ بْنِ عَلِي أَنّهُ قَالَ في هَذا: خرج من الإِيمَانِ إلى 


عسو ص 


وقد روي مِن غَيْرٍ وَجْوِ عن النبي مَك أنه قَالَ في الرِّنا وَالسَرِقَةٍ : «مَن أَصَابَ مِن 
ذَلِكَ سينا آقِيمَ عَلَيِْ الحَدَّء قَهُوَ كَمَارَةٌ دَنْبوِ وَمَن أُصَابَ مِن ذُلِكَ شَيْكًا فُسَكَرَ الله 
عَلَيْهِ ( فَهُوَ إلى الله إن هاه عذْبَهُ يوم م الْقَيامةٌ. وَإنْ شَاءَ غَْرَ له). 


قوله: (وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: إذا زنى) أي: أخذ وشرع في الزناء 
(العبد) أي: المؤمن». (خرج منه الإيمان) أي: نوره وكماله» أو يصير كأنه خرج؛ إذ لا يمنع 
إيمانه عن ذلك؛ كما لا يمنع من خرج منه الإيمان» أو أنه من باب التغليظ في الوعيد» قال 
التوربشتي: هذا من باب الزجر والتهديد. وهو كقول القائل لمن اشتهر بالرجولية والمروءة؛ 
ثم فعل ما ينافي شيمته : لاه الرجولية والمروءة؛ تعييرًا وتنكيرًا؛ لينتهي عما صنع. 
واعتبارًا وزجرًا للسامعين ولطفًا بهمء وتنبيهًا على أن لاسن عير اهل الكفر وأعمالهم» 
فالجمع بينه وبين الإيمان كالجمع بين المتنافيين» وفي قوله َكل : «فَكَانَ فَوْق راف كالظلَة» 
وهو أول سحابة تظل» إشارة إلى أنه» وإن خالف حكم الإيمان» فإنه تحت ظلهء لا يزول 
عنه حكم الإيمان» ولا يرتفع عنه اسمه. 

(عاد إليه الإيمان) قيل :. هذا تشبيه المعنى بالممحسوس بجامع معنوي وهو الإشراف على 
الزوال» وفيه إيماءٌ بأن المؤمن في حالة اشتغاله بالنعصية. يصير كالفاقد للإيمان» لكن لا 
يزول حكمه واسمه»؛ بل هو بعد في ظل رعايته» وكنف بركته»؛ إذا نصب فوقه كالسحابة 
تظلهء فإذا فرغ من معصيته عاد الإيمان إليه»ء وحديث أبي هريرة هذا ذكره الترمذي معلقاء 
ووصله أبو داود في «سئنه»» والبيهقي. والحاكمء وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه 
الذهبي . ش 

قوله: (وروي عن أبي جعفر محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 
المشهور بالباقرء (أنه قال: في هذا خروج عن الإيمان إلى الإسلام) يعني : أنه جعل الإيمان 
أخص من الإسلامء فإذا خرج من الإيمان بقي في الإسلام» وهذا يوافق قول الجمهور: أن 
المراد بالإيمان هنا كمالهء لا أصله. قاله الحافظ . 


61١‏ 00000 كتاب الإيمان عن رسول اله يل / باب ما جاء لا بَْنِي الرّاني وَمُوَ مُؤْصن 


رَوَى ذَلِكَ عَلِىٌ : بن أبي طَالِبٍ وَعْبَادةُ بن الصَّامِتٍ وَخُْرَيْمَةَ بْنُ نَابتٍ عَن النبيئ كلله. 
[7757 حَدَّنْنَا أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أبي السَّمَر واسمه: أحمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله 
الهَمدَانِنُ الكوفيئٌ قَالَ: دلا اح بن محمد عن ونس : بن أبي إِسْحَاقَء عَن 
أبي إِسْحَاقَ الهَمَدَانِيُ عن أبي جحيفة جَحَيّفَةَ عَن عَلِنَء ء عن لني كله َال : «مَن أصَابَ 
عدًا َيل عُقُويثهُ في الديَاء فال أء عة لين آذ نتن على عَنيو الفقري ٠‏ فى الْآخِرَقَ 
وَمَنْ أَصَابَ حَدًا فَسَئَرَهُ الله عَلَيْهِ وَعَمَا عَنْهُء فَالهُ ل ان 


عَنْه) , [فيه ضعف. أبو إسحاق» مدلين: وأبو عبيدة ليس بالقوي: جه: .]5١١54‏ 


وقوله: (روى ذلك علي بن أبي طالبء وعبادة بن الصامت» وخزيمة بن ثابت. عن 
النبي كَلِ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة و في «باب ما جاء: إن الحدود كفارة 
لأهلها». 

[ قوله: (حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد بن عبد الله الهمداني) اعلم أنه قد 
وقع في النسخة الأحمدية: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر: حدثنا أحمد بن عبد الله 
الهمداني؛ بزيادة لفظ : «حدثنا» بين ابن أبي السفرء وأحمدء وهذا غلط صريح: والصواب 
حذف لفظ «حدثنا»؛ لأن 0-6 الهمداني هو اسم أبي عبيدة بن أبي السفر. 

(أخبرنا الحجاج بن محمد المصيصي) الأعور. 

قوله: (من أصاب حدًا) أي: ذنبًا يوجب الحدء فأقيم المسبب مقام السبب» ويجوز أن 
يراد بالحد المحرم من قوله: طتَْكَ حَدُودُ أله ملا سَدُوها» [البقرة: 194]» أي: تلك محارمهء 
ذكره الطيبي؛ » (فعجل) بصيغة المجهول. أن : : فقدم. (أن يثنى) بتشديد النون. أي : يكور 
(فستره الله عليه) فال الترملي )ل اناي إن الحدود كفارة لأهلها»: قال الشافعي : را 
لمن أصاب ذنبًاء» فستره الله عليه أن يستر على نفسه. ويتوب فيما بينه وبين ربه» وكذلك روي 
غن أبن ركره وهمره: انها آدرا أ يبتر على تقسهه انتم 

قلت: روى محمد في «الموطأ» عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أسلم أَتَى أبا بكر 
فقال: إن الآخعر قد رُنَىء قال له أبو بكر: هَل ذْكَرْتَ هذا لأحدٍ غيري؟ قال: لاء قال 
أبو بكر: 7 تب إلى الله عرّ وجل واستتر تر بستر الله ؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قال سعيد: 

تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطابء فقال له كما قال لأبي بكرء فقال له عمر كما 
قال أبو بكر. . . إلخ. 


كتاب الإيمان عن رسول الله / باب ما جَاء في أن «المسْلِم مَن سَلِمَ المُسلِمونَ من لسَانِِ يوك 41١‏ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ وَهَذَا َوْلُ أَهْلٍ العِلْمء لا 
تَعْلّمْ آحَدًا كَفّرَ آحدًا بِالرّنَا أو السَّرقَةِ وَشْرْبٍ الْكَمْر . ْ 
- باب هَا جَاءَ ل أن «المسّلِم مَن سَّلِم 
الممتَلِمونَ من لِسَانْهِ وَيَدِهِ [ت١21‏ م؟1] 
[77717] (5717) حَرَّكَنَا قُتَيْبَةٌ» حَدَّنَنَا اللَيْتُ عن ابن عَجلَانَ عَن القَعْفَاع بر 
حكيم عن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ 
المُسْلِمُونَ مِن لِسَانْهِ وَيَدِوه وَالمُؤْمِنُ مَن أمِنَهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأْمْوَالِهِمْ). 


زن: أاأا١٠م‏ حم: > ١/7غ8ى]‏ 


3 


١١ 


١ 


َالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَيُرْوَى عَن النبئ كله أنَّهُ سَيْلَ: أي 
المُسْلِمِينَ أُفْضَل؟ قَالَ: «مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويدوا .... 000 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجة ابن ماجه» والحاكو'"''» وقال المناوي: 
إسنادة جيد. 

قوله: (وهذا قول أهل العلمء لا نعلم أحدًا كفر بالزنا والسرقة وشرب الخمر) قال 
الحافظ في «الفتح» ‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا : يعني: ممن يعتد بخلافه. انتهى . 

7- باب ما جاء # أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

[577؟] قوله: (المسلم من سلم المسلمون. . . إلخ) تقدم شرح هذا في أواخر أبواب 
«صفة القيامة», (والمؤمن) أي: الكاملء (من أمنه الناس). كعلمهء أي: ائتمنه: يعني : 
جعلوه أميّاء وصاروا منه على أمن., (على دمائهم وأموالهم)؛ لكمال أمانته وديانته» وعدم 
خيانته» وحاصل الفقرتين إنما هو التنبيه على تصحيح اشتقاق الاسمين» فمن زعم أنه متصف 
به» ينبغي أن يطالب نفسه بما هو مشتق منهء فإن لم يوجد فيهء فهو كمن زعم أنه كريم» ولا 
كَرَمَ له . 

قوله: (هذا حديث صحيح غريب» من حديث أبي موسى الأشعري) حديث أبي موسى 
هذا قد تقدم بسنده ومتنهء في أواخر أبواب «صفة القيامة»» وتقدم شرحه هناك. 


)١(‏ الحاكمء حديث )١7(‏ وصحححه ووافقه الذهبي. 


ف كتاب الإيمان عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ أنْ الإسْلاءَ بَدَأْ عَرِيبًا وَسَيْعُودُ غَرِيبًا 


وفي الباب عَن جابر وأبي موسى وعبدٍ الله بْنِ عمرو. 


ن َه اه عو ِ 
[5578(]551746) حَدننا بذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ 0 سعيدك د الجَؤْمَرِيُ حَدَّمنَا 7 أَسَامَةٌ 
عَن بريد نع اله بن أب يق عن بذ آي رك عن أب مُوسى الا بعري 4 أن 


عه را ابر 


. 
النْبىَ يكل سَيْلَ : أي المُسْلِمِينَ أَفْضَل؟ قَالَ: ١‏ كك اللا ين لان سوه 
اخ: ١١‏ م ؟"ذ5».ن: 56٠١0ه].‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ صَحِيحٌ غريبٌ حسنٌ مِن حَدِيثِ أبي مُوسَى 
الأشعري عَن النبيّ عَلا . 

]1+ باب مَا جَاءَ أنَّ الإسَالامَ بَدَاً كَرِيبًا وَسَيَحُودٌ عَرِييًا [ت؟1.‎ ١ 


[15789] (15719) حَدَثنًا أبو كُرَيْبء أَخْبَرَنًا حفص بر ِنُ غِِيَاثِ عَن الأَعْمَشِ عن 
أ بي إسْعَاقَ عن أبي الا خوّص عَن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئه: «إنَّ الإسْلام 


سه سور 


بَدَأْ غرِيبًا وَسَيَعَود عَرِيبًا كُمَا بَدَأْ» ا ا ا ل 


قوله: (وفي الباب عن جابير. وأبي موسى 2 وعبد الله بن عمرو) أما حديث جابر. وهو 
ابن عبد اللهء فأخرجه صل 37 

وأما حديث أبي موسىء» فأخرجه الترمذي”'' في هذا الباب» فالظاهر أنه أشار إلى 
حديث آخر له في هذا. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو: ارسي البخاري” " بلفظ : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ 
من لِسَانهِ وَيِدِه. وَالمَهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ ما نْهَى الله نهف وأخرجه مسلم بلفظ : «إن رجلا سأل 
النبي ك2 : أي المسلمين خي”؟ قال: مَنْ سلم المسلمون من لسانِه ويده». 

. قوله: (وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائى‎ ]١5174[ 

١‏ باب ماجاء أنالاسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا 


[57 قوله: (إن الإسلام بدأ غريبًا) قال النووي» في «شرح مسلم»: بدأ بالهمزة ‏ 


)0 مسلمء كتاب الإؤيمان» حديث .)5١(‏ 
() الترمذي. كتاب الإيمان» حديث .)١1١148(‏ 
فرة البخاري. كتاب بدء الوحي» حديث )٠١(‏ ومسلم. كتاب الإيمانء» حديث .)5٠(‏ 


كتاب الإيمان عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ أن الإسْلَاءَ بَدَأ غَرِيبًا وَسَيْعُودُ عَرِينا فد 


فُطوبَى لْعْرَيَاءِ» . [م: 45كء2 جه: 2894488 حم: هلالالاء مي: 7008]. 
: - سه لس لل 76 مه ل © هه 
وفي الباب عن سَعْدِ وابن عَمَرَ وَجَابِرٍ وأنس وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 


من الابتداءء قال القاضي عياض في قوله: «غريبًا»: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله 
تعالى أن معناه في العدينة وأن الإسلام بدأ بها غريبًاء وستعرة النجاء قال القاضي: وظاهر 
الحديث العموم» وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر فظهر»ء ثم سيلحقه 
النقص والاختلال» حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضًاء كما بدأ. 

(فطوبى) قال النووي: «طوبى»: فَعْلَى من الطيب. قاله الفراءء وقال: إنما جاءت الواو 
لضمة الطاءء وأما معنى طوبى» فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #طُوتٌ لَه 
[الرعد: 4؟] فروىي عن ابن عباس ضيه أن معناه: فرح وقرة عين» وقال عكرمة: نِعِمًا ما لهم. 
وقال الضحاك : غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وقال إبراهيم : خير لهم وكرامة. وقال 
ابن عجلان: دوام الخيرء وقيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة» وكل هذه الأقوال محتملة 
في الحديث . انتهى كلام النووي. 

(للغرباء) أي: المسلمين الذين في أوله وآخره؛ لصبرهم على الأذىء» وقيل: المراد 
بالغرباء المهاجرون الذين هجروا إلى الله قال القاري: والأظهر أنهم هم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من بعده من سنته؛ كما ورد مفسرًا فى حديث عمرو بن عوف. يعني : حديثه 
الآتي في هذا الباب» وقد صنف الحافظ أبو الفرج» عبد الرحمن بن رجب الحنبليّ» في 
شرح هذا الحديث رسالة سَمّاها: «كُشْفُ الحُرْبَةٍ في وَصْفِ حَالٍ أَهْل العُرْبَةه» وقد طبعت 
بمصر وشاعت . 

قوله: (وفي الباب عن سعدء وابن عمرء وجابرء وأنس. وعبد الله بن عمرو) أما حديث 
سعدء. وهو ابن أبي وقاص» فأخر جه احور" . 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه مسلو”"'. 

وأما حديث جابرء فأخرجه الطبراني”". 

وأما حديث ان فأخرجه ابن او 
)١(‏ أحمدء حديث (1ا150١).‏ () مسلمء كتاب الإيمان»؛ حديث .)١55(‏ 


() الطبراني في «الأوسط؛» حديث (5916: 7815). 
0 ابن ماجه» كتاب الفتن» حديث (/7941). 


3 كتاب الإيمان عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ أن الإِسْلام بَدََ وَسَيَعُودُ غرِيبًا 
م ع 6 م 4 3 0 مه 2 
قال أبو عِيْسَى: هَذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍء إِنْما 

ع بن 


نَعْرِفْهُ مِن حَدٍ ليب يثِ حمص بْن غِيَاثِ عن الأَعْمَشٍ» وَبُو الأخوّص اب . عوف 
مَالِكُ بن نضلة الحِسَّمِيٌّ تَفَرّدّ بو حفص . 


السرلفة كله 7 عَبْدَ الله 0 عَبْدٍ ال 0 أ 8 7 إسْمَاعِمل بْنْ 


ع ا 00112 


هك 2 م6 ذه 3" و - أ 
جَدْوء أن رَسوَلَ الله كَل رز إلى الججاز 


ع 


أ َه 
٠‏ 
لدينٌ . 


وأما حديث عبد الله بن عمرو. فلينظر من أخرجه7'. 


قوله: (وأبو الأأحوص. اسمه: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي)؛ بضم الجيم وفتح 
المعجمة. الكوفى». مشهور بكنيته» ثقة» من الثالئة. فتل فى ولاية الحجاج على العراق. 

[10"؟] 4 (حدثنا مااي ور خرن إسماعيل بن 
أبو عبد الله 8" أي العلن: صدوق» أخطا ا 0 من العاشرة: 
(عن أبيه) هو عبد الله»؛ (عن جده) هو عمرو بن عوف, وقد تقدم تراجم هؤلاء الثلاثة في 
اباب التكبير في العيدين» . 

قوله: (إن الدين ليأرز) بفتح أوله. وسكون الهمزة. وكسر الراء - وقد تضم بعدها 
زاي. 

وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء» وقال: إن الكسر هو الصواب». وحكى 
أبو الحسن بن سراج ضم الراءء ومعناه: ينضم ويجتمع . 
حجزت » أي : منعثت ») وفصلت بين بلاد نجد والغور. وفي حديث ابن عمر عند مسلم : إل 
الإسلام بَدَأْ غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كُمَا بَدَأء وَهُوَ يَأَررُ بَيّْنَ المسجدينء كما تَأَرِرُ الحَبّهُ في 
جحرها». قال القاري: والمراد: أن أهل الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة» وقاية بها 


)غ0( أ قود حديث (؟17١551)‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (2)489485 وقال الهيثمي (/778/17): وفيه ابن لهبعة 


وفيه ضعف . 


كتاب الإيمان عن رسول الله ككِ / باب ما جَاءَ أنْ الإِسْلاءَ بَدَأ خَرِيبًا وَسَيَعُودُ خَرِيبًا »1 
كما تَأرِرُ اليه إِلَى جْحْرِهَاء وَلَيَعْقلَنَّ الدّنُ من الحِجَازٍ مغقل الأَرويةِ مِن رَأسٍ 
الجَبَلِء إِنَّ الدّينَ بَدَْ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبّاء فَطوبى لِلْعْرَبَاءِ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ ما أفْسَدَ 
النَّامنُ مِن بَعْدِي مِن 0 [إسناده ضعيف جداء لأجل كثير بن عبد الله منكر الحديث ليس بشيء. 
وبمعناه رواه أبو عمر الداني في الفتن بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعودٌ غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». قيل: 
من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يَصْلُحونَ إذا قَسَّدَ الناسٌ». وإسناده صحيح] . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ صحيح . 
عليه» أو لأنها وطنه الذي ظهر وقوي بهاء وهذا إخبار عن آخر الزمان» حين يقل الإسلام. 
انتهى (كما تأرز الحية إلى جحرها) بضم الجيمء وسكون الحاء المهملةء أي: ثقبهاء 
(وليعقلن) جواب قسم محذوفء أي: والله» ليعتصمن» عطف على «ليأرِزٌ؛ أو على «إن؛ 
ومعمولهاء أي: ليتحصن وينضم ويلتجي. (الدين) أبرزه» وحقه الإضمار؛ إعلامًا بعظيم 
شرفه؛ ومزيد فخامتهء ومن ثم ضوعفت أدوات التأكيد» وأتى بالقسم المقدرء يُقال: عقل 
الوعل» أي: امتنع بالجبال العوالي» يعقل عقولاء أي: ليمتنعن بالحجازء ويتخذن منه 
حصئًا وملجاًء (معقل الأروية من رأس الجبل) الأروية ‏ بضم الهمزة وتكسر وتشديد الياء : 
الأنثى من المعز الجبلي». والمعقل: مصدر بمعنى العقل» ويجوز أن يكون اسم مكان. أي: 
كاتخاذ الأروية من رأس الجبل حصئاء وخص الأروية دون واعل؛ لأنها أقدر من الذكر على 
التمكن من الجبال الوعرة» والمعنى: أن الدين في آخر الزمان عند ظهور الفتن» واستيلاء 
الكفرة والظلمة على بلاد أهل الإسلام يعود إلى الحجاز كما بدأ منه (إن الدين بدأ) بالهمز 
هو الصحيح (غريبًا) أي : كالغريب» أو حال» (ويرجع غريبًا) أي: كما بدأ. يعني : أن أهل 
الدين في الأول كانوا غرباء» ينكرهم الناس» ولا يخالطونهم» فكذا في الآخرء (فطوبى 
للغرباء) أي : أولًا وآخراء (الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي) أي : يعملون 
بهاء ويظهرونها بقدر طاقتهم . 

قوله: (هذا حديث حسن) اعلم أن الترمذي قد يُحَسّنُ حَدِيتٌ كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء وقد يصححه.ء وكثير هذا ضعيفٌ عند كثير من المحدثين» 
بل عند الأكثرء بل قال ابن عبد البر: إنه مجمع على ضعفهء وقال الحافظ الذهبي في 
«الميزان» ‏ بعد ذكر كلام المحدثين فيه ما لفظه : وأما الترمذي فروى من حديث: «الصّلْحٌ 
جَايْرُ بيْنَ المَسْلِمِينَ؛ وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي . انتهى . 


25 كتاب الإيمان عن رسول الله يِكِ / باب ما جَاءَ في عَلَامَةٍ المَنَافِق 


9 قلدمر 
*+5- باب مأ جَاءَ 2 علا مه المنافقق [زت5 ك3 م5 ]١‏ 


ل 
أ معى سمس نكس عاه 
يب 


[551] (71؟) حَدَّثنًا أبُو حَمْصٍ عَمْرُو و بْنْ عَلِنَء حَدثنا 
ان َن العَلاءِ بن عبد الرّحمَنٍ عن أيبه تن أبي هُرَيرَة. قَالّ: اي ا 
آي المَنَافِقٍ ثلاسٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّت. 00 


4 باب ما جاء # علامة المنافق 


[(١1""؟]‏ قوله: (أخبرنا يحيى بن محمد بن قيس ) المحاربي. الضرير» أبو محمد» 
المدنى» نزيل البصرة» لقبه أبو زكير بالتصغير» صدوق. يخطئ كثيرًاء من الثامنة. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة» وإفراد الآية إِمَّا على إرادة الجنسء أو أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول هو الظاهرء وقد رواه أبو عوانة فى «صحيحه؛ء 
بلفظ : «عَلامَاتٌ المتافِق»» فإن قيل: ار ا البلاكة فكيف الجمع بين هذا 


الحديث وحديث عبد الله بن عمرو الآتي باه بلفظ : «أَرْبَعٌ مَنْ كر .٠‏ إلخ». 
يقال: قد أجاب القرطبى باحتمال الداستيهد 3ه انع ادنر بس الور جا فر يكن 
عنده . 


قال الحافظ في «الفتح»: ليس بين الحديثين تعارضن؛ لأنه لا يلزم من عد الخصلة 
المذمومة الدالة على كمال النفاق» كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات 
دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» 
على أن في رواية مسلم» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على 
إرادة عدم الحصرء فإن لفظه: «مِنْ عَلامَةٍ المَنَافِقٍ تلّالث». وكذا أخرج الطبراني في 
«الأوسط». من حديث أبي سعيد الخدري, وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال» 
فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقتء وببعضها في وقت آخر. انتهى . 

(وإذا وعد) أي: أخبر بخير في المستقبل؛ إذ «وعد» يغلب في الخيرء و«أوعد» في 
الشرء وأيضًا الخلف في الوعيد من مكارم الأخلاق» (أخلف) أي: جعل الوعد خلافاء بأن 
لم يف بوعده. ووجه المغايرة بين هذه وما قبلها أن الإخلاف قد يكون بالفعل» وهو غير 
الكذب الذي هو لازم التحديث» وليس فيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن ذم 
الإخلاف إنما هو من حيث تضمينه الكذب المذموم» إن عزم على الإخلاف حال الوعدء لا 


كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في عَلَامَةٍ المْنَافِق / 
وَإِذَا أَؤْتمِنَ َان» . زخ: وخر م : قحم )ن: كثم٠د٠م‏ حم: : 6/ا85]. 


قال اثو تسن هذا حديث نعي غرية مد عويتك العكدة وَقَذّ رُوِيَ مِن غير 
وجو عَن أبي هُرَيرة ء عن النبي َيِه وَفِي الباب عَن ابن مُسعودٍ وَأنْس وَجَابرٍ. حَدَثِنَا 
عَلِيٌ بن : > حجر حَدَّئُنا سْمَاعيلُ ب جَغْمَر عن أبي سُهَيْل بْنِ مَالِكِ عن أبيه عن 


أبي 7 اين 48 ا نحوه بمعناه. 


نافع بن َالِكِ بد أ بى عَامِر 0 6 
[157] (577) حَدَّثََا مَحَمُودٌ بن غَيْلَانَء حَدَّتََا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَى عَن 


ا 


سْميَانَ عن الأعمّش» عَن عَبدٍ الله بْن مُرَّةَ عَن مَسَرُوقٍ عَن عَبّدٍ الله بْن عَمْرِو» عَن 


إن طرأ له كما هو واضح. على أن علامة النفاق لا يلزم تحريمها؛ إذ المكروه لكونه يجر 
إلى الحرام يصح أن يكون علامة على المحرم» ونظائره علامات الساعة» فإن منها ما ليس 
بمحرمء (وإذا ائتمن) بالبناء للمجهول؛. أي: جعل أميئاء (خان) أي: فيما اثتمن. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الشيخان» وابن ماجه. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر) أما حديث عبد الله بن . 
00 وحديث ا فلينظر من أخرجهماء وأما حديث أنس » فأخرجه أبو 0 

قوله: (عن أبيه) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي» 0 ثقة» من الثانية 
(واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبخي) , بفتح الهمزة. وسكون الصاد 
المهملة. وفتح الموحدة» وبالحاء المهملة. التيمي ‏ المدني» ثقة» من الرابعة. 

[؟ "> ؟)] قوله : (عن عبد الله بن مرة) الهمداني». الخارفي ‏ بمعجمة وراء وفاء - الكوفي» 
ثقَة) من الثالثة . 


. ورجاله رجال الصحيح‎ )1١١8/١( قال الهيثمي‎ )١1117( البزار» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ء. حديث (417/) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ 46”) (2)7”1415 
وقال الهيثمي :)٠١8/١(‏ وفيه يوسف بن الخطاب» وهو مجهول. 

() أبو يعلى, حديث (1048). قال الهيثمي :)3١7/١(‏ وفيه يزيد الرقاشي. وهو ضعيف . 


14.0 كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في عَلَامَةٍ المَنَافِق 


عو م واه ون ع ومسل لق و قل تلن ع ا ف 1 
ال جد قال" لازي اتن كن بزو كان مساؤماء وإ كانت تتاظلة وسو فيه كانتا فيه 


207 التْمَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا : عن إِذَا حَدَّتَ كَزْبَ وَإِذَا وعد أخلكة وَإِذَا خاصم 


فجن وَإِذَا عاهد غَدَرَ). [خ: 25 م:-8ه2 ن: #"ا٠ق‏ د: لرلكةق» حم: 46 > ]. 


20007 


قَالَ: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. حَدَثنًا الحسن بن عَلِىَ الخَلّالُ حَدَّثنَا عَبْدَ الله 
ابْنُ نَمَيْر عن الأَعْمَشٍ عَن عَبْدِ الله بْنِ مُرّةَ بهذا الإِسَنادٍ نحوة. 


6م © م 


َال أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَإنْمَا معْتَى هَذَا عنْدَ مل العلم ِقَاقُ 
العمل. ا كَانَ نِعَاق التكذيب عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عَتَِيد مَكذَا روي عَن الحَسَنِ 
البتصري شَدءٌ مِن هَذَا؛ٍ أنه قَالَ: النفاق نفاقان: نفاقٌ العمل» ونفاق التكذيب. 


قوله: (أربع) أي : خصال أربع. (كان منافتًا) زاد البخاري : «خالصًا»ء (حتى يدعها) 
أي : يتركها (وإذا خاصم فجر) أي: مال عن الحقء وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة: 
أصل الفجور: الميل عن القصد. قاله النووي. وقال القاري: أي: شتم ورمى بالأشياء 
القبيحة» (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد ابتداء. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخانء وأبو داود والنسائي. 

قوله: (وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. ٠‏ وإنما كان نفاق التكذيب على عهد 
رسول الله ك. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: النفاق لَعَةَ : مُحَالَمَةُ الْبَاطِنِ للظاهرء فإن 
كان في اعتقاد الويمان. فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل»ء ويدخل فيه الفعل والترك. 
وتتفاوت مراتبهء قال: وقال النووي: هذا الحديث عَدَّهُ جماعة من العلماء مشكلاء من حيث 
أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره» قال: وليس فيه 
إشكال» بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصالٌ نفاق. وصاحبها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصال» ومتخلق بأخلاقهم . 

قال الحافظ: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه 
الخصالء كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق» نفاق الكفرء وقد قيل في الجواب 
عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل» وهذا ارتضاه القرطبي» واستدل له بقول عمر لحذيفة : 
«هل تعلم فيّ شيئًا من النفاق»» فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» 
ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني» بقوله: «كان منافقًا خالصًا»»ء وقيل: المراد 
بإطلاق النفاق: الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء وأن الظاهر غير مرادء وهذا 


كتاب الإيمان عن رسول الله بك / باب ما جَاء في عَلَامَةٍ المُنَافِق د 


بي 2ل وو سس عو وو 


[*6>؟] 0 حَدَّثنًا فيل بن بشارء حَدَثنًا أبو عَامِرٍ؛ حَدَثنًا إبراهيم بن 
طْهْمَانَء عن عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الأغلّى» عَن أبي النْعْمَانِء عَن أبي وَقُاصٍء عن زَيْد بْنِ 
رقم قَالَ: قَالَ ل الله علب : «إِذًا وَعَدَ الرّجل وَيَنْوِي أن يَفِيَ بوء قَلَ يَف به فلا 
جَنَاحَ عَلَيّهِه . [ضعيف. أبو النعمان وأبو وقاصء مجهولان د: 4940]. 

قَالَ أبُو عِيْسَّى : هذا حديثٌ غريبٌء وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ بالقَوي» عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى 
ثقَه) ولا يعرت أبو التعمان :ولا أبنو وقاصن 6 وهنا متجيولان: 
ارتضاه الخطابي» وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له 
دَيْرَنا . 

قال: ويدل عليه التعبير ب «إذا» فإنها تدل على تكرر الفعل. كذا قال. والأولى ما قال 
الكرماني: إن حذف المفعول من «حَدَّث» يدل على العموم؛ أي: إذا حدث في كل شيء 
كذب فيهء أو يصير قاصراء أي: إذا وجد ماهية التحديث كذبء. وقيل: هو محمول على من 
غلبت عليه هذه الخصالء وتهاون بهاء واستخف بأمرهاء فإن مَنْ كان كذلك كان فاسد 
الاعتقاد غالباء وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من ادعى 
أنها للعهد. فقال: إنه ورد في حق شخص معينء أو في حق المنافقين في عهد النبي كلل 
وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت فى ذلكء. لو ثبت شىء منها لتعين المصير إليه؛ 
وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . ْ ْ 

قلت: الأمر كما قال الحافظء. من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي» وقد نقل 
الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقًا . 

[ 5 قوله: (أخبرنا أبو عامر) هو العقدي. اسمه: عبد الملك بن عمرو. (أن يفي 
به) بفتح فكسرء وأصله: أن يوفي» من الوفاءء (فلم يف به) أي: بعذرء (فلا جناح عليه) 
أي : فلا إثم عليه» هذا دليل على أن النية الصالحة يثئاب الرجل عليهاء وإن لم يقترن معها 
المنوي. وتخُلف عنها . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود»ء (وأبو النعمان مجهولء. وأبو وقاص 
مجهول) أما أبو النعمان فوثقه ابن حبان» وأما أبو وقاص فهو مجهول بالاتفاق» ولم أر مَنْ 


2 
و ٠‏ 5 3 
وئقهء فالحديث ضعيفف. 


د كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ : سِبَابُ المؤمن فُسُوق 


7 
6 باب هَا جَاءً: سِبَابٌ المؤمن فسوق [تو1كء م6١]‏ 


و يَ خم مو لاه 


[55؟] (5884) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بْن بَزيع» حَدَْنَا عَبْدٌ الحَكيم بْنُّ 
سه و 2 عي 2 مه > الي ه وداه - 00 هم س 3 مه ل © 2 
منصور الوَاسِطِيٌ عن عَبِدٍ الملِكِ بن عمَيرٍ عن عَبِدٍ الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
2 ع 0 ل 0 ل اعسااه .-- 5 ع م 6 ف 
تمن أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «قِتَالُ المُسَلِم أحَاهُ كفرء وَسِبَابَهُ فسوق». 


لخ: 58.» م: فك ن: 5١ااق»‏ جه: 259 حم: 5*4"]. 


أ 


: - ه اماه بل © .> 
وفى الباب عن سعدٍ وعبدٍ الله بن مغفل . 


6- باب ما جاء سباب المؤمن فسوق 


[4؟] قوله: (أخبرنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي) الخزاعيء أبو سهل» أو 
أبو سفيان متروكء كذبه ابن معين» من السابعة؛ (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) 
الهذلي» الكوفي» ثقة» من صغار الثانية» وقد سمع عن أبيه» لكن شيئًا يسيرًا. كذا في 
«التقريب»» وذكر في «تهذيب التهذيب» اختلاف أئمة الحديث في سماعه من أبيه . 

قوله: (قتال المسلم أخاه كفر) قال النووي: أمّا قتاله بغير حق» فلا يكفر به عند أهل 
الحق كفرًا يخرج عن الملة» إلا إذا استحلهء فإذا تقرر هذاء فقيل في تأويل الحديث أقوال: 

أحدها: أنه في المستحل . 

والثاني: أن المراد كفر الإحسان, والنعمة» وأخوة الإسلام» لا كفر الجحود. 

والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمة . 

الرابع : أنه كفعل الكفار . 

وقال: ثُمَّ إِنَّ الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 

(وسبابه فسوق) السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه» والفسق في 
اللغة الخروجء والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة» وأما معنى الحديث: فسب المسلم 
بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق. كما أخبر به النبي كلِةِ. قاله النووي. 

قوله: (وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل) أما حديث سعد وهو ابن أبي وقاص - 
فأخرجه ابن 7 وأما حديث عبد الله بن مغفل. فأخرجه الطبراني”") في «الكبير) . 


.)3951١( ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث‎ )١( 
. (؟) الطبراني في «الأوسط». حديث (775) وقال الهيثمي (8/ 077): وفيه كثير بن يحيى» وهو ضعيف‎ 


كتاب الإيمان عن رسول الله يَهِ / باب ما جَاءَ فيمَنْ رَمَى أححاهُ يكفْر "١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى : ا وَقَدْ رُوِيَ عن 
عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ مِن غيّْرٍ وَجْهٍ. 

[176] (515) حَدَّننَا مَحِمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّننَا وَكِيعٌ» عَن سُفْيَانَ عَن 
ل عن أبِي َائْلء عَن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُووٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «سِبَاتٌ 
المسٌل فسوق6 ل ار 4 . 

قَالَ أبق.عشى: :هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» ومعنى هذا الحديث «قِتَالَهُ كف ) : 
ليس به كُفرًا مثل الارتداد عَن الإسلام» والحجة في ذلك ما رُوي عَن النبت كله أنه 
قَالَ: «من قُيِلَ مُتَعَمّدًا فأُولِياءً المقتول بالخيارء إن شاؤوا قتلواء وإِنْ شاؤوا عفوا» 
ولو كان القتل كفراء لوجب [....] وقد روي عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وطاووس وعطاءء 
وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كُفْرٌ دُون كُفرء وفسوقٌ دون فسوقي. 

5- باب مَا جَاءَ فِيمَنٌ رَمَى أحَاةٌ بكَفّر [ت١1.‏ م١1]‏ 


00007 ع وى ا2 نو سس 


05] (55) حَدَّكَنَا أَحَمَد 9 ل فوع حَدَّكَنَا ع : 0 لأف عَن 


ص 


ل 
[5"؟] قوله: (عن زبيد) بضم الزاي» وفتح الموحدة مصغراء هوابن الحارث بن 
عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامى» ويقال: الأيامى. أبو عبد الرحمن.» ويقال: 
أبو عبد اللّهء الكوفى. ثقة. ثبت » عابد» من السادسة. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 
ديات ماحاء قيسن رضن أحَاه يكف 
يقال : رماه بكذا : عابه واتهمه به . 


[5 قوله: (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن» ا نزيل بغداد 
الأصمء ثقة» حافظء من العاشرة» (عن ثابت بن الضحاك) بن خليفة الأشهلى» صحابي 


بفية كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِيمَنْ رَمَى أحَاه بكفر 


لني يله كَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدٍ نَذْرٌّ فِيمَا لا يَمْلِكُء َلَاعِنُ المُؤمن: كقائلة» وَع3 
راي >9 رو > 8ف له 


قَذَف مُؤْمِنًا بَحَفْر ة ماروا وو او ا 


القيَامة» . [خ: /851 ىت م: ٠»ء‏ ن بنحوه: 2,53078٠١‏ د بنحوه: 2796317 مي : 3"5١‏ ]. 
٠‏ الما ل أ 4 رآ 1 و سه 
زعي الباس دعن ىدن واس حمر 


مشهورء روى عنه أبو قلابة» مات سنة خمس وأربعين. قاله الفلاس» والصواب: سنة أربع 
وسمين . 

قوله: (ليس على العبد نذر فيما لا يملك) قال ابن الملك - رحمه الله -: كأن يقول: 
«إن شفى الله مريضيء, ففلان حُرٌ»» وهو ليس في ملكهء وقال الطيبي - رحمه الله -: معناه 
أنه لو نذر عتق عبدٍ لا يملكه» أو التضحية بشاةٍ غيرو» أو نحو ذلكء, لم يلزمه الوَفَاءٌ به» وإن 
دخل ذلك في مِلْكِهء وفي رواية: «وَلا نَذْرَ فيمَا لا يَمْلِكُ». أي: لا صحة له ولا عبرة به. 

قلت: أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود. والترمدي في 7 الطلوف دعن عرو بن سعيت» 
عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله كله : «لا نَذْرَ لابن دم فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلا طلافٌ 
فيما لا يَمْلِكُ؛. قال الترمذي : حسن صحيح » وهو أحسن شيء روي في هذا الياب . 

(ولاعِنْ المؤمن كقاتله) أي: لعنٌ المؤمن كقتله في أصل الإثم. فلاعنه كقاتله» قال 
الطيبي - رحمه الله -: أي: في التحريم أو في العقابء, (ومن قذف مؤمثا بكفر فهو كقاتله) 
قال الطيبي: وجه التشبيه هنا أظهر؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل» فالقذف بالكفر 
تسبب إليه» والمتسبب إلى الشيء كفاعله؛ والقذف في الأصل الرمي» ثم شاع عرفا في 
الرمي بالزناء ثم استعير لكل ما يُحَابٌ به الإنسان» ويحيق به ضررهء (ومن قتل نفسه بشيء) 
أي: من آلات القتل» أو بأكل السمء أو غير ذلك. 

قوله: (وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر) أما حديث أأبي ذرء فأخرجه البخاري”'' عنه 
مرفوعا : «لا يَرْمِي رَجْلَ رَجَلُا بالفسوق. وَلا يَرْمِيهِ بِالكَفْرِء | ٠‏ إلا ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكَنْ 
صَاحِبْهُ كَذَلِكٌ». 

وأخرجه البخاري ومسلم”" عنه مرفوعًا: «مَنْ دَعَا رَجْلَا بالْكفْرٍ 0 قَالَ: عَذَوٌ الل 
وَلَبْسَ كذَّلِكَء إلا حَارَ عَلَيْه. 


010( البخاري. كتاب الأدب» حديث .)5١560(‏ 
)0 البخاري. كتاب المناقب» حديث (60:8*”) ومسلمء كتاب الإيمان» حديث .)5١(‏ 


كتاب الإيمان عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ فِيمَنْ رَمَى أحَاهُ بكفْر وف 


قَالَ أبو عِيِسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ريم ىه أ - أ م لل © م - “ك2 
[/ا1؟ ]ا ) حَدَثَا فتيبة») عن مَالِكِ عن عبد الله بن دينار. عن أبن عَمَرَ 
تمن النّبئى كلل قَالَ: «أَيّمَا رَجل قَالَ لأخِيه كَافِرٌ قَقَدْ بَاءَ به أَحَذَهُمَا). (خ: 3٠١4‏ 


م: ٠ك‏ د بلحوه: /55/81 2 حم: “الاك طا: .]١8455‏ 


وأما حديث ابن عمرء فأخرجه الترمذي''' في هذا الباب.: 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخانء وأبو داود»ء والنسائي. 
وابن ماجه. 

21 قوله: (أيما رجل قال لأخيه: كافر) بضم الراء على البناء؛ فإنه منادى حذف 
حرف ندائه. كما ذكره ميرك» ويؤيده ما جاء في رواية بالنداء» ويجوز تنوينه؛ على أنه خبر 
محذوف,. تقديره: «أنت»2 أو «هواء (فقد باء به) أي: رجع بتلك المقالة» قال الطيبي: لأنه 
إذا قال القائل لصاحبه: يا كافر ‏ مثلًا ‏ فإن صدق رجع إليه كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء 
وإن كذبء واعتقد بطلان دين الإسلام» رجعت إليه هذه الكلمة. 

قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع» فقيل: رجع عليه الكفر إن كان مستحلًاء 
وهذا بعيد من سياق الخبرء وقيل: محمول على الخوارج؛ لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا 
نقله عياض عن مالك» وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون 
ببدعتهم . 

قال الحافظ: ولما قاله مالك وَجَْدّء وهو أن منهم مَنْ يكفر كثيرًا من الصحابة» ممن 
شَهِدَ له رَسُولُ الله كله بِالْجَنْةٍ وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة 
المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل» والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر 
المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيرهء وهذا لا بأس به وقيل: 
يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر؛ كما قيل: المعاصي بريد الكفرء فيخاف على مَنْ 
أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة» وأرجح من الجميع: أن مَنْ قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث: فقد رجع 


() الترمذيء كتاب الإيمان» حديث (777317). 


1 كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتٌ وَهُوَ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله 
5 7 -. يد الى اف 5 20 


وو > 


]17 باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتٌ وَهُوَ يَشَهَنُ أن لا إِنَهَ إلا الله [ت/اكء‎ ١7 


و 


[584؟] (188) حَدَّثَنا قَتَيْبَة» حَدَثَنَا اللَّيْتْ عَن ابن عَجْلَانَء عَن مُحمَّدٍ بْن 


٠» »© 


- 592 
.و 


يَحْيَى بْنِ حِبّانَ عن ابن مُحَيْرِيِزٍ عَن الصّتَابحِيٌ عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء أنَهُ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوّ في الموت فَبَكَيْتٌء فََالٌَ: مَل لِمَ تبكي؟. قواللهء 0 
اسَتَشْهِدَتٌ لأَسْهَدَن لَك وَلَيْنْ شفْعْتٌ لا شْفْعَنّ لَك ليق اسْتَطْعَتٌ لأنفشتك: ئَ 
قَالَ: وَاللهء مَا مِن حَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولٍ الله كله لَكُمْ فيه خَيْرٌ إلا حَدَنْدْكُمُوهُ إلا 


أ ا و 22 + مغرو و 00 
حديثا واحداء. وسوف احدتكموه اليو جزم ع مني يق لدم كيل و جور بع مفو مسف و وني عونا ما ل انق طابجو 1 ل 10 44 


عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر مَنْ هو مثله. ومن لا 
يُكمُرُهُ إلا كافرٌ يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: «وَجَبَ الكفر على 
أحدهما». 


-١‏ باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 


[5 قوله: (عن ابن محيريز) اسمه: عبد الله بن محيريز ‏ بضم ميم» وفتح مهملة. 
وسكون ياءين بينهما راء مكسورة»ء وبزاي -: ابن جنادة بن وهب» الجمحيء المكي» كان 
يتيمًا في حجر أبي محذورة بمكة» ثم نزل بيت المقدسء ثقة» عابد» من الثالثة. 

قوله: (عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت. أنه قال: دخلت عليه) قال النووي: هذا 
كثير يقع مثله. وفيه صنعة حسنة» وتقديره: عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث» قال 
فيه: دخلت عليهء (فقال: مهلا) بفتح الميم» وسكون الهاءء معناه: أنظرني» قال الجوهري : 
يقال: مَهُْلُا يا رجلء» بالسكونء وكذلك للاثنين» والجمع» والمؤنث» وهي موحدة بمعنى : 
أمهل. (واللهء ما من حديث سمعته من رَسُول الله يَلِدِ لكم فيه خير إلا حدئتكموه. . . إلخ) 
قال القاضي عياض: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة» مما لا يحتمله عقل 
كل أحدٍء وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة. 

قال: ومثل هذا عن الصحابة كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل» ولا تدعو إليه 
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كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتٌ وَهُوَ يَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلّا الله 1 


قد ايقل على سَعِعْت رَسُوْلَ الله كله يفول : «مَن شَهِدَّ أنْ لا إِلَهَ | إلا الله وَأنَ 


ل 


لوك در 3 41 22 للد لير 1لا [م: 4*'" حم: ."؟؟]. 


ايان 


وفي الباب عَن أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُْثْمَانَ وَعليٌ وَعَللكة وَجَابِرٍ وَابنِ عَمَرَ وَرَيْد بْنٍ 
حَالِدِ» قَالّ: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول.: محمد بن عجلان 
كان ثقة ثقة مأموئا في الحديث . 


قَالَ أد ُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هَذَا الوّجْوء 000 
هُّ عَبْد الرّحْمَنٍ : بن عُسَيْلَةَ أبو عَبْدٍ الله . وقدْ رُوِيّ عن الزُّمْرِيّ أَنَّهُ سْيْلَ عَن 


ضرورة» أو لا يحتمله عقول العامة» أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه, لا سيما ما 
يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة» وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرين 
ولعنهم. انتهى 

(وقد أحيط بنفسي) معناه: قربت من الموت» وأيست من النجاة والحياة» قال صاحب 
«التحرير»: أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه» فيقصدونه» ويأخذون عليه جميع 
الجوانب؟؛ بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمعء فيقال: أحاطوا بهء أي: أطافوا به من 
جوانبه» ومقصوده: قَربَ موتي ١‏ (حرم الله عليه النار) أئ: الخلود فيها كالكفار. 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعشمان... إلخ) أما حديث عمر'''؛ وحديث 
طلحة فأخرجهما أبو نعيم في «الحلية»؛ وأما حديث عثمان. فأخرجه مسلو”'"'. وأما حديث 
جابر”" وحديث ابن عمر”*“» فأخرجهما الدارقطني في «العلل»» وأما أحاديث أبي بكرا 
وعلي وزيد بن خالد”''» فلينظر من أخرجها . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم. 


.)597/5( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

.)515( مسلمء كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

(6) أورده الهيثمي في المجمع )١5/١(‏ وقال: وفي إسناده مساتير» ومحمد بن أبي ليلى سيء الحفظ . 

(5:) أخرجه الطبراني في «الأوسط». حديث (875).» وقال الهيثئمي :)١187(‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه 
يحيى بن المتوكل» وقد بق جمهور الأئمة» ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في رواية اعرف 

(5) أبو يعلى» حديث .)١5(‏ وقال الهيثمي :)١5 /١(‏ وفي إسناده كوثرء وهو متروك. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير»» حديث (2177) وقال الهيثمي :)١18/١(‏ ورجاله موثوقون. 


عر كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتٌ وهُوَ يَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله 
النبت كله : امن قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله دَحَلَ الجَنَّةَه» فَقَالَ: إِنَمَا كَانَ مَذَّا في أولٍ 
الإسلام قبل : نَزُولٍ الفْرَائْض وَالأَمْرٍ وَالنّهّي). 


قال أو يس َوَجهُ هَذَا الحَدِيثٍ عِنْدَ بَعْضٍ هل العِلّم : أن أَهْلّ التَوْحِيدٍ 
ل لون الجَنّدَ وَإنْ عُذيُو | بالثّار بذَنُوبِهمْ ؛ نإل [ تشلدون فى انار . 


قوله: (فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي) قال 
القاضي عياض: حكي عن جماعة من السلف - منهم ابن المسيب - أن هذا كان قبل نزول 
الفرائضء والأمر والنهي» وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح» ومعناه: من قال 
الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري. 

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك» وهذا قول البخاري. 

ذكر النووي كلام القاضي هذا فى في اشرح المسلماء ثم ثم قال: وما حكاه عن ابن المسيب 
وغيره»؛ ضعيفٌ». بل باطل؛ وذلك لأن راوي أحد هذه ا أبو هريرة» وهو متأخر 
الإسلام» أسلم عام خيبر»ء سنة سبع بالاتفاق» وكانت أحكام الشريعة مستقرة» وأكثر هذه 
الواجبات كانت فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد 
تقرر فرضهاء وكذا الحج. على قول مَنْ قال: فُرض سنة خمس أو ستء وهما أرجح من 
قول من قال: سنة تسع . 

(ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة» وإن عذبوا 
في النار بذنوبهمء. فإنهم لا يخلدون في النار) قال النووي: اعلم أن مذهبَ أهل السنة. وما 
عليه أهل الحق من السلف والخلف,ء أن من مات موحد دَخَلَ الجنة قطعًا على كل حال»؛ 
فإن كان سالمًا من المعاصي ‏ كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة 
صحيحة من الشرك» أو غيره من المعاصي, إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي 
لم يبتل بمعصية أصلًا ‏ فكل هذا الصنف يدخلون الجنة» ولا يدخلون النار أصلاء لكنهم 
يردونها على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح: أن المراد به: المرور على الصراط»ء 
وهو منصوب على ظهر جهنم» عافانا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية 
كبيرة» ومات من غير توبة» فهو فى مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنهء وأدخله الجنة أولّاء 
يعمل كالقنيم الأرله وز شاه عليه بالقدو الذي يريدة سيجائه» الى يدينه اسه افلا ل 
في النار أحدٌ مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدخل الجنة 


يبيو ل ا أي 
وَأ بن عَبّاسِ وَأبِي سعيد الحُدْرِي وَأَنّسِ بْنِ مالك عَن النبئ كله أ: 
َو مين الثار به مِن أهْل التّوْحِيدٍ وَيَدْخُلُونَ الجن . 

مَكَذَا رُوي عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وَإبْرَاحِيمَ النْحَعِيٌ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنّ التَّابِعِينَ» وقد 
روي من غير وجه عَن أبي هِرِيْرَةَ ء عن النبيّ يلإ في تَمسِيرٍ هَل الآية: يَمَا يود الذي 

هرأ كَدَرها لو كنأ متلوين» [الحجر: ١‏ قانُوا: إذا أَخْرِجَ أَهْلُ التَوْحِيدٍ مِنَ النَّارٍ وَأدْيِنُوا 
الحند ود الزيق كمَرو] أو كانوا مسلفية» 

)١84( ]5514[‏ حَدَثنًا سويد بْنُ نَصضْرِء أَخبَرَنًا عَبْدَ الله بن المبارك» عن 
يْثِ بن سَعِْء حَدَّننِي عَامِرٌ بْنُ يَحْبَىء عَن أبي عَبْدٍ الرّحمن المُعَافِرِيَ» ثُمّ الحيْلِيٌ 


قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العقاصي » يقول: قال رَسُولُ الله ككلهِ: «إِنّ الله 
22001 من أُمّتي عَلَى رُؤُوسِ الخَلَايْقٍ ي يوم م الْقَيامةٌ. تجو اق ان كع ب هد ل مدذا ون لوو شاو ل و ا 


أحدٌ مات على الكفرء ولو عمل من أعمال البر ما عمل» هذا مختصر جامع لمذهب أهل 
الحق في هذه المسألة. وقد تظاهرث أدلةٌ الكتاب والسنة وإجماع مَنْ يعتد به على هذه 
القاعدة» وتواترت بذلك نصوصٌ تحصل العلم القطعيء فإذا تقررت هذه القاعدة» حمل 
عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيرهء فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفةٌ لهاء وَجَبَ 
تأويله عليها ؛ ليجمع بين نصوص الشرع . انتهى 

(عن النبي كل قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة) ذكر الترمذي 
هذا الحديث لتأييد قول بعض أهل العلم في تفسير قول النبي يَكِ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
دَخَل الْجَنذك (وهكذا روي عن سعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي . .. إلخ) روى الحافظ ابن 
جرير فى «تفسيره» بعض هذه الآثار بأسانيده . 

[5*4؟] قوله: (حدثني عامر بن يحيى) المعافري» أبو خنيس بمعجمة ونون مصغراء 
نشة ) من السادسة . 

قوله: (إن الله سيخلص) بتشديد اللام. أي : يميز ويختار. ( رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة) وفي رواية ابن ماجه(©: هيْضًا حُ بِرَجُلٍ من أُمّتِي يَوْمَ القيامة عَلَى رؤوس 


8 


.)57٠١( ابن ماجهء كتاب الزهد. حديث‎ )١( 


1 كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يَمُوتٌ وهُوَّ يَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلّا الله 


بره و وه 2 ىه َه د وا 8 65ب سم م 21 رم بر 8ه و سك 
فينشر عليه يسعة وَيِسعِينَ سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: اتنكر من هذا 
هم ع > 1م20 دسم 0 >7 ري بو ا عرو بو 2ه 6 عرو بو 

شيئًا؟ أظلمَكَ كَتَبَيَى الحافظون؟ فيَقول: لا يَا رَتّء فيَقول: أفلكَ عذر؟ فيَقول: لا 


ص #7 


اس وو و َه 2 4-06 ال ال يسم 2 و ا م كم > وى س مح 0 أ سم 
يا رَتٌ! فيقول : بلى . إن لك عندنا حسنة. فإنه لا ظلم عليك اليومء فتخرح بطاقة 


37 2 6م ع > ال رع © سس سًَ - - سه -- و 2 0 0 
فيهًا أَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاشيدَ أن مكنذا غيد: ورمولة) فَيَقَولٌ:ا * 
رومس 0 .1 سير 

وَزنك: فيعول يا ربٌ! ما هَذِ البطاقَة مع هَذِهِ السّجلّات؟ 2171111 
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الخلائق» (فينشر) بضم الشين المعجمة. أي: فيفتح» (تسعة وتسعين سحل )ة بكسرتين 
فتشديدء أي: كتابًا كبيرّاء (كل سجل مثل مد البصر) أي: كل كتاب منها طوله وعرضه 
مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان» (ثم يقول) أي: الله سبحانه وتعالى» (أتنكر من هذا) أي : 
المكتوب. (أظلمك كتَبَتِي)» بفتحات: جمع كاتبء والمراد: الكرام الكاتبون» (الحافظون) 
أي: لأعمال بني آدم» (فيقول: أفلك عذر؟) أي: نيما تعلت يسن كوقة سهان نا أن 
جهلا. ونحو ذلكء (فيقول: بلى) أي: لك عندنا ما يقوم مقام عذركء (إنِ لك عندنا حسنة) 
أي: واحدة عظيمة مقبولة» وفي رواية ابن ماجه: 3 يَقُولة الك عن .ذلك ححيشة فَيَهَاتٌ 
الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى» إِنْ لك عندنا حَسَّبَاتٍ» . 

(فيخرج)؛ بصيغة المجهول المذكرء وفي رواية ابن ماجه: «فتخرج له4». (بطاقة) قال في 
«النهاية»: البطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيهء إن كان عيئّاء فوزنه أو عددهء 
وإن كان متاعا فثمنه. 

قيل: سميت بذلك لأنها تشد بطاقة من الثوب» فتكون الباء حينئذٍ زائدة» وهي كلمة 
كثيرة الاستعمال بمصر . 

وقال في «القاموس»: البطاقة: ‏ ككتابة -: الرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب التي فيها رقم 
ثمنه سَمَيّتٌ بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب. 

(فيها) أي: مكتوب في البطاقةء (أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله) قال القاري: يحتمل أن الكلمة هي أول ما نطق بهاء ويحتمل أن تكون غير تلك 
المرة مما وقعت مقبولة عند الحضرة» وهو الأظهر في مادة الخصوص من عموم الأمة. 
(احضر وزنك) أي : الوزن الذي لكء. أو وزن عملكء. أو وقت وزنكء أو آلة وزنك.» وهو 
الميزان؛ ليظهر لك انتفاء الظلم» وظهور العدل. وتحقق الفضلء» (فيقول: يا ربء ما هذه 
البطاقة) أي: الواحدة» (مع هذه السجلات؟) أي: الكثيرة» وما قدرها بجنبها ومقابلتهاء 


كتاب الإيمان عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُرَ يَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلّا الله د 
قَقَالَ: إِنَّكَ لا نظلَم. قَالَ : مُوْضَعٌ | لسّجِلّاتُ فِي كفَةٍ وَالبِطاقَةُ في كمَّةَء فَطَاشَّتٍ 
السّجِلَاتُ 07 قلت البطاقَة, فاه يتْقَلٌ مع اسم الله ش12 . [جه: 255٠٠‏ حم: : 59468©6"]. 


قَالَ أبو عِيْسَى : هلا ايت سد شري 


00 يبك 00 ابن لْهِيْعَةَ عن عامر بن يحيّى» بهذا الإِسَنَادِ د دِ نحوه. . [بمعناه: 
والبطاقة : القطعة] 


(فقال: فإنك لا تظلم) أي : لا يقع عليك الظلم» لكن لا بد من اعتبار الوزن؛ كي يظهر أن 
لا ظلم عليك» فاحضر الوزن. 

قيل: وجه مطابقة هذا جوابًا لقوله: ما هذه البطاقة؟ أن اسم الإشارة للتحقير؟ كأنه أنكر 
ار ا ان الج موازنة لتلك السجلاتء. فرد بقوله: «إنك لا تظلم 
بحقيرة) 2 أي : لا : تحقر هذه؛ فإنها عظيمة عنده سبحانه ؛ إذ لا يقل مع اسم الله شي ولو 
ثقل عليه شية لظلمت» (قال: فتوضع السجلات في كفّة) بكسر فتشديد؛ أي : : فردة من 
زوجي الميزان» 1 ففى «القاموس»: الكفة د تالكس - : من الميزان معروف». ويفتح . (والبطاة قة) 
أي : : وتوضع»ء (في كفة) أي : في أخرى»ء (فطاشت السجلات) أي: خفتء. (وثقلت البطاقة) 
أي : رجحت » والتعبير بالمضي لتحقق وقوعه. (ولا يثئقل) أي : ولا يرجح ولا يغلب (مع 
اسم الله شيء) والمعنى : لا يقاومه شيءٌ من المعاصي» بل يترجح ذِكْر الله تعالى على جميع 
المعاصي . ْ 

فإن قيل: الأعمال أعراضض,ء لا يمكن وزنهاء وإنما توزن الأجسامء أجيب: بأنه يوزن 
السجل الذي كتب فيه الأعمال» ويختلف باختلاف الأحوالء أو أن الله يجسم الأفعال 
والأقوال» فتوزنء» فتثقل الطاعات». وتطيش السيئات؛ لثقل العبادة على النفس» 
المعصية عليه ؛ ولذا وَرَدَ: «حَقّتٍ الجنّهُ بِالمَكَارِء وَحْمَتِ الثَارُ بِالسَّهِوَاتٍ). 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجهء وأء بن حبان في (صحيحهاء 


والحاكم. والبيهقي. وقال الحاكه”'" : د ل ل كذا ذ في «الترغيب». 


)١(‏ ابن حبان» حديث )5١0(‏ والحاكم (9) وصحّححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». 
حديث (7587). 


ا كتاب الإيمان عن رسول الله يلِهِ / باب ما جَاءَ في افْيَرَاقٍ هذه الأمّة 
باب مَا جَاءَ ل افْتِرَاق هذه الأمّة [ت22 م18] 


[54007540)) حَدَّتَنَا الحُسَيْنُ بْنُ خَرَيْثِ أبُو عَمَّارِء حَدَّثَنَا المَضل بن 
موسَّى »ع تن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو تن أبي سَلَمَةَ عن أبي هزر أن رَسُوْلَ الله يِه قَالَ : 
١م‏ تمد قَّتِ اليَهُودُ عَلَى إحدذى وَسْبَعِينَ ؛ أو اتْنتينِ وَسبعِير فِرْقَة وَالنْصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ 
سر متي عَلَى ثَلاثِ و سبعِير فِرقَة). [جه: “99١‏ حم: ٠١‏ هلا د: 40945]. 


باب [ما جاء 4] افتراق هذه الأمة 


[1540] قوله: (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة) شَّكٌّ 
من الراوي» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو الآتي: «وَإِنَّ بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملة» من غير شَّلفّ (والنصارى مثل ذلك) أي: أنهم أيضًا تفرقوا على إحدى وسبعين 
فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) المراد» من «أمتي»: 
أمة الإجابة» وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي : دكُلْهُمْ في النَارٍ | إلا مِلَّدّ واحدةٌ؛. وهذا من 
معجزاته عَكلَِهِ ؛ لأنه أخبر عن غيب وَفَعَ . 

قال العلقمي : قال شييتا : لف الإمامُ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح 
هذا الحديث كتابّاء قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه يِه لم يرد بالفرقٍ المذمومة 
المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام» وإنما قصد بالذم مَنْ خالف أهل الحق 
في أصول التوحيدء وفي تقدير الخير والشرء وفي شروط النبوة والرسالة» وفي موالاة 
الصحابة» وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضّاء بخلاف 
النوع الأول؛ فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيقٍ للمخالف فيه» فيرجع تأويل 
الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف» وقد حدث في آخر أيام الصحابة 
خلافٌ القدرية» من معبد الجهني وأتباعه. ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئاء إلى أن 
تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة» والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة» وهي 
الفرقة الناجية. انتهى باختصار يسير 


كتاب الإيمان عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في اقْيَرَاقٍ هذه الأمّة 4١‏ 


قَالَ 7 وس : حديث أب 1 حي 


عو عير مو 2و8 > 


ال (١541؟)‏ حَدَّثَنَا 0 تن 0 عد " 7 الحفري؛ عن 


َي الله بن عَمْرو: َال كار بيت له : 0 0 


قوله: (وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك) أما حديث سعدء 
فلينظر من أخرجه"") 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه الترمذي”"' بعد هذا الحديث. 

وأما حديث عوف بن مالك» فأخرجه ابن ماجه”" مرفوعًاء ولفظه: «افْتَرَقَتِ اليهودٌ على 
إحدى وسبعين فرقة» فواحدةٌ في الجنةٍ وسبعون في النارٍ» وافترقتٍ النصارى على ثُنْتَيْنِ 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار. وواحِدَةٌ في الجنّة» والذي نفسٌ محمدٍ 58 
لتفترقنّ أُمتِي على ثلاثِ وسبعين فرقةٌ» فواحدةٌ في الجن ويِنْئَان وسبعون في النارٍ» قيل : 
يا رَسُولَ الله؛ مَنْ هم؟ قال: الجماعة». وفي الباب أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان» أخرجه 
أحمد» وأبو داود'*' وفيه : ألا إِنَّ مَنْ ف ىق كُمْ من أَمْلٍ الكتاب افترقُوا على ثنتين وسبعين ملةء 
وإن هذه الملة ستفترقٌ على ثلاث وسبعين ١‏ نان وسبعون في النار» وواحدةٌ في الجنة. وهي 
الجماعة». 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود. والنسانيء وابن 
ماجه» والحاكم وصححه. ونقل المنذري تصحيح الترمذي» وأقرّه. 

[541"'] قوله: (أخبرنا أبو داود) اسمه: عمر بن سعد بن عبيدء (الحفري) بفتح المهملة 
والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة» عابد» من التاسعة» (عن عبد الله بن يزيد) المعافري» 
أبي عبد الرحمن الحبلي. (ليأتين على أمتي) من الإتيان: وهو المجيء بسهولة. وعدي 
ب«على» لمعنى الغلبة المؤدية إلى الهلاك» ومنه قوله تعالى: ما ُدَّرٌ من سَىَءٍ أت عله 


.)١58( أخرجه عبد بن حميد» حديث‎ )١( 

(1) الترمذيء كتاب الإيمان» حديث .)١5١5١(‏ 

() ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث (78497). 

(4) أحمدء حديث )١155410(‏ وأبو داود» كتاب السنةء حديث (/5691). 


4 كتاب الإيمان عن رسول الله يَكلِِ / باب ما جَاءَ في اقْيَرَاقٍ هذه الأمّة 


مَا أنَى عَلّى بَنِي إسْرَائِيلَ حَذَوَ النَعْلٍ يالنَعْل؛ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَن أنَى أَمّهُ علَانَِة 


أ 
أ أ بح م 01 م مضا هة 


كَانَ في أي مَن يَضنَمُ َلِكَ. َإن َي إسْرَاِيلَ تَقَرَقَتْ عَلَّى يثَِْْ وَسَبْعِينَ مله 
وَتَفْتَرَقَ أَنَيَى عَلَى ثلاث وَسَبَعِينٌ 2 كُلُّْمْ في الئَارِ إِلّا مله وَاحِدَةه قَالُوا : ومن 
هِى يا رَسُولَ الله؟ َال : ا 500000 


[الذاريات: ؟4]» (ما أتى على بني إسرائيل) «ما»: موصولة. وهي مع صلتها فاعل ل «يأتين». 

(حذو النعل بالنعل) حذو النعل: استعارةٌ في التساوي» وقيل: الحذو القطع والتقدير 
أيضًاء يقال: حذوت النعل بالنعل» إذا قدرت كل واحدة من طاقاتها على صاحبتها ؛ لتكونا 
على السواء؛ ونصبه على المصدرء. أي : يحذونهم حذوًا مثل حذو النعل بالنعل» أي: تلك 
المماثلة المذكورة فى غاية المطابقة» والموافقة» بقة النعل بالنعل. 

(حتى إن كان منهم) حتى : ابتدائية» والواقع بعده جملة شرطية» وقوله الآتي: «لكان» 
إما جوات فسم مقدرء والمجموع جواب الشرط. وإما «إن» بمعنى «لو)؛ كما يقع عكسهء 
وليست «إن» هذه مخففة من المثقلة كما زعم. كذا نقله السيد جمال الدين عن زين العرب» 
وفي «الأزهار) ات وسكون النون مخففة» أي: حتى إنه. كذا ذكره الأبهري. 
وهذا الخلاف مبنيٌ على أ نه هل يجوز حذف ضمير الشأن من «إن» المكسورة. فمنعه ابن 
الحاجب» وجوزه أبن الملك. 


(من أتى أمه علانية)؛ إتيانها كناية عن الزنا (من يصنع) أي: يفعل» (ذلك) أي: الإتيان» 
(وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة) سمى عليه الصلاة والسلام طَرِيْقَةَ كُلّ واحد 
منهم ملة؛ اتساعًّاء وهي في الأصل: ما شرع الله لعباده على ألسنة أَنْبِيَائِه ؛ اوور انقة إلون 
القَرْبِ من حضرته تعالى» ويستعمل في جملة الشرائع دون آحادهاء ولا تكاد توجد مضافة 
إلى الله تعالى» ولا إلى أحاد أمة النبيّء بل يقال: ملة محمد كَل أو ملتهم كذاء ثم إنها 
اتسعت» ل عند لأنهم لما عظم تفرقهم وتدينت كل فرقة منهم بخلاف 
ما تدين به غيرهاء كانت طريقة ة كل منهم كالملة الحقيقية في التدين» فسميت باسمها مجارًا . 

وقيل : الملة: كل فعل وقولٍ اجتمع عليه جماعة؛ وهو قد يكون حقًا وقد يكون باطلا 
والمعنى : أنهم يفترقون فرقًا كزين كر وانكزةمقها كل قواها عدين يه ا لخر 

ا 000 فيه إشارة لتلك المطابقة مع زيادة هؤلاء في 
ارتكاب البدع بدرجة» (إلا ملة)» بالنصب,. أي: إلا أهل ملة»ء (قالوا: من هي) أي: تلك 
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«مَا أنَا عَلَيْهِ وَأْصْحَابِي». 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنّ غريبٌ مُفَسَّرّ » لا تغرفة مِثْلّ هَذَا إِلّا مِن هَذَا 
اكه 

[1547] (547) حََدَّئْنَا الحَسَنٌ بْنُ عَرَقَة» حَدَّئْنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ عَيِّاشلِء عَن 


روس ه مه َه مه 
بيحيى بن أبي مرو السيبانيٌ عق أ عبن هر وساف ف ملل القدطة 3 6 قاف هذ قبس نف فق ها لها "لمي كول 4و كو وجول قا مح هد هك ال :4 تقد قن راقاج ها قا ف .لزان 


الملة ‏ أي: أهلها ‏ الناجية» (ما أنا عليه وأصحابي) أي: هي ما أنا عليه وأصحابي . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 
فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب» وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه أيضًا 
الحاكم”'"؛ وفيه: «ما أَنَا عَلَيْهِ الِيَوْمَ وَأَصْحَابِي»: (مفسر) اسم مفعول من التفسيرء أي : 
مبين» بين فيه ما لم يبين في حديث أبي هريرة المتقدم . 

واعلم: أن أصول البدع كما نقل في المواقف ثمانية: 

المعتزلة : القائلون بأن العباد خالقو أعمالهم» وبنفي الرؤية» وبوجوب الثواب والعقاب» 
وهم عشرون فرقة. 

والشيعة: المفرطون في محبة علي -كرم الله وجهه- وهم اثنان وعشرون فرقة.. 

والخوارج: المفرطة المكفرة له َيه ومَنْ أذنب كبيرة» وهم عشرون فرقة. 

والمرجئة: القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهي 
خمس فرق. 

والنجارية: الموافقة لأهل السئة في خلق الأفعال» والمعتزلة في نفي الصفات» وحدوث 
الكلام» وهم ثلاث فرق. 

والجبرية: القائلة بسلب الاختيار عن العباد» فرقة واحدة. 

والمشبهة: الذين يشبهون الحق بالخلق في الجسمية والحلول» فرقة أيضًا. 

فتلك اثنتان وسبعون فرقة كلّهم في النار, والفرقة الناجية: هم أهل السنة البيضاء 
المحمدية» والطريقة النقية الأحمدية. كذا في «المرقاة». 

[155417] قوله: (عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني) بفتح المهملة» وسكون التحتانية 


000( الحاكم. حديث (555). 


َك كتاب الإيمان عن رسول الله كه / باب مَا جَاءَ في افْيِرَاقٍ هذه الأمّة 


تن عَبْدٍ الله بْنِ الدَيْلَمِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يل يَقُولُ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ حَلَّقَ خَلْقَهُ في ظَلْمَقٍ م 0 
أَصَابَهُ مِن ذَلِكَ الثور اهْتَدَىء وَمَنْ أحطأءُ ضَلَء مَلِدَيِكَ أقولُ: جَفٌ القَلَمُ عَلَى 
عِلم اللّه). [حم: ١5لالا؟].‏ 

أن الو عنس هذا ديت ده 

[355] (5543) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أبُو داود» حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَن 
أبي إِسْحَاقٌ عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَن مُعَاذْ بْنِ جَبّلٍ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : 
«أتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى العِبّادِ؟1 قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قَالَ: «قَإِنَ حَمَّهُ عَلَيْهِم 


بعدها موحدةء كنيته: أبو زرعة» الحمصيء ثقة» من السادسة» وروايته عن الصحابة مرسلة» 
(عن عبد الله بن الديلمي) هو عبد الله بن فيروز الديلمي» أخو الضحاكء ثقة». من كبار 
التابعين» منهم من ذكره في الصحابة . 

قوله: (خلق خلقه) أي: الثقلين من الجن والإنس» فإن الملائكة ما خلقوا إِلّا من نورء 
(في الظلمة) أي: الكائنين في ظلمة النفس الأمارة بالسوءء المجبولة بالشهوات المردية» 
والأهواء المضلة. (فألقى) وفي رواية: «فرش». (من نوره) أي : شيئًا من نوره». (فمن أصابه 
من ذلك النور) أي: شيء من ذلك النورء (اهتدى) أي: إلى طريق الجنةء (ومن أخطأه) 
أي : ذلك النور» يعني يعني 1 : جاوزه ولم يصل ! إليه. (ضل) أي : خرج عن طريق الحق. (فلذلك) 
أي: من أجل أن الاهتداء والضلال قد جرىء (أقول: جف القلم على علم الله) أي: على 
ما علم الله وحكم به في الأزل» لا يتغير ولا يتبدل» اك القلم عبارة عله . 50 من 
أجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره من الإيمان والطاعة والكفر والمعصية أقول: جف 
القلم . 

[*35"15] قوله: ((حدثنا أبو أحمد) الزبيري» (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» (عن 
عمرو بن ميمون) الأودي. الكوفي 

قوله: (أتدري) أي: أتعرف» (ما حق الله على العباد؟) الحق: كُلّ موجود متحققء أو 
ما سيوجد لا محالة» ويقال للكلام الصدق: حق؛ لأن وقوعه متحقق. لا تردد فيه» وكذا 


كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في اقْيَرَاقٍ هذه الأمّة .1 


8 سه - 6 0 َ.م_ 62 - م سه 2 3 و 
أن يمدو ولا يُشْرِكُوا به سينا : قَالَ: أَتَدْرِي ما حَقَهُمْ عَلَى اش إِذَا فَعَلوا ذَلِكَ؟) 
ور #8 


0-0 2-2 7 0-5 < 1 ًَ 
قلت: الله ورسوله أغلم. قالَّ: «ألا يَعَذْيَهم). لخ: كموك م: 0“ جه: 47945. 


بف 


حم: ك5ى؟١؟١)].‏ 
ل ع - م 0" - 1 كلل > ه ا -- 
ديث حسن صَحيح. وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل . 


الحق: المستحق على الغيرء إذا كان لا تردد فيه» والمراد هنا: ما يستحقه الله على عباده» 
مِمّا جعله محتمًا عليهم. قاله ابن التيمي في «التحرير». 

وقال القرطبي: حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب». وألزمهم إياه بخطابه: 
(أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا) المراد بالعبادة عمل الطاعات» واجتئاب المعاصي»: وعطف 
عليهم عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة» أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله» ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرىء فاشترط نفي ذلك؛ والجملة 
حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك بهء. قال ابن حبان: عبادة الله: إقرار 
باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح» ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا 
فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل» ولم يعبر بالقول. 

(أن لا يعذبهم) وفي رواية للبخاري”'' : ١ح‏ العبادٍ على الله أنْ ل يُعَذَْبَهُم قال 
القرطبي : حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاءء فحقٌّ ذلك» ووجب بحكم 
وعده الصدق. وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا الخلف في الوعد. 
فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيءٌ بحكم الأمر؛ إذ لا آمر فوقه. ولا حكم للعقل» لأنه 
كاشف لا موجب . انتهى . 

قال الحافظ: وتمسك بعض المعتزلة بظاهره» ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال» 
قال: وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير هذه» ومنها : 

أن المراد بالحق ههنا المتحقق الثابت» أو الجدير؛ لأن إحسان الربٌ لمن لا يتخذ ربا 
سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه. 

أو المراد: أنه كالواجب في تحققهء وتأكدهء أو ذكر على سبيل المقابلة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان». وأبو داود. والنسائي . 


5ك كتاب الإيمان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فى افْيِرَاقٍ هذه الأمّة 


[5544(]7551) حَدَثنا مَحَمَودٌ بن غَيْلَانَء َتنا أبو دَاوَدٌ أخيرنا 1 شعبة عن 


وه 5 ووم م > وس لماه 


حَبيبٍ بْنِ أبي ثابِتٍ وَعَبدٍ العَزِيزٍِ بْنِ رَفِْ وَالاعمش.». سَمعوا ري وعبعن 
أبي در أنَّ رَسْوْلَ الله يكل قَالَ: ابي رين د 8 فْبَشْرَّني فأخبرني الكو كات 
يُشْرِكُ بالله شَيْئَا دَكَلَ الجَنَّهَ قَلْتٌ: َإِذْ نَنَى وَإذْ سَرَقَ؟ قال 1 نعم). . [خ: لا"اء 
م: 5 حم: ١١45١‏ |]. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وفي الباب عَن أبي الدَّرْدَاءِ. 
كمل كتاب الإيمان ويليه كتاب العلم 


[1544] قوله: (عن حبيب بن أبي ثابت) قال الحافظ: حبيب بن أبي ثابت: قيس». 
ويقال: هند بن دينار الأسدي». مولاهم. أبو يحيى » الكوفي»؛ ثقةء فقيه» جليل» وكان كثير 
الإرسال والتدليسء من الثالثة. 

قوله: (فبشرني) بأن قال لي: (إنه من مات لا يشرك بالله شيئًا) أي: ويشهد أن لا إله 
إلذ الوأ مسعهدًا شولا ردغ التحكة :وان زتى وإن سعرق) اي وإن ارتكب كر 
كبيرةء فلا بد من دخوله إيّاهاء إما ابتداء إن عفي عنه» أو بعد دخوله النار» حسبما نطقت به 
الأخبار. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفي الباب عن أبي الدرداء) أخرجه"'' أحمد في (مسنده) . 


تنه نيز ان 


.)559458 2)757"591/4( أحمدء حديث‎ )١( 


2 


كتاب العلم عن رسول الله يكل / باب إِذَا أرَادَ الله بِعَيْدٍ حَيْرًا فْقَهَهُ في الدّين / 5 
(7©) كتاب العلم عن رسول الله علد 


]١٠١ ١1ت[ باب إِذَا أرَادَ الله بِعَبَبٍ خَيّرًا هَفَّهَهَ 2 الدّين‎ -١ 


[1546] (55146) حَدَّثَنًا عَلِنُ بْنُ خجرء حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَره حَدَّنْيى 


مه 0 - 0 9 - - 0 - نس 26> تلات 4 
عَبِدُ الله بن سعِيدٍ بْن أبى هِنْدٍء عَن أبيه» عَن ابن عَبَّاسء أن رَسُوْلَ الله كيه قَالَّ: 


...عو 


م 
٠#» ©‏ 


م و 1" > واس و 5 ل 
«من يرد الله به خيرا د فى الدين». [خ: 1١5‏ م: لا١٠.‏ جه: 717٠١‏ حم: 2710/85 


.] ١6 : مي‎ 


ع [كتابُ] العلم 


وقع في بعض النسخ: «يسم الله الرّحمن الرّحِيم»: أبوابٌ العلم. 
-١‏ باب «إذا أراد الله بعبد خيرًا فْمَّهَهَ ف الدين» 


[5546؟] قوله: (من يرد الله به خيرًا) قال الحافظ : نكر خيرًا ليشمل القليل والكثيرء 
والتنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه» (يفقهه) بتشديد القاف. وفي حديث عمر عند ابن 
أبي عاصم في كتاب «العلم»: «يفهمه» بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم. 

قال الحافظ: وإسناده حسنء والفقه هو الفهمء قال الله تعالى: طلا يَكَادُونَ يَفَمَهُونَ حَدِيئًا» 
[النساء: 060 أي: لا يفهمونء والمراد: الفهم في الأحكام الشرعية» يقال: فَقَهَ بالضم: إذا 
صار الفقه له سجية» وفقه بالفتح: إذا سبق غيره إلى الفهم. وققِه بالكسر: إذا فهم. ومفهوم 
الحديث: أن من لم يتفقه في الدين» أي: يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل بها من الفروع ‏ 
فقد حرم الخيرء وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف. وزاد في آخره: 
«وَمَنْ لَمْ يَتَمَقَُ في الدّينٍ لَمْ يُبَالٍ الله به2'”0. والمعنى صحيح؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا 
يكون فقيهاء ولا طالب فقه؛ فيصح أن يوصف بأنه ما أرِيد به الخير. 


)١(‏ أبو يعلى» حديث )778١(‏ بلفظ غير الذي ذكره الحافظ ولفظه: «ومن لم يفقّهه لم يُبَلْ بو؛ والظاهر أنه وقع في 
بعض نسخ «مسند أبي يعلى» باللفظ الذي ذكره الحافظ» والله أعلم. 


4 كتاب العلم عن رسول الله يكل / باب فَضْل طَلَبِ العِلم 


عو م همد 5 


0 4 ٠ و سس َأ د سابرسمه مم‎ - ٠ 
. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية؛ هذا حديث حسن صحيح‎ 


2 بياب فَضل طلب العِلم زت” م ] 


تت عو تير وعيو 


3 >> > 1017 2 - 
[547؟] )١545(‏ حَدَثنَا محمودٌ بْنّ غَيْلَانَء حَدَّتنَا أبو أَسَامَةَ عَن الأغمّش عَن 
أبي صَالحء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمسٌ فيه 
عِلْما سهّل الله له طريقًا إلى الجَنَةَ) . [م: 006 جه 27"77١6‏ حم : لحضهة مي : 55"]. 


قوله: (وفي الباب عن عمرهء وأبي هريرة ومعاوية) أما حديث عمر''» فأخرجه ابن 
أبي عاصم في كتاب «العلم». 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجه""' . 

وأما حديث معاوية ‏ وهو ابن أبي سفيان ‏ فأخرجه أحمدء والشيخان”” . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 

؟"- باب فضل طلب العلم 

[1"45] قوله: (من سلك) أي: دخلء أو مشىء (طريقًا) أي: حسية» أو معنوية, 
(يلتمس فيه) أي: يطلب فيهء والجملة حال» أو صفة»ء (علمًا) نكرّة؛ ليشمل كل نوع من 
أنواع علوم الدين» قليله أو كثيره؛ إذا كان بنيّةٍ القربة والنفع والانتفاع» وفيه استحباب الرحلة 
في طلب العلم؛ وقد ذهب موسى إلى الخضر (عليهما الصلاة والسلام) وقال: «هل أَنَبِعكَ 
عَكَ أن تُمَلَمْنِ مِمّا عُلْمَتَ رَبنْدَا [الكهف: :1]» ورحل جابر بن عبد الله من مسيرة شهر إلى 
عيو الاين انيس ان جنيك راعوه لاظرينا) أى« خوضاة ومدوك ا ١(إلى‏ الجنةاامم قله 
العقبات الشاقة دونها يوم القيامة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم مطولا. 


.)١97”*( انظر «مسند الشاميين» للطبراني» حديث‎ )١( 
.)5١١( ابن ماجهء كتاب المقدمة» حديث‎ )( 
.)١٠١7ا1/( ومسلمء كتاب الإمارةء» حديث‎ )7/١( أحمد. حديث (0 )0 والبخاري» كتاب العلم. حديث‎ )90( 


كتاب العلم عن رسول الله يكن / باب قَضْل طَلّب العِلم 169 


2007 


ع را علي ' 0 حَدَثمَا خالِد نيه د التي ٠‏ ' عن 


8 هن حرج في علب اله كان في سيل لله على يدجم ٠‏ [فيه ضعف. خالد بن يزيد. 
ضعفه الذهبي والعقيلي, ووثقه ابن حبان. وأبو جعفر.. صدوق» سبىئ ع الحفظ] ٠‏ . 


قَالُ أبى عينى: هذا ديك سد غويةه وَرَوَاهُ بَعْضَهُمْ فَلْمْ يَرَفَعْه. 


معو ب« سه 


)١544( ]1544[‏ حَدَتنَا محمد بْنُ حَُمَيّدٍ الرَازِيٌ» حَدَتَنَا محمد بْنُ المُعَلىء 
حدما زِيَاد بْنْ حَيْثْمَة عَن أني دَاود» عَن عَبّدٍ الله بْنِ سَحْبَرَةَ عَن سَحْبَرَة عَنٍ الي 
كد قَالَ : «مَنَ طَلَبَ العِلْمَ كَانْ كَفَارَةٌ لما مَُضى» . [موضوع مي : ١65ة].‏ 


[541] قوله: (حدثنا خالد بن يزيد العتكي) - بفتح العين المهملة والفوقية » الأزدي» 
البصري» صاحب اللؤلؤى صدوق» يهم»ء من لايك > (عن أبي جعفر الرازي) التميمي. 
مولاهم. مشهور بكنيته» واسمه: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» وأصله من مرو» 
وكان يتجر إلى الري. صدوق» سيء الحفظء خصوصًا عن .مغيرة» من كبار السابعة. (عن 
الربييع سن أنس) البكري» أو الحنفي. بصري» نزل.خراسان». صدوق». له أوهام. رمي 
بالْتشم 3 من الخامسة . 

قوله: (من خرج) أي : من بيته أو بلده. (في طلب العلم) أي : الشرعي»ء فرض عين أو 
كفاية» (فهو في سبيل الله) أي: في الجهاد؛ لما أن في طلب العلم من إحياء الدين» وإذلال 
الشيطان وإتعاب النفس. كما في الجهادء (حتى يرجع) أي : إلى بيته . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي» والضياء المقدسي() 

[54"؟)] قوله : (أخبرنا محمد بن المعلى) بن عبد الكريم» الهمداني» اليامي - بالتحتانية 
ري نزيل الري. صدوق» من الثامئنة» (أخبرنا زياد بن خيثمة) الجعفي . الكوفي» ثقة قت 

57 (من طلب العلم) 5 العلم الشرعي ليعمل يهء (كان) أي: طلبه للعلم» (كفارة) 
وهي ما يستر الذنوب ويزيلها من كفر إذا سترء (لمنا مضى) أي: من ذنوبهء قيل: هذا 
الحديث مع ما فيه من الضعف مخالفٌ للكتاب والسنن المشهورة في إيجاب الكفارات 


.)؟5١١9( الضياء المقدسي في «المختارة»») حديث‎ )١( 


© ص 


ب جاع 5 ىئ 24 5 م2 0 2 ك2 من الى 
قال أبو عيسى : هذا حديث ضَعِيفٌ الإسْنَادِء أبو دَاوَدٌ نفيع الأعمى يَضعًّفٌ في 


انوس هدوف 


الخذيف» لا تَعْرِفُ لِعَبْدٍ الله بْنِ سَحْبَرَةَ كُبِيرَ شَيْءِ وَلَا لأبيه» وَاسمْ أبي دَاودَ نفَيعٌ 
الأَعمّى» كلم فيه كَتَادَة وَغْيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العلّم . 
*“- باب ها جَاءَ ف كِتَّمَانِ العِلّم [ت, مم] 
54 (2549حََّئَنَا أحْمَد بن بديْلٍ بْنِ قُرَيْشٍ اليَامِيُ الكُوفِينُ» حَدَّئَنَا عَبْدٌ الله 
ُْ مَِْء عن عِمَارَة بْنِ زَادَانَ عن عَلِيَ بْنِ الحَكُم عن عَطَاءء عَن أبي هُرَيرة: قَالّ: 


والحدودء إِلّا إذا قلنا بالتخصيصء يعني : بالصغائر» وهو موضع بحث. كذا في زين العرب 
نقله السيدء والظاهر أن الكفارة مختصةً بالصغائر» أو بحقوق الله التي ليس لها تدارك» أو 
يشمل حقوق العباد التي لا يمكن تداركه لها . 

تكن أن يكون المتس: أن طَلّبَ الْعِلْم وَسِم سِيلَة إلى ما يكفر به ذنوبه كلهاء من التوبة 
ورد الم لم وغيرها. كذا في «المرقاة» 

قوله: (هذا حديث ضعيف الإسناد)وأ خرجه الدارمي . 

قوله: (أبو داود اسمه: نفيع الأعمى)مشهور بكنيته. كوفي» ويقال له: نافع» (يضعف 
في الحديث)قال الحافظ : متروك» وقد كذبه ابن معين» من الخامسة. (ولا نعرف)بفتح 
النون» وكسر الراءء أو بضم التحتية» وفتح الراءء» (لعبد الله بن سخبرة)قال في «تهذيب 
التهذيب»: روى عن أبيه» وعنه أبو داود الأعمىء روى له الترمذي حديئًا واحدًا وضعّفهء 
وقال في «التقريب»: مجهول. من الرابعة. 

(كبير شيء)أي : كثير شيء من الأحاديث». (ولا لأبيه)هو سخبرة» بفتح السين المهملة. 
وسكون الخاء المعجمة» وفتح الموحدة. وبالراء» قال في «التقريب»: سخبرة صحابي في 
إسناد حديثئه ضعف» وعند الترمذي: عن سخبرة» وليس بالأزدي» وقال غيره: هو الأزدي. 

"- باب ما جاء ‏ كتمان العلم 


[544""آقوله: (عن عمارة بن زاذان)الصيدلانى» أبى سلمة» البصري» صدوقء كثير 
الخطأ. من السابعة» (عن علي بن الحكم)البناني» 57 الموحدة» وبنونين: الأولى خفيفة» 
كنيته أبو الحكم. البصري, ثقة» ضعفه الأزدي بلا حجة» من الخامسة. (عن عطاء)هو ابن 
أبي رباح . 


كتاب العلم عن رسول اهيل / تخاتظ محواحت 6١‏ 
مم 5 1 0 ا يم القحاء 24 
قَالَ رَسُولٌ الله يكل : مَن سَِلَ عن عِلْم انم يوم القِيامَةٍَ بلِجام مِن نار». 
[زجه: 2""5١‏ حم : : لاأهلل د: مه" ] . 

وفى الباب عن جابر وعبِدٍ الله بن عمرو. 

2 وى عو م د و ول وما سس لفو 

قال أبو عِيْسَى: حَدِيث أبي هِرَيْرَةَ حديث حَسَنْ . 


قوله: (من سل عن علم علمه) وهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه» (ثم كتمه) 
بعدم الجواب» أو بمنع الكتاب؛ (ألجم) أي: أدخل في فمه لجام؛ لأنه موضع خروج العلم 
والكلام . 

قال الطيبي شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابة. 

(بلجام من نار) ؛ مكافأة له»ء حيث ألجم نفسه بالسكوتء وشبه بالحيوان الذي سحْر 
ومنع من قصده ما يريده» فإن العالم من شأنه أن يدعو إلى الحقء, قال ابن حجر : «ثم؛ هنا 
استبعادية؛ لأن تعلم العلم إنما يقصد لنشره ونفعه الناس» وبكتمه يزول ذلك الغرض 
الأكمل» فكان بعيدًا ممن هو في صورة العلماء-والحكماءء قال السيد: هذا في العلم اللأزم 
التعليم» #كاستعاام عافن عن الإبلكم ما هو أو مدديف غوورنه عن على غتلاة حمر ونيا 
وكالمستفتي في الحلال والحرام؛ فإنه يلزم في هذه الأمور الجواب. لا نوافل العلوم الغير 
الضرورية» وقيل: العلم هنا علم الشهادة. 7 

قوله: (وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عَمرِو) أما حديث جابر. فأخرجه ابن ما 
عنه مرفوصًا: (إذَا لَعَنَ آخرٌ هَذِوِ الأمة أَرّلّهَاء فمّنْ كَتَمَ حَدِيئًا َقَدْ كُتَمَ مَا أَنْرَلَ الله»» قال 
المنذري : فيه انقطاع . 


0) 


وأما حديث عبد الله بن عمروء. فأخرجه ابن حبان") فى (صحيحه»ء بلحو حذيث 
أبي هريرة» والحاكم» وقال: صحيح لا غبار عليه ْ 

قوله:(حديث أبي هريرة حديث حسن) وأخرجه أحمد. وأبو داود» والنسائي» 
والحاكم». وقال: صحيح.» والحديث سكت عنه أبو داودء وقال المنذري ‏ بعد نقل تحؤسين 
الترمذي ما لفظه -: وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقالء. والطريق الذي خرج بها 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب المقدمة» حديث (7557). 


0( ابن حبان» حديث 6 والحاكمء حديث (:5م2 والطبراني في «الأوسط». حديث (710٠م)‏ وقال لاتير 
(/ 2 رواه الطبراني في «الكبير»و «الأوسط». ورجاله موثوقون. 


عن رسول الله تل / باب مَا جَاءَ فى الاسْتِيصاءٍ بمنْ يَظُلّبُ | 


4- باب مَا جَاءَ 4 الاسَتِيصاءٍ بمنّ يَطَلَْبُ العجلم [ت؛. م؛] 
[1500(]560) حَرَّتَنَا سَفْيَانُ بن دكي ف أب دَاوٌءَ الْحَفْرِيُ» عَن سَفْيانَ 
و ب كنا كُنَا تَأتِي أبَا سَعِيلِ0 و فَيَقَولُ : مَرحبًا بِوَصِيِّةِ رَسُولٍ الله 
عَكئل إن 3 رَسول ينه علد قَالّ: ١ن‏ سن لهم كي مه رجالا يَأَنُونَكُمْ مِن أَقْطَار 
ا دين فَإِذًا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ حَيْرَاة. [ضعيف. أبو هارون. 


متروك: حه : 6]. 


أبو داود طريق حسن» فإنه رواه عن التبوذكي, وقد احتج به البخاري ومسلم. عن حماد بن 
سلمة. وقد احتج به مسلم. واستشهد به البخاري عن علي بن الحكم البناني, قال الزمام 
أحمد: ليس فيه بأس» وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس بهء صالح الحديث عن عطاء بن 
أبي رباح» وقد اتفق الإمامان على الاحتجاج به» وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية 

عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب,. وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري؛ وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعمر بن 
عبسة» وعلي بن طلق. وفي كل منها مقال. انتهى 

4- باب ما جاء 4 الاستيصاء بمن يطلب العلم 


[1100] قوله: (عن سفيان) هو الثعوري, (عن أبي هارون) اسمه: عمارة بن جوين ‏ 
بجيم مصغرًا ‏ العبدي» مشهور بكنيته» متروك؛ ومنهم من كذبه» شيعيء من الرابعة. 
(فيقول: مرحبًا بوصية رسول الله كَلِِ) قال المناوي: أي : رحبت بلادكم واتسعت وأتيتم 
أهلاء فلا تستوحشوا بوصيته يك (إن الناس لكم تبع) جمع : تابع» كخدم جمع خادم» 
والخطاب لعلماء الصحابة» يعني : إن الناس تيتولكم في افغالكم وأقوالكم؛ لأنكم أخذتم 
عني مكارم الأخلاق» وفيه مأخذ لتسمية التابعي تاتعناء وإن كانت التبعية عامة بواسطة أو 
بغير واسطة» ولكن المطلق ينصرف إلى الكاملء (من أقطار الأرض) جمع قطر: بضم 
القاف. وسكون الطاء المهملة: الناحية والجانب» أي: من جوانبها (يتفقهون في الدين) 
أي: يطلبون الفقه والفهم فيه» والجملة استثنافية» لبيان علة الإتيان» أو حال من المرفوع في 
«يأتونكم». وهو أقرب إلى الذوق. قاله الطيبي. 

(فإذا أتوكم) أي: بهذا القصدء وآثر «إذا» على «إن» وفادتها تحفيق تحقيق وقوع هذا الأمر. 
فهو من أعلام نبوته؛ لوقوع ذلك كما أخبر بهء (فاستوصوا بهم خيرًا) 7 في تعليمهم علوم 


807 م6 7 1 0ت ماهس .ره 12 
قَالَ أبُو عِيْسَى: قَالَ عَلِينٌ بن عبد الله» قَالَيَحْيَى بْنْ سَعِيدِ: كَانَ شغبَة يَضَعُفٌ 


أبَا مَارُونَ العَبْدِيَّء قَالَ يَحْيَى بْنُ سعيدٍ: ما زَّالَ ابنُ عَوْنِ 525 هار ون 
العَبْدِىُ حَتّى مَاتَء وأبو هَارونَ اسمة: َمَارَ بن جُوينٍ. 

613 حَدَثَنَا قتيبَة» حَدَّئنَا نوح بْنُ قَيسء عَن أبي هَارُونَ العَبْدِي عن 
أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي» عَن النَبِيَ كل قَالَ: «يَأتِيكُمْ الي م بن تراه 
َإِذَا جَاووكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرَا». قَالَء فَكَانَ 000 رَآنَا قَالَ: مَرْحَبًا 
بوَصِيةٍ يد رَسُولٍ الله كَل [ضعيف. انظر ما قبله] . 


قَالَ: هَذَا حديثٌ لا تشرفة إل من حَدِيثِ أبى هَارَون العبدي عَن أبى سَعِيدٍ 
الخدري 


الدين» وتحقيقهم اطلبوا الوصية والنصيحة بهم من أنفسكم. ٠‏ فالسين للطلب؛ والكلام من 
باب القبروده 5 ليجرد كل منكم شخصًا من .نفسهء ويطلب منه التوصية في حق الطالبين» 
ومراعاة أحوالهم» وقيل: الاستيصاء طلب الوصية من نفسه أو من غيره» بأحد أو بشيء. 
يقال: استوصيت زيدًا بعمرو خيرًاء أي: طلبت من زيد أن يفعل بعمرو خيراء والباء في 
«بهم» للتعدية» وقيل: الاستيصاء: قبول الوصية» ومعناه: اقبلوا الوصية مني بإيتائهم خيراء 
وقيل: معناه: مروهم بالخير» وعظوهم وعلموهم إياه. كذا في «المرقاة». 

قوله: (قال علي بن عبد الله) هو ابن المديني؛ (قال: يحيى بن سي ومداعر لبود (وما 
زال ابن عون) اسمه: عبد الله بن عون بن أرطبانء» أبو عون» البصريء» ثقة» ثبت» فاضل» 
من أقران أيوب في العلم والعمل والسن» من السادسة. 

[01"!!] قوله: (يأتيكم رجال من قبل المشرق) ورواه ابن ماجه” أ» من طريق الحكم 
عن أبي هارون» عن ابي سبعيد #5 يلفط : «سَيَاتِيكُمْ أَقْوَامُ يَظلَبُونَ الْعِلمَ 5 رَأَيْمُوهُمْ 
َقُولُوا لَهُمْ : مرْحَبا مَرْحَبًا بِوَصِيِّةٍ رَسُولٍ الله كله واقنوهم»» قلتٌ للحكم: ما اقنوهم؟ قال: 


علموهم. 
قوله: (وهذا حديث. . . إلخ) وهو ضعيف ؟؛ لضعف أبي هاروث» وأخرجه -أيضًا- ابن 
ماجه. 


010( ابن ماجه» كتاب المقدمة» حديث (/51؟). 


16 كتاب العلم عن رسول الله / باب ما جَاءَ في ذمَابٍ العلم 


ه- باب هَا جَاءَ ل ذهَابٍ العلم [ته. مه] 


قي سل 


[55617"](؟ه56) حَدَثنَا ارون بن إِسْحَاقٌ الْهَمَدَانِيُ » حدثنا عَبْدَةَ بن بلنان 


من مِسَام بْنِ تمْوة عمن أيبه» عن عَبْدِ اله ين عَمْرِو ين العَاصء كَالَ: قَالَ 
َسُولٌ ان يك لزه لا بليض الوم الزاقا بكزلة ين الثاس , وَلْكنْ فاه فض العِلمَ 
ِقَبْضٍ العْلَمَاءِ؛ سس ذأ لَمْ يَتْرَكُ عَالِمًا انَخَذَ النَّامِنُ رُؤُوسًا جَهالَا ميلو قَأَفْتَوا 


تريب اا وَأضَلُوا». ٠‏ لخ: 4 الا م: "الال جه: : 267 حم: : ©2141 مي: 4" ] . 


ه- باب ما جاء لي ذهاب العلم 


[11017] قوله: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا) أي: محوًا من الصدورء والمراد به علم 
الكتاب والسنة». وما يتعلق بهماء قال القاري: انتزاعا: مفعول مطلق. على معنى : يقبض ؛ 
نحو رجع القهقرىء» وقوله: (ينتزعه من الناس) ؛ صفة مبينة للنوع» كذا قاله السيد جمال 
الدين. 

وقال ابن الملك: انتزاعا : ل اد بعدهء والجملة حالية» يعني: لا 

يقبض العلم من الناس بأن يرفعه من بر بينهم إلى السماء. 

ارقن ونس انين أي : يرفعه» (بقبض العلماء) أي: بموتهم وقبض أرواحهم» (حتى 
إذا لم يترك) أي: الله تعالى (اتخذ الناس رؤوسًا) قال النووي رحمه الله: ضبطناه في 
البخاري «رؤوسًا»» بضم الهمزة والتنوين: جمع رأس». وضبطوه في مسلم هنا بوجهين: 
أحدهما: هذاء والثاني: رؤساءء جمع رئيس. وكلاهما صحيح, والأول أشهر. انتهى. قال 
الحافظ في «الفتح» ‏ بعد نقل كلام النووي هذا : وفي رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة» وفي 
آخره همزة أخرى مفتوحة: جمع رئيس» (فأفتوا) من الإفتاء» أي : أجابوا وحكمواء (بغير 
علم) وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند البخاري :> ١فَيفتون‏ رَأيهِم"» (فضلوا) أ : 
صاروا ضالينء (وأضلوا) أي: مضلين لغيرهم» وفي الحديك الحث علق حفظ العلم. 
والتحذير من ترئيس الجهلة», وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير 
علمء واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد. ولله الأمرء يفعل ما يشاء. 


كتاب العلم عن رسول الله كَلأه/ باب ما جَاءَ فى ذمّاب | 


- 


وفي الباب عن عَائْسَةَ وَِيَادٍ بْنِ لبد 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ, وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ الزّمْرِيُ عَن 
عْرْوَةَ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوه وَعَنْ عُرْوَةَ عن عَائْسَةَ عن النبئ كَمِثْلَ هذا . 

['5118] (1161)حَدّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرّحمنء أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله بن صانم : 


و معو 


علي ثماة ب الح عن علد اأحمن أن تر وه عن أيه تر أن فير 
عن أبي الدَّردَائ قال : كنا مَعَ رسو ؟ل الله كيه فسَكخَصَ بِبَصَرِهِ إلى ال قَالَ: 


«هَذَا أَوَانْ يُحْتَلّسٌ العِلْمْ مِنَ النّاسٍ» حَنَى لا يَقْدِرُوا يوا ينه على شبدو»: قَقَالَ زِيَادُ بن 
بيْدٍ الأنْصَارِيُ : كيف يُخْتَلْسٌ مِناء وَقَلَ و قَرَأنَا القَرآنَ؟ قَوَاللْهء لنشرأ نه وَل كَنّهُ نِسَاءَنًا 
3 


6 رمو 


مكلئك أَنّكَ با يا زياد! إن كنت 1ك 


- 


هُ عه 5 ٠‏ )60 
قوله: (وفي الباب عن عائشة وذياه بن لبيد)اى عدية اطائقة و فلتقلر من الخرس ” 
ف4 

وأما حديث زياد بن لبيد. فأخرجه أحمدء وابن ٠‏ ماجه ا 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد»ء والشيخان» وابن ماجه. 

[7550آقوله: (فشخص ببصره) أي : رفعف (هذا أوان)أي : وقتء (يختلس العلم من 
الناس)أي : يختطف ويسلب علم الوحي منهم. والجملة صفة «أوان»2, (حتى لا يقدروا منه) 
أي: من العلمء (على شيء)أي: من رسول الله كي قال ابن الملكء قال القاري: 
والأظهر : على شيء من العلم» قال الطيبي: فكأنه عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى السماء 
كُوشف باقتراب أجلهء فأخبر بذلك. (فقال زياد بن لبيد الأنصاري) الخزرجي. خرج إلى 
رسول الله كيبمكة» فأقام معه حتى هاجرء فكان يُقال له: مهاجري أنصاري». (وقد قرأنا 
القرآن» فوالله لنقرأنه» ولنقرئنه نساءنا وأبنائناكيعني: والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى 
يوم القيامة» كما يدل عليه قوله تعالى: «إنّا حَحَنُ نرَلَنَا َلذّكْرٌ وَإِنَا له لحَفِظُونَ» [الحبر : ؟] (قال : 
كلتك أمك)أي: فقدتك. وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب» (إن كنت) 
«إن»: مخففة من الثقيلة؛ بدليل اللام.الآتية الفارقة» واسمها ضمير الشأن محذوف. أي: أن 
الشآن كنت أنا. 


7 أخرييه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )7١7/05(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)7١/١9(‏ 
(0) أحمدء حديث )١7١١9(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن» حديث .)5٠١٠54(‏ 


465 كتاب العلم عن رسول الله يكال / باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 


0 2 6 مر 2 مه قى س 0 6 م26 7 مر 0 - 7 
لأَعَدَكَ مِن فْقَهَاءِ أَهْل المَدِيئَةِ: هَذِهِ التَّوْرَاةٌ وَالإنجيل عِنْدَ الِيَهُودٍ وَالنصَارَىء قَمَادًا 
م 6يوه 2 3 يه لاج هس ًَ 22 ماس ا 

تَعْنِي عَنْهُمُ؟2 قَالَ جبَيْرٌ : قَلقِيْتَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قلت : ألا تَسْمَعٌ إلى ما يَقَولٌ 
أخوك أبو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَحْبَتَهُ بِالْذِى قَالَ أبو الدَّرْدَاءِء قَالَ: صَدَقَ أبُو الدَّرْدَاءء إِنْ 
.و ه86 > 6 كين > 1 9 م ب َه ع 8 ع ه اه 3 2 
شِئْتَ لأَحَدَبْنكَ بأولٍ عِلم يرفع مِنَ الناس : الخشُوع. يَوْشِك أن تَدْخْلَ مَسَْجِدَ 
جمّاعة قلا تَرَىق فيه رجلا حَاشِعا . [مي: 188]. 

00 6س : 1 . روم مابء , ع,52 ه20 َه 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ غريبث» وهم ر- إن صَالِح ثِقَة عِنْدَ أَهْل 
الحَدِيثِء وَلا نَعْلم أحذًا تَكَلْمَ فِيه غَيْرَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطَانِء وَكَذْ رُوِيَ عَن 
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالح نَحْوّ هَذاء وَرَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَن عَبْدٍ الرّحمِنٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ 
و 1 همه ن - - 
نفير» عن أبيه» عن عَوْفٍ بِنٍ مَالِكِء عن النبي كَل . 

5- باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدّنيا [تى م1] : 


]١561[‏ (504؟) حَدَّتَنَا أَبُو الأشّْعَثْء أَحْمَد بْنُ ا لمِقُدَام العِجَلِنُ البَصْرِيٌ 


07 وري ه - 00007 8 م ةس ل ع د ه72 .6 ل - 
حدثنا أمية بن خَالد. حَدَئُنَا إسحاق بِنْ يَحُيَى بْنِ طلحة» حَدَئْنِي ابن كعْبٍ بن مَالِكِ 
أ 2 - 6 - 1 عر و - و مس 5 - أ ل 
تمن أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقول: «مَن طَلْبَ العِلْمَ لِيَجَارِي به العَلْمَاءَ 


(لأعدك) وفي رواية: «لأراك» (فما تغني عنهم) أي : فماذا تنفعهم وتفيدهم. وفي حديث 
زياد بن لبيد عند ابن ماجه: «أْوَلَيْسَ هذه اليهودٌ والنصارى يقرؤون التوراةً والإنجيل» لا 
يعملون بشيء مما فيهما»», قال القاري: أي: فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العلم بما 
فيهماء فكذلك أنتم» والجملةً حال من «يقرأون» أي: يقرأون غير عاملين» نزل العالم الذي 
لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل» بل منزلة الحمار الذي يحمل أسفاراء بل أولئك كالأنعام» بل 
هم أضل» (الخشوع) قال في «المجمع»: الخشوع في الصوت والبصرء كالخضوع في 
البدن. 


5- باب ما جاء ِ من يطلب بعلمه الدنيا 


]١56:[‏ قوله: ((حدثني ابن كعب بن مالك) هو إما عبد الرحمن بن كعب» أو عبد الله 
بن كعب» وهما من ثقات التابعين» (من طلب العلم) أي: لا لله بل (ليجاري به العلماء) 
أي : يجري معهم في المناظرة والجدال؟؛ ليظهر علمه في الناس رياء وسمعة. كذا في 


عن رسول الله كَل / باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدّنيا 


أَوْ ليْمَارِيَ به السَمَهَاءَء أو يَضرف به وجوه الثّاس إِلَيْه أدْحَلَهَ الله الثَارَه . 


2 
االرواتي» نلا عزية ري ارك الاين ا الي واشكان ١‏ 


5 
ا ا م فيه من قبل حِمْظِه . 

[16] (25106) حَدَّنْنَا عَلِيُ بْنُ تَضر بن عَلِيٌَء حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبادٍ الهَنَاء 
007 


حبش تي يي ا ره عَن خَالِدٍ بْنِ دْرَيْكِ عَن ابن عَمَرٌَ 
عَنِ النَبِيّ د قَالَ: من تَعَلَمَ. عِلْما 6 و66 مام ثلافال 0 0 اوعس ا را ا واعا.ا .د وا مامد .امام ما ماه 


«المجمع»؛ (أو ليماري به السفهاء) جمع السفيه : وهو قليل العقل. والمنراد به الجاهل. 
أى: ليجادل به الجهال. والمماراة من المرية. وهي الشك. فإن كل واحد من المتحاجين 
يك فيما يقول صاحبه» ويشككه مما يورد على حجته» أو من المري» توس اتعالبه 
ليستنزل ما به من اللبن» فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه. كذا حققه الطيبي» 
(ويصرف به وجوه الناس إليه) أي : يطلبه بنية تحصيل المال والجاهء وإقبال العامة عليه. 


قوله : (هذا حديث غريب) وأحي ند ابن ماجه عن ابن عمر. 
«التقريب»: إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ال لحي من الخامسة. 


7 كا 


[6>] قوله: (حدئنا نصر بن علي) وفي بعض النسخ: حدثنا علي بن نصر بن علي بن 
نصر بن عليء والظاهر أن هاتين النسختين صحيحتان» فإن نصر بن علي وابنه علي بن 
نصر بن علي» كليهما من شيو الترمذي» ومن أصحاب محمد بن عباد الهنائي: (أخبرنا 
محمد بن عباد الهنائي).- يضم الهاء» وتخفيفف النول: ا أْبو.عباد البصري» صدوق.». من 
التاسعة (عن خالد بن ا - بالمهملة والراء والكاف مصغرً - ثقية؛ ثقة» يرسل .من الثالثة» 
وفي «تهذيب التهذيب» : روى عن ابن عمر وعائشة» ولم يدركهم”" 


قوله: م تعلم علا وفي حديث أبي هوبرة عن أ جمد ولي دوا 3 ': سَنْ تَعَلّمَ عِلْمَا 


(0') نسي الشارح حديث جابر في الباب الذي أشار إليه الترمذي. وقد أخرجه 34 27 كتاب المقدمة» حديث 
20) وابن حبان» حديث (/17/ا) والحاكم (20)94 والبيهقي في «الشعب»6 (1/ا/ا١1)‏ وابن عدي في «الكامل» 
(15/0). 5 مما 

(0) أحمدء حديث (4895655) وأبو داود» كتاب العلمء حديث (3551). 


5/4 كتاب العلم عن رسول اسك / باب ما جاء في الححثُ عَلَى تَبْلِيغْ السّماع 


لِغَيْرِ الله أو أرَادَ به غَيْرَ ألله» فَلْيَتَيَرَأ مَفْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار) . ٠‏ [ضعيف. خالد بن دريك» لم يدرك 
ابن عمر: جه: ٠ ]1١08‏ 

وفي الباب عن جابر. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه من حديث أيوب إِلّا من 
هذا الوجه. 


'- ياب مَأ جَاءَ لك الحَثٌّ عَلى تَبَبِيغْ السّماع اين ف 


[5ه؟؟] 0 6 حَدَكنًا مَيَحموَد 0 غَيْلَانَء حَدَثنَا 2 0 أخيرنا شعية 1 7م 
أخبَرنًا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِن وَلَدِ عُمَرَ بن الْخَطابِء قَالَ : بيلك 306 تو 
انو كسا باط فو ايه 1 قَالَ : تع زرا ايت من ول زان نشت 


التَّمَارِءِ قُلْنَا: مَا بَعَتّ إِلَيْهِ في هَذِِ السَّاعَةٍ إِلّا لِسَىْءِ سَأَلَّهُ عَنْهُ قَقَمنَا فَسَأَلْمَاهُ؟ كَقَالَ : 
َعَم ا ب سُولٍ الله كي » سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقَُولُ: 
«نَضّرٌ الله امْرَا سَمِعَ مِنا حَدِيئًا 


مما يبتغى به وجه الله" (لغير الله) » من نحو طلب الجاه وجلب الدنياء (أو أراد به غير الله) 
الظاهر أن «أو»: للشك» (فليتبوا مقعده من النار) أي : فليتخذ له فيها منزلاء فإنها داره 
وقراره. والحديث فيه انقطاع ؛ فإن خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر ولابه 3 وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه من طريق محمد بن عباد المذكور. 
17 باب [ما جاء] ف الحَت على تَبَلِيغْ السماع 

[65"؟)] قوله: (أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب) قال في «التقريب» : 
عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ثقَة) من السادسة. ويقال: اسمه: عمرو». 
( تنيت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان) بن عفان» الأموي. المدني. ثقة» مقل. عابد» من 
أبو عبد الله مدنى .2 ثقَة. من الثالثة . 

قوله: (نضر الله) قال التوربشتي: النضرة: الحسن والرونق» يتعدى ولا يتعدى.» وروي 
يا و مثقا . انتهى . وقال النووي: أ لتشيديك أكثري وقال الأبهري: روك أبو عبيدة 


ع5 60 


َحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلْقَهُ عَيْرَهُ قَرْبّ حَامِل فِقَه إِلَى مَن هُوَ أفْقَهُ مِنْهُّء وَرُبّ حامل فِذْه فِقَهِ لِيْسَ 


نفشضشه + إخرضف : لبر لض :4 دن الم 
تفيه) . [جه : ٠‏ حم : » مي: 20924 د: . 


5 أ ه ن م هم بير ريع سم وه ه 20 ع بر ماه 0 وه 
وفي الباب عن عبد الله بن ممسعود. ومعاذٍ بن جبل»ء وَجِبَيرٍ بن مطعم. 
وَأَبِى الدَرْدَاءِء» وأنس 


بالتخفيف. وقال: هو لازم ومتعد. ورواه الأصمعي بالتشديدء وقال: المخفف لازم. 
والتشديد للتعدية» وعلى الأول للتكثير والمبالغة. انتهى 


والمعنى : خصه الله بالبهجة والسرور؛ لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين 
الناس في الدنياء ونعمه في الآخرة» حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة» ثم قيل: إنه 
إخبار. يعني ٠‏ جعله ذا نضرة . وقيل : دعاء له بالنضرة. وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثر 
النعمة. 

(فحفظه) أي : بالقلب: أو بالكتابة. (فرب حامل ا علم. , (إلى من هو أفقه منه) 
أي : فرب حامل فقه قد يكون فقيهّاء ولا يكون أفقهء فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منهء 
فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل» أو إلى مَنْ يصير أفقه منه. إشارة | إلى فائدة النقل والداعي 
إليه» قال الطيبى: هو صفة لمدخول «رَبّ). استغنى بها عن جوابهاء أي: رب حامل فقه 
أذّاه إلى مَنْ هو أفقه منهء (ورب حامل فقه ليس بفقيه) بين به أن راوي الحديث ليس الفقه 
من شرطه» إنما شرطه الحفظ. وعلى الفقيه التفهم والتدبر. قاله المناوي . 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعمء 


وأبي الدرداء وأنس)أما حديث عبد الله بن مسعودء وريه الترمذي يعة هذا الحليف: 


وأما حديث معاذ بن جبل» ؛ فلينظم من أخرجه 9 


وأما حديث جبير بن مطعم ء فأخرجه أحمد» وابن ماجه » والطبراني "في «الكبير»)» كذا 
في «الترغيب». 


)0( الترمذزي. كتاب العلم. حديث (/75561). 

ه64 الطبراني في «الأوسط». حديث )57/81١(‏ و«الكبير» /٠١(‏ 47) حديث )١165(‏ وقال الهيثمي :)١178/١(‏ وفيه 
عمرو بن واقد رمي بالكذب وهو منكر الحديث. 

فر أحمد: حديث () واين ماجه» كتاب المناسك» حديث )"١605(‏ وأخرجه الدارمي في المقدمة (4؟١1؟)‏ 


والطبراني ف في «الكبير» (1641- 6)). 


5 كتاب العلم عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الحَتْ عَلَى تبْلِيعْ السّماع 
قَالَ أبو عِيِسَى : حَدِيتٌ زَيْدِ بن نَابتِ حديثٌ حسنٌ. 


)١61/( ]١561/[‏ حَدَتنًا محمود بن غَيْلَانَء حَدَتَنًا أبو دود أَنْيَأَنَا شعْبَة عَن 


س وت 


يدالو ار صرب 08 سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحمن بْنَ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ يُحَدَّثُ عَن أبيه. 
قَالَ: سَمِعْتٌ النبئ يل يقَولُ: «نَضَّرَ الله له امْرّا سَِعَ نا شيا كبلَّمَهُ كما سَعِعَ؛ 5 


وأما حديث أبي الدرداءء فأخرجه الدارمي”) 

وأما حديث أنس» فأخرجه ابن ماجهء والطبراني في «الأوسط)0". 

قوله: (حديث زيد بن ثابت حديث حسن) وأخرجه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه». 
والدارمي. وسكت عنه أبو داودء ونقل المنذري تحسينّ الترمذي فأقره. 

[/اه؟] قوله: : (سمع منا شيئًا) وفي رواية ابن ماجه: «حديثًا». بدل اكاك قال 
الطيبي: يعم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي ككلِِ وأصحابه رضن » يدل عليه صيغة ة الجمع 
فى ١ينا2..‏ 

قلت: الظاهر عندي أن المعنى : من سمع مني » أو من أصحابي حديثًا من أحاديثي» 
فبلغه. . . إلخ» والله تعالى أعلم (فبلغه كما سمعه) أي: من غير زيادة ونقصان» وخص مبلغ 
الحديث كما سمعه بهذا الدعاء؛ لأنه سعى في نضارة العمل» وتجديد السنة» فجازاه بالدعاء 
بما يناسب حاله. وهذا يدل على شرف الحديث ؤفضله» ودرجة طلابه؛ حيث خصهم النبي 
يكلِِ بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة. ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة 
سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة» لكفى ذلك فائدة وغنمّاء وجل في الدارين حطًا 
وقسما. 

وقال محيى السنة : اختلف في نقل الحديث بالمعنى». ٠»‏ وإلى جوازه ذهب الحسن والشعبي 
والنخعي» وقال مجاهد: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزدء وقال سفيان: إن قلت: 
حدثتكم كما سمعتء فلا تصدقوني» فإنما هو المعنى» وقال وكيع: إن لم يكن المعنى 
واسعاء فقد هلك الناسء. وقال أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث عن عشرة» 
واللفظ مختلف,. والمعنى واحدء وذهب قوم إلى اتباع اللفظ». منهم ابن عمرء وهو قول 
)١(‏ الدارمي» كتاب المقدمةء باب الاقتداء بالعلماء (11؟). 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب المقدمةء حديث (777) والطبراني في «الأوسط». حديث (1555) وقال الهيثمي /١(‏ 


584 وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 


كتاب العلم عن رسول الله يكن / باب ما جَاء في تَعْظيم الكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله ب 1.١‏ 
4 2 0 
َربٌ مُبَلَغْ أوْعَى من سَايِع' . [جه: "7]. 
80 و م6 6 ٠‏ 4 إلى ىو ٍّ. و عي 6 ٍ- 
قال بو عيسى ٠‏ هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه عبد الملكُ بن عمير عن 
يم 6 سس سص م 6 عع > 6 ص- 6 سج 6 > ©6 
]١ 5643‏ (4ه؟) حَدَثنًا ابْنُ أبي عَمَرَ حدثنًا سفيّان عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ 
مه نه م > 0 ه60 مه 6 مومه ول فا م داه م ًَ اي 7 ل 27 و 
فا اط ١‏ ع رم رو ا عا د ل لل د فار 1 « ع نف 1ق برب ومو ه 
امْرَاسَوِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلْعَهَاء فَرَبّ حامل فِمُّةْ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنْهء 
1 17 مه م 6 6 2 0 ا 2 00 5 ل ٍ- 
ثلاث لا يَعَل عَلَيْهِنَ قَلبٌ مُسْلِم: إخلاص العَمّل لِلَهِء وَمُنَاصَحَة أَئِمَّةٍ المُسْلِمِينَ: 
ب م ا م 6 ٍِ 6 ث 5 ' 6 مس 6 1 ْ 
وَلَزُوم جماعتهم ) فإن الدّعْوَةٌ تحيظ مِنْ وَرَائِهِمْ؛. 
- باب ها جَاءَ 2# تَعَظِيم الكَذِب عَلَى رَسُول الله َه [آت؛؛ م8] 
2 01 د ا ءو- 2 6 )وى 10007 
[669ه؟"؟](9ه6؟؟) حَدَثنًا أبو هشام الرَفاعِئٌ . حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا 


- 


القاسم بن محمدء وابن سيرين» ومالك بن أنس» وابن عيينة» وقال محيي السنة: الرواية 
بالمعنى حرام عند جماعات من العلماءء وجائزة عند الأكثرين» والأولى اجتنابها. انتهى . 
قلت: مسألة الرواية بالمعنى مبسوطة في كتب أصول الحديث,» فعليك أن تراجعها . 
(فرب) للتقليل. وقد ترد للتكثير» (مبلغ) بفتح اللام و«أوعى»: نعت له والذي يتعلق 
به «(رب» محذوف» وتقديره: يوجد.». أو يكون. ويجوز على مذهب الكوفيين في أن ١ارب»‏ 
أوعى». أي : أفهم لما أقرل من سامع مني ١‏ وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من 
طريق هوذة عن ابن عونء ولفظه: «فإنه عَسَى أنْ يكُون بَعْض من لَمْ يَشْهَدْ أَوْعَى لِمَا أَقُولٌ من 


ه6. ه 
٠‏ 


بَعْض مَنْ شَهِدَا. 
المناوي: وإسناده صم ٠.‏ 
4- باب [ما جاءا ب 3 تعظيم الكذب على رسول الله يله 


[564؟] قوله: (حدثنا عاصم) هوابن بهدلة؛ (عن زر) بكسر الزاي» وتشديد الراء: 


1 كتاب العلم عن رسول الله كَ/ باب ما جَاءَ فى تَعْظِيم الكَذِب عَلَّى رَسُولٍ الله #6 


أ مه ه6 ا - تر و ْ 0 - تر ل --ه 2 6 سم شاع 
عن عَبَدٍ الله بن مسعودء قَالَ: قَالَ رَسول الله ككل «مَن كَذْب عَليَ ميَعَمَدٌ فليتبوًأ 


8س مو 


مفعله مِنْ النّارِ) . [خ: 7و١‏ م "ان حجه: ٠٠١‏ حم: بأكيرة!ا 

[55] 600 يبحَرَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى القَرَارِيُ ابنُ بنتٍ السَّدّيٌء حَدَثَنَا 
3 ومو اه م ع9 0 وه - 0 0 الم -ه هه 0 
شريك بن عَبَدٍ الله عن مَنصَورٍ بْنِ المغتمر عَن رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ» عن عَلِيٌ بن 


أبي طَالِبٍء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَل «لا تَكُذِبُوا عَلَىَء فَإِنهُ مَن كَذَّبَ عَلَىَّ 325 


وهو ابن حبيش. (عن عبد الله)هو ابن مسعود. 

قوله: (من كذب علي»قال الكرماني: مَعْنَى: «كذب عليه» نسب الكلام كاذبًا إليه. 
سواء كان عليه أو له. انتهى» قال القاري: وبهذا يندفع رَعْم من جوز وضع الأحاديث 
للتحريض على العبادة؛ كما وقع لبعض الصوفية الجهلة في وضع أحاديث في فضائل السورء 
وفي الصلاة الليلية والنهارية وغيرهماء والأظهر أن تعديته ب «على» لتضمين معنى الافتراء. 
(متعمدا )ضيب على الخال :وليين خالا تم وعدا لأن الكدب قن ركو هن غير تمده وفية 
تنبيه على عدم دخول النار فيه (فليتبوأ مقعده من النار)أي: فليتخذ لنفسه منزلاء يُقال: تبوأ 
الرجل المكانء إذا اتخذه مسكثاء وهو أمر بمعنى الخبر أيضًاء أو بمعنى التهديد» أو بمعنى 
التهكم. أو دعاء على فاعل ذلك» أي: بوأه الله ذلك» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون 
الأمر على حقيقته. والمعنى: من كذب. فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم عليه. كذا قال. وأولها؛ 
أولاهاء فقد رواه أحمد بإسناد صحيح.» عن ابن عمر بلفظ : ابي لَهُ بَيْثّ في النار؛» قال 
الطيبي: فيه إشارةٌ إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي: كما أنه قصد في الكذب التعمدء 
فليقصد بجزاته التبوأ» وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه ابن ماجه أيضا. 

[0"آقوله: (لا تكذبوا علي)هو عام في كل كاذب» مطلق في كل نوع من الكذب. 
ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلى» ولا مفهوم لقوله: «علي»؛ لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لنهيه 
عن مطلق الكذبء وقد اغتر قوم من الجهلة. فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب» 
وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله يتما لم يقل 
يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في 
الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من 
الكرامية؛ حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب» في تثبيت ما ورد في القران 
والسنة . 


كتاب العلم عن رسول اليك / باب مَا جَاءَ في تَعْظِيم الكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ اذه اوه 


يَلِحَ في النارِ) . [خ: كدق م ال جه: ا حم: *8"] . 


و 


عع 02 م06 دهم سمه بل © 0 
وفي الباب عَن أبي بكر وَعْمَرَ وَعثمَان وَالزيئر و سَعِيدٍ بن بل عَبِدٍ الله بِنِ عَمرِو 
اع 0 سوعاه م برسم ه د مورم وده 
وانس وَجَابِرٍ وَابنٍ عَبّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ يد وَعَمْرِو بن عَبْسَة وَعقبَة بْنِ عَامِرٍ وَمِعَاوِيَة وبريدة 
و 1 3 9 


وَأبِي موسّى الغافقي وَأبِي أَمَامَةٌ وعيد الله بن عمرو دان و جو و و جف ل وك و7" با 4 تلاك ل ات و1 ا ل 1 


واحتج: بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية» وتمسك بعضهم بما ورد في 
بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت تثبت» وهي ما أخرجه البزاذً'"؟ من حديث ابن مسعود. 
بلفظ: «مَنْ كَذْبَ عَلَىَ لِيَضِل به النَاسَ. ..» الحديث» وقد اختلف في وصله وإرساله. 
ورجح الدارقطني» والحاكم إرساله. وأخرجه ل ل ار 0 
وعلى تقدير ثبوته» فليست اللام فيه للعلة» بل للصيرورة» كما قُسّرَ قوله تعالى: هّمَنَ أَظلرُ 
مِمَن أفْترَئ عل الله كديا لَيضِلّ ألنَّاسَ» [الأنعام: 144]» والمعنى : 5 مآل أمره إلى الإضلال» 
أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكرء فلا مفهوم لهء كقوله تعالى: لا تَأكُلُوا 
ربأ أَضْعَنفًا مُصنعَفَةٌ مَصمحَفَة 4# [آل عمران: »]1١‏ ##ولا تفتلواً ولد نه ملق [الأنعام: .]15١‏ فإن قتل 
الأولادء ومضاعفة الرباء والإضلال في هذه الآيات» إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا اختصاص 
الحكمء (يلج [في] النار) أي: يدخلها . 

قوله : (وفي الباب عن أبي بكر" وعمر”" وعثمان؟2. .. إلخ) قد ذكر الحافظ السيوطي 
في كتابه «الجامع الصغير» أسماء ا أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» فإن شئتٌ حت الريوت على وان نار إلب, قال ابن الجوزي: رواه عن النبي وَل 
ثمانية وتسعون صحابيّاء منهم العشرة» ولا يعرف ذلك لغيره» وأخرجه الطبراني عن نحو هذا 
العدد. وذكر ابن دحية أنه أخرج من نحو أربعمئة طريق» وقال بعضهم: بل رواه مئتان من 
الصحابة» وألفاظهم متقاربة» والمعنى واحدء ومنها: «مَنْ تَقَلَ عَنّي مَا لَمْ أَقُلَهُء كَلَيتبَوَْ مَفْعَدَهُ 
مِنَ النَّارِه. قالوا: وذا أصعب ألفاظه وأشقها؛ لشموله للمصحف واللحان والمحرف» وقال 
ابن الصلاح: ليس في مرتبته من المتواتر غيره. 


)١(‏ البزارء حديث (18175) قال الهيثمي :)١515 /١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) الطبراني في «الأوسط». حديث (7878) وأخرجه البزار»ء حديث (44) وأبو يعلى» حديث (77) وقال الهيثئمي 
(0 5*©: وفيه جارية , بن الهرم الفقيمي» وهو متروك الحديث. 

() أحمدء حديث (98"). 


(:) أحمدء حديث (5094). 


عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ ذ الكَذِب عَلَّى رَسُولٍ الله كله 


المُنقع وَأَوْسٍ الثمَفِيٌ . 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ عَلِىٌَ بن أبي طالب»؛ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» قَالَ 
َبْدُ البّحْمَن بْنُ مهدي : مَنْصُورٌ بْنُ المُعْتَمر أنْبَت أهْل الكوقَق وَقَالَ وَكِيمٌ: لَمْ 
يككَذِبْ رِبْعِىُ بْنْ حِرَاشٍ في الإسّلام كُذْبَة. 

[5571(]71) حَدَّتنَا كُتيبَة حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ سَعْدٍ عن ابن شِهَابٍ عَن أنّسٍ بْنٍ 
مَالِكْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَن كَذَّب عَلَسَ حَسِبْتُ أنّهُ قَالَ مِتَعمدًا فَلَيَتَبرَأْ بيته 
مِنْ | النار) . لخ:8١٠ءم:‏ ". 


٠ > 6‏ 4 ل له ا ىو 7 ه - 
َال أثو عِيْسَى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الْوَجِهِ من حديث 
الزْهْرِيُ تمن أنّسء وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثْ من غَيْرٍ وَجْهِ عن أَنّس [عَن النبّ كَلكه]. 


قوله: (والمنقع) وفي بعض النسخ: «المقنع» بتقديم القاف على النون» قال في هامش 
النسخة الأحمدية: «والمنقع»» ذكره ابن سعد في «طبقات أهل البصرة من الصحابة»» فقال: 
المنقع بن حصين بن يزيد. وله رؤية» ذكره الثلاثة في الصحابة بخط شيخناء قال ابن 
عبد البن: «الملفع» بلام وفاء» وهو ابن الحصين بن يزيد بن شبيب» التميمى. السعدي. 
ويقال فيه: «المنقع» بنون وقاف. والله أعلم. وقال أبو حاتم الرازي: «المنقع» له صحبة. 
انتهى. رأيت في بعض الهوامش : «المنقع» بالتشديد» والمحفوظ بالتخفيف» هذا في حاشية 
نسخة صحيحة منقولة من العرب. انتهى ما في هامش النسخة الأحمدية. 

قوله: (حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 
والنسائي. وابن ماجه. 

[(551؟|] قوله: (من كذزب علي) وفي رواية الشيخين : « «منْ ول تَعَمّدَ عَلََ كَذِيا» (حسبت أنه 
قال: متعمدًا) هذا قول بعض الرواة» والظاهر أنه قول ابن 1 والضمير في : «أنه» راجع 
إلى أنس . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان. 


عن رسول الله تَكدِ / باب ما جَاءَ فيمّن رَوَى حديئًا وَهُوَ يَرَى أنْهُ كب 


4- باب مَا جَاءَ فيمّن رَوَى حدينًا وَهُوَ يَرَى أنه كَذِب [ت؛4. م؛] 
[77] (21577) حَدَّنَا محمد بْنُ بشار بندار» حَدَّْنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيْ 
حَدَئْنا سُفْيَا تمن حَبيبٍ بْنِ أبي ثَابِتٍ عن مَيْمُونٍ بن أبي شَيبِبٍ عَن العغيرَة بْنِ شغي . 
عَنِ الي كل قَالَ : «من حَدَّتٌ عَنى حَدِيئًا وَعْوَ يَدى أنَّهُ كَذِتٌ ؛ فَهُوَ أَحَد الكاذْبِينَظ . 
لم مقدمة. جه: 25١‏ حم: ١‏ الا"ا/ا/ ١‏ ]. 
وفي الباب عَن عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ وسَمرَة . 


و 


> حو 26 1 4 وو 
قال أبو عيسى ٠‏ هدا حديث حسن صحيح . 
4- باب [ما جاء] ‏ من روى حديثًا وهو يرى أنه كذب 


[1577] قوله: (وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) قال النووي: ضبطناه: «يُرى» 
بضم الياء. و«الكاذبين» بكسر الياءع. وفتيح النوب؟ .على ١‏ جب » .ويهذا:هو المشهور في 
اللفظين» قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا «الكاذبين» علي الجمع ورواه | تاقيم 
الأصبهاني في كتابه «المستخرج على صحيح مسلم» في حديث تتمرة : : «الكاؤِبِيْنَ» بفتح الباء 
وكسر النون على التثنية» وا حتج به على أن الراوي لهء يشارك البادي بهذا الكذب, ثم رواه 
أبو نعيم من رواية المغيرة : «الكاقيين» أو : الكاذبَيْنِ؛ على الشك في التثنية والجمع؛ وذكر 
بعض -الأئمة جواز فتح الياء من «يزى4» وهو ظاهر حسن». قأما” من م الياء؛ فمعناه: يظن» 
وأما 0 فظاهر. ومعناه: وهو يعلم» ويجوز أن يكون بمعنى: «يظن» أيضاء فقد حكي 
«رأى» , بمعنى” (#ظنف ؤقيد بذلك؟؛ لأنه لا يأثم إلا بروانته ما يعلمه أو يظئه كذياء آما نا لا 


يعلمه. ولا يظنهء فلا إثم عليه في روايته» وإن ظنه غيره كذبًا أو علمه . انتهى . 
قوله: (وفي ألباب عن عملي .بن أبي ‏ طالب ا أما حديث علي بن أبي طالب» 
فأخر جه ابن 067 4 آنا حديث حير فأخرجه مسلم”" و عيرم . 1 


قوله : ٠‏ (هذا حديث حسن صحيح) رار أعقيك: ا وال ماجه . 


)0( ابن ماجه» كتاب: المقدمة» ٠‏ جد يمك ( )م | الى 7 
0( مسلمء كتاب المقدمة.» باب وجوب الرواية عن الثقات» ا أيضًا أحمد» حديث )١1956٠(‏ والترمذي 
5557 وابن ماجه (9"). 


5 كتاب العلم عن رسول الكل / باب مَا نْهِيَ عَنْهُ أن يُقال عِنْدَ حَدِيث النبرتيكق 


وَرَوَى شُعْبَةٌ تحن الحَكم ء ٠‏ عَن عَبْدٍ الرّحْمنٍ : بن أبي لَيْلَى عَن سَمْرَةَ ء تن النبئ يك 
هذا الحديث» وَرَوَى الْأَعْمَشٍ وَابنُ ابن لزلى عن القكم ع ارد التحعسن زن 


أبي لَيْلَى عَن عَلِيَ عَن النبت كلق . وَكأن حي عَبْدٍ اللاأحين بن أب لتلى عق سَمرة 


ل © و 


عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ أَصَحٌ» قَالَ: سَأَلْتُ أبا محمد عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَحْمِنٍ عَن 
حَدِيثٍ النبي يكِيةِ : «من حَدَّتَ عَنْى حَدِيثًا وَهَوَّ يرّى أنه كَزِتَء فَهُوَ أَحَد الكَاذِبِينَ» 


5-8 من روف ينا َهُوَ يَعلَمُ أن إِسْنَادَة خَطأ أيحاف أن تكون فد دخر فلن 
حَدِيث يث النبيّ عِكلِدٍ . أُوْ إذا رَوَى التَّامِنٌ حَدِيثًا موسلا فَأَسْنَدَهُ بَعْضهُمْ. انلك شاد 


يَكُون قَدْ دَحَلَ في هَذَا الحَدِيثْ؟ فَقَالَ: لاء إِنَمَا مَعَْى هَذَا الحَدِيثِ: إِذًا رَوَى 


هه لس 


“00 


الرّجَل حَدِيثًا وَلَا يُعْرفُ لِدَلِكَ الحَدِيثِ عَن النبت يله أضل فَحَدَتٌ بوء فَأَحَافٌ أن 
يَكُونَ قَنْ دَحَلَ في هذا الحدِيث . 
٠‏ باب مَا نَهِيَ عَنَّهُ أنَّ يقال عِنَّدَ حَدِيث النبيٌ يي [ت١٠‏ م١٠]‏ 
اده 0 دنا 0 ب ل إن عُيينة؛ عن محمد بْنِ المَنْكَدِرِء 


قوله: (وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة. . . إلخ) وصله 
و لود او امت 
د اس ع العا ما 
عن الحكم. 4 إلخ» (سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد) هو الإمام الدارمي رحمه الله 
(أتخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي . . . إلخ) يعني : حديث: «من حَدَّتَ عني حديثًا 
وهو يرى. ١.‏ إلخ . 
-٠‏ باب ما نَّهِيَ عنه أن يقال عند حديث رسول الله ين 


[ قوله: (وسالم أبي النضر) عطف على قوله: محمد بن المنكدرء (عن عبيد الله 
بن أبي رافع عن أبي رافع) يعني . روى محمد بن المنكدر. وسالم ابو النضر. كلاهما عن 


ل هه رب فير يول ا عع سير كك 07م ءِ ّ - ؟ه سََّ عم ةن ور -؟ه ” وي 
وغيره رفعه قال: «لا ألفِيّنَ أحدكم متَكنًا على أريكته يَأتِيه مر مِما أَمَرْتَ به أو نهِيّت 
هه ا و 6 - راص 6م 5 0 ارا ماس 

نه فَيَقَُول: لا أذرىء» ما وَجَدنا فى كِتاب الله اتبَعْنَاه). [جه: “2.1 حم: 44 7. 


د: 4508 


عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» من قوله: لا «ألفين.. .2 إلخ موقومًا عليه (وغيره 
رفعه)يعني: روى غير قتيبة هذا الحديث عن النبي وهمرفوعاء كما رواه أبو داود في 
«سننه»: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي» قالا: أخبرنا سفيان عن 
أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن النبي كل قال: «لا ألْفَيَنَّ. . .2 الحديث . 

قوله: (لا ألفينٌ) بالنون المؤكدة» من الإلفاء.ء أي: لا أجدن. وهو كقولك: لا أَرَينّك 
ههناء نهى نفسهء أي: تراهم على هذه الحالة» والمراد: نهيهم عن تلك الحالة على سبيل 
المبالغة» (متكنًا) حالٌء أو مفعول ثان. (على أربكته)أي: سريره المزين بالحلل والأثواب 
في قبة» أو بيت» كما للعروس» يعني : الذي لزم البيت» وقعد عن طلب العلم» قيل: المراد 
بهذه الصفة الترفه والدعة» كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين. (فيقول: 
لا أدري)أي: لا أعلم غير القرآنء ولا أتبع غيره. أو: لا أدري قول الرسول, (ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه)«ما»: موصولةء أو موصوفةء يعني: الذي وجدناه في القرآن اتبعناه 
وما وجدناه في غيره لا نتبعه» أي: وهذا الأمر الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه 
لم نجده في كتاب الله فلا نتبعه» والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن المعرض عنه معرضٌ عن القرآن؛ قال تعالى: #ومًا انلك اليَسُولُ فَحْدُوهُ وما 
بكم عَنْهُ هرأ »> [الحشر: 17 وقال تعالى: «وما نلق عن الوك (2) إن هر إِلَا وح وح 
[النجم: “ا 4]» وأخرج الدارمي عن يحيى بن كثيرء قال: كان جبرئيل ينزل بالسئّة كما ينزل 
بالقرآن. كذا في «الدر». ذكره القاري في «المرقاة». 

وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة» وعلامة من علاماتهاء فقد وقع ما أخبر بهء فإن 
رجلا قد خرج في الفنجاب» من إقليم الهند» وسمى نفسه ب «أهل القرآن»» وشتان بينه وبين 
أهل القرآن» بل هو من أهل الإلحادء وكان قبل ذلك من الصالحين» فأضله الشيطان 
وأغواه. وأبعده عن الصراط المستقيم» فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام» فأطال لسانه في 
رد الأحاديث النبوية بأسرهاء ردًا بليعًاء وقال: هذه كلها مكذوبة» ومفتريات على الله 
تعالى» وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقطء دون أحاديث النبي كله وإن كانت 
صحيحة متواترة» ومن عمل على غير القرآن فهو داخلٌ تَحْتّ قولِه تعالى: ومن لَرْ يحَكْر 


1.4 كتاب العلم عن رسول الله يك / باب مَا نُهِيَ عَنْهُ أنْ يُقال عِنْدَ حَدِيث النبيّ يكل 


قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسدٌ و و 0 
المُْكرِء عن الني كك مُرْسَلَا وَسَالِمٍ أ بي النْضرٍ عَن عُبَيْدٍ الله : ْنِ أبي رَافِع عَن أببه 

عَن النبيٌ يلنة. وَكَانَ ابن عُيَيّئَةَ إِذَا رَوَى هَدَا الحَدِيتٌ عَلَى الالفراة 2 خوية 
اعد زو الاير من زوق تان ) بي الَنَضْرِء وَإِذَا جَمَعَهُمًا رَوَى هَكَذَا وَأبو رَافِعِ 
مؤْلَى النيّ يكل اسْمُهُ: أسْلَم. 

[5">5؟](555) نا سيد بن يَشّارِ حَدَمنًا عبد الرَحَمَن مَنِ بْنْ مَهُدِيُ: خَدكنًا 
مُعَاِيَة بن صَالِح ؛ » عن الحَسّنٍ بْنِ جَابرٍ اللْحْمِيَ ٠‏ عن الوطتام ين مَغدكربَ. قَالٌ : 
قَالَ رَسُولُ الله كلة: «ألا هَل عَسَى ل ل ل وَهُوّ مُنَّكَئيٌ عَلَى 


يمآ أنْرْلَ أَلَّهُ كَأَوْليِكَ هُمْ الْكَفْرُون» [المائدة: 44]» وغير ذلك من أقواله الكفرية» وتبعه على 
ذلك كثير من الجهال» وجعلوه إماماء وفل أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده. وخرجوه عن 
دائرة الإسلام» والأمر كما قالوا. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء والبيهقي في «دلائل 
النبوة» . 

قوله: (وسالم أبي النضر)ء؛ بالجر عطف على قوله: «ابن المنكدر»» (بَيّن حديث 
محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر) أي: ميزه عنه» فيقول: عن ابن المنكدر عن 
النبي يلهِ: «لَا ألفينَ أحدكم. . . إلخ»: ويقول: عن سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن أبيهء عن النبي يكل : «لا ألفين أحدكم... إلخ»؛ (وإذا جمعهما روى هكذا) 
أي : بعطف سالم أبي النضر على ابن المنكدرء كما ذكره الترمذي بقوله: وروى بعضهم عن 
سفيان. . . إلخ. 

]١555[‏ قوله: (عن الحسن بن جابر اللخمي) الكندي» مقبول» من الثالثة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قوله : (ألا) 5 (رهل عسى) أي : قل قرب». (سبلغه الحديث عني) خبر اعسى» 
وفي رواية أبي داود(١‏ ). رألا إني أبفية 01 00 ا معه» أل يويك جل سشَبْعَان عَلَى 


.)5505( أبو داود» كتاب السنةء حديث‎ )١( 


كتاب العلم عن رسول الله يكال / باب ما + جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ كتَابَةٍ الو ةظ 


أريكيه. فقول بين نا ويَينكُمْ كِتَابُ الله قَمَا وَجَدَنًا فيه حَلالا اسْتَسْلَلْتَاةُ وَمَا وَجَدْنَا 
فيه حرَامًا عفار وَإِنَّ مَا حَرَّمُ سول الله عَيلِدِ كُمَا حرم الله» . [جه: : 25 حم: : »5 لأاكلء» 
مي : 5/]. 


قَالَ أبُو عِيَْى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ من هَذَا الوَجْو. ١‏ . 
-١١‏ باب مَا جَاءَ بذ كرَاهِيَة يَةِ كتّابَة العِلّم [آت١1١‏ م١١]‏ 


7 


)١56( ]5556[‏ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ بن وَكِيع ؛ حَدَّثنًا سفيّان بن عَيَيْئَةَه عَن زَيْدِ بْن 
أسْلمَ تمن أبيه» عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَن 7 سَعِيٍ الحُدرِيٌ» قَالَ: «اسْتَادَنا النبيّ 
عد في الكتابةٍ كلم يَأَدّنْ لا ) . م بنحوه : © حم: أبلاءلء مي : ١ه؛؟].‏ 


السنة والعمل بالحديث؛ استغناء بالكتاب» كناب رم ادي انتهى. 
قال القاري: ولذا رجح الإمام الأعظم الحديث ولو ضعيمًا على الرأي ولو قويًا . 

(فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلا لا استحللناهء وما وجدنا فيه 0 
حرمناه) وفي رواية أبي داود: «عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوهء وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» (وإن) هذا ابتداء .الكلام من النبي كلل والواو: للحال» وفيه 
التفات» ويحتمل أن يكون من كلام الراوي» وهنو عيبل (ما حرم) قال الأبهري : «ما» 
موصولة معنى مفصولة لفظاء أ الذي حرمه سيول الله يَكلِخِ في غير القرآن. (كما حرم اله 
أي: في القرآن. وفي الاقتصار على التحريم من عير تذكر التحليل إشارةً إلى أن الأصل في 
الأشياء إباحتهاء وقال ابن حجرء أي: ما حرم وأحل رسول الله (يكل) كما حرم وأحل الله : 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داودء وابن ماجه» .والدارمي.. .... . 


١‏ باب ما جاء ف كراهية كتابة العلم 


]١56[‏ قوله: (عن أبيه) هو أسلم العدوي» مولى عمرء ثقة» مخضرمء مات سنة 
ثمانين» وقيل : بعد سنة ستين» وهو ابن أربع عشرة ومئة سنة. 

قوله: (استاذنا) أي: طلبنا الإذن منه ككل (في الكتابة) أي : في كتتابة أحاديثه: (فلم 
يأذن لنا) فيه دلالة على منع كتابة الأحاديث النبوية؛ و وددى مسلم990 هذا الحديث ٠‏ بلفظ : دلا 


.)"٠١5( مسلمء كتاب الزهد والرقائق.» حديث‎ )١( 


- 
فا 


-_ 
وَقَل و 


0 ا 
باب هَا جَاءَ كذ الرّخصَّةَ فيه [ت١1.‏ م١؟١]‏ 

73 حَرَّنَنَا متيب حَدَّئَنَا اللَيْثُء عَن الحَلِيل بن مُرَّهَه عن يَحْيَى بْنِ 
ابي 0 أبي هرَيْرَةٌ قَالَّ: كَانْ رَجَل مِنَّ الألضان عر إل م عاق 
يَسْمَعٌ مِنَ النيع كل الحَدِيتٌ فَيُعْجِبّهُ وَلا يَحْمَظهُ فشكا ذَلِكَ إِلَى النيئ ككلِك فَقَالَ : 
١و‏ الى أشتغ ملك الث لي ول اغتقا قن وذ ا كل 
(استعِن : بسَمِينِكَ) وَأونا بيده للخط. [ضعيف|. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 
َكتْبُوا عن شَيْنًا غير القرآن»؛ قال الحافظ في «الفتح»: اختلف السلفٌ في ذلك عملا وتركاء 
وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد 
وجوبه على من خشي النسيان» ممن يتعين عليه تبليغ العلم. ان 


3-5 
مضي 


"1" ياب ما جاء # الرخصة فيه 


[653 اقوله: (عن الخليل بن مرة) الضبعي». البصريء نزل الرقة» ضعيف» من 
السابعة. (عن يحيى بن أبي صالح) قال في «تهذيب التهذيب»: يحيى بن أبي صالح. 
أبو الخباب» ويقال: هو السمان» عن أبي هريرة» وقيل: عن أبيه؛ عن أبي هريرة» في 
الرخصة في كتابة الحديث» وقوله: «استعن بيمينك»» وعنه الخليل بن مرة» قال أبو حاتم : 
شيخ مجهول. لا أعرفه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: (استعن بيمينك) بأن تكتب ما تخشى نسيانه؛ إعانة لحفظك». (وأومأ)أي: أشار 
رسول الله كك (بيده للخط) أي : الكتابة. 

ْث أ رك شرا أسهكة 


قوله: (وفي الباب ل العاصء قال: «كُنْتٌ أَكْتْبُ كل شَئ 
من رسولٍ الله كله أَرِيدُ حفظهة فمتعتشى. فرَيشن؛ وقالوا: : تَكْتْبُ كل شيء ستول الله 5 


كتاب العلم عن رسول اللهكلق / باب ما جَاءَ في الرَّحْصّة فيه 32 


ب كر 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بذلك القَائِم» وَسَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن 
سْماعِيل يَقُولُ: الكَليل بن م مُنكرُ لحي . 
0007 سه سس 0 و سه َه و يفره 01000 )ثرو 007 
[/951] (19؟) حذثنا يَحَيَى بِنْ موسّى» ومحمود بْنْ غيّلان» قالا: حَدثنا 
الوَلد :ة مُسلمة خَذئنا الأززاعة عن تنتّى دن آنى كثيره عن أبن سَلمة ع 
أبي هْرَيْرَةَ: أن النْبِىَ يك حَطْبّ فَذَكَرَ القِصَّةَ في الحَدِيثِ قَالَ أبُو شَاوِ: اكتُبُوا لي 
5 رَسَْوَلَ الله ! فَقَالَ سول الله : (اكتبوا لأبى شَاو) . [خ: 4 54] . 


ّ_. - م 
وَفى الحديث قصة. 


- جم © س 


تب عو 06 ص 5 ٠‏ 5 ىو م م 6 00 00 6 
قال أ عِيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى شيبان عن يحيى بن 
أبى كثير مِثْلَ هذا . 


يتكلم في الغضب؟ فأمسكت عن الكتابة» حتى ذكرت ذلك لرسول الْهيةٍ فأوماأ بإصبعه إلى 
فيوء وقال: اكّْبْء فوالذي تَفْسِي بِيَدِوء ما يَخْرّجُ منه إِلَّا حَقٌ؛. أخرجه الدارمي(© . 

قوله: (وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث) فالحديث 
ضعيفء. منكره وأخرجه الحكيم الترمذي عن ابن عباس.». كما في «الجامع الصغير» 
للسيوطي . 

[1] قوله: (أن الرسول كِ خطب فذكر قصة في الحديث) أخرجه البخاري بقصته 
في «كتاب العلم»). وفي مواضع من «صحيحه؛»؛ ومسلم في «كتاب الحج»» (فقال أبو شاه) 
بهاء منونة؛ قاله الحافظ : (اكتبوا لي يا رسول الله) وفي مسلم: قال الوليد: فقلت للأوزاعي 
ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سَوِعَهًا مِنّ النبيت يكل » وكذا في 
لاصحيح البخاري» في «١اكتاب‏ اللقطة». (فقال زيول الله كلل : اكتبوا لأبي شاه) هذا دليل 
صريح على جواز كتابة الحديث . 

قوله:(هزا حديث حسه: صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماحه . 


.)584( الدارمي. كتاب المقدمة؛ حديث‎ )١( 


00007 ل رو 0007 


[7514؟](118١)‏ حذثنا قتيبة حَدَئنا سَفنًا الفا عَن عَمْرِو ' بْنِ دِيار» عَن 


واي و 0 


8 


تو م ريو و .ىه و عدو و 
لا أكتت 


عَمرِو فإنه كان يكتبٌ وَكنت [خ: #اككء حم: 47"لاء مي: 4487]. 


[1574؟] قوله: (ليس أجد من أصحاب رسول الله يَكلكِ أكثر حديثًا عن رسول الله بَكهِ مني 
إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب) هذا استدلالٌ من أبي هريرة على ما 
ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو ‏ أي: ابن العاص - على ما عنده؛ وناك اذلف 
أن أبا هريرة كان جازمًا بأنه ليس في الصحابةٍ أكثر حديثًا عن النبي كله منه. إِلّا عبد الله؛ مع 
أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف 
مضاعفةء فإن قلنا: الاستثناء منقطع . فلا إشكال؛ إذ التقدير: لكن الذي كَانَ من عبد الله 
وهو الكتابة ‏ لم يكن مني» سواء لزم منه كونه أكثر حديثًا - لما تقتضيه العادة ‏ أم لاء وإن 
قلنا : الاستثناٌ متصل. فالسبب فيه من جهات: 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» فقلّت الرواية عنه. 

ثانيها : أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصرء أو بالطائف, ولم تَكُنْ الرحلة 
إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث 
إلى أن مات» ويظهر هذا من كثرة من حَمَلَ عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 
ثمان مئة نفس من التابعين» ولم يقع هذا لغيره. 

ثالثها: ما اختصٌ به أبو هريرة من دعوة النبي يله له بأنه لا ينسى ما يحدثه به. 

رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر 


ذ تآ مه - 


فيها ويحدث منهاء ينك الأخل عنه لذلك كد بون ع أئمة التابعين. قاله الحافظ . 

وقال: قوله: «ولا أكتبٌ» قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب. من طريق الحسن بن 
عمرو بن أمية» قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث,» فأخذ بيدي إلى بيته» فأرانا كتبًا من 
حديث النبي كِةُ وقال: هذا هو مكتوب عنديء قال ابن عبد البر: حديث همام أصحء 
ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتبُ في العهد النبوي: ثم كتب بعده. 

قال الحافظ: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبًا عنده أن يكون 


كتاب العلم عن رسول الله ين / باب ما جَاءَ في الحَدِيثٍ عن بني إسَرَائيل برفة 


6 يي وعمس - 


ب جو مس : ٠‏ ف إلى ى مس 6 يوي 5 2 
د سَ ربعي عي وعي 


؟١١-‏ باب ما جَاءَ 4 الحَدِيثِ عن بَيْي إِسَرَائِيل [ت17. م١1]‏ 
010007 - 6 هوس الى - 6 وس اص 
[554؟] )١+59(‏ حَدَئنَا محمد بن يَحْيَىء حَدَثنًا محمد بْنْ يُوسُفَ عَن ابن 
نَوْبَانَ هُوَ عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ نَاتِ بْنِ تَوْبَانَ العابد الشَّاميء عن حَسّانَ بْنِ عَطِية عن 


جم لم 1 - مه ٠0‏ مه -_- _- و 7 


مكتوبًا بخطهء وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب بغير خطهء وقال: ويستفاد منه 
- يعني : من حديث أبي هريرة هذا ومن حديث علي - يعني : الذي فيه ذكر الصحيفة - ومن 
قصة أبي شاه - أن النبي يك أذن في كتابة الحديث عنه. وهو يعارض حديث أبي سعيد 
الخدري: «أَنّ رسول الله ككل قال: لا تَكتبوا عَئي شَيْكَا غَيْرَ القرآن» : رواه مسلمء والجمع 
بينهما أن النْهْىَ خاصّ بوقتٍ نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك» أو: أن 
النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقهاء أو النهي 
متقدمء والإذن ناسح له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربهاء مع أنه لا ينافيها . 

وقيل: النهى خاصٌ بِمَنْ خشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن أمن 
بثة ذلك ومتهم من أعل تحديق الى تيده .وقال+ السوات نوكته على أبى سعنت تاك 
البخاري وغيره. 

قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» واستحبوا أن يوخذ عنهم 
حفظاء كما أخذوا حفظاء لكن لما قصرت الهممء وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه» وأول 
من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة» بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر 
التدوين» ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثيرء فلله الحمد. انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» والنسائي. 

-١‏ باب ما جاء ف الحديث عن بني إسرائيل 


[5) قوله: (حدثنا محمد بن يحيى) هو الإمام الذهلي. (بلغوا عني ولو آية) أي : 
ولو كان المبلغ آية» قال في «اللمعات»: الظاهر أن المراد آية القرآن» أي: ولو كانت آية 


كذ تاب العلم عن رسول الله 6/ باب ما جََاءَ في الحَدِيثِ عن بَنِي إِسْرَائِيل 


2 أ 1-0 6 بم 27 2000 و ا د عن ا لير ففجده فيه 
الثّار). [خ: ١5ة“”‏ حم: 26 مي : حنا) 


قصيرة من القرآنء والقرآن مُبَلّمُ عن رسولٍ الله كلك لأنه الجائي به من عند الله ويفهم منه 
تبليغ الحديث بالطريق الأولى» فإن القرآن مع انتشاره» وكثرة حملته» وتكفل الله سبحانه 
بحفظه». لما أمرنا بتبليغه» فالحديث أولى. انتهى 

والآية: ما وزعت السورة عليهاء وقيل: ل : الكلام المفيد. نحو : امن 
صَمَّتَ نجَااء و«الدينٌ النّصِيحَة) أي : بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة» وقيل: المراد من 
الآية الحكم الموحى إليه كه وهو أعم من المتلوة وغيرها؛ بحكم عموم الوحي الجلي 
والحفى: 


قلتٌ: الظاهر هو الأول. 

(وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)الحرج : الضيق والإثم» قال السيد جمال الدين : 
ووجه التوفيق بين النهي عن الاشتغال بما جاء عنهمء وبين الترخيص المفهوم من هذا 
الحديث أن المراد بالتحدث ههنا التحدث بالقصص من الآيات العجيبة» كحكاية عوج بن 
عنق . وقتل بني إسرائيل أنفسهم في توبتهم من عبادة العجل» وتفصيل القصص المذكورة في 
القرآن؛ لأن في ذلك عبرة وموعظة لأولي الألباب» وأن المراد بالنهي هناك النهي عن نقل 
أحكام كتبهم ؛ لأن جميع الشرائع والأديان منسوخة بشريعة نبينا كك انتهى . 

قال القاري: لكن قال ابن قتيبة : وما رُوِي عن عوج أنه رَفَمّ جَبَلّا قدر عسكر موسى - 
عليه السلام - وهم كانوا ثلاثمئة ئة ألف ؛ ليضعه عليهم. ؛ فنقره هدهد بمئنقاره. وثقبه » ووفع في 

قلت: قال ابن قتيبة الدينوري في كتابه «تأويل مختلف الحديث»: قالوا: رويتم أن عوجًا 
اقتلع جبلا قدره فرسخ في فرسخ» على قدر عسكر موسىء فحمله على رأسه ليطبقه عليهم. 
فصار طوقًا في عنقه حتى ماتء» وأنه كان يخوض البحرء فلا يجاوز ركبتيه» وكان يصيد 
الحيتان من لججه. ويشويها في عين الشمس» وأنه لما مات وقع على نيل مصرء فجسر 
للناس سنئة. أي : صار جسرًا لهم يعبرون عليه من جانب إلى جانب» وأن طول موسى عليه 
السلام كان عشرة أذرع» وطول عصاه عشرة ووثب عشرًا ليضربه» فَلَمْ يبلغ عرقوبه» قالوا : 
وهذا كذبٌ بَيْنْ لا يخفى على عاقل» ولا على جاهل». وكيف صار في زمن موسى عليه 


كتاب العلم عن رسول اللْهيك / باب ما جَاءَ الدّال عَلَى الخَيْر كَمَاعِلِهِ 3 


ل 


ارس ةساس 
و يَ د مع الت 


حدنا مجيل مح ضارا حَدَّثنًا أبو عَاضِمٍ من الأوْرَاعِيّ عن حَسَّانَ بْنِ عَوِية. 
عن أي كبَمَةَ السَّلُوْلِي عن عَبْدٍ الله بْن عَمْروه عن ن النبئ وَل نحوه. هذا ديف 


يو 


0 
-_ 


4- باب مَا جَاءَ الدّال عَلَى الخَيّر كَمَاعِله [آت14 م4١]‏ 
[77170] (750700) حَدَّتَنَا نَصرٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الكُوفِئٌ» حَدَّنَنا الحمد بن بشير 
عن شَببٍ بْنِ بشْرٍ عَن أنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: أتى النبي يكل رَجُلّ يَسْتَحوِلُهُ: ٠‏ كَل يَجَدُ 


عندةاقا تكملة كذله على اضر فققلة 4 قات النبى ككل فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ: «إنَّ الدَّالَ 
عَلَى الخير كَمَاعِلِه) . 


السلام» مَنْ حَالَفت أهل الزمان هذه المخالفة؟ وكيف يجوز أن يكون من ولد آدم مَنْ يكون 
بينه وبين أدم هذا التفاوت؟ وكت بطق اددن خكر جب على اراي قلاره ترد في ترس 7 
قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن هذا حديثٌ لم يأتٍ عن رسول الله بغ ولا عن صحابته. 
وإنما هو خبر من الأخبار القديمة التي ير زُويها أَهْلّ الكتاب» سمعه قوم منهم على قديم 
الأيام» فتحدثوا به. انتهى . 
5 باب ما جاء أن الدال على الخَيّر كَمَاعلِهِ 

[0١7؟]‏ قوله: (أخبرنا أحمد بن بشير) - بالفتح - المخزومي» مولى عمرو بن حريث» 
أبو بكرء الكوفي» صدوق» له أوهام. من التاسعة» (عن شبيب بن بشر) قال في «التقريب» 
شبيب - بوزن طويل - ابن بشرء أو ابن ب* بشير البجلي. الكوفي. صدوق.». يخطىيئىع». من 
الخامسة. 

قوله: (يستحمله) أي: يطلب منه المركب» (فحمله) أي: أعطاه المركبء (فقال) أي 
رسول للهيكلِ » (إن الدال على الخير كفاعله) ؛ لإعانته عليهء فإن حصل ذلك الخيرء فله مثل 
ثوابه. وإلا قلة“ثوانت دلالته . قاله المناوي . 


عن رسول الله كَكلهِ / باب ما جَاءَ الدَّال عَلَّى الجَيْر كَمَاعِلِه 


كه 
ءوس 6 7 


وفي الباب عَن أبي مُسْعُودٍ البدري وبِرَيْدَة . 
قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ غريبٌ من هَذَا الوَجْهِ مِن حَدِيثِ أنّس عَن النبي كَلهِ. 


)١1171( ]5101[‏ حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّتَنَا أبُو دَاوْدَء أَنْبَأنَا شُعْبَةَ عَن 


الأعمقن قال شوفت آنا عترو الشياية تخدث عن أ متفوف تدرف أن ره 


٠ © 


- ص صَنَأاته ص مت هم و 22 2 ءءء 6 . د ل ل سس ال 4 
أتى النبئ كَل يَسْتَحْمِلَهُء كَقَالَ: إِنْهُ قَدْ أَبْدِعَ بي. كَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «ائتٍ فُلانا» 


َأَنَاهُ فَحَمَلَهُء فَقَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «مَن دَلَّ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِئْلّ أجر فَاعِلِهِء أو قَالَ: 


عامله) , [م: 8#ى1], 


صر تر 


قال: (وفي الباب عن أبي مسعود وبريدة) أما حديث أبى مسعودء فأخرجه الترمذي”") 


بعد هذا. 

آنا تخلية:دريةة :نا خريسة احمن '" #وابو بعلن بوالعيا هيه م فرعا :+ لالذال على 
الخير كفاعِلِهء والله يُحِبّ إغاثة اللهفان». كذا في «الجامع الصغير». 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج». كذا في «الجامع 
الصغير». وقال المناوي في شرحه: بإسناد حسن . 

[1"171] قوله: (عن أبي مسعود البدري) اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة» الأنصاري». 
صحابي جليل . 

قوله: (فقال: إنه قد أبدع بي), على بناء المفعولء يُقال: «أبدعت الراحلة» إذا انقطعت 
عن السير لكلالٍ» جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه إبداعًا عنهاء أي: إنشاء أمر خارج 
مما اعتيد منهاء ومعنى أبدع بالرجل: انقطع به راحلته. كذا حققه الطيبي» أي: انقطع 
راحلتي بي». ولما حول للمفعول صار الظرف نائبهء» ك "سير بعمرو»ء (من دل) أي : 
بالقول» أو الفعلء أو الإشارة» أو الكتابة» (على خير) أي: علمء, أو عمل مما فيه أجر 
وثواب, (فله) أي: فللدال, (مثل أجر فاعله) أي: من غير أن ينقص من أجره شيءء (أو 
قال: عامله) سك من الراوي. 


)010( الترمذي. كتاب العلم» حديث (١/5511؟).‏ 
(3) أحمدء حديث )7١518(‏ وقال الهيثمي :)١117/١(‏ وفيه ضعيف ومع ضعفه لم يسم. وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» .)١48/6(‏ كلا هما دون قوله : « والله يحب..4. 


عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ الدّال عَلَى الخَيْر كمَاعِلِه 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وأبُو عَمْرِو الشّيبَانَيُ اسم : بعد بن 
ياس » وَأبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ اسْمُهُ: عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو. حَدَّتنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الحَلَالُ: 


وى - 


حَدَّكنا عبد الله يِث 6 مَيْرِ عَن الْأَعْمَشٍ» عن أبي عَمْرِو الَّيَانيَ: عَن أبي مَسْعودٍء عَنِ 
لنب َك تحوّة وَقَالَ : مدل أجر كَاعِله وَلَمْ يَشّك فيه. 


ا ل تر 


[16075(]110"1) حَدَّئَنَا مَحِمُودُ بن غَبْلَانَء وَالحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ وَغَيْرٌ وَاحِدٍِء 
قَالّوا : حَدَّثَنًا ُو أسامة عن يريد بن عد اله بن ابي ؛ برد عَن جَدَُهِ أبي ب بَرْدَةَ عن 
أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» عَن النَّبِيَ كه كَالَ: «اشْمَعُوا وَلْتُوْجَرُواء وَليَفْضٍ الله عَلَى 
لسان ننه ما شاء). [خ: لالادى م: لالتلا ن: مدهل د: الف حم: 190417], 


- 


- 


قَالَ أد 68> 1 ل 4 و -- 
بو عيسى ٠‏ هل حديث حسن صحيح » ونه حا 4 :و ونررة ل وااره يزو 218 فد ور رق الت ف وز و1 400 اه عفر 27 26 


قوله: (هذا جديث حسن صحيح) وأبخرجه مسلم . 

[17177] قوله: (اشفعوا) وفي رواية لمسلم”'' : كان إذا أتاه طالب حاجقّء أَقْبَلَ على 
جُلَسَائِهِ فقال: اشفعوا... إلخ». وَفِي رواية للبخاري”": (إذَا جاء رَجِلّ يُسْأَلُء أو طالب 
حاجةء أَقْبَلَ علينا بوجهدء فقال: اشفعوا... إلخ», (ولتؤجروا) عطف على «اشفعوا». 
واللام: لام الأمرء (وليقضي الله. .. إلخ)., بلام التأكيدء أي + يحكم» وفيه إشارة إلى أن ما 
يجري على لسانه يد فهو من اللهَء سواء كان قبول الشفاعة أو عدمهء وفي الحديث: الحض 
على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكلّ وجوء والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة 
ضعيف؛ إذ ليس كل أحدٍ يَقْذْرُ على الوصولٍ إلى الرئيس» ولا التمكن منه ليلج عليه أو 
يوضح له مراده؛ ليعرف حاله على وجهه. ِل فقد كان يلك لا يجتجب . 

قال عياض : ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب تستحب الشفاعة فيها إِلَّا الحدود» وإلا فما 
لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيما ممن وقعت مئه الهفوة, أو كان من أهل الستر 
والعفاف. قال: وأما المُصِرُونَ على فسادهم. المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم؛ 
ليزجروا عن ذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان, (وبريد) بضم الموحدة» وفتح الراء 


,)97171( مسلمء كتاب البر والصلةء حديث‎ )١( 
,)3١71( البخاري, كتاب الأدب» حديث‎ )( 


3 كتاب العلم عن رسول اللهيكةٍ / باب ما جاءَ الدّال عَلَى الجَيْر كَمَاعِلِه 


لع ماه 9س ع مومسم ع اس و - و 
وَبْرَيْك يكنئ أنأ بِردَة أيضاء وهو كوفئٌ يق فى الحديث. روى عنه شعبة والثوري 
وابنْ عييئة. [هو ابن أبي موسى الأشعَري]. 

معيو ف معي هه 


اس 66م لاع انر م نئي 82 - 
[*517؟] (5107؟) حدثنا مَحمود بْنْ غيّلان» حَدَئنَا وَكِيعْ وَعَبْدَ الرَّرَاقٍء عَن 


د دض 65 > وى َه سه ه ووم 2 سا مغعير اهس اه مه بل © ره عي 
سفيان عن الاعمش. عن عبد الله بن مرةء عن مسروق» عن عبلٍ الله بن مسعود. 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «ما مِن نَمْ تَقْتَلُ ظلْمًا إِلّا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ كفل مِن 


عو عر 


دَمِهَاء وَذْلِكَ لا نه أوَلَُ مَنْ أَسَنّ القتل». لخ: هب#"لال م: لالاككء جه: ألكك حم: *7511] . 
وَقالَ عَبْدُ الرَّزَّاقٍ : «سَنَّ القَثْل) . 
قَالَ أبو عِيِْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . حَدَثنَا ابن أبي عمر : دنا شقان 
عيينة عَن الأعمش بهذا الإسناد نحوه بمعناه» قَالَ: سَنَّ القتل . 


مصغراء (ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة) 
وروى هو عن جذه. والحسن البصري»ء وعطاء. وأبي أيوب صاحب أنفن (ويريد يكنى : 
أبا بردة» هو ابن أبي موسى الأشعري) مقصود الترمذي من هذا الكلام: أن بريد بن عبد الله 
هذا يكنى بأبى بردة» بكنية جدهء وهو أبو بردة بن أبى موسى الأشعري . 

[717] قوله : (عن عبد الله بن مرة) هو الهمداني. 

قوله: (ما من نفس تقتل) بصيغة المجهول. (إلا كان على ابن آدم) زاد في رواية 
الشيخين : «الأول»؛ وهو صفة لابن آدم» وهو قابيلء» قَتَلَّ أخاه هابيل» «#إذ قربا قربانا فقيل 
مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ ينَقَبَل مِنّ الأحَرٍ دَالَ لَأَهَتلَتَكَ» [المائدة: 7]» (كفل) بكسر الكاف. وسكون 
الفاء» أي: نصيب.ء (من دمها) أي: دم النفسء (وقال عبد الرزاق: سن القتل) يعني: من 
المجرد. وأما وكيعء. فقال: «أسن) بالهمزة» من باب الإفعال» ومعنى سن وأسن واعيد: 
أي : أول من سلك هذه الطريقة السيئة وأتى بها . 


كتاب العلم عن رسول الله كل باب ما جاء فِيمَنْ دَعَا إلى هُدّى فاتيمَ أو إلى ضَلَا 


606 باب ما جاء فِيمَنْ دَعَا إلى هُدَى فاتّبغ هَ أو إلى ضَللالة 0000-6 


- 


[95174] (271074)حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر 0 إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِء عَن 
العَلَاءِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنْء عَن أبيه عَن أبي ير قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كد «مَن دَعَا 
ع 2 َ - 
إِلَى مُدَّى كَانَ لَهُ مِن الأخر مِثْلُ أجورٍ مَن يتبعة» لا ' تْمَص ذَلِكَ من أجورهم شيناء 
وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَةٍ كانَ عَلَيِْ مِنَ الإثم مِثْل آثام مَن يتبعة. لا يَنْقصٌ ذَلِكَ من أنَّامِهِمْ 
شيًا) . [م: 04 جه 205 د: 24504 مي: ]1 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

[51/5؟] (70176)حَدَننَا أحمذ بن مَنِيع» حَدَثنًا يَزِيدٌ بْنُ هارونَء أخْبَرَنًا 
المَسْعُودِيُ» عَن عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيْر عَن ابن جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله عن أبيه» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلك ا ا اا اا اي ا 000000 


ِ- 


-١‏ باب [ما جاء] ذ من دعا إلى هُدَى فاتبع أو إلى ضلالة 


71 آقوله: (من دعا إلى هدى“قال الطيبي: الهدى إِمّا الدلالة الموصلة» أو مطلق 
جنس ماء يقال: هدى فأعظمه هدى من دعا إلى الله» وعمل صالححاء وأدناه هدى مَنْ دعا 
إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين؛ (كان له)أي: للداعي. (مثل أجور من يتبعه)فيعمل 
بدلالته» أو يمتثل أمرهء (لا ينقص)بضم القاف. (ذلك)إشارةٌ إلى مصدرء و«كان». كذا 
قيل. والأظهر أنه راجع إلى الأجرء (من أجورهم شيئًا)قال ابن الملك: هو مفعول به» أو 
تمييز؛ بناءً على أن النقص يأتي لازمًا ومتعديًا . انتهى . 

قال القاري: والظاهر أن يقال: إن «شيئًا» مفعول به» أي : دكا من أجورهم»ء أو مفعول 
مطلق. أي : ع من النقص . 

[176" 3" أقوله: (عن ابن جرير بن عبد الله)| سمه : المنذر بن جرير بن عبد الله. البجلي, 
الكوفي» مقبول» من الثالثة. 


1 كتاب العلم عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الخد بالسُنَةٍ وَاجْيَنابٍ البدع 


م زرو را © 


ص ص ا ص م © م > كع و 
«مَن سَنَّ سُنَة حَيْرٍ ان بع عَلَيْهَا فَلَهُ جره وَمِثْل أجُورٍ مَن انَبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِن 
جور شيكاء نوه 2 فانم عَلَيْهَاء كَانَ عَلَيْهِ وزره. وَمِثْل 2 
غير مَنْقُو ص من أَوَزَارِهِمْ شيا » . [م : ٠٠١١1‏ حه: ,"٠٠١“‏ ن: :ههودكل حم: ملاكعموطلر مي : 4١7‏ ]. 
٠‏ - و .60> 
وفي الباب عن حذيفة . 
ئ اه وس اما اء 1 30 اميه بير الس >ه سه اس داس 8 
فال بو عيسى ٠‏ هدا حديث حسن صحيح ء وفذ روي من غير وجو عن جرير بن 
عَبْد لله عَن النبيّ يله نَحْوَ هَذَاء وََدْ روي هذا الحَدِيتُ عَن المُدْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ بْنِ عبد الله 
عن أبيه تن النبي يكل وَكَد رُوِيّ عَن عُبَيد الله بن بجرِير عن أبيه عَن النبي يله أيضًا . 
5- باب مَا جَاءَ ذ الأَخَدٍ بِالسُّنَّةِ وَاجَتِناب البدع [ت215 ]1١٠‏ 


معو تير ه رمج مو 


[5105؟] (507/5؟) حَدَثَنًا عَلِيٌ بن حجر»ء حَدَتنًا بَقِيّة بِنَ الوَلِيدٍِء عَن بجير بن 


تَعيدٍ عن خَالِدِ بن مَعْتَانَ عن عَبْدِ الحْمَن بن عَمْرو لشو : 111101110118 


قوله: (من سن سنة خير) وفي رواية مسلم''2: ام من سن في الإسلام سَنْةٌ حسنة». أي : 
أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين» (فاتبع)» بصيغة المجهول. والضمير 
إلى: «من» (عليها) أي: على تلك السنة» (فله أجره) الضميران يرجعان إلى: «من سن»: 
أي: له أجر عمله بتلك السنة» (غير منقوص من أجورهم شيئًا) - بالنصب؛ على أنه مفعول 
مطلق. أي: لا ينقص من أجورهم شيئًا من النقص» (ومن سن سنة شر) وفي بعض النسخ : 
«سنة سيئة»» وفي رواية مسلم : «وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سيئة» أي : طريقة غير مرضية» لا 
يشهد لها أصل من أصول الدين. 

قوله: (وفي الباب عن حذيفة) أخرجه أحمد”") 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم مطولاء وابن ماجه من طريق المنذر بن 
جرير عن أبيه . 

5'- باب الأخن بالسّنة واجتناب البدع 
[5175؟] قوله: (عن عبد الرحمن بن عمرو) بن عبسة. (السلمي) الشامي» مقبول. من 


)غ20 مسلمء كتاب الزكاة. حديث .)١٠١١/(‏ 
)١(‏ أحمدء حديث (5/ا777). 


كتاب العلم عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في الأخْطٍ بالسُنْةٍ وَاجيِناب البدع د 


تمن العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولٌ الله يك يَوْمّا بَعْدَ صَلَاةٍ العَدَاةٍ مَوْعِطَةَ 


ين ؤت يها اليه بزيات ينها قليف ا إن هَذِهِ مَوْعِطَُ مُوَدُع؛ 
ساي ا ايها ادم وى الله. 1-0 لمَاعَةَ وَنْ عمد 
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الثالثة» (عن العرباض) نكسر العين المهملة» وسكون الراء بعدها موحدة» وآخره معجمة. 
(ابن سارية) السلمي. كنعه: أبو نجيح ١‏ صحابي » كان من أهل الصفة» ونزل حمص. 

قوله: (ذرفت) أي: دمعت؛» (ووجلت)»؛ بكسر الجيم» أي: خافت» (إن هذه موعظة 
مودع) بالإضافة؛ فإن المودع ‏ بكسر الدال ‏ عند الوداع لا يترك شيئًا مما يهم المودّع» بفتح 
الدال» أي: كأنك تودعنا بها؛ لما رأى من مبالغته يَكِهِ في الموعظة» (فماذا تعهد إلينا) أي : 
فبأي شيء توصيناء (وإن عبد حبشي) أي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي . كما في رواية 
الأربعين للنووي»؛ أي: صار أميرًا أدنى الخلق» فلا تستنكفوا عن طاعته» أو ولو استولى 
عليكم عبد حبشي» فأطيعوه؛ مخافة إثارة الفتن. ووقع في بعض نسخ أبي داوو(١2:‏ «وإِن 
عَبْدّا حبشيًا». بالنتصب» أي : وإن كان المطاع عبدًا حبشياء قال الخطابي: يريد به طاعة من 
ولّاه الإمام عليكم» ٠‏ دإن كان عبدًا حبشيّاء ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدًا حبشيّاء وقد 
ثبت عنه يك أنه قال : : «الأئمّةٌ من قُرَيْشٍ" وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح 

في الوجود؛ كقوله كَل : «مَنْ بَنَى لله مَسْجدَاء وَلَوْ مِئْلَ مِنْحَص لَطَاوٍء بَنَى الله لَهُ بَيْنَا في 
1 وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجدًا لشخص آدمي» ونظائر هذا الكلام كثيرة. 

(وإياكم ومحدثات الأمور. ٠‏ إلخ) وفي رواية أبي داود”'“: «وَإِيَّاكُمْ ومحدثات الأمور؛ 
فإِنّ كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». قال الحافظ ابن رجب في كتاب اجام الكو 
والحكم» : فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله: كل بدعة 
ضلالة»»؛ والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغدّء فقوله ككلِهِ: «كلّ بدعة 


.)559١1( أبو داودء كتاب السنة» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وغيره .)١١884(‏ 

(0) أحمدء حديث )7١648(‏ من حديث ابن عباس» وابن ماجه (778) من حديث جابر. 
(*#) أبو داودء كتاب السنة» حديث (!5501). 


23 كتاب العلم عن رسول الله كَل باب مَا جَاءَ في الْأخْذٍ بالسَُةِ وَاجْتناب البدع 
000 ص2 0 6س 2 ممثر ه 2 َ ل عروااى 0 3 ه 
ضلالة» فَمَنْ أَذْرَكُ ذلِكَ مِنكم فَعَليّكم بِسَنتِي وَسئةٍ الخلفاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ 


ضلالة» من جوامع الكلمء لا يخرج عنه شيءٌ» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وأما ما 
وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدعء. فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. 
فَمِنْ ذلك قَولُ عر طبه في التراويح : نعمت البدعة هذه») وروي عنه أنه قال: « إن كانت 
هذه بدعة فنعمت البدعة»» ومن ذلك أذان الجمعة الأولء» زاده عثمان؛ لحاجةٍ الناس إليهء 
وأقره علئٌ» واستمر عمل المسلمين عليه» وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعةٌء ولعلّهُ أراد 
ما أراد أبوه في التراويح. انتهى ملخصًا . 

(فمن أدرك ذلك)أي: زمن الاختلاف الكثيرء (فعليه بسنتي)أي : فليلزم سنتي» (وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» فإنهم لم يعملوا إِلَّا بسنتي» فالإضافةٌ إليهم» إما لعملهم بهاء 
أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. قاله القاري 

وقال الشوكاني في «الفتح الرباني»: إن 0 العلم قد أطالوا الكلام في هذاء وأخذوا 
في تأويله بو جوه أكثرها متعسفة. والذي يد ينبغى التعويل عليه؛ والمصير إليه» هو العمل بما 
بزل عليه عة ا" التر كنيب » بين ناد فيه ننه لدو فالسنة هي الطريقةء فكأنه قال: الزموا 
طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين» وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته. نهم أشد الناس 
حرصضًا عليها وعملا بها في كل شيء» وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالقَتَهُ في أصغرٍ 
الأمورء فضلا عن أكبرهاء وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله يكعملوا 
بما يَظهَّرٌ لهم من الرأي» بعد الفحصء والبحثء والتشاورء والتدبرء وهذا الرأي عند عدم 
الدليل هو أيضًا من سنته؛ لما دل عليه حديث معاذء لما قال له رسولٌ الله كل «بمّ تقضي؟ 
قال: بكتاب الله قال: فإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قال: فبسنةٍ رسولٍ الله (46)قال: فإنْ لَمْ تَجِدْ؟ قال: 
أجتهد رأبي. قال: الحمد لله الذي وَفْقَ رسولَ رسوله», أو كما قال 

وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف. فالحق أنه من قسم 
الحسن لغيره؛ وهو معمول به. وقد أوضحت هذا في بحث مستقل . 

فإن قلت: إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنتهء لم يبق لقوله: «وسنة الخلفاء 
الراشدين» 'مرة. 

قلتٌ: نمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه يل وأدرك زمن الخلفاء الراشدين» أو 
أدرك زمنه من الخلفاءء ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنهء ففعله الخلفاءء فأشار بهذا 
الإرشاد إلى ننة الخلفاء إلى دفع مأ عساه يتردد في , بعض النفوس من الشك». ويختلج فيها 


كتاب العلم عن رسول الَهيكِ / باب مَا جَاءَ في الأخْذٍ بالسّنَةِ وَاجْيِنابِ البدع /12 
عَضوا عَليّْهَا بالنْوَاجذٍ» . 


من الظنون. فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي» وإن كان من سنته كما تقدم» 
ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل» وبالجملة: فكثيرًا ما كان جل ينسب الفعل أو 
الترك إليهء أو إلى أصحابه في حياته» مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه؛؟ لأنه 
محل القدوة» ومكان الأسوة. فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث» ولم لان 
على ما يوافقه من كلام أهل العلم؛ فإن كان صوايًا فمن اللهء وإن كان خطأ فمني» ومن 
الشيطان» وأستغفر الله العظيم . انتهى كلام الشوكاني. 

وقد ذكرنا كلام صاحب «سبل السلام» في بيان معنى هذا الحديث في «باب أذان 
الجمعة»؛ وقال القاري في «المرقاة»: قيل: هم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمانء 
وعلي رضي الله تعالى عنهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
وقد انتهت بخلافة علىٌ -كرم الله وجهه-. 

قال بعض المحققين: وَصَفَ الراشدين بالمهديين؛ لأنه إذا لم يكن مهتديًا في نفسه. لم 
يصلح أن يكون هاديًا لغيره؛ لأنه يوقع الخلق في الضلالة من حيث لا يشعرء وهم: الصديق. 
والفاروق» وذو النورين» وأبو تراب علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين ين؛ لأنهم لما 
كانوا أفضل الصحابة. وواظبوا على استمطار الرحمة من الصحابة النبوية» وخصهم الله 
بالمراتب العلية والمناقب السنية» ووطنوا أنفسهم على مشاقٌ الأسفارء ومجاهدة القتال مع 
الكفار. أنعم الله عليهم بمنصب الخلافة العظمى» والتصدي إلى الرياسة الكبرى؛ لإشاعة 
أحكام الدين» وإعلاء أعلام الشرع المتين؟ رفعًا لدرجاتهم» وازديادًا لمثوباتهم. انتهى 

(عضوا)ء بفتح العين» (عليها) أي: على السنة» (بالنواجذ) جمع ناجذة ‏ بالذال 
المعجمة ‏ وهي الضرس الأخيرء وقيل: هو مرادف السنء وقيل: هو الناب. 

قال الماوردي: إذا تكاملت الأسنانء» فهي ثنتان وثلاثون» منها أربعة ثناياء وهي أوائل 
ما يبدو للناظر من مقدم الفم» ثم أربع رباعيات» ثم أربع أنياب» ثم أربع ضواحكء» ثم اثنا 
عشر أضراس» وهي الطواحنء ثم أربع نواجذ. وهي أواخر الأسنان. كذا نقله الأبهري. 
والصحيح: أن الأضراس عشرون» شاملة للضواحك والطواحن والنواجذ. والله أعلم. 

والعضّ: كناية عن شدة ملازمة السنة» والتمسك بهاء فإنَّ مَنْ أراد أن يأخذ شيئًا أخذًا 
شديداء يأخذه بأسنانه» أو المحافظة على الوصية بالصبر على مقاساة الشدائد»ء كمن أصابه 
أَلَمّ لا يريد أن يظهرهء فيشتد بأسنانه بعضها على بعض . 


١ 


عن رسول الله كل / باب الأحَذٍ بالسّئَةِ وَاجْتِنابٍ البد 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وقد رَوَى ثُوْرٌ بْنُ يَزِيدَ تمن حَالِدِ بر 
مَعْدَانَه عن عَبْدٍ الرّحمّنٍ بْنِ َمْرِو السَلّميٌ عَن العِرْبَاضٍ بْنِ سَاريَة عن النبي 4 
حو هذا حدما رترت الحدن ةل غلك الشادك وَعي وَاحِنٍ قالوة: ا 
عن نَوْرِ بْنِ يَزِيدَ» عن حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن عَبْدِ الرّحمنٍ بْنِ عَمْرِو السَلَمِىّ ً 
العِرَْاضٍ بْنِ سَارِيَةَ عَن النبئئ وه نحوه. لاضن بن سَابييخلى أب تجيج. وقد 
رُوِيَّ هذا الحَدِيتُ عَن حُجْر بْنِ حُجْرٍ عَن عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيةَ عن النبيئّ مَك نخو 

3[ (3717) حَدَّثْنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أخْبَرَنًا محمد بْنُ عُيَيِنَةَ ععن 


١ 


15 


مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَة الفزاري. عن كثِيرٍ بن عَبّدِ الله هو ابن عَمِرِو بن عَوْفِيِ المُزي ؛ 
قوله: (هذا حديث لجسل صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وسكت عليه 
أبو داود. ونقل ال ا وأقره؛ وقال: والخلفاء :أن يكن وعمر »© 


وعثمان» وعليء وقال رسولٌ الله ككلِ: «اكْتَدُوا باللَّدينٍ من بَعْدِي: أبي بكرء وعمر»”'', 


فخص اثنين» وقال: «فإنُ لَمْ تَجِدْنِيء فَأَتِي أبَا بكر»"'» فَكَصَّهُ؛ فإذا قال أحدهم قولًا 
وخالفه فيه غيره من الصحابة» كان المصير إلى قوله أولى . 

والمحدث على قسمين: محدثٌ ليس له أصل إلا الشهرة والعمل بالإرادة» فهذا باطل» 
المنذري 

قوله: ( حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال» وغير واحدء قالوا: أخبرنا أبو عاصم عن 
ثور بن يزيد. . . إلخ) ورواه ابن ماجه عن يحيى بن حكيم: حدثنا عبد الملك بن الصباح 
المسمعي: حدثنا ثور بن يزيد. . . إلخ». (وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر. . 
إلخ) وصله أبو داود في (سئئه). وحجر بن حجر هذا بضم الحاء المهملة. وسكون الجيم - 
الكلاعي ‏ بفتح الكاف وتخفيف اللام ‏ الحمصيء مقبول» من الثالثة . 

[ 1/1" ؟ | قوله: ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي». (أخبرنا محمد بن عيينة) 
الفزاري» المصيصيء مقبول» من العاشرة» (عن مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء 


)١(‏ أحمدء حديث (7717/*5) والترمذي. كتاب المناقب» حديث (557؟١)‏ وابن ماجهء المقدمة» حديث (/1ا9). 
(0) البخاريء كتاب المناقب» حديث (77094) ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث (75745). 


عن رسول الله كيه / باب ما جَاءَ في الأخٍ بالسَنَةٍ وَاجْتِناب البدع 


- 


تمن أبيه عن جَدَُوء أن النّبىَ كله قَالَ لبلالٍ بْنِ الحَارِثِ: «اعْلَمُ». قَالَ: ما أعْلم 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كارن بلال» قال: ما أعلم يا رَسُولَ الله؟ قال: «إِنَّهَ مَن أحيا 


ب 


سنة مِن سَنْتِي قد أَمِيتَتْ بَعْدِيِء فإن [ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ من عَمِلَ بهّاء مِن غَيْرٍ أنْ 


ره ل مِن أجورهِم شَيناء ومن ابَتَدَعَ ب بدَعَة ضَلَالةٍ ا ل ل ا 0 


الفزاري» أبي عبد الله. الكوفي» نزيل مكةء ثم دمشق» ثقة» حافظ»ء وكان يدلس أسماء 
الشيوخ, من الثامنة» (عن جده) هو عمرو بن عوف المزنيء» (قال لبلال بن الحارث) 
المزني» مدني. صحابي» كنيته: أبو عبد الرحمن» مات سنة ستين» وله ثمانون سنةء (اعلم) 
أي تنبه وتهيأ لحفظ ما أقول لك. (قال: أعلم) أي : أنا متهيء ء لسماع ما تقول وحفظه 
به » وفي بعض النسخ : «ما أعلم» بزيادة «ما» الاستفهامية» أي: أيّ شيء أعلمء (من أحيا 
سنة) أي : أظهرها وأشاعها بالقول» أو العمل» (من سنتي) قال الأشرف: ظاهر النظم 
يقتضي أن يقال: من سنني» لكن الرواية بصيغة الإفراد. انتهى» فيكون المراد بها الجنس» 
(قد أميتت بعدي) قال ابن الملك: أي: تركت تلك السنة عن العمل بهاء يعني: من أحياها 
من بعدي بالعمل بهاء أو حث الغير على العمل بهاء (من غير أن ينقص) متعدء ويحتمل 
اللزوم» (من أجورهم) «من» للتبعيضء أي: من أجور من عمل بهاء فأفرد أولا؛ رعاية 
للفظه. وجمع ثانيًا؛ لمعناهء (شيئًا) مفعول به». أو مفعول مطلق؛ لأنه حصل له باعتبار 
الدلالة والإحياء» والحثء وللعاملين باعتبار الفعل» فلم يتواردا على محل واحد» حتى 
يتوهم أن حصول أحدهما ينقص الآخر» (ومن ابتدع بدعة ضلالة) قال صاحب «الدين 
الخالص»: قال في «المرقاة»: قيد به لإخراج البدعة الحسنة» وزاد في «أشعة اللمعات»: 
لأن فيها مصلحة الدين» وتقويته وترويجه . انتهى. 

وأقول: هذا غلط فاحشش من هذين القائلين؛ لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعة» أيّ بدعة 
كانت» ولو أراد النبي كَلهِ إخراج الحسنة منهاء لما قال فيما تقدم من الأحاديث: «كُلَ بدعةٍ 
ضَلَالَة» وَكُلَ مُحْدَثَةٍ بدْعَةّء وكلّ ضلالةٍ في الئّاره» كما ورد بهذا اللفظ في حديث آخرء بل 
هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل» هو إخبار عن الإنكار على البدع» وأنها مما لا يرضاه الله 
ولا رسوله» ويؤيده قوله تعالى : «#وبَعْبَانيَةٌ أبتدعوها ما كُبْسْهَا عَلَيْهِرَ» [الحديد: 07]. وأماوظن 
مصلحة الدين وتقويته فيهاء فمن وادي قوله سبحانه: «وإرت بيعم بعص لظن وى محم ]0 
ولا أدري ما معنى قوله تعالى: 8«اليِوْمَ اكت لك وِبسَي وَأْمَمْتُ عَلِيَح نعمت وَرَضِيتٌ لك السَلم 


2ك كتاب العلم عن رسول اللهيكة / باب مَا جَاءَ في الْأخْذٍ بِالسّنَةٍ وَاجْيَنابِ البدع 


لا ترضي الله وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْل آنّام مَن عَمِلَ بِهَاء لا ينْقصٌ ذَلِكَ مِن أؤْرَار 
الناس شنا . [ضعيف. كثير بن عبد اللهء ضعيف: جه: ]5٠١‏ . 
مرو يَّ 12 مو 10 
قال ابو غتكن: هذ ديت حمر ومشيد 2ه ؛ هو مِصّيصِيٌ شَامِيٌّ 
وَكَثِير بْنُّ عَبْدِ الله هو ابنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفيٍ المَرَّنٌ . 


1/4 ؟] (ىبا"؟) حَدَثنًا ل د د دم الأَنْصَارِيُ ابتضري؛ م مي سن 
ب اله لأْصَاريُ عن أبيه» عن عَلِي ْن رَنِه عن سعد بن المسَيّب قَالَ: 


سر من صر 


نس بْنُ مَالِكِ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكن : «يَا بد لدت د فين ومين 0 


دياه [المائدة: +]» إن كانت تلك المصلحة في ترويج البدعات؟ يالله العجب من أمثال هذه 
القالة! ألم يعلموا أن في إشاعة البدع إماتة السنن» وفي إماتتها إحياء الدين وعلومه. والذي 
نفسي بيده» إن دين الله الإسلام كامل تام غيرٌ ناقص» ولا يحتاج إلى شيء في كماله 
وإتمامهء ونصوصه مع أدلة السنة المطهرة كافية وافية شافية لجميع الحوادث والقضايا إلى يوم 
القيامة. انتهى ما فى «الدين الخالص» مختصرا . 

قلت: قوله: «(بدعة ضلالة». يروى بالإضافة. ويجور أن ضيب مو ضوف وصقة . وهذه 
الصفة ليست للاحتراز عن البدعة الحسنة» بل هي صفة كاشفة للبدعة» يدل عليه قوله ككل : 
«كل بِذْعَةٍ ضَلَالّة2: كما في رواية أبي داود عن العرباض بن سارية وَيِكن . 

(لا يرضاها الله ورسوله) هذا أيضًا صفة كاشفة بقوله: «بدعة». 

قوله: (هزذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجهء والحديث ضعيف؛ لضعف كثير بن 
عبد الله» وقد اعترض على تحسين الترمذي لحديثه» قال المنذري فى «الترغيب» ‏ بعد نقل 
تحسين الترمذي -: بل كثير بن عبد الله متروك واو ولكن للحديث شواهد. انتهى . 

[171774] قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله» (عن علي بن زيد) هو ابن 
جدعان . 
تصغير ابن » وهو تصغير لطف ومرحمة. ويدل على جواز هذا لمن ليس ابنه» ومعئاه اللطف» 
تقدرء (أن تصبح وته 4 أ تدخل في وقت الصباح والمساءء والمراد: جميع الليل 


كتاب العلم عن رسول الله كَل/ باب مَا جَاءَ فى الألحلٍ بالسّئَةٍ وَاجْناب البد 


ع عليه اه مي اريس اب بنَىَ! وَذْلِكَ مِن سنتي . وَمَنْ أحيًا 


فَقَدُ لذ أخياني صن وان كان مَعِي في الجَنْةَا . [ضعيف] 

َال انو عِبْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ عَرِيبٌ من هَذَا الوَّجْوء وَمُحَمدَ بْنُ عَبْدِ الله 
الأَنْصَارِيُ ثَِهُ وَأبُوهُ ثِقَدٌ ٠‏ َعلِيٌ بن َي صَدُوق؛ إلا انه مما يَْكَمُ التّيْء الّذِي 
يُوقِفَهُ غَيْرُهُ قال: وَسَمِعْتٌ مُحمَدَ بْنَ بَشَّار يَقُولٌُ: قَالَ أبُو الوَلِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّمَنا 
عَلِنُ بن زَيْدِ وكَانَ رفاعًاء ار لسحِبد بن المُسَيِبٍ عن الس راي إلا هذ 


و حم يب ص 


الحَدِيتٌ بطوله؛ وقد رَوَى عَبَّادُ بْنُ ميسرة المِنْقَرِيٌ هذا الحَديتٌ عَن عَلِيّ بْنِ زَيْدِ 


والنهارء (ليس في قلبك)الجملة حال من الفاعل» تنازع فيه الفعلان» أي: وليس كائنًا في 
قلبك.» (غش)_ بالكسر : ضد النصح.ء الذي هو إرادة الخير للمنصوح له. (لأحد)رهو عام 
للمؤمن والكافر؛ فإن نصيحة الكافر: أن يجتهد في إيمانه. ويسعى في خلاصِهِ صِهٍ من ورطة 
الهلاك باليد واللسانء والتالف بما يقدر عليه من المال. كذا ذكره الطيبي . 

(فافعل) جزاء., كناية عَمّا سبق في الشرط. أي : افعل نصيحتك. (وذلك)أي : خلو 
القلب من الغشء قال الطيبي: وذلك إشارةٌ إلى أنه رفيع المرتبة» أي: بعيد التناول» (من 
سنتي)أي : طريقتي؛ (ومن أحيا سنتي)أي : أظهرها وأشاعها بالقول أو العمل. (فة 
أحياني» ومن أحياني». كذا في النسخ الحاضرة؛ من «الإحياء» في المواضع الثلاثة. 

وأورد صاحبٌ «المشكاة» هذا الحديث نقلا عن الترمذي بلفظ: «مَنْ أحَتّ صلقي فُقَلُ 
َحَبَنِيء وَمَنْ أَحَبَنِيء كَانَ مَعِي في الجَنْةه. مِنَ الإحباب في المواضع الثلاثة» فالظاهر أنه قد 
وفع في بعض نسخ الترمذي هكذا. والله تعالى أعلم. 

(كان معي في الجنة)أي: معية مقاربة؛ لا معية متحدة في الدرجة؛ قال الله تعالى : 
«رَمَن بطع أله وَاليَسُولَ فَأوْلهكَ ممَ الَبنَ هم أَمَهُ عَلَيهِم> [النساء: 4:] الآية» (وفي الحديث قصة 
طويلة)لم أقف على من أخرج هذا عي بالقصة الطويلة» فلينظر من أخرجه بها. 

قوله: (وعلي بن زيد صدوق)وضعفه غير واحد من أئمة الحديث» (وكان رفاعَام بفتح 
الراء؛ وتشديد الفاءء أي: كان يرفع الأحاديث الموقوفة كثيرّاء (وقد روى عباد)بن ميسرة» 
(المنقري) بكسر الميم؛ وسكون النون ‏ البصريء المعلم؛ لين الحديث؛. عابد. من 


57 كتاب العلم عن رسول الله يكن / باب في الانْهَاءِ عَمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولٌ الله يكل 


عن أنسء وَلَمْ يَذَكُرْ فيه عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ . 
قَالَ أبو عِيِسَى : وَذْاكَرَتٌ بو محمد بْنَّ إِسْمَاعِيل: فلم يَعْرِفْهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لِسَعِيدٍ بْن 
المْسَيِّبِ عَن أنّس هذا الحَدِيث وَلَا غَيْره اك ال الاك 2 تللق كته + 


لات ل ل ا لوا اا ايد 
-١١‏ باب 2 الانْتهّاء ما نَهَى نهر ل الله علد زت/ا١ا.‏ 0 
[51/9؟](1/94؟؟) حَدَّنتَ ا ل 5 ل عن الأَعْمَشٍء عن 
بي صالج. ٠‏ عن أبي هُريرَة. قَال: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «انْركُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ٠‏ فَإِذًا 
4 فَحُذُوا عَنْء فَإِنْمَا مَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةٍ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى 


أنْبيائِهِمٌ» . اخ: 284 م: لا نالال. ن: شماكلك جه: 20 حم: "7 ]. 


السابعة» (ولا غيره) بالنصب. عطف على هذا الحديث» (ومات أنس بن مالك سنة ثلاث 
ونسعين » ومات سعيد بن المسيب بعذه بسلتين . . . إلخ) مقصود الترمذي بهذا أن المعاصرة 
7 باب # الانتهاء عما نهى عنه رُسُول الله يل 


[27174] قوله: (اتركوني ما تركتكم) أي : مدة تركي إياكم من التكليف. (فإنما هلك من 
كان قبلكم) أي : من اليهود.والنصارى» (بكثرة سؤالهم)»؛ كسؤال الرؤية» والكلام» وقضية 
البقرة» (واختلافهم) عطف على الكثرة» لا على السؤال؛ لأن نفس الاختلاف موجب 
للهلاك من غير الكثرة» (على أنبيائهم) ٠يعني:‏ إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال» أو قبله. 
واختلفوا عليهم» فهلكوا واستحقوا الإهلاك, وفي رواية مسلم”": «فإذا أَمَرْنُكُمْ بسي كَأَنُوا 
ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْء وإذا نهِيكُمْ عن شيء فَدَعُوهُ». قال النووي في «شرح مسلم»: «فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم التي أعطيها 
يكل ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكامء كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض أركانها 
أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» 
وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وأشباه هذا غير 


)000( مسلمء كتاب الحج. حديث 90" 3 ). 


عن رسول الله يد / باب ما جَاءَ في عَالِم المدينة 


قَالَ أبو عِيّسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
1 16" باب ما جَاءَ ث2 عَالم المدِينّة [تدمكء م14] 


الليلضة ١‏ 7))حَدَّثنَا الحَسَنٌ ب بْنُ الصّبّاح الا 4 واسحان ٠‏ اتوت 
الأنْصَارِيٌ فالا : حَدَّننَا منيان 3 قي 00 يدنه عن ابن ري عق ابي الجر عن 


أبي صالح؛ عن أبي هريْرَةٌ رِوَايَة : رشك أن يَصْرِبَ لا أكبادَ الإبلٍ لون 
العِلَمَ قلا ود أحذا أَعْلمَ م من عَالِم المَدِيئَة» . [ابن جريج». وأبو الزبير» مدلسان] . 


منحصرة» وأما قوله كله : «وإذاء هبتكم عن شيءء فَذَعوه؛» فهو على إطلاقه. فإن وجد عذر 
- كأكل الميتة عند الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا 
أكرهء ونحو ذلك فهذا ليس منهيًا عنه في هذا الحال. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم في «صحيحه)»ء في «كتاب الحج»2. 


4- باب ما جاء 4 عالم المدينة 


[١٠48"؟)]‏ قوله: (عن أبي هريرة رواية) بالنصب على ا وهو كناية عن رفع الحديث 
إلى رسول الله يَكِنَة إلا لكان موقوفاء (بوشك) ‏ بالكسر - والفتح لغةٌ رديئةٌ أ يقرب » 
(أن يضرب الناس) هو في محل الرفع» اسم 'ل «يوشك»., ولا حاجة إلى الخبر؛ لاشتمال 
الاسم على المسند والمسند إليه» (أكباد الإبل) أي: المحاذي لأكبادهاء يعني: يرحلون 
ويسافرون في طلب العلم» وهو كناية عن إسراع الإبل وإجهادها في السيرء قال الطيبي: 
"ضربٌ أكبادٍ الإبل كناية عن السير السريع؛ لأن من أراد ذلك يركب الإبل» ويضرب على 
أكبادها بالرجل» وفي إبراد هذا القول تنبيه على أن طلبة العلم أشدّ الناس حرصّاء وأعزهم 
مطلبًا؛ لأن الجد في الطلب إنما يكون بشدة الحرص وعزة المطلب» والمعنى: قرب أن يأتي 
زمان يسير الناس سيرًا شديذا في البلدان البعيدة» (يطلبون العلم) حالء أو بدلء (فلا 
يجدون أحذا) أي : في العالمء (أعلم من عالم المدينة) قيل: هذا فى زمان الصحابة 
والتابعين» وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول في كل بلدة من بلاد الإسلام» أكثر ما 
كانوا بالمدينة» فالإضافة للجنس. 


1 كتاب العلم عن رسول ايك / باب ما جَاءَ في عَالِمٍ المدِيئة 


قَالَ أبو 3 فسن 4 هذا ديت سس : وَهَوّ حَدٍ يك ابن ينه : وَقد روي عَن ابن 
َيَينَةَ أنه َه َال في هَلَا سثل من كالم الي فقا ِنّه مَالِكُ بْنُ أنس. وقال 


لحان ١‏ توق توفت ان شنة 4 يفو : هُوّ العْمَرِيُء عَبْدَ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله 
وي 


الذَاهِدُء ومقعت بشن بن مسن 00 َال عبد الرّرَّاقٍ : هومالك بن انس 
وَالعمري: هو عبد العزيز بْنْ عبد الله من ولد عمر بْنِ الخطاب. 


قوله: (قال في هذا من عالم المدينة) قوله: «من عالم المدينة» بيان لقوله: «هذا" : (إِنَه 
مالك بن أنس) يعني: إمام دار الهجرة - رحمه الله -٠(هو‏ العمري الزاهدء واسمه: 
عبد العزيز بن عبد الله) . كذا فسر الترمذي العمري الزاهد بعبد العزيز بن عبد الله» وقد صرح 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» بأن العمري الزاهد. هو ابنه عبد الله» فقال في ترجمته: عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء. العدويء العمري الزاهد. 
المدني» روى عن النبيكلة مرسلًا : «لما استعمل عليًا على اليمن» قال له: قدم الوضيع قبل 
الشريف؛. وقدم الضعيف قبل القوي»»؛ وعن أبيه وغيره وعنه ابن عيينة وغيره» قال النسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال كان من أزهد أهل زمانه» وأشدهم تخليًا للعبادة؛ 
وتوفي سنة أربع وثمانين ومئة» وقال ابن سعد: كان عابدّاء ناسكاء عالمًا. 

وقال الترمذي: سمعتٌ إسحاقٌ يقول: سمعتٌ ابن عيينة يقولٌ في قول النبي كله : 
اِيُوشِكُ أن يضرب الناس أكبادً الإبل. ..» الحديث: هو العمريء وقال ابن أبي خيثمة : 
ام نا معت انال "كان العمرى بام بالسعزرف» :ويتقدم زتلاك على لندلنا 42 رسطارن اله 
ذلك. وقال الزبير: كان أزهد أهل زمانه» وأعبدهم. انتهى مختصرا . 

وقال في «التقريب» ‏ في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله ما لفظه -: عبد العزيز بن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. العدوي. المدني». ثقةء من السادسةء وهو والد عبد الله 
الزاهد» العمري. انتهى 

فقول الترمذي: واسمه: عبد العزيز بن عبد الله؛ ليس بصحيح., والصواب: أن اسم 
العمري الزاهد: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله. 


عن رسول الله كَل/ باب فى قَضْل الفِقهِ عَلَى العِبَادة 


4 باب مَا جَاءَ ل فُضّل الفِقَهِ عَلَى العِبَادَة [توكء م9١]‏ 
[5141] (1181) حَدَّتْنَا مُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمَ بن مُوسّىء أَخْبَرَنَا 


ِيدٌ بن مُسْلِمِ حَدَثنَا َوِحُ بن جَنَاحء عَن مجَاهِدء عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ: اك 
94 الله يكللة: «قِيهٌ أشَدُ عَلَى الشَّيْطانَ مِن ألف عَابلِ). [موضوع: جه: ؟15]. 


0 


ب 
4 


قَالَ ل أو عيْسَى : هذا حديثٌ غريتٌ» وَل تَعْرِفَهُ إلا مِن هَذَا الْوَجِدء مِن حَدِيثِ 
4 باب ما جاء ‏ فضل الفقه على العبادة 


[١568]قوله:‏ (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري - رحمه الله -: (أخبرنا 
إبراهيم بن موسى)هو المعروف بالصغيرء (أخبرنا روح بن جناح)الأموي مولاهم أبو سعد. 
الدمشقي». ضعيف. اتهمه ابن حبان» من السابعة . 

قوله: (فقيه) وفي رواية ابن ماجه: «فقيه واحد»ء. (أشد على الشيطان؛ لأن الفقيه لا 
يقبل إغواءه. ويأمر الناس بالخير» على ضد ما يأمرهم بالشرء (من ألف عابد) قيل: المراد 
الكثرة» وذلك لأن الشيطان كُلَّمَا فتح بابًا من الأهواء على الناس» وزين الشهوات في 
قلوبهمء بَيِّنَ الفقيه العارف بمكائده» ومكامن غوائله للمريد السالك ما يسد ذلك الباب. 
ويجعله خائبًا خاسراء بخلاف العابد» فإنه ربما يشتغل بالعبادة وهو في حبائل الشيطان ولا. 
يدري . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في «تهذيب بتري قال الساجي: هو 
حديث منكرهء قال الشوكاتي : فى «الفوائد المجموعة»: نيت 7 : «ما عَبِدٌ الله بشيء أَفُضَلَ 
مِن فقَهٍ في الدين. وفقية واحد دٌ أَشَّدُ على الشيطان من ألف عابدٍ. ولكل شيءِ عمادٌء وعماد 
هذا الدين الفقة». قال في «المختصر): ضعيف. وفي «المقاصد»: «لفقية واحد أَشَدٌ على 
الشيطان من ألف عابدٍِ» أسانيده ضعيفة» لكنه يتقوى بعضها ببعض . 


)010( الدارقطني )2 حديث (5915) والطبراني في «الأوسط». حديث (5155) والقضاعي في «الشهاب». 
حديث )5١5(‏ قال الهيثمي :)١7١/١(‏ وفيه يزيد بن عياض » وهو كذاب. 


1:7 كتاب العلم عن رسول الله يِل / باب مَا جَاءَ في فَضل الفِقهِ عَلَى العِبَادَة 


م غير يي, وو يَ ف ىو سس 


)١5897( ]55487[‏ حَدَتنًا مَحَمُودٌ بن خِدَاش البَعْدَادىُء حَدَتْنَا محمد بن يَزيدَ 


يي 


الْوَاسِطِئٌ . ١‏ ذا عَاصم بن جا بن حيوة» عن كي إن كدر قال: قَدِمّ رَجل مِنّ 


المّدِيئَةٍ عَلَى أبي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقٌ 0 ما أَقْدَمَكَ يا أخي؟ فَقَالَ: حَدِيث بَلَعَي 
أنَكَ تُحَدنهُ ع١‏ شلال لف 5 جِنْتَ لِحَاء 0 : لاء قَالَ: أمَا قَدِمْتَ 
لِتَجَارَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: ما جئتٌ وا حي ييه قَإني سَمِعْتٌ 
ا َلك ري تي في يلما سك ال له طَرِيقًا إلى الجَنَقَ 
وَإنَّ الملائكة لتَضَعٌ أَجْنِحتَهَا رضاءً 0غ 000 


[5581؟] قوله: (أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة) الكندي». الفلسطيني» صدوق» يهمء 

من الثامنة» (عن قيس بن كثير) قال الحافظ في «التقريب» : كثير بن قيس الشامي» ويقال: 
قيس بن كثير» والأول أكثرء ضعيف. من الثالثة. وقال في «تهذيب التهذيب»: كثير بن 
قيس» ويقال: قيس بن كثيرء شامي» روى عن أبي الدرداء في فضل العلمء وعنه داود بن 
جميلء» جاء في أكثر الروايات أنه كثير بن قيس» على اختلاف في الإسناد إليه» وتفرد 
محمد بن يزيد الواسطي في إحدى الروايتين عنه بتسمية: قيس بن كثيرء وهو وَهم. 

قوله: (من المدينة) المنورة» (وهو) أي: أبو الدرداءء (بدمشق) بكسر الدال» وفتح 
الميم. ويكسرء (ما أقدمك) «ما»5 استفهاميةء أي: 2 شيء جاء بك هنا؟ (حديث) أي : 
أقدمني حديث» يعني : جئتك لتحدثني به» (أما جئت)» بهمزة الاستفهام. وهما» نافية» (من 
سلك) أي: دخل أو مشىء (طريقا) أي: قريبًا أو بعيدّاء (يبتغي فيه) أي: في ذلك الطريق» 
أو في ذلك المسلك. أو في سلوكهء (علمًا) قال الطيبي: وَإِنْمَا أطلق الطريق والعلم ليشملا 
في جنسهما أي طريق كان من مفارقة الأوطان» والضرب في البلدان» إلى غير ذلك». وأي 
علم كان من علوم الدين» قليلًا أو كثيرّاء رفيعًاا أو غير رفيع» (سلك الله به) الضمير عائدٌ إلى 
«من». والباء: للتعدية» أي: جعله سالكاء ووفقه أن يسلك طريق الجنة» وقيل: عائد إلى 
العلمء والباء للسببية» وسلك بمعنى سهل» والعائد إلى «من» محذوف. والمعنى: سهل الله 
له بسبب العلم. اس إلى الجنة) فعلى الأول: سلك من السلوكء. وعلى الثاني: من 
السلك. والمفعول محذوفء كقوله تعالى: ##سَلَّكه عَذَابًا صَعَدَا»ه [الجن: 17]؟ قيل: عذايًا 
مفعول ثان» وعلى التقديرين نسبة سلك إلى الله تعالى على طريق المشاكلة. كذا قال الطيبي . 

(لتضع أجنحتها) جمع جناح»؛ (رضى) حالء» أو مفعول له». على معنى إرادة رضاء 


كتاب العلم عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ في فُضل ال لفِقهِ عَلَى العِبّادة برذ 


لالت ب العِلّم ون العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ من في السَّمّواتِ وَمَنْ في الأرْضٍ حَبَّى الحِيئَان 
في الماء» وَفَضْل العام عل الء الْعَايدٍ. ل 0 


ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به (لطالب العلم) اللام متعلقٌ ب «رضا»ء وقيل: التقدير: 
لأجل الرضا الواصل منها إليه» أو لأجل إرضائها لطالب العلم بما يصنع من حيازة الوراثة 
العظمىء وسلوك السئن الأسنىء» قال زين العرب اوغيره : : قيل: معناه أنها تتواضع لطالبه؛ 
توقيرًا لعلمه. كقوله تعالى: «وَاخْفْض لَهِمَا جَنَاحَ ذل مِنّ التحمة» [الإسراء: 4؟7]» أي : تواضع 
لهماء أو المراد الكف عن الطيران» والنزول للذكرء كقوله في حديث أبي هريرة: «وحَمّتُ 
ِهِمُْ الملائكة»» أو معناه المعونة» وتيسير المؤونة بالسعي في طلبه» أو المراد: تليين الجانب 
والانقياد» والفيء عليه بالرحمة» والانعطاف, أو المراد: حقيقته» وإن لم تشاهد. وهي 
فرش الجناح وبسطها لطالب العلم. حون عماجي ربل زوتعي دن الا نقله السيد 
ا ونقل ابن القيم؛ عن أحمد بن شعيبء قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة» 

فحدثنا بهذا الحديث» وفي المجلس شخصٌ من المعتزلة» فجعل يستهزىءٌ بالحديث» فقال: 
واللهء لأطرقنٌ غدًا تَعْلِي وَأظأٌ بها أجنحة الملائكة: ففعل» ومشى في النعلين: فحفت 
رجلاه» ووقعت فيهما الأكلة. 

وقال الطبراني: سمعتٌ ابن يحيى الساجي» يقول: كُنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب 
بعض المحدثين» فأسرعنا المشي» وكان معنا رجلّ ماجنٌ» متهم في دينهء فقال: ارفعوا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة» لا تكسروها؛ كالمستهزئ بالحديث؛» فما زال عن موضعه حتى 
حفت رجلاه» وسقط إلى الأرض . انتهى . 

والحفاء: رقة القدم» على ما في «القاموس». وفي .رواية في «السئن» و«المسانيد»: عن 
صفوان بن عسال قال: قلتٌ: احير ل جك لدت الم قال: مرحبًا بطالب العلم. 
إن طالب العلم لتحفٌ به الملائكة ٠‏ وتظلَهُ بأجنحتهاء فيركبٌ بعضُها على بعضء حتى تبلغ 
السماء الدنياء من حُبْهِمُْ لما يطلب. نقله الشيخ ابن القيم» وقال الحاكم: إسناده صحيح. 
كذا في «المرقاة». 

(وإن العالم ليستغفر له) قال الطيبي: هو مجارٌ من إرادة استقامة حال المستغفر له. 
انتهى. قال القاري: والحقيقة أولى» (حتى الحيتان) جمع الحوتء خخصٌ لدفع إيهام أن من 
في الأرض لا يشمل من في البحر. كذا قيل» (وفضل العالم) أي: الغالب عليه العلم» وهو 
الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة» (على العابد) أي : 


13 كتاب العلم عن رسول الله كَل/ باب مَا جَاءَ في قَضْل الفِقهٍ عَلَى العِبَادّة 


ةي 


كمْضْل القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ اكيم إن العلماء ورحة الآنبيًا إن الأنبياءَ ونيا 
دِيئارًا ولا دِرَهَماء ما وروا العِلْمَ ٌ قَمَنْ أَحَدَ به أَحَذَ بِحَظ وَافِرِ». [جه: 7”ء 
د: ١ا‏ شك“ حم: 57١٠١4‏ ) 


حَيوَة ) الش هو دون قاين مَكذَا عد ا بهذا الإسناد َي 


ومس 


يُرْوَى هَذَا الحَدِيتُ عَن عَاضِمٍ بن رَجاءِ بن حَيْوَةء عن داود بِنٍ جَمِيل» عَن كَثِيرٍ بن 


قِيْسِ عَن أبي الدَردَاء عن النبيٌ ع2 وَهَذَا أُصَح مِن حَدِيثِ مَحْمَُودٍ بْنِ خداش. 
ورأي محمد بن إِسْمَاعِيل هذا أصح . 


الغالب عليه العبادة» وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل» مع كونه عالمًا بما تصح به العبادة. 
(كفضل القمر)أي: ليلة البدرء كما في رواية» (على سائر الكواكب)قال القاضي: شبه 
الخالى بالتعرريوا لابن بالكر كو أن كمال الغناذة وتررها الا يتعدى يعن العايلةة توتو الال 
يتعدى إلى غيرهء (إن العلماء ورثة الأنبياء)وإنما لم يقل: ورثة الرسل؛ ليشمل الكلّ. قاله 
ابن الملك. (لم يورثوا)بالتشديد: من التوريث». «(دينارًا ولا درهمًا)أي : شيئًا من الدنياء 
وخصا لأنهما أغلب أنواعهاء وذلك إشارة إلى زوال الدنياء وأنهم لم يأخذوا منها إلا بقدر 
ضرورتهم » فلم يورئوا شيئًا منها؛ لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبود شا منها يورنة عهم: (فمن 
أخدّ به) أي : بالعلم. ) (فقد أخذ بحظ وافر)أي : لغلا سنا والزاميس: نضيًا تاماء أى: لا 
حظ أوفر-فعة» والناء::زائدة للتاكيت» أو المراة: أخذه معليمًا بيفظ وافر مق ميراث النتؤقة 
ويجوز أن يكون أخذ بمعنى الأمرء أي: فمن أراد أخذه فليأخذه بحظ وافرء ولا يقتنع بقليل. 

(هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث)يعني: عن عاصم بن رجاء عن قيس بن 
كثير» من غير واسطة بينهماء (وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
داود بن جميل» عن كثير بن قيس"يعني : بزيادة داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وكثير بن 
قيسء وكذلك رواه أبو داود وابن ماجهء وداود بن جميل هذا ضعيفء. ويقال اسمه: الوليد. 
كذا في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب»: روى عن كثير بن قيس على خلاف فيه. 
وعنه 9 بن رجاء بن 0 ذكره ابن حبان في «الثقات». وفي إسناد حديثه اختلاف». وقال 
الدارقطني: مجهولٌ؛ وقال مرة: هو ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء . 

(وهذا أصح من حديث محمود بن خدا ش)أي : هذا الحديث الذي يروى عن عاصم. 


كتاب العلم عن رسول ايل / باب مَا جَاءَ في فَضل الفِقهِ عَلَى العِبّادّة 456 


]١58[‏ (78) حَدَّثنا هَنَادٌ 0000 سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَن 
ابن أشْوَعَ عَن يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الجَعْفِيَء قَالَ: قَالَ يَزِيدٌ بْنُ سَلْمَةَ: ا رَسُولَ الله! إبي 
دمت بل حل كثرا ألا اذ تلسني ا آخرهء فَحَدَتْنِي + تكلعة تكون 
جِمَاعًاء قَالَ: 5 الله فيما تَعْلّم) . [ضعيف] 1 
فال أ عتتى: هذا ديك ابن إن ويل وهُوَ عِنْدِي مُرْسَلَء وَلَمْ يُذْرِكُ 
عِنْدِي ابن أشْوَعَ يَزِيدَ بْنَ سَلْمَةَ وَابُْ وو سَعِيدُ بْنُّ أَشُوَّعَ . 


و 


[84؟] (5584) حَدَّننَا أبُو كَرَيْبِء حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ أيُوبَ العَامِرِيُ عَن عَوْفِ 
عن ابن سِيرينَ عَن أبي هِرَيْرَةَ قَالَ : و رَسُولٌَ اللهككلة : 


عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس أصح من حديث محمود بن خداشء المذكور في هذا 
الباب. بإسقاط داود بن جميل» وحديث أب الدرداء هذا أخرجه أخمد: وأبو داودء وابن 
ماجهء والدارمي» وقال المنذري في «تلخيص السنن»: قد اختلف في هذا الحديث اختلافا 
كثيرًاء ثم ذكره مفصلاء من شاء الوفوف على ذلك فليراجعه 

[1548] قوله: (أخبرنا أبو الأحوص) اسمه: سلام بن سليم»(عن ابن أشوع) قال. في 
«التقريب»: سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني». الكوفي»ء قاضيهاء ثقة» رمي بالتشيع . من 
السادسة. (عن يزيد بن سلمة) بن يزيد (الجعفي) صحابي» له حديثء ويقال: إنه نزل 
الكوفة . 

قوله: (أخاف أن ينسى) - بضم التحتية ‏ من الإنساء»(أوله) بالنصب على المفعولية» 
(آخره) بالرفع على الفاعلية»(تكون جماعًا) بكسر الجيم» قال في «المجمع» الجماع: ما 
جمع عدداء أي : كلمة تجمع كلمات» (اتق الله أي : خمهء واخش عقابه» (فيما تعلم) أئ: 
في الشيء الذي تعلمهء وذلك بأن تجتنب المنهي عنه كله» وتفعل من المأمور به ما تستطيعه. 

قوله: (هذا حديث. . . إلخ) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»» (وابن أشوع أاسمه: 
سعيد بن أشوع) أشوع: هو جد سعيد» واسم أبيه: عمروء كما عرفت. 

[8"] قوله: (حدثنا أبو كريب) اسمه: محمد بن العلاءء (أخبرنا خلف بن أيوب 
العامري) أبو سعيد البلخيء فقيهء من أهل الرأي». ضعفه يحيى بن معين» ورّمي بالإرجاء. 
من التاسعة(عن عوف) هو ابن أبي جميلة» (عن ابن سيرين) هو محمد. 


«حَصْلْتَانِ لا تَجْتَمِعَان في مُنَافِقِ: حُسْنٌ سَمْتِء وَلا فِقَهٌ في الدّين». 
َال أبو عسي : هلا 117 غريتٌ» وَل نَعْرِفٌ هذا الحَدِيثٌ مِن حَدِيثِ عَوَفِِ 


هقير ار 


الحيىه عدي هذا الشّيْخْ حَلَفٍ : بْن أيُوبَ العَامِري؛ و أرَ أحَدَا يَرُوِي عَنْهَ غَبْرَ 
أبي كُرَيبِ محمدٍ بْنِ العَلَاءِ: وا أئري كلق 5 


قوله: (خصلتان لا تجتمعان في منافق) بأن تكون فيه واحدة دون الأخرىء أو لا يكونا 
فيه» بأن لا توجد واحدة منهما فيه» وإنما عبر بالاجتماع تحريضًا للمؤمنين على جمعهماء 
وزجرًا لهم على الاتصاف بأحدهماء والمنافق إما حقيقي» وهو النفاق الاعتقادي» أو 
مجازيء وهو المرائي وهو النفاق العملي؛. (حسن سمْتٍِ) أي: خلق وسيرة وطريقة» قال 
الطيبي : هو التزبي بزيّ الصالحين» وقال ميرك: السمت: بمعنى الطريق» أعني : المقصد. 
وقيل: المراد هيئة أهل الخيرء والأحسن ما قاله ابن حجرء أنه تحري طريق الخير» والتزيي 
بزي الصالحين» مع التنزه عن المعايب الظاهرة والباطنة» (ولا فقه في الدين) عطف ب «لا»؛ 
لأن «حسن سَمْتِ» في سياق النفي» ف «ل29 لتأكيد النفي المساقء» قال التوربشتي: حقيقة 
الفقه في الدين ما وقع في القلب» ثم ظهر على اللسانء فأفاد العملء. زأاننت الخشية 
والتقوى» وأما الذي يتدارس أبوايًا منه؛ ليتعزز به ويتآكل بهء فإنه بمعزل عن الرتبة العظمى ؛ 
لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه» ولهذا قال علي كرم الله وجهه -: ولكني أخشى عليكم كل 
منافق عليم اللسان» قيل: ليس المراد أن إحداهما قد تحصل دون الأخرىء بل هو تحريض 
للمؤمنين على الاتصاف بهماء والاجتناب عن أضدادهماء فإن يي 0 عاريًا 
منهماء وهو من باب التغليظء ونحوه قوله تعالى: ##وَويلٌ اِلَمَتَرِكِينَ 9) الذِيبنَ لا يوون 
لرَكَرْة# [فصلت: ١‏ - /]؛ إذ فيه حث على أدائهاء 0 حيث جعله من 
أوصاف المشركين. كذا قاله الطيبي. 

قوله: (هذا حديث غريب) وهو ضعيف؛ لضعف خلف ١‏ بن أيوب» (ولا أدري كيف هو) 
أي: كيف حال خلف بن أيوبء قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وقد ذكره الحاكم في 
«تاريخ نيسابور»» وأطال ترجمته» وقال فيه: فقيه أهل بلخ» وزاهدهم, تفقه بأبي يوسف 
وابن أبي ليلى» وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم» روى عنه يحيى بن معين» وذكر جماعة» 
قال: وكان قدومه إلى نيسابور سنة 2707 وتوفي في شهر رمضان سنة 6 » وقال العقيلي 
عن أحمد: حدث عن عوف وقيس بمناكير» وكان مرجئًاء وقال معاوية بن صالح عن يحيى 
ابن معين: ضعيف. وقال الخليلي : صدوق». مشهورء كان يوصف بالستر والصلاحء 


كتاب العلم عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في قَضْل الفِقهِ عَلَى العبَادَة 5 


11 كص ار 
أكان 035 الؤلية 11 تويبل ةنا القات ُو عب الرَحْمَنِ؛ ٠‏ عن أبي 1 
البَاجِليٌ قال 55 سول لله يكل رَجَان : أحَدَهُمًا عَابِدٌ وَالآحَرٌ عَالِمٌء قَثَالَ 
رَسُولُ الله كله : َْل العام عَلَى الَابدِتمَضْلِي عَلَى أضناكمْ». ثم قَالَ رَسُولُ | 

0 


علد : «إِن الله وَمَلَائِكْنَه وَأهل السَّموَاتِ وَالأَرَضِينّ: حَتَى النملة في جخْرهًا وَحَنَّى 
' ل ظ . 
الحوتَ؛ ليُصَلونَ عَلَى مُعَلّم النّاس الْحَيْرَ) . [مي: 185]. 


والزهد. وكان فقيهّاء على رأي الكوفيين» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان 
مرجئاء غالياء أبعي مجانبة حديثه ؛ لتعصبه. انتهى . 

[1586] قوله:(حدثنا محمد بن عبد الأعلى) هو الصنعاني» (أخبرنا سلمة بن رجاء) 
التميمي. أبو عبد الرحمن» الكوفي» صدوق» يغرب». .من الثامنة. 

قوله: (ذكر) بصيغة المجهول. (رجلان) قال القاري: يحتمل أن يكون تمثيلاء وأن 
يكونا موجودين فى في الخارج قبل زمانه. أو في أوائه» (أحدهما عابد) أي : كامل فى العبادة. 
(والآخر عالم) أي : كامل بالعلم (فضل العالم) بالعلوم الشرعية» مع القيام بفرائض العبودية 
(على العابد) أي: على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم» (كفضلي على 
أدناكم) أي: نسبة شرف العالم إلى شرف العابد» كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى 
الصحابة» قال القاري: فيه مبالغة لا تخفى ؛ فإنه لو قال: كفضلي على أعلاكم. 0 
وشرفاء والظاهر: أن اللام فيهما للجنس» » فالحكم عام» ويحتمل العهدء فغيرهما يوخا 
بالمقايسة. (ثم قال رسول الله عَكلِه : 7 الله) استئناف فيه تعليل» (وملائكته) قال القاري : أي 

حملة العرش» وقوله: (وأهل السموات) تعميم بعد تخصيص . . انتهى» (والأرضين) أي : أهل 
الأرضين من الإنس والجن» وجميع الحيوانات» (حتى النملة) بالنصب على أن حتى عاطفة» 
وبالجر على أنها جارة» وبالرفع على أنها ابتدائية» والأول أصح., (في جحرها) بضم الجيم» 
وسكون الحاء» أي : ثقبهاء قال الطيبي : وصلاته بحصول البركة النازلة من السماء. 

(وحتى الحوت) كما تقدم» وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحر» (ليصلون) فيه 
تغليب للعقلاء على غيرهم» أي: يدعون بالخيرء (على معلم الناس الخير) قيل: أراد بالخير 
هنا: علم الدين» وما به نجاة الرجل» ولم يطلق المعلم؛ ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل 
تعليم علم موصل إلى الخير. انتهى» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية» بأن نفع العلم متعد. 
ونفع العبادة قاصر. 


0 كتاب العلم عن رسول اميك / باب مَا جَاءَ في قَضل الفِقه عَلَى العِبَادَة 


فال ألو يسو هذا حدية -- 0 سَمِعْتٌ أبَا عَمَّارٍ الحَسَيْنَ بْنَ خْرَيْثِ 


عر 6 > هس 5 ور كي برهم 
الخْرَّاعِىَ يَقَولُ : م ل 0 : َال عايك عل دع كيه 
ملكت السَمَوَاتٍ  .‏ 


[55485] (758) حَدَثَنَا عمر بن حَفْص الا البَصْرِيٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
الو اراي ا العا ان ار أي ا عن أي سهد الرء 
عَن رَسُولٍ اللهيلٍِ قَالَ: «لَنْ ب يَشْبَعَ المؤْمِنُ من خَيْرٍ يسمعه؛ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَا مَنْتَهَا 
الجِنّة) . [ضعيف». هو من رواية دراج عن أبي الهيثم. وهي ضعيفة] . 

| ديت حم قرب 

[55417] (75483) حَدَّتْنَا محمد بْنُ عْمَرَ بن الوَلِيدٍ الكِنْدِيٌ» حَدَتْنَا عَبْدٌ الله بْنُ 
تمَيْرِهِ عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ الَضْلٍء :ان خبيي الققيرية قن أبن ةا قَالَ: قَالَ 


صر 


و 


رَسُولُ الله كله : «الكَلِمَةٌ الحكمَة 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) ورواه الذارممي عن 0 مرسلاء ولم يذكر 
«رجلان»» وقال: ١فَضلٍ‏ العالم على العابدٍ د كَمْضْلِي عَلَى َدْنَاكُم ” م ثلا هذه الآية: 8إِنَما 
يحتى أنه من عبادو العلا » [فاطر: 14]» وسرد الحديث إلى آخره. 5 فى «المشكاة». وقال 
المنذري في «الترغيب») ‏ بعد ذكر حديث أبي أمامة ما لفظه : رواه الرمدى: وقال: حديث 
حسن صحيحء ورواه البزار من حديث عائشة مختصرّاء قال: «معلمٌ الخير يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُل 
شيء» حتى الحيتان في البَحْرِ) . انتهى 

قوله: (يدعى كبيرًا في ملكوت السموات) أي: في ملك السموات» والمعنى: أن أهل 
السموات يدعونه كبيرًا؛ لكبر شأنه ؛ لجمعه العلم والعمل والتعليم» وهذا قول فضيلء ولم 
أقف على حديث مرفوع يدُلُ على هذا . 

[] قوله : (لن يشبع المؤمن) أي: الكامل» (من خير) أي: علم» (حتى يكون) لما 
كان «يشبع» مضارعا 04 على الاستمرار تعلق به «حتى2(منتهاه) أي: غايته ونهايته» (الجنة) 
بالنصب على الخبرية» أو الرفع على الاسمية» يعني : حتى يموت فيدخل الجنة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن حبان. 

[41؟١]‏ قوله: (الكلمة الحكمة) قال |0 هي الفقه في الدين» قال تعالى : 


عن رسول الله كل/ باب ما جَاءَ فى فُضل الفِقه عَلَى العِبّادَة 


مال المَوْمِنِء كلت وها 1 لخر حَقٌ بهًا). [ضعيف جدّاء إبراهيم بن الفضلء؛ متروك 
حه: .])51١59‏ 


م6 عو معو 


الوشتي: هَذَا عدي اتبيه اال 1 وه الوّجدء وإبراهِيم بن 


قال 
الفضل المدنئٌ المَحْزُومِيُ ضعيفٌ في الحَديثِ من قبل حِمظِهِ حمطدة 
كمل كتاب أبواب العلم ويليه كتاب الاستئذان 


يوق الْحِككمةَ م من 445 [البقرة: 574] الآية» وقيل: التي أحكمت مبانيها بالنقل والعقل» دالة 

على معنى فيه دقة» مصونة معانيها عن الاختلال والخطأ والفساد. وقال السيد جمال الدين : 
جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة.» كقولهم: رجل عدل. ويروى: «كلمة الحكمة)» 
بالإضافة» من إضافة الموصوف إلى الصفة. وبردى : «الكلمة الحكيمة» على طريق الإسناد 
المجازي؛ لأن الحكيم قائلهاء كقوله تعالى: ريا وَالْفَرءَانٍ لحَكِر» [يس: ١-؟].‏ كذا في 
شرح الطيبي. (ضالة المؤمن)أي: مطلوبه. 0 وات بها)أي: بقبولها. قال السيد 
جمال الدين: يعني أن الحكيم يطلب الحكمة» فإذا وجدها فهو أحق بهاء أي: بالعمل بها 
واتباعها. 56 أن كلمة الحكمة رَيّما تفوه بها من ليس لها بأهل» ثم وقعت إلى 
أهلهاء فهو أحق بها من قائلهاء من غير التفات إلى خساسة من وجدها عنده» أو المعنى : 
أن الناس يتفاوتون في فهم المعاني» واستنباط الحقائق المحتجبة» واستكشاف الأسرار 
المرموزة» فينبغى أن لا ينكر من قصر فهمه عن إدراك حقائق الآيات» ودقائق الأحاديث على 
من رزق فهماء وليه تحقيقًاء كما لا ينازع صاحب الضالة في ضالته إذا وجدهاء أو كما أن 
الضالة إذا وجدت مضيعة فلا تترك. بل تؤخذ ويتفحص عن صاحبهاء حتى ترد عليه.» كذلك 
السامع إذا سمع كلامًا لا يفهم معناهء ولا يبلغ كنهه؛ فعليه أن لا يضيعهء وأن يحمله إلى من 
هو أفقه منهء فلعله يفهم أو يستنبط منه ما لا يفهمه ولا يستنبطه هو. أو كما أنه لا يحل منع 
صاحب الضالة عنهاء فإنه أحق بها. كذلك العالم إذا سئل عن معنى لا يحل له كتمانه إذا 
رأى في السائل استعدادًا لفهمه. كذا قاله زين العرب» تبعًا للطيبي . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجهء وأخرجه ابن عساكر عن علي» كما في 
«الجامع الصغير». قال المناوي: بإسناد حسن . 

قوله: (وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث) قال في «التقريب»: 
إبراهيم بن الفضل. المخزوميء المدني» أبو إسحاقء» ويقال: إبراهيم بن إسحاق» متروك» 
من الثامنة . 


كتاب الاستتئذان والآداب عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في إِفْشَاءِ السام مه 


(ناع) كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله ع 


]١٠م باب هَا جَاءَ كك إِفْشَاءٍ السّالام [آت1‎ -١ 


2000-0 


)١١848( ]١584[‏ حَدثنًا هَنَادٌء حَدَثنًا أد بو مُعَاوِيَة عَن الأغمّشٍ عَن أبي صالح 
عن أبي هُرَيْرَةَء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله عَلِله: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا تَدْحُلُوا الجن 
حَنَّى تؤمِئواء ولا تَؤمِئوا حَتَّى تَحَابُواء الا أدلَكُمْ على أمر | إذا أنه تم فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَيتُم ؟ 


سرع كتاب الاستثئذازر والاداب 


بلفظ الجمع في أكثر النسخ. والأدب: استعمالٌ ما يُحمد قولًا وفعلّاء وعبر بعضهم عنه 
بأنه: الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو تعظيم مَنْ 
فوقك. والرفق بمن دونكء» وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي الدعوة إلى الطعام» سمي 
بذلك لأنه يدعى إليه. قاله الحافظ في «الفتح». 

-١‏ باب ما جاء # إفشاء السلام 

[84] قوله: (لا تدخلوا الجنة) كذا في النسخ الحاضرة عندناء بحذف النونء وكذا 
في عامة نسخ أبي داودء قال القاري: ولعل الوجه أن النهيّ قد يراد به النفى»؛ كعكسه 
المشهور عند أهل العلم. انتهى. ووقع في «صحيح مسلم»: «لا تدُحُلُونَ» بإثبات النون» وهو 
الظاهر. (ولا تؤمنوا)» بحذف النون في النسخ الحاضرة» وكذا فى في («صحيح مسلم». قال 
النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخرهء وهي 
لغةَ معروفة صحيحة . انتهى . 

وقال القاري: لعل حذف النون للمجانسة والازدواج. 

(حتى تحابوا) بحذف إحدى التاءين» وتشديد الموحدة المضمومة. 

قال النووي: معنى قوله يكلِِ: «وَلَا تؤمنوا حتى تحابوا» أي: لا يكمل إيمانكم. ولا 
يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحابب» وأما قوله يَكلِ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» فهو 
على ظاهره وإطلاقه؛ فلا يدخل الجنة إلا مَنْ مات مؤمتاء وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا 
هو الظاهر من الحديث. 


23 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كلِِ/ باب ما جَاءَ فى إِفْشَاءٍ السَّلَا 


ع6 
٠‏ 


أَفْشُوا السَّلَامَ 1 [م: 4ه جه: 597" حم: .]484١‏ 


: َه مه ل ه 00 #8 مه 0 > -ه 1 ماه ل © سه 
وفي الباب عن عبد الله بنٍ سلام وشريح بن هاني. عن أبيه وعبدٍ الله بن عمرو 
0 ع 2 


وَالبَرَاءِ ونس وَابن عَْمَرَ. 

وقال الشيخ أبو عمرو: معنى الحديث: لا يكمل إيمانكم إلا بالتحابب» ولا تدخلون 
الجنة - عند دخول أهلها - إذا لم تكونوا كذلك. 

قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل. ان 

(أفشوا السلام بينكم) بقطع الهمزة المفتوحة: من الإفشاء؛ وهو الإظهار» وفيه الحث 
العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم. مَنْ عرفت ومن لم تعرفء قال الطيبي : 
جعل إفشاء السلام سببًا للمحبة» والمحبة سببًا لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء السلام سبب 
للتحابب والتواددء أو هو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين» المسبب لكمال الدين». 
وإعلاء كلمة الإسلام» وفي التهاجر والتقاطع التفرقة بين المسلمين» وهي سبب لانثلام 
الدين» والوهن في الإسلام. انة 

مايه الإفشاء الإظهارء والمراد نشر السلام بين الناس؛ ليحيوا سنتهء وأخرج 
البخاوى” في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن عمر: (إذا ا ٠‏ فَأَسْمْ ؛ ذانها تحه 
من عند الله . ونقل النووي عن المتولي أنه قال: يكره إذا لقي جماعة أَنْ يخصّ بعضهم 
بالسلام؛ لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغيرٍ مَنْ خصٌ 
بالسلام. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن سلام» وشريح بن هانئ عن أبيه؛ وعبد الله بن عمرو 
والبراء»ء وأنس وابن عمر)أما حديث عبد الله بن سلام» فأخرجه العرمدى ”” ككل «اصفة 
أبواب الجنة» . 


وأما حديث شريح بن هانئ عن أبيهء فأخرجه الطبراني عنه «قَالَ: يَا رَسَولَ الله 


.)1٠١١١( البخاري في «الأدب المفرد؛ء حديث‎ )١( 

(') الترمذي» كتاب صفة القيامة» حديث .)١5806(‏ 

فر الطبراني في «الكبير» (7؟/ ) حديث (577) وابن حبان» حديث ١ ٠(‏ وقال الهيثمي )١7/5(‏ : رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وأخرجه الحاكم )1١(‏ وقال: حديث مستقيم وليس له علة؟ ووافقه 
الذهبى . 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول اشْيكة / باب ما ذُكْرَ في فَضْل السّلام .0 


[464؟](4م؟؟) حَدَّمنَا عبد الله بن © عيبل َب الرحْمَن؛ و لحسين بن 0 مُحمَّدٍ الجريرىئ 


البَلْحِينٌ : قالا : ل ا ل ل م ل 


أخبرني بشيءٍ يوجب لي الجَنَّةَء قال: طِيبٌ الكلام» وَبَدَلَ السام وإطعام الطعام». 
وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» في حديث» والحاكم وصححه. 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه الشيخانء» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجة"“ , 
ولفظ البخاري: «أنَّ رَجْلَا سَأَلَ النبى يكل : أي الإسلام خيرٌ؟ قال: تطعمٌ الطعام وتقراً 
السلامٌ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَْ لَمْ تعرف». 

وأما حديث البراءء فأخرجه الشيخا(” . 

وأما حديث أنسء وأخرحة الطبرانيا”؟ عنه بإسناد حسنء قال: «كُنَا إِذَا كنا مع رسولٍ الله 
عل فتفرق بيننا شجرةٌء فإذا التقينا لَه بعضنا على بعض». وروى البخاريا؟» في «الأدب 
المفرد؛ عنه مرفوعًا : «السلامٌُ اسمٌّ من أسماء الك رمه الله في الأرضء كَأْقْسُوه بَيْنَكُمْ). 
قال الحافظ: سنده حسن. وأما حديث ابن عمرء فأخرجه ابن ماجل“ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه. 

"- باب ماذكر ل فضل السلام 


[54؟] قوله: (حرثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي» (والحسين بن محمد) بن 
جعفرء (الجريري) : قال في هامش النسخة الأحمدية: كذا في النسخة الدهلوية بالجيم» 
فى نسحخةٍ صحيحة بالحاء المهملة.» وقد سبق الكلام في أنه بالحاء. أو بالجيم مصغراء 


)١(‏ البخاريء كتاب الإيمان»ء حديث (؟7١)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (9") وأبو داود )2١45(‏ والنسائي 
)00٠٠0(‏ وابن ماجه (*77051). 

(؟) البخاري» كتاب الاستئذان» حديث (77720) ومسلمء كتاب اللباس والزينة» حديث .)5١55(‏ 

() الطبراني في «الأوسط». حديث (729817). قال الهيئمي (8/ 75): وإسناده حسن . 

(:) البخاري في «الأدب المفرد»؛ حديث (484). 

(ه) ابن ماجهء كتاب الصيدء حديث (77037). 


6.5 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما ذُكِرَ في فَضْل السّلام 


ا ا 


حَدَئنًا محمد بْنُ كثِيرء عَن جَعْمْرٍ بن م 1 سُلَيْمَانَ الصبَعِيٌ عَن عَوْفِِ عن أبي 


ا 
0 
6 


عِمْرَانَ بْنِ حَصَين : أنَّ رَجَلُا جاء إلى النّبِ كل فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . َال 
النبيئ كَل : 9 آخَرٌ فَقَالَ: ب ب فَقَالَ النبيك كَل : 
١عِشْرُونَ)»‏ 1 جَاءً آخَر فَقَالَ: السَلام عَلَيكُمُ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَاتَهُء فَقَالَ النبيث كَلِلِ : 


«مَلانُونَ». [حم: 55 غ2 مي : .]"55٠‏ 


ومكبراء ؤٍ فى الباب الذي قبل «باب رؤيا النبي كه في الميزان والدلو. (حدثنا محمد بن 
كثير) اندع البصري» ثقة» لم يصب من ضعفهء من كبار العاشرة. (عن عوف) هو ابن 
أبى جميلة . العبدي. الهجري . 

قوله: (فقال النبي يك : عشر) أي: له عشر حسنات» أو كتب» أو حصل له» أو ثبت 
عشرء أو المكتوب له عشرء (فقال النبي كَلةِ: ثلاثون) أي: بكل لفظٍ عشر حسنات» قال 
الحافظ فى «الفتح»: لو زاد المبتدئ «ورحمة الله»)» استحب أن يزاد: «وبركاته»» فلو زاد: 
«وبركاته». فْهَل تشرع الزيادة فى الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على «وبركاته». هل يشرع له 
وأخرج البيهقي”'' في «الشعب». من طريق عبد الله بن بابيه» قال: جَاءَ رجلٌ إلى ابن عمرء 
فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: حسبك : وبركاته. انتهى إلى : 
وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد». قال: قال عمر:. انتهى السلام إلى وبركاته. ورجاله 
ثقاتّء. وجاء عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضًا في «الموطأ» عنه. أنه زاد في 
الجواب: «والغاديات والرائحات»» وأخرج البخاري” " في «الأدب المفرد»» من طريق 
عمرو بن شعيب؛ عن سالم مولى ابن عمرء قال: كان ابن عمر يزيد إذا ردّ ام فأتيته 
مرمٌ فقلت: السلام عليكم». » فقال: السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته» فزدتٌ: وبركاتةة 
فردّ وزادني : «وطيب صلاته». ونقل ابن دقيق العيد عَنْ أبي الوليد بن رشد أنه يُؤْحَذُ من قوله 
تخالى: ا ِلَحْسَنّ مِنْبَآ» [النساء: 45]» الجواز فى الزيادة على البركة إذا انتهى إليها 
المبتدئٌ» وأخرجه أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى» عن أبيه بسند ضعيفي 
)١(‏ مالك. حديث .)١7/884(‏ 


00( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث .)888٠(‏ 
ف البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)١1١١5(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب ما ذُكِرَ في فَضْلٍ السّلام همه 


قَالَ أبُو عِيْسّى: هَذَا حديث حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجْهِ من حديث 
وفي الباب عَن عليٌ وأبي سَعِيدٍ عيلك سَعِيلٍ وسهل بْنِ حَنيْفٍ 


نحو حديث عمران» وزاد في آخره: «ُمَّ جَاءَ آخرٌ فزاد: ومغفرته» فقال: أربعون» قال: 
وهكذا تكون الفضائل». وأخرج ابن السني''' في كتابه بسند واوء من حديث أنس» قال: 
«كان رجل يَمُرٌ فيقولٌ: السلام عليك يا رسول اللهء فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» ومغفرته زرضوانه؟: وأخرج البيهقي”'' في «الشعب» بسندٍ ضعيفي أيضًا من حديث 
زيد بن أرقم: دكُنا إِذَا سلّم علينا النبي ككل قلنا ووم مب ايسا 
ومغفرته». وهذه الأحاديث الضعيفة» إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة 
على: وبركاته. انتهى ما في «الفتح». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أبو داود» والنسائي» والبيهقي 
وحسنه . كذا في «الترغيب». 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف) أما حديث أبي سعيد» فلينظر 

وأما حديث علي”7"؛ فأخرجه أبو نعيم في «عمل: يوم وليلة». 

وأما حديث سهل بن حنيف». فأخرجه الطراني "عن عرلويا بسند ضعيف: «مَنْ قَالَ: 

لسلامُ عَلَيْكُمْ كتبت له عشرٌ حسنات». ومن رَادَ: ورحمة الله. كتبت له عشرون حسنة؛ ومَنْ 
زاد: وبركاته. كتبت له ثلاثون حسنة». ذكره الحافظ في «الفتح». ّْ 


.)760( ابن السني في «عمل اليوم والليلة»)» حديث‎ )١( 

.)8881( البيهقي في «شعب الإيمان»؛ حديث‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (101/47). 

(:) الطبراني في «الكبير»» حديث (*00577) وأخرجه عبد بن حميد في مسنده )511١(‏ وابن أبي شيبة في مسنده (057) 
والبيهقي في «الشعب»؛ حديث (88780). قال الهيثمي :)7”١/4(‏ وفيه موسى بن عبيدة الربذي». وهو ضعيف. 


ذ الاسشصدان ثلاثة 


ل 
9١‏ 
. 


5ه كتاب الاستثئذان والآداب عن رسول الله يه باب 


“'- باب مَا جَاءَ 2# الاسَيِتئَذدَان قلا ثة [ت*, م"؟] 
[590015590)حَرَنَنَا سُفْيَانُ نَ بْنُ وَكيع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ عَبْد الأغلى 


تمن الجريْري» عَن أبي نضرةً عن الى عير : قَالّ: ساد أب مُوسَى عَلَى عُمَرَ: 
فَقَالَ: السَّلَامْ عَلَيْكُمْء أأذل؟ قَالَ عْمَرُ: وَاحِدَةٌ ثُمّ سَكَتَ سَاعَةٌ م قَالَ: 
السَلامُ م عَلَبكُمْ: ٠‏ أأذخل؟ قَالَ مر مر : يِنتَانْ: 4 ةع نثالة الكلكر ها: م عَلَيْكُمْ : 


مم 


أأَدْخُل؟ قَالَ عُمَرٌ: نََاثٌ. ثم رَجَمَء فَقَالَ عُمِرٌ لِلبَرّابٍ: ما صَنَّعٌَ؟ قَالَ: رَجَمَّ» 


“"'- باب ما جاء 4 أن الاستتئذان ثلاثة 


قال النووي: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع؛ وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة 
وإجماع الأمةء والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاء فيجمع بين السلام والاستئذان. كما صرح به 
في القرآن؛ واختلفوا في أنه هل يُسْتَحَبٌ تقديم السلام ثم الاستئذان؛ أو تقديم الاستئذان» 
ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنة» وقاله المحققون: أنه يقدم السلام. فيقول: 
السلام عليكمء أأدخل؟ والثاني: يقدم الاستئذان. والثالث: وهو اختيار الماوردي من 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام» وإلا قدم 
الاستئذان» وصح عن النبي كَحديثان في تقديم السلامء أما إذا استأذن ثلاثاء فلم يؤذن 
له.» وظن أنه لم يسمعهء. ففيه ثلاثة مذاهب». أظهرها: أنه ينصرف. ولا يعيد الاستثئذان» 
والثاني : يزيد فيه». والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم. لم يعده. وإن كان بغيره 
أعاده. فْمَنْ قال بالأظهر.ء فحجته قوله ددني هذا الحديث. يعنيى: حديث الباب : «قَلمُ 
يُؤدَّنْ له فليرجع؟. ومن قال بالثاني : حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه». فلم 

[.9""آقوله: (أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى)البصرى. الساجي بالمهملة. 
أبو محمدء وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقة» من الثامنةء (عن الجريريم بضم 
الجيم مصغرًا. 

قوله: (فقال عمر. واحدة)أي : هذه استثئذانة واحدة. (ثم سكت أاأي : أبو موسى ١»‏ 
(فقال عمر: ثنتان)أي : هذه مع الأولى ثنتان. (فقال عمر: ثلاث)أي: هذه مع الأوليين 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول اللهكلةٍ / باب ما جَاءَ فى الاسْتعِذَان ثلاثة اه 


عَلَىَ بوء فَلَمّا جَاءهُ قَالَ: ما هذا الّذِي صَبَعْتَ قَالَ:ِ السَّنَّهَ قَالَ: السّنَّة؟ الله 
ا يُرَْانٍ أو : بِبَيّنةٍ أو لأَفْعَلَنّ بكَء قَالَ: فَأَتَانَا وَتَحْنُ رُفْقَةُ مِنَ 
الأَنصَارِء كَقَالَ: يَا مَعْدَ مَمْكَرَ الأنْصار! َلَسْتَمْ ألم النّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله يك ؟ أَلْمْ 
اي : «الاسْيَيْدَانُ ثَلاثٌء قَإن أذِنَ لَكَ وَل كاك جِع؟ فجَعَل القَوْم 


يَمَازْحَونه كال أن :سعيل: نَم رَفَعْتُ رَأُسِي إِلَيْهِ فَقَلْتٌ: فمًا أصَابَكَ فِي هَذَا مِنّْ 
ثلاث» والمقصود: أنه عليك أن تقف حتى أذن لك» (علي به) أي : ائتوني بهء (ما هذا الذي 
صنعت) وفي رواية لمسلم: «مَا حَمَلَّكَ عَلَى ما صنعتٌ؟»»: والمعنى: لِمّ رجعت بعد 
استئذانك ثلانًا؟ وَلِمَ لَمْ تَقفْ حتى آذن لك؟ (قال) أي: أبو موسىء (السنة) - بالنصب - أي : 
اتبعت السنة فيما صنعتء (قال) أي : 0 أي: اتبعت السنة؟ قال الحافظ: في 
رواية عبيد بن حنين ؛ عن أبي موسى عند البخاري؟'؟ في «الأدب المفرد»: «فقال: يا عبد الله 
اشتد عليك أنْ حا 0 
فقلتٌ : بل إباكيت. . »٠‏ إلى آخره قال: وفي هذه الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبه» لما 
بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته» وقد كان عمر استخلفه على الكوفة مع ما كان 
عمر فيه من الشغل. انتهى 

وفي رواية لمسلا" : «فقال: يا أبا موسى ما ردّك؟ كُنا في شغل» قال سيعت 
رسول الله يكن يقول: الاستعذان ثلاثء فإنْ أذن لك وإ فارجع». 

(والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة) المراد بها: الشاهدء ولو كان واحداء وإنما أمره 
بذلك ليزداد فيه وثوقاء لا للشك في صدق خبره عنده رضي الله تعالى عنهء (أو لأفعلن بك) 
وفي رواية لمسلم: «فقال: إن كَانَ هذا شيء حفظته من رسول الله يلي فهاء وإِلّ لأجعلئّك 
عظة»ء وفي رواية أخرى له: «قال: فواللهء لأوجعنٌّ ظَهْرَكَ وَبَظنَكَء أو لتأتين بِمَنْ يشهد لك 
على هذا»» (قال) أي: أبو سعيدء (فأتانا) أي: أبو موسى» (ونحن رفقة من الأنصار) وفي 
رواية لمسلم: «كنت جالسًا بالجزينة ذي مجلس الاتضارة فأتانا أبو موسى فَرْعَاء أو 
0 يمازحونه) وفي رواية لمجم قال: «فَجَعَلُوا شجكون: قال: 

فقلت: أتاكم أخوكم المسلمٌ قد أَفْزعَ وَتَضْحَكُونَ؟) قال النووي: سبب ضحكهم التعجبٌ 


)010( البخاري فى «الأدب المفرد». حديث (7/ا١١).‏ 
6 مسلمء كتاب الآداب» حديث .)١١605(‏ 


4 


م" كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كه / باب ما جا جَاءَ في الاسْيَئذَّان ثلاثة 


العَقَوبَةٍ فنا شَرِيكُكَ قَالّ: فَأَنَى عم فأخررة بِدَلِكَء فَقَالَ عَمَرٌ ف عا كنت عَلِمْتٌ 


بهذا . [خ بنحوه: اسل 23٠‏ م بلتحوه: *5161"ك» د بلحوه: 201١8٠‏ جه بلحوهة:! "5/ا”ن حم: كق#كءل 


طا: .2١7/948‏ مي بنحوه: 15179] . 


من فزع أبي موسى» وذعرهء وخوفه من العقوبة» مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها؛ 
لقوة حجته. وسماعهم ما أنكر عليه من النبي كَلة. انتهى . 

(ما كنت علمت بهذا) وفي رواية لمسلم''' : «فقام أبو سعيدء فقال: كنا نؤمر بهذاء 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كَكْة؛ ألهاني عنه الصفق بالأسواق». 

قال النووي: قد تعلق بهذا الحديث مَنْ يقول: لا يحتج بخبر الواحد» وزعم أن عمر 
ضيه رد حديث أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحدء وهذا مذهبٌ باطل» وقد أجمع مَنْ يعتد 
به على الاحتجاج بخبر الواحد» ووجوب العمل بهء ودلائله من فعل رسول الله يه والخلفاء 
الراشدين» وسائر الصحابة» ومن بعدهمء أكثر من أن تحصر . وأما قول عمر لأبي موسى : 
«أقم عليه البينة». فليس معناه ردٌّ خبر الواحد من حيث هو خبر واحدء ولكن خاف عمر 
مسارعة الناس إلى القول على النبي كَِكة» حتى يتقول عليه بعض المبتدعين» أو الكاذبين» أو 
المنافقين ونحوهم ما لم يقل» وأن كل من وقعت له قضية وَضَعَّ فيها حديئًا على النبي ذَلُْ. 
فأراد سد الباب؛ خوفًا من غير أبي موسى» لا شكا في رواية أبي موسى؛ فإنه عند عمر أجل 
من أن يظن به أن يحدث عن النبي كَةْ ما لم يقل» بل أراد زجر غيره بطريقه» فإن من دون 
أبي موسى إذا رأى هذه القضية» أو بلغته» وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف 
مثل قضية أبي موسى» فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين» وما يدل 
على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحدء أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى 
يعمل بالحديث» ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد» وكذا ما زاد حتى يبلغ التواترء فما لم 
يبلغ التواترء فهو خبرٌ واحل. ومما يؤيده أيضّاء ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة» من قضية 
أبي موسى هذه: «أن أَبيًا ظييه قال : يا ابن الخطابء. فلا تكونن عذابًا على أصحاب 
رسولٍ الله يله فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت». انتهى كلام 
النووي . 

قال ابن بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد؛ لما يجوز عليه من السهو وغيره» وقد 


)010( مسلمء كتاب الآداب» حديث .)7١67(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب مَا جا في الاسْتِئذّان ثلاثة م" 


وفي الباب عن عَلِيَ وَأَمّ طَارِقٍ مَوْلَاةٍ سَعَدٍ. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌء وَالجِريْرِي اسْمهُ: سَعِيدُ بْنُ إيّاسء 
يُكُنَى أبَا مَسْعُووِء وَقَدْ رَوَى هذا غَيْرُهُ أيُْضًا عَن أبي نَضْرَةَء وَأبُو نَضْرَةٌ العَبْدِيُ 

1553 (191)) عَدَنَنَا مَحَمُود ين خَيْلان؛ حدتنا شمر ثذ يونت» حدتنا 
عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمّارِه حَدَننِي أبُو زُمَيْلِء حَدَّئني ابن عَبّاسِء حَدَّئني مُمَرُ بْنُ الحَطََابٍ 
قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريثٍ المرأة من ديةٍ زوجهاء وأخذ الجزية من 
المجوسء إلى غير ذلك» لكنه قد يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك . انتهى . 

وفي الحديث أن العالم المتبحر قَذٌ يَحْفَى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه» ولا يقدح 
ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه قال ابن بطال: وإذا جاز ذلك على عمرء فما ظنك بمن 
هو دونه؟! وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد: وهذا الحديث يَرّدٌ على من يغلو من 
المقلدين إذا استدل عليه بحديث» فيقول: لو كان صحيحًا لعلمه فلان ‏ مثلًا ‏ فإن ذلك لما 
خفي عن أكابر الصحابة» وجاز عليهم» فهو على غيرهم أجوز. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد) أما حديث عليء فلينظر من 
أخرجه”''» وأما حديث أم طارق مولاة سعدء فأخرجه الطبراني”'". 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخانء وأبو داود»ء وابن ماجهء (اسمه 
المنذر بن مالك بن قطعة) قال في «التقريب»: بضم القاف وفتح المهملة؛ وقال في 
«الخلاصة»: بكسر القاف وسكون المهملة الأولى» وكذا ضبطه صاحبٌ «مجمع البحار» في 
كتابه «المغني». 

[53 قوله: (عن عكرمة بن عمار) العجليء اليمامي. أصله من البصرة» صدوق» 
يغلطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطرابء ولم يكن له كتاب» من الخامسة» 
(حدثني أبو زميل) بضم الزاي» وفتح الميم مصغرّاء اسمه: سماك بن الوليدء الحنفي» 
اليمامي» الكوفي» ليس به بأس» من الثالثة . 


.)1١175( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (01) والنسائي في «الكبرى». حديث‎ )1١( 
حديث (5:4“-0:0ه"). قال الهيثمي (؟5/5١7): ورجاله ثقات.‎ )١56-1١55 /56( الطبراني في «الكبير»‎ 00 


6ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول اللهككلٍ / باب مَا جَاءَ كيف رد السّلام 
قَالَ: اسْتَأدَنْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله ككل ثَلَاثا فَأَّذنَ لي ٠‏ [نيه ضعف. لأجل عكرمة؛ صدوق يخطئ؛ 
وفي المتن نكارة] ٠‏ 

قال أثو عنتى "هذا حديث تحن غريت: وَأبو زَُمَيْل اشكة :«سماك الكسفنء 
وَِفَما انكر مز عندنا على ابى كوسى :عست روف عبن الفبك كله أنه كان" 
«الاسْيعْدَانُ نَلاثٌء فَإذا أذنَ لَكَ وَإِلَ فَارْجِعْ). وَكَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأَدّنَ عَلَى النبيع كلل 


ب) وسكت 
انا كَأَدْنَ لَه وَلَمْ يكُنْ عَلِمَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أبو مُوسَى عَن النبئ يكل أَنَهُ قَالَ: «قَإنْ 
> 2 ا 2 


لك وإلا فارجع». 


4- باب ها جَاءَ كيّفَ رَدْ السّلام [ت؛؛ م؛] 

10017 1 3 :3 ره ع هوس دب دوعر ه ,مه 0007 
[7 (55159) حذثنا إسحَاق بن مَنصَورء أخبرنا عَبْد الله بن نمَيْره حذثنا 

عُييْدُ اله بْنُ عُمَر عن سَعِيدٍ المقبرِيٌ َن أبي هُرَيرة كَالَ: 
قوله: (قال: استأذنت على رسول الله يكل ثلاثا فأذن لى) » كذا أخرجه الترمذي ههنا 
مختصراء وأخرجه فى تفسير ١سورة‏ التحريم» فيطو لذ وأخرجه الشيخان أيضًا مطولاء (وإنما 
أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى. . . إلخ) » قال الحافظ : وقد استشكل ابن العربي 
إنكار عمر على أبي موسى حديثه المذكورء مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبي يَكلةِ ٠ه‏ وذلك 
فى حديث ابن عباس الطويل فى هجر النبى يَكلِةٍ نساءه فى المشربة؛ فإن فيه: «أن عمرٌ استأذن 
مرَّةٌ بعد مر قَلَّمَّا لم يؤذن له في الثالثة رَجَعّ حتى جاءه الإذن»» وذلك بَيِّنٌّ في سياق 
البخاري» قال: والجواب عن ذلك: أنه لم يقّض فيه بعلمه» أو لعله نسي ما كان وقع له. 
ويؤيده قوله: «شَعْلبى الصفق بالأسواق». قال الحافظ: والصورة التى وقعت لعمر ليست 
مطابقة لما رواه أحق :وسنت > بل استأذن في كل مرةء فلم يؤذن له فرجعء فا رجع في 
الثالثة استدعى فأذن لهء ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهرٌ فيما قلته» وقد استوفيت طرقه 

عند شرح الحديث في أواخر «النكاح»» وليس فيه ما ادعاه. انتهى . 
:- باب [ما جاء] كيف رد السلام 


[5947؟] قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) الكوسج. (أخبرنا عبد الله بن نمير) 
الهمداني» أبو هشامء الكوفيء (أخبرنا عبيد الله بن عمر) العمري . 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كَل/ باب مَا جَاءَ كَنِف رَدْ السّلام ١ه‏ 
اخل وغل القشيية وَرَغُول الله اكله خازس إفى تاعية امير فضلى 3 جاه نشل 
عَلَيْه قَقَالَ رَسُولُ الله كك «رَعَلَيْكَء ارْجِع فَصَلَ فَإِنَكَ لَمْ تَصَلٌ فَذَكَرَ الحَدِيتَ 
بطوله. تخ: لاملا م: لاو" جه: حكدلء حم: اهلف د: كد ن: 1447 


قوله: (دخل رجل)هو خلاد بن رافع» وتقدم هذا الحديث مع شرحه في «باب وصف 
الصلاة». (فقال رسول الله كدِ: وعليك)وفي رواية للشيخين: «وعليك السلام»؛ وفيه: أن 
السنة في رَدْ السلام أن يقولٌ: «وعليكم الجبادم؟ بالواو. 

قال النووي : اعلم أن ابتداء السلام سنةٌء ورده واجبء فإن كان العسلم جماعة: نهو 
سنة كفاية في حقّهم. إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم. فإن كان المسلّم 
عليه واحدّاء تعين عليه الردء وإن كانوا جماعة». كان الرد فرض كفاية في حقهم.ء فإذا رد 
واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» والأفضل أن يبتدىء الجميع بالسلام» وأن يرد الجميع. 
وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع؛ ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن 
ابتداء السلام سنة» وأن رده فرض» وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم» فإن كان العيدك 
عليه واحداء فأقله: السلام عليك؛ والأفضل أن يقول: السلام عليكم؛ ليتناوله وملكيه. 

وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله» وأيضًا: وبركاته» ولو قال: سلام عليكم» أجزأه. ويكره 

أن يقول المبتدئ: عليكم السلام» فإن قاله استحق الجواب على على السجح المشهورء وقيل: 
لا يستحقه. وقد صح أن النبي لقال : دلا تقل: عَلَيِكَ السَلَام؛ فإِنّ عليك السلامٌ تحيةٌ 
المؤْتَى». 

وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فيأتي 
بالواو» فلو حذفها جازء وكان تاركا للأفضل» ولو اقتصر على: وعليكم السلام» أو على : 
عليكم 0 أجزأه؛ ولو اقتصر على: عليكم» لم يجزئه بلا خلاف» ولو قال: وعليكم ‏ 
بالواو ‏ ففي إجزائه وجهان لأصحابناء قالوا: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكمء أو: السلام 
عليكم. ٠‏ فقال المجيب مثله : سلام عليكمء أو: السلام عليكم» كان جوابًا وأجزأه. قال الله 
تعالى : جقَالوأ سما قَالَ س4 [هود: 14]. ولكن بالألف واللام أفضل» وأقل السلام ابتداء 
وردًا أن يسمع صاحبهء ولا.يجزئه دون ذلك» ويشترط كون الرد على الفور. انتهى كلام 
النووي. 


اه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِي تَبْلِيغْ السّلام 


٠ 2 0‏ ف -خ-2- هم سس 0 - كك اي - 
قال أد عِيُسَى: هذا حديث حَسنٌ. وَرَوَى يَحيَّى بن سَعِيدِ القطان هَذاء عَن 
ومه 


مُبَيْدِ الله بْنِ عُمَره عَن سَعِيدٍ المَفْبرِي» كَقَال: عَن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَة ولم يذكر 
فيه : «فسلم عليه»» وقال: «وعليك»» قَالَ: رويك يكن سفت أَصَحٌ . 


ه- باب مَا جَاءَ لي تَبَلِيغ السّالام [ته. مه] 


اريم - 0 6. ا اريم 0 2ه - 
)١١9( ]159[‏ حَدَّثَنا عَلِنُ بْنُ المُنْذِر الكُوَفِئٌ» حَدَّتَنًا مُحمَدُ بْنُ فُضَيْلء عَن 
2 ك0 اي ا ل - ١ 2 ١‏ مام 0 - 6 سمس 7 ره 
زَكَرِيًا بْنِ أبي زَائْدَةَ كن عَامِرٍ الشّعبيء حَدَّتَنِي أبُو سَلَمَةَ» أن عَائِشسَةَ حَدَّتَتْهُ؛ أن 
و 


رَسُوْلَ الله يك قَاَ لَهَا: «إنَّ جِبْرِيلَ يُقْرئكِ السَّلَام»» قَالَت: وَعَلَيْهِ السََّامُ وَرَحْمةٌ الله 


ماك اظو 
وبركاته . لخ: 11" من لكلل ن: 957" د الله جه: 95ل حم: + الالاكء مي: 7788]. 


قوله: (وروى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. . . إلخ) قد تقدم الكلام في هذا في 
اباب وصف الصلاة». 


ه- باب ما جاء ف تبليغ السلام 


[“59] قوله: (حدثنا علي بن المنذر الكوفي) الطريقي» صدوق» يتشيع ١‏ من العاشرة. 
(عن زكريا بن أبي زائدة) بن ميمون بن فيروز». الهمداني. الوادعي» الكرفي». ثقة» وكان 
يدلسء وسماعه من أبي إشحاق بآخره» من السادسة (عن عامر) هو الشعبي . 

قوله: (إن جبريل يقرئك السلام) من الإقراء» ففي «القاموس»: قرأ عليه السلام: أبلغه؛ 
كأقرأه» أو لا يقال: أقرأه» إِلّا إذا كان السلام مكتوبًا. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» : فال النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلامء ويجب 
على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة» وتعقب بأنه بالوديعة أشبه» والتحقيق أن الرسول إن التزمه 
أشبه الأمانة» وإلا فوديعة» والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء» قال: وفيه إذا أتاء شخص 
بسلام من شخصء أو في ورقة» وجب الرد على الفورء ويستحب أن يرد على المبلغ ؛ كما 
أخرج النسائي عن رجل من بني تميم : أنه بَلَمّ النبى كك سلامٌ أبيه» فقال له: «وَعَلِيِكَ وَعَلى 
أبيكَ السَّلَامُ»: وقد تقدم في المناقب أن خديجة لما بلّغها النبئُ يهِ عن جبريل سلام الله 
عليهاء قالت: (إِنْ الله هُوَ السَّلَامُ» وَمِنْهُ السَّلَامُ وَعَلَيِكَ وَعَلَى جَبْرِيلَ السَّلَامُ»: ولم أر في 
شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي كَكةِ. فدل على أنه غير واجب. انتهى ما 


في «الفتح». 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله ككل / باب مَا جَاءَ في كضل الَّذِي يبَأ بالسّكا مه 


٠‏ - وي 3 ا - - ه# 

وفي الباب عَن رَجلِ من بني نَمَيْرٍ تن أييه عَن جَدو. 

2 م206 ٠‏ 2 يه مس 2ه 2 جم ص - أي به 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌّ صحيح . وَقَدَ رَوَاه الزُهُري أيْضًا عن أبى سَلمَة 


عن عايّشة . 


50 2 
5- باب هَا جَاءَ ‏ فضل الذِي يَبِدَأً بالسّلام [ت0. م1] 
[5194] (2544) حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر أَخْبَرَنَا ران 


بْنُ تَمّام الأَسَدِيُ عَن 
أبي كَرْوَة الرّهاوي يزيد بن سَِانِء عن سُلَِمٍ بْنِ عَم عن أبي ف 3 1 


م ٠»‏ قال: قِيل : 
يَا رَسَولَ الله! الرَجَلَان يَلْتَِيَانِ أَيَقُمًا 0 بالسّلام؟ فَقَالَ: «أَوْلَاهمَا بالله). آد بنحوه: 


.])؟ا١"44 حم:‎ ,»١17 


قوله: (وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده) روى أبو داود'' في «سننه»» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا إسماعيل عن غالبء قال: إنا لجلوس بباب 
الحسن إذ جاء رجل فقال: حدئني أبي عن جدي» قال: بعثني أبي إلى رسول الله كَل فقال: 
ائته فأقرقة السلام» قال: فأتيتُهٌ فقلتٌ: إن أبي يقرئك السلامء فقال: «عَلَيُكَ وَعَلَى أَبِيكَ 
السَلام)» . قال المنذري: وأخرجه النسائي» وقال فيه: عن رجل من بني نمير عن أبيه عن 
جده. هذا الإسناد فيه مجاهيل . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» من طريق عامر عن أبي سلمة» عن 
عائشة» ومن طريق الزهري عن أبي سلمة عنهاء وأخرجه الترمذي أيضًا من هذين الطريقين» 
في «فضل عائشة». 


7- باب ما جاء ف فضل الذي يبدا بالسلام 


[1"944] قوله: (حدثنا قران) بضم أوله وتشديد الراءء (بن تمام الأسدي) الكوفي» نزيل 
بغداد» صدوق» ربما أخطأ. من الثامنة. (عن اللا عامر) 00 
01 3 إن أزلى اناس باله ووو اح 


.)10741( أبو داودء كتاب الأدب. (0771). والحديث في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)6191/( أبو داودء كتاب الأدب» حديث‎ )0( 


- صم 


اه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكلِوِ/ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ إشَارَةٍ اليد بالسّلام 


ع 5“ 5 0 7 م عه ع > ملس روهسم 2 
قال أبو عِيّسَى: هذا حديث حسَنْء قَالَ: محمد أبو فْرَوَةَ الرّمَاويُ مقَارب 
ممع بو سنت - وس سمهيعر 


#عسس 
1 
)ل ١‏ 
نه 
7 


- باب مَا جَاءَ لك كَرَاهِيَةِ إِشَارَةٍ اليد بالسّلام [ت/اء م7] 


َه ا 0 - 0 عو م عر مه 0 7 مه - 1 أ 
[ه196(]79١؟١)حدثنا‏ قتسة» حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
2# ات 7 م أ[ م اه +6 سم 7 م > سام 00س 06م 0 - - 
جَدوء أن رَسْوْلَ الله يَكدَقَالَ: «ليْسَ مِنا من تسبًّه بعَيْرِنَاء لا تَشَبّهُوا باليَهُودٍ وَلا 
2 2 5 جه 2 2< عع 71 مه 2 2 أ رار 01 
بالنصَارى. إن تَسَلِيمَ اليَهُودٍ الإشارَة بالأصًاء 4 وتسليم النصَارَى الإشارة بالأكف)» . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌُء وَرَوَى ابن المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيتٌ 
قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه خوك وأبو داود» وسكت عنه هو والمنذري. 
- باب ما جاء ‏ كراهية إشارة اليد بالسلام 


[596؟] قوله: (ليس منا)أي: من أهل طريقتناء ومراع متابعتناء (من تشبه بغيرنا) أي : 
من غير أهل ملتناء (لا تشبهوا» بحذف إحدى التائين» (باليهود ولا بالنصارى» زيد لا 
لزيادة التأكيد؛ (فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. وتسليم النصارى الإشارة بالأكف» 
تع نض جوع كنوه ولمعي ١‏ لانظيهوا بهم حنينا في سميع انعاليع خصوضا في 
هاتين الخصلتين» ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق 
بلفظ السلامء. الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء. 

قوله: (هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة». قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد 
ذكر هذا الحديث: في سنده ضعف, لكن أخرج النسائي ('' بسند جيد عن جابر رفعه: ١لا‏ 
ُسَلُمُوا تَسْلِيمَ اليهود فَإِنَّ تَسْلِيِمَهُمْ بالرؤوس والأكفتٌ والإشارة». 

فائدة: قال النووي: لا يرد على هذا يعنى: حديث جابر هذا حديث أسماء بنت 
يزيد: «مَرَّ النبيئٌ كفي المسجدٍء وعصبةٌ من النساءٍ قعودٌء فألوى بِيدِهِ بالتسليم»؛ فإنه 
محمولٌ على أنه جمع بين اللفظ والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : افُسلّم 
علينا». انتهى . 


6 النسائي في «الكبرى»») حديث ١‏ والطبراني في ااالشاميين»؟» حديث .)6١07(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله َه / باب ما جاءَ ذ 


6- باب مَا جَاءَ 2 التَسَلِيم عَلَى الصّبّيان [ت28. م8] 


سس سا يو ل ست .ع عير 


[545؟1] (215947) حَدَّتْنَا أبُو الخَطَابٍ زَِيَادُ بْنُ يَحيَى البَصْرِي» حَدَّئْنَا أبو غيّاث 
نهل )8 عقارء خذك شن عن يار قان: : كنت أنه اف © للبك الاق قر خا 
صِبْيّان فَسَلَّمَ عَلَيْهِم ٠‏ قَقَالَ ثابت : اضرق الى ال الى بي يان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمء وَقَالَ 
أن ل ل ن كسَلََّ عََيْهم. لخ: لالت م: مكلك 


د: "5ه حه:خ: لال : ماةو١اك‏ ك”"؟|. 
2 بي 


والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَّنْ قدر على اللفظ حسًّا وشرعًاء وإِلّا فهي 
فيكتروغة المي كول فود شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام. كالمصلى. والبعيد». 
والأخرس. وكذا السلام على الأصم. اند 

وحديث أسماء بنت يزيد المذكورء يأتي في «باب التسليم على النساء». 


4- باب ما جاء 4 التسليم على الصبيان 


قد بوب البخاري أيضًا بلفظ : «باب التسليم على الصبيان»» قال الحافظ : وكأنه ترجم 
بذلك للرد على من قال: لا يشرع ؛ لأن الرد فرض » وليس الصبي من أهل الفرض» وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق أشعثء قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن 

: قوله: (عن سيار) قال في «التقريب»: سيار أبو الحكم العنزي» وأبوه يكنى‎ ]١695[ 
أبا سيار»ء واسمه: ورداث» وفيل : ورد» وقيل غير ذلك». وهو أخو مساور الوراق لأمه» ع‎ 

ٍ 5 ا ا 5 م 

وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهابء. من السادسة. وقال في «تهديب التهذزيب» في 
ترجمته : روى عن ثابت البناني وغيره» وعنه شعبة وغيره. 

قوله: (كنت مع النبي 5 فمر على صبيان). بكسر الصاد على المشهور. وبضمهاء 
(فسلم عليهم) قال الحافظ : وأخرج النسائي”'' حديث الباب» من طريق جعفر بن سليمان عن 
ثابت بأتم من سياقه. ولفظه: «كان رَسُولٌ الله كله يزور الأنصارء فيسلم على صبيانهم» 
ويمسح على رؤوسهم. ويدعو لهمكء وهو مشعرٌ بوقوع ذلك منه غير مرة» بخلااف سياق 


(0) النسائى فى «الكبرى»» حديث (47*59. .)1١١5١‏ 


1ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب مَا جاءَ في التَّسْلِيم عَلَى النْسَاء 


َال 4 22 5 هذا 10 4 ب 00 مو 00 0 3 2 يو أ 1 َه 
لو كيسني .. يج صحم اازواة. عير رايت عن د حوا: وزو كن مر 


م ه أ و َه 01 < و ذل تس م 6 مس م - 3 - 7 
وَجْهِ عن أنس . حدثنا قتَيبَة» حذثنًا جعفر بن سليّمَان» عَن ثابت» عَن أنس» عَن 
أ َه - 
3 سات . هم نر 
النبي ِل نحوه. 
- ًّ م 5 -5 2 2 
3 بياب ما جَاءَ 4 التسليم على النسّاء [زت؛و. م] 


- 


[15901] (11910) حَدَنَنًا سُوَيْدٌء أَخُبَرَنًا عَبْدٌ الله بن المَبَارَكء أَخبَرَنًا عَبْدُ 


- ه0 ل د 7 مد بو“ مس وس سم ى>” ري بو وائر ملم سس م س ‏ ا ل سا فيرلا لف و 
الحَمِيدٍ بن بَهْرَام انه سمع شهر بن حؤشب يقول: سموعت أسماءَ بنت يزيد تحدث 
أت 1 
72 م6 اعسات حم ل ا م ه ه - 0 أ 2 5 0 مر - 
أن رَسوُلَ الله يله مر فى المسجد يَوْمَا وَععصّبَة مِنَ النْسَاءِ قعودى فالوّى بيذه 


سا ص سا الوص ساسا 


حم: 02_55 مي بنحوه : ا“ ]. 


الباب؛ حيث قال: «مَرَّ عَلى صبيان قَسَلَّمَ عليهم»؛ فإنها تدل على أنها واقعة حال. انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم»: فيه استحباب السلام على الصبيان المميزين» والندب إلى 
التواضع » وبذل السلام للناس كلهم. وبيان تواضعه يَكلِيِّْ»ه وكمال شفقته على العالمين. واتفق 
منهم. هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما : يسقط. ومثله 
الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح: سقوطهء ونص عليه 
الشافعي» ولو سلم صبي على رجلء لزم الرجل رد السلام. هذا هو الصواب الذي أطبق 
عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا : لا يجب» وهو ضعيف » أو غلط . انتهى . 

قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي . 

49- باب ما جاء ‏ ب التسليم على النساء 


[/691""] قوله: (حدثنا عبد الحميد بن بهرام) الفزاري» المدائني». صدوفق. من 
السادسة. 

قوله: (وعصبة) بضم العين» وسكون الصادء أئ: جماعة. والواو للحال» (فألوى بيده 
بالتسليم) قال في «المجمع»: ألوى برأسهء ولواه: أماله من جانب إلى جانب. انتهى . 

والمعنى : أشان بيذه بالتسليم». وهذا محمول على أنه يِل جمع بين اللفظ والإشارة. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يل / باب ما جاءَ ذ في التَّسْلِيم عَلَى النْسَاء /ااه 


ويدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديثء وقال في روايته: «قَسَّلَّمَ عليناء» كما عرفت 
في الباب المتقدم» وقد عقد البخاري في «صحيحه» بايا بلفظ : «تسليم الرجال على النساء. 
والنساء على الرجال»» وأورد فيه حديثين: الأول: حديث سهل الذي فيه ذكر تسليم الصحابة 
وي على العجوز التي كانت تقدم إليهم يَوْمْ الجمعَةٍ ا فيه سلق» والثاني: حديث عائشة. 
قالت: قال رَسُوَلٌُ الله يلِِ: «يا عائشة» 5 جبريل يه يقْرَ عليك السلام؛ . قال الحافظ : أشار 
بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير: «بلغني أنه 
يكره أن يسلم الرجالٌ على النساءٍ والنساءٌ على الرجالٍ»؛ وهو مقطوع أو معضلء والمراد 
بجوازه: أن يكون عند أمن الفتنة» وذكر في الباب حديثين» يؤخذ الجواز منهما. وورد فيه 
حديث ليس على شرطه» وهو حديث أسماء بنت يزيد: «مَرَ علينا النبي كَل في نسوة» فسلم 
علينا»» حسنه الترمذي» وليس على شرط البخاري» فاكتفى بما هو على شرطه» وله شاهد 
من حديث جابر عند أحمدء وقال الحليمي : كان النبي يلل للعصمة مأمونًا من الفتنة» فمن 
" واو ين لمعبو التلامة: السام » وإلا المي ا وأخر- ج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة؛ 
من حديث واثلة مرفوتًا: «يُسلمُ الرجالٌ عَلَى النَّسَاءِء ولا يُسَلَُمُ النساءٌ على الرجالي»0© 
وسنده واو» ومن حديث عمرو بن حريثء» مثله موقوفا عليه» وسنده جيد. ولع ل 
حديث أم هانئ: «أتيثٌ النبئّ يَكللِ وهو يغتسل». فسلمت عليه». انتهى كلام الحافظ . 
وقال النووي: إن كنّ النساءً جمعًا سلّم عليهن» وإن كانت واحدة سلم عليها النساءء 
وزوجها وسيدها ومحرمهاء سواءٌ أكانت جميلة أو غيرهاء وأما الأجنبي» فإن كانت عجورًا 
لا تشتهى استحب السلام عليهاء واستحب لها السلام عليه؛ ومن سلم منهما لزم الآخر رد 
السلام عليه» وإن كانت شابة أو عجورًا تُشْتهى لم يسلّم عليها الأجنبي» ولم تسلم عليه 
ومن سلم منهما لم يستحق جواباء ويكره رد جوابه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 
وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال» وهذا غلطء وقال 
الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساءء إذا لم يكن فيهن محرم. انتهى 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود» وابن ماجه» والدارمى. وله شاهد من 


.)١14( أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» حديث‎ )١( 
.)775( مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ (00 


16ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكِْ / باب ما جَاءَ في التَّسْلِيم عَلَى النْسَاء 


االحيي ير ون عي ور رسا روك فح مُحمَدُ بْنُ إسماعيل : 0 


دك 
ته 
ًَ 


الحديث». وَقَوّى أمرهء قال الما م فيه ابنُ عَوْنْءِ ثُمّ رَوَى عَن هِلالٍ بن 


أبي زَيْنَبَ عن شَهْرٍ بْنِ حَوْشْبٍ. ود انان أ دَاوَدٌ 2 بلحي . أُخبَرَنًا النْضرٌ بن 


و 


شَمَيْلِ تن ابن عَوْنْء قَالَ: إِنَ شَّهْرًا نرّكوهء قَالَ أَبُو دَاوْدَ قَالَ النَضْرٌ: نرَكُوهُ: أي 
طَعَنُوا فيه اي 0 


حديث جابر عند أحمد». كما عرفت دم الحافظ. (قال محمد) يعنى: البخاري» 
(وقوى) أي: محمد (أمره) أي : جعله قويًا غير ضعيف. (وقال) أي: محمد: 0 تكلم فيه 
ابن عون)» قال النووي: هو الإمام الجليل» المجمع على جلالته وورعه: عبد الله بن عون 
بن أرطبان» أبو عون البصريء. كان يسمى: سيد القراءء أي: العلماءء وأحواله ومناقبه أكثر 
من أن تحصره. (ثم روى) أ ابن عون. (عن هلال بن أبي زيشب). قال في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمته: روى عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة في «فضل الشهيد» وعنه ابن 
عونء قال أبو داود: لا أعلم روى عنه غيره» وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 

وقال الذهبي في «الميزان»: هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشبء. قال أحمد بن 
حنبل : تركوه. 0 لا يعرف» تفرد عنه ابن عونء» له حديث في الشهداءء أخرجه أحمد في 
امسنده»» عن شهر عن أبي هريرة. انتهى . / 

قوله: (حدثنا أبو داود) اسمه: سليمان بن أسلم البلخي» المصاحفيء (إن شهرًا نزكوه) 
بفتح النون والزاي» (نزكوه. أي : طعنوا فيه) وقال مسلم في مقدمة ااصحيحه) بعد ذكر قول 
ابن عون: إن شهرًا نزكوه» يقول: أخذته ألسنة الناس». تكلموا فيه». قال النووي: قوله: 
«انزكوه»» هو بالنون والزاي المفتوحتين» معناه: طعنوا فيه» وتكلموا بجرحهء فكأنه يقول: 
طعنوه بالنيزك» بفتح النون وإسكان المثناة من تحتء. وفتح الزاي» وهو رمح قصيرء وهذا 
الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب 
الهروي في «غريبه» وحكى القاضي عياض عن كثير من رواة مسلم أنهم رووه: «تركوه» بالتاء 
والراءء وضعفه القاضيء وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. 
وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف. وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضًا أن شهرًا ليس 
متروكاء بل وثقه كثير من كبار الأئمة السلف. أو أكثرهم. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكلهِ/ باب ما جَاءَ في التَسْلِيم إذا دحل بَيْنّه 14]ه 


]٠١١ 0٠١تآ باب مَا جَاءَ 2 التَّسَلِيم إِذَا دَخَلَ بَيَتَه‎ -٠ 
حَدَّكنَا |7 بُو حاتم البَضْرِيٌ الأَنْصَارِيُ ميم َْ حَاتِم؛ حَدَّنَا‎ )١514( [594؟]‎ 
مح بن عب ال الأنصَارييُ َن أييه عن عَلِيّ بن َيل تحن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ» عن‎ 
أنس بن مالكِ قال: قَالَ لي رَسُولُ الله طَل: دي بُنَىَ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أمْلِكَ مَسَلَّم‎ 
يكون بَرَكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلٍ بيتك . [ضعيف الإسناد. علي بن زيد. ضعيف].‎ 


]١١م‎ ء1١ت[ ياب مَأ جَاءَ ب السام قَبِلَ الكالام‎ 1١ 


[1594] (15494) حَدَّثنًا المٌضل : الصّبّاحٍ البغدادي» حَدَّدنًا سعِيد بْنُّ زَكَريّاء 
عن ع عنْيّسةً بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَن مُحمَّدٍ بْنِ زَاذَانَ عن مُحمّدِ بْنِ المُنْكَدِرٍ عن جَابرٍ بْنِ 


-٠‏ باب [ما جاء] كي التسليم إذا دخل بيته 

[5194؟] قوله: (حدئثنا أبو حاتم الأنصاري البصري مسلم بن حاتم) صدوقء ربما 
وهمء من العاشرة» (أخبرنا مه بن يدها بق الحلتى بن اميف الله , بن أنس بن مالك» 
الأنصاريء» البصري» القاضي» ثقة» من التاسعة» (عن أبيه) أي: عبد الله بن المثنى» وهو 
صدوق. كثير الغلط. من السادسة. 

قوله: (يكون بركة) جملة مستأنفة» متضمنة للعلة» أي : فإنه يكون ‏ أي: السلام - سبب 
زيادة بركة» وكثرة خير ورحمة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب).؛ فإن قلت: كيف صححه الترمذي» وفي سنده 
على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في «التقريب»؟ قلت: علي بن زيد هذا صدوق 
عند الترمذي» كما في «تهذيب التهذيب» وغيره. 

١‏ باب ماجاء ب السلام قبل الكلام 

[544!] قوله: (أخبرنا سعيد بن زكريا) القرشي المدائني صدوقء لم يكن بالحافظ» من 
التاسعة؛ (عن عنبسة بن عبد الرحمن) بن عنبسة بن سعيد بن العاصء» الأموي» متروكء رماه 
أبو حاتم بالوضعء من الثامنة» (عن محمد بن زاذان) المدني» متروك» من الخامسة» (عن 
محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير التيمي» المدني» ثقة فاضل» من الثالثة. 


06 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله ي/ باب ما جَاءَ في التَّسْلِيم على أهْل الذّمة 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يئِ: «السَّلَامْ قَبْلَ الكلام" . 
وَبهذَا الإسْنَادٍ عَن النَبِيَ كل قَالَ: «لا تَدْعُوا أحَذَا إِلَى المَلَعَام > على لا 
0 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ مُنْكَرٌ لا تَعْرفَهُ إلا مِن هَذَا الوَجْوء وَسَمِعْتٌ 


ره 1 م ع م 1-0 1 
ل: عنبسة بن 


ف ا 


- 


عَبْدٍ الرّحمن ضعيفٌ في الحديث ذَاهِبٌء يي منكرٌ 


5 باب مَا جَاءَ لذ النَّسَلِيمٍ على أَهَلٍ الذمة [ت١1١‏ م١١]‏ 


معو عع ًََ 


[١٠17؟] )707٠١(‏ حَدَثنًا ان عَدننا عَبْدَ العَزِيزٍ بْنُ مُحمَّدٍ عَن سُهُيلٍ بْنِ 
أبي صَالِح عَن أبيه عَن ل هُرَيْرَةَه أنَّ رَسُوْلَ الله كل قَالَ: «لا تَبْدَووا المَهُودٌ 
وال عار بالسّلامء وَإِذَا لْقِيِتَمْ أ حَدَهُمُ في الطريق فَاصْطَرَوهُم إلى أَضَيَّقِدِ). 


زم : ”١1/‏ د: هم١,ام‏ حم: “مم7 ]. 


قوله: (السلام قبل الكلام) أي: السنة أن يبدأ به قبل الكلام؛ لأن في الابتداء بالسلام 
إشعارًا بالسلامة. وتفاؤلا بهاء وإيناسًا لمن يخاطبه. وتيركا بالابتداء بذكر الله. وقال 
القاري: لأنه تحية يبدأ به فيفوت بافتتاح الكلام» كتحية المسجد؛ فإنها قبل الجلوس . 

قوله: (لا تدعوا أحدًا إلى الطعام) أي: إلى أكلهء (حتى يسلم)؛ فإن السلام تحية 
الإسلام. فما لم يظهر الإنسان شعار الإسلام. لا يكرم ولا يقرب. 

قوله: (هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه) قال الحافظ في «التلخيص» ‏ بعد نقل 
كلام الترمذي هذا : وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع». وذكره ابن عدي في ترجمة حفص بن 
عمر الأيلي» وهو متروكء بلفظ : «السلام قبل السؤال» من بدأكم بالسؤال فلا تجيبوه». انتهى . 

باب ماجاء 2 كراهية التسليم على أهل الذمة 

]7١[‏ قوله: (لا تبدأوا اليهود والنصارى) قد سبق هذا الحديث في «باب التسليم على 
أهل الكتاب» من «أبواب السير». 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخر جه أحمد» ومسلمء وأبو داود. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في التَّسْلِيم علّى أهْل الذّمة ١ه‏ 


[701؟] )770١(‏ حَدَثَنَا سَعِيدُ بن عَبْدِ الرَحْمّن المَحزومِئُ» حَدَّتَنَا فيان بن 
بن حمنٍ مي 

ُبينة عَن الزّهْرِي عن عُروَةٌ تحن عَاْشَة؛ قَانّت: إِنَّ رَمْطًا مِنّ اليَهُودٍ دَخَلُوا عَلَى النبيئ 
لله كَمَالُوا : السَّامُ عَلَيْكَء فَقَالَ النبئٌ يله : «عَلَيْكُمْ»: فَقَالّت عَائْسَةُ : بل عَلَيحُم 
السَّامُ وَاللَعْنَهُ قال الي 1 «يَا عَا ِشَةً! إِنَّ الله يحب الرّقْقَ فِي الْأَمْرٍ كُلوه قَالَتَ 
عَايْشَةَ : ألم تَسْمَعْ ما |6 قَالّ: مَل قَلْتٌّ: عَلَيْكُمْ) ٠‏ [خ بنحوه: 656 م1 ©6ا5 2,2 


جه مختصرًا: 27589 حم: 277017٠١‏ مي مختصرا: 7044] . 


[1] قوله: (السام عليك) معنى السام: الموت» وألفه منقلبة عن واوء (إن الله يحب 
الرفق) أي: لين الجانب» وأصل الرفق: ضد العنف. (قد قلت: عليكم) أي: فقهًا لهذا 
المعنى» قال النووي في «شرح مسلم»: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلمواء 
لكن لا يقال لهم : «وعليكم السلام»» بل يقال: «عليكم» فقطء أو: «وعليكم». وقد جاءت 
الأحاديث التي ذكرها مسلم: «عليكم»» «وعليكم» بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر الروايات 
بإثباتهاء وعلى هذا في معناه وجهان : 

أحدهما: أنه على ظاهره» فقالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضًاء أي: نحن 
وأنتم فيه سواءٌ. وكلنا نموت 

والثاني : أن الواو ههنا للاستئناف؛, لا للعطف والتشريكء وتقديره: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم» وأما من حذف الواوء فتقديره: بل عليكم السام. 

قال القاضي: اختار بعض العلماء ‏ منهم ابن حبيب المالكي ‏ حذف الواو؛ لثلا يقتضي 
التشريك» وقال غيره بإثباتهاء كما هو في أكثر الروايات» قال: وقال بعضّهم: يقول: عليكم 
السّلامء بكسر السين» أي: الحجارة» وهذا ضعيف 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروون هذا الحرف: (وعليكم» بالواوء» وكان ابن عييئة 
يرويه بغير واو» قال الخطابي: وهذا هو الأصوب؛ لأنه إذا حذف الواوء صار كلامهم بعينه 
مردودا عليهم خاصة. وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. هذا كلام 
الخطابي . 

والصواب: أن إثبات الواو وحذفها جائزان» كما صحت به الروايات» وأن الواو أجود. 
كما هو في أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت» وهو علينا وعليهم» ولا ضرر 
في قوله بالواوء واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به» فمذهبنا تحريم 


الانقب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكم / باب مَا جَاءَ في السّلام عَلى مَجْلِس فيه فيه المسَْلِمُون وَغْيْرَهُم 


وفي الباب عَن أبي نضرة الغِفَارِي وَابنٍ عَمَرَ وَأنْسِ وَأبِي عَبْدِ الرحْمَنٍ من الجهني . 
قَالَ أبو عِيْسَى : حَدِيتُ عَائِشََةَ حديث حسنٌ صحيحٌ. 
1١‏ باب مَا جَاءَ 2 السّلام على مَجَلِسٍ فِيهٍ المسَلِمُونَ وَغْيَرّهُم [ت1. م؟١1]‏ 


س واس ويم س و صمانوة سس 


)57١7( ]7707[‏ حَدَّثنا يَحيَى بن مُوسَّىء حَدَّثنَا عَبْدٌ الرّزّاق» هي 6 
الْمْرِي عَن عُرْوَةَ أنَّ أسَا سَامَةَ بْنَ رَيْدِ أ أخيره : خْبَرَهُ: أن النبِيَ كلل مر يمَجلِسِ وَفبه 


ابتدائهم به» ووجوب رده عليهم. بأن يقول: «وعليكم» أو «عليكم) فقطء ودليلنا في 
الابتداء قوله عَيَدِيِ : «لا َبْدَأُوا اليهود ولا النصارى بالسلام»» وفي الرد قوله يَِةٍ : «فقولوا: 
«وعليكم». وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وذهبت طائفة إلى 
جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس» وأبي أمامة» وابن أبي محيريزء وهو 
وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردي» لكنه قال: يقول: «السلام عليك». ولا يقول: 
«عليكم» بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث بإفشاء السلام» وهي حجة باطلة؛ لأنه عام 
مخصوص بحديث : ١لا‏ تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسّلام) . 

قوله: (وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري. وابن عمرء وأنس. وأبي عبد الرحمن 
الجهني) أما حديث أبي بصرة الغفاري» فأخرجه النسائي”' . 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه الترمذي''' في «باب التسليم على أهل 0 

وأما حديث أنس». فأخرجه أحمدء والشيخانء وأبو 1 وابن ماجه”" 

وأما حديث أبي عبد الرحمن الجهني. فأخرجه ابن ماجها*) 

قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 


-١‏ باب ما جاء 4 السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم 
[77071] قوله: (مر بمجلس فيه أخلاط) بفتح الهمزة: جمع خلطء قال في «القاموس»: 


)١(‏ النسائي في «الكبرى»؛. حديث )٠١١77١(‏ والطبراني في «الكبير»؛ حديث (7177. 27177 :)5١74‏ وقال 
الهيثمي :)5١/4(‏ وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح . 

.)١5١7”( الترمذيء كتاب السيرء حديث‎ )١( 

(9) أحمدء حديث )١١07(‏ والبخاريء؛ كتاب الاستئذان» حديث (7708) ومسلمء كتاب السلام» حديث 
)١١5(‏ وأبو داود )67١1/(‏ وابن ماجه (/7”591) , 

(4) ابن ماجهء كتاب الأدب. حديث (7599). 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب ما جاءَ في تَسْلِيم الرّاكبٍ عَلَى المَاشِي وف 


مر المسْلِمِينَ وَالمَهودٍ فَسَلْمَ عَلَيْهِم . زخ: 2,255 م: 1١4‏ حم : ١"‏ ؟)]. 

ت4. عو 7 5 2 5 35 

4 باب هَا جَاءَ 2 تَسَلِيمِ الرّاكب عَلَى الْماشي [ت؛1. م؛؟١]‏ 

[770] (070؟) حَدَثنًا محمد بْنُّ المُتَنَى وَإبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقَوبَء قَالَا: حَدَّثَنا 
رَوْح بْنْ عَبَادَةَ عن حَبِيبٍ بن الشَّهِيدِء عَن الحَسَّن عَن أبي هِرِيْرَة عَن النبت عَكِل 
اسم 2 0 َه أ 5 2 - أ 
قَالَ: «يسَلْمَ الرّاكِبٌ عَلَى المَاشِيء وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيل عَلَى الكثير). 
000 5 7 7 5 5 .- 7 0 ٍ- 
وَرَادَ ابن المثنى فى حَرِيثِه : «وَيسَلم الصَّغِير عَلَى الكبير). [خ: 57989. م: 2315١‏ 


.])48١١1“ حم:‎ 26١698 د:‎ 


الخلط ‏ بالكسر : كل ما خالط الشيء؛ ومن التمر: المختلط من أنواع شتى» وجمعه 
أخلاط. انتهى. والمراد هنا : المختلطون» (من المسلمين واليهود) وفى رواية الشيخين : 
«من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود»» (فسلم عليهم) قال النووي : السنة إذا مَرّ 
بمجلس فيه مسلم وكافرٌ أن يسلم بلفظ التعميم» ويقصد به المسلمء قال ابن العربي: ومثله 
إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة» وبمجلس فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محب 
ومبغض . ذكره الحافظ في «الفتح». 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان مطولا. 
5" باب ما جاء ل تسليم الراكب على الماشي 


[*70] قوله: (يسلم الراكب على الماشي. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: قد تكلم 
العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء» فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير 
لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع لهء وتسليم القليل؛ لأجل حق الكثير؛ لأن 
حقهم أعظم» وتسليم المار؛ لشبهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب؛؟ لثلا يتكبر 
بركوبه» فيرجع إلى التواضع . 

وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل» وقال 
المازري: أما أمر الراكب؛ فلأن له مزية على الماشي» فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب 
بالسلام؛ احتياطا على الراكب من الزهوء أن لو حاز الفضيلتين» وأما الماشي؛ فلما يتوقع 
القاعد منه من الشرء ولا سْيما إذا كان راكبّاء فإذا ابتدأ بالسلام أمن منه ذلك» وأنس إليهء 


50 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في تَسْلِيم الرَاكِبٍ عَلَى المَاشِي 


1 - 0 ماس 0 5ن بت و2 ه و مه م 
وفي الباب عن عبدٍ الرحمن بن شِبل وفضالة بن عمِيدٍ وَجَابرٍ. 
ب َه أ يَ 0 ص كته 


أو لأن في التصرف في الحاجات امتهاناء فصار للقاعد مزية» فأمر بالابتداء» أو لأن القاعد 
شق عليه هر اعاة اللعارية مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنه للمشقة» بخلاف المارء فلا مشقة 
عليه» وأما القليل؛ فلفضيلة الجماعة؛ أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهوى 
فاحتيط لهء ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في «صحيح مسلم»» وكأنه لمراعاة السن» فإنه 
معتبر في أمور كثيرة في الشرع, فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي ‏ كأن يكون الأصغر 
أعلم مثلا ‏ فيه نظرء ولم أر فيه نقلاء والذي يظهر اعتبار السن؛ لأنه الظاهر» كما تقدم 
الحقيقة على المجاز. 

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أنَّ محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقياء 
فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكبٌ» وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. 
انتهى ما في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر) أما حديث 
عبد الرحمن بن شبل» فأخرجه عبد الرزاق» وأحمد”'' بسند صحيحء بلفظ: «يُسَلَُمُ الراكبُ 
على الراجلء والراجل على الجالسء والأقل على الأكثرء قَمَنْ أجاب كَانَ له ومَنْ لم 
يجب فلا شيءَ لَهُ) . كذا في «الفتح». 

وأما حديث فضالة بن عبيدء فأخرجه الترمذي”' في هذا الباب. 

وأما حديث جابرء فلينظر من أخرجه”" . 

(هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة) حديث أبي هريرة هذا أخرجه الشيخان من 
غير طريق الترمذي» (وقال أيوب السختياني. . . إلخ) فحديث أبي هريرة من هذا الطريق منقطع . 


)١(‏ عبد الرزاق» حديث )١19555(‏ وأحمدء حديث (717678) والطبراني في «الكبير»» كما في «المجمع»» وقال 
الهيثمي فيه (4/ 275 : ورجالهما ‏ يريد أحمد والطبراني ‏ رجال الصحيح . 

(؟) الترمذيء كتاب الاستتذان والآداب» حديث .)77١6(‏ 

(©) ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛» حديث (8١؟)‏ وابن عدي في «الكامل» (557/7) وابن حبان.» حديث 
(14:) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (7؟1/ 117). 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فِي تَسْلِيم الرّاكِبٍ عَلَى المَاشِي د 
يت 


0007 


"٠7١ 5[‏ ] (5١7؟)‏ حلرننا سويد بن 1 نصرء اد عد الله د” ئْنَ المبَارَكُء مدقي 0 
عو شاع ان متواعن ابي هرارة, عَن التي يل كَالَ: ملم الصف على الكبير» 
وَالمَارٌ عَلَى القَاعِلٍ, وَالقَلِيل عَلَى الكثير» . [خ: ]39"1١‏ . 

قَالّ: وهَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

[1؟] /ا؟) 8 000 00 عَيدُ اللهء أنبأنا 0 7 
َصَالَة بن عبَيوِء أن َشُولَ الله كله قال : كد ا المَاشِي: ب 
عَلَى القَائْمء وَالقَلِيل عَلَى الكثير). [حم: 238477 مي: 7584]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَأَبُو عَلِيَ الجَنْبِنُ اسْمهُ: عَمْرُو بن 
مَالِكُ . 

]17١1[‏ قوله: (والقليل على الكثير) قال النووي: هذا الأدب إنما هو فيما إذا تلاقى 
اثنان في طريقء أما إذا ورد على قعود أو قاعدء فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حالٍء مئواء 
كان صغيرًا أو كبيراء قليلا أو كثيرًا. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» وأبو داود. 

[66'] قوله: (عن أبي علي الجنبي)., بفتح الجيم» وسكون النون بعدها موحدةء 
اسمه: عمرو بن مالك الهمداني» المرادي» ثقة. من الثالثة. 

قوله: (والماشي على القائم) الظاهر: أن المراد بالقائم: المستقر في مكانه. سواء كان 
حالما أو نواقنا أو -مضيظجمًا: 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد». والنسائي. 
وابن حبان في «صحيحه» . 


"ىه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله عند / باب ما جاءَ ذ في التَسْلِيمِ عِنْد القِيّام وَعِنْدَ الفَعُود 


]٠6م‎ .٠6ت[ باب مَا جَاءَ 2 التَّسَلِيمٍ عند القِيَام وَعِنْدَ القكُود‎ -١6 
حَدَثنَا ل حَدَثنَا اللَبِتُ عن ابن عَجَلَانء عن سَعِيلِ‎ 6020-0 
المَقَبرِي عر أب 1ش أن سول الله 1 قَالَ: (إذَا انتَهَى أَحَدَكُمْ إلى مَجَلِسِ‎ 
فَإِنْ بَدَا لَه أنْ يَجَلِس فَلْيَجَلِسَ ثم إذا قَامَ فَليُسَلُمْ: لليف أرق باحر‎ ٠ سل‎ 
.)ه٠١06 مِنَ الآخرَةا. [د:‎ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌء وَقَدْ رُويَ هذا الحَدِيتُ أيضًا عَن ابن‎ 
عَجلَانَ عن سهيد المَمَبِرِيٌ عَن أبيه عَن أبي هِرَيْرَة عَن النبي يكه.‎ 


6 باب [ما جاء] التسليم عند القيام والقعود 


[9707؟] قوله: (إذا انتهى) أي: جاء ووصلء (فإن بدا) بالألف. أي: ظهرء (ثم إذا 
قام) أي : : بعد أن يجلسء والظاهر أن المراد به: أنه إذا أراد أن ينصرف,. ولو لم يجلس». 
(فليست الأولى) أي: التسليمة الأولى». (بأحق) أي : بأولى وأليق» (من الآخرة) قال 
الطيبي: أي: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضورء. فكذلك 
الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة» وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة 
عند الغيبة» بل الثانية أولى . انه 

قال النووي: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي 
يسلم على الجماعة عند المفارقة» قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي: جرت عادة بعض 
الناس بالسلام عند المفارقة. وذلك دعاء يستحب جوابه» ولا يجب ؟ لأن التحية إنما تكون 
عند اللقاء» لا عند الانصراف» وأنكره الشاشي» وقال: إن السلام سنةٌ عند الانصراف» كما 
انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن حبان”'". 
والحاكم. (وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان ‏ أيضًا ‏ عن سعيد المقبري. عن أبيه عن 
أبى هريرة عن النبى كلِ) أخرجه النسائي من هذا الطريق» ومن الطريق السابق أيضاء كما 


.)515( ابن حبان» حديث‎ )١( 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول اهيل / باب ما جَاءَ فى الاسْيِئْذَان قُبَالَةَ البَيت اه 


5 باب مَا جَاءَ كي الاسَتِثّدَان كَبَانَةَ البّيت [ت15 ]1١١‏ 
[571] (37007) حَدَّنَنَا قتَيبةٌ» حَدَّئنَا ابن لَهِيعَةَ عن عُبَيْدٍ الله بْن أبي جَعْفَرء عَن 
أبي عَبّْدٍ الرّحمن الحُبلِيٌ عَن أبي ذْرٌء قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عَكِلد تا 0 


َأَدْحَلَ بَصَرَهُ في البَيْتِ قَبْلَ أنْ يُؤَذّنَ لَه قرأى عَوْرَةَ أهَلِه. فَقَدَ أتى ري لا ل له 
أنْ يَأتِيَُء لَوْ أنه حِينَ أذْكَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلّ كَفَهَأْ عَيَْيْهِ ما عِيْرّت عَلَيْه 50 


صرح به المنذري في «تلخيص السنن»». وقال الترمذي في «باب وصف الصلاة»: وسعيد 
المقبري قد سمع من أبي هريرة ) وروى عن أبيه عن أبي هريرة. 


15 باب ما جاء 2# الاستتئذان قبالة البيت 


قال في «القاموس»: قبالته ‏ بالضم : تجاهه», والظاهر: أن مقصود الترمذي بهذا الباب 
أنه لا ينبغي للمستأذن أن يَقُومَ تجاه الباب للاستئذان» بل يقوم في أحد جانبيه» كما روى 
أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن بسر: «كَانَ رَسُولُ الله ككل إِذّا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأَذِنُ لَمْ 
يَسْتَقْلهُ يَقُولُ: يَمْشي مع الحائط حتى يستأذن» فيؤدّن له أو يَنُصَرف». 

[177] قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصريء, أبي بكر الفقيه» مولى بني كنانة» 
أو أمية» قيل: اسم أبيه» يسارء ثقة» وقيل عن أحمد: إنه لينهء وكان فقيهّاء عابدّاء قال أبو 
حاتم : هو مثل يزيد بن حبيب» من الخامسة. 

قوله: (من كشف) أي: رفع وأزال؛ (سترًا) بكسر أوله. أي: ستارة وحاجرّاء (فأدخل 
بصره في البيت قبل أن يؤذن له) أي : سود والدخولء (فرأى عورة أهل البيت) وهى 
كل ما يستحيى منه إذا ظهرء (فقد أتى حدًا) أئ: 00 التعزير» (لا 
يحل له أن يأتيه) استئناف متضمن للعلة» أو معناه: أ تى أمرًا لا يحل له أن يأتيهء وإليه ينظر 
قوله تعالى: #ومن يِنَعَدٌ حدو الله ققد ظَلْم َنْسَكه [الطلاق: »]١‏ ويؤيده قوله: (لو أنه حين 
أدخل بصره فاستقبله رجل) أي : من أهل البيت. (ففقأ) قال في «القاموس»: فقأ العين ‏ 
كمنع : كُسَرَهاء أو قلعهاء أو بخقهاء «عينيه»» وفي بعض النسخ: «عينه» بالإفراد (ما 
عيرت عليه) أي: ما نسبته إلى العيب» قال الطيبي: يحتمل أن يراد به العقوبة المانعة عن 
إعادة الجاني» فالمعنى: فقد أتى موجب حدٌّء على حذف المضافء وإقامة المضاف إليه 
مقامه.ء كما ذهب إليه الأشرف والمظهر. 


04 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب من الّع في دَارٍ قَوْم بغَبْر إدْنِهِم 


َإِنَْ مَرَّ الرّجْل عَلَى بَابٍ لا سِْرَ رَلَهُ غَيْرِ مُغْلّقِ فَنَظرَّ قلا حَطِيئَةَ عَلَيْ إِنَمَا الخَطِيئَة 
عَلَى أَهْل الَبِيتِ» . [ابن لهيعة فيه كلام] . 
وفي الباب عَن أبي هِرَيْرَةَ وَأبِي أمَامََ. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِفَهُ مِثْلَّ هَذَا إلا مِن حَدِيثِ ابن لَهِيعَة 
وَأبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ الحبلينٌ اسْمَهُ: عَبْدَ الله بْنُّ يَزِيد. ْ 
باب مَن اطُْلّع ‏ دَارٍ قَوَم بغَيِّر إِذْنِهم آت17., م7١]‏ 
3 (70708) حَدَّئَنَا محمد بْنُ بشَّار بندارء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَهّابٍ الثْقَفِيُ عَن 


حْمَيّدٍ عَن أنس» أن النََىَ يكل كَانَ في بَبْته فَاطَلْعَ عَلَيّْهِ رَجَل» 


م 


وأن يراد به الحاجز بين الموضعين كالحمىء فقوله: «لا يحل» صفة فارقة تخصص 
الاحتمال الثاني بالمراد» ويدل عليه إيقاع قوله: (وإن مر رجل على باب لا ستر له) مقابلاء 
لقوله: «من كشف سترًا. . . إلخ» (غير مغلق) بفتح اللام» أي: غير مردود» وغير منصوب 
على الحالية» وقيل: مجرور على أنه صفة «باب»» (فنظر) أي: من غير قصدء (فلا خطيئة 
عليه إنما الخطيئة على أهل البيت) فيه أن أحد الأمرين واجبٌء إما السترء وإما الغلق. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة) أما حديث أبي هريرة ولاه وْيلِنه فأخرجه 
الشيخًا ن'!؛ وغيرهماء ولفظ البخاري: قال أبو القاسم ككل : «َؤْ أَنَّ امراً اطلَعَ عَلَيْكَ بغيرٍ 
إِذْنْء فحذفتة بحصَاةٍء فُفقأتَ عينه» م يَكَنْ عَلَيِْكَ جتاح» . 

وأما حديث أبي أمامةء فأخرجه أحمد”" » وفيه: «وَلَا يدل عَيْنَيْهِ بَيْنَا حتى يَسْتَأَذْنَ) . 

قوله: (هذا حديث غريب) ا الحديث -: رواه 
ادك ورواقة روا الصعيع» لأ ابن هعوور و الترملي »برقال #اعزلابيك خريييه م الخ 


-'١١/‏ باب من اطلع 4 دار قوم بغير إذنهم 
[1704؟] قوله: (أن النبي كك كان في بيته فاطلع عليه رجل) وفي رواية للبخاري”؟: «أن 


10( البخاري» كتاب الديات» حديث (59:7) ومسلم. كتاب الأدب» حديث .)5١08(‏ 
)١(‏ أحمدء حديث (67/ا١75).‏ 
فر البخاري» كتاب الاستئذان» حديث .)59:٠(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب من اطلّع في دَارٍ قَوْم بِميْرِ إذْنِهم 224 


6 
لالس 
و 


فَأَهرّى إليه اللسعمن» َتَأَخرَ الرّجَل . زخ: حة م: »”١61/‏ د: ١/ااهم.‏ حم: .]١15‏ 
٠ > 6 0106‏ 4 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيح . 


»م 20 0007 م مه ٍ- ه 6 
[70؟] (70709) حَدَثْنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَثْنَا سَفْيَانَ عَن الزُّهْرِيُ عَن سَهْل بن 
مكل الشَاعدِي 4 أن رَجْلُا الع عَلَى رَسُولٍ الله يل مِن مجخر في حُجْرَة النبي يله 
وَمَعَ النبيئ ككل مدرَاة ا اا 1001 


رجلا اطلّعَ في جُُحْر في بعض حُجَرٍ النبي يكلك؛ (فأهوى إليه بمشقص).» قال في «النهاية» : 
أهوى بيده إليه؛ أي : مدها نحوهء وأمالها إليه. انتهى والمشقص بكسر أولهء وسكون ثانيه 
وفتح ثالثه: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريضء وفي رواية للبخاري: «فقام إليه 
بمشقص. أو مشاقص. وجعل يختله ليطعنه» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 

[7704] قوله: (أن رجلا اطلع على رسول الله يكل من جُْحُر) بضم الجيم». وسكون 
الميملة وهر كل قب مستدير في أرض أو حائطء وأصلها: مكامن الوحشء (في حجرة 
النبي كَل) بضم الحاء المهملة» وسكون الجيمء (ومع النبي يلي مدراة) وفي رواية الشيخين : 
«مدرى»» قال الحافظ: المدرى ‏ بكسر الميم» وسكون المهملة : عود تدخله المرأة في 
رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعضء» وهو يشبه المسلة. يقال: مدرتٍ المرأة: سرحت 
شعرهاء وقيل: مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي., وأبو عبيد: هو المشط» وقال 
الجوهري: أصل المدرى القرن». كذلك المدراة» وقيل: هو عود أو حديدة» كالخلال لها 
رأس محددء وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشطء ولها ساعد. جرت عادة 
الكبير أن يحكٌ بها ما لا تصل إليه يده من جسدهء ويسرح بها الشعر الملبد مَنْ لا يحضره 
المشط». وقد ورد في حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط. أخرجه الخطيب في 
«الكفاية» عنها: «قالت: حَمْسٌ لَمْ يَكْنٍ النبئٌ بك يَدَعْهُنَّ في سفر ولا حضر: المرآةء 
والمكحلَةٌ؛ والمشطء والمدرى» والسواك”2"7» وفي إسناده أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف» 
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف أيضّاء وأخرجه الطبراني”'' في «مسند الشاميين» من 
وجه آخر عن عائشة أقوى من هذاء لكن فيه : «قارورة دهن»» بدل «المدرى». 


.)١١57( أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» حديث‎ )١( 
.)595( (؟) الطبراني في «مسنئد الشاميين»» حديث‎ 


لاه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كك / باب من اطلع في دَارٍ قَوْم بِغَيْرِ إذنهم 


يَحكٌ بها رَأْسَهُء قَقَالَ النبيئٌ كله : «لَوْ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظرٌ لَطَعَنْتٌ بها في عَيْنِكَء إِنَّمَا جَعِلَ 
الاستعذان من أجل الْبِصَرِا . زخ : »2 م كها”" ء)ن: :لامةء» حم: 9995ي, مي : 5" ]. 


وس 


وفي الباب عَن أبي هريرة . 


كال اثر.فتكن :هذا حديت حسنْ صحيح . 

(يبحك). بصيغة الفاعلء (بها) أي: بالمدراة» (لو علمت) أي: يقيئاء (أنك تنظر) أي : 
قصدًا وعمدّاء (لطعنت بها في عينك) قال الطيبي: دل على أن الاطلاع من غير قصد النظر 
لا يترتب عليه الحكم كالمارء (إنما جعل) أي: شرع (الاستئذان من أجل البصر) قال 
النووي: معناه: أن الاستئذان مشروع ومأمور به» وإنما جعل لثلا يقع البصر على الحرام. 
فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب» ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أجنبية . انتهى . 

قال الحافظ: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لثئلا تكون 
منكشفة العورة» وقد أخرج البخاري'' في «الأدب المفرد» عن نافع: «كان ابن عمر إذا بَلَمَّ 
بعض وَلَدِوِ الحلم. لم يدخل عليه إلا بإذن»؛ ومن طريق علقمة: «جَاءً رَجَلَّ إلى ابن مسعودء 
فقال: أستأذن على ل فقال: ما عَلَى كُلّ أحيانها تريدٌ أَنْ تَرَاهَاءء ومن طريق مسلم'" بن 
نذير: لاوجل حذيفة : أستأذن عَلَى أمي؟ قال: ا لل ومن 
ل “رمس إن ملح «دخلت مع أبي على أَمّيء فدخل واتبعته. دك أي نري 
وقال: تدخل بغير إذن؟»» ومن طريق عطاء: «سألتٌ ابْنّ عباس : أستأذن على أختى؟ قال: 
نعم قلت: إنها في حجريء قال: أَتّحِبُ أن تراها عُريانة؟) وأسائين 00 
صحيحة . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) لعله أشار إلى حديثه الذي أشار إليه في الباب 
المتقدم» وقد ذكرنا لفظه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 
)١(‏ البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)1١58(‏ 
(؟) البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)1١50(‏ 
(9) البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)1١51(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في التَسْلِيم قَبْلَ الاسْتفذَان ااه 


6 ياب مَا جَاءَ 2 المَسَلِيم قَبَلَ الاسَيِتّدَان آت14 م18] 


هم دير وعير وسمي سس 


1 ٠/ا؟]( ٠‏ ححَدَثنًا سفيّان نَ بن كع . 000 رَوْح بْنْ عَبَادَةَ عن ابنٍ جريج. 
قال : أخبرني عَمْرُو بْنّ أبي سَفيَانَ؛ أنَّ عَمْرو بْنَّ عَبْدِ الله بن صَفْوَانَ أخبره أنْ كلَدهً 
ابْنَّ حَنْبّلِ أخبره: أنَّ صَفْوَانَ بْنَ مي بَعَنَهُ لبَنِ وَلبَا وَضَعَابِيِسَ إلى لني لك - 


وَالنبينُ يله بأَغْلّى الوّاِي-» قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَل ابل َم أسْتَأْذْنَء فَقَالَ النبئُ 
يده : «ارجع قل : السلام ملك أأْدْخْل؟» وَذْلِكَ يعد ما أن 40 يوان : زد: 55 6]. 
قَال عَمرو : : وأخبرني بِهَذَا العديف ا 1 و 


6 باب ما جاء 4 التسليم قبل الاستئكدان 


[١7؟]‏ قوله: (أخبرني عمرو بن أبي سفيان) بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن 
خلف» الجمحى. ثقة)» من الخامسة. روى عن أمية بن صفوان» وابن عم أبيه عمرو بن 
عبد الله بن صفوان وغيرهماء وعنه أخوه حنظلة وابن جريج وغيرهماء (أن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان) بن أمية بن خلف» الجمحيء. المكي» صدوقء» شريفء. من الرابعة» (أن 
كلدة) بكاف ولام مفتوحتين ١‏ (ابن حنبل) بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة . قال في 
«التقريب»: كلدة بن الحنبل ؛ ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل. الجمحى . المكى» صحابى . 
له حديث» وهو أخو صفوان بن أمية لأمه. انتهى. وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : 
روى عن النبي يَكِةِ فى صفة الاستئذان والسلام» وعنه أمية بن صفوان بن أمية وعمرو بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية. انتهى» (أن صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح»ء القرشي» الجمحي» كنيتة : انق وهب» وقيل: أبو أمية» قتل أبوه يوم بدر كافراء 
وأسلم هو بعد الفتح. وكان من المؤلفة. وشهد اليرموك. روى عن النبي علد وعنه أولاده: 
أمية وعبد الله وعبد الرحمن» وغيرهمء (بعثه) أي: أرسلهء زاد أحمد في روايته: «في 
الفتح»؛. (ولبأ). كعنب : وهو أول ما يحلب عند الولادة. كذا فى «النهاية». (وضغابيس). 
يسلق بالخل والزيت» ويؤكل. كذا في «النهاية» (والنبي يَلِ بأعلى الوادي) وفي رواية 
أبى داود: «بأعلى مكة» . 

قوله: (قال عمرو) أي: ابن أبي سفيان» (وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان) بن 


هد كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في التّسْلِيم قَبْلَ الاسِْمْذَان 
كه هه وييرزور هه 
ولم يقل سمعته مِن كلدة . 
2م ع ع 8 و : وو الى مه الإو ًَ - مه 
قال أبو ع : هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا تغرفه إلا مِن حَدِيثِ ابن حَرَيْج» 


وَرَوَاهُ أبُو عَاصِمِ أيْضًا عَن ابنٍ جُرَيْج مِثْلَ هَذَّا وضَعَّاييس: هو حشيشن يُؤْكَل . 

)301١( ]711[‏ حَدَّتَنَا سُوَيْدُ بن نَضرء أَخْبَرَنَا ابن المُبَارَكِء أنبأنا سُعْبَة عَن 
محمد بْن المنْكدِرء عن جَابرء قَالَ: اسْتَأدْنْتُ عَلَى النبي كلهِ في دَيْنِ كَانَ عَلَى 
أبي . قَقَالَ: «مَن هَذَا؟» فَقَلَْتٌ: أتاء فَقَالَ: «أنَا أنا. . ؟» 515100 
أمية بن خلف الجمحي. المكي. مقبول» من الرابعة» (ولم يقل: سمعته من كلدة) أي: لم 
يذكر لفظ الإخبارء وقال أبو داود في «سننه» ‏ بعد رواية هذا الحديث ما لفظه : قال عمرو: 
أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل» ولم يقل: سمعته منه. انتهى . 

والحاصل: أن عمرو بن أبي سفيان روى هذا الحديث عن شيخين له: أحدهما: 
عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية» وثانيهما: أمية بن صفوان بن أمية» وكلاهما روياه عن 
كلدة» لكن الأول روى عنه بلفظ الإخبارء والثاني بلفظ : عن. [ 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وأبو داود والنسائي. 

[17113] قوله: (استأذنت على النبي يَلٍ في دين كان على أبي) وفي رواية البخاري”"' : 
«أتيتٌ النبيّ كَل في دَيْنِ كان عَلَى أبي» فدققت الباب»»؛ قال ابن العربي: في حديث جابر 
مشروعية دق الباب» ولم يقع في الحديث بيان: هل كان بآلة أو بغير آلة» قال الحافظ: وقد 
أخرج البخاري”") في «الأدب المفرد» من حديث أنس : «أن أبوابَ رسول الله َك كانت تقرع 
بالأظافير»» وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث»»؛ من حديث المغيرة بن شعبة» وهذا 
محمول منهم على المبالغة في الأدب. وهو حسن لمن قرب محله من بابه» أما من بعد عن 
الباب» بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفرء فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه» وذكر 
السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافيرء أن بابه لم يكن فيه حلق» فلأجل ذلك فعلوه. 
والذي يظهر أنه إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرًا وإجلالا وأدبًا. انتهى. 

(فقال: من هذا؟) أي: الذي يستأذنء (فقال: أنا أنا)؛ إنكارٌ عليهء أي: قولك: أناء 
مكروةء فلا تعدء وأنا: الثاني تأكيد للأول. قاله الطيبي. ويمكن أن يكون معنى قوله: «أنا 
أنا» أن كلمة «أنا» عامة» كما تصدق عليك تصدق علي أيضّاء فلا تغنى عن سؤال السائل . 


000 البخاري» كتاب الاستئذان.» حديث .)576٠١٠(‏ ف البخاري في «الأدب المفرداء» حديث .)١١8٠0(‏ 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك // باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ طروقٍ الرّجل أَهْلَهُ لَيْلّا نراق 


ءعَو - 


كانه كره ذلِكٌ . رخ : 06م ©06”" د: /المّماه26 حجه: ٠95‏ تلا حم: 5515 11؛ مي: 5 ]. 
قَالَ أبو عِيِسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 
4 باب مَا جَاءَ 2# كَرَاهِيَةِ طرٌوق الرَّجلٍ أَهَنَهُ نيلا اتوك مؤ١]‏ 


ع ى داع وو نسل 2 1 


[71] 2737 أخبرنا أحمد بن منيع ؛ عذنا سنان ‏ ختة عن الأسوق إن 
قيس تمن نُبَيْح العَتَزِيّ عَن جَايرٍ : أنَّ التَبَىَ بك نَهَامُمْ أذ يظمر ١‏ البّمَاءَ لَثْلا. 


لخ بنحوه: ١١٠8١غ.‏ م بنحوه: 4 .])١‏ 


قال النووي: قال العلماء: إذا استأذن أحدٌ فقيل له: مَنْ أَنْتَ؟ أو: من هذا؟ كره أن 
يقول: أناء لهذا الحديث» ولأنه لم يحصل بقوله: أناء فائدة. ولا زيادة» بل الإبهام باق». 
بل ينبغي أن يقول: فلان» باسمهء وإن قال: أنا فلان» فلا بأس. كما قالت أم هانئ حين 
استأذنت» فقال النبئٌ كل: «من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ», ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» 
أو: القاضي فلانء أو: الشيخ فلان» إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه» والأحسن في 
هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا. انتهى 

(كأنه كره ذلك) أي: قوله: أناء في جواب: من هذا؟ لأنه ليس فيه بيان إِلّا إن كان 
المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته» ولا يلتبس بغيره» والغالب الالتباس. قاله 
المهلب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. 


4 باب ما جاء ف كراهية طُرّوق الرجل أَمَلَهُ ليلا 


713 قوله: (نهاهم أن يطرقوا). من باب: نصر ينصرء قال الحافظ في «الفتح»: قال 
أهل اللغة: الطروق ‏ بالضم -: المجيء بالليل من سفرء أو من غيره على غفلة» ويقال لكل 
آتِ بالليل: طارق» ولا يقال بالنهار إِلّا مجارّاء وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق: 
الدفع والضربء» وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل 
طارفًا؛ لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق: السكونء ومنه أطرق رأسه.ء فلما كان الليل يسكن فيه» سمى 
الآتي فيه : طارقا . انتهى. 


6*5 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكِلةٍ / باب مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ طرُوقٍ الرّجل أهْله ليْلَا 


وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس . 


- 0 
ةث 6 


عو وس اا ااه 4 -. وو م 7 7 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنْ صحيح» وَقَد روي مِن غير وَجْهِ عن جَابرٍ عَن 
النبيّ وك 


وقد روي هذا الحديث عن جابر بألفاظء فروى مسلي"") من طريق سيار عن عامر عنه 
بلفظ: «إذا قيمَ أحَدكُم ليلاء فلا يأتينٌ أهلهُ طرومًاء حتّى تَسْتَحِدٌ المي وتمتشِط الشِّة». 
ومن طريق عاصم عن الشعبي عنه بلفظ : «نَهَى رسول الله يكئِ إذا أطال الرجل الغيبة أَنْ يأتي 
أَهْلَّهُ طروقًا». ومن طريق سفيان عن محارب عنه؛ بلفظ : «نَهَى رسول الله يك أن يَظرَقَ 
الرّجُلٌ أَْلَهُ ليَْاء يَتَكَوَنْهُمء أو يَظلْب عثّراتِهم»: قال النووي: معنى هذه الروايات كلهاء أنه 
يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة» فأما مَنْ كان سفره قريبّاء تتوقع امرأتة 
إتيائهُ ليلّاء فلا بأس» كما قال في إحدى هذه الروايات: «إِذَا أَظَالَ الرّجُلُ الْعَيْبَةَه وإذا كان 
في قفل عظيم» أو عسكر ونحوهمء واشتهر قدومهم ووصولهمء وعلمت امرأته وأهله أنه 
قادم معهم. وأنهم الآن داخلونء فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنئ الذي نهىي بسببه. 
فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلك» ولم يقدم بغتة» ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث 
الآخر: «أُمْهِلُوا حَنَّى نَدْخْل ليلا أي: عشاءًء كن تَمْتَشِط الشعثة» وتستحد المغيبة»» فهذا 
صريح فيما قلناه» وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر 
إلى آخر النهار؛ ليبلغ خبر قدومهم إلى المدينة» وتتأهب النساء وغيرهن. انتهى كلام 
النووي . 


قوله: (وفى الباب عن أنس وابن عمر واين عباس) أما حديث أنس» فأخرجه | ونين 
حديث ابن عباس”*؟'» فأخرجه ‏ أيضًا ‏ ابن خزيمة. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان. 


.)1١50( مسلمء كتاب الإمارة» حديث‎ )١( 

(؟١)‏ أحمدء حديث )١١855(‏ والبخاري» كتاب الحج. حديث )18٠١(‏ ومسلم. كتاب الإمارة» حديث )١958(‏ 
والنسائي في «الكبرى»» حديث (4155). 

(؟) عبد الرزاق )١5015(‏ والطبراني في «الكبير» )581//١5(‏ (171179). 

(5) الطبراني في «الكبير»» حديث .)١١777(‏ وقال الهيثئمي (5/ :)772١‏ وفيه زمعة بن صالح. وهو ضعيف. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في تَنْريبِ الكتاب هاه 

قد رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ : أن الى يكل نَهَا هُمْ أن يَطرقو | النْسَاءَ لَيْلّاء قَالَ: 
الك ا 
٠‏ باب هَا جَاءَ لل تشَّرِيبٍ الكِتّاب [ت0١5.‏ م١٠]‏ 


م ناير دير وعو يي 65ت 


[*١1/ا؟](؟)‏ حَدَثنًا محمود بن غَيْلَان دنا شَمَابَة عن حَمرَة عن 
أبي ااي أن رَسُوْلَ الله كه قَالَ: «إِذَا كَتَبَ أَحَدَكُم كِتَابَا فليكرية» فَإِنّهُ 
أنْجَحْ الصاح ٠‏ [ضعيف. حمزة متروك جه بنحوه: 5/ا/ا"] . 


قوله: (وقد روي عن ابن عباس أن النبي ككل نهاهم أن يطرقوا النساء ليلاء قال: فطرق 
رجلان. . .) إلخ رواه ابن خزيمة» ورواه عن ابن عمر أيضًاء كما في «الفتح». 


٠٠‏ باب ما جَاءَ ‏ تَتّرِيبٍ الْكِتَابِ 


[١01؟]‏ قوله: (عن حمزة) بن أبي حمزة» الججعفي» الجزري, النصيبي» واسم أبيه: 
ميمون» وقيل: عمروء متروك» متهم بالوضع» من السابعة. 

قوله: (فليتربه) بتشديد الراء» من التتريب» ويجوز أن يكون من الإتراب» قال في 
«المجمع»: أي: ليسقطه على التراب؛ اعتمادًا على الحق تعالى في إيصاله إلى المقصدء أو 
أراد ذر التراب على المكتوب, أو ليخاطب الكاتب خطابًا على غاية التواضع. أقوال. انتهى 

وقال المظهر: قيل: معناه: فليخاطب الكاتب خطابًا على غاية التواضع» والمراد 
بالتتريب المبالغة في التواضع في الخطاب. قال القاري: هذا موافق لمتعارف الزمان. لا 
سيما فيما بين أرباب الدنياء وأصحاب الجاه. لكنه مع بعد مأخذ هذا المعنى من المبنى 
مخالف لمكاتبته كله إلى الملوك» وكذا إلى الأصحاب . انتهى . 

قيل: ويمكن أن يكون الغرض من التتريب تجفيف بلة المداد؛ صيانة عن طمس الكتابة» 
ولا شك أن بقاء الكتابة على حالها أنجح للحاجة؛. وطموسها مخل للمقصود. 

قلت: قول من قال: إن المراد بتتريب الكتاب ذر التراب عليه للتجفيف. هو المعتمد. 

قال فى «القاموس»: أتربه» جعل عليه التراب. انتهى. وقال فى «النهاية»: يقال: أتربت 
الشيء» إذا جعلف عليه الك انس ١‏ 

(فإنه أنجح للحاجة), بتقديم الجيم على الحاءء أي: أقرب لقضاء مطلوبه» وتيسر 
مأربه . 


الخد كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كله / باب 


١ 


5 ى 2 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ مُنْكرٌ لا نَعْرِقُهُ عن أبي الدُبَيْرِ إِلّا مِن هَذَا الوَجْد 
َالَ: وَحَمْرَة هْوَ عندي ابن عَمْرِو النْصيْبِيٌ» هُرَ ضَعِيِفٌ في الحديث. 
"١‏ باب [ت١7,‏ م١؟]‏ 
[171] (714؟) حَدَّنَنا قُتَيْبَة» حَدَّنَنَا عبَِيدٌ الله بْنُ الحَارِثِْء عَن عَنْبَسَةَ عَن 
مُحمَّدٍ بْنِ رَّاذَانَ عن أَمّ سَعْدِءِ عن زَيْدِ بْنِ نَابِتِء كَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 2 


قوله: (هذا حديث منكر)؛ لأن في سنده حمزة بن أبي حمزة النصيبي» وهو متروك. 
متهم بالوضع كما عرفت» والحديث قد أخرجه ‏ أيضًا ‏ ابن ماجه'''» من طريق بقية» عن 
ا | خوك الدمشقى. عق أن الوبجرة عن جابر» ولفظه: «تريوا 0 أنجح لهاء إن 
الخراضه مبارك). وأبو امل الدمشقى مجهول. وفى الباب عن أبى الدرداء. أخرجه 
الطبراني” في «الأوسط» بلفظ: (إذا كَتَبَ أَحَدّكُم إلى إِنْسَانْء قَلْيَبْدأ بِتَفْسِدء وَإِذّا كَتَبَء 
ره كَمَابَه فهر أنجَح2. قال المناوي: وهو ضعيف كما بيئه الهيثمي » (وحمزة هو ابن 
عمرو النصيبي. . . إلخ) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال المزي: لا نعلم أحدًا قال 
فيه : حمزة بن عمرو. إلا الترمذي. ؤكاثة اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبى . وقل ذكره 
العقيلي. فقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي ؛ وهو حمزة بن ميمون. ثم ساق له الحديث 
الذي أخرجه الترمذي. انتهى» وقال في «التقريب» في ترجمته: واسم أبيه: ميمون» وقيل : 
عمرو. كما عرفت آنفا . 

-'"١‏ باب 

[:771] قوله: (حدثنا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك المخزومي» أبو محمدء 
المكي» ثقة» من الثامنة. ووقع في النسخة الأحمدية: عبيد الله بن الحارث» بالتصغير» وهو 
غَْلْطظَ (عن أم سعد) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أم سعد قيل: إنها بنت زيد بن 
ثابت. وقيل: امرأته. وقيل: إنها من المهاجرات» روت عن النبي كك وعن زيد بن ثابت 
وعائشة. روى حديثها عنبسة بن عبد الرحمن» أحد المتروكين عن محمد بن زاذان عنهاء 
)غ2 ابن ماجهء» كتاب الأدب» حديث (1/5/ا”7). 
هع الطبراني في «الأوسط». حديث (517117) وقال الهيثمي (44/4): وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي» وهو متروك. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله لله / باب وفرد 


ا 


وبين يَذَيَهِ كَاتَت فسوعته يقو ضَع المَّلَمَ عَلَى أَذْنِكَ؛ فَإِنَهُ ذْكَرٌ لِلْمُمُليا. 
[نوضوم]: 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلّا مِن هَذَا الوَجُوِء وَهُوَ إِسْنَادُ 
ضعيفٌ. وَعَنْبَسَةٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ومتخمل ' ِنُ زَاذَانَ يَضَعَّمَان في الحديث . 


قوله: (فسمعته) أي: النبي ككل (يقول) أي: له. (ضع القلم على أذنك) بضم الذال 
ويسكنء أي: فوق أذنك معتمدًا عليهاء (فإنه أذكر للمملي) وفي بعض النسخ: «للمالي». 
قال في «المجمع»: هو فاعل من: ملا يملي» ولم يجئ في اللغة» وإنما فيها ممل ومملئ. 
وفيه : أَذكرٌ لِلمَمْلِيء وروي: «للمَيِل» والمراد به» الكاتبء مجَارَاء يريد وضع القلم على 
الأذن أسرع تذكرًا فيما يريد الكاتب إنشاءه من العبارات؛ لأنه يقتضي التأني وعدم العجلة» 
وكون القلم في اليد يحمل على الكتب بأدنى تفكرء فلا يحسن عبارته» وفي وضعه على 
الأرض صورة الفراغ عن الكتابة» فتقاعد النفس عن التأمل. كذا قيل. انتهى 

وقال القاري: معناه: أن وضع القلم على الأذن أقرب تذكرًا لموضعهء وأيسر محلا 
لتناوله» بخلاف ما إذا وضعه في محل آخرء فإنه ربما يتعسر عليه حصوله بسرعة من غير 
مشقة. انتهى» ووقع في «المشكاة»: «فإنه أذكر للمآل»». قال القاري: أي: لعاقبة الأمرء 
والمعنى: أنه أسرع تذكيرًا فيما يراد من إنشاء العبارة في المقصودهء ثم قال: لعل لفظ: 
«المملي» هو الصحيح في الحديثء. وأن لفظ: «للمآل» مصحف عن هذا المقال» ويؤيده 
رواية ابن عساكر عن أنسء بلفظ : «أذكر لك» . 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو إسناد ضعيف) قال القازي: لكن 
يعضده أن ابن عساكر روى عن أنس مرفوعًاء ولفظه: (إذا كتبتَ فضع قلمك على أذنك». فإنه 
أذكر لك»»؛ وقال السيوطي - في تعقباته على «موضوعات» ابن الجوزي : حديث زيد بن 
ثابت: «ضع القلم على أذنك. . .» الحديث» فيه عنبسة» متروك» عن محمد بن زاذان» لا 
يكتب حديثهء قال: الحديث أخرجه الترمذي من هذا الوجه» وله شاهد من حديث أنس» 
أخر جه الديلمي . انتهى 


4ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله ككِِ/ باب مَا جَاءَ في تَعْلِيم السريازية 


"' ياب مَا جَاءَ 2 تَعَلِيم ١‏ لسَُرَيَانِيَة [آت77. م؟؟] 
)77١6( ]77١6[‏ حَدّثنًا عَلِنُ بن حجر عب اي لي 5 


آله 8 م م- م - 1 
يك أن أَتَعَلمَ له كلمات من كِتَاب يَهُودَ قالَ: وعب ا يده 


- 


0 كس راص مه 6 - ى 0 وه - 
ا ب مسي و ساي ْنَا تَعَلَّميُهُ كَانَّ ذا كَتَبّ إِلَّى 
يهُودٌ كُتَبْتُ إِلَيْهِمْ. ٠‏ وَإِذًا كبوا إِلَيْه له ت له كِتَابَهُمْ . [د: 548ل“ حم: لالا١١51].‏ 


7 باب ما جاء 2# تعليم السّرّيانية 


بضم السين» وسكون الراءء وهي لغة الإنجيل» والعبرانية لغة التوراة. 

]17١5[‏ قوله: (عن أبيه زيد بن ثابت) بن الضحاك بن لوذان» الأنصاري» النجاري» 
كنيته : أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة» صحابي مشهورء كتب الوحي» قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلم . 

قوله: (وقال)أي: النبي كك في تعليل الأمرء على وجه الاستثناف المبين» (إني والله 
ما آمن)- بمد همز وفتح ميم مضارع متكلم. من : أمن . الثلاثي : ضد خاف.» (يهود) أي : 
في الزيادة والنقصان. (على كتابي) أي: لا في قراءته» ولا في كتابته» قال المظهر: أي: 
أخاف إن أمرت يهوديًا بأن يكتب مني كتابًا إلى اليهود أن يزيد فيه أو ينقص. وأخاف إن 
جاء كتاب من اليهودء فيقرأه يهودي2 فيزيد وينقص فيه. (قال) أي : زيد (فما مر بي) أي : ما 
مضى علي من الزمان» وعتى اننلهها كال الطدي معناه مقدرء أي: ما مر بي نصف شهر في 
التعلم حتى كمل تعلمي. قال القاري: قيل قيل: فيه دليل على جواز تعلم ما هو حرام في 
شرعنا؛ للتوفي والحذر عن الوقوع في الشر. كذا ذكره الطيبي في ذيل كلام المظهرء وهو 
غير ظاهر؛ إذ لا يعرف في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات. سريانية» أو عبرانية» أو 
هندية» أو تركية», أو فارسيةء وقد قال تعالى: #وَمِن مَايَيِوِء خَلْقُ السَّمْوْتِ والأرض وأخْيلدف 
نيكم » [الروم: ؟؟]» أي: لغاتكم»ء ٠‏ بل هو من جملة المباحات» نعم يعد من اللغوء ومما 
له يعني وهو مذموم عند أرباب الكمال» إل إذا ترتب عليه فائدة» فحينئدٍ يستحب. كما 
يستفاد من الحديث . انتهى. (كان) أي: النبي كَلِةِ (إذا كتب إلى يهود) أي: أراد أن يكتب 
إليهم». أو إذا أمر بالكتابة إليهم (كتبت إليهم)أي: بلسانهم. (قرأت له)أي: لأجله. 
(كتابهم) أي : مكتوبهم إليه 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب في مَكَاتبَةٍ المشركين ناه 


عو م06 5 ١ ٠‏ ىُ ىد 

قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رُويّ مِن غَيْرِ هَذّا الوَجْوِ عَن رَّيْدِ بْنِ نابت رَوَاُ الأَعمَشٌ عن تَابتِ بْنِ عبد 
الأنصاري عَن رَيْدِ بْنْ ثّابتٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولٌ الله عَيَدبَد لله أنْ أتَعلّمَ السُرَيَانيةٌ. 


“> باب 2 مكاتبَة تبَةٍ المشركين [زت*2.7 م117] 


653 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلّى عَن 


سَعِيدِء عن قَنَادَةَ تن أنس: أن رَ ول ا يه كَنَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إلى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وذكره البخاري في «صحيحه» معلقاء قال الحافظ 
في «الفتح»: هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة» وقد وصله 
مطولًا في كتاب «التاريخ»» قال: وأخرجه أبو داود» والترمذي من رواية عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» وقال الترمذي: حسن صحيح . انتهى 

قوله: (وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت يقول: أمرني رسول الله 
كله أن أتعلم السريانية) قال الحافظ ‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه _: هذه الطريق 
وقعت لي بعلوٌ في فوائد هلال الحفارء قال: وأخرجه أحمدء وإسحاق في «مسنديهما»» 
وأبو بكر بن أبي داود في كتاب «المصاحف». انتهى كلام الحافظ مختصرا . 

فائدة: وقع في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة لفظ : «أَنْ أَتَعَلَّمَ لَه 
كَلِمَات من كتاب يَهُوده. ووقع في رواية الأعمش عن ثابت بن عبيد: «أن أتعلم السريانية», 
قال الحافظ : 5 لع جيك ان يدرت انف كاري باد من لازم تجلم كتابه الجهودية تهلم 


لسانهم». ولسانهم السريانية» لكن المعروف أن لسانهم العبرانية» فيحتمل أن زيدًا تعلم 
اللسانين؛ لاحتياجه إلى ذلك . 


9""- باب ل مكاتبة المشركين 


[5١ا/ا؟‏ | قوله: ( حدثنا يوسف بن حماد البصري) المعني»؛ ثقَة» من العاشرة. ( حدثنا 
عبد الأعلى) بن عبد الأعلى . 
قله كني قل موت إلى #تسرى :والتى ضير إلى العيحاقين )هزنع الكورن فيان 


هه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كل / باب فى مَكاتبَةِ المشركين 


َإِلَى كُلّ جَبَّارِ يَدْعُوهُمْ إلى الله» وَلَيْسٌ بِالنَّجَاشِيَ الَذِي صَلَّى عَلَيْهِ النبئ يلل 


زم : 7/5 ]. 
2م عو 6م 1 1 5 و الى 5 


الجيم» وبعد الألف شين معجمة. ثم ياء ثقيلة كياء النسب. وقيل: بالتخفيف» ورجحه 
الصغاني». وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم. وخطأه. قال النووي: أما كسرى. 
فبفتح الكاف وكسرهاء وهو: لقب لكل من مَلَّكَ من مُلُوك الفرس» وقيصر: لقب من ملك 
الروم» والنجاشي: لقب من ملك الحبشة. وخاقان: لكل من ملك الترك. وفرعون: لكل من 
ملك القبط» والعزيز: لكل من ملك مصرء وتبّع : لكل من ملك حِمْير. 

(وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله) روى الطبراني”'2 من حديث المسور بن مخرمة قال: 
خرَحجَ رسول الله يكل إلى أَصْحَابهء فقال: إن الله بعثني للناس كَاقَةَ فأدوا عني» ولا تختلفوا 
عليّ»؛ فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي باليمامة. 
والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بهجرء. وعمرو بن العاص إلى جيفر» وعباء ابني 
الجلندي بعمان» ودحية إلى قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني» وعمرو بن 
أمية إلى النجاشي» فرجعوا جميعًا قبل وفاة النبي كَل غير عمرو بن العاص. وزاد أصحاب 
السير أنه بعث المهاجر بن أبي أمية بن الحارث بن عبد كلال وجريرًا إلى ذي الكلاع. 
والسائب إلى مسيلمة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس . ذكره الحافظ في «الفتح». 

(وليس بالنجاشي الذي صلى عليه) أي: النبي وَل فيه أن النجاشي الذي بعث إليه غير 
النجاشي الذي أسلم وصلى عليه» واسمه: أصحمة:. بوزن أفعلة» مفتوح العينء. قال 
النووي: في هذا الحديث جَوَارُ مكاتبة الكفار ودعائهم إلى الإسلام» والعمل بالكتاب. 
وبخبر الواحد. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم . 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» )8/7١(‏ حديث )١51(‏ قال الهيثمي :)7١77/0(‏ وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ كيف يُكْتَبُ إلى أهْل الشرّك ١ه‏ 


4 - باب ما جَاءَ كيف يُكْتّبٌ إلى أَهَلٍ الشرّك [ت04. م؛!] 


[77117] (07/107؟) حَدَكنَا سُوَيدٌ بن نصرء أنبأنا عَيْدٌ الله بن المباركء أنبأنا يُونْسٌ 
عَن الدُمْرِيَ أخبرني عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه أخبره أنَّ أب شبان 2 
حَرب أخبره : 2 هرقل أَرَسَل إِلَيْهِ في نَمَو مِن قُرَيْش» وَكَانو] ا بالشّام : و 
فَذَكَرَ الحَدِيتٌ» قَالّ: 4 دَعَا بِكِتَاب رَسَولٍ الله َه فَمَرِىَ قَإِذًا 5500-6 الله 


0" ص ومس له مسار 0 مسبت مه ًّ 3 ا 
ادجم الرحيم؛ من محمدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ إلى هرقل عَظِيمٍ الروم السَلام عَلى من 
انْبَعَ الهدى. أما بَعْذ) . لخ مطولا : 3 م مطولا : الالالال د: 5" ١‏ 0]. 


4" باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك 


[71711] قوله: (أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذليء أبو عبد الله 
المدني. ثقَةَء فقيه» ثبتاء من الثالئة» (أن أيا سفيان بن حرب) اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الأموي. صحابي شهير» أسلم عام الفتح. 

قوله: (أن هرقل). بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف. هذا هو المشهورهء. ويقال: 
هِرْقِل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف. حكاه الجوهري في «صحاحه؛». وهو اسم علم 
له.» ولقبه: قيصرهء وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصرء (أرسل إليه) أي : إلى 
أبي سفيانء (في نفر من قريش) وفي رواية للبخاري"'؟: «في ركب من قريش»» قال الحافظ : 
جمع راكب» كصحب وصاحبء. وهم أولو الإبل العشرة فما فوقهاء والمعنى: أرسل إلى 
أبى سفيان» حال كونه فى جملة الركبء. وذاك لأنه كان كبيرهم» فلهذا خصهء وكان عدد 
الركب ثلاثين رجلًا. رواه الحاكم في «الإكليل». انتهى» (وكانوا تجارًا) ‏ بضم التاء وتشديد 
الجيم. أو كسرها والتخفيف : جمع تاجرء (فذكر الحديث) ورواه الشيخان بطوله؛ (ثم 
دعا) أي : من وكل ذلك إليه ولهذا عدي إلى الكتاب بالباء . والله أعلم . 

(بكتاب رَسُول الله يَلِ فقرئ) وفي رواية البخاري: «ثم دعا بكتاب رَسُولٍ الله كك الذي 
بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى». فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل »؛ فقرأه» (فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على من 
اتبع الهدىء أما بعد) وتمامه: «فإني أدعوك بدعَايَةٍ الإِسَلام: أسلم تسلمء يَوْتِكَ الله أجرَكَ 


)0غ( البخاري. كتاب بدء الوحى. حديث (50). 


7ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ كيف يُكتَبُ إلى أهْل الشرّك 


ثم اليريسيين» يهل الكنب تعالوا إل حكلمة سوا بَنَسَنَا 
0 ألا هبد الا اله ولا شرك بِوء شيعا و يَتَّخِدَ ستَحِد حععا كينا 5 من دون 3 فإِن يول 
قتراوا متدرا يان مَسَلِمُوتَ 14 [آل عمران: 74]. كذا في رواية الشيخين. 

قال النووي : في هذا الكتاب جمل من القواعد. وأنواع من الفوائد. منها: استحباب 
تصدير الكتاب ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعوث إليه ار 

ومنها: أن قوله يكلِ في الحديث الآخر: «كُلّ أَمْرِ ؤِي بَالِء لا يُبْدَأْ فيه بِحَمْدٍ الل فَهُو 
أَجِذَم . والمراد ب «الحمد لله»: ذكر الله تعالى. وقد جاء فى رواية: «بذكر الله تعالى»» وهذا 
الكتاب كان ذا بال» من المهمات العظامء وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. 

ومنها: أن السنة فى المكاتبة والرسائل بين الناس» أن يبدأ الكاتب بنفسهء فيقول: من 
زيد إلى عمرو» وهذه مسألة مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر - في كتابه «(صناعة الكتاب» : 
قال أكثرٌ العلماء: يست : يَسْتَحَتٌ أن يبدأ بنفسه. كما ذكرنا . ثم روى فيه أحاديث كثيرة» وأثارّاء 
قال: وهذا كر | اليم عي أكثر العلماء؛ لآنه إجماع الصحابةء قال: وسواء في هذا تصدير 
الكتاب والعنوان. قال: ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه. فيقول في التصدير 
والعنوان: «إلى فلان من فلان»» ثم روى بإسناده: «أن زيد بن ثابت كُتَبَ إلى معاوية» فبدأ 
باسم معاوية»). وعن محمد ابن الحنفية. وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بسن 
بذلك . 

قال: وأما العنوان» فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان» ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه. لا 
لهء إِلّا على مجازء قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. 

ومنها: التوفيى في المكاتبة. واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط ولا يفرط. ولهذا قال النبي 
عل : إلى هرقل عظيم الروم». فلم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيرهء إلا بحكم 
دين الإسلام. ولا سلطان لأحد إلا من ولاه اعينول الله يد أو ولاه من أذن له رَسولٌ الله 
يه بشرطهء وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما ينفذه للضرورة» ولم يقل: إلى هرقل» فقطء 
بل أن بنوع من من الملاطفةء فقال: «عظيم الروم». اع الذي يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر الله 
تعالى بإلانة القولٍ لمن يُدُعى إلى الإسلام» فقال تعالى: «أدعٌ إِلَ سَلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ وَالمَوْعِظةٍ 
مس » [النئحل: 6١؟١١]»‏ وقال تعالى: مولا 1 ل م ل ع 7 أ سو« [طه: 14]» وغير 
ذلك. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كَوّ/ باب ما جَاءَ في حسم الكتاب يداد 


ر ووو سه 


ل : هذا حديث ح صحيح » وَأبو سفان:]ة: لحرن تر 
6 باب مَا جَاءَ 4 خَنَّمٍ الكتاب [ته” م0؟] 


43 (0718) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنًا مُعَادْ بْنُ هشَامٍ؛ حَدَننِي 
أبي, ع انان ا الا قَالّ: لما أَرَادَ نب الله ينه أن يكنب | ِلَى العَجَم؛ 
قيل له : إنَّ العَجَمَ لا يَعبَلُونَ إلا كِتَابًا عَلَيْهِ حاتم فَاصْطَنَعَ حَاتماء قَالَ: 25225 


ومنها: استحباب البلاغة والإيجازء وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة؛ فإن قوله كَل: 
«أسلم تسلم» في نهاية من الاختصارء وغاية من الإيجاز والبلاغة» وجمع المعاني» مع ما 
فيه من بديع التجنيس » وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب» والسبي» والقتل». وأخذ 
الديارء والأموال» ومن عذاب الآخرة. 

ومنها: استحباب: «أما بعد» في الخطب والمكاتبات» وقد ترجم البخاري لهذه بابّا في 
«كتاب الجمعة»» ذكر فيه أحاديث كثيرة. انتهى كلام النووي. 

وفيه: أن السنة إذا كتب كتابًا إلى الكافر أن يكتب: «السلام على من اتبع الهدى» أو 
«السلام على من تمسك بالحق»» أو نحو ذلك» قال ابن بطال: في الحديث حجة لمن أجاز 
مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة. قال الحافظ : في جواز السلام على الإطلاق نظر. 
والّذي يدل عليه الحديث السلام المقيد» مثل ما في الخبر: «السلام على من اتبع الهدى». 
أو: السلام على من تمسك بالحق» أو نحو ذلك. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيحح) وأخرجه البخاري مختصرًا ومطولاء وأخرجه مسلم 
مطولا . 

6" باب ما جاء 2 ختم الكتاب 


[71]] قوله: (إلى العجم) وفي رواية للبخاري: «إلى رهطء أو: أناس من الأعاجم»؛ 
وفي رواية لمسلم: «إلى كسرى وقيصر والنجاشي»». (إلا كتايًا عليه خاتم) فيه حذف مضاف» 
أي: عليه نقش خاتم» (فاصطنع خاتمًا)أي: أمر أن يصنع لهء وفي رواية للبخاري”" 
«فاتخذ النبي يكل خاتمًا من فِضُدّء نَقْشْهُ: محمدٌ رسول الله». قال الحافظ: جزم أبو الفتح 


000( البخاري. كتاب العلمء حديث (50). 


5ه < كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كله / باب كيف السلام؟ 


ل 


فكاني كر ! سَِاضِهِ في كع تخ: هك م: 7ؤد5ء ن: 5الآف حم: .]١78.04‏ 


© ص 


قال أبنو فسن : هلا حديث حسن صحيح . 
1خ" ياب كيف السلام؟ [آت2”5,. م"1؟] 


00007 


)171١4( [‏ حَدَّكَنَا سُوَيْدٌء أَخْبَرَنَا عَيْدٌ الله بن المبارك» أَخُبَرَنَا سَلَيْمَانَ 
المغيرَة» حَدَمنًا تابث البنَانِيٌ حَدَثنَا ابن أبي لتلى عن المِقَدَادٍ : وس الأَسُوّد 49 
أقْبَلْتُ أنا وَصَاحِبَان لِي» قَدْ ذَمَبَتْ أَسْمَاعْنَا 0 مِنَ الجَهُْدِء فَجَعَلْنَا نَعْرض 
أنفسنا عَلَى أْصْحَاب ب النبي كلد ان اد اه تَيَنَا النبيت كَل قَأَتَى بنَا بنَا أَهْلَْه 
ذا ثَلَانةُ أغترء َقَالَ النيك يكلق: 0 
اليعمري أنَّ اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمع 
بأنه كان فى أواخر السادسة» وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك». 
وكان إرساله إلون الملوك في مذة الهدنة. وكان في ذي القعدة سنة ست » ورجع إلى المدينة 
فى ذي الحجة. ووجه الرسل في المحرم من السابعة. وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل 
إلى الملوك. انتهى. (فكأني أنظر إلى بياضه في كفه) وفي رواية للبخاري”'': «فكأني 
بوبيص- أو: بصيص- الخاتم في أصبع النبي تكد أو في كفه». وفي أخرى له: «فإني لأرى 
بريقه في خِنْصَروا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

5" باب كيف السللام 


[171؟] قوله: (أخبرنا سليمان بن المغيرة) القيسي» هولاجيم البَضْرِيَء أبو سعيد» ثقة. 
قال يحيى بن مَعِين: من السابعة» أخرج له البخاري فقوو وتعليقاة (أخبرنا ابن أبي ليلى) 
هو عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قوله: (قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد). بفتح الجيم ‏ وهو: المشقة والجوع. 
(فليس أحد يقبلنا)» هذا محمولٌ على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين» ليس 
عندهم شيء يواسونء (فإذا ثلاثة أعتز) كذا في النسخ الموجودة بالتاء» وكذلك في «صحيح 


(0) البخاريء» كتاب اللباس» حديث (081/7). 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ التَسْلِيِم عَلَى من يَبُول 6ه 
«الطكزقرا هذه اللين رينداة» ذا لشئزلةع فزت كرا إنقان تيية ولاق لوال 
يكل نَصِيْبَة: فَيَجئْ رَسُولُ لله يك مِنَ اللَبْلٍ قيْسَلُمْ َسْلِيما لا يُوقِظ النّائم» وَيُسْمِعُ 
اليقْطَانَ كع يَأتِي المَسْجِدَ فَيُصَلي أن شرانة شري لم مطولًا: 066 
حم: 3# ]. 

قَالٌ أبو عِيْسَى : هذا حدِيثٌ حسنٌ صحيح: 

7" باب ما جَاءَ 4 كرا هِيَةٍ التََسَلِيمٍ عَلَى مَن يبول [آت07. م/7] 

]57٠١[‏ (50770) حَدَتنَا محمد بْنُ بَسَّارِ وَنَصْرْ بْنُ عَلِي قالا: حَدَّتَنَا أبُو أَحْمَدَ 
الزبيري عَن سَفيّانَ تن الضَحَاكِ بْنِ عُثمانَ» ا أنَّ وَجْلُا سَلَّم 
عَلَى النيئ ككل وَهُوَ يبُولُ كلَعْ يَددٌ عَلَيْهِ النبي بلك يعني الْسَلَام. ١‏ من الى ن: لاسا و1 5ل 


حه: "اه"]. 


ا ا ار ص 2 ىووا ع عير.س 


حَدَّننَا مُحمُدٌ بْنُ يَحيَى النْيْسَابُورِي. حَدَْثنًا محمد بْنٌ يُوسُْفَ عَن سَفيَانَ عن 
الضَّحََاكُ بن عثمان» بهذا الإِسْنَادٍ نَحوَة ش51 


مسلم». والظاهر أن يكون: ثلاث أعنزء بغير التاء» قال في «القاموس»: العنز: الأنثى من 
المعزء والجمع: أعنز وعنوز وعنازء (احتلبوا هذا اللبن) زاد مسلم: «بيننا» (فيشرب كل 
إنسان) أي : مناء كما في رواية مسلمء (ونرفع). بالنون. وفي بعض النسخ بالياء. وفي 
«صحيح مسلم» بالنون» (فيسلم تسليمًا لا يوقظ النائمء ويسمع اليقظان) قال النووي: فيه 
آداب السلام على الأيقاظٍ في موضع فيه نيام» أو من في معناهمء وأنه يكون سلامًا متوسطا 
بين الرفع والمحًافتة» بحيث يسمع الأيقاظ. ولا يهوش على غيرهم. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم مطولًا في «باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره» . 

7 باب ما جاء ف كراهية التسليم على من يبول 


[1!770] قوله: (أن رجلا سلم على النبي كل وهو يبول. . . إلخ) قد تقدم هذا الحديث 
بسئده ومتنه في «باب كراهة رد السلام غير متوضئ». وتقدم هناك شرحه. 


7 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كلدِ / باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةٍ أنْ يَقَول : عَلَيكَ السام مُبْتدِكًا 


5 - 7 0 م 2 و وسس - - 0 2 , 
وفى الباب عن عَلَقَمَةَ بن الفْعْوَاءِ وجاير وَالبَرَاءِ والمهَاجر بن قنفذ. 
20 7ك 1 و 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌّ صحيح . 
4ه باب مَا جَاءَ ك كَرَاِيَةٍ أن يَقول: عَلَيِكَ السَلامُ مُبَتَدِنًا تك م58] 


[0771(]710971) حَدَّكَنَا سُوَيدٌ أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله: أخُبَرََا خَالِدٌ الحَذَاءُ عَن 
أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِيَ عن رَجُلٍ من قَوِْوء قَالَ: طَلَبْتُ النبيّ 6 كَلَمْ كدر عَلَبْه 
ا نو وي دود افر صرق لقو ون ا الام فيا 
بَعْضْهُمْء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَلَمّا رأيثٌ ذَلِكَء قُلْتُ: عَلَيِْكَ السَّلَامُ يا رَسُولَ الله 
عَلَيْكَ السَّلَامُ يا رَسُولَ الله» عَلَيْكَ السَّلَامُ يا رَسُولَ الله» قَالَ: «إنّ عَلَيْكَ السَّلَام 
تَحِيّةُ المَيِّتِء إن عليك السّلام تحية الميت ثلانًا»» ثُمَّ أقْبَلَ عَلَىَ فَقَالَ: «إذًا لَقِيَ 

قوله: (وفي الباب عن علقمة بن الفغواء''... إلخ) وقد تقدم تخريج أحاديث هؤلاء 
الصحابة ذو في الباب المذكور. 

اعلم: أنه قد وقع في النسخة الأحمدية في الباب المذكور: علقمة بن الشفواء بالشين 
والفاءء وهو غلط. والصحيح: علقمة بن الفغواء» بفاء مفتوحة وغين معجمة ساكنة؛ كما 
وقع في هذا الباب» وكذلك وقع بالفاء والغين المعجمة في «مجمع الزوائد» في «باب قراءة 
الجنب»» وكذلك وقع في رواية الدارقطني والطحاويء» من طريق عبد الله بن محمد بن حزم 
عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه» وقال ابن حبان: علقمة بن الفغواءء بفاء مفتوحة 
ومعجمة ساكنة» له صحبة» وكذا ضبطه صاحب «مجمع البخار» في «المغني» بفاء مفتوحة» 
وسكون غين معجمة. 

باب ما جاء ف كراهية أن يقول: عليك السلام؛ مبتدثًا 


[771"] قوله: (عن أبي تميمة), بفتح أوله. اسمه: طريف بن مجالدء (الهجيمي) ‏ 
بالجيم مصغرًا ‏ البصري» ثقة» من الثالثة. 
قوله: (ولا أعرفه) أي : النبي كلد (قال: إن «عليك السلام» تحية الميت) قال الخطابي : 


010( الطبراني في «الكبير» )5/١14(‏ (7) وقال الهيئمي :)7175/١(‏ وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف . 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءً في كَرطتكة أن يقُول : عَلَيِكَ السَّلَامُ مُبتيكا 417 ه 


يَ و ير عه يو وى ا ل 29م 5 هت كو م 1و ىو دام لل و د« هه سه 
الرجل أخاه المسلم فليقل : السلام عليكم وَرَحمة الله وبركاته»). ثم رد علي النبي 
ان موه > لش ةمع مكو > مشاه شك وه 2 سما ةمك 
يَكلِِهِ قال : «وَعَليك ورحمة الله» وعليك ورَحمة الله» وعليك وَرَحمَة الله» . 
و 22 ٠‏ اس 6 سس .2 - ََ و 5 - 5 م و مده ءٍ- 
أبق عبشي : وقد روى هذا الحَدِيث أبو غِفَارٍ عَن أبي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيَ عَن 
أبي جِرَيْ جَابرٍ بْن سَلِيم الهُجَيْمِي قَالَ: أتَيْتَ النبي كل فَذكَرٌ الحَدِيتُء وأبو تَمِيمَة 


0 


- 


هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام» كما يفعله كثير من العامة 
وقد ثبت عن النبي يك أنه دخل المقبرة» فقال: «السَّلَامُ عَلَيكُمُء أَهْلَ دَارِ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ»: فقدم 
الدعاء على اسم المدعو لهء كهو في تحية الأحياء» وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما 
جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو 
مذكور في أشعارهم» كقول الشاعر: [من الطويل]. 

عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيُس بن عَاصِم تيده ما كاة أن كت ما 

وكقول الشماخ: [من الطويل]. ‏ 7 

عَلَيْكَ السلامُ من أُمِيرٍ وَبَارَكَتُ يَذَالله ففِي ذَاكَ الأويمالمُمَرَّيٍ 

والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات» بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرتاه: 
والله أعلّمُ . انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: ٠‏ 
«السلام عليكم ورحمة الله؛» وكان يكره أن يقول المبتدئ: «عليك السلام»» قال أبو جري 
الهجيمي: «أتيتٌ النبى يك فقلت: عليك السلام» يا رَسُول الله فقال: لا تقل: عليك 
السلام؛ لأن عليك السلام تحية الموتى» حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على 
طائفة» وظئوه معارضًا لما ثبت عنه يل في السلام على الأموات بلفظ : «السلام عليكم» 
بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: «فإن عليك السلام تحية الموتى» إخبارٌ عن المشروع. 
وغلطوا في ذلك غلطًا أوجب لهم ظن التعارض» وإنما معنى قوله: «فإن عليك السلام تحية 
الموتى» إخبار عن الواقع لا المشروع» أي: أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة» 
كقول قائلهم : [من الطويل]. 

عَلَيْكَ سَلَامٌ الله فَيْسٌ بْنَ عَاصم ووكنقلة كا قاء أن 2 ميا 


- 


ا حص > 2ه و هيه و و 5 اس م 2 0 2 0 ى ‏ 2 ع تلاس 
و 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أن يَقُول: عَلَيكَ السَّلَامْ مُبتيكا 


[777؟] )١0777(‏ حَدَثنًا بذَلِكَ الحَسَنٌُ بْنّ عَلِنَ الخلال» حَدَّتنَا أيُو أَسَامَةَ عَن 
5 وم 200 ك3 5 - سمه ماده - أ ه0 وه 2 . 
أبي غِفَارٍ المثنى بْن سَعِيدٍ الطائيٌ عَن أبي تَمِيمَة الهجَيْمِيٌ عَن جَابرٍ بْن عم قال: 


> و مه ساثلر ه 


أتَيْتُ النبئ كلك فَقُلْتٌ: عَلَيْكَ السَّلَامُ قَقَالَ: «لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُل : 


السام عَلَيكمث . 
سش كد سي م لو مه 0 2 35 35 
و 


)01775١ 3‏ حَدَّنَنَا إشحاق بْنُ مَنْصُورِء أخبَّرَنَا عَبْدَ الصَّمَدٍ بن 
مه ضًِ ا رظ ا ل بن وعبير و ده يي 5 ل مو مه ل © : 0 
عَبْدٍ الوّارثِ» حذثنا عبد الله بْنْ المثنى.ء حذثنا ثُمَامَة بْنْ عَبْدٍ الله بن أنس بن مالك 


٠ 
٠ 
ص‎ 


ٍ- 5 6 ٍ- 2 ك1“ ناتك تاه )وه َه ص 0 
تمن أنس بْن مَالِكُ: أن رَسَوْلَ الله كلد كان إذا سَلمَ سلم ثلاثاء ا 0 


فكره النبييُ كلْهِ أن يحيا بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلّمء وكان 
يرد على المسلم : «وعليك السلام» بالواوء وبتقديم «عليك» على لفظ «السلام». انتهى . 

قلت: في قوله: «ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم» نظر؛ فإنه قد وقع في رواية 
الترمذي هذه: «ثم رَدّ علي النبي يك قال: وعليك ورحمة الله». 

[771"؟] قوله: (عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي) قال في «التقريب»: المثنى بن 
سعدء أو سعيد الطائي» أبو غفار ‏ بكسر المعجمة» وتخفيف الفاء» آخره راء» وقيل : بفتح 
المهملة والتشديد» آخره نون - بصريء» ليس به بأس» من السادسة» (عن جابر بن سليم) 
كنيته : أبو جري» بضم الجيم وفتح الراء» مصغرًا. قال الحافظ في «التقريب»: أبو جري ‏ 
بالتصغير ‏ الهجيمي» بالتصغير أيضّاء اسمه: جابر بن سليمء وقيل: سليم بن جابرء صحابي 
معروف. انتهى» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال البخاري: جابر بن سليم أصح.ء وكذا 
ذكره البغوي» والترمذي» وابن حبان» وغيرهم. انتهى . 

قوله: (وذكر قصة طويلة). كذا رواه الترمذي مختصرّاء ورواه أبو داود مطولا بالقصة 
الطويلة في «باب إسبال الوزار» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. وأبو داود» والنسائي». وابن حبان في 
«صحيحه»» والحاكو''' وصححه. 


[77] قوله: (أن رسول الله يل كان إذا سلم سلم ثلاثًا) قال الحافظ ابن القيم في 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»؛ حديث (9/787) وصحححه ووافقه الذهبي. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يله / باب كن 
ع ا س١‏ 0 
وَإِذا م بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلاثا. 


4" باب [ت55,. م19؟] 


يس 


3 /ا"] (4؟707) حَدَمنًا الأنْصَارِيٌ عدننا 1 بحذكا مالف عن ايسان زد 


عَبْدٍ الله بْنِ أبي طح عن أبي مر مولى عقيل بْنٍ أبي طالب عن أبي اق الي 
أن وَسْوْلَ الله كله ييِتَنَا م هر جَالِسٌ في المَسْحِدِء واكام 20 إِذ أقبَل 5 ثلاثة نَفْرِء 


«زاد المعاد»: كان من هديه يللي أن يسدم ثلاثاء كما في ااصحيح البخاري»”'', عن أنس 
ضيه قال: «كان رَسُوَلُ الله ككل كله إذا تَكَلَّمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاء حتى تفهم عنه» وإذا أتى على 
قوم فسلم عليهمء سلم ثلاناء حتى يفهم»» ولعل هذا كان هَذْيَهُ في السّلَامٍ على الجََمْعٍ الكثير 
الذين لا يبلغهم سلام واحدء أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث؛ إن ظن أنَّ الأول لم 
يحصل به الإسماع» كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثاء. فلما لم يجبه أحد 
رَجَعَّء وَإِلّا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلانّاء لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك» وكان 
يسلم على كل من لقيه ثلاثاء وإذا دخل بيته ثلاثاء ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس 
كذلك. وأن تكرار السلام منه كان أَمْرًا عارضًا في بعض الأحيان. انتهى. (وإذا تكلم بكلمة) 
أي: جملة مفيدة» (أعادها ثلانًا) زاد البخاري في رواية: «حتى تُفْهُمَ عَنْهه . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد» والبخاري. 

4" باب 


[771؟] قوله: (حدثنا الأنصاري) هو إسحاق بن موسى الأنصاري» (عن أبي مرة) 
أسمه: يزيد مولى عقيل بن أبي طالب» ويقال: مولى أخته أم هانىع مدني . مشهور بكنيته ) 
ثقة» من الثالثة. 

قوله: (إذ أقبل ثلاثة نفر) النفر ‏ بالتحريك : للرجال من ثلائة إلى عشرة» والمعنى : 
ثلاثة هم نفرء والنفر اسم جمع . ولهذا وفع مميدًا للجمع:. كقوله تعالى : #نسعة رهط #ه 


)10( البخاري» كتاب العلم. حديث (40). 


«هه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله َيل / باب 


ضرع 6 
نا 2 


َأَقْبَلَ انْنَان إِلَى رَسُولٍ الله يكل وَدّهَبَ وَاحِدَءِ فَلَمّا وَقَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يل سَلْمَاء 


ما أَحَدَهُمَا فرأى فُرْجَةَ في الحَلْقَةٍ فَجَلّسَ فِيهَاء وَأما الآخَرُ فَجَلَسَ حَلْمَهُمْء وَأمَا 
2 > د ل 2 1" ا ع 0 مس و و وه ك2 
الآَحَرْ فَأَدْبَرَ ذَاهِبّاء فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولٌَ الله ككل كَالَ: «ألا أَخيركُم عَن الثَمر الثَلّاثةِ؟ أمّا 


4 برو وبي 


أحَدّهم فَأوَى إلى الله فَآَوَاهُ الله وَأما الآَحَرٌ قَاسْتَحْيًا كَاسْتَحيًا الله مِنْه 


[النمل: 48]» (فأقبل اثنان) بعد قوله: «أقبل ثلاثةُ» هما إقبالان» كأنهم أقبلوا أولا من الطريق» 
فدخلوا المسجد مارين» كما في حديث أنس: «فإذا ثلاثة نفر يَمُرُونَء كَلَمَّا رَأَوْا مَجَلِسَ النبيئ 
كله أَْبَلَ إليه اثنان منهم» واستمر الثالثُ ذاهبًا». كذا في «الفتح»ء (فلما وقفا على رَسُول الله 
لنه) أي : على مجلس رسول الله يلق أو «على» بمعنى: عندء (فرأى فرجة) - بضم الفاءء 
وفتحهاء لغتان ‏ وهي: الخلل بين الشيئين» ويقال لها أيضًا: فرج» ومنه قوله تعالى: «#ومًا 
لآ من فرج [ق: :]ء جمع: فرجء وأما الفرجة بمعنى: الراحة من الغمء فذكر الأزهري فيها 
فتح الفاء وضمها وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهماء بتخفيف الراء» يفرج 
بضمهاء (في الحلقة)- بإسكان اللام على المشهور : كل شيء مستديرء خالي الوسطء 
والجمع: حلق». بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد. وهو نادرء (أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله) قال النووي: لفظة: «أوى» بالقصرء و«آواه» بالمد. هكذا الرواية» وهذه هي اللغة 
الفصيحةء وبها جاء القرآن». أنه إذا كان لازمًا كان مقصورًاء وإن كان متعديًا كان ممدودّاء 
قال الله تعالى: #أرَءَنْتَ إذ أَويْئآ إِلى الصَّخْرَةِ» [الكهف: +7]» وقال تعالى: #إذ أوى الْفِنْيَةٌ إِلّ 
الكهفٍ4 [الكهف: 21٠١‏ وقال في التعدي: «#وءاويسهماً إل رَيوَوَ» [المؤمنون: »]5٠‏ وقال تعالى : 
ألم يِدَكَ ينما فَتَاوَئْ» [الضحى: :] قال القاضي: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعًا 
لغتين: القصرء والمدء فيقال: أويت إلى الرجل» بالقصر والمدء و: أويته» بالمد والقصرء 
والمشهور الفرق» كما سبق. 

قال العلماء: معنى: «أوى إلى الله». أي: لجأ إليه. قال القاضي: وعندي أن معناه 
هنا: دخل مجلس ذكر الله تعالى» أو: دخل مجلس رسول الله ييه ومجمع أوليائه وانضم 
إليه» ومعنى : «أواه الله». أي: قبله وقربه. وقيل: معناه: رحمهء أو: أواه إلى جنته» أي : 
كتبها لهء (وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه) قال النووي: أي: ترك المزاحمة والتخطي 
حياءً من الله تعالى ومن النبي يَكةِ والحاضرين» أو استحياء منهم أن يعرض ذاهبًاء كما فعل 
الثالث». فاستحيى الله منه. أي : رحمه ولم يعذبه» بل غفر ذنوبه» وقيل: جازاه بالثواب» 
قالوا: ولم يُلْحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة» الذي آواه» وبسط له اللطف وقربه. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يله / باب امه 


وَأَننَا اله حر اعرف َأَعْرَضّ الله عنه). [خ: كت م: الال حم: 2140٠‏ طا: 1091]. 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا عنيث حمسن صعيخ: وَأبُو وَاقِدٍ اللَّئِينُ اسْمُهُ: الحارتٌ بن 
عوقو ابو 2 مزلي أ هَانئ بِنْتِ أبي طَالِبٍ» وَاسْمهُ : يزِيدُ وَيقَالُ: مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ 


قال: وهذا دليل اللغة الفصيحة» أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم : 
الآخرء فيّقال: حضرني ثلاثة: أما أحدهم فقرشيء وأما الآخر فأنصاريء وأما الآخر 
فتيمي. وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الأخير خاصّة» وهذا الحديث صريح 
في الرد عليه . انتهى . 

(وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). أي : لم يرحمهء وقيل: سخط عليهء. وهذا 
محمول على أنه ذهب معرضاء لا لعذر وضرورة. قاله النووي» وقال الحافظ: أي: سخط 
عليه» وهو محمول على مَنْ ذَمَبَ معرضًاء لا لعذرء هذا إن كان مسلمّاء ويحتمل أن يكون 
منافقّاء واطلع النبي كَلهِ على أمرهء كما يحتمل أن يكون قوله ككلِ: «فأعرض الله عنه؛ 
إخبارًاء أو دعاءً» ووقع في حديث أنس: «فَاسْتَعْنَى» فَاسْتَعْنَى الله عنه»» وهذا يرشح كونه 
خبراء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة» فيحمل كل 
لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح 
انتهى . 

وفي الحديث استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارزء ظاهر للناس» 
والمسجد أفضل» فيذاكرهم العلم والخير. 

وفيه جواز حِلّقَ العلم» والذكر في المسجدء واستحباب دخولها ومجالسة أهلهاء 
وكراهة الانصراف عنها من غير عذزء واستحباب القرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه 
سماعا بيئاء ويتأدب بأدبه» وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دَخحَل فيها» وإِلا جلس وراءهم. 
وفيه الثناء على من فعل جميلا ؛ فإنه كَلكِ أثنى على الاثنين في هذا الحديث». وأن الإنسان إذا 
فعل قبِيحًا ومذمومًا وباح به» جاز أن ينسب إليه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في «العلم». وفي «الصلاة». 
وأخرجه مسلم في «كتاب السلام» وأخرجه النسائي في «العلم». 


مه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكةِ // باب ما جََاءَ في البالِس على الطريق 


عب شاه وبر عه 40.2265 عر )اي ه سه - 
جابر بْن سَمُرَةَء قَالَ: كنا إِذَا أَتَيْنَا النبيت َكل جَلَسَ أَحَدنًا حَيْث يَنْتَهَى. [د: 4416]. 


رن © سمس سابير رمو مع برس م 


ُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح غريبء وَقَذ رَوَاهِ زهير بن معَاوِيَة عن 


باب هَا جَاءَ 4 الجَاِس على الطّريق [ت:*. +6:0] 
[777؟] (707750) حَدَّثَنَا مَحَْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّثََا أبو دَاوْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَن 
أبي إِسْحَاقٌ عَن البَرَاءِء وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ: أنَّ رَسُوْلَ الله كل مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ 
وَهُمْ جُلُوسنٌ في الظّرِيقء فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لا بُذَّ مَاعِِينَ فَرُدُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا 
المَظْلُومَ وَاهُدَوا السييا ): [صحيح المتنء وفي إسناده أبو إسحاق ثقة مدلس اختلط بآخره 
حم: ١غ‏ مي : 060]. 


[0775؟] قوله: (كنا إذا أتينا النبى كَلِ) أي: مجلسه الشريف., (جلس أحدنا حيث 
ينتهي) أي : هو إليه من المجلس» أو حيث ينتهي المجلس إليهء والحاصل : أنه لا يتقدم على 
أحد من خخضّاره؛ تأدبًا وتركًا للتكلف. ومخالفة لحظ النفس من طلب العلوء كما هو شأن 
أرباب الجاه. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» والنسائي . 

٠‏ باب ما جاء 4 الجالس على الطريق 

[777 قوله: (ولم يسمعه عنه) أي: لم يسمع أبو إسحاق هذا الحديث من البراءء (إن 
كنتم لا بد فاعلين) أي : الجلوس في الطريق» (فردوا السلام) أي : على المسلمين»؛ (واهدوا 
السبيل) أي : للضال والأعمى وغيرهماء وقد ذكر فى هذا الحديث ثلاثة حقوق من حقوق 
الوق ع ونه سجادك قل الالعاديف حتوق أخرى غير هذه الاذففع قال العاففة ح بيد اذك ده 
الأحاديث ما للخل ومسجورم نا في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبًاء وقد نظمتها في ثلاثة 
أبيات» وهي: [من البسيط]. 

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجلُوسَ عَلَى الطّا ريق من قَوْلٍ حير الْخَلْق إِنْسَانَا 

مش السام وَأحْسِنْ فِي الكلام وَشُمٌ مشغناطشا وَسَلامَارة سانا 


- 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكدِ / باب ما جََاءَ في المُصَافحَة امه 
وفي الباب عَن أبي هْرَيْرَةَ وَأبِي شُرَيْح الخُرَاعِيٌ . قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث 
ا 
ا ا 
عو 4 
"١‏ باب ما جَاءَ ل المصضافحَة [ت١*.‏ م١"]‏ 
00007 8 6 أ م س 2 6 6 م انكس 
3777(773) حَدَّتَنَا سُمْيَانَ بْنُ وَكيع» وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورء قَالَا: حَدَّنََ 


بير 6 8 0 أ 0 م سلس 2 0 جره هه دده ويم 0 عه - 
عبد الله بْنْ نميّرء قَالَ: وَحَذَئْنَا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الله بْنْ نَمَيّْر عَن 
- يي 


و 0 


الأجلّح عَن أبي إِسْحَاقٌ» عَن البَرَاءِ بْن تحازبء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «مَا مِن 


1 ه - وتزية لني +لو ركاه م6 م 7 ”م سياه - كى سياه < 
فى الحمل عاون وَمظلوما أَعِنْ وَأَغغثْ لهفان وَاهدٍ سبيلا واهدٍ حَيرانا 
بِالعُرْفٍ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُتٌ أذ وَعْضّ طََرْفًا وَأكْيِرُ ذِكْرَّ مَوْلَانَا 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي) أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
أبو داودء وابن حبان. 

وأما حديث أبي شريح الخزاعي» فأخرجه أحمد''» وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها 
الحافظ في «الفتح». 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء والحديث منقطع» فتحسينه لشواهده. 


"١‏ بياب ما جاء بك المصافحة 


قال في «تاج العروس شرح القاموس»: الرجل يصافح الرجلء» إذا وضع صفح كفه في 
صفح كفه. وصفحا كفيهما وجهاهماء ومنه حديث المصافحة عند اللقاء» وهي مفاعلة» من 
إلصاق صفح الكف بالكفء. وإقبال الوجه على الوجه. كذا في «اللسان»» و«الأساس». 
و«التهذيب»؛ فلا يلتفت إلى من زعم أن المصافحة غير عربي. انتهى. وقال الجزري في 
«النهاية»: ومنه حديث المصافحة عند اللقاء» وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف» 
وإقبال الوجه على الوجه. وقال الحافظ في «الفتح»: هي مفاعلة من الصفحة. والمراد بها 
الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وكذا قال القاري في «المرقاة»؛ والطحاويء وغيرهما 
من العلماء الحنفية. 

771173] قوله: (ما من مسلمين) «من» مزيدة لمزيد الاستغراق» (يلتقيان) أي: يتلاقيان 


.)١5577( أحمدء حديث‎ )١( 


5 هه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في المُصَافْحَة 


فيتَصَافحَا فَحَان إِلّا غَفِرَ لهما قَبْلَّ أنْ يتفرقًا». [جه: .]07١0‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ عَن البَرَاءِء وقد 
عو سما سم ه 


روي هَذَا الحَدِيث عَن البَرَاءِ مِن غَيْرٍ وَجْدِ وَالأَجلح هو ابن عبد الله بْن حُجَيّةَ بْنِ 
عدِي الكندِي . 


(فيتصافحان) زاد ابن السني : «ويتكاشران”'' بودٌ ونصيحة» (إلا غفر لهما)» بصيغة المجهولء. 
(قبل أن يتفرقا) بالأبدان» أو بالفراغ عن المصافحة. وهو أظهر في إرادة المبالغة. وفي رواية 
لأبي داود”': «إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانَء قَتَصَافَحَاء وَحَمِدَا الله وَاسْتَغْمَرَاهُ غَفِرَ لَهُمَاءء وفيه 
سنية المصافحة عند اللقى» ال 0 والاستغفارء وهو 
قوله : ايغفر الله لنا ولكم»» وأخرج اي عن أن فى قال لما أخد رشُول الله كله بيد 
رجل ففارقه حتى قَالَ : اللْهُم آتِنَا في الدنيا خسن وفي الآخرة حَسَنَة: وَقِنَا عَذَابَ الثّارِاء 
وفيه عن أنس عن النبي كَةِ قال : امَا من عَبْدَيْنِ مَتَحَابَيّن في الله يَسْتَفْبلٌ أ أحدهمًا صَاحبَة 
فيُصافِحهء فَبْصَلَْيَانِ عَلَى النَِيَ يله إلا لَمْ يتفرقا حتى تُغْمَّر دُتُوبُهُمَاء ما تَقَدّم مِنْهَا وَمَا 
تأخَره ''. وفي «الترغيب» للمنذري» عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي عد 
قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذّا لَقِي المَؤْمِنَ» سل غله4 باشل يّدو قَصَافَحَهء تَتَائْرَتُ حَطَايَاهُما؛ 
كما يَكائُوَرنُ الشّجرا. رواه الطبراني” “ في «الأوسط»» :ورواته لا أعلم فيهم مجروحًاء 
وعن سلمان الفارسى وليه أن النبي يَكِْهِ قال : «إِنَّ المسلمَ إِذا لقي أخاه. نأل نلق تَحَاتتٌ 
عنهما ذنويهما كما هات الزرزى قه لخرة الاب فى ريح يرع عاضب” وإلا غفر لهماء 
ولو كانت ذنوبهما مثلَّ زبدٍ البحر». رواه الطبرا: 0م انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. والضياء؛ كذا 


في «الجامع الصغير). 


. الكشْرٌ: ظهور الأسنان للضحك. وكاشرة: إذا ضحك في وجهه وباسطه‎ )77١ /5( قال في «النهاية»‎ )١( 

(0) أبو داودء كتاب الأدب. حديث .)05١١(‏ 

(*) ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» حديث .)3١5(‏ 

(5) ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛» حديث )١15(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسئده» (597). 

0( الطبراني في «الأوسط»ء حديث )١15(‏ وقال الهيثمي (7”7/8): ويعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير 
واحد» ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات . 


(7) الطبراني في «الكبير» (5150)؛ وقال الهيئمي (737/4): ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان» وهو ثقة. 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكلِهِ / باب ما جَاءَ في المُصَافْحَة ههه 


فائدة: في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة: اعلم: أن السنة أن تكون 
المصافحة باليد الواحدة» أعني: اليمنى من الجانبين» سواء كانت عند اللقاء» أو عند البيعة» 
وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية» قال الفقيه الشيحخ محمد أمين ‏ المعروف 
بابن عابدين - رحمه الله - في «رد المحتار على الدر المختار» ‏ : قوله: «فإن لم يقدر). 
أي: على تقبيله إلا بالإيذاءء أو مطلقاء يضع يديه عليه ثم يقبلهماء أو يضع إحداهماء 
والأولى أن تكون اليمنى؛ لأنها المستعملة فيما فيه شرف» ولما نقل عن «البحر العميق»» من 
أن الحجر يمين الله» يصافح بها عباده» والمصافحة باليمنى. انتهى . 

وقال الشيخ ضياء الدين الحنفي النقشبندي ‏ في كتابه «لوامع العقولٍ. شرح رموز 
الحديث» في شرح حديث : «إذا التقى المسلمان. قُتَصَافْحَاء وَحَمِدَا الله. . .» الحديث؛ ما 
لفظه : والظاهر من آداب الشريعة تعين اليمنى من الجانبين؛ لحصول السنة. كذلك فلا 
تحصل باليسرى في اليسرىء ولا في اليمنى. انتهى» وقال الإمام النووي: يستحب أن تكون 
المصافحة باليمنى» وهو أفضل. انتهى. ذكره الشيخ عبد الله بن سلمان اليمني» الزبيدي في 
رسالته في المصافحة . 

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي ‏ في كتابه «الروض النضير شرح الجامع 
الصغير» : ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمنى في اليمنى» حيث لا عذر. انتهى . 

وقال الشيخ علي بن أحمد العزيزي» ‏ في كتابه «السراج المنير شرح الجامع الصغير؟ : 
إذا لقيت الحاج ‏ ؛ أي : عند قدومه من حجه ‏ فسلم عليه وصافحه. أي : ضع يدك اليمنى في 
يده اليمنى . انتهى . 

وفال الشيخ العلقمي - رحمه الله  -‏ في كتابه «الكوكب المنير شرح الجامع الصغير» في 
شرح حديث: «إذا التقى المسلمان فتصافحا. . . إلخ» : قال ابن رسلان: ولا تحصل هذه 
السنة إِلّا بأن يقع بشرة أحد الكفين على الآخر. انتهى. 

وقال الشيخ العالم الرباني السيد عبد القادر الجيلاني ‏ في كتابه «غنية الطالبين» : 
«فصل فيما يستحب فعله بيمينه» وما يستحب فعله بشماله». يستحب له تناول الأشياء بيمينه: 
والأكل» والشربء والمصافحة:. والبداءة بها في الوضوءء والانتعال؛ ولبس الثياب. . . 
إلخ. 


والدليل على ما قلنا من أن السنة في المصافحة أن تكون باليمنى من الجانبين» سواء 


]6ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَهِ/ باب مَا جَاءًَ في المُصَافْحَة 


كانت عند اللقاء أو عند البيعة: ما رواه الإمام أحمد"'' في «مسنده»: حدثنا عبد الله: حدثني 
أب حدثنا علي بن عياش» قال: حدثنا حسان بن نوحء حمصي » قال: «رأيت عبد الله بن 
بسر يقول: ترون كفى هذه؟ فأشهد أنى وضعتها على كف محمد ظَللِِ. . .» الحديث». إسناده 
صحيح » ورواه الحافظ ابن عبد البر 7 فى كتابه «التمهيد» قفال: حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان » قال: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا يعقوب بن كعب: قال: 
حدثنا مبشر بن إسماعيل ١‏ عن حسان بن نوحء عن عبد الله بن بسر ١‏ قال: «ترون يدي هذه؟ 
صافبحتٌ بها رسول الله يكل . .» الحديث» رجاله كلهم ثقات» وإسناده متصلء أما الحافظ 
ابن عبد البرء فهو ثقة» حجةء. كما فى «تذكرة الحفاظ». وأما عبد الوارث بن سفيان» فهو 
من شيوخه الكبارء قد أكثر الرواية عنه في معرض الاحتجاج في «التمهيد)» و«الاستيعاب» 
وغيرهماء وأما ابن وضاحء. فاسمه: محمدء قال في «تذكرة الحفاظ»: هو الحافظ الكبير: 
أبو عبد الله القرطبى» قال ابن الفرضى : كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرقه. متكلمًا بعلله. 
كان أحمد بر الحباب لا يقدم عليه أحدًا ممه أدركه. انتهى . 
و ين ليام م خاي وة ددهى 

وقد صحح ابن القطان إسنادًا لحديث بئر بضاعة» وقع فيه محمد بن وضاح هذا؛ حيث 
قال: وله إسناد صحيح» من رواية سهل بن سعدء قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن 
وضاح: حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه 
عن سهل بن سعدء قال: «قالوا: يا رسول اللهء الك كوما مور تفاع إلخ. ذكر 
الحافظ الزيلعي كلامٌ ابن القطان هذا في «تخريج الهداية»» وأقرهء وأما يعقوب بن كعب. 
ومبشر بن إسماعيل» وحسان بن نوح». فهم أيضًا ثقات » فالحديث صعطم ؟ ورواه الحافظ 
الدولابي في كتابه «الأسماء والكنى»» قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب». قال: حدثنا 
يقول: ١تَرَوْنَ‏ هذه اليد؟ فَإني وضعتّها على يدٍ رسولٍ الله يكلل. . .» الحديث. رجاله ثقات إلا 
الحافظ الدولابى» فقال الدارقطنى: تكلموا فيهء وما يتبين من أمره إلا خيرء وقال أبو 
«تذكرة الحفاظ»» ويؤيد حديث عبد الله بن بسر هذا حديث أبي أمامة: ١تَمَامُ‏ التَّحِيّةِ الأخذ 


.)١7/77ا/( أحمدء حديث‎ )١١( 
.)71517/١51( (؟) ابن عبد البر (التمهيد»‎ 


حديث أنس بن مالك قال: «صَائَحْتٌ بِكَمّي هَذِهِ كفت رسولٍ الله ككل فما مسَّت حرا ولا 
حَرِيرًا أَلْيَنَ من كمه يكل . ذكره الشيخ محمد عابد السندي في «حصر الشارد»ء. والقاضي 
الشوكاني في «إتحاف الأكابر»» وهذان الحديثان إنما ذكرناهما للتأييد والاستشهاد؛ لأن في 
أسانيدهما ضعمًا وكلامًا. 

والدليل الثاني على ما قلنا من أن السنة في المصافحة أن تكون باليمنى» سواء كانت عند 
اللقاء أو عند البيعة : ما رواه فيك ”7 في «(صحيحه» عن عمرو بن العاص». «قال: أتيتٌ 
النبى كَل فقلتُ: أبْسَط يَمِينَكَء فلأبايعكَء فَبَسَط يَمِيئَهُء فقبضتٌ يديء فقال: ما لك 


حم و © مه 


باليدِء والمُصَافَحَة بِاليّمْئَى)» رواه الحاكم في «الكنى». كذا في «كنز العمال»» ويؤيده أيضًا 


يا عمروء قلتٌّ: أردتٌ أن أَشْئَرِط , قال: تَشْتَرِط ماذا؟ قلت : أَنْ يُعْمَرَ لي» قال: أما علمتٌ 
يا عمرو أنَّ الإسلام يَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهُ. . .» الحديث» ورواه أبو عوانة في «صحيحه)» وفيه : 
«فقلت: يا رسول الله. ابْسَط يَدَكَ لأبايعكَ, فَبَسَط يَمِيئه2» قال القاري في «المرقاة» ‏ في 
شرح هذا الحديث: «ابسط يمينك»» أي: افتحها ومدها؛ لأضع يميني عليهاء كما هو العادة 
في البيعة. انتهى . 

وهذا الحديث نَصٌّ صريح في أن السنة في المصافحة عند البيعة باليد اليمنى من 
الجانبين» وقد صحت في هذا أحاديث كثيرة» ذكرناها في رسالتنا المسماة ب «المقالة 
الحُسْئَى في سنية المصافحة باليد اليمنى»» فمنها: ما رواه أحمد'' في «مسئده» بإسناد 
صحيح.ء عن أبي غادية يقول: «بايعت رسول الله كَل قال أبو سعيد: فقلتٌ له: بيمينِكَ؟ 
قال: نعم...» الحديث. ومنها: ما رواه أحمد في «مسئده» بإسناد صحيح»ء عن أنس بن 
مالك يقول: «بايعت رسول الله يَكةِ بيدي هذه يعني : اليمنى -» على السمع والطاعة فيما 
استطعت»» ومنها: ما رواه أحمد” في «مسنده؛ بإسناد صحيح» عن زياد بن علاقة قال: 
«سمعتٌ جريرًا يقولٌ: حين مات المغيرة...2 الحديثء. وفيه: «أما بعد. فإني أتيثٌ 
رسول الله يَلِْةِ أبايعه بيدي هذه على الإسلام» فاشترط علي النصح». 
(0') مسلمء كتاب الإيمان» حديث )١1١(‏ وأبو عوانة في («صحيحه» .)7١١(‏ 


(0) أحمدء حديث .)5١١57(‏ 
(0) أحمدء حديث .)١1811١١(‏ 


مهمه كتاب الاستتذان والآداب عن رسول الله كله / باب ما جاء في المُصَافْحَة 


فإن قلتّ: أحاديث عمرو بن العاصء وأبي غادية» وأنس بن مالك» وجرير رضي الله 
تعالى عنهم إنما تدل على سنية المصافحة باليد اليمنى عند البيعة؛ لا عند اللقاء. 

قلت: هذه الأحاديث كما تدل على سنية المصافحة باليد اليمنى عند البيعة» كذلك تدل 
على سنيتها باليد اليمنى عند اللقاء أيضًا؛ لأن المصافحة عند اللقاء» والمصافحة عند البيعة 
متحدتان في الحقيقة» ولم يثبت تخالف حقيقتهما بدليل أصلًا . 

والدليل الثالث: أن المصافحة هي إلصاق صفح الكف بصفح الكف,. فالمصافحة 
المسنونة إما أن تكون باليد الواحدة من الجانبين» أو باليدين» وعلى كلا التقديرين المطلورب 
ثابت» أما على التقدير الأول: فظاهرء وأما على التقدير الثاني : فإن كانت بإلصاق صفح 
كف اليمنى بصفح كف اليمنى» وبإلصاق صفح كف اليسرى بصفح كف اليسرى» على صورة 
المقراضء فعلى هذا تكون مصافحتان» ونحن مأمورون بمصافحة واحدة» لا بمصافحتين»: 
وإن كانت بإلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى» وإلصاق صفح كف اليسرى بظهر 
كف اليمنى من الجانبين» فالمصافحة هي إلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى» ولا 
عبرة لإلصاق صفح كف اليسرى بظهر كف اليمنى؛ لأنه خارج عن حقيقة المصافحة. 

فإن قيل: قد عرف المصافحة بعض أهل اللغة بأخذ اليدء قال فى «القاموس»: 
المصافحة: الأخذ باليد» كالتصافح. انتهى». والأخذ باليد عام شامل لأخذ اليد واليدين» 
بإلصاق صفح الكف بصفح الكف. أو بظهرها. 

قلت: هذا تعريف بالأعم؛ لأنه يصدق على أخذ العضد. وعلى أخذ المرفق» وعلى 
أخذ الساعد؛ لأن اليد في اللغة الكف. ومن أطراف الأصابع إلى الكتف. وهو ليس 
بمصافحة بالاتفاق» والتعريف الصحيح الجامع المانع: هو ما أ أهل اللغة» وعليه 
يدل لفظ المصافحة والتصافح» فبين المصافحة والأخذ باليد عموم وخصوص مطلق. وأما 
قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «عَلَّمَِي النبيئٌ بلِ وكفي بين كفيه التشهدّء كما يعلمني 
السورة من القرآن2”''» أخرجه الشيخان» فليس من المصافحة في شيءء بل هو من باب 
الأخذ باليد عند التعليم؛ لمزيد الاعتناء والاهتمام به. فالتا الاكتوي في يعن انتار ا 
وانجه در صحيح بخاري أذدغية الله ره غود مرو اشست : «عَلّمني نيول الله عله وكَمُي 


.)507( مسلمء كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
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- 
2000102 


[1/74؟] (0/78؟) حَدَنًا سُوَيْدٌء أَخْبَرَنَا عَيْدٌ الله أَخْبَرَنًا حَنْظلة بْنُ عُبَيْدٍ الله عَن 


7 


بِينَ كَمَيهِ النََهُّدَه كما يُعَلّمُنِي السُورَةَ مِن القّرآن: «التّحياتٌ لله والصلواتٌ والطيباتُ. . .» 
الحديث» ليس ظاهر أن است كه مصافحة متوارثة كه بوقت تلاقي مسنون است نبوده بدكه 
طريقه تعليميه بوده كه اكابر بوقت اهتمام تعليم جيزي ازهردودست يايكدست اصاغر كرفته 
تعليم ميسازند. 

وحاصله: أن ما روي في (#صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود: «علمني رسول” الله 
كله وكمي بين كفيه. . .» إلخ» فالظاهر: أنه لم يكن من المصافحة المسنونة عند التلاقي» بل 
هو من باب أخذ اليد عند الاهتمام بالتعليم» كما يصنعه الأكابر عند تعليم الأصاغرء 
فيأخذون باليد الواحدة» أو باليدين يد الأصاغر. وقد صرح الفقهاء الحنفية ‏ أيضًا ‏ بأن كون 
كف ابن مسعود بين كفيه يَكِِةِ كان لمزيد الاعتناء والاهتمام بتعليمه التشهد. وقد'ثبت عن 
رسول الله يكلِةٍ الأخذ باليد عند التعليم بأحاديث كثيرة» منها: ما رواه أحمد”'' في «مسنده»» 
عن أبي قتادة وأبي الدهماءء قالا: «كَانَا يُكْثِرَانَ السفرٌ نَحْوَ هذا البيتٍء قالا: أَتَيْنَا على رجل 
من أهل البادية» فقال البدويٌ: أَخَدَ رسولٌ الله بيديء فَجَعَلَ يُعَلّمْنِي مما علمه الله تبارك 
وتعالى . .» الحديث» ومنها: ما رواه الترمذي”''؛ عن شكل بن حميد» قال: «أتيتٌ النبىّ 
يلل فقلتٌ: يا رسول الله. عَلّمِْي تَعَوُذًا أتعودٌ به» قال: فأخذ بكمّيء وقال: قل: اللَّهُمّ إِني- 
أعودُ بك من شر سَمْعِي . . .» الحديث» ومنها: ما رواه أحمد والترمذي””»: عن أبي هريرة” 
قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «من يأخذ عَنّى هؤلاء الكلمات» فيعمل بِهنَّ» أو يُعلّمُ من يعمل 
بهن؟» قلتٌ: أنا يا رسولٌ الله» فأخذ بيدي» فعد خمسّاء فقال: «اتَّتِ المحارمٌ تَكُنْ أَعْبَدَ 
الناس. . .» الحديث . 

[7774؟] قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» (أخبرنا حنظلة بن عبيد الله) قال. 
الذهبي في «الميزان»: حنظلة السدوسي البصري» يقال: ابن عبد الله ويقال: ابن عبيد الله. 
وقيل: ابن أبي صفية» قال يحيى : تركته عمدّاء كان قد اختلط. وضعفه أحمدء وقال: منكر 
)١(‏ أحمدء حديث .)5١7١6(‏ 


(0) الترمذيء كتاب الدعوات» حديث (7197). 
(0) أحمدء حديث )8١*5(‏ والترمذي» كتاب الزهدء حديث .)١7١0(‏ 


6ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ فى المصَافحَة 


الرّجَلٌ م يَلْقَى أححاه أو صَدِيقه أَينْحَنِى ل قَالَ: «لا». قَالَ: أفيلتزمه وَيمَبِلهُ قَالَ: 


«لا». قَالَ: أَمَيَأْحَذٌ ِيَذِهِ وَيَصَافِحَهَء قَالَ: ١نعم).‏ [ جه بنحوه: ١0١/م].‏ 

كال ألو سكن 8 حديت صف : 

[71779] (7786) حَدَّثََا سُوَيدٌء أَخْبَرنَا عَبْدٌ الله أَخْبَرَنَا مَمَامٌء عَن قَتَادَهَ 
َالَ: قُلْتُ لأَنَس بْنِ مَالِكِ: هَل كَانَت المُصَافَحَةٌ في أَصْحَاب رَسُولٍ الله يكله؟ كَالَ : 


0-1 
- 


يحم . [خ: 51> 5]. 


الحديث». يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين: ليس بشيء» تغير في آخر عمره.ء وقال 
النسائي: ليس بقوي» وقال مرة: ضعيف. قال: له في الكتابين ‏ يعني : الترمذي» وابن ماجه 
حديث واحد. وهو: «أيَنْحَنِي بَعْضُنَا لبَعض؟ قال: لاي حسنه الترمذي. انتهى . 

قوله: (الرجل منا) أي: من المسلمين» (يلقى أخاه) أي: في الدين» (أو صديقه) أي : 
حبيبه» وهو أخص مما قبله؛ (أينحني له؟) من الانحناء: وهو إمالة الرأس والظهرء (قال: 
لا)؛ فإنه في معنى الركوع». وهو كالسجود من عبادة الله سبحانهء (قال: أفيلتزمه) أي : 
يعتنقه» ويضمه إلى نفسهء (ويقبله؟) من التقبيل» (قال: لا) استدل بهذا الحديث من كره 
المعانقة والتقبيل» وسيأتي الكلام في هاتين المسألتين في الباب الذي يليهء (قال: فيأخذ بيده 
ويصافحه؟) عطف تفسير» أو الثاني أخص وأتم. قاله القاري . 

قلت: بل الثاني المتعين؛ فإن بين الأخذ باليد والمصافحة عُمُومًا وخصًوصًا مُظَلَقَا . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه في «الأدب»؛ ومداره على حنظلة 
السدوسي» وقد عرفت حاله. 

[1774] قوله: (قلت لأنس بن مالك: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله 
ككل؟ قال: نعم) فيه مشروعية المصافحة. قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء. 
وقد استحبها مالك بعد كراهتهء وقال النووي: المُصَافَحَةُ سنة مُجْمَعٌ عليها عند التلاقي. قاله 
الحافظ. وقال: ويستثنى من عموم الأمْرِ بالمصافحة المرأة الأجنبية» والأمرد الحسن. 
انتهى . 

تنبيه : قال النووي في «الأذكار»: اعلم: أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما 
ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على كل 
هذا الوجهء. ولكن لا بأس بهء فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها فى بعض 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ في المصَافْحة ١؟+ه‏ 


٠ 2‏ ع د د 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 
: ديفا ايان حَدَثَنَا 00 عَبْدَةَ 0 حَدََنَا يَحيَى بن سيم الَائفِي 


الأحوال» وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من 
المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وقد ذكر الإمام أبو محمد بن عبد السلام: أن البدع على 
خمسةٍ أقسام: واجبة» ومحرمة» ومكروهة., ومستحبة., ومباحة» قال: ومن أمثلة البدع 
المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصر. انتهى 

قال الحافظ ‏ بعد ذكر كلام النووي هذا ما لفظه -: وللنظر فيه مجالٌ؛ فإن أصل صلاة 
النافلة سئة مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقتء ومنهم 
من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أَصْلَّ لها. انتهى 

وقال القاري ‏ بعد ذكر كلام النووي : ولا يخفى أن في كلام الإمام نوع تناقض؛ لأن 
إتيان السنة في بعض الأوقات لا يسمى بدعة» مع أن عمل الناس في الوقتين المذكورين ليس 
على وجه الاستحباب المشروع»ء فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة» وقد يكون 
جماعة يتلاقون من غير مصافحةء ويتصاحبون بالكلام» ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة» ثم 
إذا صلوا يتصافحون.ء فأين هذا من السنة المشروعة؟ ولهذا صرح بعض علمائنا بأنها مكروهة 
حينئلٍ ‏ وأنها من البدع المذمومة. انتهى. 

قلت: الأمر كما قال القاري والحافظ». وقال صاحب «عون المعبود»: وتقسيم البدع إلى 
خمسة أقسام ‏ كما ذهب إليه ابن عبد السلام» وتبعه النووي ‏ أنكر عليه جماعة من العلماء 
المحققين» ومن آخرهم شيخنا القاضي العلامة: بشير الدين القنوجي؛ فإنه رد عليه ردًا بليعّاء 
قال: وكذا المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة المخالفة للشرع. انتهى 

قلت: وقد أنكر القاضي الشوكاني أيضًا على تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة» في 
«نيل الأوطار» فى باب: «الصلاة فى ثوب الحرير والقصب». وأنكر عليه أيضًا صاحب 
«الدين الخالص»» 005 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 

[70؟] قوله: (عن سفيان) هو الثوري» (عن خيثمة) الظاهر: أنه ابن عبد الرحمن بن 
أبي سبرة» الجعفي» الكوفي» ثقة» وكان يرسلء من الثالثة. 


1ه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في المصَافحَة 
«من تَمَام النّحِّةَ الخد بِالِيدِا . [ضعيف]. 

وفي الباب عن البراء وابن عمر. 

َال أبُويْمَى: هذا حديث غريبء وا تَعْرِفهُ ا من حَدٍ بثِ يَحْبَى بْنِ سَلِيْم؛ 
عق تبان »شالك تكد تن إشتاعنا + عو هنا السديف» ٠‏ ئلم ين مَحقُوطا. 
وَكَالَ: إِنَّمَا أرَادَ عِنْدِي حَدِيتٌ سُمَيَانَ» عَن مَنْصُورٍ عَن حَيْتَمَةَه عَمَّنْ سَمِعٌ ابن 
مَسْعُودٍء عَن النبئ كَكِةِ قَالَ : «لَاسَمَرَ إِل لمُصَل أؤْ مُسَافِرِ). كال محسيدة 1ه 
يَروى عَن متصورعن أبي إِسْحَاقَء عَن عَبّدٍ الرّحمن بْنِ يَزِيدَ أو غَيْرِهء قَالَ: 
تَمَام التّحيَةٍ الأَخَدْ ِالِيَلِ) . 


© 6س هك سا هس معو ” 
٠‏ 


[1 “امع (07081؟) حدما سَوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء أُخْبَرَنًا عَبّدَ الله أَخْبْرَنًا يَحبَى بن 
وو 
عَن عبد الله بْنِ رّْرٍ عَن عَلِيّ بْنِ يزيد عن القَاسِم أبي عَبدِ الرحمن عَن أبي أُمَامَة 


لع ع ناعير 


ويه أن رَسَوْلَ الله يكلِِ قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ المَريض أن يضَعَ أحدكُم يَدَهُ 

قوله: (من تمام التحية الأخذ باليد) أي : إذا لقي المسلم المسلم فسلم عليهء فمن تمام 
السلام أن يضع يده فى يده فيصافحهء فإن المصافحة سنة موكدة. 

قوله: 3 حديث غريب) في اسن" 0 0 (وقال) أي : يود 0 


مو ا واي د الا عر إلا لل أذ قافر ” . فوهم فروى 
بهذا السند حديث: «من تَمَام التحية الأخذ باليدِ»» وأما حديث: «لا سَمَرَ 0 لفصل أو 


مسافر' بهذا السند» فأخرجه أحمر(١)‏ في «مسنده»» (قال محمد : وإنما يروى عن منصور عن 


أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره. قال: من تمام التحية الأخذ باليد) يعني : 
حديث امن تمام التحية اللأخذ باليد» قَول بك الرجمية درن ود أو غيره» وليس هو بحديث 


مرفوع. قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر هذا الحديث : حكى الترمذي عن البخاري أنه 
رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي», أحد التابعين. انتهى . 
[١1/ا؟]‏ قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. (أخبرنا يحيى د بن أيوب) هو الغافقي . 
قوله: (من تمام عيادة المريض) أي : كمالهاء (أن يضع أحدكم) يعني : العائد له (يده) 


.)"097( أحمدء حديث‎ )١( 


د ى 7 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كد / باب مَا جَاءَ في المَعَائَقَة وَالقَبّلة ده 
17 م 6س هم ل سه َه 02 6 2 ط كه > سرشره روسش 2 ا 
على جحصهته .2 او قال على يذو . فَيَسَأَلهَ كَيفت هوّء وَتَمَام تحياتكم تنكم المصّافحة». 


2 ب عو م م ميغد وم سمس ب 0 هت عي 1 ورويىر ل هغر ماده | 
قال | : هذا إسناد با » قال محمد: وعبد الله بم زحر ثقَة» 
بو عيسئى ليس بالقوي 3-2 بن رحر + 


قله ل قري شيك والقاني بخ فاو سدور يقالي [زاخار السو 21 


ا ه06 


سوءة ا سمه 3 هو > 6 وم سلممه وس 00 > )ام 59 
مَوْلى عبد الرحمن بن خالِدٍ بن يزيد بن معاوية وهو ثقة. وَالقَاسِمَ شاميٌ . 
د ا - 
؟"- باب ما جَاءَ 2# المعَائَقَة وَالقَبَّلّة [ت27. م1م] 


753 (107875) حََدَّنَنَا مُحمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّتَنَا ِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْن 


. محمَدٍ بن عَبَّادٍ المدنيٌ حَدَئينِى بى يَحيى بن م محمّل عَن م محمّدٍ بن إِسسحاق» عَن 


- 


له ك وه فاه 1 م ا اهدهم 6 2 > . 2اءعة هه ل هس سس به" ونبو سس 2 
محمد بن مسلم الزُهرِي عن عروة بن الْرَبِيرٍ عن عائْشة» قالت: يم زيد بن حارثة 


سمي و هسم س 


المَدِيئَةَ وَرَسُولُ الله يك في بَيْتيء كَأََاهُ فَقَرَعَ البَابَ» 00 
والأولى كونها اليمنى . (على جبهته) حيث لا عذر. (أو قال: على يده) شك من الراوي» 
(فيسأله). بالنصبء (كيف هو؟) أي: كيف حالهء أو مرضه؟ (وتمام تحيتكم بينكم) أي : 
الواقعة فيما بينكم (المصافحة) قال الطيبي: يعني: لا مزيد على هذين» فلو زدتم على هذا 
دخل في التكلف. وهو بيان لقصة الأمورء لا أنه نهي عن الزيادة والنقصان. انتهى . 
الرحمن» والحديث أخرجه أحمد أيضاء (والقاسم شامي) يعني : القاسم هذا شامي . 

باب ما جاء ف المعانقة والقبلة 


[71"] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري؛ (أخبرنا إبراهيم بن 
يحيى بن محمد بن عباد) بن هانئ» الشجريء لين الحديث؛» روى عن أبيه» وعنه البخاري 
في غير «الصحيح»» وأبو إسماعيل الترمذي» وغيرهماء (حدثني أبي يحيى بن محمد) هو 
ضعيف». وكان ضريرًا يتلقن» من التاسعة. (عن محمد بن إسحاق) هو صاحب «المغازي». 

قوله: (قدم زيد بن حارثة المدينة) أي: من غزوة» أو سفرء (ورسول الله َل في بيتي) 
الجملة معترضة حالية» (فأتاه) أي: فجاء زيدء (فقرع الباب) أي : قرعًا متعارفا لهء أو 
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قَقَامَ إِلَبْهِ رَسُولٌ الله ب عُرْيَانًا يَجَرٌ تَوْبَهُ وَاللهء مَا رأَيْتُهُ عُرَيَانًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ 
فَاعَيَئَقَه وَقَبْلَهُ . [ضعيف. إبراهيم» لين الحديث» وأبو يحيى» ضعيف] . 
مقرونًا بالسلام والاستئذان» (فقام إليه) أي: متوجهًا إليه» (عريانا يجر ثوبه) أي: رداءه من 
كمال فرحه بقدومه ومأتاه. قال في «المفاتيح»: تريد أنه كك كان ساترًا ما بين سرته وركبته» 
ولكن سقط رداؤه عن عاتقه» فكان ما فوق سرته عريانًا. انتهى. (والله ما رأيته عريانا) أي : 
يستقبل أحذاء (قبله) أي : قبل ذلك اليوم (ولا بعده) أي : بعد ذلك اليوم. (فاعتنقه وقبله) 
فإن قيل: كيف تحلف أمْ المؤمنين على أنها لم تره عريانا قبله» ولا بعده» مع طول الصحبة» 
وكثرة الاجتماع في لحاف واحد؟ قيل: لعلها أرادت عريانًا استقبل رجلاء واعتنقه. 
فاختصرت الكلام؛ لدلالة الحال» أو: عريانا مثل ذلك العري. واختار القاضي الأول. 

وقال الطيبي : هذا هو الوجه لما يشم من سياف كلامها رائحة الفرح والاستبشار بقدومه. 
وتعجيله للقائه. بحيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء» حتى جره»ء وكثيرًا ما يقع مثل هذا 
انتهى. كذا في «المرقاة». 

وفي الحديث مشروعية المعانقة للقادم من السفرء وهو الحق والصوابء. وقد ورد أيضًا 

فى المعانقة حديث أبي ذرء أخرجه أحمدء وأبو داود"', من طريق رجحل من عرو ام يسم 
قال : «قلت لأبي ذر : هَل كَانَ رسول الله ككل ا 00 ما لقيتة كَمَدْ إِلَّا 
صَافَحَنِيء وَبَعَت إِلَىّ ذاتَ يوم» قَلَّمْ أَكُنْ في أهلي. فَلَمّا - جئتٌ؛ أَخْبِرْتٌ أنه أَرْسَلَ إليّ» 
فأتيته لي فالتزمني ؛ فكانت ا وأجودً». ورجاله ثقات إل هذا الرجل 
المبهم. وأخرج الطبراني "" في «الأوسط» من حديث أنس: «كَانُوا إذا تَلَاقَواء تَصَافَحُواء 
وإذا قَدِمُوا من سفر تَحَانَقُوا». 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد»ء وأحمدا", وأبو يعلى في «مسنديهما»» من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل: أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: ابلغني عن رجل حديتٌ 
سمعه من رسول الله يله فاشتريت بعيرّاء ثم شددتُ رحلي» فسرثٌ إليه شهرًاء حتى قدمتٌ 
)١(‏ أحمدء حديث )١١977(‏ وأبو داود». كتاب الأدب. حديث .)07١5(‏ 
(؟) الطبراني» في «الأوسط». حديث (1)» وقال الهيثمي (7”5/4): ورجاله رجال الصحيح. 
() أحمدء حديث )١19515(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4170) وقال الهيثمي :)١7/١(‏ وعبد الله بن محمد 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في قُبْلَةٍ اليد وَالرّجْل 6ه 


50000 ا سا 
باب ما جَاءَ 4 قبَلةَ اليد وَالرَجَل [ت*”, م*"] 


زم" ] فرفر ةف 6 حَدَمنَا أبو كُرَيْبِء حَدَثنًا عبد الله بن إدريس وَأبو نام 


0 بَةَ تمن عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عن عَبْدٍ الله بْنْ سلمَةَ عن صَمْوَانَ بْنِ عَسَّالٍء قالّ: قَالَ 


يَهُودِيٌ لِصَاحِبهِ : اذْهَبْ با إِلَى هَذَا الْنَتَء فَقَالَ صَاحِبه : لا تقل ال 0000 
الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلتٌ للبواب: قل له: جابرٌ على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ 
فلت: لنعم» فخرج فاعتنقني », فقلتتٌ: حديتثٌ بلغني عنك أنك سمعبّةُ من رسولٍ الله عَلِبدِ 
فخشيت . . .» الحديث . 

فلت: حديث لني لقي اناه من السفرء وحديث عائشة للقادم . والله أعلم . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) ذكر الحافظ هذا الحديث فى «الفتح». ونقل تحسين 

9" باب ما جاء 4 قبلة اليد والرجل 

أي : في تقبيلهما . 

[77] قوله: (حدثنا عبد الله بن إدريس) هو الأوديء, الزعافري» أبو محمد الكوفي». 
(وأبو أسامة) هو حماد بن أسامة القرشي» مولاهم الكوفي, (عن عبد الله بن سلمة) ‏ بكسر 
اللام ‏ المرادي» الكوفي 

تنبيه : قال النووي في «مقدمة شرح مسلم»: سلمة كله بفتح اللام» إِلَّا عمرو بن سلمة: 
إمام قومهء وبني سَّلِمةء القبيلة من الأنصارء فبكسر اللام» وفي عبد الخالق بن سلمة 
الوجهان. انتهى 

قلت: وعبد الله بن سلمة هذا - أيضًا - بكسر اللام» كما في «التقريب» و«الخلاصة». 

قوله: (قال يهودي لصاحبه) أي : من اليهود. (اذهب بنا). الباء للمصاحبة أو التعدية» 
(إلى هذا النبي) أي: لنسأله عن مسائل» (فقال صاحبه: لا تقل) أي: له كما في رواية» 
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و 


َبىّ» إِنَّهُ لو سَمِعَكَ كَانَ لَه أربعة عبن » قَأنَيَا رَسُولَ الله بل فَسَأُلَاهُ تمن يسع آيّاتٍ 
أ- يج ل موه 0 : > وي - 6 2 -ه 2 - وو 3 يك 

بيات فَقَالَ لَهُمْ: ١لا‏ تَشْركُوا بالله شَيْكَاء وَلا تَسْرِقواء وَلا تَرْنواء وَلا تَقْتّلوا النَمْسَ 
الَتِي حَرّمْ الله إلا بِالحَقٌّء وَلا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ؤي سُلْطَان لِيَفْتُلَهُ وَلا تَسْحَرُواء 


رع ومع 


ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا مخضنة » ولا تولوا 00 ه25 


(نبي) أي : هو نبي (إنه) , بكسر الهمزة ‏ استئنافٌ فيه معنى التعليل» أي: لأنهء 

أي: سمع قولك: إلى هذا النبي» (كان له أربعة أعين). هكذا وقع في النسخ الموجودة» 
ووقع في «المشكاة»: «أربع أعين» بغير التاء» وهو الظاهرء يعني: يسر بقولك: هذا النبي» 
سرورًا يمد الباصرة» فيزداد به نورًا على نورء كذي عينين أصبح يبصر بأربع؛ فإن الفرح يمد 
الباصرة» كما أن الهم والحزن يخل بهاء ولذا يقال لمن أحاطت به الهموم: أظلت عليه 
الدنياء (فسألاه) أي: امتحائاء (عن تسع آيات بينات) أي: واضحاتء والآية: العلامة 
الظاهرة» تستعمل في المحسوسات - كعلامة الطريق ‏ والمعقولاات». كالحكم الواضح. 
والمسألة الواضحةء فيقال لكل ما تتفاوت فيه المعرفة بحسب التفكر فيه والتأمل» وحسب 
منازل الناس في العلم: آية» والمعجزة: آية. ولكل جملة دالة على حكم من أحكام الله : 
أية» ولكل كلام منفصل بفصل لفظي: آية» والمراد بالآيات ههنا: إما المعجزات التسع. 
وهي: العصاء واليد. والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع. والدم. والسنون» ونقص 
من الثمرات. وعلى هذا فقوله: «لا تشركوا» كلام مستأنف» ذكره عقيب الجواب. ولم يذكر 
الراوي الجواب؛ استغناءً بما في القرآنء. أو بغيره» ويؤيده ما في رواية الترمذي في 
«التفسير»: «مَسَألَاهُ عن قول الله تعالى: #ولِقَدٌ اننا عومية نَسْمَّ ءايت بت جا [الإسراء: »]٠١١‏ 
وأما الأحكام العامة الشاملة للملل الثابتة في كل الشرائع وبيانها ما بعدهاء سَمْيِّتْ بذلك 
لأنها تدل على حال المكلف بها من السعادة والشقاوة» وقوله: «وعليكم خاصة» حكم 
مستأنف زائتدٌ على الجواب» ولذا غير السياق» (ولا تشركوا بالله) أي: بذاته وصفاته 
وعبادته. (شينًا) من الأشياء أو الإشراكء (ولا تمشوا ببريء). بهمزة وإدغام» أي: بمتبرئ 
من الإثم» والباء: للتعدية» أي: لا تسعوا ولا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب» (إلى ذي 
سلطان) أي : صاحب قوة وقدرة وغلبة وشوكة, (ولا تسحروا). بفتح الحاءء (ولا تأكلوا 
الربا)؛ فإنه سحق ومحق. (ولا تقذفوا). بكسر الذال. (محصنة). بفتح الصاد ويكسر. أي : 
لا ترموا بالزنا عفيفة» (ولا تولوا). بضم التاء واللام» من ولى تولية» إذا أدبرء أي: ولا 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في قُبْلَةٍ اليد وَالرَجْل 1ه 


الفِرَارَ يَوْمَ الرّحْفء وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةٌ اليَهُودَ ألا تَعْتَدُوا في السَّبْتِاء قَالَ: فَمَبَلُوا يديه 
وَرجْلَيهِ فَقَالا : تَشْهَّدُ أنّكَ 0 قَالّ: «قمًا يَمْتَعَكُمْ أن تَتِحُونِي ؟) الوا إن دَاوَدٌ 
دَعَا رَبَّهُ أنْ لا يَرَال في ذرييهِ نين وَإِنا نَحَافُ إِنْ تَِعَْاكَ أن تَفْْلَنَا اليَهُود. [نيه ضمف. 
قنن الهو شل قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: تعرف وتنكرء وقال الذهبي: 


صويلحء ووثقه العجلي وقال ابن عدي: لا بأس بهء والله أعلم: جه بنحوه: 6٠/ا"]‏ . 


تولوا أدباركم» ويجوز أن يكون بفتح التاء واللام» من التولي» وهو الإعراض والإدبار 
أصله : تتولواء فحذف إحدى التاءين» (الفرار)» بالنصب, على أنه مفعول له» أي: لأجل 
الفرارء (يوم الزحف) أي : الحرب مع الكفارء (وعليكم)؛ ظرف وقع خبرًا مقدمّاء 
(خاصة)؛ منونّاء حال من الضمير المجرور والمستتر في الظرف. عائد إلى المبتدأء أي : 
مخصوصين بهذه العاشرة» أو حال كون الاعتداء مختصًا بكم» دون غيركم من الملل» أو 
تمييزء والخاصة ضد العامة» (اليهود)» نصب على التخصيص والتفسيرء أي: أعني : 
اليهود. ويجوز أن يكون «خاصة» بمعنى خصوصاء ويكون اليهود تعن لا لفعله. أي : أخصٌ 
اليهودٌ خصوصًاء (ألا تعتدوا)» بتأويل المصدر في محل الرفع» على أنه مبتدأء من 
الاعتداءء (في السبت) أي: لا تتجاوزوا أمر الله في تعظيم السبتء» بأن لا تصيدوا السمك 
فيهء وقيل: «عليكم» اسم فعل» بمعنى: خذواء أو«أن لا تعتدوا» مفعوله» أي: الزموا ترك 
الاعتداءء (قال) أي: صفوانء (فقبلوا يديه ورجليه كَلةِ وقالوا) وفي رواية الترمذي في 
«التفسير»: «فقبلا يديه ورجليهء وقالا»: (نشهد أنك نبي)؛ إذ هذا العلم من الأمي معجزة. 
لكن نشهد أنك نبي إلى العرب» (أن تتبعوني)»؛ بتشديد التاء» وقيل: بالتخفيف». أي: من أن 
تقبلوا نبوتي بالنسبة إليكم» وتتبعوني في الأحكام الشرعية التي هي واجبة عليكم» (قال) لم 
يقع هذا اللفظ في أكثر النسخء (دعا ربه أن لا يزال) أي: بأن لا ينقطع» (من ذريته نبي) إلى 
يوم القيامة» فيكون مستجابّاء فيكون من ذريته نبي» ويتبعه اليهودء وربما يكون لهم الغلبة 
والشوكةء (وإنا نخاف إن تبعناك تقتلنا اليهود) أي: فإن تركنا دينهم» واتبعناك لقتلنا اليهود. 
إذا ظهر لهم نبي وقوة» وهذا افتراء محض على داود عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قرأ في 
التوراة والزبور بعث محمد كلٍِ النبي» وأنه خاتم النبيين» وأنه ينسخ به الأديان» فكيف يدعو 
بخلاف ما أخبر الله تعالى به من شأن محمد كَ؟» ولئن سلمء فعيسى من ذريته» وهو نبي 
باق إلى يوم الدين. 
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والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل. قال ابن بطال: اختلفوا في تقبيل اليد 
فأنكره مالك. وأنكر ما روي فيهء وأجازه أخرون. واحتجوا بما روي عن ابن عمر: «أنهم 
لما رجعوا من الغزوء حيث فرواء قالوا: نحن الفرارون» فقال: بل أَنْمّم الكَرَّارُونَ؛ إِنّا فِكَه 
المؤمنين» قال: فقبلنا يده». قال: وقبل أو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي عَلْهِ حين 
تاب الله عليهم. ذكره الأبهري. وقبّل أبو عبيدة يَدَ عمر حين قدمء وقبّل زيد بن ثابت يَدَ ابن 
عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبهري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه 
التعظيم والتكبرء وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله؛؟ لدينه» أو لعلمهء أو لشرفه. فإن 
ذلك جائز. 

قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال: «أنَّ يهوديين أَنَّا النبي يكل 
فسألاه عن تسع آيات. ..» الحديث» وفي آخره: «فْقَبّلا يَدَهُ ورجله»» قال الترمذي: حسن 
صحيح . . قال الحافظ: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وأبو داود. 
وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في «الدلائل». وابن المقري» وخريية كفن وهنا جه 
أخرجه ابن المقري» وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في «جامعه). وحديث ابن عباس 
أخرجه الطبراني» وابن المقري». وحديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي» وابن ماجه. 
وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءًا في تقبيل اليدء سمعناه» أورد 
فيه أحاديث كثيرة وآثارّاء فمن جيدها: 

حديث الزارع العبدي» وكان في وفد عبد القيسء قال: «قَجَعَلْنَا نتبادرٌ من رَوَاحِلِنَاء 


فنقيّل يَدَ يل يد النبي يله ورجله)» أخرجه أبو داود. 


ومن حديث مزيدة العصري مثله» ومن حديث أسامة بن شريكء» قال: «قمنا إلى النبي 
يكل فقبلنا يَدّه؛ وسنده قويء ومن حديث جابر: «أَنَّ ُمَرَ قَامَ إلى النبيّ كه فقبّل يدها ومن 
حديث بريدة فى قصة الأعرابى والشجرة» فقال: «يا رسول اللهء اتذن لى أن أقبّل رأسَك 
ورجليك» نأك ل4ف. ١ ١‏ 

وأخرج البخاري” '“ في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين» قال: أخرج 
لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة» كأنها كف بعيرء فقمنا إليهاء » فقبلناها»» وعن ثابت أنه 


.)91/7( البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَإنِ / باب ما جَاءَ في مَرَحَبًا 254 


:"- باب ما جَاءَ 4 مَرَحَيًا [ت؛*. م؛8] 
010007 م سس _ - 7 2 تس ه تس 

[:7] (7074) حَدّثنا إسحَاق بْنُ مُوسَى الأنصَاري» حَدثنا مَعْنّء حَذثنا 
أ 7 َه َه - > سوه ءَ - 0 ع - ع ه الو عل 
مَالِكُ عَن أبي النّضر: أن أبَا مُرَّةَ مَوْلَى أمّ هَانَئ بِنْتِ أبي طَالِب أَخْبَرَهُ أنه سَمِعَ 
2 أ ال 2 1 دل راي 5 
أَمّ هَانَى تَقُولٌُ: ذَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل عَامَ البح فَوَجَدْنْهُ يَعْتَسِلُ 
قبل يد أنس . وأخرج - أيضًا ‏ أن علي قبّل يد العباس ورجله . وأخرجه ابن المقري. وأخرج 
من طريق أبي مالك الأشجعيء قال: «قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها 
رسول الله يكيو فناولنيهاء فقبلتها». 

قال النووي : تقبيل يد الرجل لزهده. وصلاحه . أو علمه. أو شرفه . أ صيانته . أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره» بل يستحبء. فإن كان لغناه» أو شوكته» أو جاهه عند أهل 
الدنيا فمكروه شديد الكراهة» وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. كذا في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك) أما حديث يزيد بن 
الأسود. فأخرجه أيل 7 : 

وأما حديث ابن عمر». فأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد». وأبو داودء وابن ماجه. 
والترمذي” فى أواخر «أبواب الجهاد»؛ وليس فيه ذكر التقبيل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي» وابن ماجهء والحاكم وصححه. 

4“ باب ما جاء ف مرحبًا 

[75] قوله: (عن أبي النضر) اسمه: سالم بن أبي أمية. (أنه سمع -أم هانئ) بنت 
أبى طالب الهاشمية» اسمها: فاختة. وقيل: هند» لها صحبة» وأحاديث» ماتت فى خلافة 
فيغنا وان 


)١(‏ أحمدء حديث (17077) وابن أبي عاصم في «الآحاد» () والطبراني في «الصغير» )٠١7(‏ و«الكبير) 
(760/71؟) (318). قال الهيثمي (787/8): والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» بإسناد حسن . 
00( البخاري في «الأدب المفرد» (91/7) وأخرجه أبو داود»ء كتاب الجهاد.» حديث )١51141(‏ والترمذي .)1١9/1١5(‏ 


286 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله وك / باب ما جَاءَ في مَرْحَبًا 


2 
وفَاظية تسر بِنَوْبٍ ء قَالَت: 0 فَمَالّ: «مَن هَذِو) ؟ قَلْتٌ: أنَا أم هَانِىء 
فقَالَ: المَرْحَبًا 1 هَانَئ". ٠‏ اخ: م: : كث"اثنال ن: ه©"لل د: ٠1"969ك2‏ جه: 06 حم: انض ا 
طا : 54 مي : *'ه56 .]١‏ 
م 7 -ه .- 5 5 ٠‏ 8 
قال: فذْكْرَ في الحَدِيثِ قصة طويلة. هذا حديث ٠‏ حسنٌ 0 


اه« ووو و ماه م ب ميو 


اويا و ساي اي 
أبي جَهْلء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك يَوْمَ جئته: «مَرْحَبًّا بالرّاكِبٍ المَهَاجِر؛. [ضعيف 
الإسناد]. 


قوله: (وفاطمة تستره) أي : عنها وعن غيرهاء (فقال: مرحبًا بأم هانى) الباء: إما 0 
في الفاعل. أي: أتت أم هانئ» مرحبّاء أي: موضعًا رحبّاء أي: واسعًا لا ضيقاء أ 
للتعدية» أي: أتى الله بأم هانئ» مرحبًا ف«مرحبًا»؛ منصوبٌ على المفعول به. وهذه كلمة 
إكرام» والتكلم بها سنة» (فذكر قصة في الحديث) روى الشيخان هذا الحديث مطولًا بذكر 
القصة. 

[078؟] قوله: (حدثنا موسى بن مسعوه) النهدي. أبو حذيفة» البصري. صدوق» سيء 
الحفظء. وكان يصحف. من صغار التاسعة (عن سفيان) هو الثوري». (عن عكرمة بن 
أبي جهل) بن هشام المخزومي. صحابي» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» واستشهد بالشام 
في خلافة أبي بكرء على الصحيح . 

قوله: : (يوم جئته) أي : : عام الفتح. وزاد مالك في «الموطأ»: فلمًا رآه رسول الله عَيِي 
وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه» (مرحبًا)» مقول القول». أي: جئت مرحبّاء أي : 
موضعا واسعاء قال الحافظ: هو منصوب بفعل مضمرء أي : صادفت رحباء بضم الراءء 
أي: سعةء والرحب ‏ بالفتح -: الشيء الواسع. وقد يزيدون معها: أهلّا. أي: وجدت أهلا 
فاستأنس» وأفاد العسكري أن أول من قال: «مرحبًا» سيف بن ذي يزن» وفي دليل على 
استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي يك (بالراكب المهاجر) أي: إلى الله 
ورسولهء أو من دار الحرب إلى دار الإسلامء وفيه إشعار بأن قوله يلِنِ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 
المَنّح»» أي: من مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام» بخلاف ما قبل الفتح؛ فإن الهجرة كانت 


كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله كد / باب ما جَاءَ في مَرْحَبًا ا لاه 


وفي الباب عن بِرَيْدَة وأ بن عباس وَأبِي جحيفة . 

قال ابو عتسق: هذا عَدِيثٌ لَبِسَ لقان شويع لا تَعْرفُهُ مِئْلُّ هَذَا إِلّا مِن هذا 
الوجه مِن حَدِيتِ مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ عَن سَفَيَانَ وَمُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ضَعِيِفٌ فِي 
الحَدِيث» وَرَوّى هذا الحديث عَبْد الرّحُمن بْنُ مَهْدِيُ عَن سفيّان عن أبي إشكاق 


سس ب« بي 


واجبة؛ بل شرطاء وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» فوجوبها باق إلى يوم 
القيامة. قال صاحب «المشكاة» في «الإكمال»: هو عكرمة بن أبي جهل» واسم أبي جهل : 
عمرو بن هشام المخزوميء» القرشي» كان شديد العداوة لرسولٍ الله ككِةِ هو وأبوه» وكان 
فارسًا مشهورًاء وهرب يوم الفتح» فلحق باليمن» فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث» 
فأتت به النبي يك فلمًا رآه قال: «مرحبًا بالراكب المهاجر»., فأسلم بعد الفتح» سنة ثمان» 
وحسن إسلامه» وقتل يوم اليرموك» سنة ثلاث عشرة» وله اثنتان وستون سنة» قالت أم سلمة 
عن رسول الله يكل : «رأيتث لأبي جَهلٍ عذًا في الجَنّةهء فلما أسلم عكرمة». قال: «يا أم سلمة. 
هذا هو؛ء. قالت: وشكا عكرمة إلى رسول الله يلد أنه إذا مر بالمدينة» قالوا: هذا ابن عدو الله 
أبي جهلء فقام رسول الله يِل خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليهء وقال: «النَّاسنُ مَعَادِنَء 
خِمَارَهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِيَارَهُمْ في الإِسْلام» إِذّا فَقَهُوا». انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة) أما حديث بريدة» فأخرجه ابن 
الى عاضم هذه" «أن عليًا لَمّا خَطبَ فَاظِمَةَ قال لَه النبيئٌ كله : «مَرْحَبًا وَأَهْلُاة وهو عند 
النسائي» وَضحية الحاكم . 

وأما حديث ابن عباس» فأخرجه البخاري”'' في كتاب «الإيمان» و«الأشربة» و«الأدب». 


وأما حديث أبي جحيفة» فلينظر من أخرجه " . 


وفي الباب أحاديث أخرىء, أخرجها ابن أبي عاصم.ء وابن السَّنْىَ . كما في «الفتح». 
قوله: (وهذا حَدِيتُْ ليس إسناده بصحيح) وأخرجه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب». 
عن أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل مطولا . 
)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» حديث (07) والأدب» حديث (51175). 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟7/51١774()1ء‏ 7160) وقال الهيثمي :)0١/١(‏ وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو 
مدلس » وبقية ة رجاله رجال الصحيح . قلت: تابعه مسعر بن كدام. أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/597). 


"لاه كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يلد / باب ما جَاءَ في مَرْحًَا 


و سََ > همس 


الى وَلَم يد فيه عَن مَضْعَبٍ بْنِ سَعْلِء وَهَذَا أَصَحٌّ قَالَ: 0 


بَشَّارٍ و موسّى بْنْ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثْ» قال محمد 0 


ل ا 3م مرووو 
72 عن موسى بن مسعودٍ ثم تركته 
كمل كتاب الاستئذان ويليه كتاب الأدب 


رد مو ىم 


ل كان وَكَتَنَتَ 


قوله: (موسى بن مَسّعُودٍ ضعيف في الحديث). قال في «تهذيب التهذيب»: وقال 
الدارقطني: قد أخرج له البخاري» وهو كثير الوَهُمء تكلموا فيه» قال الحافظ: ما له عند 
البخاري عن سفيان» سوى ثَلَاثَة أَحَاوِيتٌ متابعة» وله غنده آخر عن زائدة متابغة أيضًا : 


انتهى . 


فهرس الموضوعات 


37 - كتاب الزهد .... إلخ 


6 باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ا ل‎ - ١ 
0 ؟ - باب من اتقى المحارم فهو أعبدٌ الناس اا‎ 
باب ما جاء في المبادرة بالعمل ل ا ا ل ا ا‎ - '' 
باب ما جاء في ذكر الموت ا‎ - 
6م-ياب متتو مايه مانا جراخو يا تلان متود ا ا مدواة اما توا لا راط الوا الج يدور وال وااو العا الي 1لا‎ 
1 باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ - 5 
0 /ا - باب ما جاء في إنذار النبي يَكلِ قومه‎ 
00 [11 باب ما جَاءَ في فَضل البكَاءِ من حَشْيَةٍ الله تَعَالَى‎ - 4 
001 115 5-2 باب في قول النبي لكلو تعلمون. . . إلخ‎ - 4 
00000017 باب ما جَاءَ فِيمَنْ تَكَلّمَ بالْكَلِمَةِ ِيُضْحِكَ النّاسَ 1[11ذ[ذ[ 1[ ز‎ - ٠ 
0 باب-١‎ 
0 1513111 . باب ما جاء في قلَّة الكلام‎ - ١ 
باب ما جَاءَ في هوان الدنيا على الله ا اا‎ - 3 
باب منه ا ا‎ - 4 
0 باب منه سا وطن كفم اف وداه رق طخ وفطي واقي اشع وااو راتوالا تور بج سوبت وفوف عا اموي ال‎ - 6 
1 باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ماس سنو الال ا‎ - 7 


1 باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ا ا ا السك ل ا ا‎ - ١/ 


لاه 


78 - باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين. ... 
4 - باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل 50 
6 - باب ما جَاءَ في قصر الأمل ا 0 
5 - باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال 000 
- باب ما جاء : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا 500 
4- باب ما جاء : قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 000 


8- باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ل 


0" - باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ل 


1 - باب ما جاء في فضل الفقر ا ل 
/” - باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 1 


4" - باب ما جاء في معيشة النبي يَكلةِ وأهله 00 


لم ا ل المع 5 


فهرس الموضوعات 


4" - باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كَلكِل ا 
5 - باب ما جاء أن الغنى غنى النفس ش13 
١‏ - باب ما جاء في أَخْذٍ المَالٍ بحقه ..... 57 
7 - باب 000 
5 - باب 0 
- باب 000 
0 - باب ل 


6 - باب [ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله] 


/ا5 - باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل 9ط 
8 - باب ما جاء في الرياء والسمعة ا 000 
48 - باب عمل السّر 0000000 
٠‏ - باب ما جاء أن المرء مع من أحب 52000 
١‏ - باب ما جاء في حُسْن الظنٌ بالله تَعَالَى 50 
١‏ - باب ما جاء في البر والإثم 00 5 
07 - باب ما جاء في الحب في الله م ل 
*01/ م - باب ما جاء في إعلام الحب 510 
5 - باب كراهية المدحة والمداحين 000000 
60 - باب ما جاء في صحبة المؤمن 0000 
5 - باب ما جاء في الصبر على البلاء لد ع ا 
لاة - باب ما جاء في ذهاب البصر ه535 


[م6- باب] 10 


2071717100 باب [فى القيامة]‎ - ١ 


957 -[باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص]‎ ١ 


- باب ما جاء فى [شأن] الصور 0 0 0 00000 
4 - باب ما جاء فى شأن الصراط ا 


000 باب ما جاء فى الشفاعة ا‎ - ٠ 


خين 


١ه‏ #© 6ه ه هه هم هم هم و6 م 06 6ه 


١5" 


فهرس الموضوعات 


85 - باب ما جاء فى صفة الحوض ا 0 


6 - باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض ا ا 
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يفف 


١‏ - باب ما جاء في صفة شجر الجنة ا ا و او ا ا ا 
؟ - باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها 0000 
- باب ما جاء في صفة غرف الجنة ا 110 
- باب ما جاء في صفة درجات الجنة ارسي ا وي يم مسد يا لجخي جه ا ا 
ه - باب ما جَاءَ في صِمَةٍ نِسَاءِ أَهْلٍ الجئة م 1770000 
” - باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة ا ا 
/ا - باب ما جاء في صفة أهل الجنة ................فت... 00 
8- باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة ل ا 500 
9- باب ما جاء في صفة ثمار الجنة 0 
-١‏ باب ما جاء في صفة طير الجنة ”5 
-١‏ باب ما جاء في صفة خيل الجنة 000 
7- باب ما جاء في سن أهل الجنة ا ااا 0010 51 
-١‏ باب ما جاء في كم صف أهل الجنة كحرج ا ظ واتنه سنن ماقراو ن سرس 
- باب ما جاء في صفة أبواب الجنة . ا ا و ل ل 0 
6- باب ما جاء في سوق الجنة 507 ا ا ا ا 12110100 


7-باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى الف ل و اتتواج نان أمطي رقا ولس وو و و ود 


4 - باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف 00 0 


0 باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار‎ - ٠ 


-0١‏ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار بالشهوات 


7 باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار 520 


3 - باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة 5907070 


00 باب ما جاء في صفة النار‎ - ١ 


؟- باب ما جاء في صفة قعر جهنم 0 


9'- باب ما جاء في عظم أهل النار 1100 


5 - باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ا 0 


- باب ما جاء في صفة طعام أهل النار ا ا لدو ا 


1 باب منه واي نح اج ور سو ا ل ا ا ل افلم د العا 1 ا ا ل‎ - ١ 
1 باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء ا‎ -١ 
2 5-باب‎ 
ياب ااا اا ا 1 1 ااا‎ -١ 
كتاب الإيمان‎ -١ 
5 باب ما جاء : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله‎ - ١ 
باب ما جَاءَ : أُمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ الناميَ حَبَّى يَقُولوا : لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ساس‎ -7 
باب ما جاء : بني الإسلام على خمس ا و ل ا ا‎ -“ 
باب ما جاء في وصف جبرئيل للنبي كَل الويمان والإسلام ا ا ا‎ -5 
باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان ا اا‎ - 
باب في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ااا ااا ا‎ -5 
0 /ا- باب ما جاء أن الحَيّاءَ من الإِيمَانٍ ل‎ 
باب ما جاء في حرمة الصلاة ا ا‎ -8 
0 باب ما جاء في ترك الصلاة ا ا‎ -4 
21 ياب‎ ١ 
باب ما نجاء: لا يزني الزاني وهو مؤمن 11 [1[1[1[1[ 1[ ا‎ -١ 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ااا‎ -7 
0 باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا‎ - ١“ 
باب ما جاء في علامة المنافق ا اا و ا ا‎ -4 
0 باب ما جاء سباب المؤمن فسوق ا ا‎ -06 


7- باب ما جاء فيمن رَمَى أَخََاهُ يكفْر 0 ا 


"مه 


... باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله‎ -١/ 
5 000 باب [ما جاء فى] افتراق هذه الأمة‎ -4 
[كِتَاب] الْعِلم‎ -45 


250000 باب (إذا أراد الله بعبد خيرًا فْمَهّه في الدين»‎ - ١ 


6- باب ما جاء في ذهاب العلم ا ا 
1- باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا 000 
/ا- باب [ما جاء] في الحَتٌ على تَبْلِيغْ السماع 51 
4- باب [ما جاء] في تعظيم الكذب على رسول الله يخ .... 
4- باب [ما جاء] في من روى حديثًا وهو يرى أنه كذب .... 
-٠١‏ باب ما نهيَ عنه أن يقال عند حديث رسول الله بل .... 
-١‏ باب ما جاء في كراهية كتابة العلم 01010110 
- باب ما جاء في الرخصة فيه 525000( 
-١‏ باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 525000 
4- باب ما جاء أن الدال على الخَيْرٍ كمَاعِلِه 0 


سس صر بر 


6- باب [ما جاء] في من دعا إلى هُدَّى فاتبع أو إلى ضلالة 


5- باب الأخذ بالسّنة واجتناب البدع 1000000 
-١١/‏ باب في الانتهاء عما نهى عنه رَسُولٌ الله يكل 00 


4- باب ما جاء في عالم المدينة 000 


فهرس الموضوعات مره 


4- باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ال ا ل ا 
4- كتاب الاستئذان والآداب 
١‏ - باب ما جاء في إفشاء السلام ا 0 
1- باب ما ذكر في فضل السلام لاوس ب لي ا ل ا ا ا 5 
"- باب ما جاء في أن الاستئذان ثلاثة 1 ااا 
- باب [ما جاء] كيف رد السلام سب مو و ا قو ل لوفو وو ا ا و الاك 
ه- باب ما جاء في تبليغ السلام ا 1 
1- باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام اب ا ا و 5 
لا- باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام ا م وه 
4- باب ما جاء في التسليم على الصبيان ا اا ا 
- باب ما جاء في التسليم على النساء اد 
١‏ باب [ما جاء] في التسليم إذا دخل بيته ا اا 
-١‏ باب ما جاء في السلام قبل الكلام الس و ل 8 
-١‏ باب ما جاء في كراهية التسليم على أهل الذمة 831 
.بإب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم ااا 
4- باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي مام اسورد لمحف ل ا 21 
6- باب [ما جاء]/التسليم عند القيام والقعود 0 0 
7- باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت اطوطية امجيس ا او ار م ا 5 
-١١/‏ باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم مني مما دن لوج امام ا سا اح ا و 2 
4- باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان اا الا 


8- باب ما جاء في كراهية ظُرُوق الرجل أَهْلَهُ ليلا ذا اا 


باب ما جَاءَ في تَثْرِيبٍ الْكِنَابِ مسف امود امخنيو امف ا ب ا ا امه ا فاه 
١"-باب‏ ا سواوه اطاه لودف هت ا فاط 5ه المافمنة د افو المج 3 سنو 1 الاجاو هه او وماس اموس ا لع وه 
5- باب ما جاء في تعليم السُزيانية 00-١‏ ا 0 
7- باب في مكاتبة المشركين 00000 000 


4- باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك 


6- باب ما جاء في ختم الكتاب 02000 

5- باب كيف السلام 00111 0 
77- باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول ياه 
4- باب ما جاء في كراهية أن يقول : عليك السلام» مبتدثًا ل ل ا 5 
4 باب ا 81 
“٠‏ باب ما جاء في الجالس على الطريق 01011 00 0 
-"١‏ باب ما جاء في المصافحة ا 00 ااا 
7 - باب ما جاء في المعانقة والقبلة 1011 1 1 1 1 1 ااا 
“ا باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 2 
5" باب ما جاء في مرحبًا ممم ممصم ممم ممصم ممم ممم م ننم مم متم ممم يتنم م 6000 0.660 434 
فهرس الموضوعات اا ااا ااا ااا 00 0 


